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ولو ل أنه ما كان لجز لولم 
ان يت على التحدث | إل ولهذا فأنا | أتقدم ادكه بالامتنان والخدير لي 
ذا الاتصال المباشر به على امتداد عدة كرات كما أن نني أثمّن عاليا 


المحادئات التي 0 


وأتوجه بالشكر إلى: : لعماد مصطفى طلاس وزير الدفاع » والدكتور عيد . 
الرؤوف الكسم رئيس 5 السنابق. ع والأستاذ فاروق الشرع وزير 
0 الخارجية . . ظ وأكن امتنانا للأستاذ أحمد اسكندر أحمد وزير الإعلام الأسبق ل 
(رحمه اله) . 1 اإكم الأستاذ محمد سلمان ؛ بلي م 0 دير [ 
من أهم 5 هذا 5987 هي د 1 0 بها مباشرة أولقك “ 
الذين شاركوا في الأحداث . من الرجال والنساء . أو الذين عايشوها عن 
0 ع ا الى البعض الآخر . 
ولهم جميعاً أقدّم شكري الوافر ظ ظ 


ظ وثمة عدد من الرسمين ساعدوني إما في تهيئة لتاقي » 5 2 في الوصول [ 


إلى الوثائق المحفوظة . أو في ترتيب أمور سفري في أرجاء+سوريا . وأود أن 
أخص بالشكر موظفي رئاسة الجمهورية ولا سيما الأستاذين جبران كورية وأسعد 
كامل الياس ؛ وكذلك الأستاذ صابر فلحوط مدير وكالة (سانا) ؛ وزميله الأستاذ 
زهير جنان : 


2 


ومن بين السوريين الذين أحاطوني يترحيبهم الشخصي أرجو أن أتوجه. 
بشكري إلى : الدكتور صباح قباني ؛» والأستاذ عدنان عمران . والدكتور بديع 
الكسم . والدكتور عثمان العائدي . والدكتور جورج حورانية » والدكتور 
غسان المالح . والخررضيل سكر . والدكتور راتب الشلاح . والأستاذ ناجي 
شابها ؛ والدكتور نجيب موره ٠‏ ار وجيه يم 2 والاستاذ 5 
و الدكتور ور ساهين . [ [ 

ؤ ايا بد ارت جوواي » ور تل ستل يعر اللو فد لاي 
خلال سنين عديدة . في دراساتي حول التاريخ العربي الحديث . كما تكرم 
اسن :ةد أستور . ا د ور ب را 0م وشجعني 
على أن« ابتائن كتير ون في ربوع اعرد اللي وأن أكتب عنه . الوه 
أصدق ما في نفسي من امتنان . ظ ظ 35 

ظ وأخيراً أود أن أعبر عن امتناني الكبير للآنسة 0 ن ماكوتفيل اتي / 
ماس" في أعمال العك والشس ير وللركنورة ريا قاف التي 2 
ظ عراف مخطو مة الكتاب و أهشرت العريح من النصحيحاات ع 
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م افق أواخخر القرن النافتن ؛ انزل ذ ذات يوم 000 0 55 قرية من 

: قرى جبال سوريا الشمالية الغربية. ٠‏ 0 صدأه ووه الي 0 

عركيم أن يتَحِدِى كل القادمين . ظ : ْ كادي اام 

٠‏ وتجمهر القرويون اخرلة للتفرج واتشمتع : ه ولكتهم . ما لبنوا أ ادم 
يتأوهون وهم يشاهدود أقرانهم يتساقطون راخدا بعد الآخر أمام التركي الذي 


وءيك! أنه لا يقهر . وفجأة برز إليه من , بين الصفوف رجل فقوي البنية ة فى الأربعينات 


من عمره , وأمسك به من وسطه ورفعه بقرة : في الهواء ثم طرحه أرضاً- فصاح - 
القرويون معجبين : «يا له من وحش | إنه وحش» . كان اسم بطلهم هذا 
ظ سليمان ولكنه منذ ذلك لكين أصبح يعرف باسم «سليمان الوحش» . وظل ‏ 

ِ 0 5 العائلي حتى د . كان ذلك 0 هو جد حافظ | 
1 . كان سليمان . كي البنين - رجالا ذا قوة وبسالة خارقتين 5000 ظ 
[ 00 هاتان الصفتان شي 0 امخانه جعلته ا في مصاف الأسر لمر 


فقد 0 0 0 في مجتمع كانت مبارياك لرة بيه غواية مفظاة 


ول 


لتمضية أوقات الفراغ . وكان كل صبي فيه يجيد استعمال السلاح الناري . 
كانوا“تأخذون «مسلة» من النوع المستخدم في تخييط أكياس القمح فيغرسونها 
فى .عاق شجرة نزت الاستحدايها كقدنه» قذن«يضييه ,ويخطية لل الهر 
الرماة. وقد حدث مرة أن- أرسل الحاكم التركي ظانورا إلى القرية لتحصيل - 
الضرائب وجمع المجندين للجيش. وذلك قبل الحرب العالمية الأولى عندما 
كانت سوريا لا تزال تحت الحكم العثماني. فتمكن سليمان وأصدقاؤه 
المتلفكوة ,بالسييوفت والمسدسات العتيقة من صد ذلك الطابور. 
وكان الأتراك يرون اغيانا أن من الحكمة استرضاء مثيري القن 
والقلاقل . وذات مرة وجه الحاكم إلى سليمان دعوة لزيارته فى جسر الشغور ‏ 
| البلدة الصغيرة على نهر العاصي على همير يرم للراكبي الصد فق ثرنة 
سليمان . وعندما وصل سليمان مزهوأ مع جشد من عدة 00١)‏ 
.قا ند فنها اغلد لضيافتهم ٠‏ فقيل له : «راقصات من اسطنبول وحلب» : قنصو 
على الأرض احتقاراً لمثل هذه السفاسف . ولكي يهدئه لباك قال ب 
دإذهب إلى السوق. ٠‏ وخد ما تشاء ؛ على احسابي» 000 
٠.‏ :.وسبرغان ما انطلقت جماعة شليمان إلى السوق كالغاصفة قملاوا جرابائته 
. بالحمص والعدس وأثواتب ب القماش وغيز:ذلك من_التموينات المنزليةة . وهكذا 
غدت رحلتهم مستحقة للعناء فعلا ٠.‏ 0 [ 


ظ وبمرور الزمن اصع علي عر طون ملف سلمية السلطة التي كسبها ‏ 
" فوية الشندة + كان الجيران في تلك' الاصقاع غالبا ما يتشاجرون لأتفة سبب . 
حول حدود أراضيهم وحقوق المياه » والحيوانات الضالة . والإهانات 
0 . ولكن في معظم الحالات كانت المصالحة سهلة تماما سهولة الها 
ظ .. أما إذا تعذر الصلح فإن الخصمين كانا يعينان رجلا ثالثاً كقاض يحكم 
1 0 . :وهنا كانت مكانة سليمان وميله للانصاف قد أكسباه مثل هذا الدور . 
وقل بلغ. مدى اعتراف الناس بسمعته كوسيط حدا يجعليب يدعونه مرة لمصالحة 


١ك‎ 


ظ 206 وكان الحكام الحقيقيون فر في الجبال هم رؤساء العوائل القوية الذين 
يتزعم كل منهم «بيتأ» هر في الواقع مجموعة مترابطة من الاسر الصغرى ال 
ظ تجمعها رابطة الدم من خلال التحدر من أب واحد . وتشكل الوحدة الاشمافة 


ظ ' الأساسية في 'المجتمع العربي أوقان مثل هؤلاء الزعماء الجبليين يقدمون 


٠‏ الحماية ويستعملون سلطتهم لاسداء الخدمة أو حجبها . وينتزعون الاحترام ‏ ظ 
والتقدير وكان بعضهم محط الإعجاب لكرمهم . فالكرم أنبل الفضائل ادرف 
' ولكن أولئك المتزعمين الجبليين كانوا في غالب الأحيان طغاة صغاراً حريصين 
على قهر الناس والتحكم بهم ولا يسرهم أي لجح الخد شين : 


2 أوضاعهم ‏ لخادو يطردون مثل هؤلاء الشبان التاسكة: شئين الطموحين من القرية 


0 طرداً فورياً وكاملا . وكانوا يستخدمون بنادقهم ورا ومكانتهم التي كسبوها 
بصعوبة كي يستعبدوا عد ل ال 3 ف يقاومون 
التغيد: ظ ظ 
1 غير أن الزغامة بالوزالة ل لم يكن بالإمكان ضمان بقائها . زان عل كل ” ظ 
'مترعم أن يكتسب زعامته بنفسه فمن جيل إلى جيل كانت العائلات تم او 
| تسقط في السجل الاجتماعي ‏ . كما أن طريقة الحياة ذ في الجبل قد ولّدت نزعة 
فردية » حينوكان الحقل مكاناً يجب انتزاعه من صخور اهز للحهد. والعرق. * 
١‏ ويف كاه كل ملز عر اليد السيطر على انمد من الزن وتان بان . 


' وكان باستطاعة القوي أن يسيطر على البيك . ويوضح تاريخ يمان جد حاف ظ 
الأسد. سليل الجبال المنعزلة الغارقة في الفوضى والتي تحتضن الساحل ‏ 


ظ المتوسطي بين تركيا ولبنان . أن فلاحاً بسيطاً كان يستطيع ان يرتفع اليصبح 
ييا صغيرا ٠‏ فمثل يعزلاء الأبطال المحليين كانوا د ا 
العضية َ كه .ما كانت بيت انعذ عصيية . ١‏ 


53 [ 


وفي معظم الأحيان كان سكان. الجبال يتركون وشأنهم. وكان ذلك 
يناسبهم ٠‏ ولكنهم في الوقت نفسه كانوا. مهملين افا + 5 يكن للحكومة 


ْ العثمانية وجود خارج مدن السهول . اما السكان القابعون في أعالي الجبال 


ْ [ الموحشة .فلم تقدم لهم الدولة أي قسط من العدالة والتعليم » ولم تؤمن لهم 
رعاية صحية ولا طرقاً ولا وظائلف ولا خدمات من أي وع : وكان التعبير الوحيد 


0 عن السلطة قاناء ا وظالما . تمل قن جابي الضرائب وفرسات 


1 م 
8 
0 


الجندرمة ٠‏ ولم يكن من الغريب أن يدخل دركي واحد القرية وهو راكب فيجمع ٠‏ 
لفريين ويأخذ منهم النقود إن كان معهم بمنها شني+ ٠‏ ويذيج فروجا لخدائه .ثم ٠‏ 
يأخذ طريقه عائدا إلى الحضارة .. - 


ظ من العهد يم سكان اذ الجيال بعانون قر مدقا جعلهم عاجزن 


ل الذين بم يعيشول فى أعلى الوديان ع 500 57 الحادة التي 


تواجه الصحراء إلى الداخل. ٠‏ وكان حرمانهم. المدقع قل دفعهم عبر أجيال كثيرة 
وبسبب الجوع إلى هبوط السهل. السوري الأوسط حول حمص. وحماه العمل 
كأقنان تقريباً في خدمة ملاك الأرض ل الستيين. وحتى بعد مضي. سنوات كثيرة من 
مطلع هذا القرن لم تكن هناك نقود فائضة سائلة . .ولا تجارة . ولا ثروة سوى ما 


يمكن انتراعه من من الحقول الصخرية على المنحدرات .الوعرة فكان. االمر 
المحلي الوحيد هو صنع .السلال . وكانت الحبوب والماعز هي الاساس التوأم 


.الذي. يقوم عليه هذا الاقتصاد البدائي لآنها تعطي ‏ طيلة السئة طعاماً من الخيز 
والبرغل واللبن والسمن . أما الأكثر غنىٌ 'فكانت لديه كرمة أو اثنتان .. وبضع 
شجرات مثمرة وقطيع من : الخراف . و كانتي . التعاسة أقل ييا في تلك 
[ التجمغات المتمركزة على المنحدرات. الغربية في المعقل. الجبلي المطل على - 


الأبيض المتوسط . وكان هذا من حظ سليمان الجيد إذ/ كانت قريته القرداحة 


معششة في منطقة تشبه بمناظرها الطبيعية مقاظعة بروفانس الفرنسية وإن كانت 


١5 


اكثر جفافاً وبياضاً + :ويعلها بالتتخر طريق: لواف لا يزيد 4 على عشرة 
كبلوترات . . وكات البحر يلمح من خلال ثغرة في التلال . 000 
٠ [‏ ورث علي سليمان - والد حافظ الأسد 0000 ان ا : 
وشجاعاً ومحترما وراميا ممتازاً . فعندما كان في السبعين من عمره كان+بلصق* 
م ورقة سيكارة على جذع شجرة ثم يصيبها برصاصة مسدس من على بعد مائثة 
ياردة وسط إعجاب أولاد القرية 0 ولد واصل علي سليمان تقليد عائلته ٠‏ في 


200 التوسط في فض النزاعات وتقديم الحماية للمحتاجين . 001700 


ظ في أوائل العشرر يناث لمساعدته للاجئين الأرمن المعدمين :الديق انتشر أ إلى 
الجنوب بأعداد كبيرة عندما سلمت فرنسا أجزاء من شمال سوريا | إلى الأتراك.. 
ولقد عرف والد الأسد . علي سليمان » المولود سنة 1481/8 » الحكم. 


العثماني . وقاتل فترة قصيرة ضد الفرنسيين عند مجيئهم إلى ٠‏ سوريأ ؛.وظل 
يعيش إلى سنة 1957 . حتى رأى ثورة حزب البعث التي جاءت. بولده إلى 


السلطة في ذلك العام . وقد تزوج علي مرتين وأنجب ب أحد عشر من البنين 


0 والبنات خلال ما يزيد على ثلاثين عاما © . أما زوجته الأولى'. منعدتى  »‏ 
فكانت من منطقة الحفة . وقد أنجبت له ثلاثة أولاد وابنتين ...ثم تلت ذلك فجرة 
من خمس سنوات فصلت بين الدفعة الأولى والدفعة الثائية من نسله . وأما. 
الزوجة الثانية _تاعسة: . فكانتتفتاة اقزر مجميلة تفده ه بعشرين عاماً » وكانت 1 
| ابنة عشمان عبود » من قرية قطلبة على بعد اثثي عشر كيلومتراً: في أعالي الجبل . 
وقد أنجبت له ابئة وخمسة من البنين . وولد حافظ ع الاين الرابع بياث 
تشرين الأول/ أكتوبر سنة 00 0006 

كر ولادته . .كان أبوه على سليمان قد معان أن 57 من فلاح 
بسيط إلى واحد من الوجهاء ٠‏ كنوع من المكافأة ' على الاحترام الذي كسبته 
0 عائلته عبر جيلين: من. الزمن » وكان من زموز هذا التحول الصاعد تغيير اسم 
5 عائلته سنة ١83717‏ من «الوحش» إلى «الأسدء . وهناك عدة روايات حول كيفية - 


حدوث ذلك . وكلها تمتدح شخصية علي سليمان . تقول إحداها بأنه برز ‏ 


شكل متميز كواحد من أركان مجتمع القرية بحيتث أجاءه زعماء الأسر الأربع 
اريم في القرية وقالوا. اله: كر لست وحشأء بل - أسدو9؟, 0 


كانت القرداحة انذاك 00 تو عفالة بيت تقريات ا هش الظية. أو 


الصخر الخشن عند نهاية طريق طيني غير معبد . ولم يكن فيها مسجد أو 


كنيسة , ولا دكان ولا مقهى ولا طريق مزفت ولا مركز قرية . وكان المكان ٠‏ 


الرنقيد الذي يلتفي عنده الناس هو النبع 5 أو المقبرة ا المرات وهو مقام 
[ لأحد الأولياء المحليين ره قبة بيضاء . وكان البناء الوحيد ذا الطابع الديني 5 
الجبل . وكانت بيوت ال الأسد متجمعة فى حي عشيرتهم المعزوف وبحارة 
العيلة» فكان الأعمام والأخوال وأبناء العمومة والخؤ ولة كلهم متواجدين في 
. أماكن متقاربة يمكن أن يسمع فيها صوت المنادي إذا صاح . وكانت لديهم ‏ 
بضعة حقول أصبح بإمكان على سليمان في شيخوخته أن يترك العمل فيها بنفسه 


ليكفيه أولاده .. وكانوا يستدعون واحداً أو اثنين من العمال الموسميين في زمن 


. الحصاد » أما في العمل اليومي .المعتاد فقد كانت الأسرة هي التي تتولى الزرع ‏ 
و عسوب 0 0 بينما كانت ناعسة ‏ 


٠‏ ا بشي لبيك الذى راد ابد لاد يبدو فيها بناء من غرفتين وسطح 
من الصخر غير المكسو يطل على فناء أمامي من الطين المضروب . وعلى أحد . 
الجانبين أمتداد طيني خاص بالحيوانات ( ها يؤدي ممر مشقوق في الصخر 


إلى سفح التل . وكانت بساطة هذا المنزل الصخري الخشن متناسبة مع ما 


حولها في كل أتبعاء ء دبار ال بأكانك دي مديئة. بوجودها ب خ ظ 


الناس يعتقدون ا مفيدة الهم ٠: ٠:‏ ومع | امنا ) 55 2 وثلاثين 0 من 


الأمطار في العام كان مثل هل! الموقع يقدم لساكنيه حياة سيطة وصحيه 6 بل 


م1 


ل طن الزراعة الأكثر اتدل ار له 


والجنوبية أكثر منها في التربة الرقيقة على أعلى الجبل الأجرد . وكان الزيتون. 


عبر مدة طويلة أهم المحاصيل ٠‏ تريته لم يكن يستعمل للطبخ فحسب. بل 
' 0 اوضع ع :الصابون : .كما كانت 0 وم والتجار 0 رالرة الني 


كان م العمل احتيقة في ذلك لمكا 


ظ عا لمت روطي رد ويه رطاف عر الا وري بر بع 
٠‏ أولاد علي سليمان فحسبء بل إن عمه عزيز سليمان كان يعيش بجوارهم على 

الطريق. ومعه أناء عهه السبعة الذين كانت 5 منيرة . أصغر منه شير 
ا انه الثلاث جنينة . بوغالية: وسعدف نقداة وه م عرائلن ل الخري 


لقي بع و ا اروم ارال 0 وقد : 


قيض لعمته سعدى بشكل خاص أ ن تصبح مهمة في حياثة لأنها تزواجت من 


| أحمد مخلوفا من قري بستان | الباشا وكان زوج عمته من أقارب الفتاة التى كان 
ا أن تصبح زوجته في المسسيلن» ذا إخويّه الخمسة الأوائل غير : 
0 الأشقاء. الذين ولدوا وها قبل الحرب العالمية الأولى. فقد كانوا له بمثابة 
الأعماء لهات كت متهم إخوة ة وأخوات . وكان أولادهم ار يضيفول ظ 

وجوه + جديدة لعائلة الأسد المتنامية . 


1 كان أبوه لي سليمان مركز حياته في مباه ومطلع شبابه وقد ظل لأس 
يناه دائماً رجلا ا إذ أنه كان في الخامسة والخمسين عندما ولد الأسد. .2 
وكان ذا شخصية شخصية وقورة. مم شيء ا الف ا .وكان في المناسبات الخاصة . 
كزيارة السلطات الفرنسية ني اللاذقية - يرتدي يونا ورباط عنق . أما في زيه 
. العربي التقليدي . فلم يكن .ابناء على سليمان يحبونه فحسباء بل انما على 
وجه الخصوص» كانوا يحترمونه ويطيعونه. . كان الأولاد يقبلون يده في الصباح. 1ش 
ولا يجلسون في بحضرته. وعندما كبروا لم يكونوا ليجرؤ وا على التدخين أمامه.. 


080 


. وكانت أم الأسدء ناعسة, الأصغر من زوجها بكثير امرأة مغتدة برأيها وبأسلوبها - 
الخاص بهاء وعندما أخذ علي سليمان يطعن في السن أصبحت هي'المسيطرة. 
على الأولاد في البيت وكان تأثيرها عظيماً بشكل خاصض على ولديها الأصغرين. 
جميل ‏ المولود سنة ١9377‏ - ورفععت - المولود سنة /1 1١97‏ - الطفل الشديد 

الحيوية اذى أصبح طفلها المدلل. [ يي 4ه 

قضى الأسد سئنوات عمره المبكرة فى الهواء الطلق إمّا.راكباً على دابة فى 
5 الحقول المعناعةة فى إرواء الدع 3 اد نظه تركف ريا 
يعدو ويقفز في الجبال مع غيره من الأطفال الآخرين. الذين من اناد أن يكون في 
حياتهم أي تحصيل للعلم. فالامية كانت متفشية بشكل يكاد يكون ناما في قرى 


. الجبال. بل إنه حتى في عام ١857‏ كان.أقل موري طقال المبربيين بين من 
[ السادسة وسن الثانية عشرة يذهبون إلى. المدرسة7 . ظ ظ 


ففى القرداحة كما في غيرها كان الرجل يدور على ص المناطق المجاورة 
بحثا عمن يقرأ له رسالة لي ار مادا 
ْ فيا يتلق بشؤون القرية وفي | المعامئلات الكو ب لقد كنا موق نهم أ [ 
ظ ا اه 0 
0 والد الأسد واخدا هن .٠‏ القله المتعلمة :ولم يكن في القرداحة كهرباء آنذاك 
ولذلك لم يكن فيها 000 ذلك القروي. غير العادي كاد مشتركاً 0 
جريدة تصل إليه متأخرة عدة أيام - فكان الرجل 0 الذي تابع 
تطورات الحرب العالمية الثانية في مدها وجزرهاء محددا بدقة أماكن المعارك 
على خريطة جدارية في الغرفة التي كان الأسد ينام فيها وهو صبي:. [ 
٠‏ كان علي سليمان يحترم التعليم والكتب. رفد قر عن الح اانه 
الصغار فرصة التحصيل الثقافي . إذ أن أطفاله الثمانية الأوائل لم يحصلوا على 


٠‏ ؟”* 


أي تعليم يذكر لآن التعليم لم 00 كان التعليم الرحد الدى يمكن 


٠ 7‏ الحصول عليه في الجبل ت نحت حكم الأتراك والسنوات الأولى من الحكم ‏ 


0 الفرنسي لا يتجاوز .ما يقدمه | 1 القرية الذي قد يجمع حوله نصف دزينة من 
الأولاد تحت شجرة ليعلمهم الحروف الهجائية وبضع سور وآيات من القران. 
بل إن السلطات التركية لم-تشجء بع جتى هذا النوع من التعليم. وكانت 0 
سفت ب أرسلت مل يقرب الديع يكنا غلب ولكز . مثل هذا التعليم فى ظ 
الهواء الطلق كان شيئا عاماً ومالوفا. أثناء نشأة الأسد أيام الحكم الفرنسي 020 
تسامحا ٠‏ وفي مثل هذه البيئة المفتوحة وغير المتزمنة أو الرسمية تلقى الأسد ون ٠‏ 


دروسه اس القراءة وحفظ 5 السور القرانية.. 


5 الثلاثينات تدخل عاملان 0000 لم تتح لأفراد عائات 1 
الأكبر منة . فالفرنسيون. أدخلوا التعليم إلى :القزق النائة اللمرة الأؤلى » :كما أن 


والده كان له من الأهمية ما جعله يضمن له أن يستفيد من هذه الفرص . فعللها: 
0 . فتحت في القرداحة مدرسة ابتدائية تمكر: ن علي سليمان من إدخال هد فيها. 


وبذلك جعله أول واحد من أولاده يتلقى تعليماً رسمياء وواحدا من تن 
الأطفال اران اي ارين [ 


0 العلويون . ؤ ؤ ل 1 
ظ .كان سكان الجبا ل في غالبيتهه نهم المظمى ل اه طائفة ‏ 
إسلامية شيعية متطرفة. ومثل غيرهم من الطوائف المبندعة في المشرق كالدروز ‏ - 
| والإسماعليين: ٠‏ كان العلويون من بقايا المد الشيعي الذي اجتاح العالم الاسلامي ‏ - 
00 قبل ألف عام ٠‏ فهم جزر تركها ذلك المد عندما تراجع . ويشارك العلويون أهل 
الشيعة الآأخرين الاعتقاد بأن #ذليا” أت ن عم محمد وصهره. هو خليفته الشرعي 
ان الخلفاء الثلاثة الذي ن جاؤوا بعد محمد سلبوا هذه الخلافة من علي وقد 


1 بالغ العلويون في تبجيلهم لعلي . المفتأت على حقه. إلى درجة أن أسبغوا عليه 


0 عفر ارم . وقد أدت مثل هذه المعتقدات وغيرها إل أن اك د السنة - 


د 5 


على م ر العصور اه 'الذيْن. كد اح اناب يحمي العلويون 
5 يق 0-7 يتكتمؤن على دنهم ولتجاوا. مثل المتطرفين رن الشيعة اك 
. انتهاج فلسفة التقية التي تقوم على الازدواجية الحذرة التي تبرر اخفاء معتقداتهم 
الا وعندما استعاد المذهت السني سيطرتة وأصبخت*له اليد الطولى 
لجات تلك الجيوب الطائفية إلى”كل افكان استطاغت أن تجده. ولا يعرف أحد 
ا التأكيد من أي جاء العلويون. ولا متى احتلوا جبلهم . وهم أنفسهم 
. يقولون يأن أجدادهم فم اتجهزا عريا بخر الأبيض المتوسط قبل عدة قرون. قادمين 
رح سار لا الحصين في جبال العراق الحالي بين دجلة والفرات . 
0 وقبل ذلك من الجزيرة العربية 5.نفها إد يقولون إن لهم 55 من بين أعرق 
. القبائل القوية :ود نسي نيه جين ابد بلبراحي ا لبا 
المقاد«العدو تو بوالدئ توفي عام ١.184٠‏ وهؤلاء الجدود الذي ن هربوا من 
1 أعداء قو ملهم . د اضطهدوا بسي الااريات فى م روقهم .عن الدين ْ 
وعدن الى الرنيات الرعرة الى رعس الوصول إليها 9 لارناعها ء عن 


ا 


بسحو و متهم 5 
ني الكويا رين تجرية سأيي بوي روه القليلة الماضية 
وإن ترات وان عاد العلة 1 اليوم تعكسش مخلفات ما بفي من تلك 


ع 


الجذون القديمة. ‏ فمعظم العلويين يعون واحدة أو أخرى من القبائا ل الأربع 
ظ لريسة: الجدادين. والمطاورة: والخياطين» والكلبية. ومن هذه الأخيرة كان 
اسليان عبد الأضدي. بالأغافة إلى ذلك فاق ثلاث قبائل صغيرة هي الدراوزة. 
. والمهالية. والعمامرة. قد استقرت في 'الطرف الشمالي من سلسلة “الجبال 
'وهتاك:غندة الآفب من العلويية شكدزا : في السهول خارج ط وهؤلاء ذابت ش 
قبائلهم وتلاشت: ولعل القبائل | الكبيرة الأ ربع كانت في الأصل متمركزة في مناطق 
عتمي وأجزاء 'منفصلة من الجبل قن انها" اتخلفلت: وتوا ريت تمروو الرمة: 


حتى أل بعص المرء فير لني لا. يزيذ عدد كا الواعدة نعها عن المائة 


ا 


كانت تحتوي على “جدادين وخياطين يعيشون جنا إلى جنبء وإن لم يكن . 
بانسجام وتفاهم . ونتيجة ة لذلك فإن الخرائط القبلية لجبال العلويين ليست دقيقة 
. ولا مضبوطة بل تحتوي على تداخخلات شائكة . ولكن القرداحة». قرية ة سليمان» 
كانت أقل تشابكا من «موزاييك) العشائ ١‏ في القرى الخ وق د كانت تسودها ‏ 
-_عشيرة. الك عر زعيم :1 القبيلة لبتي بحيث عرفت أحيانا ع فرداحة ‏ 
[ 1 يعد انان اليوم هترك موضوع الاتتماءات . القبلية» وقد ات 
| الدولة البعثية جهدها ا تحل ل هذه التقسيمات فكرة. المواطنة لافنا 
ظ اراي ا 0 صبَي قروي يستطيع أن يخبراه إلى 
أي قبيلة ‏ تنتمي أسرته . . وعندما سئل رئيس بلدته القرداحة عن أسماء 5 
0 الما رزة في قريته أجاب : مه لدينا قائا لنولا عوائل هنا بل نحن د 
أعضاء ء في عائلة ‏ التعيق بقيادة حافظ ل الأبدو: ٠‏ ولكنه بعد شيء فيك الرساف. 
. والاستدراج. ذكر عشائر الكلبية لني تعود سلسلة انسابها 3 مئات من 
الننين3".. 0 را 

[ ها" تسمية الفلاكدة لوي 1 نهي كلمة حديثة .تعود ل أيام الاندات 
“يي ا 00 العالمية الأولى كانت الطائفة تعرف إمَا ساسم 
«الأنصارية» النشة إلى الاسم التقليدي لسلسلة الجبال. أو اللسمة الأكثر 
مرعان العيية ف ينا المزعوم محمد بن نصير. الداعية الديني . 
الذي عاش في القرن التاسع الميلادي. ولم يطلق اسم فم #الجارىة على 
٠‏ المنتسب لهذه الطائفة إلا في العقود المح ره و 000 لعن ذلك - على وجه 
الدقة - واحداً م من أتباع علي الذي هو الشوء الرنيني النخيم. فتسمية «العلوي» | 
إدد 0 .هذه (الطالفة 0 عائلة الطوائف الشيعية . [ ظ [ 


وتاريخ الاعتقادات النصيرية يلفه العتبات الغامض افعلا. وتأني أولى 
ايت إليها من الكتابات الجدلية 0 به في ا ا عسمر عندما قام 


ا 


. الدعاة النصيريون بالتيشير في صفوف الدروز الذين وصلوا آنذاك إلى جنوب 
/ لبنان. فأثار ذلك العمل غضب رجال : الدين. الدروز. ويظهر النصيريون ذ ٠‏ فى ذكر 
. عابر في #كتايات الصليينٍ التاريخية .وفي بععض حكانات. الرالة وتقارير 


القناصل “افر دسم تيدأ أبة محاولة . حادة لإلقاء الضوء عليهم عليهم إلا في 
ل العا لتاسع الكسسلم ر على بذ صاموئيل ليد في كتأبه (اللغز الأسيوي» 
الطبوع بلندن سنة 1830 وقد بنى كتايه هذ على | أول نص ن نصيري لفت لفك انطاذ 


الباحثين . الغربيين وهر كياب يدعو . اا اشترأه مر: ن تاجر مسيحي في 
اللاذقية وقع الكتاب في يده اثناء:! زو المصري لبلاد الشام في ثلاثينات القرن 
التاسيم مع عشر. وحاء التقدم 0 الميدان بطبع كتاب ريليه دوسو سنة 
0 تحت عنران: تاريخ ودين النصيريين . وكان المرجع الأساسي الذي 
اعتمد عليه دوسو كتاباً طبع 8 بيروت اسئة ١8518‏ من تأليف سليمان الأضنة. 
اللصيرى المرتك إل 5 والذي قتل فيما بعد يسبب ارتداده؛ وكان كتابه 
يحتوى. على الأدعية الرقسية: والتعالس: ٠‏ وتفاصيل اعتقاداتهم الأمباسة . وعلى 
هذه الأسس المهتزة”*» كون الباحثون المحدثون صورة م وأوضح للطائفة إلا . 
أنهم يعترفون بأن الا د اد 
#يقول قيليب حفن 00 ظ 

وناو غناك يناف قله آنا اشير يك انق ترح سبع دن اجرف :ار دسي 
للطائفة الشيعية ية الإمامية الأثني | عشرية . ولقد كان تاريخهم عبر الألف سنة الماضية 
تاريخ أ ليق في بوبه لعزن والقية : فالفرنجة في العيلة العددة الأولى 
(94١٠ام)‏ استولوا على النقاط الحصينة في المعاقل الجبلية وأقاموا فيها قلاعا . 
وفي أوائل القرن الثاني عشر انطلق الاسماعيليون الأقوياء من قاعدتهم في 
السهل في السلمية واقتحموا تلك الأماكن وأقاموا قلاعاً كذلك في بلاد النصيريين 
حيث بقيت منهم جيم وب حتى يومنا هذا وهم مختلفون . مع جيرانهم باستمرار 
وغزا صلاح الدين الجبل , وطالب بالجزية . أما سلاطين المماليك الذين تبعوه في 1 
القرن الذي تلا ذلك فقد دحروا الاسماعليين وطردوا آخر الصليبيين وجاولنا أن 


1: 


يعيدوا الطائفيين الأنصاريين بالقوة إلى الإسلام السنيّ ._ وعندما مرّ الرحالة ‏ 
. المعروف ابن بطوطة بمنطقة الجبل في القرن الرابع عشر سبل أن النصيريين - 
أرغموا على بناء المساجد أما الفقيه الشورق أبن تيمية (1778- 1874) البطل 00 
: المدافع. عن المذهب السنئ إفة فقد أدان النصيريين بأنهم أخطر من النضارئ وحث . 
+ لسلس جل الجهاة:! لحتادسن ضدهم. وهي فتوى لا 38 0 اير 
عردو يمار انيهن في القرن البغرين. ظ ظ 
.وتلا ذلك في العلطا عليهم لأترالك الخفمانيون اليد غزوا وزيا في 
مطلع القرن لدنم عش م بمحاولة جديدة اعرد المذهت ا عا 
لتصيرين.. 0 [ 

00 وقد استمر الحكم العثماي إلى سنة 01414 وقوطع لمدة عشر نوات 
بحكم المصرب دك عقا رامن من عام 1857 الذي لم يجلب للنصيريين أي فرجء بل 
“كان يعنى القمع الأكثر تنظيماً والأشد قسوةء وفي ذلك الوقت كان سكان الجبال 
مدانين عموماً باعتبارهم هراطقة .مارقين منبوذين. ولم يشعروا بالتحر 0 
[ 0 0 تحت احكم الانتداب كر بعل 0 العالمية الأولى. 

اتن ابره م19 0 عندما كان الأسدا في التاسعة من عمره ا [ 
والده 00 0 المدرسة في اللاذقية على 50 وفيا بعد.وضف» الدزوق من 
2 9 المديئة للمر الأوشل اشر «ربما كانت تلك أهم نقطة تحول في | 
| حياتي)2. وقضى الصبي الأشهر الثلاثة الأولى مع أخمت: له متزؤجة؛ :ولكن 
زوجها كان عليه أن ينتقل في ذلك العاه ؛ إلى مكان آخرء فبقي الأسد بلا أقارب 
في المدينة. ولم يشأ أبوه أن ؛ يقطع عليه عامه الدراسي فاستأجر له غرفة فى منزل 
خراصع يملكه أحد معارفه. ويتذكر الأند أن تللك الأشهر 0 
بعده عن أسرته. إذ العرد” «في تلك الأيام كانت الكيلومترات الثلاثون من ب 

القرداحة إلى . اللادقية تبدو بضخامة المسافة: التي 3 تفصل : اليوم. ص 0 


1 0 


ولندنة. .إلا أن.تلك الأشهر تخللتها:أيضاً السعاذةٌ لؤجود أطففال في مثل سنه كان ٠‏ 
يجوب معهم أرجاء المدينة . لقد كانت تلك الفترة تحديا لابن الجبل الذي ألقي 
به وحده داخل مدينة تلقى يومها درسه .الأول في معنى أن يكون منتمياً لأفلية 
000 إذ :لم تكن للعلويين مكانة جيدة في اللادفية التي كان لاق أدباع [ 
سكانها من (الفملة.: ن اليكة والريم الباق من عل انان سعيعية فيتكافة . كان -عدد 
العلوي, ن لا يتجاوز بضع مئات ولذلك لم يكن لهم أي نفوذ بل كانوا موضع 
اهمال بشكل | عام . لم أنه وجل نفسه هناك 5 غمرة فترة دراماتيكية . ا اذ كانت 
سور اسم ا اسم در فون توف فر هجوم بريطاني لم ات فون 
الحقيقية إل في صيف ١14١‏ ارت لير ات دعم للستي ل 
المشرق وإقامة ملاجىء ضد الغارات الجوية». ونم دخا التعتيم ونظام الرقابة . 
وقد 3 هذه الأشياء إلى ' زعزعة الاستقرار في نفسن 0 الفتق, دفلم كن 
أعرف احذا في العدكة. وكيك ادل تر من أو ضد من أستطيع 0 أقاتل ؟ِ 
ولذلك كنت أشعر بأن القرية هي أكثر أمناً وتمنيت لو كنت في بيتنا وألواقع 
لم أكن مهتماً بالى ب لالم اثية وا كذ ابي منص ذا عل 
وظائفي. المد 0" ظ 


* هذه «الشتهور اد ي أمضامافي اللإؤقة جهلته يكثر باسر من 5 . نقد كان 
ْ بعيدا عن والديه لأول مرة في _حياته وتفتحت عيناه على طريقة حياة جديدة. 
فأجاد عمله في العلرسة وحصل على عدة شهادات تقدير صغيرة . كانت تلك 
أولى الأشياء التي أهداها لوالده عند عودته إلى البيت في صيف 319140 عه 
0 تلك البحة المليئة نالع القع عاد الأسد إلى مدرسة قريته الصغيرة.» ولكنه 
في تلك البيثة الضيقة كان قد أفلح في جعل | نفسه متميزا . 


وبعد عامين أي نولجع عق ساف كانمغلية أن عفارها: 
تلك هى شهادة الدراسة الابتدائية التي تفتح الطريق أمام الدراسة الثانوية. كان 
واحداً من أربعة أولاد فقط من ابناء قريته تتاح لهم فرصة دخول المسابقة في . 
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ار 


اللاذقية. حيث كان من 56 إرسال ل ورين قر وفت 13 
[ كثيرا : . وكتمهيد لذلك ركي: الأولاد الأريعة لحمل الالشاط عير لهم. وكانت 
تلك أول مرة يتم تصويرهم فيها جميعاً #الملبيج المسرر التتدراء عار كرمي 
يعلى الرصيف واحدا بعد بعد الآخر. .وكان عليهم عليهم أن يظلوا سأكني: ن سكونا تاما أثناء 


اختفاء المصور أخلف قطعة التمافق البرداء: سم حاءت مأل مل َع الاستما: وات [ 


وتقديم الطلبات «إن كل تفاصيل تلك المحنة 0 لدع ري فى كان فمجرد 
0 السماح للطالب بدخول الامتجان ا 
ياي إدارة حكوفة اللاذقية . وهكذا كتب معلمنا مسودة طلب منا أن 
0 النسخها.: ثم قدم 0 راقا بيضاء غير مسطرة. فكانت ٠‏ تلك أول صدمة لأ: ننا كنا 
: معتادين على الأوراق الحم : رة. وكان علينا أن نوجه الطلب إلى صاحب :امعان 
5 الوزير. وكانت الفقرة الأولى به أن جداعل يد كذ | ملليمتراً من الهامش . 





ا 


ولم يكن 0 ا م 0 


اس م ا 0 2 فقد كنا 
0 واثقين أننا لو أخطأنا بمسافة ملليمتر واحد فسوف ترفض طلباتنا. كنا مقتنعين بأن ‏ 
0 ِ غلطة واحدة قد تشكل انتهاكا هائلا»7”" . وأخيراً م وصع الأوراق» وصور ظ 
الأولاد وشهادات ميلادهم في مغلف ‏ ضخم أخذه مدير العدوسة إل اللاذقية . 
““ولم نع سوق الامتحان لفسه ."وض الأريعداك الراك ن هناك سوى ثانوية واحدة. 
على لوك الساحل كله م من لينات إلى الإسكندرون» لخدمة طرطوس . وجل 


اللادقية بخاطة ١‏ 1 الداخلية اجميعا. اوكا التناة لدخولها شديدا 
و رو طق رد 


٠ 0‏ إلا أن :ا الأسد كان جيداً في الحساب. وفى اللغة العويية وفي المو 
انحن ع الحفظ عن ظهر قلب. «أذكر أننا نزلنا قبل الامتحان ببضعة 0 


وانتحى بنا مديرنا جانبا وألقى علينا بحافيرة ف أهمية أن -لا تصيبنا: الأسئلة 
بتشوش الذهن.. وأن لا “نخاف من رؤية المعلمين الغرباء الذين. يرتدون [ 


السزاويل . ولا يتحدثون .بالعريية فحسب: بل وبالفرنسية . وحثنا على عدء 


/ا” 


الشعور بالنقصض تجاه تلاميذ المدينة الذيي: ذأكانوا مرتاحين نفسياً أكثر ما وشجعنا [ 
ظ قائلا : إنكم لا تقلون عنهم براعة وشجاعة وتذكرت. مع زملائي الثلاثة كلمات 
د الفحص بثقة»2'59 وكانت نت القرويين من بين أفضل 
: ل الأسد تراث هاما عن جده د ل 
جاهدة ل اجنين أخرالها لع رمن :كانت فيه الطائفة العلوية ككل قد بدأت تخرج ظ 
من فترة الإهمال الطويل . جده سليهان قلا أسس ن سمعة العائلة في القوة الجسدية 
*والجع ‏ نك لاه كانر اناما بسن اس اين الافتئات عليهم . فلم يكونوا 
خنوعين. ابل م النوع الذي لا يخضع ولا يذعن لقد كانوا ذوي صلابة. وعرف 
عنهم أنهم في صعود. ورغم أن عشيرتهم كانت أص ووافر يل كر عيزه اكانوا . 
يحبر كن رامن أجل تحسين مكانتهم . 

يضاف إلى ذلك ما قام. 000 علي سليمان» الذي عمل كي 
يجعل أسرته مرموقة أكد ر وأتاح لابنه تعليماً جيدأ أكسية في :أن احترام الذات 
واحترام الآخرين له وهناك وثيقة رسمية تعود م 5 أدرجت فيها أسما 
٠‏ وجهاء المنطقة تصف علي سليمان الأسد بأنه زعيم علوي. أو رئيس عشيرة. 
رغم أن موقعه في القائمة يشير إلى أنه. كان. يحتل مرتبة أقل .من مكانة 
الشخصيات الاجتماعية البارزة(* 20 .كما أن ٠‏ ككشفاً بالقبائل والعشائر العلوية أعده 
ضابط سياسي بريطا: نى عام 0194417) يوضح أن عائلة على سليوان نتراضن: 
عشيرة «العيلة) الفرعية مر ن قبيلة الكلبية» وهو مركز متواضع ولكنه حقيقي . ذلك 
دك ٠‏ الأسد كانوا قد حققوا لأنفسهم منزلة في .قريتهم .. ولكنهم كانوا لا يزالون 
أقل ا من أسر ر القرداحة حة البارزة مثل ال .حسون. وعتهاني بوالسدر 

.دكا الاجم عدت ا لتأثير والده في الاهتماء بطراة كيان بالكفتى. .القن 
وال الي وذات يوم والأسد في فترة المراهقة. تحداه أبوه مع أخ له في 
مسابقة أو مباراة يتقرر فيها أيهم يحفظ أولا قصيدة طويلة لحسان بن ثابت شاعر 
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ؤ الرسول فنقل الشابان المضيلاة وعرنها لبحفظاها في الهواء الطلق. ع قبن 
* اعون ولكنه وجد والده قد أغلق الكتاب واستعد لإلقاء القصيدة. كان تطوير 
0 ذاكرة جيدة نكا م اتقاليد الأسرة. وفيما بعد كانت قدرات الأسدّ الهائلة على 
0 التذكر 6 للاعجاب والشعور بالحرج والضيق لدى موظفبه . ولقد لوحظ - 
© قاد ٠‏ سهولة استخدامه. للعربية الفصحى ولا سيما في الخطابات ت المرتجلة ظ 
[ د تميزه ع برجو الريك لانن لين الول البلا 2005 
0 ونظرا . لتقافية وعكميه القوة 0006 م أصبح يُنظر 0 يك 0 
0000 سليمان. ونظراً لشيخوخة والده ‏ الذي كان في الثمانين عندما 

كان الأسد. فى الخامسة والعشرين - فقد أخذا الأسد على عاتقه بعض - 
"المؤردات العائلية وراح يساعد والنت: .في تربية أخويه الأصغرين. جميل 


[ “نور نعيقهم اللذين .كانا أقل منه جدية وتصميماً: وفكنا كا عن ا إليه رم 


ظ ٠‏ للوالد الصارم المطاع الذي أخذا يطلبان موافقته. ولكنيما كانا حجان ان يتحديا ظ 
سلطته. وكان الأسد أول واحد من عائلته يخلف عالم القرداحة وراء ظهره» فقد 2 
بقي والداة وعماته وأعمافه وأبناء عمومته وإخوته غير الأشقاء مغر وسين في القرية» . 
عندما حرج إلى معترك الحياة وحده في خسم يتعلم أن م 
ظ وأن يغدو صاحب اهتمامات 'ؤطموحات تتجاوز أفقهم 0 ظ 


00000 وم 


00 هوامش الفصل الأول 


(1) مقابلة مع جاير الأسيد (القرداحة ١6‏ نيسان/ :انيل مدوم . 

(1) أولاد على سليمان هم : :ا هالة (ولدت عنه ه ). أحمد ( -1918) إبراهيم (1411- 
4)) حسبية ة (ولدت سنة )ل إسماعيل (ولد سنة )١931‏ بهيجة (ولدت سنة )١9318‏ 
محمل ١‏ ل كلاقل)ت بهجت 19779 اقلت حافظ (ولداشنة .)197٠‏ جميل (ولد 

اسله .)١99#‏ ورفعت (ولذ ثنه /191) . 00 - [ 

(5) مقابلات مع الجمير مد أهل المرداحه ياد / ابريل 000 

)1) المسدفاك” الواردة في الفقرة التالية مستقاة نب" السحلات"البلداية لقرية الفرداحة . 

(0) تابتهة نتران: سوريا (لندن 017 من 0 0 ٠‏ ظ 

.(6) ج ويبرس : بلاد العلويين ص ا . وكذلك هداز غيباو. ج. قد كوامر ؟ اللموسوعة 

الاسلامية المختصرة ة (طبع ليدن بهولندا )١45‏ ص 1457 -405. 

() مقابلة مع رئيس لد القرداحة في /١6‏ نيسان 00 ١9‏ . 

(8) صاموئيل ليد : الانصارية والاسماعيلية (لندن 18) وكذلك كتاب: اللغز الآسيوي (لندن 

»© ورينيه ,دوسو: تاريخ ودين التشيرفةة (باريس 1606) و وسليمان أفندئ الأاضنة: كتاب 

الباكورة السليمائة (بيروت )١85*‏ وقد .ترجمه إلى الانكليزية إدوارد ي . . سالزبوري فى .. مجلة 

الجمعية الشرقية الأميركية المجلد. الثامن 00 وهئري لامنس: دراسات دينية (باريس )١898‏ 

وكذلك.كتابه العنكون سوويا زبارمى 01511 والاسلاه (بالانس ب الطيطة الثانية  ١‏ ؛ 5) وه 0 

.غيب 2 ه. عرامرز: الموسوعة الاسلامية المختصرة (طبع ليدن بهولندا ١56+‏ ), 

(9) فيليب حتي : تاريخ سوريا (لندن )1481١‏ ص 2.845 5 

[ .)114814 أيثول/ سبتمبر/‎ ١# مقابلة مء الرئيس الأسد دمشق‎ )٠١( 

[ نفسهة.‎ )١١1١ 

)١(‏ نفسه ؤ 

٠ نفسه ؤ‎ )١9١ 

)١14(‏ ملحى اله مم إبرهيم الكلج ‏ رئيس مجلس النواب فى حكومة اللادقية إلى رئيس وزراء 

فرنساء بتاريخ /١‏ حزيران/ يونيو دم و١‏ (وثائق الجخايهة الى ةب المشي ف اا 11د 

سوريا ولبنان ‏ الوثيقة 1947 الملف .)١95‏ ْ 

)١8(‏ الكابتن ي. ي ايفائر ‏ بريتشارد : ملاحظة حول د ن في سوريا (بيْروت -)١417‏ غي 

مطبوع. كانك فوا لم القبائل في هذه الوثيقة صحيحة باعتبارها قد أعدت للنقيب ايفان بريتشارد من 


بل الشاعر والسياسي العلري المعروف بدو الجبل ابن !! شيخ لشي سثمادت الأدهن:: 


#) 


ا 


- النشلألشاني‎ ٠ 
- مسقا‎ 


0 حافظ الأسد اف 5-5 ا 50 الحمنات الجاية في د 
الجاية: دولة علوية سكانها ثلاثمائة ألف شخص اقتطعتها ورسمت احدودها / 


فرنسا في زاوية متخلفة من ممتلكات الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية . 


2 الأولى . .وقدر لهذه الخلفية غير .العادية أن تؤثر عليه انرا انها بالغنادقة 
المركزية في حياته هي أن الرجل الذى أصبح يجسد القومية العربية المقائلة قد 

بدأ حياته في موضوع خخلفي منعزل. انفصالي . امع للغرب. وطائفي على . 
وجه التحديد؛ ينأى بنفسه عن الوطن العربي عموماً. 0-0 .بقية القطر:السوري - 
ظ بصورة خاصة . فالانفصال والوحدة» والأقلية والأغلبية» .والنزعة الهامشية والتيار 

ظ الرئيسي . والجزء والكل هذه كلها متناقضات لا ا اا 

والمجتمع في العالم العربي . فهل هذا العالم. لا يعدو كونه فسيسفاء اء من 7 

1 المجتمعات القديمة المتنافرة؟ أم هر رجدة تميق من جوفره ساوائطاة: ولغة 0 
واحدة وتطلعات واحدة؟ إن معظم ‏ العرب يعتقدون بأن هذه الصفة الأخيرة” 0 

صحيحةء ويلقون بمسؤولية. تجزئتهم 52 يس لكاتب الخبثاء. وهذا. 


ظ الشعور حادٌ في سوريا بشكل خاص. 00 ا 
0 إذ كل تلميذ سور ينشأ على كراهي تقاقية سايكس ‏ . 00 


نعف 'ووعد د بلفور 0 عام /ا41ة١.‏ شهم فهما الأداتان اللنان ب يرق العرب اونا 


- 
ا 


مزفتا مون الظطبيفة- 27 أن سوريا الطببعية لم تكن موحد ذا را فإن 
هذه البقعة - التي تحدها جبال طوروس في الشمال. والأبيض المتوسط في 
لخر ونهر الفرات في الشرق. وصحراء الجزيرة العربية في الجنوب ‏ كانت 
في أذهان سكانها كيانا متجانس الحضارة. مشدودا بروابط اقتصادية. ومعروفاً 
طيلة قرون باسم بلاد الشام. وكانت لمدنها اليه شخصيتها المحافظة على 
1 خصوصيتها المتميزة وعائلاتها البارزة أ والمتزعمة. ولكن كان هناك كذلك شعور ‏ - 

بأن القدس ويافا وصور وصيدا وبيروت وطرابلس ودمشق وحمص وحماه / 
واللاذقية وحلب والاسكندرونة كلها أسرة واحدة. ردك دمشو شق أهمها باعتراف 


-- ْ 
0 وخلال ع ورت د في للاثينات القرن التامع عثر كانت مصر حك 
! سوريا الطبيعية ذفيق كوحدة واحدة للم 3 .الأولى منذ عهد الخلفاء الأمويين 
1 ذلك بألف ومائتي عام . وعندما انتهى الاحتلال المصري عادت. بلاد الشام 

إلى الحكم العثماني وأعيد تقسيمها إلى ولايات. . .. غير أن هذه التقسيمات لم 
[ تكن أكثر من حدود أسلطات مجلية. لا تضع: أية عراقيل في وجه التجارة أو 
الاستقرار أو الروابط العائلية (فالتقسيم الحقيقي انذاك كان بين «سوريا الطبيعية». 
هذه اسن الحدود العربية المواجهة لفارس 6 .ما يسمى اليوم: بالعراق) ٠.‏ 


0 وعندما البك الس العالمة الأولى الام راطورية. العحياتة 5 اناد 
:عمرها على اوتففالة عام فإن ولايتها العربية به ف تحت رحمة 00-6 
وهما من القوى 'الكبرى المنتصرة 'التى كاية ندا رقيكا هما باهرا مر اقتسام 
نوريا #التعليفة :فاخت قرنيا لفن السحالى الذي بعلن باسم 
الجمهوريتين السورية واللبنانية بينما استولت بريطائيا في :التجنوت على فا أضبح 
.فلسطين وشرق الأردن. ولقد أوضح.سكان المنطقة كلها أنهم يريدون أن تكون 
سوريا الطبيعية مستقلة وغيز مجزأة. وفي تموز/ يوليو 1.919 قامت. هيئة. منتخبه 
أطلقت على تتبينها اسم المؤتمر الوطني السوري فاستنكرت اتفاقية سايكس - 


5 


. بيكوتووعد بلفور وطالبت باستقلال ووحدة سوريا فلسطين وقد تاكدت لجنة 
كنغ - كرين من التأييد الشعبي الساحق لهذا المطلب. وكانت هذه لجنة أميركية 
ظ لتقصي الحقائق زارت عشرات المدن والقرى وتلقت ما يقرب من ألفي عريضة . 
١‏ ولكن ذلك . دهب أدراج جم الرياح لآأند .القوى .الأور بيه ة حصلت في عام ١9١‏ على 0 
انتداب ل الدول الجديتة التي اقتطعتها من الولايات العثمانية السابقة . ورغم 
أن الانتداب قد هم على -" شكل من 006 الوصاية على الأمم 5 فإن 0 
فرنسا قد حطمت الحكومة العربية الني أ سسها الأمير فيصل ل في دمشق اليك" 
على أنقاضها نظاما استعمارياً. ثم أعادت 2 المنطقة بما يلائمها ويلائم . 

أصدقاءها المكليي “ان .. ظ 0" 


00 عيندت فالعا أولا. إلى فصل عد مدل كبيرة من ا 00 [ 
٠‏ آب/ اغسطسن 184376 ا صور ا وبيروث وطرابلس ووادي البقاع . 
والمنطقة الشيعية في شمال : ين فلسطين ‏ والحقتها بجبل لمنان.- إقطاعية المسيحيين 


0 الموارنة الدوةه في حمايتها. وذلك لتخلق ابد يسمى بدولة لبنان الكبين»: وهكذا 


فادت تمش بجرة قلح كل منافقها على البحر وزأت أقاقها تتقلصن سم . ووقع 
«تقطيع أوصال آخر في تشرين الأول/ اكتوير ١95١‏ عندما تخلت فرنسا لتركيا . 
ْ ا 0 
اه كترم هن مايه . واقتطع المزيد من ضئ ومنتلكات حلب غندما  "‏ 
٠‏ أعطت فرنسا خليج الأسكندرون ٠‏ أنطاكية قن كدر سوريا صفة «الوضع | 

ل ا غَافاً لمت 
«المعة بكاملها لتركيا) ثم تابعت فرنسا تقطيع أوصال ما : تبق بي للد الي 
ا عهد إليها به وجعلته أربعة أجزاء. ففى أيلول/ ا جعلت دمشق 
بعك 00 لدويلتين منفصلتين. وفي 000 مارس. 1 فصلت جبل ‏ 


00 . العلويي ن وجبل ٠‏ الدروز. عن دمشق وأعلنتهما ١‏ «مستقلين). .وبالإضافة ال دلت 
افقد وضعت الجزء الشمالي الشرقي من سوريا (الذي كان في معظمه يدوي 


: 0 ٍ 


ْ - نحت الحكم الفرضيي المباشر .حيث راحتك م ال الابفم ا ماك 
بتوطييق المسيحيين واادي عل السطة, ا دي ايرية 


صحيح أن هذه الحدود الذاخلية المصطنعة ف كبسسا في آخر الأمر ر ولكن 
رو 56 مناطقها المفقودة . وعندما سحب ٠‏ الفرنسيون انا سنة لك 
"كان البلد قد تقلص إلى ,194٠0‏ 188 كيلو مترا مربعاً من أصل 00٠0‏ , 560 كيلو 
متر مربع كانت هي مساحة الولايات السورية أيام الامبرطورية العثمانية. ولم 


كعات 000 صدهة ل الى راحه الااستقطاعية . إذ ظل عورد 


- 


بأن بلدهم قنْص عما يجب أ. ن يكو١‏ مع ا ان الاحاط لدريا. 


النفود الفرنسي 08ل ” 
عندمًا وصلت فرنسا كقوة منتدبة» فإنها ر اك ني حامية للأقليات' ولا 
ادير 0 5 لين تدوعت بويد ات صرف إجابة يه بعلى حكن ذ الى لي 
الجبل بعد مذابح تكلملء ومن ن ثم خلقت «لبنان الكبير؛ في العشرينات من هذا 
القرن ,كان الفر ليوك دون أن 7الفوائد” التى حصنا ليها الجوارنة .مين . 
السنيين يمكن أن تمتد إلى العلويين على بعد خطوة فقط على ساحل الأبيض 
المترسط. فقد بدا أن العلويين يصرخجون كد لمسة يد الحامي . وهكذا 
بدأت تتشكل :نوعية من الخريطة السياسية للتفكير الفرنسي الرسمى ون" 
الأراضي المنبسطة لسرن عيياق ل الكيااتة وندات لناب ولك ان 
جانبها معاقل 5 تؤوي الأقليات» ليس العلويين فحسب, بل والاسماعيليم 
في الجبل نفه. ثم الدروز في تلالهم البازلتية إلى الجنوب. 1 
كانت حامية: فرنسية متقدمة قل: دلت اللاذقية» “الميناء. المطل على 


الأبيض المترسط عدن سفح جيل العلريين 9 في 5 ارين الثاني / توفمبر 














أي بعد أقل من شهر 0 لعثمانيين المندحرين . “أما المناطق 
الداخلية فلم يتم احتلالها إلا بعد ذلك بسنتين كاملتين. وفي هذا مؤشر واضح 
على اهتمام فرنسا بالأقليات. وفى منطقة العلويين بدأ الفرنسيون يحاولونا أن 


0 





- محزوما فوق عباء: نه. وقد مكنته طبيعة الأرض الملائمة لحرب العصابات من ان 


ا ب قبلهم. 3 05000 251 


مو د “ما انتم 1 لالشره ى المتفرقة في المرتفعات؛ ووجدت لها . 
| قائدا في أحد زعماء العلويية الشيخ 0 ح العلي. ..وهناك ضورة قدايمة لهذا . 
٠‏ الوطني المبكر تظهر ه متوشجاً سيفاً معقوفا ومرتديا درعا من المعدن المطروق 


ع 


كاردا من عامين. وكان من 5 أنصاره والد حافظ الأبد: عن 


سليمان. الد تنذكره الأساطير الشعية بية المحلية ممتطياً صهوة جواده للغارة على 


موقع فرنسي 


ا 8 0-0 ٠ ٠‏ فواجهر 000 م ل اله 


طوار ني فش أيار لكو وراحوا ينزعولت سلاح القرى واحدة بعل أخ رك ٠‏ 


وما أن حل شهر :تشرين: الأول حتئ كانت تلك الثو اكد احوكي بامشك لعي 
٠‏ . صالح وسجن ل لخدي القلاع العاب . على جزيرة أرواد. الضغير ة مقابل 
. الساحا ل الورك قات لوطي حيث لا تزال هناك ثكنة تحمل اسمه وبعد أن 


افرضن الفرنيوك انلام على ذلك المكا .هع لم يستطيموا إن يحزموا أمرهم . 
ْ ليقرروا ماما م ما سيؤ ول إليه مصير المنطقة بد . وانعكس هذا التديدب 


القلق في كثرة تغب : تغيير الأسماء. قفي سلة 145٠‏ ا ا 


1 


0 الحكم | الذاد ي: للعتربيق» وق سنة 1915 عيرؤ اعلا الاجعيينا 90 «دولة الخلديي: 2 [ 
.ووحدوها ع الدويلات السورية الأخرى ا 5000 ليفكوا هذا اللوة 3 


في مله 4ء ثم اعت تنمينا ا أيار/ مايو 193 لتصبح «(حكومة 
اللادقية» . اوفي 00 أعادوا !! :. لحاقها ببقية سورياء 2 نّ ليعيدوا لو يا 


4 


الذاتي إلى: حد كبير سلة- و9 دفي سنة ١98”‏ وضصعت منرة أخرئى تخت : 


04 جكم السلطة 52 دحيم فى ترنيت ا 6ن | - اتناف (المفتت قبل 00 


0 5 باستقلالها الام عن فوسكا ا سله ١545‏ يه تار 5ت كرقاص 


الساغة ور 5 الانفضال ١‏ إل الوحدة ومن | لج إلى 6 


ا , حم البرسدد حدا الاعمال الشغب العلوية. ثم أدخلوا بدايات هيكلية 
للادارة العامة. وأصدروا بطاقات هوية. وجمعوا سكان الجبل المبعثرين الذين 
| لم يثقوا بهم في تعداد إحصائي. بل إنهم اعطوهم طابع بريد وعلماً هو عبارة 
0 غرل تمدن صمراء على أرضية. بتضاء. وهذا رمز لا بد أنه قد حير السكان 
المحليين . 


بالامتيا وام فاغتوا على حساب | العما ماري في تلك الام 1 علو 
0006 ليشترى ا ا شوقة نل يسحقه ا أو مالك الأرض 
العتى" از الشيضن_ الذي كان مضطراً للتعامل معه. ولكن عا آنا فبك هد 


0 الأقليم في أبائل العشرينات حتى راح الفرنسيودٍ يعطور د للعلوية امتيا: زات 


اأثارت” حفظة !ا ار اد جميعاً. 7 سما الأخيري : الذين كائر [ 
مدارسهم اتيش برية إلى أن 238 العلرين ا امجلامه موس لي ومهما 


م : مدينة اللاذقية على جبال العلويين نتم عن طريق التيغ». 


محصول:التصدير الوحيد الذي 0-6 سوقا رائجة في أور ناحيف كاننك له فقن 
خاصة للاستعمال في الغلايين عندما أدت الجرب الأهلية الأميركية (في ستينات 
. القرن التاسع عشر) إلى انقطاع ورقة التبغ: الفرجيني عن الأسواق. وفي السنوات 
الأخيرة من الحكم العثماني استولت فرنسا على تجارة التبغ السوري وأسبست 
احتكارها الخاص المسمى ب «الريجي» وجعلت مقره في اللاذقية فى منزل مبني 
فوق خان للمسافرين يعود إلى المرا ن الرابع عشر . وعندما انهارت الامبرطورية 
العثمانية «وورثت») فرنسا سورياء. حصا ل. الحاكم الفرنسي على مق ر الريجي 
الآنيق 0د وعلى مذى عدة أجيال بي (الن يجي ) بالنشبيةه إل زراعة 


م 


ا 


مصرفهم وزبونهم الك أ أنه كان :5 الحنيفر لجبل مهما كانت نوعية [ 


مسيم 


1 السيابي ا م ا 


٠‏ “اقوات النشرق الخامة ‏ عي اقوة ة محلية أنشثت 0 سن 1 شخت تحت إمرة 
0 ضاط اف ضيه اليخدء فيها العلويون مع ع . والأرض دم سن 
, الاقليات وكان عد المجندين أيصا ل إلى سبعة آلاف سنة 41574 وإل ضعف ذلك 


5 في منتصف الثلائينات. وقد المع العلزيونه مثلهم في ذلك مثل 
| الشراكسة والدروز إلى القوات الخاصة هذه لأنه لم يكن هناك أي مجال أو 

فرصة لعمل ا رعلئ الأغلب ولآن لق نيه ن قد بحثوا علهم واستدعوهم عمدا . 
0 يستعملوهم كفرقة مطافىء لقمع الاضطرابات في أي مكان من البلاد وشعر ظ 
هؤلاء الشباب العلويؤن لأول مرة في حياتهم بأنهم يتمتعون بدخل صغير ولكنه 


ظ ظ 0 كانت: كما أنهم أصبحوا منظمين . ومدر بين . ومعرضين لأفكار جديده . وأدت 


الخدمة العسكرية مع الفرنسيين إلى تأسيس بدايات تقليد عسكري علوي أصبح ْ 
مركزياً في صعود الطائفة اللاحق فيما بعد. ومن نافل القول أن الفرنسيين بذلوا ' 
كل جهد لإيقاء ٠‏ هذه الاك يمغزل عن التخمراتة الوطنية المتفاعلة فى ”2 
السورية .. [ حي وود وده 
كك وعندما أء 5056 الدرزية الجنوب. كلة ب 2121 138 واولا 
تاركس لت إلى بساتين. الغوطة المحيطة بدمشق حيث دارث أعنف 


المعارك الدامية. فإن العلوبين لم يحركوا ساكتاء وأصبحوا أكثر.نزوعاً للعزلة .7 


ااا عات تواجه مدأ متصاعداً من المعارضة على يد الكتلة 0 
لوطنية 0 قادها | وجهاء للد عند وا سنة 1 ٠‏ 


.كانت ٠‏ المسألة الكبرى 0 العلويين عدن الاتتتداب هي 0 [ 


أنه 0 ا الفرنسنية 'والقوى الوطنية السورية. لب المت ل 


الما 


- 


2 


"الجاين, كان الفرنشيون يبتحثون عن وسطاء. ليحكموا السكان المحليين من 


ار اوفي حين كانت السلطة النهائية في يد .الحاكم الفرنسي وموظفيه 


0 الاين المييتعدين لأن تلعبوا اللعبة الفرنسية. فمعظم العلويين لم 


يكونوا متعاوني: ن مع فرنسا. ولاو ية سورييس ٠‏ بل كانوا فقط يريدون. 8 
مدذفروا 50 الخاصه كما كانوا يفعلول طيلة فروك. ومن بين الشخصيات 


السياسية التي بررت في صباأ حافظ الأسد بعضص «الدنة استخدموا. 2 رصدة التو 





لديهم كالقرة الجسديه . والتضامن الديني . ره الجبل الحصين سيت 


المرتقي. كي يكسبوا أية حرية يستطيعون وكات هناك اخرون يميلون ل هذه 
الجهه أو تلك. 


وكان «أبرال المتعاونيء الاخوة كنج( 5 وهم الفلاحون الدهاة الذين أيدوا ش 


الفرنسيين من لحظة وصوفم سنة 21514 فكوفئوا بالثروة والنفوذ. فإبراهيم إكنج. 
ا العائلة عبن في سنة. ١1‏ رئيسا مجلس تمثيل اللاذقية) ولر ا ظ 





لتقديم المشورة للحاكم . ٠‏ وحصل ها :على جوقة الشرف لالتحون دونور). 


وعلى أراض واسعة؛ وارتفى ليصبح صاحب أكبر ا نفود في زعامة عسيرة 


الحدادين؛ 0 عليه في هذا الدور الجديد أن يكون كريما ١‏ وهذه 


فضائل باهظة ة التكاليف كان يمولها .من. تهريب التبغ والحشيش . مرروع في 


حقوله: ١‏ ل. وحتى المتاجرة ارك ل أما 2 علي فكان المد: بر الدي 
لا يرحم للشزون الداخلية في الأقليم. . 0 ْ ْ 


وكان هناك عمود ثالث للإدارة الفرنسية يتمئل في آل عباس زعماء عشيرة .2 


الخياطين الدينية. وهى بوعيه ة مختلفة 18 عن الأخوة كنج حديئقئ افيه .اكات ظ 


الشيخ جابر . العباس تعد ومعتدلا فطاعد: الفر سبي في حملة بالتيدك في 
ل العنشر يناتا وغية رئيسا اللاذقية . ولكن في ما انشى عن 


الفرنسيين لعتاده بالاتحاد 0 يسوي السورية. ودهتها كايتك عوائل 


يٍ 


بم 0 


اله 50 وعفات هاتساونه نان 06 00 
<< فقد وقف عزيز الهوّاش. الذي كان أتوه ار جم الأقرياء م ا 1 
إلى حا الوطنيين السوريين. وكان ول علوي هام يفعل | ذلك. ظ 
ظ وضمن تجمع أسثر الكللية: الي كانت تنسب إليها عائلة الأسد كان د | 
رن ومتعاونود. وكان لان من الشخصيات الرلصية ع العديرة: وهما 
0 محمد بيك الجنيد وصقر خير يلالد ضرا رات الاتتد ات متا رجحين بين نزعة 


١‏ رةه : العلوي وبين الوحدة السورية: ولعلهما لم يكونا يتحركا عن اقتناع. 


00 بداقع المصلحة ١‏ الخاصة : ٠‏ والغيرة * د رفاو ١‏ .وكان النجم 


0 ْ الحفيقن» للكلبية 98 شخصياتها ا ' 59 0 ليحن 0 | الشيخ مواد ظ 


0 الأحمد عقر و المجمع العلمي العربي الذي تسق بد ب كنا ا نين 
0 الملك فيصا ل القصير. وحياة ابنه ل ل ا د 
الوط ن العربي . تحت اسمه المستعار «بدو ي الجبل» توضح المد لحرا" 
7 الرلاء #«القارى اتيت الاعداف " كان فى أول الأمر وطنيً. ثم سكرتيراً للمتعاون 
إبرهيم اكنج حتى عام كك ثم عاد وطنياً عنيفاً ضد الفرنسيين وعضواً في 
7 الترلمان: تدمشر | قبل تعيينه أستاذا للعربية في دار المعلمين العالية ببغداد حيث - 

يقال إنه أيد الور رئية علي الكبلااي مدبريط 01101 ْ 


07 أما 3-6 ؛الاضه سليمان. .فلم يتفق مع الانتداب قط ولم يذع: ن لمتعاونين 0 
ْ الذين 0 مدنين 00 للف ر نسي 


ا الوززاء ا عمو وقال , فيها إن :الغالبية 0 .من 0 
٠‏ يرفضون الانضمام لسوريا ويرغبون في البقاء تحت الحماية الفرنسية . 


[ حصل ذلك بيئما كان في بازيس وفد سوري يحاول التفاوض على معاهدة ظ 
م تكون خطوة ة على الطريق نحو الاستقلال. واي .المواضيء يع الهامة 
1 بين اخ :فرنسا ا والوطنيين مصي ر الدويلتين "الك 8 خلقتهما فرت الدويلة. 00 ظ 


والدوياة 50 كان الوطنيون . يريدول ارحيدهية . مع 00 .ينما كان 


الفرنسيود ل الخاص ن ويريدون إبقاء حايات ا 


بع .كومة المبهة اليا شعي الي كان يترأسها ليم بلوم سنة +186 اوت تلط 
الحكومة أن تكبع مد النزعة الانفصالية الذي اوم ر عاماً فكوفيء [ 


يريا 


, السوريين) بدعيينه [ 


و 


ميحائظا 0 2 م 0 السامي لفرني" صرب عرض الحائط :7 


. بالمعاهدة التي لم يتم التصديق عليها وقام في سنة 1988 , بتعيين شوكت العباس 


(المتعاون الذي نلنى العليقه أي ا حاكماً اللدويلة العلوية ذات الحكم 


ظ الذاتي م : ره ما. 


ظ ا وفي شبات الأسد كان الرجال ٠‏ عندذما اكجدارة فى السام بز رن انا 
كنج وعباس وهواش . غير أن كل هذه الشخصيات سواء أكانت من المتعاونين أم 
من. الوطنيين. كانت تطغى عليها شخصية سليمان المرشد. المزخرفة 
المتوهجة”*؟2.. رجل الدي ن والسياسة؛ الذى 0 ص يمشي على الحبل 
؟العشيدود ليذ السلطة الفرنسية ودمشى ئ 

غيدها كان سلمان ن المرشد في السادسة عشرة من عمره».:راعياً في قرية 
بائسة في أعالي الال .مقط مريضا تروف .. وعندما صحا بعد لأي زعم 
بأنه نك عيظ من | السماء. ا دهول الناس المحليين راح يعظ بقرت أنتهاء 
. العام ومجيء المهدي. .وهي رسالة مقبولة لدى العلويين استنادا و معتقدات 


مسسقة. .ولذلك كان نجاحه فو 5 ٠‏ وفٍ عضودل بضعه أشهر أصبح 060-26 


[ لديني سباسيا.. فحمل | الفلاحون سلاحهم. ورفضت فريتان دفع 0 
وأصبيحت مزارا نت الأولياء يقبابها البيضاء ال لني هي سس المعالم المميزة لمن 

حبال العلويين | أماكن لعقد الاجتماعات 06 وخياف الفرنسيود الفتنة , فأخذ 
ال ل ل ا ل الللااقلة حرق جرحم وحكو غاب اسن 
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مرحي 00 وعدم ال كم 086 عاد 


«معجزات» تفركت تأثبراً قوب على”الناس السايج السنطاء .لين لم يكن متظمهم [ 


قد تجرأ على الذهاب إلى ما هو أبعد من قريته. . فمثلاً كان يده ليطت 
[ من الفسفوركي تتوهجا في الليا ل وهو يصعد الجبل. ويخبىء في جدار م 
الطير ن جرة عسل أو سمن. اثم يعد القرويين بشيء طيب ويرفس الجدار ليتدفق 
د يب ظ 0 2030 
-- وانتش وت دعوته سرعة ة على طول 1 روصت 0 المزارعين 5 
العلويين المشاركين في الحصاد العاملين في سهل حخمض - حماه: على 
الحادم لحرن (الن ‏ رل ل حك ا لبارزين ' أبنته كزوجة: وفي" ١‏ 
انيسان/ ابريل 1474 في قرية جنوب.حمص. اسمها علياث أخذ. أتباعه يذبحون 
كل من يرفض الإيمان به . وأرسل الفرنسيون قوات ضدهمء ولكن أتباع مرشدا 
.المتعصبين اعتقدوا بأن العصي التي تسلحوا بها ستنقلب في لحظة القتال إلى 


0 | بنادق. وأرسل المرشد إلى المنفى .في “ قرية:.. نائية :..الرقة على نهر الفرات 


ولكن ذلك أعطى حافزاً آخخر لدفع مذهبه إلى الانتشارء بحيث أصبح | أتباعه لدى 
عر يعد حهور نادة بقزره م [ ّْ 100 


وعندئل :داك الفزتسيون أن هذا الواعظ عظ" العناب أخذ ذ يتطور إلى سياسي 3 
فكي أن بجتخدموف وأن كونه علوياً محضاً يجعله حليفاً محتملاً ضد ‏ 
الوطنيين السوريين. وهكذا بدأ الفرنسيون بتضخيمه والرفع من شأنه. فتأجلت 2 

«نهاية العالم» وأصبحت والمعحة ات) أقل وأندر. وبدلا من ذلك حصل المرشد ظ 
على حريم من كنات عشرة زوجة :في تحالفات أدت :بهذه المضاهرات إلى 


توسيع سلطته . فأقام محاكمه الخاصة. وراح. يجبي :الضرائب عن التبوخ 00 


[ المزروعة في منطقته . وأخذ يتلقى. إسرور مر النقود. والمواشي والبهائم ظ 
والاراضني: مم م اف وأصبح بدا بديناء وبئى لئقسة «فيللا» على 0 


3 : 5 ظ 


الغربي في قريته «جوبة برغال» وفتح طريقاً ؤدي إليها. وفي سنه 143730 ورغم 
انماكات لازال انا انتخب لعضوية البرلمان بدمشق. وفي 1458 كان لديه 
خمسود لا من 0 | السلاح وق جم لل ستواة . 


سان ابريل 50 و 0 دك افا تللك الأ زأء ا ادك فيهاأ 
الذرعة الاقليمية المحلية والتي شجعها ا 37 اليا للانفصال. مثل 
جبل || “زور ونيدو . العشات : . في الصحراء. وبالطء لى” العلويين.. ١‏ فسنت 
قرات ضد مقر قيادة الفردد يك كانت لخدن م (أء فاتح) التي تشب ركل 
الووانات: إلى [ قو شخصيتها. تشود جيشه الخاص.. فرفضت الامعملةة ريال 
إن المرشد نفسه أطلق النار عليها. واعتقل سليمان المرشد وأخذ إلى دمشق 
عد بو الى با العرية في ار الان/ لزنم 1445 . (وفي عام ١‏ 


آ ل قتل: أخد أبناء المعرشد: ) وتأضمه 
ده م0 " كان يحاول أحياء مطامح أبيه الانفصالية)2.. 





هكذ! كان ن نجوم الطائفة 1ه 1 كان الأسد في طون الع ورغم 
النهاية السيئة للمرشد فإن تشجيع فرنسا للنزعة الانفصالية قد أعطى العلويين قَة 
جديدة ير فقد ظلوا أجيالاً طويلة رع نطاق ٠‏ الحكومة ومعتبرين ‏ 
خارجين على القانون في بلادهم نفسها. 0 ٠‏ 
بهم الفرنسيون إلى اللاذقية وقالوا الب إنها م وأن.تلك 
هي «دولتهم». فكانت تلك فكرة ة ثوروية ة لأناس كانوا منعزلين في قراهم الجبلية 
ولم يكد أحد ملهم. يجرؤ على الع ضم: “المدن الساحلية . أماءالآن :يعد 
الاستقلال) فقد تسارعت حركتهم على طول الساحل: وقد تشبعوا بمقهوم عن 
ل الم يكن الديهم من قبل ا تعد كا اللذين 
سيطرا على حياتهم: ١‏ م 1 
وللمرة الأولى في تاريخهم كله تقريباً حصلت حفنة منهم على شيء من 


5 


-- | الوضع كان كما في الماضي من حيث :أن معظم لكر كيد 
: الزعماء الجدد أن يضعوا أيديهم عليها كانت تأتي من اد عا ل أساسي . 


المتاجرة به. اليه فرض الضرائب الخاصة عليه ٠‏ وتهريبه أوامن القلابيه 8 


. الخيرة والتجربة في القضايا العامة سواء بالعمل مع عم الف تصين ام افع الرطتي نو" . 
واستخل أطفالهم هذه الفرصة للحصول على الثقافة والتعليم. فدرس اثنان من ١‏ 
00 عباسن في فرنساء واثنان آخران في الجامعة الأميركية ببيروت. وكان كنج 

0 (ابن إبرهيم) هو الآخر طاليا في الجامعة الأميركية ببيروت. وكذلك ثلاثة 


اآيناء العاثر الحظ سليماد المرافةه وأعيد نور 0 الساهة ا في الجبل ٠.‏ 


!] 


ٍُ 
0 


/: المهربيه لقاء خصةه من العْنِيمة. 


تسرد لم 6ن م ناف ع لعز ا بعض الطرق 


3 العرانة بية إلى السفوح. وكان و بالعمل مجموعات من ١‏ اك لرجال والماء يسمعزن 
| بالقوة الهذه السخرة المجانية نحت طائلة. عموبه الضرب ودفع الغرامات و 
رفضوا العملن. فطريق اللاذقية. حل م 0 الأمر بعمل المجندين 7 


الإجباريين» وهكذ! فإن القرى القاصية في أعالي التعنان والتي م اليهنا 


ا على ظهور البغال والحمير 5-7 د السيارات لأول مرة؛ ولكن الوجيه 


المحلي كان هو المتعهد الذي يجمع الشبات فر ثلاث أو أدبع فرى لرصف ٠‏ 
0 ريى ٠»‏ وهكذا نم كما الا المنيعة: ف الجبال ولم بعد بالإمكان إعادة 0 


عجلة التخيير إلى الوراء. . 0 
ْ ورغم هذا التقدم فإن معظم العلويين في الجبال ظلوا يتنك من لفقل 


. المدقع حتى نهاية الحرب العالمية الثانية . وكتب ضابط بريطاني خدم في سوريا 
عن قرية علوية : «إنالسبكان البائسين كان و حا ررق البامد 0 
#بوالكات الموحشة؛ وباعتبارهم في بلد صغير ظل ينف كناب ارين طله لمن 
وعشرين عاماً فإن الأوضاع في كل مكان سيئة بشكل الا يصدّق0©. وأدى الفقر 
:” إلئ “أعمال وممارسات قذر لها أن تجلب على الغلويين العار ؤلكن مع شئّء من 


0 


١ 
14 


عه 


الفائدة غير المباشرة. فبناتهم كن يؤجرن كخادمات في البيوت من سن السادسة 


أو السابعة لمدة عشر سنوات. وأحيانا طول حياتهن ولعل هذه التجارة قد بدأت 


١‏ عام ١8437١‏ عندما فرض. الفرتسيؤن غرامات جماعية على .القرى الثائرة : ولكي 
يدفعوها قام الفلاخون. ببيع خخرافهم .وأراضيهم أو بناتهم . . ولم يبق في اللاذقية 


كلها عائلة ثرية بدون خادمة ده .. نيما تم. إرسال كثير من الأطفال 


. العائري الحظ عن «الخارح). 2 إلى حابن وزظ ابلس و ووفشق 6« مروت 
ولم يكن العلويون وحدهم .هم الذين يقدمون .. أطفالهم 0 العم 
ولكنهم هم الذين ون بهذه ا رسات بشكل رئيسيى. وحتى عام ل 
ظ كان هناك حوالي عش الآف بنت علوية يعملن كخادمات في منازل بدمشق 


غير أن ما لا يعترف به أحدٌ إلا نادرأ هو أن الخدمة في البيوت نوغا من التعليم : 
إذ أنها ليس آفاقا أوسع 8 اتضح أن ونامته 00 لعزن يتأقلمن سرد ع 
حياة المدينة فتعلمن 0 اللو اف الببوت لي كان أصحابها 0 


ا وظلت سرعة التكيف خاصية علوية . 


0 لا 0 الور الفرنسي قد .أي إلى : اتحيدة عدر 5 1 


. العلويين. ع غير أنه قد جعلهم يشعرون بالفرق» "روجا كان هل الى الملى.‎ ٠ 
الطويل. | رن أثمن من الثروة. وفع لزنه بعرم 02 الجر عير كاك هناك ثمن‎ ٠ 
0 يجب دفعه فالعلويود فلك فون فيان | بسبب فمرهم‎ 


بالوحدة السورية والقومية العربية. ذلك 1 خدمتهم في القوات الخاصة. 
وحفيقه م 000 للحماية الفزنسية ون خطوة تصاعديه 0 بها في هلا 


كع لتر نارين الهرؤابين الحاريين والشيينب برلعلية ترات ند ا 


العالمية الثانية رأء واي ب 0 روس وله بدك إلا 
اينات أن بدأ جيل علوي جديد - هو جيل حافظ الأسد - يشق طريقه 


وج 
+2 


0 إلى المجرى 5 للحياة العامة في معورناية 


ومن جهتهم. ٠‏ كان العلويون يشعرون شعوراً حاداً بالظلع منذ عدة قرونع ْ 


ولعل هذا يشرح السبب الذي جعل هذه الطائفة المقهورة ة تنقض إنقضاضاً عنيفا 


بقوة جامحة ومحمومة على اقتناص ا الحصول على التعليم والثروة ْ 
والغتلظة + يمحرة اندر دولاب الحظ. ومع وجود هذا التاريخ من فين اكيت 
والقمع والاستغلال كان من المتوقم أن يبحث العلويون عن تعديل لمظالم 
0 وإن يكونوا مصممهي: ن على أن لا يذعنوا ا للخضوع م 
ولا شك أن الأسد العاف كان اتاد اد اناغ طائفته سن من لسك [ 

على الماضي . ومعاناة الحرج من الدور الفرنسي الغامض الذي لا يمكن 
٠‏ الاعتراف به. ولكنه منذ أيام شرابه الأولى. قد تمرد على هذه الخلفية, وزمى 

5 بالأحقاد الطائفية ؛ وانضم إلى أكث ر الأحزار ب إتجاهاً. انحر الع وةك بخزنت 
العدة وأصبح في خاتمة المظاف حاكما 0001 تحت لوائه. وكان عليه أن 
يعمل بجدٌ لإقناع الم و بأنه قد خلف عد الأقلية ورَاء ظهره. وبأنه ملتزم 
عند ووه انلا وقالباً بالتيار القوني الرئيسي العام وبأنه 6 واس 


َك 


القيادتهم فعلا. . 





1: 


-- 


ل ل 


كيار مونتان: «الازمة السياسية للعروبة» في كتاب: ا اليك والأفريقية وباريس 03-37 


وستيفن ها. لونغريغ : سوريا ولبنان تحت الانتدات الفرنسي (لندن 4 واندديه ريموند الت ا 


3 المفضلكة العربية أل الاستقلال» فى كتاب سوريا اليوم سن تحصريز اديه رنهونت إناايت مقلع 
0 ا ا ليع ولأيساة ل .ا اداه ا 5000005 عي ل موي 
(5) مقابنه مع المزرخ غابرييل سعادة (اللإدقية يسان ابريل 21588 الدق يرجم إليم فضل تحويل 


3 الى متحف . 


1 3 إلى 1 9 ال" 
فم العام ات بمشسارك المتشصسن سيو اليك هر 
0 مماام اس » 


(؟) ويترس (مصدر سبق دكره) ص 1 55 تان نك 1 5 خوري: سوريا والانتدات الفرسى : 
الجوانب السياسية للقومية العربية 1470 1448 (لندن 0414 ص 2076-67 ؤ 


1 


وف )سكي سور الوالسكا الدولة والمجتمع) في 1 كات انذريه قوذ الباه 5 0 . كما أكّ 


اغتيال ضابط علوي بارز في تلك السنة. هر العقيد محمد ناصر. على بد من قيل الو نوه ال 
سكي قد ايكون د ا اللساشةه ه العلوية: > وهنا انك ل 0 


المناففى ١‏ الجن يأسي , للشيشكفي.. ومن در بالذكر أن ابنة معد اده 0 0 أصبحت ا عام 


. 5 
ُ 


امو ١‏ أو[ ل امرأة سوزيه تعير:. سقيرة فى العللت اللحار رعتي المووق. 
)١(‏ ريشتراد بيرس : ثلاث 00 المشرق (لندن )1١549‏ ص ١6١ ١44‏ نص تقتبسه ثابتة 


بطران (مرجم سبق ذكره) ص ١ال.‏ 


5 





ظ اام ار لمر ذف الشات الرثة أن يسيطر على الطلاب. 
فد كان هناك ا 5 بح راح .يتبجح أمام الآخرين وينكث مع زملائه. رافضاً [ 
الجلوسن . وكانت ملابسه الأنيقة تدل على أنه ابن عائلة موسرة. وأخيراً عيل صير . 
0 فجمع أوزاقه - مرتجفتين ووضعها في حقيبته 0 وهو يقول 

[ نْ تستطيعوا نخد , كرافاى 0 رات وعرف الطلات أن المدرس 
فد لستغا غنإطيفت "4# كانوا يعلمون أن راتبه كان يدفعه 01 الطلبة الاغنياء ‏ 


من 'نوعية الطالب الذي كان يعذبه : 


٠‏ وقد حدثت هذه الدراما الصخيرة ؛ في باية طويلة صفراء مكسرة لفن 


وقد أصابها دي ف العطب. وكانت تقف خلف صف من أ أشسححا, ر النخيل على 
بعد بصعة ة شوارع إلى الدانها ل من : واجهة ا اللاذقية . كان ذلك عام 5, 
وكات ل من بين | طلبة ذلك الصف عا نظا الأسد وهر رفي السنة الأولى من “ذرافقة 


- 7 


لل اا ل بعد مرور أكثر من أربعين اعاماً بعتبر ذلك المدرس 'المسيطيد 1 


ظ لإ قل لم الحلا ارا عاط مإساتيية: هر الأسد 
خب 0 مشعر بالحرمان .ما قفن المدينة فقد مانت 


6 


تال اخياء'ققرزة تذكره يوميا بالغداة المينازاة كادف هذاه محفلة مين الوحياء 
المتواطئين مع الفرنسيين. وقد جعلرا :. من أنفسهم سادة على الففقر اء ٠‏ ومثل 
اهؤلاء ا كانوا 'متواجدين في ف مديلة سورية فكان 5 الملاك 
والتجار ورجال المال والدين . 3 0 


“ب 


وكان كثيرون منهم فادرين على العودة بتاريخ بروزهم إلى النظام العثماني 
القديم الذي لم يفعل عقدان من الحكم الفرنسي شيئا لزعزعته. وعندما نشأ 
أولادهم في ن. أحضان الفال والنفود فإنهم راحوا يرمول شقلهم 2 لياه عر 


على من هر أفقر ملهم ٠‏ وأضعف . 


١كانوا‏ يسيطرون على قناء المدرسة ويضربرن الول اذين ل يرهم 
وبعد الدوام كانوا يتجهرن إلى دكان أبي علي حيث يأكلونٍ ويطعمون ‏ 
أصدقاءهم . ٠‏ ولم يكن بوسع | الفقراء إلا ' أن ينظروا إليهم ويبقوا جياعاً . وكان أبناء 
الأغنياء يغيرون ثيابهم مرة في الأسبوع أو على الأقل مرة في الشهر. وكأن ذلك 
من دلالات الثراء آنذاك. أم الفقراء فكانوا يذهبون إلى للمذارس باردرنة 
م بل 3 يكن باستطاعتهم حتى شراء الكتب. وكان الأولاد أحيانا يبقون 
يعدن عو الملا رسن "كلها بسبب العجز عن دفع الأقساط. وكان من الأمور 
المثيرة للغيظ أن أولاد الأغنياء لم يكونوا مهتمين حتى بالدراسة. ب ل كانوا يعطون. [ 
"أنفسهم في آخر العام الدرجات التي 0 وقليلون هم المدرسون الذين 
كانوا يجرؤون على الوقوف في وجههم1 ظ 

0 وكان الأمنك وأمثاله من أبناء 5 0007001 
مدق صعوبة حصن عن مقعد الى ترجه لالوار لذلك لم يكونوا ينوون 
إضاعه فرصة تحسبن أوضاعهم ففي مقاطعة أخرى هي الزبداني» في غرب 
دشل يقل للدراسة الثانوية سوى ثمانية طلاب في سنة 144١‏ من بين أربعين 
- الفا 0 'السكان2"0 2 وسين 'ملفات الأسد الدراسية فيما بين عاميى ١944‏ و 
5 أنه كان لا ا 0 بيات ذأ الشعر والأدس» 


م 


با ل كان يمضى الساعات الراك مسلا في انين الأييض 0000 
أن يسكب عواطفه في قاد كما سر سس وم 
لعام لفلطف 3 + ا 00 
0 الم في المدرسة آذ يكس القل في العام الخارجي من 


0 ايم فأدرك الأمد معلل أن ن فرص العما ل القليلة المتوفرة فى اللاذقية كاسه 
ظ كلها من ٠‏ نصيب الوجهاء يتهادونها الات فكلما أرادت إدارة الريجي أن 0 ْ 


3 جد نل اجددا ا السادة المحليوك يتفأاسمود "الوظائف:” عه لهذا 5 
رغصو وين ركد كانت الؤظائف ملكا ا لهم يبيعونها لمن يدفم السعر 
الأعلى. فل يدفع رجحل عاتن 0 00 عي وظيقة وكات 55 


ظ رفن مستود م 5-05 ار أن يمضي في الوظيفة وقناً كافياً 00 
دفع. حيث تباع وظيفته نفسها لشخص آخر. وما كان يحدث في الريجي كان 


0 جد أب 2 في للك بال ركم لمر دكل ل الأماكن ودين فيها 


1 كانت اللاذقية 0 ميناء على الأييض يا املا :ليبس 0 ها 
م سوى بشويقة خامة 'وبناية أو بنايتين للحكومة على الطراز الفرنسي 
ؤ الكولونيالي غير أنها بالنسبة لا: بن الجبل كانت عاصمة : الدولة العلوية التي 5 
تزال في أيدي الغوياء.. 1 0 


00 ن الأد ميد فى علويلا مفنول العضل : فو اراس مره م 
0 ,عم له في مثل سنه.غرفة في الحي. الفقير من المديئة. كان يكبر . 
عر زملائه في الصف من أبناء المدن بعامين نتيجة لضعف التعليم في مدارس 

لفق 0 3 لمر نه كانت له يعض الجرايا. 00 


11 ريا م بدات تأخل طانها 00 


1 1 في أواخر الآر ربعينات كانت" 58 رسة 5 ومشيلاتها من المدارس 1 [ 


00 


د 


-جميع / أنحاء سوريا تضح بالجدل 5036 00 يه [ 007 
العدو من الصديق كان كل طالب يسأل الآخر: «ما دينك؟» وكان المعنى في 
0 السياة ف: أين تقف سياسياً؟ وكان الجراتب المتوقه نع لا يعدوو احدا من ثلاثة ئ 
هي : +«قومي سور [ و «شيوعي) أو (بعثي ) . كانت هده الحركات العفائدية 
اتتنافس 07 ل بيلما كانت. 5 فعارفة ل المذيئة 

[ وللمتعصبير ن الأخوان 3 وكانت | الأفكار الفماقة 5 عى شاد بها 
الأحزانيه العقائدية ‏ جذابة 0 00 القيات الأقليات م يكونوا 
يشعرون بالارتياح لربط ال لقومية العربية بالاسلام. ا 


+ * وكان «زعيم' القومبين السوريين. :هو أنطون”سعادة + العقائدي: القنوئ 
الشخصية؛. المسيحي ذو الأصل د الذي كان يقول بأن سكان بلاد الشام. . 
اله الهم شخصية 'قومية محددة كونتهيا الجغرافيا كما التاريخ بحيث تميزهم 
ع عيرهم من العرب الآخرين. أ ا امن خصومه فكان الزعيم الشيوعي خالد 
كدائن. :الكردئ اللسن الذي .ظل مق مقره: فى دمشق: يديد أمون:الخرب فى 
مدها وجزرها منذ عام .١88‏ أما البعث فكان أبطاله حفنة من مدراء 
المدارس : منهم زكي الأرسورف:. مدير المدرية المتحمس القادم من أنطاكية ؛ 
وقد بدفلق كان هناك مكنا عفد وصلاح الدين البيطار اللذان كانت كراساته) 
تتداول ردميك | لى أخرى وتناقش حمادة ني اللادقية . .كما لمع ع اسم آخر جدير ‏ 
بالذكر هم هو أكرم الحوراني . المح لمحرض. الحموي الذي شرع في تعبئة الفلاجين 
الذين لا أرض لهم ضد الملاك الاقطاعيين في سهول سوريا الوسطى . 
مكان. اقلت« المتكيون .والسياسيون الناشطون جميعا معادين. لفرنساء 
وكليه: تمبزوااعه أفراد الجبل الشابق الور يكبر ونهم سنا | باعتراضهم 4 
الضعف الذي واجه به أولثلك العجائز تجزئة المنطقة وتقطيعها عللى أيد 
الأجانب.. كاتا حم ا تحير 6 بصمات أصابعهم على 0 


السشفلة لل كر رهبا عن الحرتب لعالمية الثانية 


ع 


الم 


كان ار حافلا. خيرات 56 التطاق» فالا 57 العشمانية .كانت 1 
قد انهارت قبل_اثني عدو عانا در :مولد الأسند. بينما ظهرت دول المشرق بعد _ 0 
00 مولده نمثل تذلك العدد من الأعوام أو ما يقاريه.. وفيما بين التاريخيين .كان هناك 2 

غقدان:من الزمن ص “لحك الفربي الذي 5 امتاليد قافر يناتا 
ظ القديمة: “ولكن” لج يستطع أن" بزدع أنظمة جديرة مشنعه عدي لها وكانت. 


“الجركات 5 8 أذ جات التي كرت مراهقة الأسد هي القوابا ل التي 


. ولد على يديه مجتمع جديد واح بناضل الإيجاد أجوية عن أسئلة: أساسية مثل :: 
أ ّ 6 أمة ند 1 ١‏ نا حدود وطننا؟ كيت يستطيء العزبت اختلال مكاتتهم 00 


اك 


٠‏ الشرعية في العام؟ 0 "كيف .يكن الاطاء حة بالطبقة القديمة المستيدة؟ ومن 
التصادم بين بين الأجوبة المتنافرة حصا “الأسد عاو 0 :ففى' فناء 
المدرسة. ٠‏ والشوارع المجاورة. عه وخاض أولى فعارقة مر نفسه. 
3 . الالتزام بحزب وري مدى التحياة وأمضى سبع شتات في م اللاذقية [ 
ظ وحصل على البكالوريا 4 صيف موك وهو في العتور ف من عمره. وذكر. 
التمامفد: وقد كربت : تلك البسنوات تفكيري السوا سن فحياتي :السياسية داك 


0 ْ ظ 7 .ولم تنقطع )90 . 
0 * البعيف القومي - 


في السادسة عشرة من عمره ا لآملا مقف و موران. ديا ” 


ا ولكن ع ا د متحانسة)» 0 .كانت اتمزقها انشقاقات 


0 داخلية عنيفة . وكان أطولها عمراً من البلداية هو التزاع حول من يستطيع أن يزعم . 
0 .أله الا الم و سس .. . كانت القواة تضم أسماء اثنين من ٠‏ مدراء المدارس د ظ 


؟ ا العلوي أسْ 00 شيل ل الدمشقي المسيحي . 


- 


ولأسباب تتعلق بجذوره الأصلية ٠٠‏ وكذلك بالنرعغات الح زبية اللاحقة وقف 2 


:.#الأسد إلى ا ب ذكي الأرسوزي الذي كان 6 له دائماً الإجلال والاحتر ام 


يذه البعث كحركة سياسية»9 [ 0 0 [ 


حك 


1 كان زكي اأرسوزي منفاً سورب ذا خلفة متاضعة. لاير٠‏ 
. العشرينات/ بمقعد في الصوربون خرج منه بعد أربع سنوات بشهادة فى 
الفلسفة. عات لا حدود لها للشعر الفرنسي . 'والرسم. والحفاء: الفرنسية . 
وفي عام 5 عير واوا فى مدرية مكه القديحة قن انطاكنةة. بحي لهرت عليه 
علامات النبوغ الأول من قبل؛ إلا أن استيقاظه كان عنيفاً فقد كان المسؤ ولون 
الفرنسيون. في الواقع الميداني من طينة _تختلف. تماماً. عن.. طينة..الشعراء 


في 


والرسامين والأساتذة الذين أحبهم حتى: العبادة في باريس.. :كان أولئنك 
الفرنشسيون الذين يديرون الانتداب إِمّا مجرد موظفين نافهين من من درجة منخفضة . 
. يجهلون التقاليد المحلية ويحتقرة ونها. أو.ضباطاً كيفَنَهم تجربتهم في: الحكم 
الفرنسي لأقطار شمال إفريقيا الذي . كان احتقا: ر الأهالي أبرز خصائصه . ظ 
اهرت اناد لاير رن مدر مدريه عر الركيون 
:«كيف_تجرؤ علئ تدريس ما تعلمته ىَ | الصوربون؟» وتابعوا تم وكيم د ما 


0 يهم هنا هو المصلحة الفرنسية. لا الثقافة الفرنسية . وعندما عثر مفتش مدرسة 


فرنسي على الأرسوزي يبث أفكار | لورة الفرنسية بين طلابه أوقفه في منتصف . 


الجملة وأخرجه من الصفف. كر وماد" والعدالة : تكن لمر 
الخاضعة للاستعمار92"؟., 
وفي عام 194 أسس 52 الغاب 9 الفنون الجميلة بهدف نشر 
ا ا 
النشاط بتكشيرة غضب ترك الأرسوزي | الثقافة ايه 0 بدلا منها بالشياسة 
السورية. ده ل وعدم لحرن ظ [ 

0 وكانت ا الكبرى انعذ الى لوا اكد ين الذي يلتم إليه 
الأرسوزي هي العدر ك1 بن بين العرب والأتراك, فقد كانت في اللواء جالية تركية 
كبرة :: ولكن: قوائه الانتخابات كانت تبين أكثرية عربية واضحة. إلا أن فرنسا 
التي كانت حريصة على إرضاء تركيا عندما كانت الحرب مع ألمانيا تلوح في 


1 


0 لافقء رضخت لطلب تركي ب نان تلطا حفظ الاسكندروئة ب «الوضع م الذي ظ 


الشوارع ' وأوقع سد وا 1- 07 الوب ٠‏ والأتر 5 0 بنفسة . ٍ ل 
ّْ ولكن كاك ذلك كله انلها اجدوى قفي يخود / يوليو م215 م توفيع ‏ معاهدة 
الصداقة ة الفرنسية  ١‏ لتركيه . ودخلت على أثرها القوات التركية إلى 0 


0 وفجأة كشفت قوائم الانتخاب عن . «أكثرية تركية| وكانث التتيجة أن أضحيك 


ْ | الاسكندرونة في حزيران/ يونيو 14 محافظة تركية اسمها (هاتاي) وبذلك 
0 ارتكبت فرنسا. اان اناا سورض الماك علي ميزه تراب ريا - عملا 
و ا ع ا ا 0 
ا هكذا التهمت الأطماع لقمة أخرى من خط ل 00 وغادر. 0 
:ايت لعرب الذين لم يشاؤو أن يعيشوا تحت نحت الحكم التركي بيوتهم بحثا عن 


| ملجأً في سورياء وكان من 501 ار الذي وصل ع دمر لدي اندلاع . 1 


الحرب العالمية التأنية . وأقام قيادته في مقهى الهافانا تحيط به هالة كبطل 0 


قومي . وسرعان ما التف حولة غدد من المريدين سات الذين بشرهم 0 
ايفاك الآمة العربية : ران اران عندما يتحرر ون فسوف يساهمون في تقدم 


“حم كد أرة ا اك أحياء أمجاد أ أمتهم الماضية2؟ بولحن حلقة . 


د مويق الأرسوزي وتلاميذه لم تكبر قط لتتحول إلى حركة سياسية لآن الف ونين ْ 

0 لم يتركوه وشأنه . . وراحوا يطاردونه من مدينة إلى أخوف لعن من التعليم في 
0 المدارس بل ا وجتى” من ا الد, روس الخصوصية بحجة أنه اسم عقول . 
٠‏ الشباب» فعاس. احياته فقير لطي كاذك ر واحد من أتباعه : «لقَد عا 


ريع أو خمسة منا معه في غرفة نيدن فقره الشديد. فأصبح قلق كتيب ٠‏ 


منعزلا عر: ن الحياة ومنطوياً على خياله 7 أكث ر فأكثر»” 0 ٠‏ ولم تتناق ص حدة ْ 
٠‏ ذكاء الأرسوزي , ولكن اشيكا ما لعله حياته لفاسية - قد أفقده م التوازت. وعندما 


سما [ 


ب 


ظ أخذ يشيخ | إزداد انطواق ه على نفسه وأخذ 0 من الأوهام . دا بات 
. الحري خف اهتمامه. بالسياسة . ونما أنه كان متعزلا إلوعا ما عن الا أليومية , 
: فقد انكت على د دراسة معاني جدور الكلماة.: وهي أخص الملامح المميزة 
لل العربية والقاعدة التى تقوم عليها الظلال الدقيقة يو في المعائي وشرح 
أفكاره في كتابه «العبقرية العربية في لسانها»«'"2. م 


اوترك. هذا لمق الدرريية اانا ميا بي نفوس عدد من لكات لعل 
ظ أشدهم تأثرأ هو وهيب الغانم: طالب الطب الذي كان يجلس عند قدمي 
الأرسوزي فى أنطاكية في أواخر الثلاثينات. 0 في مطلع ل بعينات 
[ وعندما سوا “1 ذهب ليمارس مهنته في اللاذقية. تدفعه و 
حماسته أفكار الأرسوزي عن التضحية ونكران ‏ الذات والنهضة العر به كان 
0 الغانم في دمشق قومياً متأثراً في مواقفه المعادية للفرنسيين بصلافة وفظاظة علوج ٠‏ 
1 الاحتلال50 3 . أما في اللاذقية؛ فإن ؛ النام ع امير عراة 
| جياعا. فتحول القومي إلى اش فر متشلا ظ 
0 . ومن بعنيادته الصغيرة في المديثة كان ليب الشاب يساق مشي على قديه 
97 التلال د معه الدواء والعلاج للمزضى من القرويين. فكسب ثقة الناس 
وراحوا يردود له زياراته. وسر عان ما أصبحت لوهيب العام ل م ييه 
. والمريدين كشلة أستاذه الأرسوزي..«لم أكن معلماً أبدأء .ولكنني “أفكر كأنتي 
معلم. كان أبي وإخوتي معلمين جميعاً. ورغم أنني كنت اطبيبأء فإنتي لم 
طم :أن أقاوم فكرة إعطاء دروس مجانية للشباب الذين كنت مان تر 


0 


00 مولا الكباسه الواغتديت حافظ الأسد. . ْ الفتى القوي 
الاين قرية الف ل ْ 

كد :ا اسل ضيه عن تنما طرق جو سورية. كان الوطنيون” الشنباب 
0 المتحمسون يجمعرن حولهم كيان أضةة: ر منهم لينشروا الدعوة. إلى 0 
العرب والثو اللاجتماعية . فمثلا كال الشات اليد النشيط أكرم لحوراني 


4ه 


عه 


يقود 1 بهذه ا كما كان المحامى - جلال السيد. في الحدينة النائمة 0 
ؤ عبر الصحراء (دير الزور) 55 ر نافيا للشبية ذا نكهة قؤمية قؤية قدّر له فيما بعاد أن 9 
يصبح أول فرع لحزب (البعث) في سوريا الشرقية. ا 0 
0 أهم تجمعات الشباب في ذلك الوقت كانت تلك الملتفة حول 
٠‏ كن عفلق وصلاح الدين البيطار . وكانا قد تخرجا من الصوربون مثل زكي 
ظ الأرسوزي : ؛ ولدى عودتهما سنة 1984 أصبحا مدرسين في ثانوية التجهيز الأولى 
بدمشق.”.وكانتت أضخم وأشهر ري ثانوية “في .سوريا. . نا مفلل الميتحي 
* > الروفي. الآرك دكنيق -المولوة تله 8 فكان يدرس اكات وأما صديقه 
اليا ١‏ لبان المسلم ال د عامين كان ينرسي :ارا ضياك و لغير ان 
وكان القمع الفرنسي الغاشم. والتخلف السوري: وطبقة الساسة العاجزين عن 
الزقرك بوهم دياف 1ل دلت الرفك اود حمافيها رياد بأن المجتمع 0 
في 'حابحة إلى' علملية إضلاح بجلبرية عميقة تهضن به. فالتتخلص مر الت 0 
“لم يكن كافياء .بل كانت هناك نحاجة لإعادة. تكوين العقول والأفكار والمواقف 
وصياغة الوعي نفسه من جديد لتحقيق النهضة العربية.. 0 
ظ "يعارل عام 144٠‏ كان الصديقان قد جمعا حوما دائرة 00 
أخذت تنتقي في أي الجمعغة. ٠‏ ثم بدا ان 010 كراساتهما سئة” 53» تواتركا 
مهنة التدريس كي 'يتفرغا لساب رتفرتها قاءا علدا بهاءة العام , الدراسي 1547. ظ 
٠‏ 0 لم أخذا يعيشان حياة المحرضين المحترفين المليئة بالخطر ر والجرع ولكنها 
مثيرة ومنعشة في الوقت نفسه. كان عفلق خطيباً مفوهاً بارعاً في استخدام هنيهة 
الفبيت الدراماتيكية» امع موهبة في معالجة المواضيع' النظرية المجردة. 


ظ وبادء ذي 2 أطلق عفلق وابيطار على م يجموعتها ‏ 3 م حركة الإحباء 0 
وا ١‏ اثزرة رشي الي الكيلاني 0 ضد 000000 


و ع- 


لاي غامرة الحمامر القومي الذي أثاره هذا الفعل الشج لشجاع في تحدي قوة أوربية 


مم0 


ع تبنى عفلق والبيطار كلمة بعث. وتركا كلمة إحياء لان الأولى كانت أكثر 
جذريه وعمقاً. فسميا مجموعتهما حركة البعك اي وهر بوي زكي . 


الأرسوزي أنهما فد سرقاة منه . 


وكات من 0 أن عو 0 من ارجال والأفكار ا .عفلق 


ظ ايا إد كانت دمشسقى لل صعيرهة ا 7 . بمقدو, ياك سس 
ْ 3 هنا الآخر. 35 ش 1 00 


كان عفار قصير القامة) 1 طربوثا طويا 1 . فكان لارسوزي . 
6 ادا كت يأمل أي شخص أن لفو توزة بطر بوش كهذا؟2. 

: “بالرغم من. تلك المشالخنات كانت أفكار العه ند ألهبت خيال جيل 
كامل . ولكن ما هذه الأفكار التي جعلت شخصاً مثل الأسد يلتزم بها على مدى 


. الحياة؟ مما لا شك فيه أن نقطة البداية كانت عمق الهوة التى غاص في حمأتها . [ 


العرب عند مطلع القرن العشرين 'فبعد أربعمائة عام ٠‏ من الحكم التركي الذي . 
جاع في ظله الكثيرون» ولم يكن يعرف خلاله القراءة والكتابة إلا قليلون». 5 
ع على تحمل الحكم الفرنسي . وعلى أن يقفوا بلا حول ولا قوة بيدما 
اعقتك الضفاكة رد من وطنهم والآتراك جزءا اخر. وبمثل هذا التاريخ . 
ظ 0 الهابط فقدوا الثقة بأنفسهم راتوا يخجلون ‏ من أوضاعهم وتكون . 
لديهم شعور بالنقص. وكان الوجه الآخر لقطعة العملة هو الاحترام الزائد عن 
الحد والمبالغ فيه للأمم المسقلاسة كاك لاتها: دم حم عفلق 0 
المساعدة على رفع هذا الإصر الثقيل 0 الخجل . والعار وصاغ عفلق نظ 
[ ركد الإنهاض العرب مما اعتبره موتا في , الحياة. وهذا هوما ا 
الب 11 [ 00 ظ 0 
[ . وكان لب النظرية 1 العرب دنه سب شود بالفخر والاعتزاز ما داموا 
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1 يتحدرون من ملل عضيو عي َدّم اك مجيدة عديدة: لتاريخ البشرية ظ 
والحضارة. الإنسانية وأعلن عفلق أن ل .العربية قديمة وأرية ووقة تمقد ركيد ” ٌ 
في اي بدك الزمن» وإلى الأمام متطلعة نحو مستقبل مأمول ولكن لاما 
٠‏ بهذا التراث ليس | كافيا ذلك أن إنقاذ العرب من لحب ولي يقر 
يتطلب الايمان” يامتهم , وحا اي" يلا حدود, 0 


وللتعبير عن العا 00020 مؤسس البعث شعار دأمة عربية واحدة. 


! قات رسالة خالدة». ولكن قومية عفلق 6 ال ضيقة . دلا قائمة + على 


٠‏ ني هن 0 3-07 ١‏ بالعشائزية. والطائقة ‏ ا ا ٠‏ وإسيطرة الاقطاع. 


0 ومن أجل : ْ هذه القيود أتجه لين استلهاء وده أوربا الانساني المستنير 0 
...الذي غالباً ما يعجب ابه ال لمتقمون ن العرب نس الدرجة التي تفرد بها وجهها 
٠‏ الاستعماري [ 


26 عفلى ع دلنا ل 50 من اثلاث كلما هي اعد 


حرية. اشتراكية». فالوحدة هي الدواء اللازم ا والحر ا 
ليتف ين إلو الخليج الحو 00 جميعا بروابط واحدة من 
. التاريخ. والدينء واللغة والتقاليد. والآمال "المشتركة . ال دافن 00 
5 البداية التحرر من السيطرة الأجنبية سواء كانت عسكرية أو سياسية أ وثقافية» | [ 
ثم أصبحت ١‏ اتعني “أيضاً تحرر الفرد من القيود العقلية :والاجتماعية.. أما 

الاشتراكية فكانت رد البعن على تركيز الثروة والسلطة في .يدي الوجهاء وعلى 
0 كرماهرةر طابء استغلالي في المجتمع السوري . ورغم ادامر سس التمت اق" 0 


3 


فراوا ا(ماركس) إلا أنهم وار اشتراكيتهم في خدمة ات ه: 


الأممية.. 


.ولى. 2006 أولوية القومية نولبط تكله كيزى كانت قد وإجهيت 


. العديد من , المفكري بالساسين دهي .كيف يمكن التوفيق بين القومية العربية‎ ٠ 


وبين قيم الاسلام. الكونية.ذات, المؤقع 'المزكزيي في حياة الغرب وفكزهم:. كيف 
يمكن للمرء أنتيدافع عن مفهوم الأمة العربية المتميزة. دع عنك فكرة «رسالتها 
الخالدة» بينما كانت رسالة النبي السماو, بة موجهة للانسانية جمعاء؟ وكان حل 


عفلق لهذه المعضلة هو التأكيد على أن الإسلام يتجب النظر إليه في الواقع على 


امف قير عن الغروية ».وان أحدهما قن تولد من الآخر فلا تناقض بينهما 


وجادد ,في أن الاسلام كان من يداته الولى دنا عريأ نزل بقرآن عربي ٠‏ ويلبي 


انذاك 0 ن للإسلاء عقاف جاذبية اخاصة تشد يي 9 من ٠‏ أمثال 3 


مه 


: . نفسه. 


وكان الزن امن تعن انه ,الآ لامرك مدر إن جاه لل تي 0 


[ ذكرئ مولد الرسول (ص) 1447) يتطلب قدراً نادر أمن الشجاعة ولذلك فإنه لم 


. يكن..من المستغرت .أن.يستثير. عفلق المسلمين المتدينين .بسبب إيحائه نان 
0 كان ثمرة العبقرية العربية. أكد ر منه وحيا من عند الله. . كما أنه استار 


بعض المسيحيين الذين لقبوه «(محمد عفلق) واتهموه بأنه باع كل شئء الحاي: 


0 الأخر. 2-0 كان 3 ما يزيد . :فقد كان 0 الاسلام طريقه المواجهة دعوة 


إسلامية نقية أما منتقدوه مدن .فقد ذكرهم 0 الأسلاء كان ري "العريك 


وفلسفتهم ومادة قوانينهم وخرعاهم ارثا كاملا يجح أن يتماخر ايه 0 قوني ؛ 


مسلما كان أم مسيحياً. . باعتزاز محر 


ولم بكة عفلق وشريكه الب 5 مجرد ده مدارس 1 .اران ْ 


بدعوتهما إلى الشار 24 وكانت خركهنا: الاحيائية موجهة بشكل أساسي إلى 


: الشباب. با الى الشبيبة في. نعومة أظفارها: وبذلك راحا يؤنشيان على تقليد 


من سياسة التوجه إلى الشبيبة التي أوجدت. قبل عقد من الزمن في الثلاثينات فرقاً 
من طلية 0 المتحمسين لكل ض من لاا السياسية 9 ألوانها. 


لمة 20 


1 ارمكذا فإن الأطفال حتى في سن الشامنة كانوا 508 كفرق كشافة ومسترعات 0 1 

1 ظ من الخلايا السياسية ويشجعون على الاشتراك في المظاهرات وإيقاف روا 

التراموئي ورمي الحجارة. كانت المدارس بمثابة حواضن للعاطفة القومية عر 
[ ولك السقوات:,الاناشنيد الموجهة. إلى الوطن والتي تحضن على الفداء - 
مده :“:وكانت فرصة المدرسين لان على الطلة بل ع تكوينهم الفكري 

[ ا ا لاريستهان بها ولقد شهدت سنوات ما بين ولا 000300 
0 لبيك 2-0 5 0 1 لمشرق: وموت الامب راطور يات والانتدابات. 0 
واستقلاا ل سورياً :ولتان 'وقيام الال بعل. خرت فلسطين ٠‏ فكانت فترة ع 

هائل . واضطرابات تكاد تكون يومية وحرية في التعبير ملفتة للنظر.. 


ْ ظ ولما كانت «تجهيز دمشق» أهم مدرسة اثانوية في القن فقد وجدت لذ ها 1 
1 9 و النضال القومي . | وقدمت فرق صاعقة أبقت دمشق في حالة غليان” 0 


0 اسل ب 57 كان خريجوها. مر الطلبة إيقومون , مشي الرسالة .القومية في 0 - 


٠‏ كان في الدوام التهاري 4+٠:‏ ان من آبناة لاسر لدم متايه 
إلى م ين يقيمون في القسم الداخلي وقد جاؤوا من مختلف أنحاء سوريا ظ 
٠‏ من القلة المحظوظة التي استطاع أبئاؤها أن يحصلوا على مقاعد في التجهيز. - 
وكان. الطلبة لطلبة الوافدون من خارح دمشق اهم الأكثز صلابة 0 . خلفية أكثر 
حريانا ٠:‏ فقأصبحوا. - بانفصالهم عن عائلاتهم اعد ارا بالمحرم .- وكان لدنى - : 
معظمهم قصص يحكونها عن سوء المعاملة التي تعرضوا لها يي 
أيدي الفرنسيين أو الوجهاء "ايعاد ن الذين تدعمهم سلطة الفرنسيين. وكان ع 
75 الطلبة. شاكر الفحام الذي قيض له فيما بعد أن يصبح وزيراً ارين 





عهد الأسد لمدة تقترب من عشر سنوات . 'ففي طفولته. عندما كان في السادسة . 5 


0 سن عمره .في بلده حمص ويعيش مع لع أسرته على ما يشبه الكفاف. مرت ره | 0 
تجربة مو ؤلمة بقيت اثارها ‏ افيه ل لعنواتك: عديدة. . إذ أطلق و أحد ٠‏ الضباط 00 


3 : 


"الس ا للد ٠‏ انض . 5500 و 
...الفراشن لمدة شهرين””2. . وقد وصل الفحام إلى التجهيز عام ١44٠‏ وكان 
يتحرق للقتال وراح يبحث عن حضار رات الجركة القومية مثل الأسوزي وعفلق.” 
** ركني المظاهرات | العنيفة وألقي القيض عليه وأمض ‏ 7 بعض الوقت. في 


كان طلبة الصفوفا الدنيا يرقعون, بالبكرات.سلالاً ملأى بالحنجارة للطلبة 


الأكبر منهم والواقفين على سطح التجه يز المستوي ليقذفوها من هناك على . 


رؤوس رجال الشرطة , ٠‏ ثم تخرج دمن الطلة الصدار من مبنى المدرسة 


اجرياً عبر النهر 56ظ ال حرم الجامعة . وهناك ت: تتسع المظاهرات ت وتكبر لتغادر 


ع 


1 الجامعة متخذة طريقها إلى قلب القدة فيسارع فحنا الكادرن اد إغلاف 


محلاتهم لهم . . وكان المتظاهرون الهائجون يتجهرن فى العادة الى بدي البرلماة 
حي و بانتظارهم 0 من الد:؛ 07 والجنود السنغاليين 0 يحملون ْ 


. الهراوات. والأسلحة النارية . وغاليا ما كانت لقع إصابات ويسقط ضحايا. .كما 


يستذكر أحد البعثيين القدامى. دكان أول ولد يتل هوفوزي اللحام. وكان سا 
في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة . أظلقت عليه النار عند البوابة الشرقية: لخدرسة 


” التههية عام 91 وقد شاهدت. فوزي عركن وكنت .قد نت جئت.لتؤى لأتابع ‏ 


لاوا الثانوية. من قريتي تسرغايا»” 0 





0 وغالباً 7 كان عفلق والبيطار ايشاهدان .على رأس تلك المظاهرات». وقد 


ظهر في صور كاريكاتيرية ف في الصحف يسيرا' ن بملابس رئة وياقات ممزقة وطراييش 
قذرة. وكان. هذا التصوير على د صححيت قن فقد كانا عاطلين عن 


العمل وعازبين: ويرتديان اع عاد على الكاب., 0 


اتلك الأيام أن : تشتري من مطعم رخيص صحناً من الحمص بخمسة عشر قرشاً 
ورغيفاً بعشرة قروش أخرى . ولكن اا 00 اوحار 


لنيز ابمسية زوش فقط. وكان ” 57 ١‏ النظفم يسيج لك يجليه منلا.. 
00 اما كان ايفعله ؛ عفلق والبطاي. 001 1 3 00 
1 يل 1 زحفت القوات البربطاية نمز سين إلى 0 هزه 
قوات (فيشي) المتعاطفة مع المانا. بودن هذا الانتصار وعدت بريطانيا سوريا 
7 بالاستقلال اعزة 2 إلا أن اميق الث سياه ٠‏ لد أكانوا يتن أتباع فرنسا ظ 
١‏ اله أ ونه الفيشية .. ار فى اللنيدر ذلك الوعد 'واستمروا .يحكمون؛ ‏ ( 
5 ندا وبواسطة أدواتهم الكريهة #العاخر لمتكي ا وزعاد ,اينار ات -. 
ظ ولدى عودة الوطنيين إلى الحكم في تموز/ يوليو/ ١448‏ وفعيو اطلية قرسا [ 
عقد متعأهدة وأعلنوا ) ان الانتداب قد انتهى . غير أن فرنسا رفضت التخلي عن 
ْ آخر ورقة مساومة في يدهاء وهي السيطر ة على القوات الخاصة . [ 
1 واندلعت الاضطرابات في دمشق في أيا زاهاير/ موك عندما قام - 0 
> الفرئسي. 'بقصف العاصمة موقعاً مئات الإصابات ودماراً في بعض أنحائها 
ففرضت بريطانيا وفقاً لإطلاق النارء وبذلك وضع حدٌّء للحكم الفرنسي . . وغادر 
أخر جندي فرنسي ل" سوريا في ١‏ / نيسان / ةا 5 وهو كارك 
تحتفل به سوريا عيداً وطنياً لها. وودع طلبة المدارس جنود الاحتلال الفرنسى ‏ 
باشعال النار في كتبهم الفرنسية ولعل هذا يفسر لماذا لم يتعلم جيل :الأسدء 


00 


والأسد نفسه. كثيراً من اللغة الترمية . ولم يُسد فراغ تعليم اللغة الحددة إلا 0 


بعد مدي اللاجئين 0 الذين كائرا رد الأتكليزية, إلى س1 ٠‏ 


00 على أثر حرب 1448 . 


.في انهاية 1 هد فو بدأ قادة (البستع يضعون ا ح العضوية ظ 


. 0 كلمة .«حركة» فقأصبحت «(حزب») «اليك في الأدبيات اللاحقة ا 


نعود يديوه 1 5 ملق بودن + يق لتكوين. احزب م 
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وقرر أتباع الارسوزي وشباب عفلق الاندماج 520 
أسابيع في محاوله النة لتوفيق بن ارا أء الجماعتين . كان أتباع. الأرسوزي. ان 
بينهم الدك كتور وهيب الغانم يريدون جرعة من الاشتراكية أقوى مما كان يحتمله 


ا من ليو 1, 


القادة الدمشفيرد المتحد رون أساسا مر ن طبقة وسطى ومن فئة التجار والحرفيين. 
وفي اجتماع حاسم في اللاذقية في وقت مبكر م من عام 2191417 أقر عفلق والبيطار . 
والغانم نص قور واتخذوا التر ات لعقد مؤتمر تأسيسى . رظراك - أيام 
مثيرة من النقاش الحاد. ص ل . يسان إلى الأحد 
0 0 / بعاد جمع ادكه دي التي وسبعة وأربعين من . الشباب 
الذي ن جاؤوا ار عوينيه اه ا ومعهم حفنة من افمات شرن الأردن ولبنان 
والعراق. واستشدى: في مقهى الرشيد المطل على حديقة وسينما صيفية كانت . 
نعرف باسم لونا بارك (في المر الذي يقوم عليه اليوم المركز الثقافي السوفيتي) / 
٠‏ قي فيضاء عيذ الفصح يوم الأحد كانوا قد ار تبنى صيغة السو وافعر” 
لجن رهف اليف السام تألفت من ميشميل عفلق كعميد وصلاح الدين 
البطار كاميو عام يورفيت الغات .خلال السيد كعضرين . ولع حمر بدي 
الأزسؤزي المؤاتمر ولم يط متضباً في" ارت الجديد. ؤ 
وفك المذ التأسيسي أقام الدكتور وهيب | الغائم (وكان عندئذ 0 


الم والعش لعشرين) قيادة 0 عل 0 البق في عيادته اتالكدقة: ندا ظ 


8 آ لتنسيب والتنظيم بشكل جدى : دافن ل وات الشبان الذين نتسوا حافظ 


الأسد وال و سه ال اخيث 1 هين الغَان 2 دوره كطبيب 


ون الا ل ون 


ا 


الرابية ا افتحها أمامهم العامة اواك وجيه الي 0 وتتذى ار القائم الأسد 
قات 7 حيس :مخض وف ومساعد مقيد د في تلك' السنو 
الصعبةع». 2 [ 0 


0 


"لك الم تح إلا قليل من الؤقتامهمة ناه الحزب, إذ شرعآن ماادافنمك ظ 
0 البلد أزمة 0 ة حادة . . ذلك أن اسوريا لم تكن نظفر باستقلالها من خلال نضالها ْ 


الى ووجهت بظهور الدولة الصهيونية 2 فلسطين. . 
ظ ٠‏ في 788 1947/1١‏ إتخذت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة قر ة قرارا 
عير لطي فخصصت ار :من #تصضعها لدولة مر . واجتاحت الوطن 


4 عون بأن قلطي جزء عضوي من ن بلا الشام اي ان 
0 00 اللمسارعة || لى -حماية الوط من نخاءكة الاقتطاع والبتر الجديدة هلف : 


واستطاع الجيش السوري أن يجمع بع قوة م١‏ رجل من بيهم متطوعون مثل 0 


أكرع الحورائي ود ووهيب الغانم . وكان من بين أوائل جبادس 


0 تلوح في ادم 6 ولكتهن : د بز او إلى م09:٠ ٠‏ 
أدت الهز يمة . وطوفان اللاجئين البيت ادوع امس دولة. إسرائيل 


0 إلى تعرية مدى حقيقة الضعف العربي في عام ١444‏ . وبدا أن الاستقلال الذي . 
0 | اتم كسبه في اوقلت متأخر كان شيئا : أجوف #وامتيفيتك” مواجهة ة القومية التهودية,' 
المتشددة أكبر. هم عربيٍ عاجلٍ ورهين: ومنذ مطلع كات السك أصبح - 

00 الصراع مع الصهيونية من أكبر المواضيع الأقاهة ف يات . ولكن الحرب كان 


يجب أن تشن في فى الداخل أيضا ضد النظام القديم. وقال الأسد بس ا وعلى 0 


ظ الوا ا ووجهنا بعك 7 كنا دنه تمامأ)”*' ا 


الطالب السياسي 7 
٠‏ 1 أعطى تايس البعث ع ار للعمل لماو الطلاني ١‏ في اللا 
ووضع الأسد الشاب في صدارة هذا العمل . كان في السادسة عشرة. وكان 
0 علوياً غير عادي. .وائقاً من نقسةء. بيد للقتاا 55 واعيا لطبقته ولا يخجله ظ 
لزاه وكان ذابنية قوية لغله ورثها عن حدة ٠‏ لذلك كان قادرا عل ل الصمود ظ 


٠ 0 0 


1 


في مجابهات فناء المدرسة الخشنة . وهكذا أصبح المدافع القوي عن الخزب 


وقضيته في الشا.: رع ويقول عنه وهيب الغانم «كأن واحداء من فذائنينا. فد كنا 


بحاجة إلى شباب شجعان اسرد من أجل. الحزب »23050 : وكانت ن المظاهر ات 


0 0 لليحكومة تؤدي اانا إلى شل المدينة تكاملها أو تتطور إلى مناوؤسات 


ع 


/ لمشاغب 3 ما 7 وياب آل يودع ليله فى السجن أو يتعرض 


لضرب . مبرحء أ العما ال البعثيول فكانوا .عرضة لا 4 0 3 وليب + 


ونع أذ اضيم لأسن وناك شارة: يضعونها .وهيكا ل تنظيمي يعملون من 


علي داحو «مكيون الات عو ارا ووسبعود الترافته 0 


[ عات سرة ابم كات تعد في غرف امد ذا 5 ا 


للجيش.. وكا تخطى هذء المنطقة المحظر عا م 0 


ذلك إعجاب أقرانه الشديد. كما أنه أخذ مع أصدقائه بجمع المال لزملائهم من 


الذي ن تأخر آباؤ هم ع تسديد الأقساط. 1 1 راحوا 1-7 تعالية الحرب إلى 


أحياء المدينة الفقيرة والقرى المحيطة بها وكان الغانم هو العقل الموجه. وحلقة 
ْ الاتصال بدمشق ن وينبوع العقيدة. ولكن ا | المتحمسين . 


برغان ما انتقل مركز الثقل من عيادة الغانم إلى الطلبة أنفسهم.. 


وفى و١‏ اقلت غائلة اند كور الترداسة إلى- اللاذقية لمدة نسنة 


اميك أجا ل الاشراف على أصغر أبنائها - رفعت ‏ الذي كان بي اندر شق العانوية 
فى ذلك العام. فاستأجروا غرفا في أحد الماك حيث راحوا يراقبون النشاط 
[ الستاني الذي .يقوم به ابنهم الا كد: ر والذي لم يكونوا موافقين عليه" تماما . وكانوا 
يتساء لون : هذا الولد الذي .تعلقت به وتركزت عليه أمال العائلة يضيع وقته ويبدّد . 
فرصة التقدء وتحسين وضعه؟ أكان من الحكمة 2 يكمسن الن مثل هذا العدد 


4 


الكصس لك 5 00 7 الساطات؟عوييدر أن أمه كانت كن 

ناح عاط ين زه الي كان إن معفم أبناخ جهله - يميل إلى أن يرى 
في كرك العقائدية ا هدامة الدرجة خطيرة.. 6 

ظ ظ وفي غضون سنتين الم تامس كان البعث في اللاذقية قد 

00 افيه الكسامية:. اللتيوقيرة والحزب القومي | لسوري.. ودجل في 

ا خامية مع الأخخزان المسلمين الذين كان سيخوض ضدهم فيما بعد حرباً 


0 بل اه اد فالبعث في نظرهم لا ديني وعدواني ويمثل الأقلية ٠‏ لذلك كان العدور . 


الطبيعي للأخوا ان الدوة استهدفوا الأسد في وقت مبكر باعتباره م اطلابياً 


م . وحاولوا عدة مرات أن يضربوة . ولكن صديقاً له قوياً هو محمود عجيل حماه من ٠‏ 


اي أكثر من ا ((وقد أصبح عجيل فيما بعد عضواً في مجلس [ 
ش ). ولكن الأخوان ٠‏ المسلمين أحتلرا بالأسد ذات مرة في .عام ١548‏ 
- ه بسكين في ظهره مما أقلق والده كر واستغرقي لتم الجر تعفة..... 


أسابيع ”7 , 00 


ظ لجا ا 0 ألبعث في اللاذقية يضم عدا كيرا . من الشباب الماوي. 
.فق كان يقلق 0 أن يبدو الحزب وكأنه طائفي : ولذلك: عندما كانت. 
1 تلوح نذر اقتتال مع الأخوان 5 كان يحث العلويين .على الابتعاد عن عن 
٠‏ الشوار رع لكي 05 السنة أمر مقائلة الاخوان إلا.أن الاسيد عد كاين لعل ظ 
ا هذه. التكتيكات الخجولة. فغريزته كانت ضد نزعة .الحذر وتبني موقف | 
الدقاع هاتين: الصفتين اللتين. ميزتا طائفته كنا تطودات فمنذ البداية حاول أن 
يتخلص م: ن قيود خلفية الأقلية التي بن ينتمي إليها. ٠‏ وكان يرفض أن يعيشر عد اد 
اعقلياً في (غيت) علوي ولهذا ل ر المظاهرات ويبحث في الشوارع عن 00 
حلفاء بين السنة «الأعداء: «الديرة كانوا اهم أيضاً يعارضون. مثله. ا" 


. الحاكمة 0 بعض هؤلاء السلة أصدقاء له وفي فترة النضج . وفئ 'سن 0 0 


مبكرة من اخيانة كانت التحالفات الطبقية نيدو اللأسد كر أهمية من . التضامن ‏ 


ا . 


العائقي . وكان الوصول إلى حلفاء د 0 عبر الخط الفاصل بين 
لبنية :والعلويية سيصبح 02 صفاتٍ 'حياته السافسة فته بعد. و 
في آخر عامين من دراسته الثانوية (1449- )148١‏ أصبح معروفاً بأنه. 
طالب يعمل في السياسة. وخلال انتخابات حرة تم انتخابه رئيسا للجنة الشؤون 
..الطلابية في مدرستهء وبذلك:أضبح على: اتضال بلجان المدارس' الأخرى في ١‏ 
.سائر. أنحاء البلاد لتنسيق التكتيكات: وللاتفاق على صيغة الشعارات وعلى 
«الشيفرات» السرية التي تمكن جميع المدارس من الاصزاب في وقت واحد 
ولغ يكن ,هناك يردت بساني "في صوزيا في ,كلاف «النشؤات :إلا توكان: اللي 
. المناضلين رد فعل حياله : وفي هذة الفترة عقد الأسد صداقة مع طالب بعثي آخر. 
هئ عبد الخليم خدامء الذي كان اشاناً تكد “الس والاندفاع وكان نسنياً كا من 
حا متواضعة من بلدته الساحلية الصغيرة بانياسس . وقد قدر له أن 1 الأسد 
كوزير لخارجيته لأثني عشر عام ال لم أن.يصبح نائبا له . وكان هناك سني آخر في 
الحلقة الطلابية هو عبد الرؤوف الكسم البعثي المنحدر من أسرة دينية دمشقية 
الى أصبح هو الآخر رئيس وزداء الأسد لأطوا ل فترة . ويتذكر الكسم الأسد في ! 
تلك الأياء شابا ملتزما ومتحمساً وجازما : دك ل شيء كان بالنسبة إليه- هو أبيض أو 
أسود. فقد كان لا يميل إلى الظلال الرمادية50" . 0 
ظ وكان يي هواة قرض 5 ويتدكر أنه كرئيس سيدا 
[ اللاذقية ا اجتماعاً غاضباً لها بقصيدة. شعرية هجا بها الحكومة!؟"2. 
وفي عام 3 انتخت"رئيساً للمو: تمر العام لكل ظلية سورياء وكان ذلك 
من أوائل الانجازات ت الملحوظة التي حققها لنفسه ولحزنه ولعشيرته . كما كان 
ذلك تأكيد! عن كونه من. الناحية الضامية أهم طالب في تلك الفترة . وكان من 
| المقدر أن تمضي اثنتا عشرة سنة قبل .أن يحقق مثل هذا البروز الوطني مرة. 
أخرى. وقد ترركت تجربته كطالب 01 ار ا ودائماً فيه الدرجة 0 
افيا بعد يشير إليها باستمرار ويؤكد على ادورها في تكوينه. لقد استحوذت عليه 


كك 


"العامة ومنذ ذلك انين عأذ باز نيه نا بل ل كوي عت ادا 0 

٠‏ ارتدى ذيه العسكري في القوات 0 0 لوا البعث في تلك السنوات 
0 ضد القوميين السورييرت والشيوعيين نء. والأخوان المسلمين قد زوده - 
بالمعرفة السياسية وبطريقة التصرف مع قوى قدر لها أن تبقى موجودة بعد أربعين | 
اسلله 57 مسح الأعواك ور ومما ل شك فة أنه يحب أن يلط إلمن. 
نوات شابة على أها سنوات بطوة وتان في سيل القية لفضية القوبة والاشتراكية 


الالتحاق بالقوات الجوية 1 [ ظ [ ا 0 ؤ 
كان الأسد ني ١العشرين‏ عندما غاد, للائية ليم صيف كمف إلى قر قريته - 
٠‏ القرداحة جا ابه شهادة البكالوريا وثقة عالية بالنفم كقنائة طلابي ولا ا 


ين ذلك كان أول أنباء مماثلات القرية ا 8 مثل هذه الدرجة 


٠‏ العلهة ويذلك أصبح شخصياً يلفت نظر ها الي و ما الذي. كان 
يمكن أن يعلمه هذا الشاب الواعد؟ لم تكن افاق القرية المحدودة مناسبة ل ١‏ 


0 ولا الأعمال التقليدية الصديرة ة في الزراعة والتجارة ال لتي مارسها. 5 قبل أعمافه ' 0 


راقن عابنا شي او ل الأمر ر أن يصبح طبيباً. . وتلك قفزة ضخمة |! ى 
ظ طبقة المحترفين الوسطى بالنسبة لشاب كن جيل العلويين». مهما كال مذى 0 


0 | إنجازاته في :مدرسته و الثانوية . ولعله ألخنية أن يعرسم خطى الدكتور :وهيب 


الغائمء أو دكين اجتذبته المهنة التي كانت - ولا تزال في سوريا - محتتؤوذات 
0-0 بالاضافة أ [ لى دخلها المرتقع, وبعوافقة ) أبيه اتصل | هاتفيا بجامعة ٠‏ القدين | 


يا فقيا وا 00 امن ودر اذ 0 


ْ كيه اجا مقابلة . ولكنه كان غير قادر على الوصول إلى يروت كان أبوه قد 0 


ظ | شاخ ولم 98 | لدى أسرته فائضر ن. من. المال يمكن الاستغناء. عنه نه لدفع ) أقساط 
ش الدراسة. الطبية. . وهكذا أخذته هذه الظروف باتجاه آخر. 1 00 


00 كان ن الجيش بديلا ٠‏ مغر ريا لأن اانا الدراسة في «الكلية الحربية في حمصٍ 


ا 


113 
ل 


:كانت فد العيف 'فند أن استقلت سوريا ١845‏ 1 الحق أنها كانت المكان الوحيد ‏ 
الذي يقدم الأولاد الفقراء بداية في الحياة إذ كان الطلاب فيها يتلقون الطعام 
:والملاسن .وتعطن .لهم زوانت: ايضا.. :وفكذ] كان كدات:الأقليات ابتجهون" ال 
الجيش بالجملة. وليس إلى المهن الأخرى لأن غوائلهم لم تكن تملك الوسا 

لإرسالهم إلى الجامعات بيد أن. الجيش الذي كان قد برز في واجهة الحياة 
العامة بفعل الانقلابات العسكرية واكتسب الضباط نفوذا ومكان. وأصبحوا ‏ 


7 


د روك سول البلاد 0 تناعم فلى مع ال لي المدنيين الدية لنت 
| معنوياتهم . وهذه ظروف حفزت الاح زاب العقائدية على شح أعنانها الشات 
على دخول الككليات العسكرية ٠‏ والترقي فلي مانب القوات المسلسمة الى لعي لم يعد 
بالامكان تجاهل أهيتها المنادة د انضمت لد ت الجيش ال كارب 
ظ الثانوية لتكون خاضنة للطليعة الثو رية . [ 

0 عندما جلا الفرنسيون عن سوريا عام 1445 كن | هناك جيش وطني . 
' ل بضع عناك فن. الحدية السابقين ٠‏ الذين كانوا الطاقة شري الوحيدة . 
العدرية عسكريا والخائطة للدولة ال غداة استقلالها. ولكن اليك 0 
يحوم حولهم بسبب رائحة النزعة الانفصالية والتعاون مع اللرتسمين» التى كانت - 
لاصقة بهم . وكانت الصدامات اذاف 0-6 فرنسا وسوريا في وخر أيام ْ 
الانتداب قد زعزعت ولاء هذه القوة بشكل كبير». فهرب بعض الجنود وانضموا 
| إلى الوطنيين. بينما قبل آخرون عرض باللجوء إلى فرنسا . ومع ذللك ف دحت 
الريفيين من جبل العلويين» وجبل الدروز. 0 الشرفي لك | كان في 
"الك وتو استمروا بعد عام ١145‏ فى تنه البلاد بأساس حياك) النظامي» - 
فكان منهم العرفاء والرقباء وصغا. صغار الضباط ., وعندما طلبت الحكومة متطوعين في 
السنوات الست الا ولى بعد الاستقلال فإنهاا د جام ا المدن الدية كاك 






أمامهم فرص متاحة للعمل في الح راو شرم ولع ذه تل جر باهرلا 


[ ال بسرة ونعد فرض. “اطلينية: العسك يه الالزانة مه 6 أذ المحتدون هزه أنناء 
المدث دن خدمتهم لمذدة سكين ثم يعودول ال ون الاقتر رخاءً وربححا 


584 


7 "ثلك كانت الغلطة. الت بن لق لجار والملك التى 6ت الجيشر 0 


ا 


584 الطلاب : فقد داس 0 للد أن فقي ذلك 





. بسخريتها منه واستخفافها به كمهنة. ال استولى عليه أعداؤ ها الطبقيون الذي ْ 
[ انتهى بهم الأمر إلى. الاستيلاء على الا دوله انفسها. وحين ذخل الأسد الكلية 


العسكرية مع فى تر ا كان 0 عن ع 


| اليا > وهناك التقى , وصادفق مصطفى بطاوين نر قات سني سس فرية (الرسم 2 


القريبة من ا حمض 5 وقد 0 حليفه ومشاعده: الممخلمر 0 من البن 


ا - 
ا 


وال ل اتجاوز البخط الطائفي في التحالفات. ب 4 سس 
الكاتت التورووق فى ذلك الوقت قت 


ومما دفع بالأسد في آخر الأمر !| الاك اسم زغبته في أن يطير. 


ولكن اله َ الجوية التي أراد الانضمام 7 كانت لا س ال في طفولتها كالجيش”. 


5 "ولم تكن هناك كلية .للقؤة النجوية: بل مجرد مدرسة للطيران في حلب ا 


ل إليها عدد قليل 0 طلاب الكلية الحربية بخمص بعذ اجعار ز فحص طبي . 


58 الأسد راعحرا من شْ سه عش الب ات اختيارهم ويتذكره أحد مدرنيه. وهو ْ 


فؤاد كلاس» 0 أن يتعلم. ومستعداً لأن يتقاسم كل ما لديه . 
3 0 ل ١‏ وفل دفعته استقامته 0 0 ظ ده 0 انتمائه [ 


عو 


سد 


من التهور بمكان أ كه طالب بالكل المتكرية» وسوريا تحت حكم أديب ‏ 


الفيشكلي» ار نتتمائه العنا د 


٠ 0‏ وفي ذلك 05 مدرسة سة الطيران لتى اتتسب إليها / لاسن إلى 


كلية وتمت صياغة برنامج خاص الها. سباع لم يكن . هناك طلاب سابقون في 
المدرسة فقد وجد الطلاب القلائل ظ ن التحقوا بها أنفسهم فى -كلية جديدة 2 


0 -4 


لبح بها" امون يما كروي كنا أنه كان نيوا مناونر عاد وا بعرفون ن 
ا ا سيفهلون : هل يعطون لطلابهم رونا في الطيران فقط؟ أم تدريبا 
را أساسيا؟ وهل من الواجب أن ينضم إلى الأساتذة والمدربي ا 

المشاة؟ ألا يمكن أن تؤدي ساعات رالتدريب على الجري في الريف مع حمولة 

ثقيلة على الظهر !! ى حرفت الع عن لطيران؟ وكم ساعة طيران يجب 

3 ع الطالب قبل تخرجه؟ وقد تقررآخر الأمر أن الطلات يجب أن يتلقوا 

ش و فسكرديا بالإاضافة إلى تعلم افر ارك يكن هناك تلك في الجانب الذي [ 

“كان الاسد يفضله «فقدا كانت آيام“تعلم “الطيراث شد شبيهة بالعطلات عندما تقارن 

لد رنب العسكرى)!2. 00 

ظ 07 10000 المكولة مر م ات جح الزمالة 
والحياة العفوية فإن السنوات التي قضاها الأسد . في حلب كانت سعيدة جداًء 
وكان هناك تنافس" حامي الوطيس بين المتدربين, سواء في الصف الدراسي أو 
| فى في الجوٌ. وكان الأسد على رأس القائمة في السنتين الأوليين» وحصل عند 
[ اجرج على حائزة تذكار به لاتقانه » حركات الطيران البلهوانية اكات يجد / 
خرية مطلقة بعد اتدل | في الج در أكثر مما كان يتمتع به الطلبة الطيارون 
الذيق. جاءوا فيما. :بعد .. :ويتذكن الآند قائلا + «الحق. أننا: لم تتفيد كنيرا ” 
بالقواعد والتعليمات. وكانت تلك القواعد والتعليمات نفسها فضفاضة وغير 
سني . وكانت التقنية : بدائية كذلك . .كنا تقلع نع منطلقين» وبما أنه لم يكن لدين 
زأذارا راف 5 فلم يكن أحد يعرف ع كنا» وفي تلك الظروف كان 

ن الصعب مقاومة إغراء التوجه نحو الأهل الاضدقاء د عاميسه,. . فلم 
الس صخري بطائرته فوق قريته؟ . وهل عا بطائرته 
التدريبيه دات المحرك فوق قريته عدة. مرات (كانثت من نوع 016 قن 
ل الأولى وهار فازد في الشدة. (الثانية) ليحوم بها فوق المرداحة ويلوح 


الأصدقائه فيها لم ليحد نفسه فوق الأبيض المتوصظ, 


١/٠ 


[ ع الطياز الشاب : كاد يتعرض لكارثة. فعشية تخرجه موقل العاس 7 
انيرك بأعجوبة. . كان الطلاب يجرون بروفة استعراض الطيران الذي سيقومولن 
هن وكان من المفروض أن انه ر تشكيلان من أربع طائرات ثم يهبطون الوف. 


ظ واتعطف التشكيل القائد. الذي | كان فيه الأسد 1 للطائرات الغي 2 0 


تدرياً لم يكن ال لي 0 
55 3 لا بشق بحواسه. بل عليه أن يرافبت أدواته . وهكذا لاحظ أنه يعقد ‏ ْ 


السرعة. ففتح الصمام الحا ٠‏ :ولكنه - لدهشته . - وجد أن عداد الصريعة شعي 


٠ [‏ بالهبوط وكان لي ذلك أن المحرك سيتوققت 0 أية. لحظه فتنهار الطائرة 


وتتحطم. ولاحطظ أن ا بطريقة غر يبه وشعر أن التراب يتساقط في | 
ع . وعندئذ فقط أدرك أنه كان يطير بالمقلوب. وعندما خرج من دالكية وحد 
٠‏ وود عو يه يد «دفي بم 0 


0 7 ولق ا قد ن 00 فلقد ٠‏ ظنوا 0 6 أقوم لل والراقع 0 
٠‏ أكن العين 010 وفي اليوم. التالي تحرج الأسد ضابطا طبار ونال أبن ا 
او الههلوانية 00 بار 


آلا 


الم 


١س‎ 


هوامش الفصل الثالث 


1) مقابلة مع الرئيس الأسد (تشرين الاول/ 50 مل 
6 0-0 


(؟) مقايلة د ان ا ١أحد‏ أولنك المحظ طي: ن( سرعايا. / انث / 1 وفي ١‏ عام “50 
كانت هناك و 4 الاف مقعد فقط في المدار شن الشابوية ال لرسمية وفي عام #م و ارتفع العيدد إلى 2ه 


ثليه 


1 
لاسب 


مفعدل . 
: ع . 8 ْ م 
!0 ساو ادر يي عا ع اد لا 1 3 م 01 1 : ا ل : 
فيه مقابله 0 عاري أبو عمز رميل الدراسة اللأسد.والدي اصبح كوا فى الجيش فيما بعد ومدير' 
١0 - 1‏ أ د ش - * م 
لمزؤاسسة معامها ألندفات. (دمسق ١‏ لمارا عاب 000 
- _ِ 5 - . 
ا 00 2 
الدذك أصضتيع فيما بعنا أميدا عام مساعل' 
7 ا هه 0 ١‏ - 


. للجامعة: العربية) 0 أيار/ مايو/ لاد 


(9) و(5) مقابلة مع الرئيس الأسد: (تشرين الأول/ اكتوبرا, 1984),. 

(9) مقابلة مع الدكتور وهيب الغانم في اللاذقية في 8 نيسان/ ابريلن/ ١9486‏ . 

(8) أندريه ريمون في مصدر ل لروو رامن 000000 7 [ 0 
(94) مقايلة مع الى كتو: شاكر الفحام بدمشق ف 0 1 أنارر مايو مم١‏ اا 0 كناب سامي 
الجندي:: البعث. (طبع بيروت :)١9459‏ ص 06 0ه [ 

مقاب مع وهيب الغانم في /١8‏ نيسان/ ابريل 1948. 

.)١8147 العبقرية العربية في لسانها (دمشق‎ )١١١ 

)١1١‏ مقابله مع الدكترر وهيب الغانم ١8(‏ نيسان/ ابريل / فول 

1ع الفسه 


8 هناك كقد هه ١‏ الورلداك عن الست ث. انظر الأعمال المدرجة تحت أسماء: ك. س . أبو جابر. 


١ 


: 5-5 : ٍ ا ا _ 0 5 . 
مبشيل عفلق. م.اس. أغواني: زكي الأرسوزي .. شبلي العيمي. حنا بطاطو. صلاح الدين 
البيطار: بشير الداعرق رن جول, ف. ديفك . سلفياج 1 هايم . سيمو ل جارعى . سأامى 


الجندي. نبيل م. كيلاني . موشى رد نأبته برك 0 رتست 0 ريمول تر 0 


فال وام وحأل بيير قبن 


.ا١948 مقابنة مه الدكتور شاكر الفحام بدمشى فى 1١ادايار/ مايرم‎ )١5١ 
1 - ١ 5 . دا‎ 1 


)١7( 5150‏ مقابلة مه أحمد: رسكم فى توعان اف هااب/ أغسطس / 4م9١‏ . 


٠ ! ٠ . نيه‎ )١48( 
4 الرئيس الأسد في خطاب أمام المؤ ثمر العام لسسع للاتحاد الوطني لطلبة سوريأ (دمشى‎ )184( 


ايأر /؛ ماير ,.)١1888‏ 


انا 


0 9) مقائلة نم الزلنين | الأسد زايا واو 8 بي كم 
(11) مقابلة مه ع الدكتور وهيب الغانم (اللاذفية ١8‏ نيسان/ 00 ممقن. 
)١7(‏ مقابلة مع الذاكرن زهي الغانم (اللاذقية ١6‏ نيسان/ ابريل .)١488‏ 
(75) مقابلة مع الدكتور 00 الكسم (دمشى ١7‏ 0 مارس )ل 


3 (1؟) مقابلة مع الرئيس الأسد (دمشى .ايا ر/ هايو مفمكا). 


5 


(56) انظر أقرال عبد الكرء ا الذى أضبف عر الاجايًا بعداقي ميق نيفين + . ظ 
ظ 1 تشرين الأول ارو 0 اا 
٠‏ (586) ممابية مع العميذ الجوي المتقاعد فؤاد كلاسن (دمشق ١‏ ايلول /,. ستمير 1884): ْ 
(77) مقابلة مء الرتسنة الأسن دسفي ١‏ يلوك مبتمتر 1541 ين 


(59) نفشهة.. ش 


7ه 

















5 د‎ 1١ 
1 ! 





ل 





© لغبث المدرنة » والزيل د الجو دور هاماً في تكوين لات 
7 ظ وكات إليها أيضا ور هَ الفلاحين : وقد ارتبطت يفظه 0 ظ 


ب الديقي فق اراخر الى ربعينات وبداية الخمسينات باسم أكرم الحوراني ذي الطبع . 


الناري ؛ ابن حماه ‏ المديئة القديمة الرابضة على نهر لذاحن ١‏ في السهل 


٠ :‏ السوري 200 العلري . وكان لم قم به الجوزاني في السهل ٠‏ 


رن 0 الضير ارد ير لد سل الحوراني للا ظ سد أكثر 


00 مما أعطاه عفلق والأرسوزي ! إذ 0 4 نموذج 3 3 على 596 كان 2 


0 ولا يمكن مقارنة طفولة. الأسد في القرداجة. اليؤمز المقيم 00 


عوائل الفلاخي: واي العهول. ا ذلك فإنه كان ولد من اا الريف يتفهم .| 0 


مشاكله. ويشاطر أبناءه الشعور بالظلم. رج كلها اساءته امتيازات الأغنياء في 
اللاذقية فقد اعد ايها الحرمان الذي يعيشه الفقراء فى الجبل . عاك د 
[ أثرت فيه بشكل خاص كان في قريته شخص قوي البنية تثير قوته الاعجاب . 
0 0 ذات دم 0 دما | إلى أن ذوى ومات روي . يملك الليرات ار 


:إن كون: الأهد: كان لتقف : ومنحدرا من الريف رغم أنه 1 
فيه . وذا نزعة سياسية مثل الكثيرين من رجال الأقليات . وذا احساس بالظلم 
الطبقي الذي لم , يقلل منه صعوده المخصير, 0 إن كل ذلك وضعه في اليكاد 
الصحيح ليكون أداة للتغيير الثوري . اي 

كان" الأميك. واثاله هه ليان كانوا الجسر الهام الذي جمع بين الريف 
الذي استيقظ وبين الطبقات الوسطى من الاجراء في المدن . والذين زودوا ‏ 
5ض البعث بطاقته لمعك الانالعضيناث لخدو شراء السابية متنا أو 
الاجتماعية . والني كان سيأتي بها البعث حوالى الستينات ويُحل على أثرها 
نظاما جديداً محل النظام القديم . ٠‏ .إن هذه التغيد بيرات لم د نكن لصا ران أسسها 
لم ٠‏ توضع قبل عشر سنوات ْ 
0 ظ عندما كان الاح ا ا كات يه الواقعة في قلب سوريا . 000 

0 مالك الأرض وعاصمة القمع الريفي : ولقد وُجهت أول صفعة إلى ل 
ْ واحد من هو لاء .الملاكين سنة 65 في ولد كربا احماة , فكانت انذيرا بأن 
القلعة القديمة قد أضبحت هدقاً للهجوم : نقد وجد فلاح مجهول في نفسه 
الجرأة على ةعارد 0 تحريض شنها أكرم الحوراني 
تحت شعار «الارض لمن يفلحهاء . ظ [ ْ 

وكات الحو راني . الذي . ولد رعام 00414 في عائلة سنية كانت عن 0 
أرض لم اسكريتة + هو ابر ن لحماه وعدوها في أن . وكانت هذه المديئة العريقة 
المخيرة المنغلقة على 00 مرادفة للاقطاع 000 المحافظة. انما عييا ” 

والأصولية يني . وكان على الحوراني أن يفعل الكثير من أجل تغيير ذلك كله . 
فى: أواخر الثلاثينات كان الحوران .قد .حصل. على إجازة في الحقوق 

00000 شلة . تحيط به من المريدين والمعجنين والشباب . وفي بيه 
1١ :‏ سارع إلى العراق مع مجكرعة م الشياظ اشاب لد يد العون لثورة 
رشيد عالي ضد الانكليز. وفي سنة ١947#‏ أعيد انتخابه في البرلمان نائيا عن 


75 


“ماه وفي أسسنة 1448 استولى مع أصدقائة عل حامية حماه من الفرنسي 
٠‏ وفي عام 1445 أسس ناديا رياضيا ذا صبغة سياسية . وفي اال 16 سات 
' في فلسطين . وكان بذلك أحد اثنين من النواب ب قاتلا هناك رغم أن عدد النواب 
ا تعهدوا بالجهاد في فلسطين كانت قد وصل إلى ثلاثين . (كان الأعرطيا 
كان وتفناها واعدا من مدينة 7 هو عبد السلام الععلى كرون قلق 1 
ا الحوراني أتباعه في. (الحزب العربي .الا شتراكي) الذي أسسه في مدينة 
ه وجعل فيها مقره الرئيسي . مع مع فروع في مراكز أخرى ِ 000 
:في" تلك الأيام ' كانت“ هناك أربع غائلات (هي : البرازي والعظم 
ظ والكيلاني وطيفور) تحتلك واحداً وصعين بالمائة من مائة وثلاث عشرة قرية في 
[ منطقة حماه . وقد اتبع الحوراني تكتيكاً فعالاً بأن حالف أصغر تلك العائلات 
١‏ (هي عائلة ليف واستخدمهم بع فلاحيهم في لكين الكبا؛ راء حتى أن أحد 
. آل طيفور » وهو خالد . أصبح أمين سر الحزب العربي الاشتراكي في حماه | 
سيا . وهكذا أطلق حوراي" غضبا ظل حبيساً في عدر خلال عدة 
٠‏ أجيال. . [ 


يا الشييلزة من ,لطا عزو بوالغربي: الاقزافين1 بمزميرن ابل ' 
٠‏ القرى على مضايقة عوائل الملاكين وإخافتهم لييتعدوا عن الأرض ». ولفع [ 
الحيلة أوجها في مؤتمر ضد الاقطاع استمر ثلاثة أيام في حلب في منتصف .| 
[ أيلول/ اسبتمبر 11851 وحضره ألوف من المناضلين الفلاحين الذين اكد 
عردهم ٠‏ فكان أول مؤتمر من هذا النوع الثوري. الى الوطن بالعريى و00 
أفتتحت داه للشباب في العديد من من القرى . وقدّم يرد النشيطون ظ 
0 بانشاء اعرد والمدار س والمستوصفات . ظ 0 ؤ 
وده 5 أن أصبحت التحركات التكتيكية الور 5 ادر جرأة 5 000 

تنظم المهرجانات والتجمعات في القرى ». وأصبحت الشعارات المرفوعة 00 
جر اله أقوى .بيلما راحت اتشن الحرب ضد والاقطاعبين؛ إلذي. 0 


ا 


الأرضان نع" لقللاسدن م وسرعان كما تسو التسررقين إلى اعفال عيفة: تاعرفت 
اليخاضيا وأطلقت ‏ الناز على بيوت الملاكين . )٠‏ وجعلت الجموع الهادرة 
افيد غينيا ف ن الف رى أماكن خطرة لا رد أصحابها على دخولها . ويتذكر 
الدكتوز عزيز صقر الذئ كان حينداكء حزبيا نشيطأ في هذه المنطقة ٠‏ فيقول - 


«عندما فلنا للناس 0 هذه 0 رص مه أكون كبرو سنت :دا رقي الا لفهن ” : 


1 


القر لقبر الذج ف لدف ا هرابن فلاح 


علوي بانس ألجأه الضد ف إلى النزول من الجا اودر لسري هر فيما بعد 


د يحصا 307 الدكتو رأة امن جامعه موسكو ٠‏ 5 عام 004 محافظا 
للاذقية). 

0 أكرم: | ا أول سياسى سوري'يتفهم المشكلة الفلاحية وهوأول 
من أثازها في البرلمان وجعلها في الواجهة الأمامية من قضايا الساعة السياسية . 


كانت 00 رأسالية الععتة العنيقة ال الملاك فل هزت النظام بالاجماعي 
.ولا شك أن اما كان يفعله أكرم م د الخ من الجبل 
كان له تأثيره على الجبل ب 70 


00 'وأقرانه ان يطبخوا بن سير الوجهاء المحليين ع أمكانيا امقر 


1 عات : ال زعامة فى اللاذقية شهيراً 8 0 0 كات حاله لدى 


المجتمع 0 فى كماد ٠:‏ وهكذا تهت امور أاضخات الا, راضي مثل 
ضريح وهاروب فى اللادفيه وغل "دببثك ف عه ندك: تحالفات انتخانيه م 


“زعامات: الجنا في محاولة كبح جماع ال ة الصاعدة . 0 أن أوان عكس 0 


: العسكرية لتاركي المدارسن . وأخخاف الوجهاء القدامي وأرسل . رجاله 


كان قن فاه * 0 شبكة أنصاره . وأوجد أماكن في الكلية 
1 


خلا 


إلئ . 


: علد 


البرلمان 0 ميل + وكان لحن سبعة ة مقاعد نيابية في هل! البرلمان كان سه 


[ ا 0 اسار ا الما 11 .أما 


اأعرى :كاذ لك مز و شأ إلى أن المتارك قد كسبت في حرب الطبقات . 


1 كيم أحذته ري الطلانية إلى حل . وحمص 6 ودمسو 


[ 0 ف من زملائه في القوة الجوية قصص حياتهم ونشأتهم ٠‏ ومن هذه الأسفار اللقاءات 0 


ب 00 8) أن البذرن بات 
مخلعة متداعية على طرق رديئة :التعبيد كان شيئا بظيئاً وغير مريح : 000 


نا 2 


الام برا كي - وليس قريتة 'فقط - كانت بلدا متخلفاً جداً . 


كاك عونا انان يدا راغا ف المقاء الال 'وكاك 5 ري . 
لها هم فلاحوها البالة عددهم مليونين (من مجموع سكان يصل إلى حوالى اثلائة > 
0 ملايين ورنصف مليون نسمة) وكانوا مورعين على خمسة آالاف وخمسمائة قريه 
بنيت معظم أبيوتها :مق الطين وكان معظمها بلا مياه 3 مجاري تصريف» ا 
.كهرباء. ولا.طرق معبدة. ولا أي سبب من أسباب الراحة والزفاهية المعروفة فى. 


20 الحياة الحديثة. وكانت الأمراض تفتك بالناس . قد ات ت الملاريا والسل 0 
٠‏ والاسهال والتهاب الامعاء بسبب الازدحام وسوء ارا ع د 


'عامي افوا و+*ة9 كان هناك نسية ‏ 8#5/ من 'الوفيات: الفسيجلة لأطفال دون 

الخامية. من در وكان الدحال ل القومي للفرد لا يتجاوز 5 ليرة سورية 
١67 00‏ دولارا , سعر الضزقت الشائد انذاك) - غير أ الشان ن الاجتماعي كان 3 

| الفداحة بحيث أن معظم السوريين لم يكن دخلهم يصل حتى ذلك المبلغ . 
وكان الكهرياء خارج دمشق وحلب شيعا 50 وتخدم أ ل من ثلاثة 


ظ 0 ظ 


أرباع مليون نسمة في البلاد كلها ولم يكن في سوريا من أقصاها إلى أقصاها 
َ سوى ١ 9٠,‏ ْ سيارة ز- وكات لها مرف خسة : اللادقية وثلااث .سكف حديد 
صغيرة ‏ كلها بناها العثمانيون ‏ وذات قياسات مختلفة : 


اجهارن العقدة الأساسية هي الأرض . فالارض > م عي سار ثرا 
الأساسي للبلاد . كانت محصورة في أيدي الملاكين الحاقية «الديف كار 
يضر فون بالفلاحي: ن على هواهم .. مثلما كان . يحصل كل ا اسن نظام ملكية 
ضقن افي القرن. التاسع عشر. ولم تفعل فترة الجكم الفرنسي فيما بين 
الحربين شيئاً لتغيير هذا الوضع . وعندما كان الأسد في المدرسة . تنبأ الباحث 
[ الاجتماعي 5 ريا الدق كك معرفته بسوريا لا تاه «بأن أكبر 
العوامل التي ست الرغل المي تأثيرأ عميقاً هو ما يحدث للفلاحي ن2. فشمة 
كن مزق وعدي داسكلا لجعي مسح اكت مقطا والحاحا كز 
عام » وإن الطريقة التي تحل موس الى يكيف 1 نكال ولا حي العرن 
الأدنى العف فحسب . بل ومستقبل الحضارة العربية التي تناضل ل. من أجل 


ولادتها الجديدة»' 0 4 


كان الفلاحون 5 0900 هم أعقد مشاكل اسوريا الأساسية ؛ 
وكانت أسوأ الأوضاع : 0 _ خول: خياد حك أن عامل .المطر ' 
المتقلب وغير المفيرة قد جعل المزارعين معتمدين . اعتماداً نتفيدا فشكا | عمو 
عادي على مالكي الأرض.. ا أن. المحصول بالرجة كالقمح أو 5-0 
يكن يتطلب مهارة زراعية كبيرة فقد كانت الحراثة والبذار والحصاد أشياء روتينية 

ثابتة تنم .في. زمن محدد ومتواقت على كل قطع الأرض ؛. مما يجعل 
حراستها على يد المالك أو نائبه أو وكيله أمرأ سهلا . 00 لمزارع 


ادبن بضعه ة أكياسن من الغللال م سيده #كانت حدر ١‏ 00 


كان اكور دن | الزراعة الامة بيازتن جد ابيا تيد أرف بأسو [ 
«المشاع» . كانت القرية كلها تملك أرضاً ملكية عامة . ولكنتها كانت توزع 


وق 


بصورة دورية تتناوب فيها كل 00 3 القفل ع الأجود من تلك الأرض ل :6 
هذا النظام قد انهار على أنه حال عقون اول العثمانيون : الم حزب تركيا الفتاة 0 
بعد 621408 ومن بعدهم الفرنسيون أن ينظموا اسجلا للأراضي . وكانته. 0 
. النتيجة أن الوجهاء المحلت: ن وشيوخ القبائل ل اغتنموا الفرصة ليحصلوا على الحق. ْ 
ظ القانوني : و ملكياتهم في وفت بدأت ب المحاصيل السورية نصل إلى 


الأسواق | العالمية وهكذا أصبحت الأسر القوية تملك مساحات شاسعة من . 


الأرض ينما حولت أغلبية الفلاحين لق . محاصصين وهنا 1 الاستيداد يمد 0 

0 جذوره في اريك رع دانون الأرض الذي أصدرته السلطات العثمانية عام 
166480 وهو الاجراء الذى ا ارك هذه 0000 + حملك 0 السطاد 

| عبد الحميد مثلاً على ملكية ما لا بقل عن 11 قرى في اسورية, .وكان هذا 

نموذجاً يحتذى م على نطاق أكثر تواضعاً) من قبل بعض العوائل السورية 

3 كعائلة 00 لبرازي 0 معدي ا أخذت' - مثل نظرائها في روسيا 


7 اليس ب بعدد الفدادين والدونيات 00 


1 رفع 0 المدن 'والمرايون 3 بعض الأراضي .ب 00 2 
بعض الأسر القروية القوية من تأمين نصيب لها أكبر من حصتها مما زاد في . 


0 إضعاف وتلاشي مبد با الملف: الجماعية . غير" أن العم ع على الطراز [ 
"القلح بت عكر ا 6- أرباحه 'يمتصها الملاك الغائبون . وهكذا ‏ - 
. أهملت. الأرض وراحت تت تتعطش للاستثمار تعطشاً شديداً ٠‏ فالمزارعون » نظراً .| 
ظ ٠‏ لخوفهم من جابي ارا ٠:‏ أو الأنهم ببساطة ' لم ' يكونوا ازاعن لد كان 


يجرى ١‏ ؛ لم يجدوا لهم مكاناً في سجل | الأرض .. وعندما كان المزارع المشارك - 


| لا يقدم سوى جهده . كان يتلقى حصة تتراوح ح نسبتها بين 70 / م 
ا المحصول وهذا شيء هو مجرد الكفاف أما إذا قلدم أيضاً رامن ب“ المال :ققد + 
0 كان باستطاعته أن يأمل , بالحصوا ل على م خا عه را رك جر 


هناك عدة تحويرات وتنويغات" ف الصضيغة تعتمدٍ على كيفية ري الأرض وعلى ظ 
من يقدم المياه والبذور .. وعلى .كل ارو ساب يبعونة 
سوى الجهد والعرق. 0 1 ظ 
اوإذ نفخت الثروة أوداء ج مالكرالقرية فقد راح يطالب بالاحترام في المدينة 
كما على أرضه . فأصبح هو المرشح في الانتخابات . وهو المتحدث باسم 
المجتمع . وهو الذي . يقصد بيته الضيوف ذوو الأهمية ٠.‏ وهو الذي يؤوي في - 
فريته العمال الذين يحتأجهم 3 أ يطردهم احسيما توعيدي 5 - يطلب 
الطاغة التامة والخضوع من عبيده الذين لا يملكون أرضاً ولا بيوتا . ولم يكن 
0 رع رأي نولا سلظة سلطة يشكو إليها 0 مكان يلعنه إليه ه وكان لاخو 


يحتقرونه وهو أيضاً يحتقر نفسه . 


وكانت هناك ممارسة تتخلق حقداً مريرً بشكل خاص 0 
ا الفلاحين على أيدق: مللاك الأرض - فلا فتأة تخطب يدول موافقة 
العما دولك يكن الك وح و شونا قاذرون ا 

وإدا رغب في فتاة وتمنعت فإنها تتعرض مع عائلتها كلها للطرد من الأرض . 

٠‏ وفي سؤريا كما في مجتمعات حوص | الأبيصض المتوسط الأخري يرتبط شرف 
الرجل. ارتباطاً لا انفصام له بفضيلة وعفة نسائه . سواء أكان ذلك متعلقاً بأمه أو 
أخحته أو زوجته أو قريباته . وللدفاع عن | العرض | أو للانتقام له فإل الرجل العدم ظ 

على القتل ‏ كانت هيا اللجباء مد اعتداءانف الملاكين صيحة جمعت كثيرأ من 
ْ الشباب .في الريف السوري تحت ألوية الأحزاب السياسية الجديدة .. 


امفدت الحرت الغالشية الثانية والتيتوا َ ت "التي تلنها مباشرة تكون بعض 
الغزواثت الجديدة . فقد بدأت حفنة من العا 'تصنع الأقمشة من القطن 
والخرط لاطا 6 والصابون 3 والاحيك 1 والزجاج ‏ ا لكي يك بتمويل 
من مدخرات أيام الحرب بشكل أساسي ب وفي الوقت نفسه بدأ بعض تجار 


مم 


1 المدن يخضعوث الارض البور في سمال شيرق البلاد للجزا رات الزراعية من 5 


0 إنتاج “القمج ح في البشنتاء والقطن في الصيف - وكان المحصول ا في لدي 
0 السرات وذلك بضخ المياه من نهر الفرات . ولكن مثل. هذه التطورات في 


ا ا الم 0 تؤل ر بشي ء على احياة الجماهير 50 ا المان. كان 
كرون تغيرن هن رواتب وأجرر زهيذة 0 أوضاع 0 بائسة ا كان 
الادقاع والعو: ز عامين طامين فى | لريهف بصورة ا ه . وكان الفلاحون ١‏ ا 
ا 0 كان تيعد 0 يعيشون في ظ 
اخوف الملاك الغائب ٠.‏ وحياتهم ابائسة كحياة الأقنان الروس : تحت حكم | 


: القياصرة ' ا العبيد السود في الجنوب | الأميركي . 0 الجر الأهلية.. 


فالكن وه الجديدة 0 0 القديمة . دك في أنك: قليلة. ا 0 الدولة 


0 0 001 تتدخل ااءء امور الاقتصادية ٠‏ افقد. ظلت الثروة! تعن 


لق وفك للد مال بلنامراصار» قلا رحاني و برها امي 


[ 0 والسيولة النقدية شديدة : الندرة إن الوجها ع جهاء المحليين وملاك الا راضي وشيوخ. 3" 
القبائا ل كانوا هم الدولة : وكات نفوذهم يفوق. نعود لأف 'موظف حى حكومي بكثير . ظ 


الاك أية حال فإن مناصب محافظي المقاطعات أوالوظائفت العليا في .سلك 
ا القضاء ؛ والشرطة والدرك كانت كلها في أيديهم . ْ 


كان الدكتاتوريون الغسك ريون الذين حكموا ا من 1و و 


[ 00 1 عير ر مجهزين انأ شيء يمكنهم من ا مشاكل البلد 1 وكانوا 2 


0 خدم وا في أيام وار إلى ما قبل - جيل الجيش ١‏ العقائدي _ 0 


ا 


راصن السلطة © ف تتابع بع سريع عا 0 - وهم حسني | ال ل 


0 - اذار/ مارس ٠‏ وسامي الحناوي في /١4‏ آب . وآديب الشية يفي 19 0 


ل الأول كان هذا الأخير أهمهم . وقد ظل | في السلطة أكد ا 


سنوت حنى نم إسقاه فى الاثخر في 7 ا فبراير اسنة 188.. وحتى 0 


7 0 


. الشيث لم يكن لديه سف اجتماعة أو اتصادية مرابطة أو متماسكة تشكل 
سياساته .رغم أنه كان صديقا للثوري الحموي. . أكرم الحوراني وكان يغازل ‏ 
٠‏ أفكار أنطون 'سعادة عن ا الكبرى» 3 وقد كسب شهرة القتاله ضد الانكليز 
في العراق سنة | ١9:4١‏ :وضد الفرنسيين في عريات 1 ٠‏ وضد الصهايه [ 


وكان إسهام أولئك الضباط فيما ين عام 8 و1904 يتلخص ل في 


[ “إمخاك شي ء. من الهواء النقي إن “لعاف ف ل يغط في نوم الركود العثماني - 


الطويل . وفي الأشراف علق خطوات البلد الصغيرة الأولى في اتجاه بناء الذولة 


٠‏ الحديثة 1 فمد أنشيء مصرف قر كرف 1 ونم , إصلاح .القوانين 6 وبديىء بترطين 
البدو الرحل ف رست ابنود .«الديانة» م / ن بطافات الهوية . وحصلت النساء ‏ 


:: المتعلمات على .حق التضوبت . وفوق كل ذلك فإنهم أفسحوا المجال والفرضة 


لقوى جديدة ل 0 د عسو للتحولاات ا 0 


[ طب الكلية 00-0 1 وبخلول “شنة الفعول كان بامتطلاءعت» 


ا بخرة الخيوط بوم العسكرية التي شهدتها البلاد في ذلك 
العام وأن يستحم في الأضواء مع م صديقه أديب الشيكلي الذي .برز.كرجل 
سوريا | القوي ١‏ وهكذا استطاع ع الخرر اي 006 الفلاحين » 9 ينتزرع توقيع 
الشيشكلي على مرسوم موري و , الدولة في كانون الثاني / يناير ١405‏ ظ 
كانت تلك محاولة مبكرة وإن لم تكن ناجحة تاها في ميدان الاصلاح 
الزراعى . 0 عندما تحول _. 0 | “الي دكتاتور كامل وأخذ يكمم 
الصحافة ويلقي اله لقبض على معارضيه . هرب الحوراني عبر الجبال اولان 
“وهاه لطي با عت ميشيل عفلق وصلاح الدين' البيطار . 
ال ل د اضطهاد الشيشكلي . وفي منفاهم قرر الثلاثة عام 


4م 


١‏ اصع حي 0 البعث والعرني الاشتراكي. لتكوين + حزب ليث لعري 
ظ 1 الفلاخين' 80 :وتحت م المشتركة خاضوا امعركة إن الحسارات 1 ٠‏ 
٠‏ بعل سقوط الشيشكلي 8 ودر تحالفهم. في صدارة المسرح السياسي . 
اكتسح الحوراني : الموقففب فى حمأهة كما ري ا 3 وفاز وهيب 09 في 
0 للاذية : 0 دمشق تكن لظ ل أومة دخر الأمين العام للتعرب, التوم 
السوري الاجتماعي . 00 ظ 


0 لقدكانت سئوات الخمسيناتِ عضر 2 بأن لتقي 0 ري‎ ١ 
واللجسماعات الحزبية‎ ٠ هو ادر كن وراح هذا الاحساس ينتقل .من المدارس‎ [ 
.ونوادي الضباط إلى أماكن العمل والمزارع في أرجاء الريف . كان الحوراني‎ 
/ عامل التغيير والقابلة 5 ولدت على يديها سو ريا الجديدة والتي قُيْض للأسد‎ 
,. أن يرشسها فيما بعد : إذ لم يفعل أحد أكثر مما فعل هذا الرجل النشيط‎ *. 
 دقلف في هز أسن الطبقة الخاكمة القديمة‎ ٠ الداهية . صاحب روح الدعابة‎ 
وقدّم المتطرف البعث او السنا احيابتي"‎ ٠ . ناو الفلاحين 0 وسيس الجيش‎ 
0 الراجح. بال إن المئثل الد وار | غضب الرية ين المستعر ضد التفوذ‎ 
. المتمرس في المدان. يشتد تركيزه : لقد أوضح للبنياسيين من الشباب الصاعد ما‎ 

. الذي يجب عمله.وما الذي يمكن ' | تحفيقه 6 2 ظ 


هم 0 





5007 الدكتور عبد السلاء العجيلي (الرقة - 58 نيسان ارول 000 ظ 
(؟) مقابلة مه محمد ابراهية العلي ١‏ ر وهر الم وفائد د للجيث, ى الشعبي دفني ١‏ آذاذ/ مارس 


0ه 


الحدمول ا 
(*) مقابله مع الدكتور عزيز صقر (اللاذقية 1١8‏ نيسان 7 ابري ةا 
( " ص 0 
٠ : /‏ - 5-5 مر - 
(؟)ج. وبليرس فلا جر سورب الكت ق الادني) ناء ربس ١9:5"‏ ص 2014 


(4) محمد خرنا المنظمات ال راعية . وسكان اريف ٠‏ والتدمية ني سوريا : المجلد الأول سس 
أطروحة' دكتوراه غير مطبوعة مقدمة لجامعة مولبنييه سنة 14178 ص ١77‏ وما بليها . (في نيسان/ 
ازياة أسنة 1١9488‏ ع ماين رين أ.وزيرا : لاد 3 المحلية لم أصبح في تشرين الثاني /. وفمبر 

لامة1 وزيرا للداخلية) . 

ا ) نطور ع الاقتصادي (تقرير لبنك ال الددا أي) مطبوع في با افد 0 رراسنة 1888 ' دورين وآري 

. الاصلاح .الزراعي والتطور في الشرق الأوسط الندن سنة 4809 1) . عبد القادر النيال : اطروحة [ 

غير مطبوعة عن الاقتضاذ السور وق ف الاكداتت ننه إلى الحيفينات: مجر في معهد د 

| الاجتماعية بلاهاي ‏ هولندا منذ إسنة 4 ظ 3 00 
(0) من أجل معلومات مفصلة راجع كتاب باتريك سيل : الص مراع على سوريا (اكسفر رد 1536) ص 


2007 : الظية الددة ولندن ب 85ة) ' 


كم 





م فرز الضابط اطيار الأسد لدى تخرجه إلى قاعدة المزة الجوية قرب 


5 0 ( سين ٍ م للق البداة في المع رضة السياسية القادة ددا باعتبار 


أن المؤسسة العسكرية ل اش إليها 1 بداية الحمييات كانت أكثر 


0 المؤسسات تسيساً وتأثراً بالفئوبة في العالم العربي . فمنذ الانقلاب العسكري 


الأول عام 1949 لم تبذل محاولة جادة لاعادة الحيض الى كاك : وأصبح 0 


المقبول في صفوف القو وعاضان براي ل 1 [ 


0 ورفاق حزبهم في الوظائف الأساسية والهامّة . إلا 0 سقوط 


لش 7 ي وعودة الحياة الحزبية انفتح الطريق أمام المزيد م من الصراع السياسي 38 


النشيط . . وحاول الأسد . وهو مجرد جندي مشاة للبعث . أن يكسب أقرانه 
الضباط وأن يلفت إليه ه أنظار قيادة الحرب 0017 ا 

ا ء وكا أول اكتشاف 31 هو أن التوترات والصراعات . 0 المؤسسة 
السكره ما هي إلا انعكاس للمعارك . التي خاضها فين العاد رمن فبعض 

[ « عبان الذين كانوا يسمون ب «المستقلين) ا لين رياطت ب عوائل متنفذة | 

فى المديئة كما أن بعضهم وار كان يغاز ل الشيوعية » إلا أن الشقاق . 

[ الرئيسي كان بين ال البععث وبين احزت ار سعادة يه باسم الوه 


0 00 


للسوري القومي الاجتماعي . فالوطن بالنسبة إلى البعث هو كامل الوطن 
[ العرين. . أما بالنسبة إلى الحزب الآخر فهو «سوريا الكبرى» التي اعتبرها 1 
؟لقوميون السوريون أمة متميزة عن داخل الأرض العربية . وكان هذا الصراع 
. السياسي من أعمق الصراعات في شباب الأسد إذ أنه أدى إلى انقسام قرى 
الجا 5206 فيها بين أفراد العائلة الواحدة . فعائلة مخلوف التي تزوجت 
منها عمته سعدى في قرية بستان .ال لباشا القريبة من القرداحة كانت معروفة بولاء ‏ 
.أبنائها للحزب القومي السوري ولدل” 'فإنهم كانوا ينظرون إلى ارتباطات 
الأسد البعثية بعين انك والريةة . والواقع أن كل واحد في الجبل كان يعرف 
كل شىء عر عن الآخر. [ ْ ظ 
| وكانت المصالح الاقتصاذية داخلة ى هذا الصراع. فقد عب الحزب 


00 القومي العوري موطيء قدم ه في ريجي التبغ 5 اللاذقية راح من خلاله يمد 


أذرعته ومجساته إلى صفوف نزارعي التبغ . كان بإمكان كاتب حسابات من 
الحزب القومي السوري مثلآ أن يسمح لزميله في الحزب أن يعلن فقط عن جزء 
من | محصوله . ويدلك كرك له فرصة بيع باقي المحصول بأسعار أغلى في 
الوق الس داء وقد كره الجيل القديم الطريقة الى راحت بها الأحزاب العقائدية 
تتدخل في أثاليت الحياة والتجارة التقليدية » واستنكر حزبي البعث والقومي ظ 
ظ السوري معأ فاعتبرهما فاسقين 00 و غير أن الخنيات الحزبيين لم [ 
0 جاب سي را ا برايو ملك يديها بدت / 
0 أنها هي المستقبل وأنها الوسيلة للخلاص من فقر الحاضر . أما في داخل - 
القوات: المسلحة فقد تميز هذا الصراع البعثئي - القومي عن الحزب القومي 
الخورى الحر لحي رمي حبرا ولعي المرية باق ري البعث 
ورترجياد العوبت أي سيل اطلام ذين التساط الترفي 0 


تحول هذا عرد إلى عنف عندما اغتيل العقيد 5 00 
المالكي في نيسان/ أبريل خلال مباراة لكرة قدم على يد رقب علوي في 


8م 


الشرطة السكرية .هو يوسف عبد الرخيم لذ لداعي هو نفيه علي الفور على .' 

يد علوي آختر .. وسرعان ما تبين أن قاتل المالكي هو عضو في الحزب القومي 
"السوري” . وقد أتاح ارتباط القاتل بالحزب للبعشين والشيوعيين شن حملة ضد - 
0 #الحرث القومي السوري وتحطيمه في موجة من الاعتقالات والمحاككات يتهمة 
الخيانة . وكانت المطاء ردات ‏ شاملة ‏ وعنيفة ل درجة أن كثيرا من. العلويين 


ا لاود 03 ومعظمهم ممن الاك ن لهم علاقة بالحزب القومر | السوري ٠‏ وجدوأ 5 
0 أن من الحكمة الهرب إلى البنان للتخلصض م ن القمع . وكان من بينهم الشاعر 


المنياسئ يدوي الجبل .٠أول‏ علوي يحتل منصبا في وزارة سورية زأدكا كر 

التطهير هذه إلى ترجيح العزان لصالح ضاط العف شكال :جاسم )زوق 
ظ أحيطت ظروف مقتل المالكي فيما بعد بشكوك كثيرة فقد سرت اشاعات تقول 
0 0 الححاد ان الجلا0 الى كانت تعمل من خلال افر الشرطة العسكرية | 
انذاك أكرم الديرئ:: ؛ هي النبي زتيتحملية' الأنيال في سبل ل 05 
ا القوني السوري) . ْ 0 


0 د لاغتيال المالكي نتائج 527 ة فى تا ريخ 6 اشكت :4 ويد 
ظ ازاحة. خصمه الرئيسي وجد حزب الف تن أكبر ر فوة في «القوات ظ 
9 2 | خدم بالتالى مستقبل الأسد ويعتسر آخرين 5 إذ وفع علية موي وحده سس ْ 
أجل الترقيم كما تقر أن يعطى تدريباً إضافياً ؤ . وقد أتاحت قاعدة المزة مجالا 
ظ ظ واسعا اا” دقح المنافسة الطبيعية ره 1 0-0 كيف قال ار الألمات” «. ٠‏ 
عب الذي كات يعلمه الطيران بطائرة مقاتلة ذات 'محرك مي نع فيات د وه : ويا ”3 
حافظ لقد تناولنا إفطارنا. . دعنا نر من سيجعل الآخر يفقد إفطاره أولً» . وهكذا 
أقلعا وراج كل منهما يطارد الآخر عبر السماء مع العو ودار كأنهما في 
ا ظ 000 ظ 
ظ .وكان سرور الأسد 5-7 000 ل ل عام للذهاب ظ 
٠‏ إلى مصره ف ن أجل مزيد من إلتدرب على الطيران. الحك الدريا 0 ار 


4م 


الخارج تتضمن الترقي من العمل على الطائرات*دات المحرك ‏ التي أصبحت - 
. قديمة ‏ إلى العمل المثير في الطيران النفاث ٠:‏ ولو تم الايفاد قبل_عام لكان 
الأسد قد اتجه إلى إنكلترا حيث كانت سوريا ترسل طياريها للتدرب. على القتال 
الجوي . ولتلقي دورة سريعة لتعلم. المصطلحات الفنية بالإنكليزية ٠‏ ولكن - 
. الترتييات قد انهارت فجأة عندما كان الأسد وزملاؤه الخريجون قد بدأوا. 
.. امتعداده. .وكات الب فارطاب اكوم الطرتى. ايلك امن قزل مووي الى 
فلك جمال عبد الناصر القائد المصري الصاعد الذي أسقط هر ورفاقه الضباط 2 


الأحرار الملكية المصرية عام ول والذي أكسبه تحديه لبريطانيا .الامبزيالية 
أتباعا متحمسي” ن في العالم العربي . ْ ْ 


َ كان اك إلى القاهرة : ب 5 7 0 د 2 
لور . ولاستعادة زوع الك اد يتذكر ا أن المجتمع العرني . 
كان لا يزال مصابا بصدمة هزيمة 1444 وضياع فلسطين ؛ وكان العرب في حيرة 

من أمرهم لمعرفة كيف يحمون أنفسهم ‏ من. الغرب ومن اسرائيل . وعندما ظهر 
غند الناضر بتجاذبيته “الك خصية على المسرح دل ما أنحفاه 0 
خارقة على عمق حاجة العرب إلى منقذ يقودهم ويخرجهم من هذا التيه . 

بين جميع العر عرب كان السوريون لكر اتجدانا انخوة بسب ما لاقو من معاملة 
سيئة على يد الغرب ولأنهم كانوا يتطلعون إلى استقلال غير مقيد . وقد ازداد 
الانجذاب نحوه حين تمكن من جعل مصر تحصل على دبابات وطائرات ومدافع | 
سوفياتية بموجب ما عرف باسم (صفقة الأسلحة التشيكية لعام 01988 )0 
استطاع عبد الناصر بضربة واحدة أن “مفةه احتكار الغرب للسلاح المرسل 
إلى الشرق الأوسط . وأن يمكن الاتحاد السوفيتي من القفز وراء خطوط الغرب 
الدفاعية . وأن يجعل .الملف ال الذي تبناه الغرب والمعروف بانيم حلف 
بغداد شيئا غير ذئ معلى29 . ام اكتسبت دغوة عبد الناصر للعرب ليثبتوا 


وجودهم دده فوريه. أما في سوريا ققد صغك تتحهلة الى الأعالي 





و0 


ل 5 ثم زاد لبر 0 ع ايم نيام 
امعها. . .ولكن سرعان ما قامت اسرائيل على الفو ر بالهجوم على المواقع السورية. 


000 قرب بحيزة طبريا كي 91/.؟11/ 6 ,ورأوقعت عشرات الضحايا . وكان هدفها 


0 00 أن يبعد سوريا عن مص 


ش الواضح من “ذلك هر أن تظهر لسوريا عدم دوق اتفاقيتها الجديدة مع مصر . 
وكان موشي دايان الذي أصبج وكيضا لأ كان الحك الاسرائيلى في أوائل ١7‏ 
:قد نال شهرته باعادة..الثقة ف والقدرة القتالية !! لى القوات الاسرائيلية بعد فشا 0 
٠‏ مناوشاتها. ضد ال ات د لسورية في الحرلاة ٠‏ وجاء المتحوم على طب 
ليتوح مسعاه فى : ترميم ,تلك ا 08 أن هذا الهجوم أدى: إلى امه 0 
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03 


١‏ إنما يكمن ف إقامة علاقات 1 مد ومع مصدر تسليحها. : الاتحاد 


ا 


ر فإنه أقنع السوريين نأن ن أملهم الوحيد في الأمن. 


ول تكن سو تج مني رافك تيف 0 رن انها 0 


ظ ل 0 لضغرط .ف : من العراق. وتركيا” 5 العضوين الأصليين في لقي نغداد . ولذلك' 7 : 


[ أنها معرضة لا نطر. وفي هله الظروفٍ بالذات. طٍ 0 [النطة وك مرق‎ 0 َ ٠ 
ان الوحدة مع مصير . ظ 0 [ 1 ظ‎ 
0 وبهذه الروح من الاعجاب بعيد الناصر والالتزام بمصر اه‎ 





طيارين سوريين إلى .القاهرة للاشتراك في دورة تدريبية 2 اوري 

ظ وكان من المقرر أن يبدأ الطيارون السو ريون تدريم بهم بطافؤات سيتظار نظي" ؤ 

“اليد دصري اكتشفوا أن طائزات سيتفاير المصرية لم يكن في أي منها. . 
مقودان من أجل السيطرة المزدوجة , وهكذا ما لبثوا أل أرسلوا ليقلع كا ل منهم 
ان وحذه ٠‏ في فني . اليوم الأول أقلع الأسد لم هط عاك 3 كم فعل | رفاقه : 
وفي اليوم التالي أخذ مدربهم العصري الطائرة في الحا :نج ر يبي بينما كاذ 


ْ المتدربون ينتظرون دورهم .. وفى مقدمة الدو ركان الأسد «وشاهدنا المدرب 


إيقوم يبعض ١‏ يعض الحركات اا الجريئة فشجعناء وهنفنا له ٠‏ فانطلق في نصف 


م فبدا. المنظر هائلاً . ولكنه لم يصعد من تلك الغطسة . فلم 
تكن تلك ألعابا بهلوانية»2. وبعد حادثة- التحطم هذه أوقفت طائرات سبتفاير - 
المصرية القديمة التي: تنقضها الصيانة .عن لاقلا . ونقل الضباط السرييوت. . 
:إل التدر ب على الميتيور 8 البريطانية العام 

ما قام عبد عبد الناصر في قو مرو ات فاه 
ّ السويس ل وذلك كرد غاضب على سحتب الغرب لعر ضه بالمساعدة في ناء السم ١‏ 


العالي ت: تفجر الحماس الشَعبَي بلا حدود عبر الوط ن العربي : كما 
ان هى التواطؤ السري بين بريطانيا وفرنسا وإسرائيل . والهجوم 

على 'مصر فن 'شهراتتتزين. الأول وكانت سوزيا وحدها من بين 0 
فى التي عرفت هن نظا أرابنه رك معها في القتال ٠‏ ولكن عبد الناصر رفض 
ا لأنه: كان يعرف أنه من الناجية ل ل سن در 
. وكان على مؤّ يديه والمعجبين به في سوريا أن يكتفوا بنسف أنابيب النفط ا 
عبر بلدهم ٠‏ اك ذلك أول م ور ل النفط . 


ا ل لس كان قد اد ان ,وزيا 
ا 0 بعد أن ' أنهى ادورته بمضر. قر بل ا ري 
قرس دمشق .كانت قاعدة لقوة سوريا الخورة الصغيرة المؤلفة هن المقائلةت 
القديمة من ولو كات وسصونة . وعندما انفجرّت أزمة السويس أرسل مع حفنه 
من الطيارين الآخرين شمالا ال قاعدة النيرس الجوية قرب. حلب للقيام بمهام 
.الاستطلاع الجوي فوق شمال وشرق سوريا : كانت الدفاعات الجوية حينذاك 
بدائية على أحسن الفروض . أما «الانذار المبكر» المتوفر وقتها فكان لام 
ا 0 
ولكن ما أن يصل فى الهائفت (والتلفونات كانت بدائية وقليلة يومئذ) . 

حتى. لكر الطائرة قد قذ حتفنت مند زمن .طويل (*» وكانت سوريا تتوقع أن يأتى 
امسر سرد . وقد جاؤ وا فعلا . كانت بريطانيا تريد أن تتأكد من | تقارير 


٠‏ أشارت إلى أن الاتحاد أموفني قد نقل ارات مي ٠‏ ع و قفي 
بادية الشام (ولكن الواقع أن سوريا 7 ير 0 0 

1 تتلقى أولى طائراتها الحر بيه السوفيتية 

1 | وذات مه الأسد و وص دده اران 
ش 0 نهر الات 5-7 طائرة انيرا "بريطانية قد شوهدت تدخل المجال الجوري [ 
ميتيور للبحث عنها ٠‏ فطاردها 
1 ظ وسرة أن أطلق عليها النار بل أن ليرت اتححو ل البوضن اوفي غضون ذلك ا 
ا يا في طائراتهم :مستعدين للانطلاق في أية لحظة :”وان مياه قبل 


ب ال روب بحوالى أربعي: ن دقيقة تلقى الأسيدامر 0 طائرة متسللة . وقبل أن 


١ السور يي قادمة من عاق فأرْسْل الأسد بطائرة‎ ٠ 
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ْ 550 ل يغامر. فيه أذ اناير دزي رانين اليد تريط يي 
ْ وكان الوقود يتناقصض 5 ٠‏ وقد ا الظلام يقترت َ فقرر أن يعود إلى القاعدة . 


ولكن مطار النيرب في ذلك الحين لم يكن مجهزاً للطيران الليلي ‏ . وكان المهبط. ١‏ 


1 يكاد يرى كخط أسود .وسط سواد يحيط بها ابوكان الظلام جالكاً ندرجة لا 00 


. تسمح بفحخصض | اتجاه الريح من | الكوة . وعنلما سال الأسد عن تعليمات الهبوط 
اتضح له أن جهاز اللاسلكي 0 0 [ ٠‏ ولم كارت ح قد غيرت ظ 
0 اتجاهها خلال تحليقه . فجاء والريح نازلة بدلا من أن لتم صاعدة . ده 
0 ماله خخطيرة بالنظر لذي الميتيور 8 00 000 
[ ل ا 21005( الطائرة فقد تجاوز نهاية 0 
0 ل 0 حقل :من الشجيرات الصعيرة ة باتجاه جدار حجري .. 
ل الطائرة باسنتخدام الدفة وفتح الكوة وأمسك بجوانبها لتثبيت نفسه 3 


3 انام بالارضن . وبضربة حظ اصطدمت العجلات بقناة مائية جعلت الطائرة 


: 2 


0 للاجتين الفنطيي نْ ١غ‏ 50 اليكلات دام جسم م الطائرةاء 0 


9 


٠‏ المحرك فدهت ال 9 ر على بطنها ٠.‏ وقفز الأسد خارجاً وألفقئ نفسه. فى 
حمرة قر ب . كان الدخان يتصاعد من الطائرة ومع وجود أربعة مدافع اد 
مسار شري وكير من الذخيرة . 'فقد ظن: أنها قد تنفجر ْ وبعد برهة سمع | 
"انها و الفراي الأشجار يبحثون عن الطيار . وكانوا بلا فك يتوقعون أن 
يعثروا على جثة تتدلى من غصن ما*2.. وهكذا نجا الأسد من الموت بأعجوبة 


0 ار 3 57 : 


0 وعكد. الجتير «اعدرنب الأسد , الأنه عندما. افحمهم الكوابح وجذها ات 


نتلقى ‏ توبيحا أ شديدا. 03 بك يايد 8 فة م والح مع وقفك العتفيد: و اعديعد 
0 هصرطه الا ضطرارى جدايث :القوة الحوية الجن : ية الصغيرة 1 ورا بعض لاط 


أنه يستحق اللوم.. ولكن معظمهم كانوا شعررة بأنه أدى واجبه بشجاعة ولاموا 
الى قاعدة غير مجهزة اللطيزان” الليلى لقد اغتاظ ا .أن يعاقب لقيامه بما. 
اعتبره واجباً وطنياً » وعزا تلك العقو قوبة إلى التعيد ,:ضده بسبنبة انتمائه البعني . 


ع 00 
وس رسي أل من عفد من الزمن للؤحظ ‏ اه 
ضغينة تجاه سد أصدروا الحكم عله يحكمة التحقين 5 . 


يك مع مصر اه ظ 70 
في ١‏ شباط/ فبراير ١9484‏ 257 مصر وسوريا باندفاع حماسي في 
وحذة بينهما .:وجاءت المبادرة من سوريا وعلى الأخص من دزينة من الضباط . 
:كانوا تلك رون شؤ ون ٠‏ القوات المسلحة يومها . وقد وصل الخصام فيما بينهم ا 
. نقطة احتاجوا معها إلى حَكم . فالدولة السوزية لم تشعر بالطمأنينة قط. ا 
النظنا عن التهديد من قبل اسرائيل تعرضت سوريا منذ استقلالها .للغزل [ 
والاستفزاز . والدفع والجذب لون هذا | الاتجاه أوذاك 57 لمخططات هاشمية . 


8: 


1 وسعودية -. وققيية مسافنة ا ون المنافنات بين الغرب تضاءلت إلى 7( 


اا . التنافس ,بين الشيرق والغرب الذي وجدت سوريا نفسها في وسطه عند منتصفه - ظ 


007 اينات نا جلها عرنا لشغوط لم يكن ينها بنانها المتياسي ضر 0 
الت 0 ١‏ 


ب : | 


٠‏ وتحت ضغط البغتيين م ار السوريوة 3 اط هؤلاء 0 الاتاة ل 
جل طلب المساعدة من عبد الناصر الذى 0 5 رن في 


ّ 0 .. وقد سبق لقادة البعث أن م ل الاتحاد مع مصر: أما 0 
6 .الآن فقد:راحوا يضغطون م كسح فوري لامي اياي جز 
0 1 خشيتهم ‏ من ا 2 يدول مساعدة. عبد عبد الناصر » فقذ يتجاوزهم الشيوعيون 5 


| الدين كانوا يتمتعول وي تشيكشه غير عاديه بسبب وصول الأسلحة ارد 
٠ 1 ْ‏ 
5 والتعهدات بمساعدات اقتصادية 5 ش 000 ش ٠‏ 


0 رك سه اناس لي 00000 
٠‏ يطمح لادارة شؤون سوريا الداخلية ولأن يرث مشاكلها ا 
«التضامن. العر ربي؟ ٠‏ الذي بموجبه يقف العرب وراءه ضد القوى العظمى .. 
يحتاج : بصورة خاصة ؛ إلى السيطرة ة على سياسة سوريا الخارجية 0 
٠‏ أعدائه من الغربيين والعرب . وكانت هذه فكرة ة مختلفة تماماً عن برنامج اليد 


ارد الداعي إلى اتحطيم الحدود ' ولكنه الم .يكن يستطيع أن يأخذ كيدا 9 


ويدع شيئاً ٠‏ وهكذا دفعه السوريون دفعاً إلى الموافقة على قيام الجمهورية - 
1 اوري ا : ٠‏ وسرعان اما تيددت شكوكه عندما كان ترحيب أصدقائه . 
ا عنيفاً. ا السعادة 6 ا كان غيظ أ أعدائه : وصر يف الهم وحشيا ْ 
بالدرجة نفسها من 3207 [ 
5 كانت وحدة ور ومصر في شباط / ا سنة ه9١‏ 0 اي ٠‏ 
٠ ْ‏ النظام القوى القائم ف في .الشرق الأوسط . إذ أنها أدخلت تصنو إلى للك ابا م" نار 
العربية 5 ميزان القوى 0 ٠‏ فالهاشميون في العراق اندر طالما 0 


و 


تطلعوا إلى انال. سوريا في ا عانوا .من خيبة أمر :اشديدة :لان خلق 
: الجديورة 4 به الغوبية . الستسدلة عزلهم عن لمشرق .' وشعرت. العربية السعودية 
بالعملاق الجديد يظمسها . وشعر لبنان 0 بعدم الامن '.. أما نقاط. ارتكاز 
لقره راداي ا ل 0 ه المد الناصري 1 


5 الع كأزحال من الإمميسين العرب . يتتبع كل واحدة من تحركات 


- 


2 0 اه بلحي الدزية باد ل الاب فى نيه التشتية ‏ 


وقد أتيح للأسد أن 7 نظام . عبد الناصم. عن قرت 9 3 ا 0 دلق كاتف عليه 


الاج 
في عام 18848 كان الملازم الأسد م الزواج فن أنيسة مخلوف 
التى عرفها منذ الطفولة ‏ ثم اخحتا ختارها دون ها وهو في أوائل | العشرينات من 
د كات إحدى قريباته البعيدات . فعمته سعدى تانق قد تررحت وخيرا 
اا ل ار أن يقوم بعدة زيارات استطلاعية إلى 
بيت أنيسة في بستان الباشا . ووقع في حبها بعد عودته من دورته التدر ريبية في 
مصر. . كانت هورية ذانك 'سلوك رزين محتشم وكانت ا رشيقة دان شهر 
بنى تقا. ربه فى الشف راء وقد تلقت ثقافة محترمة في دير زاهنات الام 


الفرنسي في بانياس على الساحل رن أن عقبات كثير ة كانت تقف في طر 


لع ٠‏ اواكن هذه العقات زات ليدم سد" اي التغلبت عليها . 


. كانت العقبة الأولى 3 اصارم 006 فقد كانت نافيا أبرز وأغنى 
من عائلته وف ابر الخر الواسعة لم يكن عن ال نريب أن ينجب أحد فروع 
ب د ص 0 ّ ع:آخر فين . الفلاحين البسطاء الذين 


بنتزرعول معيشتهم من الحقل : وَلم 0 الفجوة بين 1 مخلوف وا الدشدك كبيرة 


ا مجن 5 كانت حقيقة . 3 تكن عائلة ات الاصل - 
الفلاحي كبيرة ولا غنية . رغم سي ضعة 
في أنها وقفت بوجه الوجهاء . أما أهل أنيسة فكانوا أنفسهم من الوجهاء [ 
1 المحليين المعروفين بإحدى الصفات اافاضلة التي يقدرها العرب جميعا ذوهي . 
الكرم . وبالمعنى الحرفي الدقيق للكلمة فعندمنا أضيبت المنطقة: بالمتجاغة 
خلال الحرب العالمية الأول . ٠‏ كان كثيز من القرويين الجائعين يأتون ألى. ميزل 
أنيسة الغنى للحصول على .الطعام ٠.‏ ومنذ ذلك الحين أصبحت العائلة 
ظ 7 تعرف باسم ار أ« الدين خافن الله لهم ما أنفقوا» . وهذا مشتق من 
التعبير الدارج بالعامية : الك الله عليك» . وقد حافظت العائلة على هذا 
. الاسم ومعه تقليد الكرم الك مط بالعطاء . فكان لدى والد أنيسة وعمها 
بيوت مفتوحه الاطعام الفقراء تفرد فيها غرف لايواء المعوزين ٠‏ ولم حر 
يغادر باب العائلة وهو جائع . 


د العقبة 0 الخلافات الباية التي عرس بين الأسرتين . 


- 1 


ا القوني السوري ا نا اعفد 
اف أعقّاب اغتيال المالكي ‏ فبديع مخلوف» أن عم أنيسة 4 كان هو الذي 
أجهز على قاتل المالكي تنفيذا لتعليمات الحزب القومي ا كان 
حوكمر َ وحكم عليه بالاعدام 53 وقضى .على حبل | المشئقة. وقد أعتبرت أسرة 
1 مخلوف هذا ]0 ع في 0-6 قضية لسرن القرني السوري 0 6 ظ 
ام ليساعد الأسد في مسألة ورا ْ 


ا صمم والد أنيسة . أحمد مخلوف. ا 06 ولكن د 
جيه حظ الأسد أنه كان له حلفاء ٠‏ في أسرتها من بينهم عمته سعدى , وأم أنيسة 


00 التي أعجبتها عقاكة ُِ فمل كان شانا يوحي بالثقة ولم يعرف عنه ارتكابه . 


ابو ع جه أ يذاءة في الال .. . كما | ا 
اللا 5 


0 


علاقة انسائية أو أنه كان يرتاد: المقاهي .والملاممي . فنجتى خلال ونخوده فى 
مصر. حيث التساهل في الأخلاقيات . كان معروفاً بأنه طالب مثالي . ويبدو 
أنه لم يكن مهتماً بالانخراط في تجارب جنسية ٠‏ فمنذ سن مبكرة كان يتطلم لع إلى 
| زواج مستقر يتيح له أن يتفرغ للانجاز في حياته المهنية , ولا أدل على ذلك من 
آن اختياره وقع على فتاة هادئة . رزينة » وذات سمعة نقية مثله . أما من جهتها 
هي فقد كانت تتمتع باستقلال فكرى وتجيد الحكم على الناس . ولا شك في 
. أنها أعجبت بذكاء خاطبها الذي لم تكن افيه أية مسحة من غلظة القرية والذي 
جعله طموجه يتميز عن أكد الشباي الفلوف دمن تعازفها والذوه كائوا لاني الى 
مشدودين إلى بيئتهم | . والأعجب من كلل أن الآسيك كان يدق مختلفا حتى عن 2 
. أقرانة الشباب الذين قطعوا مثله صلتهم بنمط حياة القرية عن طريق العلم : 
والأحزاب العقائدية . والجيش . فأكثر هؤلاء كانوا. يتصورون. أن وضعهم 
الحديد . يحتم عليهم أل يتهكموا على شيوخهم وعلى العادات القديمة ٠‏ ويتخلوا 
عن معتقداتهم الدينية بل أن يحتقروا. القباب البيضاء الى تضم الأولياء والتي 
هي الرموز الدينية الوحد: : في الجبل العلرى. أما الأسد فلم يك ن من هؤلاء 
الشباب في شيء ٠‏ وييدو أنه لم يفقد قط ايمانه بالله . 


ظ سر !عبرا عن انكل ابه وجرا در تذكن اليد عو نندت عار 
. شكوك أسرتها . فحملها إلى دمشق وتزوجها أمام القاضى . وأقاما بيت الزوجية 
على أطراف المزة الفقيرة يسوي ياتا 
الدعة والاحترام والراحة الني كانت تتمتع بها كابنة أ- حد الوجهاء . وفي سنوات 
زواجهما الأولى لم يكن اعد قادرا على تأمين مستوى الحياة الذي اعتادت 
عليه . ولكن ذلك لم يثبط عزيمتها كمال .تثبطها تذبذبات حياته العسكرية 
والسياسية في مدها وجزرها . وقد قدر لها أن تكون زوجة وأما مخلصة . وأقرب | 
وات كاتمة الأسرار الأسد . وأن اا ابول بتي الكييا شائبة . 


5 أنه كان زواجا. عن حا فإن فاع الأسد لعشيرة د متوف"” 


| سي ل 


م38 


ِ اله قد بعادت 0 بفواقا دنيوية ٠‏ | فة فقد أكدت انتقاله إلى طبقة. اجتماعية ' [ 
رف وأكسبته عضن النقاط " في الع بالعلؤي . 3 شك .أنها ا في 7 


0 ارصاة تقته بئفسةه 0 


00 وبعد أسابيع قليلة من الزواج ٠‏ كان عل الزيجين أن يتحملا قراقاً اتير + 
د عق ا ا كال الأضسد ردقه مجموغة 
| 0 خا .د ا ن وقع عليهم الاختيار لهات إلى الود اسرد 
0 0 اللبلي بطائرات ميغ 6 وميم التي 
ْ كانت سوريا اذ تزوات بها حديئا 2 وقد ودع الأحد في المظار وداعا 0000 3 
قبل عائلته وأصدقائه . وقد تذكر فيما بعد قائلا «في تلك الأيام كان لوي 
يودعونك وكأنك ل ن تعود قط)(”) 50 رامن القره داحة الوه لد كان يبدو . 0 
منذ زمن ليس بالبعيذ . قفزة هائلة . أما السفر إلى موسكو فقد بدا وكأنه رحلة 

| إلى القمر . وأما أنيسة الراكت ٠‏ حاملا فقد عادت .يبا ذويها في ينتانة. 1 
0 الباشا لتنتظر ٠‏ هناك . ْ 0 ْ 0 


ؤ 007 معظم 0 كان الأسد اف 5 ل ينظر إلى الاتحاد 
الي حى نر الرييةا 0 إلحاده العلني ولأنه سارع إلى .الاعتراف. 
باسرائيل .عام 144 ٠‏ وبالاضافة إلى ذلك “فإن؛ #العتب: والشيوعيين كانوا 
في تنافس دائم 6 وكانوا يتلاقون عَرَضاً في خندق واحد ضد عدو م كلتك . كان ظ 
البعثيون يفهمون الأممية الماركسية على أنها عدو للقومية .العربية 5 في 0 
متتصافت الخمسيئات وعقب موت ستالين » شهدت العلاقات بين العالم 

العربي تيا السوفييتي العا اده الدفء. 0 أثر اعتراف موسكو علنا [ 





[ 1 امثير ويه الأعال العرية! المتطلعة إلى الوحدة دفي الوقت الذى منافة فيه 


الأسد ! لى, موسكو وكانت سوريا ومصر 2 نزاع امع ع الغرب ء 0 الاتحاد ٠‏ 
٠‏ السوفييتي يظهر كصديق له أهميته . ظ [ 


ظ كانت زخلة الأند 0 الاتحاد الترقيه اي اول لان ل ل 7 


دا 


أن يكون فيما بعد الحليف الأساسي لرئاسته . وبطبيعة الحال فإن المتدربين 
الجوريين لجرو الكتي رمن روسن ولم يتح لهم النياتهرا والعاسن ين اروس ١‏ 
وقد ألحقوا أول الأمر في مدرسة قرب موسكو ليتعلموا المصطلحات الروسية 
الفنية خلال دو رة مكثفة استمرت بضعة أسابيع . وقد أعطتهم هذه الفترة الفرصة 
لخرلا هه فى السيواز 2 خلبت لبهم ولكن سرغان ما | أرسلوا إلى | قاعدة بعيدة 
تعصف بها الرياح من أجل تدريبهم عون الطيران الليلي . وبرغم ري 
القاسي فقد اتسعث آ افاق : الأسد وكانت ّ ٠‏ تلك تجربة غيٍ ر عادية تطلبت جهداً ذهنياً 
يرا باز | بعد بضعة شهور راح الس وريون يتوسلون إلى مدربيهم ال لسوفييت 

00 بالعمل لفترات إضافية كي ينهوا دورتهم في وقت مبكر ويعودوا 
إلى الي رس ل ام 9 0 | الحنين 


0 إلى الوطن»”) كن قله وطيوح انين سورد 3 وكان تواقا العو ان وطله . 
خيبة الأمل في الوحدة 

عند العودة من : لسمر فى ر بيع عام . 1 بعد عشيرة تبهو قضاها في 
الاتحاد السوقياتي 9 الأسد إلى الجبل لرؤ ية زوجته وطفلته التى ولدت فى 
غيابه ٠‏ فقد كان مشتاقاً لتنفس هواء البحر الأبيض المتوسط فى: القرداحة . 
ولتذوق أظعمة. الوطن بعد شهور طويلة م من الوجبات الغريبة . واستقيل الطيار 
الشاب كبطا . ولكن كانت هناك صدمة تنتظره عندما رزاجم مقر قيادة. القوة 
الجوية بدمشق لاستلام مهماته . فزواج مصر وسوريا لم يكن على ما يرام . 
د أن 0 الضباط ٠‏ الذي كان.محور السياسة ا فقد أهميته 
0 اد مغادرة الأسد إلى الاتحاد /١‏ لسوفياتي كان عبد الناص ر قد استقبل في 
00 دمشق وكانه صلاح الدين الجديد :وذلك سل نافد ون الاهتياج 'الشغبى الدى 
ل لين لحفي الحدية . ولكن حين عاد ا السخط 


١١٠١ ٠ 


٠ 08‏ وكان لدى 52 الكدير مما . 0000 الشكوى كالمنافسة غير العادلة 
0 مع المصنوعات المصرية والقيود علق أعمال المصارف والتجارة والشغل ا 

ا للجواسيس والمخبري ين المصريين ١‏ وحتى إشاعات عن تدفق اللفلاحين 2 
. المصريين 0 المناطق البكر دس أراضي كل ألتي كان السوريون يفكرون - 
افيها/ على أنها كترهم «الدشا كاك اله قير ارق ب فلو دي 
عبد الناصر تعرضت سسوء, الا 0 الوحدة لجفاف قاحل ل جلب البؤس ظ 
"اللوه وضناعة على سيف الاصلاح الزراعى لد كان الحو وذاني وفلاحوه ‏ - 
١‏ ده بأنه سيحطم قوة ملاك الا اكيم الاقطاعيين [ [ 


الا كال قد وضع شرطين أولهما أذ يدنحب الضباط مد دراي وثانيهما أن 


سر الأحزاب «السساسة ولكن ‏ لم يصدق. ضباط البعث ولا زعماؤه أن 


| غيل الداضر يمكن أن يستبعل هيم من | لوحدة التي هم صنعوها ٠‏ فالضباط ْ 
0 1 0 3 اعتادوا احا ١‏ اياف .وكا ْ قعرن أن 0 ذلك . 9 
بو ار يستمرو في 


00 امال احعف كانتت أكبر بكثير ش إذ كان قادته يتوقعون أن يصبحوا المعلمين . [ 


030 العقائديين للجمهور ية العربية المتحدة وأن يزودوا عبد د الناصر به بعقيدة | متكاملة . ا 


ويعلموا العروبة لمصر نفسها . الى الى ْ 
3 كل ذلك لم يكن سوى أحلام لام بفظية . فبدلاً من الحياة الحزبية . 


00 النجاهزة الني كانت قائمة في د العا اعد ناسو ار كا كان في الوقت نفسه - 


0 0 عند را اللداخلية . 


نا 0 5 بحا افخلع الأوصال . فكل ٠‏ القر رارات كان كحلا عنده في القاهية  *‏ 
ظ ..إحيث , كان ايان للراسطة م صغيرة 0 الضباط .ؤرجال ام 5 [ 


[ .وكان من نتيجة ذلك أن فقدت سوريا السبطرة عل رتاوم تند ظ 


3 دمشى الام فار محافظة ٠‏ وهذا تَذنُ : في الأهمية 0 اغلاق ارات 


5 


5 والاهانات مه 5 0 ا على ل ارمق د 

٠‏ “+تشزين. الأول/ : اكتوبر اسنة 991987 ارس المشير عبد الحكيم 15 قرت 

: اس مر الناصر 57 ف دمشق بضلاحيات كامله فكانت تلك علامة . 
على إفلاس: ال كنات اللسعورية اللجفهورية (٠‏ 5 | 
استقال الموظفود الصوريون البعثيون و عم الحكومية الضؤزية ؛ وغادر 0 
الحوراني القاهرة بعد أن نفض يديه منها عائداً إلى ا ريط عي أدل 


د 


0 الأجنبية . وفرر عبد دس 1 تكون. سه رود الوخدة بين وزارة ة مركزيه ٠‏ فيها 
: سورراةرهها الخو اني والبيطار ٠‏ أما شؤون مصر وسوزياح. اللذين اطلق عليهما 
0 ' اسماأ الاقليم. الجنوبي والاقليم. التجالى 4" شكرن من اختصاص ناتاه ظ 

تنفيذيين تع وان ٠‏ يكون هناك مجلين. أمة واحد مؤلف من لتم 


اصع رو ا 2 


4 
ب 


هكذا لم تأت ا : على التحرو و الذي كان يتوقعه المي ريود 8 أحوا . 


ْ 59 المعد الدئ عرفوا 0 يعربون عن شاع هل . وذ 0 
٠‏ المضاعب في سور ع ٠‏ فإن عبد الناصر أخذ بضرب المعارضة وبخاصة داخل ظ 
0< القوات المسلحة .وكان أول الذين أزيحو وا هم الشيوعيون . وتلاهم البعثيون من 


كل نوع . وكذلك الضباط ادر اصطدموا بالسراج وبالمصري ا 2 


فرج الخطرون منهم ض السجن بينما أرسل (الأكثر حظا إلى البعنا 
ظ دوا ةا الخارج. أما الغالبية المطلمى ا | هؤلاء وأ ولك فقد رسلا 1 
أوظائفت في" الاقليم الجتوبي (أي مصر) ء أحيث ساد ا بأنهم لم يستطيعوا 0 

[ ا شرن لى مشاكل .هناك . ووخد الأضد أن كلية الطيران في حلب التي حصل [ 
اع ا نحاحاته . لا 0 


” - ]آد* 7 ا 0 0 


: ا 








كاملة م٠‏ تح به الوحذلة مع مصر .. 
0 0 صما يذ + : 





قد 


0 هكذا ا كان 6 عندما سقظ الفأس على الأسد الفسة في ار 


0 وهة1. فنقل .سربه اللطيران الليلي. المؤلف من طائرات القيغ ١4‏ إلى 


مصر التي وجدها مكتثبة من الوحدة مثل اكتثاب سوريا . ففى سنة ١19808‏ عندما ١‏ 
0 كان غدل التاق ر2 في أوج. مجدة كان من المتوقعم أعموما أن العاضمة المصرية ‏ - 

ظ ستصبح عما قريب عاصمة الوطن | العربي كله . فقد أطاحت مجموعة من ظ 
الضباط في بغداد بالنظام الملكي الهاشمي . وكان المتصور أنهم سيحملون ١‏ 

لعراق .للدخول : في الجمهورية :العربية.. المتحدة ليجعلوها. قوة عظمى مصغرة . 


0 'الخبل إلى “الفرات. . ولم يعتقد أحد بأن الأردف» ولبنان . :والدويلات. ' 


الفكرة عن اغراف الجزيرة العربية ستكون قادرة على بار الا 


0 المغناطيس . ولكن الأحذاث أخذت منحى آخر : 


00 القد كانت المفاجاة الكيرى ان قائد العراق العم الركن عبد الكرير قلسم . 
0 موا ١‏ اتضح ] أنه إقليمي عراقي 32 7 يم 8 الإطلاق (ولعل 0 ْ 


ظ 7 ظ أسباب دلك كرد أمه شيعية كردية) . وعندما حاول التاعريون دفعه دفعاً 57 
وحدة مع القاهرة بحث عن دعم لوق الحزب :الشيوعي العراقي القومي . 


آذار/ مارس سنة 1488 عندما ثار ضده الضباط القوميون في الموصل 0 
٠‏ 0 مصري 4 أطلق قاسم يل الدومين فارتكبوا .في تلك المدينة مجزرة مروعة. 


ا د على كل علاقة بين عراق عبد الكريم قاسم وجمهورية عبد الناصر العربية 


ظ المتحدة” 1ك 0 يعد أقاردا.. بعد ا عم انفحام. ١‏ ا إلى م 
القاهرة ود ودمشق . وتلاشئ 2 انلاقي العري الكبير الذي أما ل الكثيرون أن 


00 تدعمه جادبية جمال ٠‏ قد الناصر . 


0 عو 007 الأمد .إلى القاهرة امه وا “كانت تسود د الج بود توقعات 0 


١٠ 0: 


و 
ا 


الانهيار. ولم يعد المصريون يرون في البعشيين السوريين من أمثاله شركاء في 
. اورأوا فيهم خالقى :متاعب وإن لم يصبحوا بعد أغداء .. وعائن القادمون 
1 .السوزيون ‏ الجدد 0 بعضهم البعض٠.‏ يقبضون *رواتبهم. .. ويحصلون على 
. بطاقات سفرهم لقضاء اجازاتهم في بلدهم من مكتب اتصال شْؤ ون .الضباط 
ظ ا ف ضاحية مضصر الجديدة 0 يفصولا ا 5 يد “لني 0 


57 0 0 أوقات فراغهم . فخللال ل سنوات الوحدة د ا تواجد 
دز في وي ألف ضابط - طالب. اخرون من المدار س العسكرية المصرية . 


ْ ولم يكن جحيةع اهو لاء فيونااد .مماأ. نالوه .: فالحياة “تراتس مضاعف... وشفة 
٠ 0-5-6‏ وسيارة. في غالب الحالات . لم تكن سيثة أبدأ . 


ا “لد ارم ا نايت عرف لدو عطي نيعاي حي 
٠"‏ نعط الامتياك مجفوعة متهم حل فد متهن اسنغيزة ؤقد تخلق عد من 
. : الشبان حول اكبرهم رتبة: ينصتون إليه . وكان موضوع المناقشة دائما هو الوضع 
.في سوريا . أما بالنسبة للبعشين فكانت ب-2-5 المتكررة هي مسألة انتحار 
حزبهم الس 0 0 ج! او 


ع 


1 وألمنالكين ‏ 0000 ده الذين 6 البعئيون ): نهم قل أوذعوا ا تاريخ 5 
6 قار ا اع 0 


0 وات الأسد اموي لامر فى لمر شنو العو .وحتى - 

“خط - وكان ذلك ضارا بشعور الثقة الذي اككينيوة في الخمسينات . وأوصلت ظ 
أيام الطالةوالعمت في القاهرة إلى نقظة" لخن ندا كانت تجيش به 
© ضدذوزهم ضد عفلق والبيطاز اللذين'اتخذا أقرار حل اللجزيح مه 4 بدون 


استشارة قواعده . فاعتبروا ذلك جريمة واستذكر الأسد تلك الأيام بقوله : «لقد 
"كا فافدي ‏ الثقة في التزامهما بأهداف اعد 00 2 7 و 
كانا يتاجران الا 0 ظ ظ [ 


والواقع أن الريفيين٠٠‏ الخشنين الذين انضموا إلى العزيعن اير 
اوسني ا 8 ام اعجات بالمنظر ين الدمشقيير ف المروارايير» 0 1 
اح الضباط الشباب نطروة في مأزقهم أقتهرا أنفسهم بأن عفلق والسطار ريك 

1 2 الحزب لآن ذلك أتاه لهما اسكات الأنتقاد الذي كان يتفاعل بين القوئ ' 
0 الأكثر راديكالية في قواعد الب فا نويه 00 الامشاء ا داق الشقاق لعي 0 
الكبير الذي أدى فيما بعد عام ١955‏ إلى الاطاحة الدموية بعفلق وأصدقائه 0 
وإلى انتصار مجموعة لأسا .ناك الشجار ر الطويل العنيف . غير القابل 
. للمصالحة ؛ والذي يستعصي على الغرباء فهمه , بين البعث السوري وابن عمه ‏ 
ا 0 عر و 2 2 كتفي اليج 


ولكن ألم يكن عبد الناصر ملوماً مكل عفلق؟ يقول الأسد. 0 
0 ا هائلة احال: حزينا ( وهي عداوة كانت رل مسلسلة من عبد الناضر 
“تسم وعندئد دنا 1 ان الوحدة عه ستنتهي _ بكارثة ب القد كان 


عبد الناصصم ريعاني من تخوف ملح فيما يتعلق بالأحزاب الساسية +.ولم يكن ثمة. 


00 علاج لحالته هذه “الي كانت ويد سام ار م 0 #بطدي 


500-007 0 فما هي عاديا ل لى الات لا 0 الضباط ظ 
السوريون أن 56 عبد الناص 00-0 يعرّض الوحدة للخطر . ولكن كيف 
الوصول إليه ؟ وكيف يمكن تجاوز رجال الحاشية المحيطين به؟ وهكذا بدأوا ‏ 


: يعتقدون ناث اا .هذا الرطني الدي لا اك فيه ورمز. العروبة 


العملاق 6( الجآ كانت معي انه طغمة من . الرجعيير: ن “والفاسدين الذي ا 


0 0 


يختلفرن عن الباشوات القدماء الذين سبق له أن طردهم . رفي :هذا الجو 
0 المتشائم والمكفهر بدأ الأضد وأربعة نا الضباط مشروعا ُذّرله فيما بعد 


أن يعد ر مجرى تاريخ سوريا . 


00020 ففى سلة أقاموا تنظيماً سرياً أطلقوا عليه اسم واللنجنة 07 
ولم تكن تلك هي المرة الأوا لى. في تاريخ القضايا العربية التي يرى فيها بعض 
0 :الكنتات العبيك رب: امهم كمتقذير ن .لملدهم . وكانت سوريا قد أقامت سوابق 
9 في الانقلابات العسكرية الثلاة اسلة ١5:5‏ » ولحه أكبر مثال مذها: ن ومثير 2 
ممه كان عبد الناصر انفسه الذي | قام مع ضاطه الأحرار قبا ل. بضع سنوات 
ْ بالاستيللاء ء على الحكم مما أتاح.له أن .يسرٌ حفن لشن الوطني لبلده القديم وأن 
كيرت العمل السياسي في جميع أرجاء المنطقة . لقد كان عبد الناصر بلا شك 
هوالمثال أمام الأسد . وبمرور السنوات تزود منه بدروس حول الأخبطاء ا 
ْ ب تفاديها والبراعات التي يجب الحذو حذوها . ففي بلدان العالم الثالث . 
عندما تسير الأمور بشكل سيء فإن العسكريين ذوي التفكير الراديكالي لا 
[ يمكنهم | كير ا بالقضايا ال وحدها . 


٠ 5‏ كان الأسد في الثلاثين ن.:من 0 ذلك العام . وقد وضع العزاي بالعمل 
52 نهاية لفترة شبابه البهيجة الخالية من الهموم و ظهر على السطح مسحة 
0 والجدية . وقد تبذى ةن الوقت خمصلتان ؛ تطورتا كثيراً 
١‏ ف حوث الأو كانت . انتهاجه. السرية الع المتفنايا كسلاح لكسب الوقت 
5 وي بزمام المبادرة النفسية واخفاء ما يتخذه من قرارات .. والقادة كانت 
٠‏ ادراكه المبكر أن اللأعبين السداسعية ن الآخرين لا يسهرون على إعداد ما ا 
تفن .عمل وأنهم لا يتمتعون .نذاكرة جيدة ويتضرفون بطريقة اندفاعية .... وخلال 
جميع مراحل جياته. كانت: أكثر عنفات_تحركاته :إستمراراً معه :هئ . صفة الحذر 

والتخطيط الصبور الذي يسبق هذه التحركات.. وقد أن عحمن بعناية 
| الارض قبل أن يبدا بالتجرك عليها. ‏ 00 


0 كانت بدايات اللجنة العسكرية متواضعة حقا . 201 


ضياط النقيبان. الأسد والجندي ا ٠‏ والر ائدان جديد والمير . اا 


بل أنهم في بعض الأحيان كن أقل عم ذلك إذ يستذكر الأسد بالقول : 
.واحد .واخجر منا يعين في مكان ! بعيد. عض الوقت أ, 0 أن 


0 يطأطأ رأسه لعدم لفت الأنظا يك أول عمل قاموا به هو أنهم أقسموا. 


:وكات الديهم جميعاً تجربة في التعرجات السياسية. وكانوا مشتركين في غريزة 


1 على السرية وكانت أعما. رهم تتراوح بسن الثامنة والعشر سَّ 0 والثلاثين. 
[ الا 0 والتشية 0 الأقليات المضطهدة : 
. في الشرق الأوسط . كان ثلالة مر ن الخمسة علويين واثنان من فرقة شيعية أخرى 


ظ 1 الاسماعيلية. ات خليتهم في غداعها أشبه ما تكو ن بالمحفا ل الماسوني ٠‏ 
ات ن ويدمرون بعضهم هم بعضهم البعض انناء 3 


كان أكبرهم والدماغ الموج ه05 هو 2 امانيد عتران براق 0 
219 كان رجلا ضخماً. حسن الهة ا بشرة صبوحة وعينين زرقاوين 
كالكثير من العلويين . وهو ينحدر من عائلة من صغار ماك الأرض تنتمي إلى 


'عشيرة الخياطين في اقرية مخرم على السفوح الشرقية من الجبال بمواجهة 


لداعل 0 شبابه شارك ادي يه لبن إل أن تمتصه | اياك 


دوراً 5-5 في عاو ضد الء لشيشكلي 0 000 0 0 حرا لم 2 7 
اعسكر 50 ال الفعتاه” ٠‏ فهو مولع نالمقر أءة الاق ..مهذب دمث الحفت. [ 


بل يمكن اعتباره إلى حد ما مفكراً يبهر رفاقه با يأتيهم ابه بالعويص 
والمعمق من المعلومات . وعندما أوفد .في وقت مبكر إلى فرنسا لمتابعة دورة ١‏ 


تدريبية ة أدهش أصدقاءه بتفضيله الذهاب 0 المكتبة العامة بدل الحانات [ 
والمقاهي  ٠‏ ولكن كان ينلقصه مقدار . ن القسوة ع مع الفهزة. التي 


0 ارو 


راحت تتزايد داخل مجموعته . وقد: دفع.فيما بعد لمنا غاليا لانعدام القسوة 


عنده . 


ا صلاح ب ا الفاحم كاك سح انائفة 
الخد ني كان رام با سينا ليها بوقانت اله سمة الضابط البروسي . كان 
000 ستماع اكثر .من التكلم ولذلك كان بجعا الرن ن يحسون وكأنه يحصي 
0 كلماتهم ليستعملها ضدهم ذات يوم . كات 30 ذا مبادىء وله آراء 
7 كا ا احتدم الصراع على التتلطة دز له أن يكن منافس 
ايه ا . ولد جديد عام ا في قرية دوير بعبدا قرب بلدة جبلة 
القاعوابر رحن إلى أسرة متوسطة من :غشيزة الخد ادن التي هي اكبر وأهم 
النخنا ا القلرة “آنا سامنا كان ولاؤه الأول للحزب القومي اليعورئ لم أندل 


“موقت وانقدم إلى البعث عندما كان ملازماً ثانياً في الخمسينات . ولهذا التغيير 


قصة . فقد اصطدم ذات يوم مع مع آمره المباشر فلجأ طالباً الجتاعة 2 يفط 
حمدون الذي كان أحد 50 الحوراني ويعمل في المخابرات 0 
0 أن حل حمدون مشكلته أدخله في الحزب . وهذا مثال على الكيفية التي 
كان الحوراني والبعث يكسبان بها أصدقاء عسكريين مفيدين 52 عبان 
0 جديد فقد بقي في الحزب القوبي الروك وأصبح واحذا من قادثه . ولكن في 
أتقامل امُتيال المالكي عندمنا تعرضص | القوميون السوريون للمطاردة اغتيد غسان 
في أحد شوارع بيروت عام باه ؟ ١‏ ويقال اإايجلاك قرياتر ين انراج الذى 
٠‏ كان وقتذ مديراً للمخابرات السورية . ال اا 


0 ات الجذور الاجتماعية اه وجديد من خلفية ملكي الأرض 
. تجعلهما أعلى بدرجة في السلم الاجتماعي من عائلة الأسد التي كانت أفقر 
منهما. ولكن الثلاثة كانوا ريفيين «مثقفين» يجوههم الالتزام بالثورة والتعطش 

اللضعود .. كانوا يشكلون العصب المحزك الله العسكرية السرية . كان عمران 
1" أوسعهم 7 اثقافه . وعد يد أكثرهم 00 0 أشدهم حدر ا كانو ١‏ .بأى مقياس 





6 





له 


خلا غير عاد 51 حو افإن صراعهم الطاحن المتبادل ظل لعدة 


سنوات مادة ة السياسةرالسورية كلها تقريباً . 


ظ ا الام ا د كان الأكثر لفتا للنظ 6 
' عاطفياً ناري الطبع يكاد يكون غير «تزن إنفجر فيما بعد غضبه الجياش ضد 00 
الامتيازات السنية على شكل أعمال | شديدة الوحشية . إنه عبد الكريم الجندي 
. المولود سنة ”148 في السلمية. #المرك الاعدافيى |القديم اا ري كيه 
المير- فقد ولد قبله بعشر سنوات في المعقل الإسماعيلي المرتفع ٠‏ مصياف في ١‏ 
قلب جبال العلويين ...كان المير جندياً مخلصاً وإن لم يكن “كسالك اللمعان ب 
ركان من سوء حظه أنه كان قائد ا سراي" جبهة الجولان خلال حرب 
حزيران / يزني 1831 . ظ [ 0 ؤ 
ال كباله يكار د اللحدة السكرية 00 بالاستيلاء على السلطة / 
الكت . فهذا كان بلا شك برنامجاً طموحاً جدا بالنسبة لحفنة م الفواظ” , 
ْ الصغار الموجودين على بعد مئات الأميال من بلدهم . .كانت 6 
بناء خزبهم المكمفي وحياءة الوح بواجقاط اللطاء. ) القديم في سوريا » - 


ويذلك بكونون قله كارا استمرار صعودهم وصعود طوائفهم .. فأبناء. الطوائف 


المغبونة هم الأكثر خسارة فيما لو عادت الساعة السياسية في سوريا إلى الوراء 0 


00 وامرح- النخبة في المدينة م الضائع . 


وار إثارة ريبة الششاوات: 0 كان اد ا : 


00 
كانت أسباب اللقاء اجتماعية ‏ 6 وكانوا 0 يعقدون: - جتماعا ل يا 2 


را تبدو عفوية حول فنجان شاي في جروبي بحيث لا يلفتون ا ' 
...أ ويظهرون كغيرهم من الضباطا الديق يقضون إجازة :دكات السلطات المصرية 00 
0د ة في مراقبتنا. كاك تعررت: أننا 0000 وأننا ننتقد ما يجري َ 3 1 


ظ أنهم 50 يظنون أننا بقادرين عن 5د د والواقع أننا ا ا 


٠0و00‎ 


كافك 


م . كان خوفنا الحفيقي هو أن يكتشف قادة حزينا ما 


تقوم 4 من نشاط)2'*9 . 


5 


00 وإجراءا ته ومناقشاته جول 


0 | لوحيد الذى عرقوه ولم يروا 01 إمكانية' للعما: " 0 50 


0 لم ل 
الأينام . 
العربي 


وفي الوقت لمي أن يسعوا لإقامة علاقة سر نه 


[ سوريا 


مول 


ازدياد 


يكونوا 


البعثيين بالعودة إلى سوريا ومع تزايد شعورهم 
المصرا 


كان اهؤلاء الرجال مجبولر 


ابس ابل للبقاء. 


من ضينة جنل 
00 ا هو . المناء لجان 


ش 0 ذلك 


حك رعية وحرفية القراب 


في اللباديء الئي أقروها كقاعدة اللعمل لك أولاها أن نوب البهيت راد 
دإ موجودين في سوريا. ه | وثانيها - الرغم من كونهم قد أصبحوا بمثابة 


فإ عليهم أن يستمروا ف اعتبار الحبههة أعضياء ء فى حزت الضف 
الاشتراكيى وأن ايتضرفوا عا هبد الا ساس وتاتها “أن واجبهم 
ن بعثيين هو الحفاظ على عقيدة الحزب حية ٠”‏ ونثيرهاابين زملائهم 


السم* 


ة مع الر فاق الهنلنيئة | السابقين في 
. وكان الهدف الاي المباشر لهم هو الدفا فاع عن الوحدة التي بدت فى 
- 1951 مهددة حقاً. . وتزايدت مخاوفهم عندما وصلتهم الأخبار ' 
حول إجراءات 0000 والعقيد الس راج الم وي “تالقوة”» وعن 
تململ السكان . وبدا كما لو 
ظ ان 


فيها سوى متف رجين 00 


ف أن ا كانت على شيل الشئدوت: د 

5 ت السماح لبعض الغناط” 
٠‏ اتصلوا بالضباط 
المحيطير: بدائرة عبد الناصر «طالية مهم أن ينقلوا محاوفهم إلى 


00 ظ 


بير" 


0 


الرئيس . ولكن بعد أن راح البعثيون يطلقون عليه 0 عن عرع جكره 
1 الوحدة . | أصبح عبد الناصر يعتير الحزب عدوه. الرئيسي ف اه ه السورية 
١‏ ذات العبء الثقيل .. 0 

ئ شاه :عمراد زديك ا : و ١‏ والتقن لتقينا “س1 ب ببعضن الفكبية “الع تي 


00 





اه د 


مستطلمين اهمه ومين لهم اش بع ولكن يدرت أن يكشا لهم أنهم قد ظ 


32 ش أقاموا م ة عسكرية 07 . وقد تم الالتزام. بالكتمان نفسه تجاه زملاتهم من 


0 ش المنفيين .فر في مصر . وقال الاحد امستذكرا ا 55 [ :الم .يكن الضباط الذين 
٠‏ 0 اتصلت بهم م بدركون با ابن هناك اتنظيماً 5 0 يع 0 ا أنني ظ 


١‏ 0 00 مذ تشكلت ثقة. كافية لجعلهم يختفظرن 0 1 معلرنات يقلت نقلتها 
ظ 000 الهم . فالبعثيون ولا سيما العسكريون من أبينهم لديهم إحساس بمشاكل #الأمن ٠.‏ 


ولم ا لني أحد : .من أنت بالضبط؟ ومن تمثل؟]22*0 وبمرور الزمن-.: وبسرية 
0 عظيمة أقامت اللجنة العسكرية شبكة من دزينتين أو ثلاث دزينات من الضباط 
ريه الديق انجم من ب ن صفوفهم بعد عقد من الزمن عدة شخصيات هامة في الحياة .. 
[ . العامة فى سوريا . كان معظمهم من خلفية ريفية » مثل أعضاء اللجنة الخمسة 1 
| أنفسهم ؛ ولم يكن هناك حاير وعدن أو المدن الأخرى 0-0 غلاد كي 7 


من الأقليات ةا 0 


كانت خخسا ازة القاعة السزرية والممركة' الجاء يداك مده 


0 0 البعث ك إلى حد و أزجاء العالم العربي . وكان هناك خطر احتمال اختفائه . 


0 عن الأنظار كلياً . وكان عفلق » :الذي انصبت عليه شكوك اللجنة العسكرية » 
ظ يصارع من أجل العمل من مدينة بيروت كرئيس للقيادة القومية للحزب . وظل - 
.على اتضال بقياذات الحزب الشابه مثل فؤاد 0 ركابي من العراق وعد الله . 
“الزيماؤي” من ٠‏ الأردن وعلي اجابر من لبنان ا كن 0 لأبقاء مصير 
٠ 0‏ 00 قيد الحياة 00 0 ظ 0 
0 وكانتت هذه نشبا اانا عبيرا للاثتلاف. غير 5-0 0 الذى. 
ظ جعل حركة البعث على ما هي عليه ٠‏ فقد كان المؤتمر التأسيسي لهام 1441 
0 قد ربط :بين التبارية . العفلقي والأرسوزي . أما المؤتمر الثاتي - في حزيران / 0 
يونيو سنة 1484 ارتل علي الالدمك ا الحوراتي . الذي جمع بين 


الا 


ا 


. معلمي ومدراء الجا رو ٠‏ وبين "مهيجئن. ومثيرئ الفلاحين280 . كان طموح . 
ظ ل المكر اهو أن. يقوم ببناع أول خركة حماهيرية في اليوطن العري تتحاوز 
: بالحدود الإإفليمية إلى النطاف القومي. .“غير أن “ظهور عند الناض: #بالقدطا في 
الونت الذي بذا فيه أن جهود البعث كانت على وشك أن تثمر قد حول الحزب ْ 
يعن خطه الاصلى كما أوضح ذلك الدكتور منيف «الرزاز. (الأمين العام للقيادة 1 
.القومية لحزب البعث'فى عام كور جو انان : «كان الحماس قويا لدوضة ان 
افترصنا أن كل 0 يمكن تحقيقها بجرة. فلم 5 وأنه ندل من “الشال مده 
بخمسة وعشرين أعاما اكان من المغره ئْ أن يترك.المر ء لضابط هنكل غيل الناضير ان 
يتكفل. بالعمل. ويحقق +«اليدت: المنشود “بين عشية وضحاها(*"2 .: إلا أن 


ا الناص رأكرة الحز يجن حل نفسه اوإزاخ يفتلم 0 ما له علاقه نالع 82 


ال القاسية عقد البعث مؤتمرين في بيروت" الأول 
فى آب/ أ ' غسطس سنه 8ه866١‏ والثاني. بعل اسئة من ذلك تماماً اه أمور 


الحزب امعد وأ م اسلة. و١‏ قرار عفلق بحل الحزب : ولكن ‏ 


مؤتمر سنة 1450 الذئ: حضره صلاح جديد كمندوب. سري عن “اللجنة 
العسكرية قد عكسر .ذلك القرار وري 


00 تتحرك وتتململ مند ذلك الحين .. 


كان السؤال 52 لخر الذي , يواجه الأعضاء هو :هل هك 
عر كن ا حت ار إلى اتفاق يردت الأعور رامع يك الناصر؟ لقد 0-0 
لاورس اذى عر ١‏ ما 0 واققنا في الساحة العحريتة 
كهرم لا لمحن تجاهله ٠‏ فهو لا يزال باللنسبة للمواطن العاديى رمز 
: الوحلبة العربية.. وفن: مؤتمر 143 تقزد تبظيفب :حادة انتفاد الزعيم الخضري 
٠ :‏ والعمل على ا الجمهورية العربية الح عد الداخل.: .وهو 
. هدف غير واقعى إلى: جد ما... على كل حال لم:يوافق أكرم ٠‏ الحوراني؛. أشد 


١١ ؟*‎ 


00 “عبد الناصضر وعن سل النيافة بزل باح يلوه على جميع أمراض ‏ 
الوحدة غير الحهدة وطالب بقطع كل العلاقات معه ا أن .مثل هذه الخطوة 


0 جعلت. العقاتدبيه ن البعثيين يرتجفول . فمهما كانت اأخطاء عبد الناصر ومهما 





كانت آلامهم غالوحدة .هذا الرْمْز الغالئ التخلم القومية العربية ٠‏ يجب أن 

ا تصان 5 5 كانوا بتطلعون إلى تصحيح. الوحدة لا تدميرها . 

ان لد ال حوراني م قرارنة.: ال "لان قفي 5 
| السياسي قد تضرر الي ا 0 ل الوحدة كان هو صانع الحكام 


الى سوريا كاد | قويا في أوساط المتيدن ين عير ب الفلاس: دو كان 
الرائد الأول الأيناء الريف . ثم جاء عبد الناصر وانتزع منه كل ذلك وأعطاه 


بالمقابا رحبا ها برنااق شكرنة + عم !4 0 


اع 


باشمتزاز . وفد 'هاجم الحوراني عبد الناصر في موقفه من قضية فلسطين 


٠ 0‏ أكثر القضايا جام ا 0 أعلن انفسه بطل ل القومية العربية وم 


الحوراني 0 اع الباضن» 5 أ كلامه المتشدد ٠‏ كان تواقا لاستكشاف. 
0 امكانية تسوية سلمية مع اسرائيل . وأنه حتى في أوج قوته في الخمسينات كان 
مستعدا لقبول + حق اسرائيل في الوجود 0 كانت أقل عدوانية(”") ؟. وعلى 


00 اسم 006 صراع على البقاء وأن وجود له 


وكان الجدل في إذا كان العرب فادرين على التعايث ى مع إسرائيل أو ا ظ 
إذا كانت إسرائيل .هي القادرة على التخلي عما ترق :العرب أنه 0 )| 
عدوانية" ٠‏ كان هذا الجدل 0 الثقافة الأسد العا . فخلال 
معظم حياته السياسية فيما بعد كانت ملحمة ملحمة الحرب اي ع يد 
تتويعات على هذا 0 ظ 

ظ [ وكانت هناك بناقشات أخزى زافت من تصذيع الحزب .أنذاك ‏ م 
0 العراقيون معلا وا م بمساعدة. الحزب. ضد الديكتاتور السراقي 


سما 


د فأسم الذي أعتمروه عدوا أشد 00 من عبد لاد أها أمين 


1 الحزب في الأردن عبد ال الريماوي فقد قال بأن عبد الناص 000 


الحزب على خط ٠‏ وانفصل عن البعث ا أعضاء اخرون . اتجهوا 


الحو الماركسية 1 واعتزل البعض الآخر السياسة تمان آ . ولكن بقيسة هنا وهناك 


في ساثر أنحاء سوريا بعص الخلايا الى راحت تكافح لنحفاظ على وجودها 


السرى ولكن دونما لوحيه أو خط رك : ومع هذه الجخاده المعزولة حاولت 


0 اللجنة العسكري 3 3 القاهرة ة الاتصال مجدداً ره تسح 0 ار 


نهاية الوختاة 
في هذا الي الاي ينك على الأسى والذي خيم على الحزب . انهارت 


0 الوحدة . فك “لمعيه لحن ريا من الوحدة فى بم > الول سبتمبر 1951 


اطقنة يدن قاذةا مدا ديش هو المقدم عبد الكريم النحلاوي بدعم من 
00 والسعودية ا الأعمال و ام 0 السبب 1 المباشر 


د الناصضر في تدوز/. » وليه" بين صفوف التجار | اعريا يه 
00 أحدا لم بطل طلقة واحدة في سوريا دفاعنا .عن الوحدة 3 وصدم 
عبد التاصر بأبناء التمرة السوري قأمر قوة من ألفي مظلي مصري بالاقلاع إلى 


[ سوريا لسحقه . ولكن عندما أعلنث قيادات الجيشضر ن في حلب واللاذقية وقوفها 


مع المتمردين أعاد عبد الناصر 5 في الموضوع ونقض راف وأمر 
ليه المصرية المؤلفة من ١٠١‏ "مظليا كانوا اقد هبطوا فعلاً بالاستسلام . أما 


المشير عبد الحكيم عامر نائيّ: عبد الناضبر أفقد وضع في ' طائرة .خملته حملته إلى 
الماهرة . وأعيد كثيرونذ من اقفر غير المرغوب فيهم إلى /' 1 

ا ول يكن واضحا في اذعان الكدرن: في البلدي: 0 

[ تشع ولاءاتهم وما الذي سيعنيه الانفصال شي حياتهم تفسلهأ  ٠‏ وني القاهرة مهر 


ل 


- 


ْ حكومة الجمهورية الوه المعدنة 0 ا كان تهنا الكثير س قي 
الحقائب وإنهاء المشاريع الود ف وتوجيه الاتهاماتد العافئة: والاتيانانت: 
المضادة بينما تم حشر وشحن الموظفين المدنيين والجنود والتجار السوريين إلى 
افك "وقد اخنار .تتضبي اليرت واللحوه إلى اضر والقاء” فيها . وأدى - 
الي و فى الأوسط تغييراً عميقا تمامأ كما فعلت 
حدة نفسها قبل ذلك بثلاثة"أعوام. وتصف . كانت قبضة غبد الناض ر على 2 
0 قد شلّت ميزان القوى الاقليمي . ولكن عندما انفكت .هذه القبضة 
استعادت سوريا. شيا من اندفاعها الفوضوي القديم . وأسفرت الاتكانات 
| النيابية لحان كرد الأول:/ ديسمبر 0١‏ عد ن عودة سياسيين قدامى 
ظ . قد شاركرا : في النضال من أجل الاستقلال من أمثال الزعيم الحلبي ناظم * 
عالق 6 ح رئيساً للجمهورية 0" ظ 0 
ظ وفي الظروف الشورية والأوضاع الانقلابية عندما يكون تيار سه ظ 
جاريا بسرعة ... فإن. التصريحات الصادرة في خرارة اللحظة ‏ بنت وقتها 
وساعتها رو 0 متوقعة . ففي ” تشرين الأول / اكتوبر 
سن 1551 جد أيام قليلة قليلة من الانقلاب الانفصالي وقع ستة عشر من - 
5 الشيايين : السو ون البارزين على بيان يهاجم عبد الناصر ويشكر الجيش على 
وحركته -الانقاذية المباركة) ولم يكن ب بين الموقعين أكرم. الحوراني فجسب كما 
كان كرف - ولكن أبقنا صلاح الذي: ن البيطار » وقد ذهل المي غندها راو هذا 
الداعية إلى الوعيزة لت عنها يتبنى عملية تدميرها لق . وقد قدر 


0 يرك المي بي سال بارا 


ْ بايد ديية براق 0 ر على ١‏ لونيقة ثيقة الانفصالية 0 ع" 


5 و وتزلف. رفصو كاك من المم 3 كد القربيا إنه قلا . انتزعت منه انتزاعا في 


١1 


ام 


ظروف الإكراه والتهديد . فقد قيل أن عفلق قد أرغم على الوقوف في برميل من 
ا الغائط م أو برواية. أخجرى أرغم على مشاهدة_تعذيب وأحد سن أتباعه الشياب : [ 
4 ومهما يكن من أمر فإن منتفديى عفلق يوردون هذه السقطة كدليل على نقص 
الصلابة الفولاذية في شخصيته . وهكذا تم توجيه النؤع نفسه من النقد الآن إلى 
. البيطار . وسرعان ما أدرك غلطته فاعترف بها وتراجع عنها علنا وسحب توقيعه . 
9 علا :استمرار ر تعلقه بهذف الوحدة 1 وحن الضرر كان قد ددا 
| أما بالنسبة انض وناقة لد اكانوا فك أسقطوا عفا والبيطار من 
ايم ٠‏ فقد تأثروا اكثر بسوء الحظ الذء 100 
“كانوا يحترمونة ويثقون به صدموا عندما رأوه يرفع رايته على السارية ية الانفصالية . 


0 وذهلو الوقش فت الن. حانب أل بجعي إل تؤقيعه على ذلك البيان كان الآفة 


التى دمرت مستقبله 5085 إلا أن الأم أصبح بالنسبة إلى اللجنة العسكرية 
كامستين للد . ولو أن الحوراني بي أدان عبد الناصر والانفصاليين جميعاً لكان 
ظ له أن ساق ساعد من ك5 .انغمست فيها سوريا ومن ثم أن يستولي 
. على السلطة لنفسه . كان من الممكن أن يصبح نوعاً من كاسترو سوريا. فد 
كانت شخصيته حيوية ديناميكية اسرة.. . واشتراكيته مغروسة بإحكام في تراب 
الواقع الريفي . ومجموعته ب العام من بين أقوى المجموعات في. القوات 
:0 المااعة ْ وكان جناحه في البعث ث أقوى الأجنحة. وأكثرها حيوية. لان .العار 
الذى لحق به أفسح للجنة العسكرية مجال عت فيه طموخانه .الشخصية . 


العودة إإىى الحياة المدنية 
ل الوحدة 001 ل أودع | الأسد وزملاؤ: فى الس إذ كانوا لا 
دالو فى مصر . وقضى الأسد أربعة وأربعين يوماً ء رهن الاعتقال فأوكل إلى 


0 أيام الكلية اي 7 


كاه سسور يا د ل إلى ' لى مصر مرضصت م فترة قصيرة :. 


1 


ويتذكر أحد إخوته اناه الأسذ ارقم 55 سريرها ا في ٍ: 
البكا لبكاء . ولكن قبل عوؤدة العائلة إلى الوطن ولدت لهما في تنه بن الأول / اكتوبر 
6 ابنة أخرى أسمياها كالاولى (بشرى) ٠.‏ وفي النهاية أطلق 0 للد ” 
وَاعَيِد إلى سوريا امي عدا ايلاع ري ا المصريين كانو آ 


ا | محتجزين فيها. 


اه وزملاؤه إلى دمشق لم تكن تنتظرهم فيها معاملة ‏ 
. فالقيادة العليا الجديدة برئاسة الوم عبد الكريم زهر الدين””"2 كانت 

ؤ و بوه اكب درفن العاف بوالزينة 0 الأسد اجازة مفتوحة . وعلى 

كل حال انك طون السك لفق ا على وضعه واحتمالات مستقبله . ولذا فإنه لم 

يكد يعائق :عائلته في القرداحة. حتى عاد أدراجه مسرعاً د العاصمة ع 


. يترد على كواليس مقر قيادة القوة الخرية ّ وهناك علم - لخيبة أمله نان ثليه 


0 ا 0 اللجنة العسكرية الخمسة جميعا) قد تقرر 


صرفهم من الجيش وتعيين معظمهم في وظائف ذات طرق مسدودة في وزارات 
ظ الدولة . | 000 الأسد ليريح قدميه في مديرية النقل البحري بوزارة الاقتصاد .. 
وحنب هاده فإنه أمضى ا وكان ٠‏ يشبت وجوده في [ 
آخر الشهر لقبض راتبه » .وكان يقول لرئيسه في العمل : «لماذا أحضر للعمل ‏ 
0 بينما أنتم مدينون لي بالمال؟» :وكان يشير بذلك إلى أن راتبه المكون من 66٠‏ 
5 ليرة سورية كان أقل من اك لني يستحقها كضابط طيار محال إلى التقاعد . 
وكان بحاجة إلى كل ليرة ليعيل أسرته الصغيرة التي أسكنها في شقة مؤلفة من 
| ثلاث غرف في منتصف الطريق إلى ة قمة الجبل المطل على دمشق وبأجرة قدرها. 
ظ ليرة فى الور 0 00 كد حصا 0 وكات اويا 1 


5 ْ ب ذلك الحير. ون أعضاء اللجنة. السكرية الخمسة “لهم ؛ علي 
النظيم الت رق ا بدأو ,2 عه ةُ 9 5 وفد استهدقرا : 0050 ار 


00 


. الملازمين والنقباء من دورات 1981 و484١‏ و409١‏ الذين وصلوا إلى مناصب ٠‏ 
مفيدة . ولكن بالرغم من نجاحهم الكبير في استقظاب المتعاطفين . فإنهم لون 


يكونوا يعتقدون بامكانية الاستيلاء على السلطة بمفردهم.. ولذلك راحوا يطلبون 
0 مساعدة الضباط دري الميول الناصر ايه - وأهمهم جاسم , علوان ‏ الدين ن لم الجر 


عكر الانفصال على تسريحهم اك تتفادى توجيه ل ار 
1 العربية التي اظ بداخاصم مره الس [ [ 


6 ولكن 006 ما روزت بعلو ابابي 5 فالدامم بول كان | يريدون انقلايا 
0 الإعادة بطلهم عدن التاضر. ير إلى دمشق بينما كانت اللجنة العسكرية تريد 
انقلاي لمجرد بدء “محاوئات امع عبد الناصر - وهو هدف مختلف. تمام 
+ الاتختلافت . فأعضاء اللجنة ' يريدون الجلوس: معه لنبش وتقليد أخطاء الماضي ظ 
مضواة +.وللاتقاق طلن :فيقة معدلة للوحدة تجرد فيه لطات عه الناضر 
ظ 0 بينما تتوسع سلطات اعد وقد أذ هذا الاختلاف على | الهدف إلى فوضى 
ففي غضون أيام ملتة مشحونة بالتازم. 5 من 4 000 57 5 ١‏ 
انان 34 7 غاصت سوريا في حلقة مفرغة من الانقلاب والانقلاب . 
"التضاد أوصلت هيئة الضباط التي استحوذت عليها الفئوية إلى حافة التفكك 
وال د فود انك الارف 01 قام العقيد الحلا وي : الرجل الذي حظم [ 
الوحدة قبل ذلك بستة لين 5 أزريح 1 المسرح. 1 بالقبض غلى الحكومة 
[ وايداعها السجن ب نمأ ١‏ في ذلك الرنمى | مدني ؤ . وقد أعدافة هدا الاستباق الأسد 
“ارم وحلفاءهم اعرد قار تشب يتجميع أصدقائهم ضد النحلاوي . مما 
افظر المافت الفا ام 5 و تر لقان المكسار د قي ار 
1 الم فين عحفصضن: فى 3 نيان ارد ال وكانت نتينجة. المناقشات أن نفي 
٠‏ 0 بي اد وأعيد الرئيس القدسي إلى سر ييا البعثيين 
ظ ظ ا . فعادوا إلى . التمرد واقتحموا قلعه حلب في اليوم التالي وقتلوا 5 


لاا 


520 ظ . وانضم لد الأسدا وجديد وعمران بعد أن استقلوا. 5 أجرة/ 


0 اه - المتمردود باعطاء كل واحد منهم بزة عسكرية ورشاش كلاشينكوف2"9/ 


إلا أنه هالهم. أن الضباط الناصريين 0 برفم ع علم الجمهورية العربيية 
ظ المتحدة.. وأعلنوا إعادة الوحدة : د لراك اللا 
وهذا لم يكن آ بره اللي الس س0 يتوقعوه . وفي غمرة 
ف البليلة. | نسحبت اللجنة من "التمرذ الذي سرعان . ما انهار . وتخلص الأسك» -. 
.بسرعة أن رظاشه ومن ينه العسبكزية . هذا ونجدرْ الإشارة إلى :أنه خلال فترة . 
٠‏ الكر والفر تمكن الأسداو رفاقه من توجيه شبكتهم في الجيش دون أن يتوفر لهم . 
“ب عانق | وسيارة أو أي وسيلة اتصال أخرى . إذ أنهم ا يزالون مدينين ولي 
0 لديهم أجهزة اتصال أو مدائع أو ات ناهيك عن. الدبابات : 0 فإن 
ل و 1 مستغربا . ظ كه 
0 الأسد من الهرب أجنوبا 0 لبنان/ عن 00 2 ري 
اوري 4 لا أن السلطات اللبنانية قبضت عليه وسجنته المدة ة أسبوع في بيروت 
“قبل أن تعيده. إلى سوريا حيث وجد نفسه في ا سجن المزة . وقد استجوب وابقي 0 
0 موقوفاً بضعة أيام ثم 000 . أما التمرذون الأصغر رتبة 0 ظ 
فقد حوكموا » بل وحكم على بعضهم بالموت إلا أن نظام القدسي كان أضعف ظ 
من أن ينصب لهم , المشائق (وظلوا قابعي: ن في السجن إلى أن أخلت سبيلهه 
الفورة ال البعثية التي نجحث بعذ ذلك 1 00 
5 وعشية هذه 00 المثيرة : أء ف 5 اذا 7 ا 0 ع 
0 ا الأية أول أولادهما الذكور باناء اا وهكذا يمكن القول ا الست 
وأسرته مروا بفترة عصيبة في ذلك اوه . فبعد بضعة أيام من رك 0 
| السجن داهمت الشرطة الي كانت تشكل في: أمزه + انتزله عند النطرية ٠.‏ 
فأخافت العائلة كلها وكات فى ف المنزل إحدى 0 الأسد الى أقافيفق ْ 
هم حيقاك لساعدة آية في لاعت بالوليد . وكانت هي الء لتي فتحت الباب ْ 


ال 


سرعان ما فاجأوا الأسد في غرفة 4 0 94 3 شيعا يفيك عليه َ 
ْ تهمة سوى مسدسه :الرسمى سمي 9 اليوه , التالى التلعاة واحنيمو كان الشناطا 
إلى 0 القيادة من أجل أن يهديء من خاطره. حتى أنه عرضن عليه إعادة مسدسه 
0 0 0 رفض أن يأخحذه قائلا إنه سيكور ن هناك متسعم ا 
[ الست : عندما يرجع أل القوات ٠‏ الجوية”؟) ولقد كن راش للجميع أن 
[ الخط الناقيا صل بين وجود الم رء | في |/ لداخل | ووجوده 2 الخارج كأن شفط زويف 


0 ' ' 
يحول من العا درن أخر 0 ٠‏ 


00 0 هكذا ٠‏ وخلال بضعة شهور ٠‏ اي سين ل 
: وسوريا . وكضابط طيار سابى بلا مال :ولا مستقبل. واعد.: كان.يعيش في ظل 
نظام يعسره مشاغناً آي هو فيمئل له هذا النظاء 07 ل شي ء يحتمزه . لقد توقفت 

حياته ل 0 ا الحضرة اواصحة ا ٠‏ نحو 

اياي 5-0 ١‏ كانت حبانه قير تلك التكسات عبارة عن قصة نجام 
لم ينقطع : فمن قائد طلابي إلى طيار مرموق تحترمه قريته ويتطلع إليه إخوته 
كمثا ل أعلى له شعبيته بين أقرانه الضباط ٠‏ وتوج ذلك كله زواج سعيد من .عائلة 

داك كا اجتماعية حيدة . وكان حينذاك .قد أطلق العنان للجانب العنيق عن ب 

طبيعت وأبدى جراة في الجر وقوة ع علي الأرضٍ وإصيح مادا على الجعبول علو 

عندما بدأ هي و ورفاق في | اللجنة العسكرية / يعدّون العدة لصعود المنحدر من 


يد " 


١" 


232000 هوامش الفصل الخامس ‏ 
[ (1) مقابلة م الرئيب الاي (دمشوا اس أيلول /. سبتمبر )١1984‏ : ْ 
ع امن تفاصيل .اكد ر عن حلف+بغداد ان انظر كتاب. “ناتر يلك سيل القياكن سف : ذكره ص ا 


لاسا 


مُقابلة 58 الأسد زم ال ل 

(4) نفة . 

سه ظ ا 

“روا مقائلة مه || 00 المتقاعد فؤ اد كلاس ا(دمشق 14/16 ل 

10) مقابلة مع الرئيس الأسد (دمشق +1.أيلول 4 

ولس ا ؤ 

6 برااي «الطبقات 910 والعدزكات: التوزرة في العراق» (برنستون 1910/8 ص 

ظ االككمد هفة ا 0120020 0 0 ا ص [ 

00 م مع الرئيسر الأسد (دمشق . أيار/ مايو 1946) ْ 

٠ 00 ل‎ 0 

ْ ع ار بد الرواة فإن قائد المجموعة في لد تور 0 المقدم. فريد هنيدي 1 
ولكنه نقل الى خارج الحيدر بعد وقت لطيو دف بدا " طرق 00 لمشاكا ل في سهارة 

الجمهورية العربية المتحدة 0 جاكارتا . دفي 1 ا اغسطين 00000 توفي في السويداء” 
500 ا و0 

[ (14) مقابلة مع مع الرئيم ى الأسد (دمشق ايار/ ماي ره94ل). 

(6١)مقابلة‏ مع ال ليد الأسد (دمشق ايار / مايو .)1١9488‏ [ 00 
.(16) كان في الشبكة : اثنان دوزنان: هما - حاطوم يي عنيد 6 وعلوي هر د احداد . [ 

وعدد من | السنة منهم : عنهان ان ل . الاسكندرونة . وموسى الوعى: ٠‏ ومصطفى الى 

عل 6 وأحة سويداني من حوران بجنوب سورية ٠.‏ ومحمد رباح الطويل م ن اللاذقيةاء 1 
اسان لال بعر ال بق لي حدقي در عابنا لاوط قاد واو الع ان ع شط 
5 فى اسورد يا؟© لذن 1691/4 ص 5 واه) واليزا انيت بيكار (الجماعات العسكرية والبلطة البعثية . 

في سوريا في فصلية «الشرق» الفصل الثالت 0 ص 4ه 0 أنضم مز لاء الرجال إلى 
اللجنة العسكرية بعد أن تم الاستيلاء ء على المنلطة عام وان تهت بذلك الم حلة الأولى من 
العمل الهف : [ ٠‏ ُ 000 


(7١)انظر‏ كتاب جود فب دقلين 7 ا وخرب العف دراة لأضوله وحتى 65 ستانفورد 0 


4 -- ١ 
5ه‎ 


ص ١١4-٠١6‏ حول توسع الحرب خارج سوريا... 
(140) وكان أ حد الضحايا على الطريق هو جلال السيد الذم فى كان واعدا من الأعضاء الأربعة لأول لجنة 
تنقيذية للحزب ومؤسس فرع الحزب في ظ الزور اا الي مريت 100 الول 
تعجبه حرب الحوراني الطبقية ولا الضغط م أجا الوحدة مع مصر . وربما كان سبب ذلك كون 
ملكية الأرض والتأثيرات القبلية قوية في دير الزور ولانها وهي الواقعة على المر ات ولها ارتساطات 
وثيقة مع العراق كانت تنظر بعين القلق إأى اإنجذاب سور ريا للدوران في فلك مصر . 

)١19(‏ مقابلة مع الدكتور منيف االرروار ريت م شباط/ ف رآير 191/1 , ظ 

)29١(‏ انظر كتاب جدعون رفائيل : الهدف هو السلام. ف ليدان ١94١‏ صل 2. ”” وما يليها حول رواية 
عن استعذاد عبذ الناصر موقت فك للتفاورض 0 

320 مشابلة مع عبد الغني قنوت (ذمدن:.. بم اشباط‎ )75١( 

)1١5(‏ عبد الكريم زهر الدين ن : «مذكراتي من فترة الانفصال في سورياء وت 145 هن كاد 
دام , (مصدر سبق ذكره ص 4١‏ 575 . وايتاما, ر رابينوفيتش :. #سوريا تحت حك البعث 16578 
0 أسنك 151/7 صن 18 ٠70‏ وبتران (مصدر سبق ذكره) ص 114 ., 

(؟1) مقابلة مع لد وذفكين تشروة. الأول" / / أكتوبر ,.)١944‏ ظ 

ال 0 الحمداني ده ي كان أحد متمردي حلب (الندن م ه اذار/ مارس تموى . 

)١5(‏ بالاضافة الما ل ترف المولودة في القاهرة عام ١45٠‏ رزق الأسد و: زوجته أنيسة كلذية 
أولآة ذكون اخرية هم بشار ١١(‏ ايلول/ سبتمبر 06) ومجد (18 كانون الأول / ديشمبر 

[ اككولم وماهر )8 كانون الأول/ ليسم 0 ظ 

0 مقابلة مع : الرئيس الأسد (دمشق. لياو مان 1 اد 


1 


1 


1 نوز 5 سكول 


000 5 ى السد عام 1437 مناضال متفرغاً د حك الانفصال فقد خطط هو 
ورفاقه في اللجنة العسكرية للاستيلاء على السلطة :في مبوريا عن طريق انقلاب 0 


0 عسكري تقليدي, بمعنى . آن ل ايلم تجميع زمرة من : الضباط تتمكن في اليوم ظ 
٠‏ المحدد من توجيه ضربة على درجة من القوة بحيث تطيح بالحكومة . ولكن نظراً . 


لعدم توفر 0 .جماهيرية ل بحت إمرتهم فقلد كان: ١‏ 'عليهم أن يحصروا 2 


7 ظ خطتهم 52 نطاق الحدود الضيقة لنادي الضباط والتكنات ارده التي كلك ظ 
٠‏ هي مجال 8 السياسي للقوات السورية المسلحة منذ 16446 . ظ 


5-7 0 0 وكان ثمة أساليت مألوفة اللانقلابات 00 فالمتاف. ون كانوا يعلمون 
ش “أن عليهم 9 يسيطروا اعد الكسوة ا وقطنا 'فهما 00 اللذان يحميان. ٠‏ 
ظ المشارف الجنونية للعاصمة. دمشق وأن اللواء المدرع السعن: هو أداة ' [ 


| جوهريةء وأن حمص الع هق هر الكدة العسكرية يبغي تحبيدهاء وأنه يجب 


50 ان ] د 0 عي الشعب بن 0 جديدا قد بدأ ٠‏ فكل ثورة 00" 


00 د ا خار 50000 00 
ا ا 0 , الأسد يومها واحداً وثلاثين عاما)» إلا أن هدفهم لم 


سمس" 


م 
ا 


كن سد السان.. كان ع سر الذي- استهدفوا إسقاطه يرتكز على 
طبقات ومصالح أضعفتها التقلبات العنيفة منذ الاستقلال: كحرب فلسطين. 
والانقلابات العسكرية التي تلنها ود وصعود الأحزاب الراديكالية. والهزة التي 
أحدثها زواج مصر وسوريا. فالرئيس القدسي ورؤساء الوزارات الثلاث الذين 
خذموا | في ضنه خلال الثمانية عشر ر شهر . التي عمرها نظام انفضا نوف 
الذكقن عروتي الدوا ل والدكتور بشير القظفة وان ١‏ خالد العظم الذي 
كان قد أصبح عجو زا ومريضاً - قد فقدوا إرادة ممارسة الحكم إلى حد كبير. ‏ 
وقان الأسد فيما بعد : وكانت حكومة بلا شعب» وبلا جيش . كان حكمهم حكم 
ضقه انتهت أيامها»”'2 . 0 

0 وكانت هذه هي أخر مرة 550 في الحكم وجهام المدن الذين ظلوا 
. طيلة .عهد الأآتراك. وال نسيين وسنوات الاستقلال الأول هم أشياد: سوريا 
الحقيقيون ولكن منذ 1457 لم يعد باستطاعتهم السيطرة على أجهزة الدولة, 
ناهيك عن هيئة الضباط. .كما 3 تكن الاق القوة لقمع ايا القدامى مثل 
البعث الذي راح ينتظم من جديد. 

: وكان على القدسي إها ان شين واه عقف عد الناضة فقد راحت 

| أجهزة دعاية القاهرة تشن على الحكومة السورية هجمات يومية صاخبة. بينما . 


٠ ٠‏ انصبت فى وروا عبر الحخدود اللمنانية النفادة الأموال والمتفجرات وحيكاتك 


| العملاء المصرية. وأصبح التدخل المضري سافراً إلى هرجة أن سوريا اشتكت . 
إلى جامعة الدول العربية.. ولكن تهديد عبد الناصر الغاضب بالانسحاب من 
الجامعة إذا أيدت الشكوى المقدمة ده قد بحر الموضو 0 نظاء بالقدمي 


الكسيح يواجه عجره ابلفسية . 


#شكد! سن 3 الا طاح انيننا ل هذا النظام المترئح لن تكون صعبة إلى حد 
الاتشحالة . إلا أنه كان يتعين على .اللجنة العسكرية أن تجد خلفاء وفتا بس 
0 كانت شبكتها تتألف م ن ضباط , صعا, ر فإنها كانت إنحاجة الماضصر | دوي 


ظ 0 


ْ الرتب العالية الي ن تكو تحت إمرتهم تشكيلات كبيزة. وكانت هيئة الضباط 0 
7 السورية التن امعد م 10 افي. إضالة تك تشرذم غير . عادية ا 
افنها اللحنة , فانهيار الوحدةء وسلسلة التمردات التي تلت تلت الانفصال قد أخذ [ 





".© نصيبها..من ضحايا . عمليات التطهير والنقل + كان فالة اعبقير افق اهز العبائل: 


1 محبوسين 52 سجن المزة. وعشرات. لزاون ولاه د الأسقة ين - يعانون في 
“وظانت 000 ل البلف ينما نفي أغرون بتغيييهم في السفارات 


العدة ٠‏ وقد ولد ذلك كله كمية هائلة من السخط وكانت لكر امه ار" 


معرضة لاه خط من قل عائلات وأصدقاء اوليك الضباط للعفو واعنهم وإعادتهم 0 


. إلى درجة أن الصحف لصحف اللبنانية كانت تتوقع ا 


ب 


ل 'مناصبهم وكانت المظالم إلى عدم ور لد ا ري علنية ومشهورة 


00 


دان امارد ١0"‏ 


7 000 0 5070008 هيه "اكات ارنسية : : فهناك آ 

اا الدمشقيي:: الذي حظموا ل ْ 
يه تماماً كمعنويات الحكومة التي جاؤوا بها؛ ثم فئة أكرم الحوراني . 

0 حشرت بعض مواقعها منذ قضية توقيع الحوراني على البيان الانفصالي ؛ 

اد الناصرين وه كثيرة. العدد. وكانت: تمسك بمناصتٍ قيادية هامة ولكن كان 0 

لها وضع شاذ باعتبار أن الحكومة التي تخدمها كانت على أسوا علاقة ممكنة مع 0 

37 الزعيم ا 0 الذين لا يرفعون راية أحد. وأخيراً فئة 3 

© © البعثييين 0 حبذت اللجنة للجنة العسكر ية بالفعل بعضهم كرون ب م اضاءلت .. 

رخ الس اياك اعرى يوكه” أن تجند أيضا؟ ٠٠.‏ +: ظ 


لاد ال هم لد د والحورائيرذ 3 0 ئ الأقتر ان متهي 3 
0-0 أيضاً ل لأنهيا إنحازوا إلى الانفصاليين وإنما 0 ٠‏ اللجنة لمسكرية. كانت ”7 
0 فيهم / السانيير لهاء وهكذا الم 7 0 سوق الناصريين ئ والمستقلٍ ظ 
ظ رت 2 20-0 اللجنة 0 عند الناصر ومن سوء إذارة محاولة لتب 3 


ا 


0 ربيع 1477 فإنها قامت باتصالات سرية مع ضابطي. بارزين هما" العقيد را 


1 


7 يني لفن المخاد اه .العسكرية والعقيد 05007 هر الواء حمصض. 
وانترح جليهما. الاشتراك.في :الوم الات وبعك أخذ ورب 


هذد:. الضابطىي: 


ا 4 و د 


ولكن ذ 3 للك ل لم يكن كاف ٠‏ ولهذا وبناء على أوامر اللحنه الي 


من صغار لهك اللعلية #نقالل: أغنة" المستفالي» في الجيش :' العقيد زياد 

الحريري: امر قطاع الجبهة هع إسرائيل. حيث أخبروه 7 يخططون للإطاحة 

0-0 وعرضنا علنه :قادة حركتهم د | فنسوف تصضبع 

56 للأركان. وإذا قشلنا فابعط يتك 1ن الت ررق اسار كار فو كا قد 
العرض في لحظة مناسبة. .ذلك أن رئيس الوزراء - خالد العظم ‏ وهو م ْ 


صلتك وعنيدك لفكرة تدخحل الضاط فى (السافةع كان يلوي أن يجعل الحرير 
عبرة للاخرين . بتجريده من منضيه المتنفذ وإرساله كملحق عسكري ال اك 
وهكذا انضم الحرير ف إلى ١‏ الم 


وكانت نتيجة هذه المفاوظات اج وده ازا 
اه في "أواخر 1١9517‏ وهم: +الأكد«وعفوان وصديد:” والح 5-0-0 وقطيني 
: والصوفي ولكن : كانت لديهم أهداف مختلفة . فالحريري يريد د مستضله. 


والتاصريود يريدون إعادة عيد الناضصر 03 نكا كانت أهداف اللجنة العسكرية أكثر ظ 


العث تعقيداً وطموحاً. فهى ادها بين الفئات الأخء رف كانت تملك كياناً متمنأسكاء 
- وقيادة حدق وق ناميا . فهي تهدف و إلئ إعادة. النعث إلى ١‏ الولطة وناننا 








ات يضع أعضاؤ ها أنفسهم على طريق الصعود من جديد. وبعد ذلك فقط ‏ 
ينظر في أمر قضية الوحدة العربية إلى الأمام . [ ظ 


افيه أن كونهم يعرفون ما يريذون ميزة كبيرة . فإن ذلك لم يكن كافا 
٠‏ ليعوض حقيقة أنهم بالنسية اللناس مجرد شبإن ‏ مجهولين. ينتمول إلئ طائفه 
.قليلة الشأن. ومسرحين من الحسن . بل أنهم لم يكونوا موضع ترحيب حتى في 
المحيط المدني للبعث . ام ان ا “مثل الأحزا تى العقائد اية الأخركن إلى 


1 


مني اسار كزين ل يعار الف يي بدابية بالزناق ببايك 
ا اع من أجل الحصول على وسيلة للدفاع عن النفس من ناحية أخرى 
٠‏ فالعمل السياسي العربي اليس مجردٍ نزهة ؛ . فالبعثيون ذبحوا بأعداد كبير ة عام ١‏ 
409 في العراق. كما أن اخرير: ا ا وللتعذيب في عدة ظ 
أقطار أخرى. وعندما كانت الاحتمالات تتلخص .في مواجهة القتل أو السجن 
اد التردد والا. رتياب بالعسكريين وسور ييه 0 نوعا من لتدنبيق 
الزائد. على كل حال لم يكن ا يون يوضعون في قيادة الحزب حيث يريد 
المدنيون أن يبقوا هم المسيطرون. اي ل ط ظ 
3 ما كان اه اف د أخلفية غلاقات اللجنة' المسكرية مع عفد 
06 بوصو 2 ن حباً لعفلق. أما هو فكان لا يثق يهم ا 
أن الجانبي بين كان يحتاج أحدهما إلى الآخحر. ديق اقانوا يجاجة إلى ةك " 
15 عي اكد | الخارجي لا يزال يرمز 0 البعيث كما أنه يمثل قا لبقن مر 
-الجهاز الحزبي ال الذي . بإمكانه أن يضارع أي اجتعراضر ن. للقوة قدا يقرع به حلفاء 
عبد الناصر في لشوارع. أما عفلق فكان يعلم بدوره أنه تود 2 الجيش م 
يملك أي خط للعودة | ى اسح ليام 00 [ 


ظ ماني دما فان إل عقد لام في خمصن؛ وعوقول تمر يع عل 
+ الارمك السور انه منذ حل ؛ الحزب عام ٠ ١4‏ ولم يدع | إليه لا ' أكرم الحوراني 


2 ولا البعثيون الذين انضموا إلى عبد الناصر. ولا أولئك الذي ن خالفوا أوامر عفلق: ” 


وحاولوا إبقاء فروع الحزب على قيل الحياة خلال للا 7 


: 0 ليدون بهدوء باح ج مت 0د 55 الم 50 وانتهى المؤ تمر 
نَأ أعاد عفلق بط م يقة قلقة !! ى. “رضي قيادة. 2-6 وبمساعدة وفد البغتك لساتسسبر 


0 ْ العراقيين اليدء انط عفان “أن ع قراراً ايقضي 'بإصلاح /١‏ لحزبت 3 


7+ اسوريا وآخرء يتماشى مع مبادىء الرت ولكن لا يخلو من التفاق اونقضي‎ ٠ 


0 0 


3 م إلى وحدة جديدة «بعيدة عر ل اسه 
وبالطيع | لم. يكن ذلك اقترابا وديا ا عمد الناض١١”‏ [ 


وفي عقاف ارم .جرت اتصالات بين ع ملح عفلق واللجنة لكر التي لم 
“تظلة الدعب العجوز على ' ذا رو عن ناميل خططها. 0 ا الماا 


حصلر مه على تعهد بدعتهم الام الاب كان هيداه الكثير م و المحادعة نه 


الكتاتيرة.. إلا ان بط الذي | جمع بينهما هو التفاهم الصافت 5 أنه بعد أن 
ْ يعم استخذأم الناهد 0 ل له الأشفاك ن ١‏ فأنهم 0 يكرروا غنطة . 


لحب ماران لعي ال 1 ولكنهم لم يتفقر ا المالظة لعن 


0 بار اد ترك الأمر عات" 


0 انقلاب أذار/ ار 


افيا م ا رار ا 001 الأمد .ورفاقه على :الأخبار 
لمبهجة للقلب بأن رفاق حزبهم في بغداد قد أسقط وا.وضرعوا الدكتاتور العراتي 
0 50 وهكذا : آ فحت الدر راما ع في بغداد الطريق أمام , نجاح 
مماثا ل في «١‏ دمشق ظ 00 
"كان 5 را د أجل 
..إزاحة قاسم قام أعضاء التنظيم السري الحزب البعِت العراقي , بقيادة علي 0 
لدف وهو شاب خشن ذو خلفية فقيرة: بتجنيد وتسليح ميليشيا قوامها ألفا 
مقاتل م تحالفات: .مع الضباط القوميين 0 الجيش لقاو 0 إلى 
. جانبهم النقابات الحتث للمحامية والأطناء :والمهتدسيد الدين يشكلون العمود 
الفقرى للطقة الوسطى العزاقية. 3 نموا إقدرابا تطلاننا واحتلوا معسكر 
| الرشيد وقتلوا قائد السلاح الجوي جلال الأوقاتي على باب منزله وذلك في 
الساعة التاسعةه والنصف صباحا 4 قبل اف وده من ساغة الصفر 5 
سات" الظائر بك البفاكلة: تفسيكو ا ليه سيف هيدا" قاننب خلال 


رقو 


ْ وكاب لفك وق لتر اث دراه او كي أربع وعشرين ساعة تمكن الي 


1 


.من إخراجه وساقوه إلى دار الاذاعة احيث أعدموه على الفووير (ويشار إلى أن ن وكالة 0 
00 اللأنياء رافك للثوار وعرضت عليهم مبلغ أربعين” أل ألف دولار مقابا ل الفيدم ئ 


ْ 7 الذي يظهر قاسم م مقتولاء اولكن الطلب رفض). 


رادت أحداث بغداد الى ا ات ده العر 2 . فالعراق ١‏ 
00 قاسم ووضعه خارج الممان العربي . عاد ودخل إلى التيار الرئيسي 0 
م رت الأحداث إلى د بعك حرم الف القية. فبعد أن كان ممزق. 

٠ ١‏ الأ وقباك ولا يوجد منه إلا بق يا حولييلة بندا على - حين غرة كقوة رئيسية اراديكالية 

00 قومية نضاهن ” عند النامد ذاته . وكان ١‏ هذا التغيير المصيري. 506 ال لرفاق 

1 السوريين وبخاصة للأسد وزملائه فقد منحهم تشجيعاً معنوياً كبيرا ١‏ اعبار : 

0 ““النتوريين» لاف للبعث ِ © الخراتي ل يكن ن عندهم ميليشيا خزبية ولا حزب 
3 المع الصحيح بل ل مجرد شبكة ا هزيلة. اوقلير 5000 من قبل 


1 المهنيين والطبقة الوسو. 


7 ل أن نك 066 فين نار الضباط من 0 ار 
٠‏ المتسرع إلا أنهم تجاهلوه'؟) فقد كانت لاسي 0 هبة. الاستعد اد ْ 
التحذو و العراق 0 0 00 7 ْ 
0 0 عل ١‏ السئة 0 ا باقلابهم في ١‏ آذار/ مارس أ ف 
0 مضي ار و 0 الانقلاب الى لوي 
0 إل أنه قبيل اعافة لسر ال رات العسكرية الشفة ني كا ظ 
٠‏ المخططون يجتمعون فنها, تالقي. القبض عل يعضهم واخبا البعض الأخر. ... 
دك الأسد. وبوسائل اتصال هزيلة: جهداً هائلاً لإبلاغ الوحدات 0 كانت - 
على أ أهبة التحرك بان الانقلاب أرجىء يوما واحدا(ة2. 00 اس 0" 
0000 وفي .ليلة ادم 0 مارس ندأت الذبابات والمشاة تزه للأنقضاض [ 
0 دمشق. وقاد زياد «الحريري رادم زالجبهة مع إسرائيل. ونيا تعر 


000 


: 0 ان اي فى جبل الدروز باتجاه العاصمة بعد 9 0 


كي الكسائة سامت امد ص اكيم عد بي الح اي 


5507 عاد المخطط الاست ا ا ل 
الرسمية على ر وحدات” ا اهيبة ونفوذا . وكان فى قطنا على 
انل شري لوسرو 0 د اليد نا يكون معادياً. غير 

0 أنه لم يتدخل 2 لذ يداد بشير. ابعل ا يي كان ؛ في مصر مع الأسد ولكنه 
3 ا 0 . ١‏ 0 ! 
ومع أسكثمار الكسوة وتحييد قطنا سارت.قوة الحريرى إلى دمشّق وأقامت 


٠‏ حواجز في. المديئة؛. وضربت طوقاً. حول مديرية. البريد. وغيرها من. النقاط 
ْ الا : واستولى النقيب سليم حاطوم وهو من أعضاء الحزب الدروز ومن 
2 «الرؤوس الحامية» على محطة الإذاعة . ٠‏ وتم احتلال وزارة الدفاع ومفر 
1 قيادة الجيش بلا قتال ووضع القائد العام اللواء زهر الدين قيد الاعتقال كك 
ألقي القبض على الرئيس نام القدسي وأ كرم الحوراني وحفنة من الشخصيات 
الانفصالية الأخرى. وفي ذلك الصباح وصل صلاح جديد إلى المدينة على 
7 دراجة .هوائية اجام مسؤولية 5 عؤود الضاط . ابر ادي 


وكانت اللحظة المظفرة القاده جى :لحن اكاك على ااد: اليد 
احور حييق: كانت القوة الشرة:. تكاطلها عقر كرة :ليها .وال . كابك شك 
المقارنة الحورة الحيدة كد الالثلاتت. ٠‏ فقد أرسلث بعضل الطائزانت لقصف 
المتمردين. وكانت 5 الخطة تقضي بأن يتحرك الأسد ضد الضمير على رأس سرية 
من 3 الحريري مستهدنا الوصول قبا قبل الفجى ر لتجنب وقوع هجوم عليه من 
ولكن مرة أخرى حصلت مشكلة معرقلة | لم نكن في الحسبان فقد 


[ ظ 00 المفاوضات 0 الكسوة أطول .مما كان متو فعا 00 !. ولذا فقد كان في و ضحت 


48 


١ 


0 “نهار :غندما أوقف قوته المي : على بعد ثلاثة | و أربعة كبلومترات من القاعدة 


ا . ألقي كانت الدبابات ل وجدت ١‏ لجمركر ا وكان الأسد لا يزالٍ بالملابس 


لقصف اذا كانت هتالك آية و ا بضء ال جاه ء اثنان من مس في 


1 لقتو التفاوض فهرعت على الفور اعسوينة إن سيلا ار القاعذة وقلت 


0 ولقد انتهى الأمر بالنسية لكم . وبحن 0 ا أن نِمَتا أحداء ولكن 17 لم 0 
0 بر فإننا ل الو ثم نصحته بأن يأمر بائزال الطائرات . 0 
٠ ٠‏ ْ مقع الأسد: «وصاح 0 الضباط : هل تعتقد بأننا سنستسلم 
! 1 عن 

ام 7 ل . وتوتر 


الجو 0 وك د افترة مو . الصياح والصراخ المتبادل استسلموا. . ركان 5-0 


0 أن | يقاموموا فالقوات اللي تحت 50 كانت أقوى من | وحدتي / 
ظ ال وعندما دخلت قواتي ا ري 
| أذ فك بالضباط الانفصاليين لولا ل تدخلت وحميتهم »00 ظ 
0 عند 0 اتلك عن انيع مائعة الانقلاب في مر ناد ١‏ الجيش 
للاحتفا فال .بانتصارهم الخاطف.. فالانقلاب كان عبارة عن نزهة وتم كير 
لل اده قةَ دماء و قوبل من الشعب بلامبالاة “وقبل. أسبوع واحد فقط كان 
الأسد والآخرون يعيشون في الظل حياة المامرين المجهولين 5-6 


الوك لمخاطر ويكاد لا يتوفر لديهم هاتف أو سيارة تصل فيما بينهم وها هم الآن 


ااي فوة في ارا ايه السو ةن لقد فازوا في محاولتهم . ونجصحت ظ 


ثورتهم. وكتب أولى بيانات النظام الجديد وأذاعها الدكتور صابر فلحوط ١‏ وهو 
.اديب د كر اي أصبح يح يعرف باسم ار الثورةع (وظل لسنوات 0 


َك 


عديدة فيما بعد مديراً للوكالة | الوطنية ار مدر 0 نت للبيان العا جاه - لذى 


ا 


| أذيم في الساعة 8/1٠‏ صباحاً أهمية خاصة للجنة العسكرية فقد أعيد بموجبه 

بره ها ليده إلى القوات ب المسلخة مع. حوالي. ثلانين اي الخرية ورفع 
التقييب الأسد الى - رئمه مقدم روعي أمرا لقاعدة الضمير الجوية. وكالن الأصغر ٠‏ ظ 
عبنا بوالافاد رسه من زميليه عمران وجديد. ولدلك كاد خلال التخطيط للإنقلاب ‏ 

لى حد ما بأمرهما. غير أنه كان الوحيد الذي يملك خبرة الطيران كما يملك 


00 ع 
5 
ا 


اصدقاء واناق فى القوات الجوية وكان لذلك ١‏ أهميته وجعله يعور يأف به 


يأتمر | 


6 0 


٠‏ قاعدة الضمير ممأ زاد من اعانه داخل اللجنة ولم : لي ل افسسات القوات 
الجوية 0 التا م١‏ ن الأيام. | إقطاعته ومجال نقوده والسقة ا ونب منها نحو 


اقياء كدر 


ظ راعة الحكاء لسر الجيش بل | إدارة الدرلة سي 7 
0 لديهم الك اهن التجربة أو 07 العذه ريب من أجل هذه د . وكان أول عمل 
ظ اموا به هو وضع السلطة بين هيثة سرية مؤلفة ,من عشرين عضواً مي : المجلس 
ظ الوطي القيادة م 0 [ إثنا عشر بعثياً 00 من لناصريين والمستقلين - 
0 كنا اليد لبد شير ا يد 

لدت صبيحة الانقللاب أمر الضباط صلاح الددين البيطار بتشكيل حكومة ‏ 
لتنفيذ ا المحلم ل الوطني. لقياد: الخوره: وبعد بضعة أيام. ولأغراض :شخلة 
إلى حد كبيرء تم توسيع ذلك المجلس ليضم حفنة من المدنيين ‏ عفلق. 
والسيطار تسينية ٠‏ ومنضور الأطرش. وكذلك قادة ثلاث مجموعات. ناصرية منشقة - 
ولكن المدئيين منذ البداية كانوا مجرد وجوه وصور رمزية. كانت السلطة 2 
0 5 0 ْ 0 ْ ْ ! 


آم , كريس العيوديون تحرو لذبي كن كان الأعفاء المدترن: فى حاير تياد 


القورة يضيقون :ذرها بالا ساليي السوية: الت كان -يعيجها الضباط » فيقرل عن 
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0 طريقة حمل المجدن في" أيامه الأولى : كان القساءا ١‏ ينكرتا تتكلم مع أنهو 
٠‏ حسبما اكتشفنا فيما بعد. يكونون قد اتفقوا فيما بينهم سلفا عَلى القرارات التي .. 


0 ستتيخلوذات يوم فقدت أعصتابي وقلت لهم : لماذا لا يتكلم هؤلاء السادة؟ هل 


“إلى أن أقترح أن يعينوا. | ضابط 0 ليرصل لنا ': راءهم : وتنا ن عض عتبران في التهايا ْ 
وأعطانا نحن المدكية بعضم حص المعويات غير الباضحة عر ن مخططاتهم:7" [ 


ظ أما في اللجنة فالخ ب لوبي ةما مشي إن جارك واي 


٠ 0 ْ‏ والتي اقل ااي الود ار عليه الأمر يالا 5 ْ 


[ 1 وعزم على تغيير لدع وحماسة بنشتكة خالا عله بأ مؤامرتهم كانت هي / 


١‏ الحراة العو ريا الجديدة. أما الأسد فكان يخامره الإحساس بأنه أداة تاريخية 
0< وظل يرافقه هذا الإحساس كجزء » من الأسلحة التي عنده. وعندما دارم 
5 راكه / لمسؤولياته. اتخذ سيماء الجدية البالغة.: ولكنه كان يغلف حمن السلطة . 
. لديه بالتعرف المتحفظ وبدمائه السلوك المهذب.. 0 ١‏ 3 ظ 
0 م ةر فى الأياء الوق للغورة قضية مقارة ار :الحا قيب 
0 وتقاسمها بين فئات الح المختلفة في جلسات غالباً ما كانت تستغرق بن 
٠‏ بطوله. ولكي يغطوا شقوق خلافاتهم بالورق اختاروا لمنصب القائد العام . 
7 اه 


17 0 اي بوم الثورة الي 9 بشحرله يها ٠‏ ورفعوه إلى رتبة فريق ٠‏ ورفع 
لى الرنبة 4 أل مدبري الإنقلاب ٠‏ الرئيسين :.زياد ا الى يري الذي تتصل 


اي 


السام أ الشخصية في القوات ب المسلحة.: #فإن التناف نس الحقيقي كلنا بين . 


 دمحمف ولفد أن الضباط التاصريو الحصول على مناصب ملفت لنظر.‎ ٠ 


ْ و -2 


لسري امعد بردي الداذا عو افد قطن انان لني لكان شير أو الله 
العسكرية تأكات من كون التسك تكن الطاض والشا ضر الجقة 7 
«والستلطة بج يناده أولى رسف للصة انشع باه حم ا طا عر قار 
1 وبذلك قوت خخئة البعئيين داخل المجلس الوطني لقيادة الثورة. ومنذ ذلك الحين 
ضحت اللجنة الكرة 0 داخل المجلس» تفرر خط سياستها قي ل 
ظ الماع وتضع رجالها في المواقع المؤثرة. 


5 .عمران على قيادة الل واء الخامس بفى: عمط (وانتقا. .فى حزيران 
إلى قيادة اللواء السبعين المدرع. الذي كان قد استولى عليه مدة قصيرة خلال 
الانقلاب). وفى مكتب شؤون. الضباط شرغ صلاح جديد في تطهير الأعداء 
وترفيع الأصذقاء داعا إلى الخدمة الشعلية أعدادا كررةايه خياط الأسقاط 


00 | البعثيين ِ كل ذلك الوب .هادىء ورشيق. أما أحمد .سويداني الذى ار 


.الله المنكرية ايقل سيطر .على المخابرات (العسكرية ينما بيدما أصبح::مزيد 
الهنيدي (الذى كان مرتبطاً مع اللجنة العسكرية في القاهرة) مسؤولاً عن الشرطة 
العيكرة . وأما الكلية العسكرية بحمص ٠‏ الحاضنة التي كانت ترعى وتفرخ قوة 
الحزب وسلطتة. | فقد وْضِعَتْ هي الأخرى في أيدٍ بعثية. ولدى التخرج من 

الثانويات في ذلك الصيف قبل في الكلية مئات من الطلاب (العين ذوي 
الخلفيات | المتواضعة - وكان' من بينهم رفعت ٠‏ الأخ الأصغر لحافظ لاحن 


رشيت سوادزانات مكثفة لتمكينهم من الحلول محل أعدائهم الطبقيين. 


ل سيا 


أما 56 2007 ابلك أن لم يكن من الالقة الأستفية 1 
:القائد. الحقيقي للقوة الجويةء وخبذا وإن جر في بلد ذي جيش صغير بمعدات 
كارن اله يسو ترفيعا فخ 44 أن شيع ويرهب الذي لا يز ل في.:أؤائل 
. :الثلانيتات من عمره كان 'مجزرد :نقيب قبل ور عط 01 5 الوائق 


مر نقسه وأ| لذي تفجرت طموحاته حديثاً. لج يروغ د بجرأة على تدعيم 


ما 


سسب ووه 


قطاعته. فوضع رفاقه حيث يحتاج إليهم. وأقام قاعدة قوية من العلاقات 


اعم 


تت 


الشتئسية وذلاف بالاهتمام بأولعك| الذي مرا ا لاتتقا بإايلن كنا أنه لم 


ظ 


0 000 مور ا 0 مح ون سدا 
الجوية يكاب عن فقه اله العري*9. #0 0000 


عم الحارجي. ولكنهم ظلوا . 


وتابع اليد ورفاقه قاع قلعة اتمتله على الي 





بحاجة إلى التخصن 2 الواجهة . افهم جميعاً ذو و رتب صغيرة. وغير معروفين 
ان وهذا الا الم مصداقية في اعون الناس كي يكونوا احكام سور ريا 
>0 وني هذه الظر وف عات اضر نه 0-8 ا قات بها اللجنة 


ا صدلبا 


. العسكرية هي تأمين اتغييرة . العقيد أمي : الحافظ في | ا اد را 


ع 


للداخلية . كانت اللعة العسكرية قد وضعت عينها منذ سنوات على هذا 


٠١‏ الضابط الصريح الصارم الجا العنيد. "حا الحافظ سني وابن شرطي من حلب. 


فكان مثل كه صيرين من طلية العدارية: ٠‏ تقرف الف لفرنسيين بالحجا., ره ة أيام الاننداب. ش 


5 وقل تطوع للخدمة في حرب فلسطين اسنة ١84/8‏ “أدفي. سنه 004 انضم إلى 


2 دفي أوائل أيام :الوحدة ؛ ترقى إلى م منصب ان الوتطقة١٠‏ ظ 
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الشرقية في دير الزور قبل أن يصبح آمر الكلية العسكرية بحمص. وتعرف عليه ١‏ 
. .“أعضاء المحلس العسكري غندما ١‏ 6 إلى . القاهرة: كمعلم ومدرب في 'كلية. 1 
5 الأركان . ولم يكن عضوا في 52-5 ولكنه كان .معرونا كصديق له بعك" 
حاولوا ضمّه إلى شبكتهم ؛ يَيْدَأنَّهُ كان يحسنبرقابة المخابرات المصرية ولذلك 
. حافظ على مصافة فاصلة . .وعندما انفصلت سوريا عن مص ر في أيلوا ل / سبتمبر 
ا سنة ٠451١‏ شْحِنَ الحافظ إلى بلده على عجل مع كثيرين غيره حيث عادت 0 
اللجنة إلى “الاتصال. به على الفور بشخص رئيسها محمد عمران. وقال 8 


الحافظ فيما بعد مستذكراً : «كنت مقيماً في فندق صغير بدمشق» وهناك ابحك 0 
عني كيران اليسألني راض ف احتمالات ١‏ القيام بانقلاب. وأذكر أنه جاء 00 


[ بورقة دراسة موقف راح اح يستعرض فيها الرضم السياسي العام . وقوة النظام . وما 


لل تسن يديد ار والقوى الرئيسية المنافسة له اك ذلك . 1 


قال لي يه عت أ ك واحداً مناء. تي م كين 0 الهم 0 


مم0 


بالنجاخ كانت تبدو ضنيلة أوكنت: أعلم أنني' نحت تحت المراقية)” 000 


وفي اك الأول/ ا وا قام نظام القدسي «بنفي » أمين 
[ ا عسكري في بونس آيرس حيث كان موجوداً عندما استدعي 
للعودة ؟ 00 بعد 3 اذار/ مارس كاك فأصيب بنوع من 
م 0 ار ريو وخيد لذي انه سيت ردي الذاغنة 
بالرغم من أنه لم تكن له أية علاقة لا بالحزب زلا باليتة المسكرية كانت 


)1١١ 0 


اللجنة تريده أن يكون الواجهة لها الى غي اف تجرد د الخيوط من ورائه 


. الصراع مع الناصريين 

كان انخضياء البيث في كل م وليه يت عات 
الع الع والسيد لسندان» كما كال عفاد عزن العو م . وبغداد فإن نفوذ عبد 
ل نا العرية وه ام سي والقمنة: عع فضي ملطانه عا 
امتداد العالم العربي واعترف, بذلك أعداؤه قبل أصدقائه . وبالنسية للبعث كان 
3 رهان عالياًء فبعد عشرين عاما من النضال السياسي | أتيحت له فرصة الحكم . 
ولذلك فقد.قدّر لعبد الناصر والبعث أن يكوناا خصمين 


- 


ذ م كانا مشتركين في فلسفة قومة كما كانا من تميق إن 





0 0 0 4 على 0 0 الذين كان رانب ٠‏ 
ظ ئ 0 اف بغداد ٠‏ ومع :ذلك فإن القاهرة 5 ودمشق » وتحت 


العام من شرعت 9 اما ذ تاف للوحدة)”" '2 لق غضون 





5 أسبرع ٠,‏ واحد من الاتقلاب اليو وذ . وكان الهدف الظاهر هو إقامة دولة عربية 
اتتشافارة” إل انها كانت ب اهنا ؛ رسة 0 حوفاء  :‏ إذ لم تكن المحادثات .سوق ستار 
وتعات” ل الخلافات العميقة عن الأنظان. ٠‏ وحتى لودل | مسيرة المحاداثات 


لح إء! 


0 الزعماء. كان اللغثيرن والناضر يول يتشاتلور 50 شع انا - سور يا والعر اق. 


عو 


3 52 الأخيرة . 


آ كانت اللجنة السكرية وعفلق متفقين فيما ببنهما على اعتبار التمثيلية 
0 الجارية في القاهرة غير ذات موصوع. والوافع أن اللحنة. لسر ظلت 9 
الل لتحمي القلعة. وأرسقت , محمد عمران ا ليستمع في الجلسات 2 


وطوال المخادثات كان عند 5 8 لبح ابوه اكد اه عا 
البعثيين السوريين» ويضغط؛ كما يمك اللظرره هن أجل دمج جميع القوء 

السياسية في الأقطار الثلاثة في تركيب حزبي واحد تحت قيادة مركز ا افق : 
وفى ‏ محاولة ا لإجبار السوريين على الخضوع هدد بأنه سيقوم بنشر حامر 


000 المحادئات وبذلك يوفظ (غضب الجماهير» وهو تهديد تم: تنفيذه فيما بعد مما 


. سبب خبيبة . وارتباكاً لعفلق والبيطار إذ أظهرهما كمفاوة بير .رذني وااو 
متلعثمين , يتحسسان طريقهما بحثا عن الكلماتي. . ظ 0 

خيراً في 17/ نيسان/ ابريا ل *147 بعد شهر من المحادئات المتقطعة 
ا العامة لدستور ينص ن عان جمهورية عربية متحدة جديدة ثلائية 
هذه 0017" 11م 0 6 ولم يو من أي من لمش 
الرئيسيين بأن الخطة لها مستقبل. ال 
0 كان عبد النأصر يكس لقادة البعث تفوراً شسخطيا قوب ا 
ْ متبادلة بور كان يسخطه ادعاؤ هم بأنهم كانوا رواد الأفكار القومية العربية التي 
احتضنهاو نماها هو فيما بعد . وكان يكره تذكيره بأن البعث قد لعب منذ منتصف / 
الشمميات يدور كثيرا : في إقناع مصر بأن تتبنى العروبة ا رسمية ها. كان ظ 


٠‏ معتاداً على الاستتخفاف بعفلق والبيظار باعتبارهما منظرين ساسيين لا تأثي لهما. 


ولكن نجاح الحزب في العراق وسوريا أرغمه على أن ينظر إليهم بجدية أكثر. . 
باعتبارهم (العقاوفة الرئئيشة المنظمة لهيمنة الشخصية. ولذلك أرتأى ضرورة 
' تحطيمهم. وبعد محادثات القاهرة أصبحت تكتيكات عبد الناصر أكثر خشونة . 

2 فقد أطلو حملة دعائية ضد العنين السوريين وشجع أنصار ٠‏ ليتظاهروا ف 


0 


هد 
له 


ظ دمشق. وهلد بسحب الناصريين من الحكومة اللبوريةوننة عضي عنلق 
شاه السحرية: ع 5 فقد وصف. لضفا براقا .بأنه ايتصرف. كأباطرة ا رومات 


0 المجانين. تأنه نصراني فبرصي. مشكوك في صحة انتمائه العربي ولديه بن 
الوفاحة الحمقاء ما يجعله يتطلع إلى زعامة العرب. وأدرك زعماء اليعث أنه 
| بتعين عليهم إذا ما أرادوا حماية -لنفسهم أن. يبعدوا أدوات ناصر في كل من 
0 3 والعراق. وراح علق في الاجتماعات الحزبية العكلقة بيد مشاعر 
معادية بعنف لعبد الناصر ويتشاجر بسببها مع رفيقه البيطار الذي كان لا يزال 


[ م بأنه لا يذ ل بالإمكات إيجاد. صيعه. تعاون مم مصر"". ظ 


نت القوة النأضرية ة تقوم على بضع ات من الضباط وثلاثة تجمعات 

سياسية مدنية كان أهمها حركة القوميين العرب؟'2 وهي حزب قومي عربي 

يعتقد بأنه لا غنى عن زعامة عبد لفن نرقه كير الحعرب انزع قائنة اخلون 

الأشهر الثمانية عشر السايقة لدرجة. أنه تمكن فى عام 95 من جلب أعداد 

٠‏ كبيرة من متاصيلة الشباب إلى الشوارع. وكانت هذه الحركة أخطر منافسي 

ظ .البععث في سوريا والعراق وفي .معظم الأقطار العربية. إذ أنها كانت تنظم في 
صفوفها بصورة رئيسية السنيين من يمين الوسط ذوي المنحى القومي . 


ظ وجد الأسد ورفاقه 8 أعمال الاهتياج ألنتي د اا الناصر 
نذير خطر القافرة بغس ها سك أن يوضفف .بأنه انقلاب آخر. فما بين م/؟ 
> عبان / ابريل و» أيا, ر/ مايو 1» 1 قأموا بتسريح أكثر ومن خمننين من الضباط > 
 .‏ الفوالية لمضرويهما عدا بالتاضريية البارز ين :زات الاب بجحهد الصوفي 
* اوبالسع .رئيس الأركان واشد القطيني “غلى: :الاشتقالة :فن مجلس" قيادة” الثورة 
احتجاجاً على ذلك. ولحق بهما خمسة وزراء اصريين. ومن ثم نظم 
الناضريون اضطرابات واسعة النطاق في دمشق وحلب يوم 4 و4 أيار/ مايو. 
ووكناذ. كلدك للها العنتكر يد طق زرب الدكداينة” امن الختاف أن يقمع 
الاضطرايات ويعيد النظام . فكان.أن فقتل خمسون شخصاً بالرصاص" + وأغلقت 


انين عا ارفك بين العرل وأغلقت جريدتهم هرب بض الإنمانها والقي 
ا 0 لمولين ل عبد اناصر وحن محلهم ب بعتيول . وكانت ارم الكالحة 


ا فترة اع الأرجصين 1 وعندما تحرك ا ٠‏ الغراقى | ب صل . 


الناصريين لم يبلق الدى 8 أحد شك في أن برنامج الحزب في سور ريا والع راف 


ع 


هو الامساك بالسلطة دونما اش شريك وأصبح > 5 تمأهم مع عبد الناصر عي رة” 03 


| ير أو مقتول 


ع قد 
ها دي 


وأصححهت القم ةا 007 اللمعتية د 4 


2 1 تمر اولبق وا قام الات ريون بقنيادة 2 رن وبدعم 
0 حركه ار 'الغرب والمخابرات المصرية بهجوه ) في وضح النهار على 
0 إداعه 00 ومسسى ا ركان العامة فخرج أمين الحافظ ووقاتة فى يذه 
0 نيراك الستعية : ٠‏ وذلك قبل وصول دبابات المعشيب لبعثيين وعناص ر الحرس القومي ٠‏ 
وطن على الموقفب وتمكن علران من الإفلات. وخلال ساعات فل سبعة 


ليقود عملية الدفاع مما أدى إلى قتل وجرح المئات. وكثير منهم أبرياء وقعوا بين 


. وعشرون ضابطا أمام محاكم: يواه ريه وأعدموا علق 0 في لفن التمان 


00 الخارج دفي 55 006 يولبو. هاجم 


وكات وكان ذلك خروجا عر ن عرف يقضي بنفي الخاسرين إلى سفارات في 
0 0 سوريمن صم 


ا 0 ا 00 |. ماه الا ا 
. - 1 م مال : ّ 1 ١‏ , ماد ينها : - 


م بإقامة ا 0 وكان هذاه هر الافت راق النهائي 


17 حصن التساؤلات الأساسية: : 
[ هل كا الح "السكرية ا ان ا ل هذا الذي وصلت 
| إليه؟ أل نهاية العلاقة مع عبد || لنأصر جاءت معمدة سحر من | الدماع إديدو ان 
السلطة لا يمكن : الجفاظ عليها إلا لقاء.مذبحة لمم تعرف سوريا لها مثيل مذ 


الكفاح :. ضد الفرنسيين. وخلال إقانتهم في متسر كان أعضاء اللجنة الخمسة 2 


الكل" 


يضفون أنفسهم بأنهم وحديول متحمسؤول #وكان الهدف المعلن للجنتهم . ٠‏ بل 
مبرر وجودها. ٠‏ هوالدفاع عن :الوحدة. ومع ذلك نهم عندما حوبهوا بالخيار بين 


0 إحباء الوحدة وبين يم بالشلطة لم يترددوا في الأخحل بالخيار الثاني . 


ؤ كان الأسد يعتبر أقل ا في معاداة عبد . الناضر م من زميليه. عمران 
وجديد. وأنه أقل 0 للقمام , بالاختراق النهائي 0 مصر . 0 5 
ادن بعل كعد بمعاملة الضباط الناصريير ره ا .فد 


فَاغََْة الضه لغنمي- الجوية ؛ التي > 0 تحت ا وقد ير 9 بعض الحاللات 
ومن المعروف أنه قد راو عوائلي للاستفسار عما إذ كانت تريد اسان أي شيع 

الأبنائها الموقوفين..وفي الوقت المناسب» وبناءً على مبادرته أطلق ‏ سراح ذوي 
. الأدوار الصغيرة منهم في المؤامرة وأعيدوا إلى -القؤات “المسلحة . 


ظ دك امل نالصي مس بي لأسد ايمر وك 
] طويلا في هذه الحقيقة + المارق التى تتسل ف + 

٠‏ سوريا لا يمكنها أن .تفعل الكثير وهى قم ضير كما أله 3 يدكنها أن. تفعل 

ظ الكثير وهي بدون مصر . فحين قامت وحدة 19494 رفع عبد الناصر آمال البعث 
إلى عنان السماء» ثم ما لبث أن حطمها بمشروع تنفيذها سيء الحظ مما وضع 


0 جره العقيدة البعئية موضع الشك وطرح أسكلة صعبة . : فإذا كانت الوحدة بين 


[ ار ومصر 0 | تتجح فهل. . هذا يعنى . أن القومية العرية نفسها يي مجرد 
٠‏ سراب؟ وإذا كان فدر سوريا فين مع فيس روانها رع جيرانها الأقربين أفلا 
يبرر ذلك عسذدة خصوم البعت القرفين السيورية #ونظرية قونويا: الكددف التي 


00 ..ينادوك بها ؟ ن هده ار ات عن “شكان ونون الصحيح داخل الأسرة أل 


2 ] 9 طونيات ويمتث حنووها ون كلك السرانك مكدر صرت 
5 


الخمسينات دم 000 0 له السعية برقع ان "راية عبد 


00 


تدعيم العلا ' 
70 بعند أن ]: نهت اللجنة العسكرية الناصريين كان هدفها اللي والاكثر سهولة. 
0 هو مجموعة ة الضماط المستقلي: ن الملتفين حول اللواء زياد الحريري الذي كان قد [ 
ظ ' صار وزيراً للدفاع ورئيسا للأركان كذلك. وعندما تهو ر الحريري بمغادرة القطر 0 
عر © رود حزيران / يونيو ١94557‏ على رامق وفد إلى الجزائر استغلت اللجنة: ‏ [ 


العسكايه عيانه لتقوه بتطهير ونقل لخبي عقي من أهم مؤيديه. وعر صت 


أ عان الشروي ثقية. دقان بريه الها انيز عسكري في واشنطن ٠‏ ولكنه ‏ 


. اخعتار العي عن السياسة والتقاعد في المنفى بباريس‎ .. ٠ 


7 وَجَلبَ خروجٌ م الحريري مزيداً من المناصب والمسؤوليات لأمين الحافظ . 

[ ام ح وزيراً للدفاع إلى جانب منصبه ور للداخلية.. وكذلك قافا اللحاكم ظ 
ِ يع 3 يننا ل ركان ٠‏ بالوكالة . وفي الوقت. نفسبه. ولإيجاد حماية ضد أية 
اضطرابات ني 520 البعث السورى الحرين القومي . وه و تنظيم. شبه - 

عسكريء في / حزيران/ يونيو على غرار الح س القومي الذي كان ميليقيا . 

5 2 اللحزب في العراق. واوكلت قيادته إلى جمد غيئد. قمر اللي لسك‎ ٠ 
” هزه المقاورات الوحشية. كانت بالتأ كيد أكثر/ 18 يطيقه آخر الباقيي.‎ 0 0 
. المستقلين في مركز السلطة اللواغ المهذب لؤي الأثاسي / سن المجلس الوطني‎ 
لقيادة الثورة» والقائد العام للقوات المسلحة. ولما كانت اللجئة العسكرية‎ . 
ماعن أبقاء نفسها خا رج دائرة الضوء وتتجنب أن تظه التو سن من اهم‎ 
. حكامهم الحقيقيون: فقد ألحت عليه أن يبقى ” 9" إلا أنه أصر على الاستقالة‎ 
. اختارت اللجنة” ال ية أن ترقع من جديد أمين الحافظ  المغرق‎ 00 
العاصي اك تقر لامي الجديدة التي شغرت. وأن تضمه إلى اللجنة.‎ 
: ظ لق كانت هن عرق القيادة الحقيقي للسياسة الجووة تدك الأسد قائلا‎ 
ال نم دق في فك ارقت على أذ بنضم إلى لحتنا ليس لأنة كان مهما‎ 


ظ كه لأن. قائد الجيش وعد أن يكو حاضرا عندما انناقشس 0 
0 العسكر 0 


غير أن رجل الواجهة السني المستخدم لكل الأغراض.. والذي. أصبح 
ايحتل نصفا دسته مي : ن أعلى ‏ البانين : في «البلاد. لم 0 م تام : قرا 


له 


لظهور 25 عا الملة وجمعه اسن .هده المناضب. الكثيزة., . فإن الناس 


0 


ظ 000 أ قَيْك! مين الحافظ : سه يعتمد. زالة شخصية فاعلة ومو برة بيعجد إدانهة. 


0000 


د 


0 ا اك ا" 1 5 0 0 1 001 | 

وفي غضون اربعة اشهر حافله ودمويه بدء؛ من اذار/ ايخ سلة 1١851‏ 

ْ 5 : 01 2 ل ا 3 6 1 - ا ب ٠‏ 7 و 1 م 

استطاع الأسد وزملاؤه في اللجنة العسح ننه إل 1 ومه ملضمة 
يس 5000 ِ 

ٍ مم 1 ا 3 0 ُ 0 امير اه 

0 الذي كانوا يمار سودة 3 وراء سثار. اورممدك اللحظة اراس 5 كان 


عليهم أن يحكموا جبالئرة ويس بالموافقة. 0 بها لانهم كانوا مجمرعه عسكرية 


|المبكزة في 0 'سلوات 0 يحي عندما نما الحزبت عدي 
قويا وكبيرا فإنه يعني من عادات 2 نالحد والشمع . 


3 


٠‏ وعلى الصعيد الأ قليمى جاء الأسد ورفاقه في تلك الأسابي المبكرة بشيء 
ديت افقد م | النمط القديم' من العلاقات العر بية : و علاقات كانت و [ 


”َ 


رناء مده طويلة كرة قدم , ساد يتقاذفها جيئة وذها 0 أقرى منها اررحم 


0-50 لم يستطيعوا م بذلك في حين فإن إنقلابهم قد أفتتح عهداً جديداً في 
القضان العربية فقدت فيه الد نزعة الوحدوية التي تقودها مصر مصداقيتها و' 0 


يسوم 


2 
ا 


العا مر اد سيد رمام المبادرة والحق أن تنافسة مع البعث كان مؤذيا إلى 
ل استمر يلاحق ترات الأخيرة. وأن يلعب 00 اف بسلة من 
* الحمانات الحاط: د إلى إيقاع العرب في نكسة حرب حزيران سنة 16319 , 
وعلى "اجات الصورق من المسألة نإن ا أفيحت مصيرها ومقدراتها بيذها . 
د 00 الاستقلفال . ومن 8 العدارات المضطر نه ل 9 عام م0١‏ 
كانت دمشق ستثمر مع لأياء لتصبح . الاعبة لدور قيادي إقليمي على مستوى | 


5-6 ١ 


4 


لل 


١0072‏ هراس الفصل السقفس 


ا 
كت 
ايلم 


(1) مقابلة مع ال لين الأسد, دعوب ظ . مايو رفمقم 

06 مقابلة- مع أحمد رستم (دمشق ل سبكمب مق 

(*) نضال البعك: ] الجزء الساكس ونشرة داخلية حنول المؤتمر الفرمي الخامس) ص امو مقتبسة 
الى كات ديفلين : «وخزب. البعث» ص .35٠١‏ 

6( الدكتور نيف 1 زاز: التجرية د 1 ردنت 155 ص 2.592 

(0) مقابلة م مع الْرئيس | الأبيد. 0 نار هايو 6 

(10) مقابله مع ملنصور الأطرن: (القرية - ++ نيسان/ ابريل .)١1888‏ ظ 

4 هم سليمٍ حاطوم. وأحمد السويداتي : ومحنمد رباح الضويل ٠‏ ومحمذ عبيذ. وموسى .| لزغبى . 
وتم توسيع صغير آخر للجنة في صيف #كفلن ولكن الأسيد يي كل وكان علي رقم وصلنا 0 


1ن 


ل 0-0 صابر 5 (دمقق 11 انان هام 030 0 


ذ 


.)1948 ايار/ مأير‎ ٠١ مقابلة مع أمين الحافظ (لندن‎ )٠١( 

.)1988 مقابلة مم الرئيس الأسد (دمشق - اإيار/ م مايو‎ )١١( 

)١١(‏ جرت - القاهرة على .ثلاث دفعات . 12314 أذار/ مازرس وقدر 0 ١‏ اذار/ مارس. 
3 م١‏ نيسان / ابريل وكان عبد الناصر حاضر لقو كلوات حيط به التي عائة وآخرون وهوا 
الذي اقام بمعظم الحديث. ومثل العراق كل م, ا ا وطالب شبيب؛ وصالح 
مهدي عماش . وأحمد حسن البكر. أما الوفد الجبروق تغير في كل مرة. كان في الدفعة 

الأولى مكوناً من أربعة ضباط من المحلس الوطني القبادة الثورة هم الحريري: وقطيني 'وفهد 

ظ الشاعر وفواز محارب. وثلاثة وزراء حكوميين هدم نائب ريسن الوزن نهاة القأسم . ا الزراعة 
:عبد الحليم سويدان ووزير الاقتصاد عد الكريم زهورء رفي الدفعة الثانية اشعرك غفلق والبيطا 
مع لؤي الاتاسي وفهد الشاعر. أما في الدفعة الثالثة فقد حضر ما لا يقا ل عن د و 
يمئلون المجلس الوطني لقيادة الثورة: والحكومة. والفئات الناصرية ‏ في حالة محمد عمران ‏ 
اللجنة العسكرية. انظر كتاب دفلن (مرجع سبق ذكره) ص 24 5415 وكتاب مالكولم ظ 
الخرب الغرية البارفة.. طبعة اند (نيورواك الى ص 44 5 


ش )١1*(‏ مقابلة 0 طالب شبيب (لندن 58 نمو يوليو 00 


(15) كانت هذه الحركة بقيادة هاني الهند ى وجهاد مناصي .. ما التجمعان الناصر يان ٠‏ الآخبرا ن فكانا 
حركة الوحدويين الاشتراكيين , بشيادة سامون صوفان 7 وهى / عبارة عن مجموعه عير هسك “من 


0 ١ 


العثيين المثقمين السابقين الذين الشهوا عن الحزتب على ا أول شقاق حداث بينه وبين عدا 
الناصر عام 646 )2 والتجمة ف ع الثاني كان اليه الغر بية عر الني يفودها نهاد القاسم وعمدل .2 
الوهاب حومذ وهماأ ناصر ” بكا ل معنى ال 


عد و١‏ 0 مقابلة مع الرتين الأسد (دمشى ايارم أن 546؟١).‏ 


را 


8 العَضِلَالسَابعٌ 
٠‏ الور | بحب 


١‏ السلطة. كات قاسية مليئة عير تطخ خلالي واقدد أو أستطوا , واحدا بعد 


0 وده كما عن ارات دائمة ‏ ّ ولولا هذ التدرب ا البقاء فإن ا 50 
0 على القمة ما كانت لتطول ولا لتترك بصماتها الهامة . 0 


ظ 7 أن هذه الأحكاء كانت للمستقبل ٠‏ 


لقد ألقى انقلاب ١‏ الأسد ف لجة السياسة . وواجه . 00 
الظياف التعتيون الناين ايترقرا على الدلطة و ديفي ويغداه د في ذلك الربيه 
مينة تَرْجْمة ميولهم وغزائرقم اليسارية ات عملية . فلقد كانوا” :قد 
صرفوا جل طاقاتهم في تحصين انقلابيهم لا في التفكير في برنامج مفصل . 
وقدم. البعثيون العراقيون مغالا صاركا في عدف عدم الجاهزية . ذ فبعد انقلابهم 
كان عليهم ااا بسياستهم للشعت العراقي الذي 0 لي ل 

1 'مفهوما لمعرفة ما الذي ينتظره ..ولكن من يكتب هذا البيان وماذا ايكتت افيه؟ 
9 وهكذا استدعي الدكتور منيف الرزاز من الاردن والدكتوز عبد الله عبد الدايم . 
0 . من سوريا إلى بغداد ليضعا مسودة ه هذه الوثيقة . . وقد تألم علي صالح التعلف 1 


: 000 


وتخبط النتوويون 100 مماثلا . فلم يكن العامة سانا اللحنة 
العيكرية: أن يتتخهنوا إلى عفلق ‏ والبيطار طلم للإرشاد 9 كانوا سحي ون 
رؤ يتهم الاصلاحية البورجوازية . 


وهكذا كانوا بدون عدة نظرية ». وبحاحة إلى بعاقلة عقائدية تضاهىي 

يه الثورية واتجاهاتهم !ا لراديكالية كر ادا كات .سين والفئة الما كمية 
التي تشكلت على أيدي غدد من الغعشين السارفين بعد حا ل الحزب . وكانت 
هذه المجموعة من «المفى الاح عي مع دري در زي شديد الحماسة في - 
* المتاوي والعلاقين إسينة مرو الشوقق * وثل' حفلته "القراءة" النيية لللادنيات 
الاشتراكية وتجربته القاسية في السجن خلال سنوات الوحدة يسارياً بكل معنى 
. الكلمة د مرق في من الغقبات الضخمة أن يبقي على خلية بعثية 
اسرية في السويداء29 . وأصد ح مثير ا شغب في منطقته وقد تأثر كثيرا بعلي 
صالح السعدي الثوري العراقي » وداضيهء التحافظي لطر الماركسي 
السوري من دير الزور. المركز' المتقده م على نهر الفرات .الذي قدم للسياسة 
0 السورية - برغم بعذه الجغرافي - عدداً مدهشاً من الشخصيات من كل نوع 
ولورن: .كان واضجاً أن اللجنة العسكرية, والماركسيين . قد اعتقدوا ياك لد يهنم 

٠‏ أثلياء كثيرة مشتركة : ولذلك وحدوا قواهم فسيطروا على مؤتمر القيادة القطرية 
الذي عدن أيلول : / سبتمير سلة ١471“‏ والذي اتتخب الشوفي أميناً : قطريأ 


ا 


والاسد عضرا في قيادة قطرية جديدة تألفت من ثمانية أعضاء9؟ . ولم يستطم 


.- 5 


0 عفلق . ولا البيطار. ولا أي واحد من امؤيديهما أن يجعل نفسه فيها . 


-القذ صمم عفلق خزبه. غلى. شكل هرمي تكون القيادة القومية غلى أذروته 
0 أبينها العام الذي كار قو انيه ستل 7 أستسير ن الحزب ‏ ومهمتهما ادارة شؤون ‏ 
الحزب في . أرجاء الوطن العربي . وتكون هناك في كل قط اك كر كيم 
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سا0 


ب ِ مما كان في ذهن عفلق . 


الاستقلالية : عن . القيادة القومية ا 0 في النهاية حكن : 1 لها . 3 
3 .حدث الآن فيان أعضاء القيادة القطر, به ة نالوا مقدارا م من خر انة السرم 


.كان التحاب" الأسد 1 القيادة القط رية - والتي هي . أعلى جهاز 
العاف فى عورا نزرع ان هود ه على الملا لأول مرة . ولكن ذلك لم يكى. عن 7 
بعد أنه ملك سلطة حقيقية : عمران وجديد اذا وق الزاعيةا “كما أن أمين 


الحافط كان اك بيرور آقام يوك الناتسن + :فالأسد. كان لايزال مجهولاً اباليسة 


الأكثزية الحزب غ وموظفي الدوله , والذوائر السياسية في دمشق ١‏ 500 يكن 


بدا ار , مسؤ ولية حكومية . إذ | فاكه يدرت قتاع بير الادارة 
ير ار سوريا ومشاكل الستم 0 .ولكن عَنَدها جلس 


ايسا روا اننيد على سيط امور :. 59 
0 لتحي ٍِ ع العرر جل المؤيياك عرجاء وناقصة فإن رجال الحكم - 
بحاجة إلى أن نا أنفسهم شي متناول ‏ الناس م٠‏ 00 0 تسير الأمور . 


ظ ا لمكالمة هاتفية واحدة أن ٠‏ تحل أعقد مشكلة أ 3 وكعضو في 
ْ المجلس الحديد الجاكم: كان للأسد حصته من ا المطلوب 


فنالا لام الاي انارو عر ا د تلن رهاق 


,مايه تسورب دمن مشلمة اودر الفلسطينية ٠.‏ قام لوال لل لاد 
في مكتب عار من يي قبادة القوة الجوية في شارع نغداد ١‏ فكانه 


٠ .‏ الججهور عموم لا يعرف شيئاً عن الحكام الجدد . وكات الفاهوم متلهفاً لمعرفة . 
ين يقفون مانا ولا سيما فيما يتعلق الود 000 رلك انتهاء اجتماعه به 
أستتتج الفاهوم ل بالأسد.! لم يكن لمعا 000 كان الحا كيك سناد 0 ححى أ 


ا 


يكره السام اك لمت عمي: ل :المدن ات د فى القرئ  ٠‏ ولج :يكلف نفسله ١‏ 
٠‏ عناء إجماء هده الكراهية. كان ليسي ا اي 


بلطي ٠‏ بل يبدو قري 5 متلزماً وليس علويا طائقي» ./ 


ظ ومن المؤتمز القطري الأول بعد القلاب سنة ١9457‏ خرجت ‏ إثثارة تفيد 


بوضوح أن تمرد الضباط كان ضد عفلق م تراد ا العتريم ٠‏ فلم 


: [ يكونوا يحبونه 0 ولا يحبون. أفكاره ولا فيادته اكات مصممبي: على أن يأخحذوا 3 


منه الحزب الذي خلقه . بحجة أنهم يريدون إنقاذ الحزب من الأيدي التي 


اعتراها الضعف والفساد.. وكان عفلق يعي التهديد الذي يتعرض له . (ويزعم 


بعضس الكتات ن هذا الإاستيلاء ء على الحزب .قد تم بشكل كامل ادر أن 


1 ... الحزب لم يعد له أي صلة بالحزب الذي اناة مفلق ولهذا يعدن أن بسحي 
[ «البعث الجديد”*) . ظ 6 اي ل 
واتضح َ 0 الى انذحر فيه عقلق كان «يرفة» ا 
. للمؤتمر القومى السادس الذي انعقد مش فى تشريين: الأول /: اكتوير, سنة 
9 . وقد استطاع عفلق: فيه أن يتدبر أمر الاحتفاظ. بمنصبه كأمين عام . 
ولكنه من جهة أخرى غرق في وسط تحالف من الوفدين السوري والعراقي من 
. المتشددين في ميولهم اليسارية. بقادة .الشوفي: والسعدي عل التوالي” : “وكانت . 
القبادة القومية المنتخبة في هذا المؤتمر تعكسن . مثلما خدث في المؤتمر 
[ القطري ء تغيّر ميزان القوى .بين الفئات والأجنحة . فالبيطار . .رفيق عفلق 
القديم » سقط تماماً بينما صعد إلى. القيادة للمرة الأولى يعثيؤن عسكريون في 
م صلاح جديد وأمين الحافظ ره وأحمد حسن البكر وصالح 
ْ مهدي عماش العراقيين ظ م ظ ظ 
ا نلعت كان ددا عار السلطة في بغداد ودمشق كاله 00 ظ 
تأكيد دوره في القضايا العر بية كينبوح ع للمذهب الذئ: : عت رُ وصفاته وسح صاته 


اك 


6ه اقناراى لذو نفل يعافا عم تدر شبد تار 
التي كانت قد نشرت مخطط برنايج عملها العقائدي قبل ذلك بعام تحت عنوان 
«الميثاق الوطني» . را اي اح قوري ص تر 
قف كنموذج وري للعالم الثالث . وأراد البعث أن يدلى لي بدلوه في. هذا الميدان 
5 . وكان ذلك هو مغزى تلك الوثيقة ذات المنينات الستين. التى تبناها 


| المو 0 . وقد أعد هذه ا انقة الحلفاء الما ركييون للضباط . ولا سيما ياسين 
7 الحافظ وكان عنوانها فخما وطنانا : «(بعض المنظلقات النظر يه200 ولم يكن 
من 0 أن يشغل ضباط اللئعدة للجنه العسكرية أنفسهم بالمقاطع الخا لخاصة 


بالعلاقاث بيد الحزب والجيش افد كان القباط عراس بعد بات 
0 يجبت رليك رالا ادحل الجيش في السياسة كان هبة 
من السماء لآن التلاحم العضوي بين القطاعين طيحن الجدى والجلي بهد 

شرط ملح وضروري اللبناء الاشتراكي»” 0 10 اعت ) المنطلقات» 0 
000 العقيدة السياسية لا يقل أهمية عر وضرب لوكي , : 


ظ ورفعت تلك «المنطلقات النظر يع ٠‏ الحزب .رسميا ١‏ إلى مكانة «الحزب 


ذات التفكير الممائل والمكانة التي 7 وتشبع المت وتقرر حشد وتعبئة . 
الجماهير في «منظمات شعبية» يسيط: -عليها البعكه ورهية العمال : والفلإحين 2 
. والطلبة ٠‏ والنساء . والشبيية . يونا داكن 500 أدوات بناء «الديمقراطية 2 

الشنعبية) 5 استهدكت ‏ النعتُ إنشاءها . تقار افع "ذلك هرجمت 

0 لنبمقراطي الرلفانة على الطراز الغربي باعتبا رهأ مجرد واجهة 3 ] 

لبرجوازية الكبيرة ورُفضت باغتيارهما عاجزة .عن فتح 'الطريز بق للتحول ٠‏ 

ظ ا هكذا زرعت بذور مؤسسات ستقرم , في دولة البعث في وقت 
ا الأسسٍ االعطريه رن وابمية علي ولك ا يه [ 
٠‏ العورد على طبقات الملآك في المدن ش [ 
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والح صلاح البيطار للق 05 العديةة التي ظهرت هه فى المؤتمر 5 
القط ري والقومي . وقدم ‏ استقالته. من .رئاسة ..الوزارة 5 وحل 5 و“الفريق أميرة 
الحافظ الذي شكر ل ؤذارة وضحت.فيها اللجحة البسكرية محمد .عمران انب ل 


ممدم إلى 0 لواف + وفكذاناضية أعضاء اللجنة. العس> رية فى أهم 5-6 


0 المناصب : فعمران راح يرافب جهار ز الحكرمة .. وجديد راح يدير الجيش ١ ١‏ 


راحم امن دلك الحين ن فكانت نوسي شبكة مؤْ يدي وأنصار ا 


...فى القوات المسبلحة : 


لقد أوكل رفاق الأسد له أكثر الأعمال اد أهمبة في النظام فقد أذرك 
“الضباط أن الطريقة الوحيدة لحماية الجيش من الفئوية . | لالت سم ١‏ 
منذ الاستقلال , هي أن يجعل هذا الجيش وقفا على البعث وحده . فهذا هر 
الخرط الأساسي لاقامة حكم مستق 2-0068 باهر القن 0 وحسبما زاك 
*الأاسد فإن الهدف كان خدر «الجيش العقائدي) 0 نفيض «الحين المتدخا ظ 
في اللسياضة)"الذى: غرلته .سوونا في الماضي . ولذلك انكب على 0 
0 القوات المسلحة على غرار 
| الحزب المدني. .وقد استدعت هذه المهمة أن يقوم بزيارات الجمي 
الوحدات في د البلاد. ظ 0 
لخو خرشره أجل لا فاه العقائدي في هذه ا لعا الأسد ل لضي 
داه القديم الفليوك ل "الأرسيواة : ف الدى ألهم الأسد خيلاء اتانيه الأولى 
غة طويق يق الدكتور وهيب الغانم .. وكان :الأرسوزي. حينذاك متقاعداً فل اكترة .. 
طويله . إلا أن الأسد أخرجه من عزلته وراح يصحبه معه في جولاته على 
[ معسكرات الجيش وجعله يحاضر فى الجنود ويلتقي بالضباط .. وقد أبتهج 
ْ 


0 الأسورى العجوز :باهتمام . الأشْد فراح يكتب مقالاات افعائقية في صحافه 


- 


٠‏ الحزب وال بعرم #اكيانا أعطى الأسد نفسه لمحات عقائدية كان لها أهميتي 


١ة٠‎ 


في 000 لوقك 000 الاسدافيما بعد على نخامين عار تقاعدي . 


للأرسوزي اظ ل يتقاضاه حتى وفاته بدمشق في "> تموز / يوليو 1454 . وقال 


لمعي ظ : «لقد عاش فقيرا ٠‏ ومات فقيرا ٠‏ ولكنه كان يتمتع باحترام كل 
٠‏ الذين عرفوة»< “ زفي هذه الأثناء كان الأسن 55 ل على وضع كل وحدة من 
ا ا 0 
5 الولاء فى القيادات الحسابة وعدم اهمال عملية لتثقيف السياسي للقوات [ 

دن اه يده المهمة . أظهر افيه براعة فائقة في التفاصيل واهتماما 

بالتخطيط الماتي الذي ينم عن عقل ضابط يتمتع بالذكاء العا 0 
٠ .‏ العميقة والمعمّقة بالقوات المسلحة في صعوده المقبل 0 


2 


*: كانت أيام سيك نيف وخريف سئة 1456 أعآن نفل في قو :لزب عييما بدا 


ل أن كر ل شيء يسير كما يريد ٠‏ وبداكآن الانفصال بالعنيف عن عيد الناصر في . 
0 تموز سنة 1458 قد وضع عد اسه الحزب ؛ فأخحذ يحلم بخطة كبرى لتوحيد 
. سوريا والعراق في هلال خصيب بعني يقلب وينهي هيمنة مصر الطويلة ويحمل . 
1 مذ عقيدة الحزب إلى الأردن والعربية السعودية والخليج وحتى إلى ما ا وراء ذلك 


على الساحة العربية . وكان الحزب على اتصال مع أشهر ر اشتراكي معروف في 


| الجزيرة العربي. 0 ١‏ وهر عباء الله و 0 


في لييا اردان 5 8 0 أشيع. أنه بدات 0 أيضاً في . مض رما نت : 
7 ظ ٠‏ وبدا الأفق. ارحيبا غير اد 1 كما هو حماس الحرعه وثقته ْ 
اوبالفية للعالم الخارجي الجاهل بتناقضات البعث الداخلية . 3 بدا 


ود ٠‏ مو سس الحزب ده العقائدي الرؤ يوي الحالم وكأنه تومل 


إلى مملكته .. إلى 'ذرجة: أن الصحيفة التونسية لاكسيون شرك سررة لوريستها ‏ 
عن ا :. «الفيا 0 0 صنع , اتقلابير ن في شهر) : 


لا 95 00 لق الانقسامات في 0 والعراق سرعان ما بددت هذه ' 
الرقى الخالمة الفثائلة . فقا ل أن ينتهي العام سقط بعث العراق وأصبح الأسد 
وأصدقاؤه تحت الحصار مرة أخرى بعد أن كانوا يحلمون بالتوسع . فقد ارتكب 
رفاقهم العراقيون أول خطأ قاتل .. وكانت له علاقة بالأكراد 6 تماماً كما حدث 
بشكل متكرر ر في تاريخ العر . فالأى رادء سكان الجبال ف في الشمال مسري 
على جانبي تخوه تركيا فايرا 00 يطمحرد إلى وطن خاص | نهم وعندما 
استولق التغيت وعد و الفرميود نَ. في الجيثْ ى على السلطة ببغداد سنة ١87‏ 
كان أول عمل لهم هو ذبح. الشيوعيين انتقاماً لمجزرة :الموصل عام ١488‏ . 
[ ولكن بعد أن.تم ذلك (حيث وجدت: وكالة"المخانرات المركزية الأميركية أن من 
+ المناتت تقديو أسماء كوادر الندرت الشيؤعي )كانت هناك خفية من أن 0 
بم ن الشيوعيين قد هربوا إلى: الجبال الكردية خيْث كان الرَغيم الكزدي »' الملا 
ا البرزاني يجمع قواته . ولاظهار نضالهم العروبي ٠‏ شن قادة البعث / 
: الشباب حرباً ضد الأكراد في حزيزان/ يونيوا1957 . 0 
وكما هر معتاد في مثل هذه الحملات ٠.‏ كسب ب الجيش العرأقي 00 
على المدن والطرق , إل انه يعد أن أحرق قرى عديدة . وقتل رامن 
لمم فشل فى احتلال الجتال وريقها المرتفع . #اوسلت سوريا البعثية 
واءً ليقاتل مع العراقبين ويشارك ىا السرن لالفتر” فتكبد هذا اللواء بار 
1 عديدة . . وكان تدخحله مغامرة غير مشجعة في نهاية الأمر : 0 
ولكن تبع ذلك ما هو رن أن الحرب. الكردية قد زاذت من حدة 
الخلافات فى العراق بين الحيضر ن والخزت + .ولا م ن الضابط ا 
عبد السلاء سد .عاق بال ' السعدي ا كانت «ميليتينا 
افد الرية المسماة بالحرس | القومي / خليطا من الرعاع غير ا 
بالقانرت بروعيوا الشعب وأثاروا احتقار وكراهية هيئة الضباط . وحتى الضابط 


ب 


01 


1 ةهكن ملم من ليقف في الاج على بد أحد مب الحرس 


00 القرني الملوحين التادقهم 0 


٠‏ دفي ل تشرين آثاني ل اسلنة لكوت قاف مجترعة من الا 


0 5 م المدا وي 0 ووضعوه لب بدول” أي شيء 
00 تلكاته وحتى بدون جواز سفر ونقلوه إلى مدريد . وكرد فعل على دللهة تاذ 
ايم | القومي .وأعضاء الحزب في القواعد دفاعا عن زعيمهم المنفي وكان* 


0 | هذا الانقسام . داخل الحرتب في العراق يهدد البعث كله . 


هنا امار علق إلى بغداد ومعه مده 0 أعضاء القيادة القوئية 0 وعلى 
أمل أن يهديء :القاعدة بدون أن يهين الضباط قام بحل | القيادة القطرية 0 اقية ظ 
“ونفى طالب شبيب وأصدقاؤه إلى بيروت د ميزان الحساب 6 وأعلن ظ 
[ والقيادة القومية سيقوم بادارة شؤون الع راق إلى أن يهم إجراء | القكانات ٠‏ حزبيه 
اجديدة 202 ْ 0 ل 1 0 ْ 0 ٠‏ [ 
0 م العو وو بل د لطر الدمشقي شق نبي 
در إلى جدل 0 الضباط . .فقد رأوا ف فيه إهانة لوطنية : 


ا 0 ولعراطف ٠‏ المسلمين , ولكرامة الجيش. العراقي وعزة نفعسه وحتى | 
الا . وهكذا كات 0 من الضباط بقيادة عبد السلام قارب 


بويع عقيل ا :جانباً وبالاستيلاء على السلطة في ١8‏ تشرين الثاني / 


0 . ثم حدث ما هو أسوأ أيضاً . من وجهة نظر البعث , فقد أعلن عارف 
على الفور مصالحة 0 عبد الناصر وأعلن أنه 97 ن لمشروع الرجنة الموقع ٠‏ 
في /ا١‏ ايسان / بريل 10 . وهكذا طرد البحيك ودعا أحمد سعيد ٠١‏ المذيع 


1 2 الى في صونت 2 إلى ذبح عفلق وزملاله ل 37 .يغادروا بغداد . 


٠‏ فاضطروا إلى الخروج 5-000 وبطريقة غير .كريمة . وبدلاً من | التمدد فى 
ل ال على تيد النجماء مر الأولوية لغي 


ص 15 ظ 


يسعى إليها المعث 55 0000 الناصر لتخل 'محلة الحقيقة غير 
السارة وهي أن البععث السوري. نفسه هر الذي .أصبح ح محاصرا . 


وكانت الكارثة في العراق صدمة مطهرة وضرية مل احية 3 «اللحنة 
العسكرية والأسد على وجه الخصرص على إعادة النظر في التحالف مم | 
الماركسيين الذذين كان يحل ممه في القيادة ابا . لقد كان من الواضح 
أن تع لعنوم لساري الى كان زراشسي يفال شود رن العورير مهمه 
الشوفي لاا يمكن السماح لهم بخلق الاضطرابات والمشاكل المدمرة كالتي 
خلقها السعدي في العراق . وتطايرت الاتهامات هنا وهناك حول المسؤول عن 
كي العراق . وكان الاتجاه يميل إلى لوم اليسار المتطرف . وقد أدى هذا 
بوط المفاجيء في خطوط الحزب إلى أن يتناسى عفلق والضباط. خلافاتهم 
لوي ل ورب . ففى شباط / افبراير 
04 ا السعدي وتلميده الشوفي من: الحزب وتعيمه مؤيدوهما وذلك . في 
مؤ تمرين طارئين فطري وفومي . وبذلك تعززت 3 الاسين البراغماتية 
الطيية ولكن | التزامه باليساز لم 00 2 وان كان درس الأزمة قد عليه أن 
' حلول الماركسبين الجاهزة لم تكن مناسبة له ولا لتندء آنا سيوف صرويا 
٠‏ الماركسي باصي العطافتل” الذي رُفض في دمشق فقد غادرها اليه عن فجر 
ظ اشتراكى جديد في جو ب بيروت الأكثر حرية : وأما في العراق فقد تم تعيين قيادة 


مر فته لاعادة بناء الحزب إنانية 0 الا تيوت قيادة اكات 0 حسين 


اشطايات حماة في 01 0 30 

أن التخلى عن الماركسية ‏ لم يُكْشِبٌ :حكاء ' البعث 'نقاطا كثيرة “فى 
0 2 0 العكس فإنه فَهمَ دلبلا اخراعلن الصراع الداخلي - 
الآمال بأن البغث السورئى يمكن إسقاطه: كما :: نو إسقاط نظيره العراقى هكذ 
ف أعداؤ ه ضده شن بحذ ا حلى من التحدي الذدى مثله مه في 


١ 6 


00 بالوااسابو, ويد وفك الامتحان في أوائل.ربيع سن 4 بحملة من 
0 التحريض ضد الحكومة فى المدن السورية ٠‏ وكانت العناضر الأساسية الثابتة 
31 “فيه هي الخطب الملتهبة في المساجد ضد البعث اللاديني والاشتراكي مما أذكى 
30 الاضطرابات قن الشوارع وأغلق الأسؤاق .. وراحت. السفاراق. المصرية _ 
000 رالا ف الأقطار-المجاورة توزع الأموال اللتفخ قش اللييت . ولكن كابت 
ظ ْ 58 على أية حال مواد وأسنات 1 السك . فمّد كاد الاقتصاد وك ن ْ 
ظ : التجار خافوا م ن الاجرا عات الاشتر ااكية وشعروا بتهديدها يم فأمسكوا أ 1 
... وجمدوها ولم يشخلوها أي وجهاء المذن والقرى فقذساءهم ازتفاع شأت تحديئئ 
0 0 النعمة من الأقليات وحلفائهم م ' ن السنييين ذوي الكل العرفي 1 ف لحان 
.ب المايزوة يكاذ يتور الددية بيجة يجيلهم اجنين اتوم بالا 
0 الأبواب المغلقة . 000 ظ ا 

٠‏ ونظرا لانشغال البعث في مشاكل اقستاله الداخلي الشغالاً كاملا : م 
١‏ يعط سوريا حر جيدة بل لم يقدم أية حكومة على اللإطلاق : كانت النتيجة 
0ن السك د , الاحتفال .بالذكرى الأولى لثورته بثقةٍ ددن ٠‏ 
كد كيدا التقناضة: العدةا فين حكيان فلم ا اله هه 3 
20 الاضطرابات غير أن مركز الم مرد كأآن مدينة حماة مغقل الأخوان المسلمين 
[ والقوى المحافظة ا ملاك الا 0 . ولم 5 العتمري ارق .والإخوان 
.| جذيداً.. فقد كانا يتصادمان في كل] خاءسوزيا منذ الأزبعينات .. ولا سيما في / 
لت فالملاكون 5-0 سهل حمص - .حماه الذين دفعوا ثمن ره 
: لاسي الخوران أكانوا جاورا ادق عبر افا ن» ودار في الاخوان قوة.. 
وما لباب سا 0 756 


. 2 في نيساذ / ابريل . ب 09 استعملت الأسلحة الناء د لول مر عندما 


٠‏ 0 اتاد وجرن بالمراعظ الثائرة اللشيخ , خ محمود 0 ع علي مممر ر جامع 


0 السلطان ' راح شتات الأخوان اسلف لاقوياء: يفيمول ره فى الظر ف 
ويختزنون الأطعمة والأسلخة . ويهاجمود دكاكين الخمور ويريقون خمورها في 
المجاري . وينقضون على أي. حزبىي. فحدونة ٠‏ فامسكوا ببعثى' شاب من 
الحرس القومي . إسماعيلي يدغى منذر الشمالي . فقتلوه وقطعوه وكان ذلك 
إيذانا بهجوم شامل شنه الاخوان على كل مظهر حزبي في حماأة . وعندئذ قام 
هر المحوين القومى حمد عبيد باستدعاء نجدة 1 الجيثر زاستخده 0 ان 


الدبابات ضد أحياء المدينة كسس لكان كا لست اسم تقال 


ون ولدى مواجهه. قوة. متفوقة تراجع المتمردون إلى د الذي جعلو 


نو ىن 


مستودع سلاحهم الرئيسي . وأعطى الوق فيد الحافظ - الذي كان يومها رئيسا 


للوزراء - الأمر بإخراجهم فقَصِفت المتحد ؛» والهارت المئدنه التي كان 


المتمردون يلون متها" النار: وقتل كثيرون منهم . وبلغ مجموع القتلى من 
0 1 
ّ_ الأخحوان سحي حوالى مجعر. حر واسر وهرب واختهى 02 
أخرون . 


حديد كاذ قد لفت انار قبل ذل يضع سين باعتبار ب يا . ومثل 


الوقت ١‏ في ا خلال الرجلة رن 5 الا 3 ده ا في 


السباععم بين لجان ة على جمعية الطلية السوريين في جامعة القاهرة وقد 


تذكر خصومه البعثيون باعتباره أصولياً لا يهادن ولا يتصالح<""2 : والواقع أن 
عواطف حديد كانت مركزة على دراسة | السياسة التي ند اكه اللايرة.... ولد 
عودته إلى سوريا في عام 7 بدأ بدراسة الشريعة في جامعة دمشق . وانتقل 
من هناك إلى النشاط السياسي السري فى الدعوة الاسلامية في مسقط رأسه ‏ 
يتعتماة السية ارجل مال سرا 00 00 كامقة . 


حكومة الل ف إساءة صد الله والطبيعة 6 "كاك النعثيوك كفرة ة مارفي فين ) يتتهكون 


١ 5ه‎ 


3 بن إلا قليلاً من الأذى في أعقاب معارك سنة 1854 فقد اعثقل بضعة شهور لم 
ل اسراحه على أمل أن يكون قد لَمَنْ درسه باريد ب ولض وير سارت 
3-5 السري على الفور . مراح يجند. أتباعا ايد للخجرلة التالية .. [ 
30 ل 3 اد الدامية النية لحكام بر الخد ةفاك أ 
بحيو ار #الحدينة كانت وائما رمزأ لاضطهاذ الريفيين الفقراء ومعقلا. 


للمذهب ١‏ السي | المحافظ 0 أن هؤلاء الحكام بدأوا يشمتزون منها باعتيانها._ 


. 1 صارت مركزا ع الحاقدة 2 ١‏ وعدوة لكل ما 0 : 


:1 دفي القيادة القطرية 5 شترك"الأسد” في “نكاد القرا. رات ٠‏ القاضية . : 
قمع الاضطر ابات إواتهام حماه من هو صاححب 7 والنهي . [ ظ [ 


000 اعد اياك م 1954 تأث مباشر على اي أقرب أصدقائه : 
عبد الحليم خدام الذي كان خلالها محافظاً لحماه .» ومصطفئى طلاس الذي 
ع ا لمك داه افعيك لمحاكمة 00 5 وكان طللاس 000 


١ _- 


٠‏ في سلاح الدبابات . وكان ف ديدي ع الأسد في مصرثم ألحق باللجة.. 


: العسكرية 5 انقلاب 1 


ييه إلى 5 ب البلد » فأشعل موجة جديدة من : 


00 الاضطرابات والمظاهرات في المدن الرئيسية” وأنزل إلى ١ل‏ لشوارع الحرفيي: 00 


: أصحات الدكاكين والعمال وأصحاب الصناعات اليدوية المتواضعين 1 
ْ يطالبون بالى ريات اليد ع“ وإطلاق 0 السجناء الساسسي ع اوإنهاء حالة. 
.. . الطوار يء الطويلة التى فرضها البععث عداة القلابه قبل ٠‏ عنام . ولا ل 5 3 
7 تين | كانوا يترد كاه هن .طيقات ت مللاك 21 ا وأبناء طبقات لكيه 
الأقدمين م سابك ورجال ْ دين ين .. 507 يوا 0 مدى عد الهم 0 


ا 


في المجتمع السوري .. التي الم حمل الطبقات الوسطى فحسب . بل امتدت ١‏ 


0 إلى صفوف الطبقات العاملة من السنّة في المدن . ولأول.مرة استطاع حكام .. 


الام 


5-0 سازيا الجدد 0 بفيسو! هَل افتقارهم الس ب درحه حرارة الجر : 
ب المتأزم وإيقاف نك الغضت: ب الشعبي بحن الف ريى اه التحافظ: عن رئاسة ‏ 

00 الوزراء سوير يمكن 0 يطمئن ار ٠‏ شو صلاح الدية البيطار َ الدمشقي ' 
0 ادن والمنحدر من الطقة الوسطى . الذي أذاع تعهدا بحماية جردت 


م 


الشخصية والعامة . ثم جرى اعداد دستور مؤاقفت على عجل . وكان ايد د 


1 


٠ - .‏ : 1 8 م , 
النظاه هل لخم نوسني ححيةه إلى سي افك 
١‏ _: ا 2 00 0 . . 0 


كما كان وأضحت : بالنسبة لعفلق / البعتيية العديية 0 يملكون 572 
القلير من | التاثير ل مجرق الأحداث ّ وعد ال أحس .بكابة عميقه اتشننت 
السجل ب 0 و5 المعته ع غاقد سوريا في شهر حزيران/ يونيو ١86‏ 

““ليقضي عدة د مع أخخيه في الماننا الغر بية وكات لمحاوفةها يسررها؟ ففى 
0 ايلول/ . امنتهي اشنا آم + الكقافظه. _قاسة الى زازه انين المظ ازا 


و 


حي عاد ال ا 0 
| خلال الشهور الثمانية عشر الأولى من الحكم تمكنت اللجئة العسكرية 
ف التخلص و الثلانت:'ارفات كبرى هى : المعركة حتى الموت مع 
الناصريين » وسقوط رفاقهم في العراق ٠‏ واق انا حماه . وكات من 
ٌ تمدع 0 ظ تقع خلافات بين الضباط عندما 0 ا فيما 3 في هذه 


(١ ً 
6 
-_- 


عو ارق دما - اقاسي من مم لفل 5-9 د المصالخة مه 
الناص كك وعارض اتكهياك ٠‏ الدبابات في حمأه . وقد سأءه سرور أمين الحافظ 


م سم سيا 


الذي أحس بأنه غطى على زعامته هؤ.. ولما كان عمران من. الجانب المواجه 
لحماه من حال العلويين ل لشمدر كو الجدينة حي لكان وق أن أعالفيا كه 
كم بذلا مه اخضاعهم بالقوة . ويد كانت مسألة كيف يجب أن ييحكم 
الداس | هي الموضوع الأهم في اللجنة فهل نيك : ن تنفيذ برنامج قلب السلطة 
التقليدي رأسا 7 عقبا. كما يرغب هؤلاء الشباب احير 4 باسلوت 


١م‎ 


050 أصحاب المال والنفر سيستسلموذ دنا قال ؟ اذ ملام 
سك تعيقه بأنه لا مفر من "اتتعيال المَوة ولذلك فقد أ قر أسلوب أمين ظ 
حاير الطان ووأى في أحداث حماة سيا تا لتك وتحطيم طق 


ا عاد راد بقم الاجهاز على الل ها . ويبدو ا نيوان كان أقل التزاما 
ظ 0 بنهج اجدري . وكان ٠‏ يحجم عن سفك اللدماة : ومن 0 اساءت العلاقات بينه 


وبين د يد وتخلخلٍ التماسك فيما بين فاق ١9+٠0‏ النبو ينثي مذ ذلك 
5 لفيا أثناء ذلك كان الاسد ينضت إلى شجار زميله الضابطين الأك 0 
رة ٠‏ منتظ ا فرصته الملائمة 9 فحين قامت اللجنة يادىء” ادي ٠‏ بدء 0 
0 دان أسترات بسار إلا أن الرتبة مع ذلك كانت تدخل في الحسبان . 
وكان الأسد حينذاك أصغر رتبة من جديد وعمران . ولم يكن مرشحاً بعد للمركز 

7 الول وخلال أخريف 15 كان يتوسط بينهما, وينتقل من أحدهما ا 
الآخر في ار رات ان 1 0 اللجنة هي محور حياته وكانت 2 


0 غريزته تدفعه للحفاظ معدي أنه اضطر 3 انهاية. إلى الانحياز لخدن 


الجانبين ا فني. بعد ٠:‏ أن هذا الاختيار 
: 00 إلهاماً من علم الحنيت.. أما لماذا فعل ذلك فلا يمكن معرفة ات 
بضورة دقيقة . ولعله كان م نجديد وجهة نظره بأن أمين الحافظ . .رجل 
1 الواجهة 5 الذي مط كم الأحداث | | أن كنل الع اعنن ‏ عير شعبية 1 
_ يزان بالأمكان ) ا ا ا نوها رأف 
في جديد شخصية أقوى وأصلب من عمرات ْ بل ة قد يكون الأصل المشترك هو 
| الذي ي تحكم بقراره ٠‏ فجديد مثله من الساحل 0 بالاضافة إلى ذلك كله 6 
رمد حينذاك لا يزال ذا نزعة راد ديكالية ولا إل جاه شاع المظالم. القديمة 
ْ التي حلت ببلده كه أن برنامج حديد لتاسمات الرانتعة كان اقريه الى لقيه 

ا من ساورب عمران مد انهاه الأعمال ال 0 
ا لاحقة اتبع ج طوبه عمران تر هجة)” مهما يكن وزن.هذه ه الأسباب المختلفة 





سر (رغم أنه ا 5-07 


5 سيا 


"0 0 1 


فإن الآسل” وصع مصيزه مع “جديد : وفي كانون الأول/ ار 3 


درجة أخوى على سلم التقدم : فقد ين آم لسلح الجر السوري وأعط رن 


١ لواء‎ 


وتمت هندسة سقوط عمران بسرعة لا رحمة فيها . ا عدران 


'بالعزلة داخل ناعنك د ةر القيادة القومية للحزب للحصوا ل على 
الدعم . وهي حر 0 المانها فى 'تخبوين الثاني على 
0 ل ”0 خطدا فر اقدره : عند قام عمران 
اعرعة قاف بحم رفن الينا فظة على السرية وكشف الغطاء عن اللجنة 
المتكوة وباح لعفلق ل يا 2 لني وضعت في القاهرة . 


وأعالني عا اللمكة الداخلية وطموحها في السيطرة ة السرية على قواعد وأجهزة 


5 ظ 9 وتكء يكاتها في التخرك من 0 الكواليين : .ولا بدٌ أن عفلق كان أصابٌ 


شك في الكثير من هذه الهو 1 اه اله لاتير ( :2 سيما اضيا القيادة 
القومية غير السور 0-5 ن ٠‏ فقد كانت مكاشفات عمران صدمة قاسية . ولقي عمران 
'عقوبة فو 6--22000 زملائه السابقين ٠‏ ذلك أن اللجنة كانت تطبق عدالة قاسية. 


0 خاصة بها ؛ فجردته من | مسؤ ولياته الحزبية والحكومية وأرسلته دون المزيد من 


الضجيج اليخدم الثورة) كسفير لسوريا في إسبانيا , ابلك الذي أصبح فرردا 
لدى السياسيين // لعراقيين . والسوريين غير المرغوب فيهم . وكان إذلال عمران 
إذلالا لعفلق . وفي محاولة فاشلة لتاكيد سلطته كأمين عام ملب سن القادة 
ْ القونية أن تحل القيادة القطرية التي يسيط ر عليها الضباط , ولكن الحزت ِب 
ضده في القطر فأرغمه على الرجوع عن 50 ا 
اغفلق ع لوه «اللى يلعبه حزبه في الحكرمة . ويقال إن عفلق أجاب 
بعك واحد على ألف من وأحد السائة :213 . ظ ظ 


وقد أدى. سقوط عمران ن إلى مزيد من الفائدة لأسرة الأسد » فنحين #“خابفة 
اللجنة العسكرية قبل ذلك ببضعهة شهور رذ واعيانا ٠‏ شكلت قوة ضاريه 


١5 


صغيرة لحماية جناحها في الحزب كانت مؤلفة بكاملها من عناصرها 0 


0 إلى : قي الايد لاما رفنت ات ستول وطن نايد 


0 ليصبح الحرس الحامي لرئاصة الأسد أو سرايا الدفاع ذات الشهرة . أو كما يقول 
بعضهم دات ' السمعة السيئة .. ْ 
:... “زيتفي عمران وإسكات ,غفلق د سس رسيي 0 
ظ 1 الموة. الاقتصادية البرجوازئي المدن وقال الأسد (كنأ مصممي. ن على إنهاء ظ 
٠‏ 0 :حفنلة من العوائل 259 7 ولك في رأيهم هر و الشرط الأول البناء نظام 0 
جديد اكثر در . وفي الأسبوع الأو ول م: ن كانون الثاني سنة ١5568‏ جرى تأمم 


5 وال ماله شرك ال 0 


عنتير الها من العمال . ل المنتقدون ساخر رين انان (أسنهاء الشركات الي قرز 


الاستيلاء .عليها قد 0 التلمود ' وعلى كل حال فسرعان ما امتدت. 2١‏ 
00 ل الدولة لون توليد الكهرباء وتوريع النفط ولج الأقطان ,وحوابى .سبعين ٠‏ 
بإلماثة من تجارة التصدير والاستراف:.. ٠‏ 


وشعر. تبحا 0007 بأنهم 00 الدمار 0 الم قواهم مر ار 


ظ 7 .ومن جديد قاموا بدعم من الوعاظ المسلمين بإغلاق دكاكينهم كاشارة تقليدية 


حدق اغيو” أن الدريي ظ القومي اللحزب وكا اكوا اسداس حديثة 
٠‏ التشكيل كانوا لهم بالمرصاد هذه الجر . قعامت زمر من 'البعثيين االقيات: تكس 
واجهات الدكاكين المغلقة وصودرت عشرات المتاجر فوراً . ولتحبيد المساجد 
| أمسكت الدولة نفسها بحق تعيين ‏ وعزل أئمة المساجدوسيطرت على إدارة 
[ المؤ سسات | الدينية ا المضصد لمصدر الأساسي اللوصايا المالية ة الإسلامية 0 
ْ ا ا ا ار 
0 مرت الزعامة المدنية في حب البعث بفترة أكد ر صعوبة وقسُوة بعد إبعاد 


3 'عمزاق . فالأسد ند 0( وقد 9 ا 3 الأعداء يهددو 2 من الداخل وم" من الخارج 


1 


لم يعد لديهما أي صبر على. تحير هؤ لاء:المدنيين ضند الجيش وكاتا' ا 
ته هده فادة. الحزب." الذرية يعتبرانهم مصردي الف را وسيئي “السمفة: 
ظ ا الل الملح. : لمن اسيكون الحزب ؟ ْ 


دي ام عاو ان اب و كبح اللجنة 
: العسك ية وذلك ع. 0 الاحتكام 3 نظمة الحر نت وقو اعذه اسيك صد 
الضباط فقد كان واضحا أن الصاد, ا كانت في أيدي القوى المعادية لعفلز 


وفى خضم هذا الصراع وجد الضنا لضناط: حلفاء حمل ب * ن لهم في در 


1| 


تعرفا باسم 2-07 ٠‏ زهم البكي: من فواعد. الحزب فى المتاظر الن نائية 


0 مثل دير الزور على مر | الف راتت ( وحؤران- 5 الجنوت “ له على 
الساحا 0 فل لامر ع ري اعبار ناير 


خلال الوحدة ٠‏ وعجز 0 عن كسب ولائهم من جديد بعد إعادة ا 
الحزب .: وكان ل نفورهم من عفلق كبير! لدرجة أنهم أول الآمر رفضوا المشاركة 
في أنشطة الحزب حتى بعد اتقلاب 8 آذار / مارس 0408 وقد د 
الأسد بأنهم «الخلايا الحقيقيه للحزب» . وكان هؤلاء هم الذين حاولت اللجة 
3 العسكرية 3 تجري اتصالات بيهم .عندما كانت في صدد انشاء ا 
ْ 0 


ظ 0 1 دارراالرتي مع الزعماء القدامى ٠0‏ 0 [ 00 1 
1 5 


ركد فهر الت ازمر التزاع العتاط ا قاد 2 بعد سنئوات 
عديدة ٠‏ وبعد انتصاره في | لمعركة بزمن طويل . أظهر الأسد شعور نوق اشير 
كإلى الهوة الواسعة بين عفلق وبين الضباط . كانوا يشجونه لأنه أوتوقراطي . 
يتواصل مع فواعد الحزب ٠ه‏ ولأنه قأم بحل الحزب.. ولكونه ذأ نزعات 
ويميئية» .٠‏ .إلا إن هناك أيضا الفجوة التي تفصل . بين جيلين ‏ وثقافتير ن وأسلوبين . 
اتعقلق .والميظاي. . اللذان لها" وها في دمشق وككرن ب النهانة والسلوكيات 
بابسا يد عيريا أل فين كان القاط صر [ 


5 - 


١ 


0 5 مخزين من وكائرا ساروا ديه 7 وبينتا كان القادة الكبار قد - 
' درسوا في الصوربون وقرأوا اداب أوربا وفلسفتها ٠‏ وكانوا د يشعرون بأنهم في 
مجالهم في عالم الأفكار المجردة. فإن العسكريين ألم يكونوا كذلك لم 
0 يحصلوا- فيما عدا تدريبهم السكري' - على. أي ثقافة تتجاوز مناهج .الدراسة 
ْ 0 في المحافظات دا فقذ كان الاحتمال ضغبلا أو معدوما أ في أن 2 
1 ل مختلفون هذا الاختلاف حتراماً لبعضهم البعض ٠‏ 
0 0 00 فروف 1-5 أخرى تتعلق بطبيعة الحزت 0 :فبعث عفلق 0 
كان أساساً منتدى للحوار والنقاش ؛ ومنبتاً للأفكار في زمن من القحط الثقافي 
ظ 0 ركان بذلك. يجذب الطلاب والمعلمين وصغار الموظفين 5 حين > 
في السئوات د الأولى من تأسيس الحزب وهي. سبنوات لا لا تزال ذكرياتها تثير حنين 


1 ا ن القدامي حتى يومنا اهذا .. كان عفلق ينادى برسالة من العزة القومية ظ 


ا ألهبت العقل والعراطاتة تو الكسف الشباب. ابفكرة قدرة أقطا.ء رهم المهملة 
الفسشيارة على اطتلؤل مكانها اللائق في العالم الحديث . وكان مفهومه عن 
ظ الحزب هو أنه عامل محرّض على حشد/ الطاقات وأنه أقرب إلى الشعب منه إلى 
1 أي نظام حكم ؛ وأنه بمثابة. قوة ضاغطة 0 , الحكومة ايكون دورها إبقاء ‏ 
الحكام على الطريق الصحيح والسويّ . في حين أن الضباط كانوا بالمقابل ظ 

ظ يروك 5 البعث أداة اللحكم . ٠.‏ وحزبا حاكماً 2 رم بوكر الدولتهم . 


5 كن عقا سكا ول مدي رحب , لتم لين الحو قد أقام فروعاً ظ 
[ -0 مسقط رأسه سوريا ء في الأردن سنة 1454 ولبنان سنة 1444 والعراق . 
0 اسنة ١9480‏ وليبيا'سنة 0 والكويت سنة ١988‏ واليعة وعدن اشنة وفةول ١‏ 
[ 65 فقد فشا دي ا ل ا 


ا 0 ا وحتى ا عام 1 ٠‏ 6 ل 0 0 0 00 الدعوة د 


مؤتمر آخر حل الحزب السوري الذي كان قلب حركة البعث . ولقد قفى | 


1 


عفلق ولم يكن في تركيب طبعه ومزاجه ما يكيّفه لعبور الخط الفاصل من 
المعارضة إلى الحكم . أما الضباط فكانوا ذوي موقف مختلف تماما . فقد امنوا 
بأتهم أنقذوا البعث من أخطاء عفلق ٠‏ وبأئهم ++ خاطروا بحياتهم حين | قائلو كل 
١‏ الذين 0 ولهذ! فقد أضبحوا الآن يسحتحفون أن يحكموا ٠‏ 





وقد خاض الطرفان صراعهما 8 إطار ل حدق الشباط 

. عفلق فإنهم قلبوا هرم الحزب رأساً على عقب وا نتزعوا السلطه اي 175 

قيادته القومية ووضعوها في يد القيادة القطرية .. 5 ل ندري هم . ثم عقدوا 

. مؤتمراً قطريا في آذار / مارس. ١9476‏ -لإقرا رار مبدأ ك ون الحكومة خاضعة كنياً 

. للحزب انا الأفين | القطرىي يحب أت :“يكبوا ل .عيكدهنا ركيننا اللدولة ُ وأن. .القيادة. 

القطرية هي التى تعين رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الأركان العامة وكبار القادة 
0 العسكريين . مكنا ب السو رد 4 القرمية إل أقل القليا 


7 وو عات باضطراب وقلق بالغ ن من الطريقة الني' كانت تتحرك بها 
الأمور . وكان متلهفاً إلى أخذاك مزاجهة مغ الزبجال يراق انهه ل قر اناه 
حزاية ٠‏ فدعا إلى مؤتمر قوبي في أيار / مايو ١9564‏ يدت انب الاكرين 
الذي لخدو عدا أن عدداً من أعضاء القيادة القومية غير السوريين ٠‏ مثل 
جبران مجدلاني اللبناني ٠‏ وعلي غنام العودق تضعوه بالخلار راف “بلك اللحظة” 
الحرجة والدقيقة . . . فقد شعروا بأن لتر إذا تعرضوا لضغط حاد أكثر في 
لمر دا كسهر المدس وومي م بصورة كلية كما حدث في العراق 
كانت سوريا البعثية في منطقة معادية للبعث عموماً موثلا لاثما لزلا 
. الحزبيين القدامى . وهكذا أقنعوا عفلز بأن يلترم الهدرء . وبأن يتخلى ‏ لإ 
[ لحي ل منصب الأمين العام الذى احتله طيلة ثمانية عشر عاما , 

ؤوقم الخان كل عتقه الرلان: اللاي كاتديويها فى النناايتة ا :' 
طبيباً وكاتباً أردنياً من أضل سوري ليحل محله . كان الرزاز قد انضم للبعث سنة . 
وفاز بتقدير الحزب له عندما سجنه الملك حسين . غير أنه لم يكن 


"51 


86 


ا القديم والر ع لي “وعد دعا 3 00 ظ 00 ل القومية 


٠‏ والقطرية في ذلك الضيف” ولك :المأزق اسنتمر . وعندما تم إنتخاب الأسد في 
| القيادة القومية ليصبح رقيباً يعمل كمير ن للضباط على المدنيين القدامى فإن ذلك - 
٠‏ لم يساعد المدنيين على الإطلاق . وقد تذّره الاطرش في هذا الدور بأنه كان 
وعدوانياً : معتدا برأيه .لا يقبل بالوفاق والمصالحة99 ٠.١ ٠,‏ . 


«١‏ 3 ا وعد هله المرجلة في ل 12 ان الضباط وعفلق أعيد خلط الأمد راف 


1 2 متوقع على يد شخص د سسوى الفرية ده الحافظ نفسه . فقد 
ا الحافظ أمام العالم الخارجي ‏ رجل سوريا | القوى ٠.‏ إذ كان اتضنك بيده 


0 مناصب رئيس مجلس ) الرئاسة ب 27 ا ن العام للقيادة .القطرية « والقائد العام 
ش اللعة 00 وزراء. هَ ولكنه بالتقسية .| ١‏ 0 ية كان وا من فشن دون 


٠ ْ‏ قاعدة سياسية او حلب حز بيه .. :فقد كانوا 1 بلجامه من خلف الكواليس 


|| 00 


ْ حتى أن الأسن دكر بأن أمين الحافظ «لم يكن يستطيع بع نقل جندي واحد بدون 
00 0 آ 


قل الخزب: مق ن المدنين 6 كانوا بحاجة نام إلى حليف عكري . وكا غير 


. 00 ء 


0 وانضم د نر وهي اوداز 'وضعته فواً على طريق ْ 
. المجابهة مع 0 احكام القوي 0 . صلاح اجديد. الذق كان شد القرار فَئ ١‏ 


أن 


لشؤ ون السورية منذ أواخر صيف ١556‏ وكان يخفي قوته وسلطاته و من 
ظ متواضعة :هي ْ الأمين القطري لفك : كه 2 لنفسه .قاعدة ل 
ا +.فقد قأم بمراقنة الجهائ الحكرين من خذل صديفه إلاء 5 راق الدكتور [ 
برع عر الذي عينه رئيس للوزراء في شهر آب وهو في الرابعة والثلائين .. 

ولاديرات مودت والمرجعات ت العسكرية بواسطة وزي ر الذفاع : حمد عبيد . 


ام 


و 


90 ولاء هذه 5 0 الى يرس الف 


2 - 5 أ ل : م 1 . عم 
توفعات المستفا قاسم | دبح سه خر أف للمادية وكانت مناسبة فك 5 لاف : 
ع ٠‏ -ابي 2 


اه 


وأخيرا من خلال الاسد وجهازه الحزبي في القوات التلحة كان جديد مطمئاً. 


عن 


06 اه د لمقلق 1 05 وحود ضابط اد ٠‏ م ا 0 م 


ف يه سر عايا 5 التلال الما أفعةه شمال 0 ربي ادمشقى 3 0505 6 0 0 اف 
. لت 4- _- 


إد ار .وان آخر مرة شعر فيها 507 ال جال كي 0 ١‏ 


بموحية القيادة 50 إجراء ىق عل أو طرد للضباط من عام يدوك 


الحصول على إذن من القيادة القومية . وتمرّد صلاح جديد. فورا على هذا 


الععدة وأمر العقيد. مضعلفى. طلاس بالقيض داعال ااترجاي حيبص اراتك 
وكلاهما كانا معر وفين بولائهما ١‏ للسيادة القوفية . 


كايت: أ الكرة الآن لفون ملعب الحربين 0 حيه 


اجتماع ص رىء الاصدار راد بح ابي ل القيادة ا ل 34 0 


أقاموا . أو على الأقل وريرا: 00 قيادة كاملة جديدة لسوريا : إذ أعادوا 


التطاد أل لى رئأسه الوزراأة 3 7 وجعلوا الفريق أمين .الحافظ لي ان 


اخدير انتقيا أعضاءه باليد 6 ' واستدعي محمد عمران .٠‏ المطرود من ْ اللجنة 


0 0 عير 1 رأ للدفاع وقائدا ا 0 المسلحة . 07 


0 ا 0 ا حاجه اللقرا 0 عدن ورفاقة 00 يعبأوا ١‏ قط نهذه 


اا 


حم و 


التعيينات 7 وهكذا 1 الطرفان لان 5 حربتب ُ ادك 5 : الموة وحدها هي 


القادرة على لصم , الأمر 


وبالرغم من أن الآسة لم يكن يسما ميلا أى تعاطنا يال القانة القدامى... 


3 





5 
!/ 


فإن الطريقة الت رد 0 الامور: 205 لمت تسعده . وانسجاماً مع - 
عراف 06 لدية "كال ا يحاؤل: ترقيع الأمور, / وإذا لم يكن ذلك ممكنا . 
٠‏ فليظهر الحزب نفسه من خلال الجهاز الحزبي.نفسه . ومع اقتراب بوادر الج" 


في النزاع القائم بين الضباط وبين القباة: القومية في الأسد بعيذا أما بداعي 


ْ م أو نيت الحدن . . ولمثل .هذه الأسباب أخذ في ذلك الصيف إجازة من 


مهماته كام للقرة الجوية. وذهب ب إلى لندن لمدة ثلانة أشهر . .واصطحب معه 


أحد كبار ضباط السلاح | الجوي ناجي جميل ٠‏ وامر الش شرطة العسكرية حسين 


٠‏ لح والطبيب يبوسف “شان بغ وكانت تلك هي ٠‏ وحتى كتابة هذه السطور 
ول ْ سى ريا 00 بريطانيا : + واكام اليجان الأربعة ف شه 5-3 ْ 
كن تيون 2 ف ا 1 الآن أن اتصال الأسد الوحيد . بالرسميين 


ا عد ليو 3-0-7 3 


0 دك لبريطانيا علاقة قصيرة الأمد 0 00 رع 


5-0 وري حي اأرودته طائرات 0 ١‏ فيما بين ا إلا أن هذه 


5 ل ة الأسد اا 8 «بريطانيا فكان لتلقي علاج 7 في ظهره وفي رقبته جع عن 
! هبوط اضطراري عندما كان طياراً متدربا إل أن م والامة ربما ا 


من رع الم اجام 


0 انقلاب 04 3 


بدأت المصادمات ' بين 1-0 في 5١‏ 0 :شباط سئة 18455 عندما 
ل اللواة» محمد عمر 3 أن يحتبر سلطاته الجديدة فأضد صدر أقرا نمل ثلاثة 0 


للمخابرات العسكرية الذي د كان عند في إدارة شؤ وذ الضباط » والعقيد عوت 


ْ رول ونما 


لاك 


أخرى:. وفي ؟7 / شباط قامت اللجنة العسكرية بالرد على الضربة . إلا | 
قامت أولا بحركة تمويهيةلإفقاد الخصوم توازنهم . اا 
تجكده» ذه لنحركة بواسطة غيدعة قام بها قاد الجبهة بة المواجهة لاسرائيل . 
: “الفناظ الغ عبد الغني أ اهيم ا الذي اتصّل ا الجيث بن بدمشق ليفيد 
٠”‏ لان شجارا 0 بين ضباط خط المواجهة ٠‏ وأنهم سحبوا السلاح وشهروه ‏ 
فى رجه بعضهم البعض . وجعلت ه هذه الخدعة الفريق أمين الحافظ ووزي 


ادم تًَّ عمر إل ورئيس ليق ركان يهرعو 0 ليحلوا شرن 1 3 ى وبعد أن ضافو؛ 
ظ على ١‏ الوسر انث راغت 8 في نقاشات ا ٠‏ عاد الثلائهة إلى ى 0 0010 
اشير 0 ف راشهم في الغالغة مداها وم 1" 1 شاط وبعد ساعتين فقط 


0 استيقظوا , بصدمه قاسية على صوت الر صاصٍ 


5 2 الفجر قام فدائيو سليم حاطوم. 6 ره قوة رفعت .الأسد.الضارية 


وكتيبة دبابات يقودها عزّت جديد . بشن هجوم على منزل الفريق أمين ١‏ 


الحافظ : من داخل المنزل قام الفريق و انه بدفاع شجاع . وا اخلاق 


8 
مده 


اليا ديه المنطقة. من وسط دمشق . حتى الظهير ة إد كاد أفراد المغاوير يأتون 


موجة بعل موجه للانخراط في القتال -اواخير » عند نفدي دخيرة 
المند لغيه » وقتل الحراس . وتهدم المنزل بقنابل الدبابات . وجرح أطفال 


م 1 
ظ جرسه الملازم محمود موسى قد جرح ونقل إلى المستشفى حيث لحق به عزت 
جديد نقضبدك. الاجهاز عليه إلا.أن موسى . سق له أن كان فدائيا لذلك تدحل 
حاطوم لانقاذه وهربه فيما بعد إلى. بيروت) . وكانت حصيلة القتال خمسي 


لحافظ (وقد فقدت إحدى بناته عينها فما بعد) استسلم الفريق زوكان فاتك . 


ظ وتلق النامن ع الجر تر 5 الركام ليحدقوا بذهول إلى 
'المنزل المتهدم الل 0 الطوابق المنهارة ٠‏ والماء يتدفق من 
الأناحت التشتحرة :.. ,ووقعة علافاث: فمائلة فى : المدن الأخرى .. وصمد فى 


١٠١م‎ 





1 ا 


. يصدر بيانات تهاجم الانقلات . كان مريضاً وفى: رجله عرج بحيث لم يستطع 


حماه ع القاطا الموالين للقيادة نري حنى اأعضنهم اقوة من حمص 
يقودها مصطفى طلاس 0 وفي حلب سيطر | لموالون لعفلق على محطة الاذاعة 
فترة قصيرة بينما قيل إن هناك مقاومة ة رمزية تم التغلب عليها بسرعة في اللاذقية. 


ودير 0 0 


غيل | فيها . 00 ذيك عدم الحاجة إلى هذا الملع” : أن 05 كان 
50 استهاله في . مثل .هذا الندات ع الحزيئ الداخلي 0 كان القتال 
محتدماً قضى الأسد ذلك ) الصباح .على الهافف يغب أو يرهب تدساظ الوحدات 1 
في سائر أنحاء البلاد يوار ملام العسكرية . ظ 


ير القتال قور قطي 7 كامل للجيش_ والحزب والحكومة أقصي تبموحجية 
عوالن. ١‏ ربعمائة ضائط 57 . وأقتيد هين الحافظ , ٠‏ ومحمد سان والقادة 


ؤ الموالون لهما إلى سجن المزة » القلعة الكائنة في دمشق على قمة تل . 

يحبمن السجناء السياسيون البارزون . كما عنقا ل في دار:الضيافة يد 

ثلاثون من البعثيين القدامى. من بينهم البيطار والأطرش وشبلي الأيسمي 35 
ظ [ .وكذلك ا عاء القيادة القومية اللبنانيون والسعوديون والازدنيوت. ومن بين القادة . 
٠‏ 000 الكبار في القمة اظل د ال زاز وحده يقاوم متنقلاً من مخبأ إلى مخبأ . وهو 


1 


أن يقوم بالرحلة 0 التي 7 بها ليدم 38 عبر الجبال. إلى البنان في تلك 
الأيام . ٠‏ [ 


وبعد الانقلاب وإلقاء القبض على اده فيز 00-6 جل اق ل 
بيته ينتظر الاعتقال.. غير أن النظاه الجديذ .قوم هذا الإغراء . ا ل 
الوقت المناسب إلى لبنان ومنها إلى البزازنا ل ٠»‏ وأخيرً إلى العراق حيث قدم له 


البعثيون الموالون له والمعارضون الرفاقهم الحو ريع بلجا استزموو لبه بعد 3 


استيلائهم على السلطة في عام 1458 : ولكن لم يقذّر له أن يرى أرض موطنه . 


3 9 


ا 
ل 


أثانية قط توسكد ا بتي 357 اربع قرن م النضالوالتوجب إنتهى عمل أشهر مط 
الو 5 ف العري 00 له 0 


ع6 


3 وكال من اول أعمال النظام المحادي تعيين الأسد وزيرا للدفاع وتاباقة 
من ا قأم ر باه منضور الأصطرش وجيران 0 وغيرهما من رفافه 
0 


- لسائ: ن في الغيادة القومية في مكان اععاليم لسر ع : ن 'صحتهم ويتكلم 


معهم حوا ها حر اد احا شاك الأطرش ن أن الأسند كان ميتهجا . ولا 


ان الأسد قد شعر بالارتياح لكون الصراع الذء ل دري اد ا جل تي 
حا م 2 
نهاية المطاف. ٠‏ وك 500 أنه الم ليم يوافو على الأسا ليب التي استخدمت 


لمن ' وداج بعل د 00 دموية الانقلال عن قائد المغاوير 
المتهور سليم حاطوم يمنا رمه اذ اط قن عل ونا عرو محال ماسحو 


فبعد بضعة أشه” من تلك الأجراك أخبر كرانا ل صحيفة (لوموند) نان تذخحا 


2 


الجيش كان 0 5 2 كهنا بات اعد كان" ف تر حر 


#كاى 


+ ولكن .هذ الميحتقة كان :ضبروريا لاليساء: وركتاسوزية «القيادة, 


:القومية 2*2 .بجألا عناقة إلى ا 9 نه في عام 00 مام هر حربئ أنه بردد في 


الاشتراك 0 أحداث 00 قمراير. ١555‏ وأنه رفقض :بادىء الأمر وزارة . 
الدفاع 2030 . على كل حال 580٠‏ ومهما يك ب لك الضمير هذه 6 فإن ‏ 


الامين أصد ح على مقر نه من | القمة 


0 


هوامش الفصل السابع 


لح عام مصد, ر سبق ذكره ص #نل كلماه 
(5) مقابلة مم توفيق عبيد القائد حي في السوندك- خلال ديكتاتورية الميشكلي اداء 5 
د 0 8ة)ع) . ظ ٠‏ 
5 القيادة ذات ف لفان اعفاد تكرت بو خيود الك وفي وثلاثة ماركسيين أ ق هد خالد. .. 
«العكييه الحا الذي المنكية نلو علوي واحيد أ عيضي « ادس حك ترف د 
.وثلائة من أعضاء اللجنة اسن جيه هم الأسد. ومحمذد رباح الطويل وحمد عبيد:. 
0 المعو الى ف الأتاس الاشت كن "المقيى إلى اائلة مه ملاك الا راحي ا حمفن. 
ب لامر ذاي؟ ارك ١‏ لمعيه 1510 


8 ظ 
ل(ه)! بن تسور «وحزب البعث التجديد في ونا ٠‏ في مجلة التا, ريخ المعاصر الجزء .الثالث 
0 4 : وايتامار رابينوقيتتش 2( ”0 البعث» 15# كدوا ٠‏ القدس 0 
3 (5) «بعض المنطلقات 0 نه الس الرابء ‏ ص 777 - 1 
0 000 أنظر رونالد ر. .ماكنتاير: حرتثب. البعث م الا : . العقيدة والسياضة والاجتماع ْ 


والتنظيم ييا بوره ل مطوءة ترجا ايستراليا الوطنية +14 صر لقا /ء 6خ حول 2 

ظ م 0 ا اا 0 

)04 رك الأرشورق <#المولقات الكاملة والح ءان الخامس عي دمشق 19108 1419/5 . 
ظ (9) مقابلة مع ال لمن الاسد (دمشق - آيار/ مايو 1988) . ظ 

060 ا أحمد الأسعد (المعاصر لحديد في القاهرة والذي ابح ا ا للد‎ ١ 

0 .في حماه) حماه : في 8 نيسان / ابريل / ١988‏ . ظ 

. 1984 ستابلة امع أخحمد ل رمنتم - سراي 36 ' أن ب م اغسطس‎ )١١1( 
. ١9448 :(15عتارلة من الرئين الأمد 4 ديقو ارم مايو‎ ٠ 


. ١488 مقابلة مع منصور الأطرش في القَرَية فى 78 / نيسان / ابريل سنة‎ )١4( 


1 (19) لوموند رم نموز 7 يوليو )١955‏ . : ا ْ 
)١11(‏ تقرير الأسد إلى المؤتمر القطرى الام سثنائى الرابع من ٠١‏ إلى ”١‏ أذار / مارس 14594 نقلاً 


ضيه 


> 


عن جريلة.الانواز) البتروية ناف اغلد 18 نتوين الثانى | ا 00 


١/١ 


















































« #اوااسمي اه امل على عرى الال عدظ 


+ 


م 





واأمشذدء 


5-3 


7 ا 0 /الشامة - 


0 أدت ود الداية داخل م صفوف البعث في در ١‏ شباط/ فبراد إلى 0 


بف الحكودة ال أصبح 0 0 أنها اك كثر الحكومات التي . . 
عرفتها س طرق وكانت متهورة في , الخارج ء 0 جذري في 9 


| الداخل . : ١‏ فقد أدخلت البلاد في حرب . وحاولت إعادة تركيب المجتمع من .2 
السقف | إلى القاع » كما | اكتسبت سمعة بأنها تقمع الشعب وتتخلص بوحشية [ 


0 ممن يتَحَدَونها . كم كان مدى قوة الأسد في هذه الحكومة وما الدور الذي لعبه 
في هذه التطورات؟ ٠‏ من المؤ كد أنه كان يؤيد من كل قلبه الهدف العام العريض 


0 لقلب اتركيب ونيا الاججتماعي والسياسي ا والاتيان إلى المقدمة. [ 


0 ع .]| ل . ورغم 00 كوزيرة قن ه هذه الفترة الم كن سيا 5 
38 ولم ع1 صوته » هو المسيطر شي النظام الجديد : 0 ظ 


ظ 0000 ْ 


ظ كان ن النظام قد خرج من انك عستو امهرد الضراع على السلطة أعقيت 
انقلاب عام .1١95‏ أما بعد دحر المنافسين الناصريين. وإخماد المعارضية 
اليمينية والدينية في حماه. وإزاحة الجيا ل القديم من البعثيين. فقد ضفا الجو 
للجنة اسار رضي اموز التحكم : وأدى ذلك إلى تغيير في أدوات 

السلطة . فحتى تلك اللحظة كى نت اللجنة العسكرية نفسها هي الجهاز المركري 
الذي يفرض الضباط إرادتهم من اخلاله: أما في عام 19475. وبعد أن ضعفت 


اللجنة بحروج عمران منها. فقد ازدادت لوي وفقدت كثير | من مبررات 


1 - 
ب 


وجودها حالم احتكر الصباظ 3 فبضتهم جهاز الدولة . و سم تعد هناك حاححه 


2 وكان من نتيحة ال خرلة لى حكوية عدي أذ صعد صلاح جديد نيصح 
حاكوسوريا وماق رئيساً للدولة. بل فضل ن.يحكم م: ن خلال منصب يبدو 
متواضعا وهو ال المساعة للفيادة القطرية لحزب البعث. ومع ذلك فقد 


هو الرجل رقم ١‏ . فملا القيادة والحكومة باتباعه وأصدقائه ووضع بصمته 





الأحداث. بينما راحت الهوة تتسع بينه وبين الأسد. 


٠١ ٠‏ وتددم يلق الم بالمسعيل» لم يكن فك لير شالع السد قا 
٠‏ الإن انغماس جديد في تسيير شؤون البلد ل 0 ش 


منخالا واسعاً ا ة شؤؤن ا ضر ونما تاجدية كان كر اشاس 


0 


ركد التامزع فقل كان يعرنك عيذ ا ااغيدة التنيظر ة على الجيش. ولذا فقد 
كن همه الأول بعد انقلاب عام 1958 أن يسثولين على مكتب + وول 0 
كر فرق وشم حر حير ليناش وه عاك اف الصيخ ونيا 
: للأركان. أما في عام 1955 فقد كان عليه أن يركز على الحكومة المدنية. 
ولذلك اعتيد ها «الافه للمحافظة على ولذى الس ركان الأد قد سان : 


صلاح بجحديد صذ محمد ع ا وظل رفيششه الثابت القوى | أعواما طويلة. ولم 


يك يبدو أنه يشكز خطورة أه و تهديداً. 


ل 


١+ 


001 وفي عام 1455 كان حويد رجلا وسيما في الأدبعين من عمره: ا ظ 
00 ناعم الكلام . يرئدي في العادة ملابس مدنية . وكات بطبيعته كتوما متحفظاء 


ظ ٠‏ وكان يبدو أنه لا يحب الاتصال بالناس . ونادراً ما القو” >خطياً أو ظهر في 1-7 0 


عام . .وكان معروفاً بأن له أخلاقاً شخصية عالية ولم يكن يهتم_بالثروة ولا حتى . 
الرائحة والتنعم لتنعم . بل كان يعيش في شقة بسيطة قبل ل آثانها كانت قيمته تعادةك 


[ أقل من مائة جنيه بتري . وكان تقشفه وعزلته عفان مواطنيه الكان: ن وجذدوه 


م 


غامضاً كاللغز. . فهذا الزعيم ييه لم يشاهده أحد 5 لذ 0 أو لتقف" 


فنجاناً من 0 التركية في مقاهي دمشق الظليلة في الهواء الطلق كبعض 
اللا .كان 0 لى مكتبه 0 فى بنأية متواضعة من أوعة طوابه ا 0 
حافة ضاحية سكنية. د في ونث سار وقد لم كه كل مذ ار ن طويل . 


ب امع لاسي نا نستين لاثنين من أشقائه اللذين كانا متورطين | بصورة ثقيلة في 
5-0-7 نشاط الحزب القرني الور الاجتماعي المحظور مند عام ههو١‏ بعد اغتيال 


ظ عدنان المالكي . ٠‏ وكان أحدهماء غسانى قد قتر ل. على يد المخابرات 2 السؤوية 
ال /مواء وأما ااه فؤاذ., 'فقد أنقى 5 سنوات في في السجن 3 د 


ا يتعاطف سر أمع دي ليل ا ويما أ نه كان علوي افقد سرى | 

بين الناس تهامس بأنه يفضل أبناء طائفته ثفته بلا وجه حق . 
0 1 "كانت نزعة جديد كرس زيمن لرغة الأسد. 5 الفريق اذ لي ا .اختار 0 
1 ميوله : تله أطاء : من ذوي الآراء الاشتراكية الملتهبة قذف بهم إلى 
العداميت له الثلاثة في الدولة . فالدكقون نور الدوق الأتاتس ‏ لايل 


0 | الم 9 رد لأسرة الأتاسيء. من ملاكك لا راضي كارا بيط ونااداك يرم بعلن يريك 


حمص. صار ونم الما فقد كان من المفيد وضعه في مقدمة الواجهة 
ظ للطفي: الراى “العام الورك ولا سيم الأعلنة الس والد ع ر يوسف زعين 6 
الاين الأشتراكي لتاجر غني من مدينة البوكمال في وادي الفرات استمر كرئيس 
الور أما الدكة الج اسه وزيرا للنخارجية. وكاز اق ع * 


26 ظ 


.من المثالية المتعصبة. وكان من أبناء عائلة دينية علوية كان لها من الغنت ما 

٠‏ مكنها من | إرضاله الدراسة الطن وكان الثلاثة جميعاً متمردينَ من خلفيات مسؤارة 
0 ومتنفذة .نسبيا. وقالت الصحيفة البيروتية اليومية التي تصدر بالفرنسية (لوريان) 
| ساخرة: « حر يح ثلاثة أطباء. لا يد أنها مريضة». 


كان الأتاسي ٠.‏ وزعين. وماخوس م من “اختيار جديد. كان ود 0 
مناصب وزأ, رية مختلفة منذ عام ١9458‏ ا لم يكن فيها ما يهيئهم لمثل .ذلك 


! 


| الروذ وكانت الحادةة التكوينية في حياتهم هي العحرب الجزا زائرية ضد فرنسا 


مك اكور ع عدر ١‏ فترة كأطباء متطوعي: ن مع قوات رارق بومدين . 


ومما لا شك فيه أن ن تجربتهم الجزائرية قد شجعتهم على الاعتفاد بأن إسرائيل . 
مثل فرنساء يمكن إرغامها على التسليم. وكان ذلك خبطا قوي البروز في نسيج 
3 عتهم الجذرية المتشددة اوكانت خشونتهم في الحكم تبدو من خلال نقص 
٠‏ الاعتدال لديهم. فيوسف زعين كان رجلا ماهراً ومصمماً. غير أنه كان ذا طبع 
فت غالبا ا يصرخ بموظفيه . ويدق على طاولته (وذات مرة 0 


0| 
| 
! 


سطحها وقلب محبرة) نما كانث عصبية ماخوس أحيانا تجعل كلامه غير 
مفهوم. وكان تشدد الأطباء الثلاثة يؤث 0 طراز ملابسهم . ٠‏ ففي زيارة لباريس 
كان زعين يرتديى حاكتة ‏ «سبورت) من طراز ماوتسي تو بع نغ. فقيل له إن الجنرال 
١‏ ديغول لن يستقبله بتلك الملابّن:- فدمدم على ري بكار أخر مر 


ل و عن اوس ا 


م د بأنهم يمثلول 1 “لمعت ' «الجديد وتوحدهم 9 حول 
التغييرات التي يبتغون إحداثها. :كما كانو ار بشع كن فى .أن لديهم ذلك الاريج 
٠‏ السوري الخاص جدا والمركب من طبع واخز كال تتوالنه ممزوج بتالشتك 
ظ 1 رالارتياب. وفيه التحدي والاستعداد للقتال 1 ولدى الكث رين من . من العرب عور 
1 بأن الأمم الأقرى لم تعاملهم بعدل ولا إنصاف : وهذا ا انين فين أكثر ده للق 


0 


ىم 


2 


٠‏ ع ولقد كان 00 قل 0 قائمة طويلة من المظالم ا 


الأمل. كالتمزيق الأودبي لاف والاستعمار الاستيظانني الصهيوني لفلسطين. 
الا رض العر بية. وخحيبة الآمل مع عند الناصر والوحدة :العن نكلمة والحزب. 
الذى فشل . (الحوف امن الخو كر 00 والمخططات ٠‏ الأجنبية. : “كان 0 هم 


له لس اشن في أول وزارة صار عضهوا ها 


اام لو ارو اسورد الجانب الامنن من الأغور افا : اوهنا أ ابشاكان” انحيازه ‏ 


ا” فمحاء بأخمد سويداني وجعله رئيساً للأركان وا رفعه إلى رتب 


.ب 


0 


لواء : وكان اويدف بد ال ليان 6 دي اذرغا اقرف الحدود الجنوبية . 


دونك هذا ل كملحق عسكري في بكين. حيث تشرّب جرعة قوية من مذهب. 


ماوتسي توبغ . ولم يكن الأسد متحمس لرئيس اذكاة الجديد هدأ الدى ا [ 


0 | باعتباره صنيعة صلاح ل الاسقة ووراء الكواليين كانت: . 
هناك أيضاً خلافات حول مو ضوع حساس كان قد بدأ يتضخم ويكبر وهو كمية. 
الحرية والمساعدة الي يذحت أن تعطيها شوريا للمتسبرعات: 'الفلسطينئة التي 
“تاق قن عل اسان ب كان الاك رين جرت باعلة القاتدين ؟ ولد 
اردان لوده تنسى_النزعة: كان 0 مجالا من . الحرية أكثر مما كان 
وزير الدفاع يراه من" مقتضيات الحكمة. . ئ 


.كان من 00 الضباط ا ا 500 أعيلهم. أجديد العقيد 


محمد رباح الطويل» السني من اللاذقية» الذء ٍ بي أصبح وزيراً للعمل عر 


ت المقاومة الشعبية + أني 38 ديا انذاك 0 ان ٠‏ الرأي الع 1 المننان 


ادامل ؛ الشديد ٠‏ الاندق فاع وأح ع المؤسيين له 0 


6 


0 وأحد "ال دان مانس ب جديدك . والذي أصبح وزيراً للإصلاح. ظ 
لزاغي ابل أن ؛ يتسلم السيطر عل فو الأ باللاعليي يار 'المنضت الذي 0 


5 أكسبه سمعة مخيفة في فسوته , 


لال1 


كانت مي الشخصيات الرئيسية لين سيطربها البعث بوجهه ٠‏ الجديد 


0 لك 5005 000 0 ناسرف كارن ال 
مما ينبغي فقد كان باخرين ي : يترأسه حديد ملف هد > ضباط من الرتي 


م 


الود رفعوا اج ردب الجنرالات العا لعانسيه سس عشيه وصحاها. ور عدا 


يلي قليلي الخبرة دفعهم فورال تلك الأيام | إلى. ميدات الشياض ؟ 00 
لمي ال لمدارس ومين ال المعثية آ الذين احتلوا دوائر الدولة 


عتبارهم كوادر النظاء الجديد. وكاد 0 0 عامة 
ناس ولم يكن طني أي رنين» بابكناة ء الأتاسي.» وكانوا من أبناء 
. العائلات المغمورة. ولم 0 0 باحترام تلقائي. في وسط جو قد ابتعد 
[ إبنعاداً أساسياً كبيد عن التقاليد ور لت كانتت أسنن البحكتم فيهنا به تقوم على 
شبكة من +.الرعايات الابوية لجال م م ن ذوي | الأسماء المعروفة في الحياة العامة 
كن الأسدء الذي | لا يملك ثروة ولا ارتباطات. لغزا غامضاً كالقادمين الجده ‏ 
1 الآخرين. 00 
1 ظ ومع ذلك ورغم علاتهم ونقص اخبرتهم ) فإنهم ار دح ر النظام - 
ظ القديم بواسطة التأميمات اصلاخ الأراضي وأحلوا محله نخبة سياسية جديدة 
0 من التحالف اسن أبناء الريف المثقفين 0 الطبقة ا 0 في 


: 0000 5200 


١ - سات‎ 


2 لام حديد يضفي د اليلد طابعه التطهير 533 الحتبلى اخشينة: 
5 رواتب ائيس “الدولة والوزراء وكا | الضباط والموظفين :الحكوميين 
واستبدل 5-06 رات “الف سيك نمم 5 والليموزين “الشوداء استما: رات أكثر : انها مل 


الفولكس واعن والبيجم و (5 5 اكت القلساد” ورفضه باحتما, ر بينما أصبح 
الصراع الطبقي ضيق الأفز . وانتقاميا. فطرد من السومة الحكومية أي شخص له 





علاقة مهما كانت بعيدة باا لعائلات المتنفذة /١‏ عدي هوا كر الجيحم د في داته 


اما 1 


]د 


ش ث 


نظيفاً. ولا غبار عليه . . إلى درجة أن" الناس اصار روا يكشول الكشف ١‏ عن أسماء 
0000 اخوناً . من التعرض ا التقافية ١‏ 0 ود ره الخا/ رعية 38 رك 


عوا د 0 


٠‏ الذاتية وعدم وحود عا سيأسيه ة لهاة", 0 امتادك 1 أكثر لي نيت واحد 


ضار شليئاً لا يُنظر 0 ا ب ا 


الأسعار وهرب العا نين على اله رتب خارج البلاد. وامتدت (النيط : الحكومية 


رن المداوية الخاصة الي كاذ ره دا مؤسات ف : أما تلك التي | 
00 “الذه ولة. 'فأغلقت. دفي هذه يه بدأ الفقراء والأقليات. [ 


00١‏ ن كلى انو يغمرون الجدن كالطوفان بعد أن شعروا بوجود تغير 


لصالحهم. ويلك 'غيروا نمظ نمظ الحياة في تلك 0-06 1 وقد بدأ هم احيرا أن 


٠ ١‏ تلك كان د عكرة الع رومين الذين ب أرض ع والتي لكر انتتصار السهول 


الذي "تنناوح فيها الرياح ؛ على أضواء المدن البرا قة. وبهذه 3 عدا عه : 
دولة الحزب اللينيئية راح الناس في ؛ المجتمع ع يصنفون مأ بين عدو وصديق؛ مع | 


ما 


تقسيمات فرعية. فيما. بي العاف «فالعمال». ا و«الفلاحون) و «الطلبة» 


٠‏ 3 لتنامع لي نوا كأصدقاء . عن «الاقطاعيون» و (الرجعيون) فاعتب روا 


: أعداء بلا اطي رغم 5 المجال للتسامح م «الرجعيين الذين لا 00 


| منهم). وبَدَا كان كوت المرء سور فقط لم يمد يعطيه أي حق. " . وبدا النظام في 


تحويل 0 سوريا وشخصيتها . 


ا 


مو سييا. 


متابعته لبرنامجه شديد التعصب مذهبياً وكأنه يحاول تحتيق : ٠‏ لا يقل عن 


وكان هناك بالطيع جانب إيجابي . فصلاح ارق وفريقه كايا ارا رح 


ف 


لمحن اجنام وين 07 وان انه انان ام فقد بذلوا 


محاولة للتخطيط الاقتصادي المنظم . كا ا العما ل في ,إقامة الى التخنية 


المشاريع بخ متاعية كبرق كشبكة الطرق وسكك الحديد. وسد الفرات العظيم 
ظ الذى 1 حلم سوريا الطموخ منذ عام 5 وتشغيل . حقول النفط الحديثة 
1 الاكتشاف في الشمال الشرقي وقد 7 نمثت معظم اتلك الع ربع [ بمساعدة . 


0 


ا 
هه 


00 سوفيانية . ذلك أن يوسم غير قد حصا ل على وعد بالمشاركة ١‏ ونان عد 
0 لماي : أسابنء ل استلامه لرئاسة الو زأرة . 


د 


ظ 0 اوقد ترددت ا بادىء. الأم فى العديم . مساعدتها لفغر بى جديد. ولك ١‏ 
الا لماجي بعص الذنا الغربية تخشى على سوره 5 


الث لاوس أذ سودي كانت تشتري أ اده سريت ترم مانا 


ب >> اميا 


ٍُ 


. للتدرب في الكليات العسكرية '١‏ لسوفياتية مدذ منتصف الخمسينات. فقد بد! أن 
ا ف العلاقة كان يحدث انذاك (أء يي في منتصف السام فخالد 


١‏ كا لزعي اليم معرب الجيرصي 5006 سمح له بالعودة إلى بلده 


00 أعوام في المنفى . بينما دخل حي آخر الحكومة لأول مرة في 
ئ تاريخ سورياء رك سويد عطية الذي أصبح و رك اللمواصلات. ظ وبدأ جديد 
0 وزملاؤه يبحثون فكرة «الاشتراكية العلمية» غير أنهم بالرغم من كل تشددهم لم 
3 عن التشكك البعني القديم. بال: اشيم ٠‏ ولا عن : تصميمهم على الانفراه 
. مضه والشكي. .فبكداش. عاد وفقا لشروط 00-6 فقد ملع من عقد 
ظ و وإلقاء. الخطب بينما أوضح الأسد في مقابلة مع صحيفة لوزن أن 
ظ الوزيق ايوم قد دخل الحكومة , بصفته الشخصية الفردية» لا الحربية29 .2 
وعلى الجانب السوفياتي يوضح السجل بأن السوفيات لم يحصلوا على أي نفوذ 


3 0 لماء كرمهم . وكانت 0 5 5 الحاكم الجديد دات أصول 
مخلية؛ ولم تأت بإيحاء سوفياتي . . كانت نتيجة الظروف المحلية: الا المة انك 


ظ اكات العالمية ٠‏ وحتى حجرت حر ل 00 يونيو التي حدنت بعد ذلك بعام. كان 
1 د سلوك حكام سور بأ هو الكو 5 ون الداخل 3 والتنافس مع عيذ 0 ١‏ 
ُ والشعور الاحاط هاه تر 5 ٠‏ العده ر القوبي القابع خلف 58 الذون 

ا إليه كعد ظاميت ولكنه غير ه مؤاثرء ركد الشعور الجن اه 


1١ وم‎ 


مؤامرة لزه 0 [ 0 
7 كان الأعداء لا يزالون 00 لعا أكرم الحوراني . ان د ْ 
فلن وأنواع 000 التامدرمن : استمروا في التواجد على الساحة 


0 ْ السياسية ولم كو اندرا بعد من الأمل بالعودة . وكان يجب مراقبتهم . غي 
أن المفارقة ا في 00 أحطر تفلت فك عواء ا داخل النظام نفسهة. . 08 


[ 0 المقدم ع حاطوم9» الذى كانت فوات ت الكوماندوس التابعة اله هي | 


د الفريق آمب ن الحافظ على الاستسسلام في 57 5100 
٠‏ كان النظام مدينا 0 لحاطوم. إل أن هذا شعر بأن الدّيْن لم يُسَدَّدْ. وصار 
السطذا بنك جرت 1 ا 
[ كان حاطوم سكيد طموحا. كان شجاعاً 90 وحتى طائشاً. 
5 ولكن :نون دهاء ا وقد ولد سنة. ١978‏ العائلة فقيرة من قرية 3ن 7 
الدرزية,. وبنى نفسه بنفسه و شق طريقاً جعله يلعب دوراً في ثورة الثامن من اذار 


1 | سملة 5و1 ووجد نفسه. يكافاً كيم إلى اللجنة العسكرية الموسعة» ا 


ان يصل إلى ما هو أجد من ذلك . وبعد أن غامز برقبته فئ اسنة 1455 لم يتم 


انتخايه في. القيادة القطرية لليحزب. وعلى عكس اخ خرين غيره؛ لم يحصل على 


0 ارتبة عالية أو منصت كبير. وبدلا من ذلك أعيدت كتيبة الكوماندوس التابعة له إلى 


الوظيفة المملة الرتيبة في عراش . محطة الاذاغة والتلفزيون وغيرها من 
+ الميشات : “واذت هذه الغيرة كبريائه و ترضن طموحه هذا يتقديان 0 
0 عير وحده 00 اضحايا 0 0 قبرايز. بل | لقد 


[ لتكريمة: رامع حاطوم القلق بو رة للشقاق والخلاف. 


0 وا 00-6 الطب + مشتركاً 00 ا كن ٠‏ الدروز كطائفة 


: يشعرون بأنهم نيعاي امير غلم في 6 لكر ل ا 


فيحن 5 الشو 


ذم 


الحزب أسقط سنة .١9514‏ وحمد عبيد الذي احتل منصب وزير الذفاع فترة . 
قصيرة سلة19576. وجد نفسه في السجن بعد لال ركم 


ٍ 
١ 


.دعم صلاح ةن ا الحافظ و 


4 


تفن وزارة ة الدفاع. ولكن حذديد 
فضل عليه الأسد الذى كان أقدر منه 0 كان عندئذ ذراع جديد اليمنى . 


وهكذ! تمرد عبيد فألقي القيضض دا وادى هدا التشاقط وفقدان الحظوة إلى 


5 الى تق افد كانت 4 ع م ع د 
.إفزاع الطائفة الدرزية وأثار الشكايات من كون العلويين يحصلون على كل 
1١‏ اع 


وصانهت القمة: الما ضعت الكم رف ٠.‏ ل رتك هله الاتهامات القيادة المظر يه التي 


اتهمت الت رود أنفسهم بأنهم هم الذي: يثيرود الث لنراع ع" الطائفى . 


2 


8. ا ال َ 1 1 ع‎ 0 3 3 ٠ ٠ 
وزانما كال م: سني مشاعر حاطوم باللاحناظط. غير أنها بدات.‎ 


-_ 


تشكل: تهديدا عندما راح ينخاز إلى البعثيين القدامى من أنصاء 000 


مي سن جو 


بهم والدين كانوا ان حلفاء عسكريين. وكان منيف الرزاز لا 
زال مختفياً في دمشق» وب وبتشجيع سن الخار رج» من أعضاء القيادة الْعَومية ة الذين 
امو ليروك لاحي م الم لمتعاطفين معه. ويتصل 2 بقايا 
مؤؤيديه في الجيش. .وكانت : خطوته التالية ة إقامة لجنة عسكرية تابعة لة تراسه 
ضابط درزي آخر را هو اللواء : فهد الشاعر الذي كال بعد ذا تفكير مستقل وميول 
ا 0 وكاب في 00 نائياً | ارليسن 0 ا ل ا 


ولكن العاغرر سن لهسا ريق برا قيربيك النكازن اسيك 
وكانت الم زامرة تمر بظروف صعبة غير مؤاتية إلى أن تلقت دعما من جانب غير 
متوقع . فقد اتصل يال لشاعر ضباط مقربون من حاطوم واقترحوا اا ام 
ةا كان حاطوم والشاغر ضابطين درزيين من | جيل واد 
:ولحر لشبه بينهما لم يذهب إلى أبعد من 'ذلك. فلقد كان الشاعر جندياً رصي 
أكاديمية ‏ 'عسكرية حرفاتة :” وكان. حاطوم بالتسية إليه شزيكا مفعا 


مت يذ حت نعم 
ل -*_يذ١'‏ 


.م 


لأنه غاضب ومتهور. . غير أن عرضاً بالمساعدة يأتي من محارب مجرب لا يزال 


١م"‎ 


ظ 00 5-2 ظ يحرسون: منشات حيوية هامة كان اهدية من الماك 
وبالاضافة إلى ذلك فقد تحدث حاطو عن تيع ول الشخصيات ادي 
النظام. وهذا أمر لم نكن . طبيعة الشاعر ا تطيقه. ظ ئ 
وهكذا وضعت خطط انقلاب؛ ولكن في كل مرة حدّد فيها تاريخ مقترح [ 
.كان دوف جو ان ٠‏ خددرا 9 ايوم / موادي - يؤنيو 0 5 ليلة 
خمنسن جدعة عنلاما يكوا ن كثير من الضباط متجهين إلى بيوتهم لزيارة عوائلهم,. 


لك فى اللبحكلة الأخيرة بررت مخاوف .من .تدجحل اللواء ادس َي حمص ِ 


- 


ضف 


5 


جعلت. العرعه يتأجل ايل حاطوم اكوريا ص رأس وفد سوري في 
3 لين اد دعر ور أفلم بعد إل في 6 أب أغسطس سنة +095 0 
0 مغادرته قد قام ا طفولي فحذر شركاءه ‏ بأنه. يفشي كل اشيء للسلطات 


تم تنفيذ الانقلاب بدونه . ظ 
-وأعيد تحدايك يوم الانقلات في + أيلول/اسبتخير: ولكن قبل أن يف'تقينه . 
[ اكتشقته السبلطات' فعالا. . وكانت الطريق التي وضل بها إلى انتباههم ثدل على - 
ْ خياد كثيرة عل الأو وضاع في ا السوريين في الشهور التي . 


سبقت ا لكبير مع إسرائيل.' 


كان أحد المقرنين من حاطوم درزيا آخر هه هو العقيد طلال إبزعسلةء وكان 

عندئظٍ قائدا للقطع الشمالي 1 من البجبهة .- اا ا 
أصغر املك .وذات مساء في آب / أغسطس دعتة مجموعة 8 مهم إلى دا اسربو 
فيها 0 0 عقّدة ألسنتهم وبدأ بعص لبهم (المو يذب : 0 
ايشم اجديد و افيد والقيادة ام هما هب اخرون للدفاع عنهم . وانفج 


ظ 2 5 اح التالى: ازاعكل مؤ يدو جديل خبراً عما حدث إلى مقر القيادة في . 
ا ركان وجاء رئيسن. الأركان أحمد سويداني للتحقيق فألقي القبف : اماما مقا 


ا 


| دستة من المتشاجرين وسيقوا للمشوا ل أمام محكمة تحقيق عسدكرية كان . ا 


يرا 


أعضائها سليم: حاطوم نفسه "٠.‏ ان أن المتامر يدا يلعب دور المحقق فى 


همس فى أغان ف الولح لطر اق 00 كا م رك 


*« 


- ع ه 00 5 ا و ع نموا 
10 مو يلب الشاأاعغع بهذه الط بشّهدع بأ فيك أمى | ينما عل مه يلك لحديد 
3 00 ين -س ى 5 00 _-_- . أب 537 2 ل-_ 0 - سي يي 5 ع 
0 1ه !ل .1 مع * اط 1 ٠ 0 .« 3 ١‏ - 
البارزين المشتركين. فى الشجار من الجانب الآخر. وبإبعاده عن الجبهة . 


١ . :‏ أساه. م ١‏ طَُ 0 - ْ ََ سم +ع -- 5 

كان صلا س. حجدرد ايد اانه الشضهة 00 0 3 وقد يبع رائحه ضحه كريهه. 
520 د اث 9 ا ا ان ' 00 

ش قعل لحنه محقيق :ادا رلة 5 كانت من بين ٠‏ أعضائها هذه !أ لمرة عرد الكرر يم الجندي 


١ 0‏ ١ض‏ 0 1 كك 
1 رئيس جهاز الأمن الغومي دق د برحم. ف بغعملها بط يقة أكمل و 


وحشية . فضداب الضاط الاق ون مماحا او سس رك رتبار 


د 


/ ابد ننه 5 اوهو الى ا ود الشاب النسط ف أصل 


لوس عت أسماء عشرة ضباط ' مشت كب ' ن في.المؤامر ة. وأعطى كل 
0 من هولاء بدوره أسماء اخرو م رسا متجضرع لمر ةرقن إلى مائتين. وكات 
: كت ل منهم د د ليس بسبب حملة ضد الدروز ولكن الآأن الشاعر د اياتب 


خيرود 


ا الأمن كان تمي تلان .“بالدرجة الأولى: من“ طائفته المنطوية 
رعدة ء فهد الشاعر. : كما هرب البعثيون المدنيون للنجاة 


1 


: 1 - ا 6 2 - 
أسسهكاأا بك المراع إلى نس وس 0 دار التسائه في شار 


_- م الى عي كي 


8 7 م | فاستص 


ل ١‏ “تا من 


2 


2 


بغداد حيث كان محتجزا مع غيره مند انقلاب.19؟ .شباط / فبراير. ونم تهريب 
ْ اكور متيف الرزاز م عبر الجبال الى لكات وكات يعاني من صدذمة نفسية . 


٠‏ الت قي ا انقت ‏ أقام ب افك و كما اوقتا اال اه 
اا ا 0 التوارء واضائقة باكتئاتب أنعكم ن أثره فى الضغينة 


التي : : انها | قادة سور 3 الجدد وفاجميم في اكتأنه «التحر بة ل وقذ 
1 ا ذلك الكتاب رعم ذلك مصدر ا ان .من انر الاطلا ع على الأوضاع 


0 


1 


7 الي القوا رن الا ا ل ان م 
وكان من بين البعشيين القدامى الذين اختفوا في سوريا في ذلك الوقت 


١84 


0-6 0 اكات رعيا ل «التخرس القديم» من زعماء البعث في حفلة. 
غداء في قرية سرغايا في تشرين الثاني /نوفمبر عام 1118 وبينما كان اهارا" 
استطاع أن يؤلف .كتابين مدرسيين 00 وزارة الترنية! .ومن مخبئه دلت 0 
. بالهاتف مع عبد الكريم الجندي وقتينة ب ؤنال له : اعندي خمس وخمسون دبابة» 


فصرخ به 8م مجيباً: - كان لديك مست: وخمسوا ن فاخرج وقاتل !200 , 
1 كان للقضية ملحق عرض جديد والأسد والنظام كله 00 فقد 
نطهير الجيش 06 الد 


حيث أرسل :فرع الحزب مذكرة غاضبة ناقمة إلى | صلاحجديد تطالب: با عادة. 


لو افبحة كبرى قي العامة ا لعو 


للدرور ع 


ط٠‎ - 


.7 الضباط . ولنهدئة الأمور أعلة صلاح جديد أنه يعدا دلمسية الى السو يذاء. 
ظ ٠‏ مصطحياً معه 1 ول الدكتور الآناسي . ركذلك جميل 0 نيل 
ظ الوحيد في القيادة القطرية. 3 


يْ 


كالب هذه فرصة حاطوم 502 0 الم د غير 


0 حلي أن يتكشف 0 0 ٠‏ التررريع أصدقائه أن يصطادوا جديد 


٠‏ 0 ا بعضن لخر تباث القمنة فطلب" را طلدلق أببوعنشله | أن 
يسيطر على الجبهة بكتيبة ‏ دبابات: بينما أصدر تعليماته لضابط آخر من 
5 الاعسطاية رق وهر دير المخابرات العذكر يده ٠:‏ مصطفى الحاج اج علي أن بست ولي 0 
0 عليه كتيبة الكوماندوز التابعة لحاطوم نة سه كب م وجود وعشر قطنا الهام 
2 أبد صديقة . ثم توجه حاطوم إلى السويداء ف ل جديدء وتوقف عند وحدة 
٠‏ دبابات في خوران: ١‏ وأقنم أمرها إبراهيم نور الدوة بقصع طريق السويداء بعد 
عبور جديد وأصحابه . وهكذا قفتي 8 أ دلول / متهي يتما كان جديد قد جمع 


عدادا كتير من ا 


00 ظ السويداء. دخل | عليهم ذ فجأة سليم حاطوم ٠‏ ونيدة مدفع رشاش وهدد بأن 


يحصدهم برصاصه جميعاً وتبع ذلك ذعم 000 ع 0 مما 


5 
م أ 


مد 


١ 
با‎ 


عام 200000 مع ل ل 0 


أحد . الحزبيين بينما سيطر خاطوم بمساعدة رئيس فرع المخابرات العسكرية 
بالسنويد اه على مغر لم وألفى الشض ل على الضباط العلويين هناك 
وجردهم عبن رهم . 


ولكن حاطوم د ايك كه حعسن حنانه الأتن.: 


00 ""فيتها كانت هده الدر اما 0 2 الب دا وصل خبر تمرد حاطوم إلى 
ادا الأسد” فى ٠‏ 4 وزارة الدفاع بدمشى 3 فتحرك سرع وتسم. الانقاذ حديد 
والنظام نفسه. : فأرسل اناك او الجر له م فوق قلعة السويداء. وأمر اللواء 


المدرع السبعي ٠‏ ن المتفوق أن يسرع جنوبا إلى جبل ارو وبع لك ٠‏ 


00 غاضب الهاتف ني الاضد في دمسى وحاطوم 2 الشسويد ا حيث: طالب الأخير 


بتطهير الحزبت من الجديدين ونان 0 الى القيادة القطرية الماركسي حمود 


1 الشوفي : الذي كان نا مئل حاطوم لفسة . ٠‏ عير ' أن سماع صوت الطائرات 


جعل حاطوم يدرك أن فضيته خاسرة امتتهنا : . فقمهما 0 نتيجة المعركة 
ان السويداء | إلى 8 من الجو. وستصابٍ طائفته الدرزية بالأذى . 


١‏ وهكذا أخيذ خذ الطريق الوحيدة ال او الطريق جنوباً ن نحو الأردن. حيث أعطاه 
ظ الملك حسين - الذي لم يكو نينا للنظام في دمشى - حق | اللجوء السياسي 
ومعه دزينتان من رفاقه . وفي الأيام العلا التالية ناه حاطوم وأبو عسله من 


مأمنهما في عمان بتغذية اللهيب في سلسلة من المقابلات الصحفية شجبا فيها 


1 التطلعات العلوية ووم التي أعلنا أنها اهيلت ا سوريا ل جافة الحرب 


الأهلية 


أما كت عرف الأسد بمحنة ده فى الو قفد فك العناست بحيث أرسل 


طائر ات سلاح الجو .من دمشق لإنقاده فقد ظل ذلك الغداء وتقول إخدى 


الروايات أن سائق جديد ‏ بحجة جلب علبة سجاير من السيارة - هرب بها ثم 


كلما 


ا ا ولكن م ن المشكرك فيه أن 5-5 


.جاجز الدبابات على ال ‏ ووترل رواية أخرى أذ مصطفى الحاج ع 1 3 
ظ ٠‏ .خان المتامزين ارق لاب ائياتك .اومن المؤكد أ نه فشلّ في السيطرة على كتيبة . 
٠ :‏ الكوماندوز التابعة لحاطوم ليضمن بذلك وقوف قطنا إلى جائب حاطوم . وعلى 
كل عا الاك الأسد إذا كانت لديه موانع .حالت ابينه وبين استخدام اشلاح الكو 


ضد عفلق وأمي: ن الحافظ في شباط قوير سنة 2153 فإنه لم يكن لدي أي 


ده 


موانع من حشد دلك السلاح ضد حاصوم في أيلول اسع 


ظ 007 أدى عما ل الأسد 0 إلى إنقاة ره وفك كان جيك ” 
وثقته: وبعد ذلك بدأ هو وجديد في حملة ة تطهير جماعية أخرى لهيئة الضباط 0 
٠‏ السوريين؛ فكان من ب بين المطرود دين ما لا يقل . عن تسعة وثمانين . عضواً من 0 
3 التنظيم العسكرق الى كان الأسد نفسه قد يناف غيي ر أنه أصبح يشك فى 2 
ؤ ولائه. . وألقي القبض على عشراث أعرين. واستمر التطهير إلى ما يعد دخول 
عام ٠ ١‏ وكانت الطائفة الدرزية أساخطة 0 الأصل. قبل هده الأحداث ظ 
والحيلة: لون | أعقبتها. فازداد سخطها بحيث 0 العمل الحزبي في جبل 1 


. 00 أشهرء وتأثر الزعيم الدرزي ير سلطان ناشا الأطرش , إلى حد ١‏ 


0 أنه كتتب خطاب احتجاج مفتوحا إلى هيئة الأركان في دمشق في كانون الأول/ . 
0 ديسمبر ول وكان الأسد. باعتباره وزيراً للدفاع. قد واقق على طرد 
حوالى أربعمائة لك في أضخم احملة تبطهير ل الجيش السورق 0 
ظ تاريخه.. فقد “كان هو وجديد 500 ن على وضع ل انهائي “للطائفة دفعة 
واحدة. ٠‏ فإذا أضيف هؤلاء إلى الناصرني.. ن والانفصاليين الكثيرين الذين صرفوا 
0 الح أ و اعتقلوا 0 عام 1 فسيتضح أن سوريا قد لكك في حرت. ش 
ارا ابدرد هيئة ضباط أو على 5 . بهيئة مستتزفة اسكبر افا َأ عظيماً. 
ظ د ألقي القبض عار ووه لامر 00 0 
بعض التقارير . وقيل | إله - اا" الأ, بغ الخيوان في وسط 


١ ادر‎ . 


باذاذا ركه كار بع ودر كيين دده الهزره ,وق اريت هارن ان ولت 
أعداد كبيرة من المتهمين أمام محكمة عسكرية يترأسها المقدم مصطفى طلاست 
ديق الأسك:الذى مر ز نمسه في السابق في اتنينمة فمائلة بعد اضطرابات حماهة . 
| في عام 2.1454 وقد حكم على فهد الشماعر بالاعدام_بتهمة الثامر' لقلب نظام 
الو وكذلك على سليم حاطوم وطلال هده عابنا :وقة سل الشاع, 


ظ ضجة فى المحكمة عندها بعلي صلا حية ال عير ان حكم الإعداء 


سم . 


ضده لم ينفذ فى آاخخر الأمر, 


0 وبعد شهر ين فقط او لي وهي حرب 5-0 د 
مصائبها المرعبة الكثيرة أ أنها كتبت حاشية مروعة لقصة سليم حاطوم ففي اليوم 
"انامس اند حيرت العلرع .ابه اال ل ,صورينا لاك ,. وسادن من توالا مد 
مؤ يديه من الأرون إلى فى الترفاعة رلمة د تعن 'بسذاجة بلك 
الدمان.' وغلى' "أيه سال ققد لأقاه ضباط لمن واقتادوه إلى دمشق حيث سيق 
درك اننم متك دين العسكرية التى أكدت عليه حكم الإعدام. وقد قاء 
[ عبد الكريم الجندي بتكسير أضلاعه قبل إرساله لتطلق عليه النار ر وهو نصف حي 


له صفحة الماضي . وربما كان كما يقول خصرمه وال أن يربح ويستفيد من 


0 | في الخامسة من 5 . ولعل هذه الوحشية كانت 


هي قا الجندي من «الاعانات التى م حهها الي نك حاطوم . فعندما كان حاطوم 


يشهّر بالحكومة السورية من عمان اتصل 0-0 بغاتقا يوقاحة ع وطلت مه أن 
"ني ليذ وه لطم النة والاااع بر فقن الجندي انهال عليه حاطوم بشتائم 
مقذعة. وكان ؛ اخر طلب لحاطوم قبل موته هو السما لها اح لزوجته بالاحتفاظ بوظيفتها 
سني 0 تربية اطقالهها, لك ار هاما وحساساً في 
إحباطٍ مؤ مر ججاطوم وفى حملة التطهير الضخمة التي أعقتها. ولكنه لم يوافق 
على النهايه الوحشية اال الك إليها. وبعد ذلك بشلاثة أعوام . : وعندما أصبح 


20007 ' 


ونيا لورياء اننتقا. ارفلة حاطوم . ومنحها معا سسا . 


١ مم‎ 


عشية الحرب / 0 0 


0 00 ى النقمة وآلسخط اللذين كان لهم حق ق الشعو ود 


والانفعال والخوف ققد رأوا أنفسهم ضحاية مو او أت ٠‏ يدبرها الضباط 
٠ [‏ العافصرن + والفرى الديية المسعددة وطبقات-ملاك الأرض الوه شردوه . 


وذلك بدعم من الملوك ال ووكالة المخابرات الم 0 ية الأمبركية 


0 هذا وقد اق اقتنعوا قبل م ل" شئيء أن إسرائيل قل د أعطيت د نر اخاصا في 
١‏ ألم 555 أنه لم يعرقرا ذلك في حي فإ إسراثيل كانت 0 ْ 


7 ولذلك ف ققد كانت 3 نت اتعي: اجيداً الحالة الحرجة الخطرة ره التي وجدت فيها ا 


وايش |السور يان نفسيهما .إذ 01 هناك عا باد 5 درا ليان .هو | كوهين 
متخي اف 0 قزرت السووة: وقد أعطى اعزائين تفاصيل ل وصور 
التحصينات في الجولان قبل أن يتم القبض عليه وإعدامه في عام 201858 أما ‏ 
> "الأعواء السعدي ن فقد كانت مؤامرة حاطوم دليلا كافياً على وجودهم . وكذلك 
ب الفخر كات التخريبية للبعثيين , القدامى ؛ ولقد أرغمت قيادة دمشق على قضاء عدة - 

سابع قلقة وهي تحاول «استعمال الدخان» . من من أجل إخم 8 أعدائها من 
00 كاك سيم ايغنا أن الملك بحسن والملك فيل كانا يأملان في أن أياء 
: ْ «العف ناتت معدودة» وخلال الأعوام الأربعة التى. انتقضت منذ مجيء الحزب ظ 
- إل السلطة في سنة ١45‏ هرب من بالبلد 0 ن الساخطين ار 


0 00 إل الأردن والسعودية عدار يجركون اداه صد د الور ن. المتشندين 


في دمشق . 
وأصبح الأردن: انثل. 0 ال ان ر المضاد لسوريا. فمن هناك 


اكات محطة إذاعة سنزية تدعو 0 رين لثورة على حكامهم . . ومن هناك راح 
0 حاطوم يجمع الاصردقاء والأموال ! لم" افرته وقد قال زميله أبو عسلة في الصحافة 


الخ اميد بعد .: أن السعودية 6 قد ناه تا م حاظوم صد الحكومة 
السورية . وشغرت سو ريا بأنها محاصرة. وصارت هنجتماتها الاعلامية لشجب 


حيرانها ا طابع اليد الهستيرية . فأخذت برد بذ بير 8 اوفاخ صد 


َه 


خصومها. و 0 3 - مايه و انفجرت سيارة مفخخة في مركز اا 


فقتلت وأحدا وعشرين ا وبعذ يومين أغلق الآر دن السفارة. ١!‏ وطاد 


السعير من عمال 


لسورية 


خسورار 


57 أن المؤام واه ييه لم تكد بللايأ 508 الوحيدة . ولا أشد هله 
5 الدذنا: فقند استيقظت سوريا متأخرة جدأ على احتمال هجوم ا رائيلى شامل ‏ 
ري جفر خنادق ف في ول وتم تجميع الشباب والتيادابك فى كتائب دفاعية . 

وجرنيت عارات جوية ؤهمية: ؛.ووزعت الأسلحة الخفيفة على ميليشيات المقاومة 
الشعبية . وفي هذا الوقت. ابالداتة اعقانت: ٠‏ سوريا بتمرد المواطنين الغاضبين 


1 لعاشم . 


ات 0 ان إبريل ‏ سنة لاك عندما شورتك 
مجلة جيش الشعب مقالاً يسخر يمن الاين تويعتين الله «دمية محئطة في متحف 
التاريخ» . وانتشر شعور بالف اع والنقمة ة جعل 4 علماء الدين يات 82 
: سورياء الشيخ أحساة حنلكة .ع ار شوازع العاصمة مظاهرة يت اشترك 


0 ظ 
عشرون ألفا. فألة لقي :الفبض عليه افؤزا. ولكن السوق أضرب تأييدا له. ورد 
ظ النظام. تمصادرة ات ا لكي المضربين ٠‏ وطرد ' دبلوماسيين 
سعوديين :انهما التو صو ون الشغين ؤذكان محتوما أن تلام وكالة المخابرات 


المرى 55219 ونسهم ع 7 0 0 ا ب كاتنت 


وكأنها 35 ا 0 والاضطرابات كانية . فقد كانت الحكومة 


١ 





السورية آنذاك غارقة إلى أذنيها في مفاوضات عويصة مع ناكا قط العراق 7 : 


اد 50 ا 0 مزيد من العائدات نظير ر تقل نفط اد 0 بية 


[ محموم : ٠‏ وباشية ا لشاف | المشحود المعنا بالشعا ارات كانه امعركة | انقط». 


: 


ويخلول شهر 00 ٍ سم ظ1ظ كات ان ا قد ا 0 


طريق مسندود. وكانت د الحكومة ان ا شركة نا نفط العراق ‏ 


©15 وأوقفت تقاف «القط عير لاص راضى.: الو واعف سن حك العاء 


١س‎ 


, على تأميم صناعة النمط . : وكانت:معركة انتزاع مبلغ أزبعين فلم وذ نيه استرليني 


كدفعات متأخرة م اه شركة نفط !! لعراق - معركة قاسية ومتعبة إلى 'درجة أن 
أمن: ن سر الوفد السك ري ارالك كان شوو ار . الترجمة وعن كتابة 0 
الجلسات جميعا) قد أغمي عليه مرتين . وكانت تلك الجلسات بحضور رئيس | لوزراء 


«الدكتور. . يوسف زعين ٠‏ وفي سي /لا5ة ١‏ كانت شركة ظ اعد قل 


اي ل ا 


الكاسر ور عون ري يه 1 لواقع أن د. يوسف. زعي: ف كان اقى تطريية 


٠‏ إلى اجتماع مع فريق شركة نفط العراق اسان عندما قي( ل له أن سوريا قد 


أصبحت فى حالة اج نل 


00 


مكذا كانت سوديا. مورعه عة: الإهتمامات والهموم. ن مقسمه » معذبة عندما 


2250 


50 ) لومرئد 01# ةك 


0 


هوامش الفصل الثامن 


.- 9 
: لد 


٠ ١ 0 5‏ 1و 6 1 ١ ١‏ 5 ء. . . ا 

59 كان من بين موضفي الخرجية الدين بجوأ امن لتطهيز موقن العلااف, وأديب الدارودي . وضياء 
27 : 06 1 5 ع 

فتأل. وصيا- قيباأنيى. وفريد لحام وزهير المرائه. | وملذ عام 1١9174‏ فصاعدا قاء الأسد تترفيع 


ا 


(*) هذه ! رمات 0 خلفيه حاصوء وسير .وفائع م هر أنه امستشاة جزئي 5 معان تََ فى 3 وبدا 
رك قاعم بحبه الى الو كان امو اميت ينكان بات 140 تون 
م 5 --ذ , - 34 م ١ . 0-1 ٠0-7‏ ايه ب 
ْ 5 2 1 2 : مس 
غبيدذ. صديم لخاصوم من الام 1 لطمر 4ه . 
روني ال 1 زفي ا العراق عام 14814 بيلما كان رهن الاقامة الجبرية 8 ا 


(8) مقابلة مم / ايند وسقي قن مسد غاباكلل 1104 ةا 


(5) ليقولاس افان دام 00 على السلطة في سوريا (طبع لحن 000 ص 0 


ماين تلطه يعن التواسيكا لد رسدهرن اقيم ارقا نك ل في ضحيفة الانترناشئال 


- 


1 


هيرالدتر بيون فى عددها الصادر في م 7ه . 


(8) مقابلة مء أسعد كامل اليا لياس بدمشى (في 84 اب سلنة 1944) الذي كان أهين. شر الوفد الجوو 


"التنوض : وهر الأن معما فيحن ارس سد 


1١0 


اموه 


م 





الأنتصا | زات 


بيد ا حمية عدر اشهراً من شل يلط وز “القع ٠‏ :قر اند أن 


«اتخيرن ابنفعق ل العمق الذي غيرت به الي اعرية كلها ٠.‏ ف 3 قد أيه / الصدمة أكثر ؤ 


000 الجيش “النى ورته لدعم 5 غير مؤهل لد ا 


ا كما ين الأسذ نفسه ْ فقد كان افوة ادكه التدريب ) لأقصهة :الضباط تعدادها ‏ 


ليله 50-6 وقد أجرى تجهيزها الطرئقة 0 الاتحاد الحرنياتن» 
العا كانه يد العو و لحف اككير قاذ لد ند ل لجيش 80٠‏ 


: دبابة . نصفها فقط صالح للاستعمال . تدعمها ٠١‏ طائرة ميغ 1 ولكن بدون 
7 أي قذائف للدفاع الجوي ٠‏ ولا أسطول كو ان أخطر ضعف كان يكمن 


: ل هيئة الضباط الممزقة التي: أقعدتها حملة التطهير الو نفذها الأسد لسو لي + 


أعقات 1 لمزافر ات المسكرية في أواخم را عام اككوا ٠‏ وحتى .بعد ذلك الفصل فإن 
القيادة 0 اتك. ا بحال من الأحوال 3 الام ا لم 000 كان ْ 00 ْ 


0 


سويدائي لم يكن رجل هو ل كان دين بالبلاء الصلاح حديدل . كلها كان : 


0 سوا 


“الخال :للقت الضباط عاو اخردد» بولا شلك فى أن إذارة ورا للزت قد 


تضررت بهذا الانقسام فى التسلسل 0 العسكري . وهكذا كان أن واجه 
الأسد . وهر أشبه بر ئيس اسمي لفوة مهلهنلة مأكينه حاب اسرائيلية يط 
التناغم بشكل محكم وجاهز ابه ا : [ 


0 حملة السويس وخلات أكن من. عشرة اع اه قا ميت امد اليل قوات 
| ْ 38 1 جد #0 0 ل ال 


دآ 


طم أذ كيك ذا سرع وند رت بقسوة : وبحدات مدرعة متحركة فادرة عي 
١ :‏ 


2 


فطع مسافات طويلة وقوات مشاة محمولة مِؤْلَلَة . ومظليون يمكن | نقلهم جوا 


1 .بالطائر ات المروحية وبالبحى ر لاستخدامهم خلت خصوط العدو 0 وفوف كا ل سيء 


| 


كان لديها سلاح جوي (معظمه طائرات ميراج فرنسية وطائرات اعتراصية وقاذفة ‏ 


[ ا ف 00 ميمسسيار 6 دو تفوق ا مناا 22 : كان الدرس ن الأساسي الذي 


ِب 


00 تعلمته أسير اثيل من جرب يك اهو الأهمية الحيوية للسيطرة عل الحوء ليس 


فقط من أجل تحييد القوى الجوية العربية. ولكن الي ا 


1 برة ضد المشاة و الديانات. الع رابية 0 وبينما الم يك ن لدو الدول العر بية أي 
1 عقيدة ا أو ابحابيتة مأ. سو بره لم أو للدفاع . كانت القوات 
الاسرائيلية قل اعدت 17 لعقيدة عسكرية تغوم على راض القضى اماس 


والسكان لدى 0-6 إذ 1 اتوي تر اتيجية الاستباق لتضمن أن يجري القتال 
على أرض عربية لا اسر ع ر قوة هذه الستراتيجية هو اتقان نظام 


استدعاء الاحتياط وهو نظلا 5 مند 1 وائل الخمسينات ويهدف إلى توفير عبء 


ابقاء جيش كبير عامل ٠‏ ويذلك أصبح بحلول 9519 1اء بالامكان تعبئة نصف 


مليود رجل بسرعة خاطفة . .ولما كاد الف 07 لدى سرائيل هو احتماا ل لجوئها 
ى الحرب كل بضع بشزات في -- الابقاء 0 الع - عماء كاد هناك 
فول للفكة القائلة نأن على اسيرأ ثيل 3 تستغل هذه 2 راغنات من أجل الحصول 
على حدود استراتيجية أفضل . ( 

كانت فراش ابرائنا الحيافة تن ضاف ١95705‏ تقيادة هيئة ضباط ‏ 


ف 


15 


كبيرة وخبيرة كان من بعض نجومها رئيس الأركان اسحق رابين ٠.‏ ونائبه حاييم 
تأزللفت و .مدن اعد إيزر وايزمن : وقائد القوة الجور بيه م ردخاي و3 


7 ال خابر ات الى يه الاررد م ور َ العوماه مير عاميت : وقاد 


ع 


لقاب ا إلى 00 ا العالمية الثانية 50 ت ال 5 9 


3 


وحرفتهم . وبينما كانت سوريا قد تعرضت لحالة من | الثورة 0 لغليان المضطرب 


- 


٠. 
- 


> “افردة ابل الي منذ عام 11 كانت اسرائيل طيلة تللك الفترة ة قد سيت بشوة عنى 


١ 4 0‏ ا ل 0 ا ار و00 ١‏ : 4 . 
.ايف ديفيد بن عو رنوت الله 0 ع الاستفزازي . ولم يكن تصرقاد مسعادتير 


د 


«#كانت ساني اكد كيت أسلاقاء متعاطف: وها لبان كل كار اه ل على 


ده داك تقنيه ة عالية نسحت علاقات صداقة مع فرنسا في الخمسينات 0 
5 علاقة لعب فيها شيهون بيريز دوراً قيادياً .. ما في الستينات فقد أشرف ر 


ْ بحاي تمان 3 فريك كدر فائدة هو الولاناك المتحدة 3 وثي تلك الأثياء 
0 الام سور ب 7 امداؤاك' السلاح من الاتحاد السوفياتي ولكن افيا علاقة شميز 
الدى الطرفين بالشك والحيرة والارة رباك . ظ 


ا 3 'وعكدها 0 الأسبد وزازة ١‏ كان ب أن 0 كانت أضعف ف من 


بأكملها 7 الاستفلال ا ب العالمية الثانية . , فيوم تعيين 000 ات 
المدافع (البفوو 3 ال 0 قد تبادلت انها عبر الحاو : :وكانت تلك آخر 
5 واقعة في خينهنا'من سلسلة كاملة من الاشتباكات الدامية |١‏ المؤلمة . غير أن الأسد 


“م يورك مدى خطورة تلك 0 ائل ذلك الصيف من اغاء 
5ل ولم يكز بيعم أن أن اسرائيل ستستعمله كطعم لتوقع في فخها عدوا 
أكتر ين .هر و عبد الناصر . وهكذا استخدمت سونيا يي كمه 
اصغيرة لاصطياد السمكة الكبير 0 


١و‎ 


حوادث الحدوده ‏ 


سات حرب حزيران / يونيو م عن شيء صغير ومحلي : : من صراع حدود 

صغي ومتواها مستم رلا يهدأ 5 ن سوريا وإسرائيل . فمنذ عام ١14145‏ كان هناك 
' احتكاك على الحدود حول ثلاث قطع من الأرض تقع. على التواا ي على 

شواطيء بحيرة طبريا ٠»‏ وقرب مستنقعات الحولة في الشمال:وإلق الشيال:! 
على رأس ما يسمى «إصبع الجليل» . كانت خض اللسية فلسطين التي أت أقرتها 
الأمم المتحدة سنة 1441 رشك ف الحرب الالاك على اي 
«الاسرا الجلى) مره الخط . غير أن الح ل قد احتلها وكان نديررها بعد 
نين تياك | وغلى كل خال فبموجب اتفاقية الهدنة سور الاير افده 
اسلة 4ك احرت القوات السو .من هذه المناطق وجردت من .السلاح - 
ولكن أمر السيادة على هذه المناطق ظل غي ر.مقرر ولا متفق عليه . وكانتك 
إسرائيل مصممة على السيطرة على هذه المناطق . وتحت ستار حراثة الأرض 
"رات ترمل عورد متدكرين كفلاحين إلى داخل. المناطق المجردة «لإثبات 
الوجروة وتدراله إلى احدلكه عن طريق «خلق الحقائق» كتمهيد لضم المناطق 
المذكورة 1 وكان من المحتم أن تستفز هذه التحركات النيران السورية » وعندئد 
ا سرائيل تستخدم هذه الحجة الترد بشدة . وكان كار لفون هورلد رئيس هيئة 
الرقابة على الهدنة. النابية لاع الححد: يق أن اسراف كان سعفن النيران 
سورب يا 1 ومن ابر ز الغارات ف الاسرائيلية على المواقع السورية بهدف 
ظ مب السام المجرّدة كانت غارة كانون الأول / ديسمبر ه468١‏ الى قتل فيها 
كدر سوريا ١‏ وغارتال أخريان في شباط / فبراير ١95٠96‏ وآذار 1957 . 
ولخيبة أمر سوريا المريرة الكبيرة » كان الرأي العام العالمي يقبل هذا من 
7 0 سا «دفاعا عن تفسنها») 2 عا وغناف' 

وكانت ت القطم الثلاث من الآأراضي ذات 200 والتعاد ل 

يستهان بها .. ولكن القطعة الكائنة على بحيرة طبريا كانت ذات أهمية خاصة 


١ 5 


7 رن سنت ان اط الإكراي سد لاس اط ١‏ 
ويحكم على الفلسطينيين بالبقاء في المنفى على الدوام . وهكذا. تشابكت 2 
0 المعركة على المناطق المجردة ملكية المياه. 6 وهذه دائماً قضيه عاطفية ش 

ف ارد .الأوسط ء إضافة إلى القضايا الأكبر المتعلقة بالتزاع العربي  -‏ 


بسبب. قربها من نقطة بداية مشروع «اسرائيل» لتحويل نهر الأردن الذي كانت 
«إسرائيل» تطلق عليه اسم «مشروع آلمياه القطري» .. وهو مشروع بدأته في 0 
23020 الخمسينات وكانت تطمع بموجبه أن تحول مياه نهر الازدن إلى الجزء » الشمالي ١‏ 
ل النقيت. كان ذلك هو الجزء المركزي من برنامج الري الاسر ا : ظ 

203 وكان يعتقذ بأنه مهم وحيري بالحسة لقدرتها غان :اتتيقات: المهاجرين في 

1 لمسقيل , . وكان مكان. سحب المياه المقترح على بحيرة طبريا .وقد أثار هذا 


“السك لمشروء بين العرب فزعا 00 1 ١‏ أنهم اعتير وه ب سر فه جاليدة اللموارة العربية " 


حي 


[ رذلك أن 0 0 ميأه ارون تأنتي من رو افل: تشع ل الأقطار ٠‏ العر ا ركان 0 
الما 





الاسرائيلي . 


ا :استخدام 5-6 والدر 2 0 


1 


المتنازع عليها كما جحففت .بحيرة ومستنقعات الحولة « “وضطات بشكل - 0" 


على بححيرة 'طبريا ( امت في سنة الكو امشروع الفياة القطرى)”5) 


وردت موره عن فرض الأمر الواقع بالسيطرة الاسرائيلية على “الما 


المثر زوعة اا 0 تقصف 0 الاسر اثيلية في فادي الحولة 3 





1 ن على مهاجمة المتزوع الادرا [ ا الما ' وكات ا 


0 وفشح ل بالذات محاولة (لم اتنجح) إ: لتخريب هد المشر م في 6 00 


ْ : 0 الأول / اديسمبر سلة كم ش 


00 هكذا كان الوضع المتأز م الكثيب عندما واجهه الأسد بعد أن ٠‏ أصبح قائد - 


ىت 


لاو 


فإن اعد ادث ارات اك هنا كار ْ ل عام 010 كانت هناك ليال 


00 السورية . وتكررت زيارات الجنرال أودبول . رئيس هيئة مراقبي 


القوة الجؤية السورية في الشهر نفسه .. وعندما أصبح وزيراً للدفاع في شباطء / 
إوسكير ايقر ه552 ف قات المشكلة قد زادت حدتهآ ار كيف يمكزن مقاومة عدو 
. أقوى يتجه إلى التصعيد في كل فرضة ويلجاأ إلى القوة بشكا ل دوتيني منتظم . 


ويسعى . لتحقيق مصالحه دود أن بيغا ١‏ بمصالح ١‏ د 5 © كان 5 كبير أ بالننسية 
اده فالدخول في معركة بالأسلحة التي تحت تضضرفه “كان معنأهة استحلاب 
الهزيمة... ومء ذلك .فإن الركون: يعتى الاستسلام.والاعتراف بتفوق اسشرائيا 00 
أ تت 
1-7 مر 


الأرض وفي الجو . وهذا خبار م الأسد ولا م فادرين حتى على 


- 


ع سيل 2 
التمسحي فيه . 


وظرل امت وير دفاع مش لا بالحدود هسه ررة يؤمية ٠ ٠‏ وسواء أكان 


-_ 2 


السصياة من في تصلبه هو آم اعتزام اسرائيل تلقين نظام البعث 5 


2 


ا ئ وطقض ع الك ا م 2117 ود مم إن 5 
تنقضي في إطلاق نار متقطع . واشتباكات أرضية وجويه . وتم إخلاء القرى 


1 


الهدنة ال لتأدعة ة للأمم: اكع انه لد الأسد..في ادمقى وا حق رابين في 


0 حت 5 وقد كرت احتجاجات سوريا |السبفراء المقوى الكبرى . ولو جيك" 6 
وداء ذلك طائل على الاطلاق . [ 


وس عال 0 تعلميف” سوريا درسا د صعمها وانعدام الأصدقاء لديها 07 


بد 


فعندما حاولت اد تقوم هي بدورها عرد الي وافد ردأ على مخطط اسر 


التكدىما ابن نيزا مدفعية الدبابات البعيدة المدى. ضد التجهيزات 0 


لد المقرة اع كله ا جوية على الأشغال . الهندسية في 4 / تموز / يولي 
ا 00 - ١9‏ د الوسيلة التي لى 00-0 اه يستطيع :استعمالها , بفسو ره 


عد د ل ل ص 0 نيراك[ انها 


لك هورحمت سن “كيل فدائيين تدعمهب. شور ز ا ولخيبة أمل مووي الم [ ة فشل 


١ مرة‎ 


٠‏ كاد الدبو يملك قوة نيرال مدفعية ا اكو لور سزننا علب لاض 
_دفي الجو. وأصواتا 0 من 100 في الأمم المسدة 1 . ولذلك أعلن قادة 
سوريا تحديهم له بعقيدة قتاليه جديدة ولكنها غير وافحية لماه قالوا ان 
يضيعوا مزيدا 0 الوقت في مجلس الأمن 3 ابل سيردول على كل. تحرك 
) | ا اسرا اق لبن ل ما بون ذه ليسا 
اسرائيلي تضم أهداف 0 داخل ثيل . وقد ستلهمو 0 
وفيتناء فداوا ع امالهم في التقير النهائي على ( حا الس التحر بر الشعمية ) ْ 
وكما قال رادير دفشق * 1 ( إن دمشى العربية ليست أقط ل بطولة من هانوي؛ وسرعان 
ما و صع م :هذا التحدة ي على المحك : ا 0 أن 0 ننه + 18 
ا ١‏ د اسرائ ا انف السورهة بريأ ,” | بذلا" 
اتفاقية «جتتلمار ل) عم بر مكتوبة بأ أن الا تقترب القوار . ب الاسرائيلية لمسافة تقل عن 


2 


ةاتترا من الشراطء لسري سر الأسد الطيران الشورق 1 
0 "بده فاده ننيران ا ٠‏ وأخوق ابواسطة «ميراج) اسرائيلية ‏ 0 7 
للضي لبر لاني لتي يرسل فيها الأسد طب ازعرااي الععرك ييا كاد ععْليا ”* 
مهمات | انتحارية 0 


الدواع” 5-50 اير تضرات 1 رقت 00 
الحقوق ا الضحية 0 


اه 1 ااه 00 . 3 
]1 : 22 


00 وكانت شواته تخرج من عم 8 ا 
الحين والآخر ولكنه كان يتقبل ذلك لمجرد أن يبدي موقفه . أما ما لم يكن 
٠‏ يتوقعه فهو أن تقوم اسرائيل بالقف ل رس سس دا 


ضيه . 


- 


ؤ امل المصري - 


نت هناك ثلاثة عوامل حولت الشكوء ى المتذمرة على ١‏ الحدود السو رية - 


6 


ا 


00 الأبند اليلية إلى حلي مشتعلة فالعامل 1 الأول كان تعلق بحالة- عبد | الناصر 


الم جيه والنفسية بي 1955 0 الكو حيث كان مشدود ا ييسست 


5-6 ن فى حلبة 2 راع آهأ العاف نالعال فكاد فاك اسرائيل الخيث 


0 


أنه يمكن 0 العاملكب 1 - الأ ولين وتوظيفهما قح 
سد الناصر الذي استطاع عاء 165 إن بلح اي المخ الذي نصلته 38 


- 


فرظا وفر 0 وأسر ائيل قا عام وا 10 يحنت ال: 3 لنسبة لأعدائه . 


ا داللضمة للمعجبين انه الك كارا 00 لبه تسديدا حيما ؟ لتطلعات 


- 


العوت 2 ولكنه ٠‏ في 5 حتيية الأدا .كان قذ 0 ذروة مجده وقوته ٠‏ وفمد 


السيطرة على البيكة ع 5 كان يسودها لع طويلة . وكان بتراحة 5 على 


0 الأخص 0 تحذيا ار تمثله طليعة عر بيه ققاعةة : 


كان عبد الناصر قد استقطك د 9 وألهب خيالهم بوقوفه في وحده 


. الغرب متحدياً في الخمسينات » ولكن الثمن 2 لذي دفعه هو أنه را يحمل على 


كاعزلة. حغيي هد التاقه الغوونئ القاف فى أنه انتععانا مة أسرائيا بلفسم الطايقّة 
5 - هه ير | - 7 9-9-2 نل « دا > )ب و 


. الحاسمة ولو بالحرب إذا.كان ذلك 'ضرورياً وكان مأزقه حاداً إذ كان .يعلم أن 
...الحزب كانت أكبر من أن تتحملها الطاقات والوسائل المتاحة لديه ٠‏ وقد فعل 
ك ل ما في استطاعته ليتجه بالعرب بعيداً عنها . وكان أوضح مؤشر على سياساته 


ا 


الحقيفة فنا جاع حو ا رداك فيدن كانت السراتن اتمتكها ل المشروع ميأهها 


عدبي قر وغااضن«الناعر الملراة يت العرب إلى أول قمة عقدت فى 


سا بيد 


القطريه انه ١9‏ . فُعدها 7ق :سوريا البعثية نصضوت عاك باتتخاد رد 


و لماه لتب 0 


2 000 ] إ ْ أ ِ ا كس 5" ان 
خحضم من الاجماع العربي على عدم الحرب . ولمذة تلزابه 2 5-6 


! 


ركد ٠‏ على العالى ال سياسة دفاعية ٠‏ حنى الا تقول اسان تحأه 


ا |ء 


ع م “ا سم 


00 / الفلنظ م وترضيتهم علقت" قمة العا منظمة منظمة التحرير . 


- دح يأ 


الفلسطينية . كان الاسم خد خداعاً. فبدلا 7 إعطاء الفلسظنيين ضنوتا أخضر 
لحمل السلاح ١‏ “كان المقصود بها أن تكون نوعاً من الساحة التي يمكن ' 


1 تجميعهم افيها ليصولو | ويجولرا بدول ن ضرر ويطلقوا اشنا من البخار الحبيس 





وار القصد م ن فكترّة المنظمة ة كلها تظمين ألفا ص أذ لعي لم تيع ظ 
2 العانم وتهدنة الرأي العام م الوطني والقومي لخاد 0 من التذرع ‏ 
0 5 
م أن أست اتيجية الأعرك التى طبقها ‏ عد الباضر كانت قن 3 


ع 


تكد ود شتعولها بتخلول شتة ككؤذ ا أصبح واضحاً أنه كن 
م اسرائيل انزلق العا! لم العربي إلى دوامة من ) التخبط الفكرى ‏ 


2 


يدات . الحقائق ل لبقيية المتايقة تهتز وتصبح موضصع. تلك اؤازمةة نقة 0 وأخذ 


: الشباب العرت تسا لون . : من سيحرر فلسطين إذا لم يكن عبد الناصر يستطيع 

** القن بالميية 2 أهو زعيم عظيم نا أ , مجرد دكتاتور مفلس» وحتى .عميل 2 
أيركي؟ وكاذ من المؤشرات على ضعف عبد اناصر أن تخت عنه في متف 

ظ الستينات منظمة قومية ظلت من أشد أنصاره طيلة عقد من الزمن . تلك هي 

20 حركة القوميين العرب . الني كانت أقرب شيء إلى حزب ناصري مخارج مصر 
٠‏ وظلت أداته في العديد من , حملاته داخل الوطن العربي . وخاصة ضد البعث . 
ركان فده لحركة | القوفين ‏ العري افقدانا لقلب وجوهر التأييد العربي الجماهيري. 
لني اد أن الرجال الذي ن كانوا 0 مستدين للسير خلف عبد الناصر إلى آخر 
0 الدنيا | راحوا يشككون به علا ثم استداروا إلى اليسار بصورة ‏ حادة .0 


ا عذا ]اضر هسه إلى البسداة ع( 5 على أمل استعادة الحكتشقيرة 


١‏ ا ا د اي لاف ر امبريالي يتجمع فبذه . ركان تعب 


[ قلقه كامناً في جبال اليمن حيث كانت قواته مشدودة إلى مكانها في حرب موحلة‎ ٠ 
فوضوية ضد القبائل الملكية الى ا : كان قد أرسا ل جيشه ليدعم‎ 0_ 


_-.0 


0 العريية البمدة الفتية بعد لورة سنة ١8557‏ صد نظام الامام وظل هناك 
مند ذلك الحين | غارقا في صراع استنفذ موارده . وأفسد قواته وحرمه من حرية 
٠‏ التحرك والمناور ة على جبهات.أخرى . وكانت مبارزته غير المباشرة مع الملك 
فيصل ٠‏ العأها ل السعودي قد بدأت تستبد به وتقلقه بينما أخذ يرى زعامته على . 
بد التريي 1و . وبلغ م امات اررعيار إرثا بعل على 3 
١ 000‏ 00 أوزعك ونهت حلفاء 0 ا بويد 
النفط عندهم ذات أهمية حيوية لمصالحهم . ا 


ؤ ٠‏ وبالنسية لخينة لغيه النافتر لم ركان لبر #الى جد ةعرت ,متخلا فيح ل 
كان جزء! مر ن هجوم أميركي على نطاق | العام كله موجه ضد حركات | التحرر في 
ا |وإفريقيا . فصديقه أحمد بن بيللا أطيح . بها وسوكارنو في اادونيهبا 
سقط . وقد خفضضص , الآمبرياليون 5 ر الكاكاو روات كر وما من غانا دنع إن 
0 زعيم المعارضة المغربي : وهو المهدي بن ا الشخصية. البديعور: 
7 المحترمة بين زعماء العالم للقي عير ل في فرنسا في مؤامرة دبرها عبملاء 
مغاربه وفرنسيوت وإسرائيليون . ذا اقتنع عبد الناصر بأنه أيضاً على قائمة 
. المستهدفين من قبل الغرب » فقد بدأ يجنح نحو الاتحاد السوفياتي ودعا ثوار 
اجبهة ‏ التحرير .الفيتنامية إلى فتح مكتب لهم في .القاهرة ف أيار 5307 
[ 145 ولم تدرة عت الاعير انه باسقهد انه للر يات المتحدة فقد خسر قوة 
الكبح الى كان يكن أن سارها حلم يذ سر الول ١‏ وفعلا بدأت واشنطن | 
تعتدر عبد الناصم ا ا ظ 
اسزائنا. > لأسبابها الخافة ريا سعيدة في أن ونيد فل بهد الر 


وهكذا كان لا المحامز الذي يبح عن طريقة ما تعيد 2 
أمجاده جزءاً من له العام الخطر للمنطقة الذي دخل فيه الأسد ورير 
للدفاع في 0 عام 55وا 1 ومن ن المشكوك ف فيه أن الأسد 1 نا غيرة. لق 


57 


ا 


الزعامة الحرن به قد مركت خقاً 9 كان 00 )3 المصرى اند شعور بأنه 


مستهدف وعرضة للسقوط . جل ما كانوا يرونه هو أن عبد الناصر سيعمد ٠‏ إذا 
ما استطاع . إلى معاقبتهم جراء قيامهم بسحق أنصاره في سوريا . لقد كانوا 


ينظرولة ليه بمزيج تمن الادام الم 3 والارنياب الكيين . كانوا يشكون' في 0 
ايتامره للاطاحة انهم 0 وأنه انهزامي ادالتفه لقضية كك وأنه خلق متمرهيةه 
للضي مسد لفلسطينية لتكون أداة جد ةلمر ٠‏ ولم ينس وا كذلك العاراته ” 


جارد اكد تعد ل الكبميات رم الل ابوج عرد رار در 
٠‏ عامة 3 كانوا يشعرو ول بأن عند لتاقي وصع نتفسيه 2 مكان أمن د عن 
المعركة مم اعزائن. ال كاتنت داعام اليومي وأنه لم هه اكير أن در افج 
يعانون . هكذا كانت مواقف قف الأسد وزملائه التي حجبت عله رؤية الأخطار 
' القادمة ا ارصن اليؤكد أن العلاقة بالسوريةان المتطرية. البنا الجعة مايص 
ظ مساهمة كبيرة ف في الاوية الرفيظة.. ا 0 الا 


العامل الفلسطيني " 
ركم ل العامل الفلسطيني ادق نع إلى 00 موقفا ا لك زمامه . فملد ظ 

مطلع السنتينات كانت حفئةا من المناضلين الفلستطئيين ن قله غضبث لحخؤفبا الدول 

العربية من “الخرب فدات تع عه طرق لجعل ا لالخطيين مسكرن برها 


2ه ع © . 
قضيتهم با دافم . . وعندما ابحكت منظمة التحر 0 الاتمط ا كأسلوب_ لتكتيفهم . 


بقيادة رئيسها أحمد الشقيري (المحامي كثير الكلام الذي لم ويك لاقي قط 
حفزهم ذلك إلى إقامة منظمات بديلة كانوا يأملون «أنها تكن ع فاعلية ولا 


3 


تاقفن أذ مكل هذه التحركات. والتملتلات: كان بانقطاعة الدول, العرية 
احتواءها لو استمر تت + استراتيجية اله لقمة. إلا أ أن سوريا خرجت عن ذلك الخط من 
بين ) الدول العربية. 0 


بذعم موري مت“ التحركة الفدائية” القليط الف العربي وبدات. 
اتطور زخحمها الخاص بها فأثارت حمامس الجماهير العييية: : 0 د 


0. 


يبدو مكلفا انا أكثر من الضربات الانتقامية الأسرائيلية التي قد يستفزها 

[ #النشاط الفدائي . وعند صيف سنة ككؤا أخذ عبد الناصر هذه الاتجاهات بعين 
س0 الاعتبار ار عن سياسة اده الأزمة» ورففس حضور المريه مة اجتماعات 
القمة . ٠‏ حر 


حبش . فبعد عدة محاولات أعلنت منظمة فتح ولادتها في ميدان. النضال 
الفدائي في /١‏ كانون الثاني / يناير سنة 1456 . وقبل غدة أشهر اقتطع جورج 
حبش من حركة القوفيين العرب الأعضاء الفلسطينية ووضعهم في تنظيم منفصا 
أصبح نواة لما سيعرف باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي كانت قد قامت 
بأولى عملياتها داخل إسرائيل (ولم تنجح) في تشرين الأول/ اكتوبر سنة 
84 . وكيلا يبقى الشقيري محروما.فئ هذا المجال فقد بدأ يستعد للدخول 
إليه بمتظمة فدائية هو الآخر. رغم أنه كان معروفا فقظ ببلاغته .الأدبية.كخطيب 
سعبي موشوب ظ 3 0 [ 0 

ولولا المساعدة السورية لما زادت هذه الفعاليات كلها على كونها 
«وخجزات دبابيس» لا كان اسرائيل لا اسيما واد 3 ده كانا يففاكن نن 
[ الى مدق انب ا اك اا اعوا 9 0 واسيا 
من الفدائيين الفلسطينيين أثناء اذهابهم أي إيابهم من وألى. أرضهم 
المحتلة أكثر مما اققل الس تا ول قعل معو ردنا اا تعلتة. الأردك 
٠.‏ وتات [ 

كان . طبع حكومة حذدلد .6 وضعور ره الوط افر محموما ا وكان 

إحساسها بالقضية الفلسطينية عميقاً . وقد احتلت تلك القضية مكاناً مركزياً في 
. عميدة النعث كينا "أن 'مفهوم والحى ب الشعبية» ال لني خاصها اخرون قد فد اجتذدب 


ل 


البقم العشددند ٠‏ وكان تمتع 15 التحر بر لز اللي الرسمية آله لتى يرنسها 


ىا 


0 1 3-3 


.3 الشقيري:بالزعاية المصرية تيا وها آخ جل منوريا دعم جماغات فلسطينية 
” خخاضة ريا هكذا كانت تجري غلمنافسة .بين دمشق والقاهرة ..وبدات سوويا” : 
ترى في الفدائيين الفلسطينيين أدوات مفيدة في صراعها غير المتكافيء والمليء 
بالاحباط وخيبة الأمل مع اسرائيل على "المناطق المجردة من السلاج . ظ 
7 وقد ا الأسد ما بين ١43‏ و9455 .. بوضّفه مديراً للتسليح الجوي وه ومن 
1 لم آمرأ للقوات د الجوية ٠‏ بتقديم بعض المساعدة لأول زمر الفدائيين الع 
ش 0 ويقول 0 «في سوريا بالذات امتلأت رئتا المقاومة بالأوكسجين) 6 5 ظ 
0 أن حوالي ٠٠١‏ ألف فلسطيني لنجأوا إلى سوريا بعد حرب 1444 وعوملوا قانونيا 
يا كالسوريين تماما : فقد أعطوا أمكنة في المدارس والجامعات . وسمح لهم بأن 
ْ ينضموا إلى. نقابات العمال ؛ وقبلوا : فى الوظائف الحكومية وجندوأ و في الجيش . 


0 : وعندما ظهر المقاومون الفلسطينيون 9 فيهم نظام جديد رجالا تور ادن ورب 


ظ . أما الأسد فلكونه ضابطاً محترفاً لم يسبغ على المقاومة هالة بطولية ولم . 
0 0 لاعباً رئيسيا 0 الحق فلسطينيين بمخابرات الجيش السوري كلّفهم 
ْ 0 بعمليات اتخريبية صغيرة50 3 وسمح | لهم باستعمال معسكري تدريب و وحول 
إليهم 0 أسلحة حملتها طائرة من الجزائر كهدية من هواري نومدين ا 
2 أحمد ب ب بللا ١‏ من ن لحي (والواقع أن 0 كانت رك 8 عربي 


وعندما قامت اسرائيل لخر الأشغال ١‏ الهندسية نويد ف 85 يوليو 

0000 وباسقاط طائرتي ميغ في شير انا :اغسيطن ) ٠‏ قرر الأسد أ أن يرد عليها 

بنانات فدائية فلسطينية ما ليلت .أن أصبحت في خريف 0 الى رار 
لب #ولاماية . ولكن شل كان الأمد دحتا بان اسرائيل 0 إخراجها من 

المنطقة المجردة بمثل هذه الوسائل ؟ لعل بعض الحالمين من بعري 

* ب الورراء السوري قد تصوروا أن الاسرائيليين تحت وطأة الضغط ميجسعود 0 

. متاعهم ويرحلون مثلما قعل الفرنسيون من قبل في البوالن ٠‏ وس يت 


"6 0 


ايد 
0-6 


0 القادة ري مر عافن شاد الفدائيين: الفْل لينيين في :صراعهم 
٠‏ مع إسرائيل . يفلقد كانت تصياستهم مظهرية أكثر من كونها عقلانية ٠‏ كانوا 
.يبحثون عما ينفس عنهم عناء إحباطات العجزر ٠‏ وكانت معادلتهم العاطفية غاية 
في البساطة إنهم لا" يستطيعون التفكير بالااستسلام ارات 8 ايد 0 
يستطيعون بالمقابل أن يكونوا أندادها في معركة ليد مهيا ومن 0 





0 0 الفدائيين يقدمون لهم مخرجأً مشرّفا ' ولما كان لدى الأسد ورفاقه الكتغور الذى 


كان يسود المنطقة والمتسم بنفاد الصب ر والهزء مر الاي العربية الأخرى 
1 ووصمها بالانهزامية ٠‏ فإنهم راحوا يرون في الهجمات التي يشنها الفدائيون عب 
الحدود وسيله لابقاء جدوة القتال مشتعلة 1 ولم يكن جديد وجماغته قد استوعيوا 
بعد أن سام الردع الاسرائيلية إ: نما :ترتكز على الاستعداد للتصعيد دونما 
آ 00 1 ولكن بينما كانت سوريا ٠‏ بادخحالها الفدائيين ٠‏ تنطلق في تصعيدها من 

موقف ضعيف . ات اسرائيل قادرة في ردها أن ل امن مرقف قوة, 
0 ننهما يكن هن | مر فإنه كان لدى كل من سوريا والفلسطينيين استراتيجية 
[ مختلفة عن الأخرى . فغردات ا تواقا لين اشعال حرب عر بية - اسرائيلية 
0 0 وفت ممكن على ا أن الهجر 5 اليهودية المتزايدة - 
ا لس ا 0 اوه كا جرد 
مفهوم العرب الشعبية) 3 للحرب التقليدية له ا النها . 

0 | 
وبسب "تهمة الصقت به فى ا فقد سقط با 


(يؤسف العربي) :: الذي كان حينذاك.رئيمن .الغاصفة . وهي الجناح الغسكري 


لفتح . جريحا في حدس العمليات ضد اسرائيل عام ١955‏ وفابته من أحد 
ستشفيات مديئة .القنيطرة .. وشاع في. دمشق أنه .. وهو على فراش الموت . 


١”. > 


-, 


٠.‏ أعلم قائد الجيهة السورية : عبد الغني ابراهيم » أن عرقات خانه ..وبالزغم من" 
: أن من 01 الاتهامات - 8 غير مألوفة فيما ابسن زععماء المقاومة المتنافسين 05-6 
1 فإن تلك اكه د أحد أسباب 5-0 عرفات في [ السجن 5 هذه ٠ ٠‏ 


ا وهم ا اديه در ارو عسل ا و 


ْ التخر 0 00 الامياة ان أجل اطلاق” . سراح عرفات ٍ وتشثير ظ 
المعلوفات ا عانى عو كبيرة في ذلك ْ 00 2 ظ 
ظ رأفب لان الاين أهعناة اليد المضطرت :للعلا 06 كاه السو ربة - 
2 5 0 أوضخ ا ' قبل 20 بثلاثهة أسابيع .هرون" 00 
امقر 2 العسكر رية) 8 2 الأعوا سه في تل ا 1 دإن ارين 


ا مس5 سلاخ العما ل الفدائى هذا لأنهم لا يستطيعون مواجهتهًا في معركة . 
' مكشنوفة . الأنهم عسكرياً ضحفاء و ع 


4 .2 معيئة على طول الحدود»" . 


[ ا هذه ؛ الحال كان اد 5 بالاشتعال اط رار 50 فعمد النافيس : 
ا عن ضربة جزئية ترفعه إلى العلاء من جديد » وكان ؤ 
1 0 هناك 3 تزايد في التحركات الفد 9 علية :2 أما السوريون فكانوا 0 من ص 0 


ل ال ضََ المجردة ويستخدمون السقاومة لتحقيق أغراضهم .. 


ظ ٠ ٠‏ منذا خريف 1455 اراح عبد الناصر يراقب التصعيد السو رى ” 90 
:.. بلقم ا «ونظرا. / عه 0 بيعل ا على ضصط: سلسو ريا من خلال الية. 


٠‏ نوفمبر اسئلة وا إلى عقد تفاقة دفاع ثنائية 5358 فيه ما علة 00 إذا 


#عرحيك «اكاننك تلك ونا مجارلة لاستعادة بعض السيطزة علق رسن السبياصة ' . 


في دمشق ا البتدفر ادن لمر الأولى م ع ٠‏ انفصال سوريا عاء 


83 - وأقاما قيادة عليا مشتركة . ولكن الاتفاقية التن عقداها لم تكن سوى 
تغطية | عاتن عدم الثقة بينهما فقد كان عبد الناصر بشك في أن 
السوريين يريدون أن يروه مدمرا في حرب . بينما خشي السوريون أن يجلس 

عد لامر اعد وهم يسقطون وحدهم ٠‏ وكان العا مين إكر المتترسيم 


تكردا : فقد استنتج بأن عبد الناصر بتوقيعه هذه الاتفاقية قد سقط في فخ 


00 ظ 
سوري . وبأن السوريين سيكونون تيك السرور لو سقط عرشه هو أيضا 
ْ احتارت إسرائيل هده الل سكين الخو م عدة قات . فمى ١‏ [ 
| تشرين الثاني ٠‏ نوفمير أي بعد ستة أيام ام فط من توقيع الاتفاقية » شنت أكبر 


0 نا سوا مرييد مه راسيو اليد 1 على 
20 عرضها خمسة أميال.وسحقوا 0 اجرب فرية 


السموع في تلال الخليل . وزعمت أسم رائيل أن الغارة. كانت انتقاماً من عملية 
فدائية . إلا أن المدهشن انها 1 ا سوريا التي كانت تشجع الفل البين ل 
[ هاجمت الأردن الذق .كان يبذل ؛ أقصى جهده للسيطرة ة عليهم وكبحهم . وأثارت 
0 الغارة زُ فى الأر ردن اقبط انات كانت من العنف بحيث كادت تطبح بعرش 
يك وواحت القنابا تفي أرجاء عمَان فامحدعيك قوات الجيش لقمع [ 
الشغب ات المواطنون الفلسطينيون ٠‏ في الأردن باجراء تغيير جذري في 
السياسة : فما الفائدة من حماية إسرائيل بد لاهن ترلئ لق انين يقيروة غلبها ما 
دام العقاب ا لا محالة ؟. ولماذا يختلف الأردن مع. سوريا ومصر لي 
التحرير الفلسطينية . ومع الاتحاد السوفياتي؟ ودعا الشقيري الفيلق العربي إلى 
توجيه بنادقه إلى «حسين الخائن؛ بينما دعا رئيس الدولة السوري. الدكتور 
الأتاسن إلى وإعلان الجهاد قد عرفن. الخيانة , .وقاه .راديو القاهرة الهتحوم 
على حسين ورد على ذلك عَّر الأردن عبد الناصر بالاختباء خلف قوات الأمم. 


58 #قباالييت أسرزوال رشع يدكأت ٠‏ فإن ن غارتها على السموع ضربت 
3 استقوان الأرذن 35 وزادت الانقسامات العر بية “جدة وزادت من. تشدد الرأي ‏ 

العام العربي ٠.‏ وجعلت العالم العربي الضعيف بشكل مؤسف والمشاكس 
© شكنل ١‏ أمل افيه يتلوى 0 اد و :امرات اكه متبادلة قادته إلى شهير - 
الهاوية اكوناكة. لضي ظ 0 0 


وكا أهم ما في الام أن الاشد ورفاقه كانوا في شهور 1931 يتصورون 


[ 0 الصراع مم راثيا ل عبلى أساس لد عاد ولغ ن اشتباكات حدودية تصغر أو تكبر لا 


٠‏ أكثر وكانت نظرتهم تتركز على المناطق المجردة الثلاث التي كانت اسرائيل 


في ذلك الوفت قد ابتلعتها تماما 1 أن تقوم حجرت أوسع فكان ذلك شيعا 
ارج اق تخي تفورانيم” . وهكذا تجددت اشتباكات الحدود في مطلع 
نايا وتخللتها ندا ءات لضبط النفس من اوناكو الات ن العام للأمم المتحدة. 


ومن عدة جلسات غير مجدية عقدتها لجنة الهدنة ا ة الاسرائيلية المشتركة ْ 


2 وطالبت سوريا بأن تزيل اسرائيل جنودها وتحصيناتها وم ارعتها كيه الفسة هن : 
0 من المناطق منزوعة السلاح. وأن تنسحب إلى خطوط هدنه عام 8 وسمح ‏ 
للجرارعية العرب بالعودة . أما اسرائيل . التي كانت قد سيطرت على المناطق 2 
خلال خمسة عشر عاماً من ال 7 ار فلم تكن لديها أية نية. ْ 
1 0 0 0 ب د ْ 


كان هذا يه 558 الي.: دفعت اسرائيل ضمنه عدت دفعة 
حاسمة 1 كانت قد عنظلة النمط وراجعته ‏ عدة مرزات وكانت النتائج رم 


بكاملها . ففي 7/ نيسان / ابريل سنة 1451 أ ارسلت اضر اننا ل جرار ١‏ مدرعاً إلى 


داخل المنطقة المجردة على شواطىء بحيرة طبريا . فأطلق السوريون. عليه 
0 النارى 'فخرج الطيران الاسراكاى للعمل ضد المدافع السورية . .فأمر الأسد 1 
الطائرات السورية بالاقلاع لملاقاته ٠‏ وفي المغركة الجوية التي تلت ذلك خسر 
ْ السوريون وات ميغ . وزمجرت طائرات اسرائيل لضي فوق دمشق في 0 


> 


غطرسة . كان هذا أخطر انتكاس: عسكري: يصيب سوريا منذ سئة 1444 . 
وهبت عدة أقطار عربية للدفاع عن سوريا كلامياً ؛ غير أن مأزق الأسد بقي كما 
.هو : كيف يمكن الدفاع عما تعتقده سوريا حقا لها دون تلقي ضربات مؤلمة . 
: 'وحبنى ٠‏ بعد 'هذا. الاشتباك 0 ظل القادة السوريون غير قادرين على 
لطر إلى ساهو أبعتده قطم الارضن السجرده المقنازا ادها . بوبنا كما لى اليب 
ؤ 9 يروا إلى أين كانت الأجداث تقود . .وقالت كر سوريا إلى مجلس الآمن 
.بأن الأزمة سببها وإصرار السنطات الاسرائيلية على تصفية جميء د الحترقا الوق : 


ين المناطق المجردة مرة واحدة إلى الأبد» وما المرات والمناشدات ا 


م١‎ 


لاك سرريا م , تحصل على أية نتيجة مرضية . وتجاهلت اسرائيل مطالب سوريا 
بكرتي وردت 0 بقعم الفدائ اسم 52 المستوطنات ار , ظ 


| أهداف اسراثيل وردة فعل عبد الناصر ‏ 


٠ _‏ ولكن ما الذي كانت اسرائيل ترمي إليه من وراء استفزاز طيران سوريا في 
0 المجردة ومن ثم معاقبتها حيت ترد على الاستفزاز؟ وهل كانت تريد أن 
٠‏ يتخلى السوريود .عن ك1 .آهل لهم حي هذه المناطق ؟ أم هل كانت بريد أن 

تفرض ض . على الحكومات العربية ما مفاده ] 1 ن على هذه الحكومات أن لبقي 


1 


حدودها ساكنة أ تتحمل لعن ا عل كاك ار ائياة قلقة من أن يؤدي 


مه 


استخدام ٠‏ سوريا للفدائيد, [ إلى منحهم مكانة سياسية ؟ 


م 3 ع 


ا ا لسلوك ابر اثير رافي ذلك الوقت . وهو أنها كانت تبغي . 
تخويف المصريين كي يضبطوا اتحرويا ات كانوا مرتبطين معها الآن بمعاهدة 
| دفاع . عبد الناضط و جنال جود اق مند عام 19714 لكبح السوريين كيلا يجروه 
إلى حرب . وهكذا فإن إسرائيل بضربها لسوريا كانت تشير إلى. المصريين كي 
لحرن بطرق أكثر وأفضل . وقد أغلن .ناطق 590 زول ذلك فى 
عه :2 وهو جرال باريت اذ تاه للستداة فى المقائلة التي دكرناها 


٠.‏ - 8 . “5 ا ب 





5 





انف :. ويجب أن نستعمل القوة كي نجعل المصريين يقنعون السوريين أنها لا 


ولكن 1 كر القادة الاسرائيليين كانت لذيهم أهداف أكثر اتشاعا.. فحجم 
0 و لسمع 4 3 تير اسرد 0 / توفمبر 0 به التي اسد, 5 


ل 


ا ا د لد 


ا : بعلمب الهم يكونوا يبحثول عن أن 50 5 القيام بردع فقط : 


0 1 7 يالك كان اله (لوبي) اسرائيلي 5 فوق في ساح || بي يضغط 


ن غارات انتقامية أكد ْ ر حجما وأكثر عدا اا ع حلة التوتر 


كا وحتى اللانخراط 00 أجل دقع اس رائيل دما ١‏ واتضبالها الى خطوط 


نا 


تجعلها قابلة لندفاع عنها''2 . وكان ذلك اللوبي بالغ النشاط في فترة 19455 - 


1 الف ويا بك ل من سير راع ا#بدده 


وكان عاد زغماء: * الاسراولين مثل رئيس الوزراء ليفي اشكول لا 


وكرت اعرد وكانت تقديرات الأستاء رات تقول إن العرب 0 يكونوا ‏ 


ابم - 


2 


َه تعدين ليخوضوا رن كن ١‏ بيو سات أبار الأقل : إلا أن النافي + 


عندما كانت اسرايل عقي بالطمم السو نت أولوتها الحفيية هي 


ب خيااءه كا 5 ١‏ 
من > امو ع ا ١‏ - 1 - _- 
ام 


ل 3 بأكامة . “كان عبد الناصز هو و العدو و القديم الذئي حرّل ا ظ 
إلى الب ال عام ١4‏ ذلك أصبح را لأكير د اسرائيل وهو 
تحقيق وحدة العرنت :واشتق ل لهس فإذا م عن قاعدته . تلاشى الحلم البشع 


لمق 5ن غك فد النامير قد اهترٌ نفسيا 5 كان قريباً أكثر من اللازء إلى 
الشرفات.: وعلاقاته مع ال كانت رديئة » وقد وقع تحت رحمة. 
السوريين المتهورين . رأت أسرائيل أن فرصتها لضربه كانت ذهبية . وإن ما 0 

عاد بثقة هو ان اوخر أت دبابيس ( العمنيات الفذائية 5 التي صحم القادة [ 


505 


م الا أهميتها في ذلك الحين. 2 0 0 المركز الأول في 


الار رهاية كانت قنيكا مزعساً + وها بتع فى سراي 


وبمجرد أن بدأت آلية الأزمة تتحرك ٠‏ فإن الانفجار أصبج. محتوما . فمي 
2 أوائل أيار / مايو زرع فدائيو «فتح) بضعة الغام قرب يديره طبريا . وكان الرد 
: علئ.ذلك سلسلة” ف «الفوديناتك الاسائيلنة ثيلية ‏ الأكثر وضوحاً لسوريا. ففي ١”‏ 
0 أياق/ مايو قِلَ عن جديع ا ندر قوله [نلاخياواك: انيراك + تتراوح 
من توجيه حرب فدائية خاصة بها.داخل سوريا إلى. «غزو واحتلال دمشق) وفي 
لوه لفسيةه ارتم وزراء اسرائيل اليفي إشكول بعدرا كان كود 
هناك ى مناعة الأية دولة تشاعد المخربين . وفي. اليوم التالى قال اشكول إن 
اسرائيل «ربما تضطر لتلقين سوريا فون اكتريح د تو يدرس 17 دان 0 
وفي 5 ١‏ أيار ر/ مايو حذر رئيس الأركان الجنرال رابين من أن ور اذا ايتيرت 
فى تخريبها فإن رد فعل اسرائيل «سيكون مختلفا بدا .عن ضرباتها 
ظ الانتقامية ضد الأردن في الماضي» 0 وقد فسّرت هذه اللهجةٌ القوية من قبل 
ل ن في اسرائيل . والعرب في خارجها ٠‏ كدليل على أن اسرائيل عازمة 
0 الاطاحة بالنظام السوري بعر 


[ في هذا لومت الأخحبا. عه عبد الناصر من اعرد بعد العو من [ 
٠‏ وكذلك من مصادر مخابراته ٠‏ بأن أسبر انيل كح قات ليج اي 
ظ ا عسكرية . ف نقد أمبحت: هله النقطة كار تراع الما بعد ففي سياق 
. الأزمة المتصاعدة ومع اليو اسرأئيل وار لاستخدام القوة . فإن التقارير كانت 
٠‏ قابلة للتصديق فى على الفور . ويحتمل أن سيراك بور لذ سوط 
سارواق نا عباتيل انقسها9!" يهدف جعل عبد الناصر 0 الهجوم 
عاو ون بات وشيكا . ئ 


عه التاصرل فقلد تعيض للاستهزاء لأن م هب لنججدة سودي يأ في 


"١ 


-- 


026" ْ ه 


.معركة / تشاذا ابريل الجوية . وتساءل السعوديون لماذا : يقصف إيلات 0 
بطلق القذائف من فوق رعس قوات الأمم المتحدة الى اشنا وعلق راديو 


0< جدة ساخرا : «إن أي عد ال نا لبط فون مترقة من أي انوع ضد 


© تاتيل دفاعا ع. اكوريا آر اي أحد آخر سوف ينتِظر وقتا طويلا جدأ» . ولعبت 2 
00 الدعاية الأردنية على النغم نفسه عندما ركزت على نفاق عبد الناصر الذي يتخذ 
ْ موقف بطل العرب بينما هو يترك الملاحة الاسرائيلية تمر بحرية عبر المياه 
امسر وح تيران: في الطريق إل إبلانت: + ظ ظ 


وفي أزمةامتينك رار رسايو تلك لم4 يستطع عبد الناصر البقاء خا خارجها . 

ا ل 01 اساكتا . فالبطل يخسر لقبه 
١‏ 257 لم يدخل مدان الصراع الك كال اد وره أ يتجاهل اششاكاً روباك 
اسرائن على الحدود ولكنه لج يستطيع تجا | التهديد بالعرين لانم ذا عن 
هوجمت سوريا فإن وضع مضر الاستراتيجي ذاته سيفضرز بشكل خطير . وقد .. 
ل لي امد نفسه الأمر عندما قال «من د بسوريا. فسينتهي 

[ بمضر)2"*0 . وقد. ان “ذلك فيما بعل. محمد حسنين هيكل الوقق «الضئلة 
بعبد الناصر بقوله : «لقد كنا انتشاجر مع: سوريا » ونرى أن اد ْ 
الناحية السياسية : ولكن كان هناك معنئى آخر تظهر 'فيه سوريا كحليف مصر ‏ 
ادا من المتصوّر أن يُسْمَحَ لاسرائيل باذو شن ريا سر مسري 
واحدة فقط)3 ظ كان في ذهن عبد الناصر 55 ادراكه كه الأكيد بأن اسوريا | إدا 
سقطت. دونما دفاع عنها فإن معنويات العرب .. والأمن. العرين: 'والقومية العربية 
ل يا الثالث التي تفانى في. سبيلها ٠‏ كل ذلك 


٠ قادرون على معالجة لبر ل ا خَ ونيد 00 من أجل أذاة‎ ١ 


2 الآرية فط ا «وعينينا قال هيكل : «كانت وجهة نظر عبد الداضية أنه إذا ما قام 


01 


. الشوريون الخائفون بحركة. خاطئة فإنهم. قد يوفعوننا جميعاً في مناعب 
خطيرة!19) ولهذا وبهدف استلام زمام القيادة وتطمين السوريين قام 

عبد الناصر . ردا على تهديد اك : رابين القويه لسوريا,. بارسال : قوات مصرية ل 
[ ا قناة وين 1 لقت ارافان نتقل الم ك5 ز المطحي للأزمة بغيد ا ع ظ 
الحدود 0 : التي لس 4 لحن رصي بها إلى الحدود 


8 


هذه النية طلجنن 0 اق 9 ا سحب قوات الطوارى ع الدولية 07 ن المواقع 
الحدودية ١‏ ألم م هديا فى جد بيد مضصر وامت اليا منذ حرب السويس 
او ا بو هذه القوات أن تنسحب من النقاط الحساسة في - 
درم الشد خ المطلة على مضايق تيران ٠‏ راس قطاع غزة . ولكن عندما قال 
الأمين العاه ا المتحدة أوثانت بأن الانستحاب الجرئي نه 
العبد الناصر خيارٌ في الثامن عشر من ارم أن يطلب 5 ا 
وتسلمت قوات مصرية المراك الأمامية من قوات الطوا اريء الدولية على حدود 
اف رك و شرم |/ : لشيخ . وشا م مفتوحة وغي شر 1 
كان الزعيم المصري يأما 5 فحن لتتقيوات البتخلقة ,يران وخطليج ا 
الذي بريه ليرا ل فكوا أمام سفنها كغنيمة من اغنائم جملة 140 وكان قد 
٠‏ تكرر الاعلان بأن اغلاقه سيعتبر سبباً كافيا للعو ؤ 
ولملة ثارنه أيام لم يقم عبد الناصر بأية حركة أخرى . فمن وجهة. نظره 
ظ كان قد 0 الكدوة إذ استعاد زمام المبادرة من شركائه السوري اتير 
0 الممشترين : وأسكت 0 منتقديه العرب الذي كانوا يتهمونه بالاختباء لف 
قوات الأمم المتحذة . ولكنه كان لا يزال وافعاً تحت ضغط متتقديه العرب . 
وضغط من ضباطه أنفسهم بأن تقاض أكثر ...وابينها كانت هذه رك تدفعه لم 
كن سانا فى #لكباللضطلة الحرحة الحيانة اق صفرط معاكينة من جتاتي . 
0 اشترائيل أو الولايات المتحذدة . ولم هذا تكبا لآن اشراتيا كانت تحت ٠‏ 


00 ا عن رات م ٌ 2 َ 1 000 3 : 
ايا 0 7 ْ 0 مما الى : ١‏ . 3 


"١غ‎ 


عرتون را لني قوراف الايقرم بدزيد مر السطراكي أركان هذا الصيت» 
0 هو الذي حفزه على المقامرة التالية . الا ا 


ففي ١؟‏ أيار / ماب و أرسلت القوات المصرية أخيراً لاحتلال شرم الشيخ . ظ 
وفي ليلة 77 أيار / مايوء في خطاب حماسي في قاعدة بير جفجافة الجوية ٠.‏ 
اعد الناصر إغلاق المضايق أمام إس رائيل وأمام الحمولاات الاستراتيجية [ 
المتجهة آي إيلات . 00 


! .-- 


م تعيرت طبيعة الصراع وما بذ كمحاو ل مر أزمه سور اصبح 


ْ زمه ا مايه داف أنعاد أكبر ابكثير . 0 الماك وبقية أركان. النظام 


ا فقد ازيحوا جانً ولم يعودوا حلا لاه القليلة التالية 'سوى متفرجين 


57 ٠ 


ينك هبي القلي ظ 
0 .كان 0 الأسامس رجلا 1 ولع ذلك فإله ها فى وسط 
أزمة لها دوي إعلامي كبير تَصَرّف بتهورٍ لم يكن من طبيعته . لماذا؟ كان هناك 
حاف ز تسبي من النوع الذي يجعل ساسة آخرين تاضجين يلعبون أوراقهم بتبجح 
: وصسالغة كارك لامر ون ل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ‏ أي إلى ما 
قبل ١48‏ . فقد كان يعتمل في صدره غضب من أن اسرائيل انتزعت منه في ١‏ 
0 عدوان السويس حق المرور إلى حار عو .. وها هى فرصة تبدو 
0 متاحة 9 ستعيد بالدبلوماسية هأ | انثر 6 بالقو كان ا ح الذي قام 5 
من التخضول عليه وبإغلاق العاف أصبح 0 امم الأساسي. 
2 القتاأ ل الفعلي من أجلها . وكان هناك ربح 
20 دواليات 0 المسعور من معجبية ‏ ' ٠‏ كال العا! لامي يرق 3 


ْ وكات استراتيجيته أ 000 امزال بحيث تتجه إلى التعقل مع [ 


عوطت بأئه 0 لكو الباديء الهتجووه ٠‏ وكان ذلك يأ وراك له اوثانت ا ْ 
7 في م/ أنان وما بعله برسائل تطمينية ! 5 .كل ف واشطة وموسكو 1 


ىل 


الا 


- 


[ زَالواة فع أن السوفيات قد أصروا على ذلك ققد قام السفير السوفياتي بزيارته في 


الماعة القا ةو الهف فد مدا في 35 / أيار ليحذره من إطلاق الطلقة الأولى . 
بأي حال من الأحوال . وهكذا أرسلت وات أخرى إلى سيناء لتتخذ مواقع 


00 دفاعية زولم تكن مواقع جيدة حتى للدفاع) ومن خلف الخطابات الملتهبة كانت 


كلماته تبعث بنفس الرسالة ٠‏ فقد توعد اسر رائي لى بمصير مرعب في حالة إشعالها " 
0 كقوله مثلا 7 «اذا ندأت اسرائيل حريا اه السو فإن المعركة 


بى قله إسراقل .مدكوو عامة شافلة .. وس كون .ميد الأساسي هو تدمير 


ا" “أو مر 8 و رق 05 استعد نأ 0 1 ال لها مسينة: 5ه ١‏ 


-- وتركنا الخطوة التالية 'لاسرائيل : : اذ اختارت الحرب فإننا نقول لها أهلا 
ا 1 وقال إنه مستعلد اللمواجهة وكان 557 نصضورة ينال 


استخدام القوة العسكرية . ولكنها في ذهنه كانت من أجل ردع , وكبح أ؛ سرائيل .2 


وليس من أجل مهاجمتها . وحتى هذا الاحتمال بدا في نظره بعيداً . ولا شيء 
اخيرهدا ا أن يفسر عدم استعداد مصر . 


لل 3 ا ' واف' الاتفاقيات بين لكر كج« تكن 3 قيمة 


د رك غيل إن سسية وقد رأى #الراي اي ده انكرت + كان 


أمام خيار صارخ با رز في هذه اللحظة . فا , ما أن شوب من التاهرة علا أ أن ظ 
0-5 بالسقوط في أعين العاة . ولكن حتى حسين الذي كان أقل من الآخرين 


0# انخداعا 00 إدراكا قرة إسراثيل َ لسري مظهر تضامن مربي حمل 


آ 0 القن ش أسهمت في إذكائها 5-5 نفسها « وكذلك اه 
ارات ال لني قام بها أحمد 00 زعيم منظمة ة التحر 0 الفلسطينية انذاك | 


على رأس قوة فلسطينية هزيلة . 


إلى واشنطن في // 000 يونيو . موق بده بلي فاوضات لد يه 


0 إمكانية اللجوء إلى الخرت 3 وفي سبيل تجنت وفوع نزاع كال عبد الناصر ‏ 


55 ب 0 ١‏ فيما إدأ أمى. ا ”5 


ع 


4 
ا اب 


"اهار بتفداة ا ايا المضاين > 
علمها الاسرائيلي وبرفع علم ىَ دولة أخرى مكانه . وذلك | دا 
حيال الحساسية الوطنية سي . وما ا تعبر ر السفن المضايق ‏ وتقترب من 
.ايلات حتى تعيد رفع العلم الاشير ظ نيلي . وكانت هذه الحركة الشكلية تستند إلى 
ْ ترتيب سري شفهي ظل 5 ر سنوات : ركان تاس مصيحة لي 
كتمانه : فمصر لم ا نشأ أن تعلن عن مثل هذ! الحل الو سط الشكلي . كها أن 
حكومة خرت لعجل دان امراف #الستتسيى ديري 0 مين الابرادى بها 
. يمكن أن يستعمله ضدها . وبهدف سحب فتيل الأزمة في أوائل 57 
ظ قام الدبلوماسيون المصريون في الأمم المتحدة باعلام الأمانة العامة بأن 
اي اسع رس وار و د 


اه لتقديه. خل 006 ا لموضوع المضايت الدقيق, - 
في هذه ٠‏ الأثناء كانت:سياسة ا ع التي لجا إليها عبد الناصر 58 
٠‏ فعلت فغلها: إذ كان يشك في: أن اسرائيل: يمكن أن تجرؤ على مجابهة الجيوش 
العربية مجتمعة . كما كان على ثقة بأن الاتحاد السوفياتي سيكبح الولايات 
0 تدخلها ,سك أن الزدع سيعتمد في نهاية الأمرعلئ" مدى القوة 
[ لمصرية المسلحة :كال بر سير زر لاد ار الي لاتير عامز الذي 
0 7 نان مصد قادرة على تراجها ا اشيء قا قد ترسله ضدها اسرادر إلى [ 
السيطاع” , 


51 


-::“الإقرار الدولي ٠‏ 


عه 


الميكن الجدل في / اسدّائيل يدور على الاطلاق فيما إذا كان يتعين القتال 
[ أم لا. فكل فرد 8 الزعامة الاسرائيلية يقر بأنه مَأ دام غنة الناس: افد أخطأ 
وأعطى اسرائيل شا سناد دولا كمبرزٌ"للحرب : فيجب عدم تركه يقلت من 
ؤ وكان قلق الزء 10 ال ولا سيما القيادة العليا للجيش يتعلق 
باحتمال ضياع 2 الفرصة لتحطيم عبد الناضر “كانت المخاطرة 2 كن 
السماح ع لعفن الح ل أيدي الوسطاء أو هيئة الأمم المتحدة أو 
كما أكترِحَ في حينه - في ترك معالجتها المجموعة من القرى الور ونتا 
1 اه غك الناضر 0 و طريق الأمم الكدون إلى استعد اده لإعادة فتح 
ا على أساس الترتيب القديم غير المكتوني المتعلق با بان زال ورفع الأعلام 
ظ على السف اي هو مطالبتها بالتزاء ش مصري رسمي وعلني أي أنه 
: م عط . ومن الواه ضح أن اسرائيل كانت تحخشى أن يسلب 
اب اا 
+ موكان الجدل فى أسرائيل بود بن رلنلك المنادين +: لالع ا بيه 

اشرق بسطاليون بالتور ت تحشر الوقت لضمان تفهم مسبق من قبل العالم ويخاصة 
امن قبل أميركا , ولم يكن هناك رغبة في 'تكرار تجربة 1١985‏ عندما / اهرت 
الدول الكبرى على أن تعيد إسرائيل كل ما كسيعة نتيجة عندوانها على الشو 
. وكان على إسرائيل انك كه أن أي تدحا ل سوفياتي ولو كان امام بعيدا ‏ 
سيتم تحييده من قبل م 0 : في .هذا الجدل أولئك | المطالبو ن بالتأجيل 
وهكدا بدا اشبوعا العد التنازلى (من تاريخ إغلاق عبد الناصر للمضايق إلى يوم 
نشوب الحرب) وهما .الاسبوعان اللذان عرفا باسم .«فترة الانتظار 

د | رست اعسرائياة :وزصى تفارحكها انا إعان الى بباريسن ولدلان وواشنطن 
لخلاهى ر بالاستطلاع عما سيفعله العالم . لفك الحصار. وكما. هو معروف فإن 


"١18 


الجنرال 1 قد 0 بدء الخرب . ولكن اس لا مكرك 


٠‏ غير قابلة لبزيمة مار بد د ادن ريو وهو ما نشسم رالعريي 


٠‏ الذيى” وححهه ديغرل إلى اننال بأنه أذا ما كاسن ار ائيأ ل كي انبادثة بالهجو وم , فإنهاأ 


ا ف نما ليا لعاف ليد فقد وجد إينال 000 اكث والواقم اتويات 
دس 00 دس كك 2 


وزراء حكومة العتفيا (هارولد وبلسون ٠.‏ بمكقيااة د :ومتميان ٌ بأريارة. 


كان 171 مك شعور القلق الواسم حينذاك بأن اسرائيا ل كانت على ولك أن 
تجابه كارلة , وهذا بطرح تساؤل هام حر ل ماهية المعلومات الني كانت تقدمها 
المخابرات البريطانية إلى رجال السياسة .. فهل كانت هذه اعجار لق لاتق 
حقيقة ميزال القوة العربي :ايان رغم صلاتها بوكالة المحايرات الم 0 
الأميركية ؟ أم هل عر الوكالة المذكررة لاخفاء حقائم ل القوة الاسرائيلية 
والضعف العربي؟ فمن قراءة جميع المذكرات السياسية الب ريطانية المتعلقة 
الفترة ة يظهر إن لد أحدأ : في الحكومة البر يطانية .أن يعلم الحقيقة . 
وبإظهاز اعجز العالم .عن عمل شيء لإعادة افتح || لمضايق لاسرائيل . 
يي يا يي 0 على مو موافقة عالمية على ما كانت 
عرائل ري عماه بنفسها . ظ 


| وعلى أية حال لالد المتخمستين ين الفوري قد 


كشف الغرض الحقيقي امن جولة إينان 9 وقت أبكر ٠‏ ها كاد متؤقعاً . 0 
وصوله إلى واشنطن وحد بانتظاره مهمة جديدة كلفته بها 1 لوزارة الاس ائيلية : 
نال عن ا 1 مسألة إغلاق الما 5 فرئيه تأنوية 0 حديته مء 
00 الادارة الأميركية 0 وبدلا. 6 ذلك صدرت إليه التعليمات ا يحبر ارهن 

٠‏ جونسولن 8 إسر ايل معر ضه ة لخظر ر جدي 6 مره ١‏ عام تار قبل 


| 
اه لير 


فصر وستوونا . وأن اسرائيل سِ انك 5 علننا أن 5 شحو وم عليها سمبع سر ادل 


ا" 


لهجوم -على الولايات : المتحدة السك دفيق اطلت» إسرائيل أن تصدر 
التعليهمات للقوات ت الأميركية في .الأنيض المتوسط بأن تشترك اضن عملياتها مع 


«جيش الدفاع الاسرائيلي» ضد احتمال هجوم عربي2"9  .‏ 


:لق كان آنا إببان «وزمةة م .في إسرائيل يعلمون أنهم كانوا يظالبون>- 
' جؤنسون بشيء لم بك ن في استطاعته :دستوريا أن يقدمه لهم!"'2. ان كانت 
موافقة الكونغرس ضرورية لمثل هذا الالتزام. البعيد المدى. بالاضافة إلى أن 
العدرك الفيتنامية يومئذ كانت تمتصض كل طاقات أميركا بحيث لم يكن لديها 
استعداذ لتحمل المزيد من الأعياء العسكرية. وا| لاقع هو أن ذلك «البعبع» الذي 
هولت به إسرائيل بشأن هجوم عربي عليها كان مجرد كذبة مختلقة . وتخية :]و عيرق 
بوجود تهديد ضدها بهذا الأسلوب القاطع كانت تقدم للولايات 555-56 ححا رار 


0077 القه لهم : 03 أن تفلو معنا أء وتتصرف وحدناة هذا ما كانت في الحقيقة 


ترمي اليه التغليمات 0 إلى له إنان: فإذا ما رفض جونسون :الخيار 0 


ورفض جونسون أن يوضع في هذا امار . فلم يكن يرغب في أن يجره 
الاسرائيليون إلى تعهد بالقتال إلى جانبهم أو إلى إعطائهم الضوء الأخعضر 
ربس وعند سماعه زعم إوان المكيه: بأن اسرائيل «تتوقع هتجوما غربيا فى 
.أية لحظة» أمر المخابرات الاميركية بأن تفحص الأدلة . واشتغل الخبزاء طوال 
ليلة 58-5768 أيار / مايو يقلبون 0 الحقائق المعروفة واستنتجوا بأن 
٠‏ ' مصر لم تكن تعد لهجوم وكان رأيهم أن اسرائيل تستطيع أن تهزم اف 
او كائنا من 0 الذي سيطلق الطلقة ا ٠‏ 
ار جونسون إيبان بالقيود التي يفرضها عليها الكونغرس والرأي ١‏ 
وركر 00 الجاجة إلى العمل من خلال الأمم المتحدة ؛ بينما وعد بأن يجمع ‏ 
قوة بجريه دولية لمتح المضايق وخليج العقية . وعندما .نصح إسرائيل بعدم بدء 
الحرب . استعمل وكرر عبارة غريبة : «إسرائيل لن تكون وحدها إلا إذا ق 


5196 


أن تعمل وحدهاء». وفي تفسيره لمعنى هذه العبارة يقول وليام كوانت-(الذي ٠‏ 


0 0 ن للعلاقات الأميركية الاامتز ائبلية أ : 0 اطلاعا من بين ما شرل 1 


حول .هذا الموضوع حتى الآن) أن جونسون كان يحاول أن يقول ل للاسرائيليين أن: 


٠٠‏ :الا يعتمدوا على- الولايالة' المقححدة”“إذا” لا ؤقعوا: بعكمن_التقديرات - في 


مصاعب«(؟"2 . رغم أن كل مساعدي جونسون الكبار كانوا مجمعين على 
الاعتقاد 3 1 ستكست الحرت . فإنه لم يكن يستطيع أن يتحاها لل 
ظ لخاد "نهد لوقوع خخملا 5 ا و لتدخل 5-6 سه 000 
0 ظ و تراك فإ ن جونسون ؛ عوّض عر نَ حذره الرسمي . باستخدام ' 
نا أتضالخلفية خاصة2*9. ليطي للاسزائيليين التشجيع الذي كانوا تواقين 
32 . 7 بهد لجرو كان اتاسيلةة يعم ترود وكرييا . وحتى في الأيام القليلة التي 
سبقت الجرب كانت ِ ٠‏ شحنات الأسلحة الأميركية في طريقها إلى اس رائيل”" . 


“وقد زعم “عندد قليا 500500050700 بأن الاتحاد السوفياتي 

أراد استغلال تورط أميركا في فيتنام فأثار الازمة كلها على أمل الحصول على 

0 كاين في الفتزق الأوسطظ» . وليس لهذا أي أساس من الصحة . فلم يكن 
لدى موؤسكو أ ي تأثير يذك كر على المتشددين في دمشق الذين كان سلوكهم يجعل ‏ 

يي ٠‏ كما أن عبد الناصر لم يستشر أصدقاءه مام عندما اتخذ 

3 المصيري عاد ل ١‏ 0 ظ 

٠” العد التتازلي‎ ٠ 

00 وني اسرائيل أذ العد التنازلي البعزو لسر العرب إلى لتعنجيل باندلاع 

أزمة سياسية كانت غيومها تتجمع منذ زمن طويل 6 الماباي الذي سيطر 

7 السياشة اتنا منذ خلق د وبين ع 1 شبيان عجولين اه 


الممرلاة رافي . وكان هؤ لاء من تلاميذ دافيذ :بن غوريؤن” 0 د درن 
اال وسعره ورين وحأييو لايم الم لا 
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ا العسكرية. 78 1 0 8 ا اليماباي 0 


وبخاصة ليفى اشكود..١.‏ الذي كان قد حل محل بن غوريول كرئيس وزراء و فرت : 


ا عام 5 114 6 وذلك لا خفافه افو 0 التفوق ن العسكري 0 العرب 


ء 1 1م [أ 1 


٠. .‏ - ' ا م ا 5-7 1 1 . ٠, َّ ٠‏ ٍِ . 
0 أسب ! او ١‏ همدي : ١‏ نقيت ليف سوه . َ إلا حم 4 4 > اس تق 7 ١‏ 


1 1 1 
. ”ل 0ه 1 - ايه | الوم 0ه . 0 7 1ن 0 0 أ ١‏ كام 
بوه .سايق الل ندراج فديل 6 ين عرار قم فعل اجا وات شيله 00 إدا مو اسع 
1 ظ 2 0 [ 1 [ | ا ب 
سبيل الميجادنات واجل العمل ٠‏ وقد زو ناية |[ حل سه المقل ) و(مسم ح< ) 


بنط لعوان إل أن يعودرا 00 زا كن النفود حيث يستطيعول فنا الأعداتث- 


5 
0 


< هَ الع 1 اام ا 
هفنا" ب لنقة لليف 


شررارة الب ع 

روفاد اشكوا اع يي راد ل مكاي الي ريه بعر 
٠‏ أن يكون ن الأميرك كعم د تم اقناعهم وضمنت موافقتهم . غير أن هذا أيضا جعل 
[ جماعه 0 شو ل عن إنه ل ا أيار ! مايو زادت هذه الجماعة 


0 الا 50 - 0 . الذيكا 0 00 : فى .الأتلاف ا الت 0 ش 


وراح المتظاهر ون خارج مكاتب ماباق يرقعون:يافطات ضبد اشكوا ل تقول. : 0 
0 حندنا 5 0 فك بمقدورك أن تود الجنود؟) والحفيقة أنه 0 الضغط 


الذدى سه رأفي حينذاك ما كانت لَتَقَوم حرتب 1و١‏ 


0 الحادثة الفاصلة . التي كانت أقرب اما تكون إلى انقالاب 
عسكرق . م مجموعه من الجنرالاات يقودها عازر وايزمن ٠.‏ مدير 
. العفليات , وآهارون ال ل عل عق اشكول 
بوظائو خلدن اتعياء عاضف عه نر 0/6 آنار رابو قن الحرب على القور 


م بعل يومي' مان حديتثت غاضب آخر مع اشكول  ٠‏ ويقال ٠‏ إن وايزمان 3" 


5 


5717 


علال ليث بنع از المسكزبة من على كفه وقلف بها عا متب 
يغفر لك ذلك أبد أبدأر” , 5 0 ْ 1 


«قد أفاد الحد رالا من لمر مقر اااي ي سيناء 0 ومن الصور 
٠ 0 1 0 5 َ 0‏ 0 5 01000 
ال لق نه ننة 2 يحي الحمأسه لتحرب 3 القاهرة ىم بعخاضية الاتشاف 


صا لابن « 0 


ل 
- 


ا ا ا .على تشكيل حكومة اثلاف وطني ب جديدة سلم 


0 1 ين 
1 


.فيها على الرغم منه حقيبة وزارة الدفاع المهامة إلى نؤشي دايان .. الرجل الذي 


- 


يزيده جرب (زافي) مه وأ مح ا يي 


م رار اشكو : ُ 5900 | ظ /' 


2 


وهكذ' وضع الجنزالات الترّاعون الوب خم على و 


ع 1 


سيقوم بسن | هذه الحرب >" دونما ١‏ انتظاز 1 كما دخا ل “فى "أ لوم ا إل فيان ظ 
حجرت اك ٠‏ الذي كان ٠‏ مزيجا ا الليم ا ومن عاضر الجناح 0 ٍ 
0 شير وب الى 020 نشية مناحيم بيع ' ع .وبادخال بيغن - المنبوذ الذي 

ره للمرة الأولى بالدخول إلى قلب الأحداث عفان البجدر اللاث مهلوا حكومة ان 
تكتفي بشن الحرب فحسب بل ستشنها من أجل الحصول على مكاسب اقليمية 


0 5 0 ا 0 امه عليه د لل ا 
0 ار راثيل 0 د 0 دن 1 كما أن اسرد اسار 1 القدم 


الست حلما 1ك نديد 


0 ظ اك ا لم إرسال مكير عميت ٠.‏ :مدد ن السونياد . و -- 
يجيه ر بهدف الحصول على «الضوء الأخضرء الأميركي . 
ا وكا المظابرات المركزية ٠‏ وتشارم فيمز عم ما جا سعط عله + 


9 


وهو أن أحداً في واشنطن ل ن ينزعج إذا ما شئت اسرائيل بكرن و التص ‏ ولد 


ص 


يكن جونسون في وضع يتيح له أن يقول ذلك بمثل هذه الصراحة .. ومنذ أن 
بدات القوات المضرية تتدقق :وال رمال سيفاة أدركت القيادة الأسراكيلية:«العليا 
3 المصريين قد وقعوا في: الفخ . وكانت هذه القيادة تتنصت علئ: الرسائل 
اللاسلكية التي كانت ترسلها 37 القوات فاستمعت إلى الاستغائات في طلب 
الجا والو ده كنا الاحظت تشابك وأضصراب 5-7 ر الآلاليات ٠‏ وتيهان اراك 
لوم وقد بدا أن ن المصريين كانوا بلا تُنظيم . ولد لاتحت لم فك 
لالتقاط الأنفاس لشمكن ام ْ أن عكر أفى حال أفضا 3 يعمنرا بالتالى كقوة 
مقائلة” م إلى 0 هذا 0 لع على أ : رض سيناء الم يسشطع 
الجنرالاات. الاتبراثيليون أن يكبحوا جماح أنفسهم كانن وين ان ركشل 
اهجوم على الفور . وكانت خشيتهم الكبيرة من أن يتسرب ما يكشف عن 000 
توقعاتهم فتنتزع ع منهم فرصة يله لسككق المصر يب: 9 يوقيانيت وكالة 


له ع ابي 


المخابرات المركزية الأميركية تعلم أنه :لم يعذ بالامكان لجم اسرائيل 


ْ 
ينا التلهيف تابر إلى الحرب » لم م تكن الحكومات 
١‏ العربية تريد حربا ولا كانت مستعدة لها "كان ثلث الحم المصري في 
اليمن . في حين أن القوة المرسلة إلى متيناة. تحسبما اكتشف الاسوائيليون > 
الاتملك عملا اي 11 بالهجوم أو المناورة بل ختى عد ع يا 
قليلة الا السوري فقد جعلته السياسة والتطهيرات كسيحا . عندما 
1 أفاق رئيس الوزراء زعين على احتمال الحخرب في أوائل حزيران اتجه ب 
اح سريدان ونس" الأركان إلن الحنة لقر وضالة يزلك يت . فصاح 
واحد من كبار الضباط هو العقيد ميشيل خوري : «كيف نستطيع أن نقاتل بلا 
ضباط؟». ويقال إن سويدائي.قد أجابه : ورفعوا الطلاب لاط "آنا بالميدة 
للأردن ٠‏ فقد كان جنوده مقاتلين :.أكفاء. .د ولكية شيديدوا الافتقار إل كه 
الحديثة , ولا منيما. الطيران ...ولم: يكن لدئ مصر وسوريا والأردن . .المتختلفة 
سياسياً . أي خطط عمليات مشتركة سواء.للدفاع أو للهجوم . أما الاتفاقيات 
الى عقدت فيما بينها في اللحظة الأخيرة فكان ضررها اكثر من نفعها من الناحية 


77 


العسكرية . ولهذا فإن كل ما يتعدى الاعتقاد الشعبي السائد. بوجود «طوق 
. حديدي» مشدود حول عنق اسرائيل كان أمرأ يصعب تخيله . إلا أن هذه حقيقة 
لم يكن / قادة اسرائيل يرغبون في أن يعرفها | العرب أو العالم أجمع با ل حتى لا 
يريدون ان يعلم بها شعبهم الاسرائيلي نفسه . إذ على العكس 000 
كانت خدعة حرب ماكرة - ايقتنم الجميع بأن الدولة اليهودية كان معرضة لخطر 


الإبادة 07 ستحق أن ) تذلاعو: فى هذا الصراغ عير ال 0 : 
وحين يراجع الهو اع لالدو ا ل “الطريقة ال | هيأت بها 
اران || راق 0 كر تقل براعة' عن الطر يقه “التق أذارت بها انحوي 


0 مما. وهي 7 تعتبر أهم عجليات لحرت ا التي سبق ا وقل 


نجح هذا التلاعب بعواطف الناس وبالراي العام إن درحه أنه بننها ضارت ٠:‏ 


١‏ 0 الحرب اتجاهاً له شعبية شديدة علد الجماهير العر بيه ة الغافلة ٠‏ فإ اله سرائيليين 


العاديين وأصدقاء ل ايا ل عانوا من قلق شديد لم يكن ضروريا أ على الاطلاق 000 

ولقد اعترف الاسرائيليون المطلعون منذ زمن طويل بأن دولتهم لم تواجه خطر | 

الإبادة منذ عام ١442‏ 00 َ أردنا الدقة . منذ منذ إعادة تسايحها وتقويتها فيما 
عن اليداكية الأولى' ا سن ذلك ركم ' 


ابيدت” العربية : 


٠ 1 ثيل 0 1 الط 0 ا 0 ا له‎ 0 ١ 


0 اعم للبلا جه ته سفت أن تُركع العالم العزبي". , 
0 بينت صور 0000 اساعة 0 1 ذلك 0 أن اسن 6 ظ 


00 أنساق كأنما هي في 000 مما 6 فيها أهدافا الل عي بول 


وقد تمخضت»., استراتيجية صرت القواعد || ه به ف وقت واحد عن حطة 


احتياط بديلة وضعت عام 16 تحت اسم 0 هو وسلة: البييض ) . وبعل 


عر لحان المصري في سيناء من الغطاء الجوي تم سحقه وتدميره » فخسر 


م»"” 


2.فى أربعة أيام رهيبة اكثر من عشرة آلاف قتيل وثلائة عشر ألف أسير وعدة مئات 
من الدبابات والمدافع المدمرة.. ولم يعد. للجيش المصري وجود كقوة مقاتلة 
متماسكة . أما اللجيش الأردني فإنه .في صباح ه حزيران / يونيو لم يدرك الكارثة 
.: 'المبكرة التى. أصابت حليفه .. عبان 9 معاي الباد المضيرية العليااج 
فتح ضد المواقع .الاسرائيلية نيران الأسلحة الصغيرة: والمدفعية الخفيفة . وعندذ 
الضحى. المتأخر حاولت حفنة من , طائرات الدلاف حسد توماو هرد 0 


535 إء 


٠‏ 0 المطاء رات الاسرائيلية عير أن هذه الطائرات : عندما | كانت ار 

2 م إل ل 0 ظ ب رأحع 
الاسرائ لمليه , ربعن 0 ساعة ا نفس 2 ر معظم ا الجوية السور به 
ومعها سربان الو لب اده 


ف لب 5 


د الأردنية ٠‏ وذلك بعد طلعة 


غي ام ثرة فوق. اسرائيا : نت تلك أ أول تجربة مدمرة في حرب حديثة يمر بها 


- ايا 


الأسد 0 


0 ونعد أن ا القوات الجو ويه لمصر ر وحلفائها هذه الفربابظ المميتة 
انطلقت اسرائيل بكل طاقاتها للاستيلاء على الأراضي : وكان ذلك بالنسبة 
اعفن 0000 راضي فيما بعد بالسلام » أما احرون كاترا 
يريدون منها أن تحصنهم بحدود منيعة ٠‏ وأما القوميون المتطرفون من أمثال بيغن 
قووذ في 0 لكامل ما يسسسونه ارم اسرائيل » . 0 
إ' ره .هاحمت الطائرات . 50 ل بي الاسرايلة سينا المجمدر 

. الاليكتروني الأميركية ليبرتي فعطلتها ' وجعلتها عاجزة عن الحركة على مبعدة م 
سواحل غزة . وكان سبب ذلك الهجوم ,بلا شك هو التعمية على ركض إسرائيل - 
007 السريع للاستلاء على عزيد من صناجات الي . إن كود اسرائيل مستعدة 


0 القبل اتتحارة افهر 


5 1 


للأرض . فالأراضي لم يتم الاستيلاء هليها فى لحظة شرود ذهن أو بسبب > 
ظروف الحرب التي لا يمكن التنبؤ بها . ففي وقت مبكر من صباح التاسع من 


ن وصلت طلائع 7 ت الاسرائيلية ل قناة السويس “رغم أن فضر. كانت 
قد قلت وقف إطلاق النا زبلا قيذ ولا شرط بعد ان أصبحت الطريق إلى القاهرة 


3 فمّل 


طوال الأيام الأربعة الأولى من الحرب ظل موقف سوريا سلبيا 
اكيت سعف ا توطنات الاسرائيلية على الحدود 5 كما كانت تفعل 5 


عم 0 * 


--2 


الماضي) بشكر كر ولددغيرت الحدود دووية ان دوريتان سمو( يقال م (وردت 





ا اسرائيل | بقصف ثقيل . وقد يده و هذا الجمود مثيراً للدهشة في بلد كان نزاعه . 
' الحدودي مم ابعرائكا فتيا ل الاشتعال فى الحريق كله . كان الأسد قد تحدنى ‏ 


ظ را ول طق المجر 5 وأرسل خندها الفدائيي - الفلسطييون عندها 
50 ! لمواجهة لفقا اقم وأرقك حيد اضر على أن يلقي في 
> اه انيرا انا قفاز التحدي اع غير أنه ظل امد عندما خاءت الحرب . و كان 

ده المزرة اما كار المرارة لدى ضر ارهن ٠‏ ولب 


[ على سوريا تهمة أنها قد تخلت عنهما . 


8 5 3 ا ١‏ ْ ٍِ ا - 


ا ٠‏ ولم يكن الأسد وزادةه مهيئين 3 اليد "الا رائيلى الشامل 
. الصاعق السريع الحركة . ولم يكن لديهم تصور لمدى قوة اسرائيل » وإرادتها 
وخططها . ولم يفهموا أن صراعهم معها حول المناطق المجردة قد تم ابتلاعه 
ظ كليا | في غمرة أطماع اسم رائيل الرامية إلى إعادة تركيب المنطقة كلها . 

0 فزق الناصب ومسي مع أنهما لاعبان خبيران أكثر من اليه كانا‎  . 
بأن ن القوى ؛ العالمية لن تسمح د باغادة رسم الخريطة كان الدى الأسد‎ 5 
سي تامو وار‎ 


»2 


| فقوته الجوية المحببة إلى نفسه انيح في صباح 


7 
حك و 


” 


م 


عب 


ره «واحكي وليك اله«اسعة: قيابعة الرقك اقبره أن شق ع هول: الشتدمة . وعد 
لك أصبح وزير دفاع إُشل . فتحريك القوات بلا غطاء جوي عمل طائش 
| وعلى أية حال فإن القوات السورية لم تكن قادرة على القتال المتحرك . إذ أنها 
٠‏ دربت حي يسوي يسيوديوه الجولان التي تشبه 
ا 
وحدث مزيد من الفوضى بسبب وجود امر مصري للجبهة الشرقية . إذ 
ارتربيك ار ساس ن إلى مصر في النحظة الأخيرة بعقد 
7 اتفاقية دفاعية : تسلم قائد مصري هو الفريق . عبد المنعم رياض قيادة الجبهة ‏ 
00 الأر ردنية ٠‏ بمقر ر في عمان . وقد صَدَّق وياضي :القويرا وقا مره | المشير عامر فى 
| القاهرة مفاده أن القوات المصرية كانت في طريقها إلى صحراء التقب 0 
اللوائية ١‏ الأرة سية المدرعين أن يتحركا . جلوبا | تاركين مواقعهما الجيدة التهيئة , 
كي يدعما الهجوم المصري المفت : ٠‏ وكانت « هذه التطورات الخاطئة طئة التي [ 
اعترض عليها الضباط الأردنيون ك 0 'بمرارة » قد سهلت استيلاء إسرائيل 
على الضفة الغربية . ولتعويض القوات الأردنية التي تحركت جنوبا أرسل 
عبد المنعم رياض طلباً عاجلاً للأسد لإويتال لراء سوري إلى الأردن.. واستجاب 
الأسق اليس + ولكن في الوقت الذي وصلت فيه قواته في الثائن من جزيران ظ 
يونيو كانت الضفة 0 . وبعد بضعة أيام » وبعد مشادات كلامية 
مع رياض أعيد اللواء ال لسورري بالادة 0 ومما | يذكر أن القيادة اموي ٠‏ 
المشتركة التي تكونت في اللحظة 9 قد قامت على أساس من الكراهية ‏ 


“5< |السيايية. العظطهةي : كان 5 :“قد 0 شهورا وهو ويتام مع ا 


فل بوذت ا 4 يتفحر 0 00 الرمثا. ..وكانت هذه ظروف لا يمكن 


ارياض السيء الحظ . 


لبون دان مسري 2 2 
وعشية الحرب كانت سوريا هدفاً لأعنف تهديدات اسرائيل . ولكن عندما . 
جاءت الحرب قعل ٠‏ بدت إسرائيل مترددة 0 5 عادي تسح . رئيس 
الأركان 0 0000 .في مذكراته أن المجلس الو جب يبر 
م حزيران / يونيو ضد مهاجمة شق ونا يم أما إشراف سوريا على ' 
ظ القدائسية الشيسيده والذي كانت اسرائيل قد أقسمت بأن تعاقبها عليه .. فقد 
ظ 0 عن العا 0 ' وبذلك أعطت مصداقية للفكرة القائلة بأن 
الضجة التي أ أثارتها اسرائيل على حدود سوريا لم تكن أكثر من كي 
ْ لإيقاع عبد 2 دفن الفخ ولضم القدس س العربية ولتغيير وضع اسرائيل الإقليمي 


إلا أنه في فجر 4 حزي ران/ يونيو . وبعد بضع ساعات من طلب سوري 
ظ وقف اطلاق النار , أصد, د وذير الدفاع دايان أمرا بشن هجوم فوري . وكان 
دايان في المنابك “ذاقها قويأ عن فكرة ترك عورا وشانها ‏ فمد. يدانه 
الخمسينات . عندما كانت المناوشات تحدث من أجل الأراضي المجردة . كان 

قد تشكل لديه الاقتناع أنه تسا سر تفيات "لجرا نا بطر الس وني ينها 
ظ سيكونان أمرا مكلفاً للغاية.. وربما قد خشي من أن تحركاً 0 ليق 
يمكن أن يؤدي إلى تدخل سوفياتي 550.. وكان رئيس الدولة السوري الدكتور 
أتاسي ووزير الخارجية ماخوس قد زارا موسكو بين و ار 
يونيو لطلب الدعم السوفياتي ‏ . والواقع أن الزيارة لم 06 تأاجحة ولم توعد 
اسزويا: باق شيء . ولعل الاسرائيليين علموا بالأمر فزالت مخاوفهم من 
الشودات. . وفى 4 ححى حزيران . وبغد أن دعمت الجبهة الشيتماله بلواءين جلبا من 
سيناء . ع ر دايان موقفه من , مسألة الهجوم معان سوريا رتعرك عار دز اكه 
وحده بدون استشارة رابين أو رئيس الورداء اشكول. . ؤويبدو أن تغيير رأيه جاء 
ضيه ترسلاهه الميخرطين الاب ا دالبيويقن لنظقة الحووف وكذلاك بدن اقباط 


4 


- 
- 
0 


دافيد العازار . قائد القطاع الشمالي الذي أراد هو الآخر أن يكون له حصة في - 
٠‏ الأمجاد . وعلى كل حال فإن” الانتصار يخلق, فوته الدافعة يينفسه ولذلك كان 
٠ [‏ الفوز برأس سوريا أيضا بعد مصر والاردن شيئا أ مغرياً للغاية . . 


قامت قرة من ثلاث شعب يدعمها طيران قريب بالهجوم على هضبة 
الجولان وبدون غطاء جوي ولا دفاع جوري فاومت 'قوات المشاة ا 


[ مقاومة شجاعة في قتا دحالا يدى : ظ وفقدت ار 0 1 ديابة مقابل 45 دبأيه ظ 


سورية . وقاتل 4 جندي سور , واستشهدو في مواقعهم نفسها دون أن 


اح ليا وهم يتعرضون لقضف مستمرٌ بالقنابل والنابالم والر شاشات . 
00 وغنك هده الفيحلة كانت اسوائيل. 5 التي : تيت قواقها من القتال + "تفيل إلى 
رلك اتبيه ولعتو ماك مها اولكان اللاي لل قا 10 سوير انا بكر ب اووخاء 
' على اقتراح من أحمد المير آمر الجبهة الذي ذكر أن الدفاعات السورية كان 
تحت خطر الالتفاف غليها وأن الجيش معرض للوقوع في الفخ , ١‏ أضدورئيض 
الى كان أحمد 5 أمره بالترااجم نع إلى شمال القنيطرة . ٠‏ المديئة الرئيسية في 

ظ الجوا ن للدفاع.عن العاصمة التي بعل حر ل ميلا . وفي الساعة 818 
من | صباح ' ٠١‏ ا / يونيو وبينما كانت. عملية اعادة ارخا جرى تحث 





اه ولكن بانتظام جيد ومعقول , أذاع راديو دمشق بلاغاً من وزارة. الدفاع 
0 أعلن فيه أن 'مدينة القنيطرة قد سقطت . ومهما يكن مصدر هذا البلاغ فقد كان 
ظ ٠‏ غَي ر صحيح إلا أنه .بي اقائماً خلال اكثر من . بساعتين إلى أن أمر لأسد باذاعة ‏ 
تصحيح له . إلا أنه فى هذه الأثناء العدرل.“الالسيدات إلى ه هريمة منكرة ٠‏ 
د الذين كانوا على الجانب الخطأ 1 المذينة راحوا يفرران طلباً للنجاة 
بأرواحهم واستعلتة: اسرائيل هذه الغلطة . ْ فاستأنفت تقدمها على الفور 


٠‏ واستولت على القنيطرة . وهرب أحمد المير على ظهر حصان إلى حوران بعدما 


تعرض رته لعا يم الهار بين . فيما بعدى. ‏ 


أ 


ا 


ئ ظ ا الأمبركي . فقد اشعه فط أنها 3 00 1 عر 


نظام ضصديىق. 1 . وعملا باقتراح اح تقدم به الريسن اليوغوسلافي تيتو خلال 
ؤ اماك سارل اي قطع الاتحاد السوفياتي علاقاته مع 


ص« 


برد كوسيلة للضغط عليها لقبول وقف اطلاق الى 


ظ وريماوثر ذلك على الاسد المزيد من المتاعب ': غير أنه من اميا 
إسرائيا ل كانت في ذلك الوقت قد حصلت على أقصى ما تستطيع أن ا 


وسرى مفعول وقف إطلاق النار اعتبارا من بعد ظهر العاشر من او يونيو . 
ولكنه لم يمنع اسرائيل من التقدم 0 ”1 /١‏ حزيران / يونيو للاستيلاء على معقل ظ 


في جبل الشيخ كان السوريون قد تركوه . وقد أصبح فيما بعد أهم مركز تنصت 
الكرري مراص في لاحل سوريا 000 ا لاا ار ظ 

ولكن هل كان البلاغ الكافي عن سقط القنيطرة غلظة مقصودة؟ هذالك السب 
بقول إن لجوء الحكومة السورية إلى إذاعة سقوط: القنيطرة قبل وقوعه 7 
٠‏ الاغلان عن 0 قد يكون ؛ بأما ل عت تعاس الآفن على فرتون 
وقف مبكر لاطلاق 0 إلا أن التفسبور ار ا ٠‏ بل الدغرر 


0 | 
قوته الو 7 اماد لمي 0 0 الات 000 القرار 
بمقره حت ولا يشكل. ركشي ١‏ وإنه ليس “مها سعد أن يكون المرء ا 

للدفاع في وا ب الحرب دوب أن 0 بيده سلطات كامله . 


80 متهم شراكسة) . كما أنها أفرغت القرى ا 


السستة التالية طروت بالموة حوال 8 ألف شخص غيل أن جردتهم من كل مأ 
ملكرن ويه عن الجولان 0 العتترب المفتوحة الينضموا الى _ 8 ألفاً 


51 


آخرين كانوا قد هربوا قبلهم أثناء القتال . ولم-يبق سوى حوال 7 الاف شخص 
(معظمهم من الدروز) ظلوا في بيوتهم . وسمح فقط ل 405 شخص(معظمهم 
2 6 الدروز) بالعودة إلى مساكنهم «ويداة ١‏ لمستوطنات الاسرائيلية 


ويا 1 تضرف بتحدذورها فى مزارع اورم المشردين دا 5 وأصبحت- 


- ا .علا'مه لهزيمه -سورينا:. ول لفن عونا 


1-0 - 


واسراثيل . 'وصليبا كان على الأسد أن يحمله . 


م 


١ الفصال‎ )١955 كارل فون هورن : جندي من أجل السلام (لندن‎ )1١ 

(*) سعد جمعة 1 المؤامرة ومعركة المصير (بيروت )1١458‏ اص ١١4‏ ١٠١١ا,‏ وكذلك وصفي 

الت : كتابات جول قضايا عر بية (عمان )١194٠١‏ ص 755" , 

(4)فؤاد جابر : وحركه المقاومة فإ جرب حزيران / يوئيو ٠١‏ 56 وليام نبي قيانت وفؤاد 
جابر وان مؤزئي اليتش” المعنور اكات راداي الساية: الشتلقة الوط النليطية 
(بيركلي 141#) ص 1741 . ٠‏ ْ اا ظ 

٠ , )١ة488 م مايو‎ ١١ مقابله مع الرئيس الأسيذ ادفقة‎ )5١( 

(5) مقابلة مم شفيق الحوت ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت (لندن ١8‏ شباط / فبراير 

ا 0 0000 0 0 اا ظ 

(0) أبو إياد :: فنسطيني بلا وطن (إباريس 194178 ص ا 

0 وا مع شعيق 'البحوت (لندن ها شاط / قبراير ل/المة١)‏ . 

(4) أدنى ياريق بتصريحه اهد! في 0 أأيار و 00 ٠‏ وين في كتاب جوا ذاك. 
كولي المغارة 1 الأخضر وأيلول/ يتمنر الأسوة' 0 0 ص ١١١ا.‏ 

. 1١٠١ كولي (مرجع سبق ذكره) ص‎ )٠١( 

)١١(‏ يورام بيري لؤيسن المعارلة وعافيق الأر ع السكيرن الامرايدر ن في السياسة) كامبروج 


*الممة ١‏ من خرف ع" 
)١17‏ وثائق وتقارير عربية ١951‏ (العدد ) ص ١/4‏ : 


ا فك الول سة فز كان رابين قد اقترح معالجة غارات: الفدائيين بتوجيه الضربة وضد النظام 
السورئى: الفسهه . مقابلة مع مجله بمحنيه (مجلة الجيش الاسرائيلى) ف /1١‏ له ٠‏ 
يانه [ ا ٠‏ ظ 
قل ووسسى ا قدي دور الع وب العربية الاسرائيلية إلندن سنة )١944‏ ص 178 . 
)1١8(‏ خطاتب استفالة عبد الناصر في 8/ حزيران / يونيه واممئة 1١4537‏ منقولاً في كتاب رونرت ستيفن 
ظ المعنون وناصرء (لندن 194171١‏ . وطبعة لل د 5ه . [ 
٠‏ (15١)مقابلة‏ مع محمد حسنين هيكل (لندن ١‏ اذار/ مأرسن 18485) . 
(10) نفسه . [ ظ ظ ظ 
م أمام ممثلي الاتحادات النقابية العربية في > 85 آيار / مايواسنة 18589 + مقتيس فى كتاب.. 
سْتِيفِنزٌ (مرجع سبق ذكره) ص 178 . | [ 
)١94(‏ مؤتمر لبت " في 518 00 مأيو سلة 1951ل مقتبس في كتاب ستيفذز (مرجع سبق ذكره) . 
ص فلا . ْ 


دعم 


(6) عنى سميز المثال : (يوميات وزير) بقلم ريتشارد كروسمان (الجزة ٠‏ لندن 191/5 ص و 
ود" و(يرميات كاسل 1١954‏ ١/ا9١)‏ لندن 4484| ص الاه5_- 555 . 

(١؟)اسحى‏ رايد : مذكرات راب ن (لندن لول ص ةك . 

منية 1 ايالمه الحائية الندن ا ص 4" . 

(58) ويام اب 0 0 سنوات من القرارات 00 الو نيا 4 م ص 4 


وكيك كان" سين مم دكره) ص 7 وود" . 


5 5( ماه كوايت (مرجع ' سبق د 0 ص 515 . 
. ا ا اران 7 - امد اس - 00 يب حل 7 - 
0 ا 6ه 5 7 ًُ 5 
بسع صا انث للهاعانأه 05 سنه با 0 مة 0 فى أض وححه دكتوراه عير مطبوعة عن يلدول 


ع 


جونسون من تأليف لويس غومولاك في جامعة. تكساسص. بمدينة أو ستن , 0 
(55) لقد كانت هناك تاكنداثت يان الولايات المحجاة زودت اسرائيل باستطلاع جو ندرا خلال حرب 
الأيام السنة . أنظر كتاب ستيفن غريا: : الانحياز علاقات أأميركا السرية باسرائيل المتصلبة 
ام 4 ص .5١١-504‏ 0 ظ [ 0 [ ظ 
(0؟) كان هد رأي معاون وزير الخارجية يوجين روستو (كوانت . رج بق كر ص 8*) 
[ وكذلك راى بعض الحيات فى ورار لكرج اراس لود رون ثيل - مرجع سبق ذكره - 
1ل )2 ظ 0 
[ (18) سسرزى (مصدر سبق ذكره) ص 51468 ع اقتطفت أقوال عازر 0001 من كتابه (على أجنحة 
"التسو) عدن وا ص 5١4‏ . 0 
(19) بيري (مرجع سبق ذكره) ص 0 3 م 
(0*) مقابلة ضابط مخابرات اسرائيلي سابق يرغب في أن يبقى ا 
(91) منهم على سبيل المثال عازر وايزماد. اس ها أرتيز " اذار/ ٠‏ ماء رس 0019197 . 
0ك مصبد را سبق. ذكرة) ص 40 . 
م القسةه 5 48 . ظ 
(4*) انطوني اها . كوردزمان : الميزان العسكري: العربي ‏ الاسرائيلي. وفنّْ. العملياث : مغهذ 
المكا, ريه الأميركية و 0 الأول / الخرير سلة 985١غ)‏ ص ١69‏ . 


00-7 


م2 0 غولان من الججافعة 5 0 مء مجلة نيولوك . تل 
ص 55 . ْ 

(7*) بطران (مرجم نلق 1ق عن #14 اواظر أيضاً مغرب مشرق الجزء 48 (كانون 
الثاني / ينايرء شباط / فبراير : ا مارس لك ص 6ؤ ٠١5‏ من أجل تاريخ 


! 


الفضّلٌالصاشت ع 
الود 


ظ كان ابرع حون عد راز يريو 5 بمئانة كابوسر ن جم على وزير 
دفاع سو ريا . ففي © حزيران/ يوني فقد الأسد سلاحه الجوي ٠‏ وفي يوم ٠١‏ فقد 
الجولان. 00 و 0 
5 عمايا تحت الحصار وكان بد دفق إليها عشزات لالوفامن اللاجنين لم يكن ْ 

6 فترة ل المباشر .: ذهب 4 يل ايعدن انار في الكارة ‏ لمدة ثلاثة 


متنء . خلالها ١‏ ب زة أحد من الناس 1 


وكانت وطأة رةه أيضاً على الغالب مثلما كانت على المغلوب . 
ظ نفك نواد رئيس الأركان الإسرائيلي إسحق رابين هو الآخر في ” أيان/ 0 
ا جه ارد الاسطاره وعندما أستعاد قوآه وحد أل موسي دايان قد رفع 
إلى منصب وزير الدفاع ليحصد مجد الحملة التي خطط لها رابين تقفسة ل 


0 القاهرة فكانت .الأمور ل را تجهما. فقَد كادعيد الناصر أن يصاب بانهياز عصبي ' 
اعفان ونال منه حزن بالغ سحب" را ماري وقائد جيشه المتنيز عامر قد أقن 


-- 


على الانتحار. فانتابه قلق شديد وقال مرة 0 (إنني أرى وجهه في 


"0 


كل ملف أقرؤه وفي كل طبق طعام يوضع أمامي)”'2 . وفي_عمان راح الضباط 
الأردنيون :والعضريوت يتشاتمو ن بيدما كان الملك ١‏ حسين يتأمل بمرارة ما الت إليه 
تولكت" الى لضت كر 


وفي سوونا الكدا 3 كايند 4 الحارت مشادّات وشجارات 
عنيقة بين القَادةة. فشد كر سويز والقناة: الا والحكومة بالاتهامات 
. المتبادلة : ا رفون المذنيين لقيامهم بجر البلاد إلى الحرب. ‏ 
بيئما راح السويون يُشجِبون العسكرييد. :على :عدم كماءتهم . وطاب عدد من 
أعضاء الحزب بأن يستقيل الأسد فو هه وزارة الدفاع وجرت محاولة لطرده من 
القيادة القط لشطريه . إلا نقد المجادا لانت بالفشل شار فق صوت واحد هر صوت | 
0 عبد الكريم الجندي مدير الأمن الذى | كان “هو نفسه مرشحاً ليخلف الأسد. 
ولكنه دعم خصمه بدافع من روح الزمالة . 


: إلآ أن فترة الشسجار توقفت موقتاً عندما أدرك المتشاجرون أنهاإقا ل هيدا 
35 صفوفهم فإن النظام بأكمله سيكون عرضة للخطر يا غشار :أن الحرث ل م تؤد فقط 
ظ لي انهيار س سمعة البعث بل إلئ عودة بعضر القدامى من الطامعين بالسلطة ٠‏ قفي ش 


ه حزيران/ يونيو قرر أربعون ضابطاً .من الذين كانوا قد نفوا. إلى بيروت أن 


يعودوا ليق اوظنهم لقتال انل ْ وقد عر السلطات بنيتهم. هذه إلا أنهم 


اعتشلوا ع وصولهم على بد .نظام ا سس ٠‏ الاضطرات. بحيث: ل يمكنة قبول 


مثل عروض المساعدة هذه اه اللواء فهد الشاعرء الذي كان 
قد قاد الانقلاب الفاشل الذي حاوله الزعماء القدامى قبل ثمانية شهورء يخبط 
على باب زنزانته متوسلا أن يرسل ل الجبهة . إلا أن النظام كان يعتقد بأنه من 
الخطر إطلاق سراحه. :غير أن : حفنة من الخصوم السابق بقين أفرج عنهم وكان من 
بيهم محمد حمرلا أول ويس للج البكية. ا 00 الحافظ. رئيس الدولة 
لذي أطيح ابه .في ا فبراير 21955 وتم إطلاق ع مؤلاء في | 9 


اا 


مشاعر الاتفعال. القلقة السائدة حينذاك. تعض الضباط المنشقين إلى الاتصال 
: إبأمين الحافظ وطلبوا منه أن يفود انقلايا إلا أنه وفض ؛ ؟ وقال فيما بعد : «لم ها 


<٠ [‏ أن يقول التاريخ عني إنني ساعدت إسرائيل على - خلق الفوضى في بلادي) 20 , 


أن «العدد القديم الموالى لعفلق منصور الأطرش الذي تم الافراج عنه أيضا 
“فقن اسكد كر نهر ارقتوانه الريك :هد السيعهاة أن تعرف اننا كنا مديتد احويتنا 
ا الل ا ا 5 50 ١‏ 5 ا . 
للهزيمة” 2 ؤ 
ؤ 3 ا الح الويخط الشني انلام آنا الآن وعلى اث الفويمة ذال 
| أصبح بح اللعنات. وقال أصحاب الضغيلة. إنه لم يرسل أفضل وخدات 

الي 3 الجبهة لأن خشيته الأولى كانت تتعلق ببقائه لا ببقاء البلاد. ولم 
[ يكئن اثمة أحد تيتعيدا الشدرك بالشجاعة الع أبداها الجنود في الدفاع قصير ' 
الأمداعن_الجولان. آم مما الأطبا ء الثلاثة الذين كانوا يقودون سوريا وأدت خطبهم 
النارية إلى إشعال ف فد بدوا أطفالاً فى الميدان الدولي.. إذ أنهم كانوا 
بعيشون في عالم من عم دان ع الشعاء رات محا لال ار 
وزاد في الطين بِلّة بعد الهزيمة المنكر ة في الجولان ٠‏ أن وسائل الإعلام السو ظ 
اراحت 0 بحماقة أن إسرائيا 0 رم ا لها عفدت 
ظ الفط ساد «الابريئب اسيل ا كر من إسقاط حكونة 0 
التقلمية . إلا أن ظ العا م لم يكت بهذا الكلام.. 0 

ا 0 الهزيمة كانت ت النقطة الحاسمة في احياة الأسد إذ أنها 

ألقته فجأة في مرحلة النضح لنضج السياسي وحفزت فيه الطموح بع لحك سر يا نيعيدا 
0 عن قيود: زملائه ومنافسيه الذين كان بحس بأنهم قادوا البلاد إلى الكارثة . 

كِ 3 لبيك 1 اجر ليعطي الانطباع بأن 2 يحركه . ولعل ٠‏ 
أهم مناحي قوته حينذاك كانت قدرته على 1 إثارة الشكوك حياله . فبالرغم من ' 

أن أهميته لات تتصاعد وتكد ر باستمران مند استيلاء الل حل الحكم عام 


| تحضف 


+193 إل أنه بقي بشكل 0 ل عمران. والحافظ .. .وجديد. . فهولم 


يكن في واجهة المسرح السياسي . .ولعله اكتفى بأن يكون عضوا هاما في ذلك 
الفريق .دونما طموح ل :أن يصبح الرجل ركم ١‏ . كان يوحي باللاخلاص؛ ولم 





1 يك . ل وها ' في | مستويات الح العليا أو ينظر إليه كشخص | عميق أو مولع 


00 هم انيد يي 


در المكاند . ويأدو أن صلاح جديه لم يتين أنه كلما ارتقى درججة كان: الاسد 
فد رأءه على بعل درحه واحدة فشط 2 على السلم نفسه 0 أن حديد كان 

بطيئا ان إذرا كُُ || لخطر القاده من هل! احا ماشه الصر 0 ف لطيب الممته- الك ان 
[ بعد اللحرت وبعد أنه ا 3 عر اهز يمه. حلت محل 5 ياه ضلا به 
| فولاد ذية. وعقد العرم منذ دلاك الحير ن على ابناء اعد شخصية له ضٍِ القوات 
| المسلحة.. وعلى غرار ما يفعله زعماء القبائل 5 راح يستقطب الولاء لنفسه عن 
| طريق تقديم 2-06 والمنح. وتحسين أوضاع زملائه م أمثال ضابط 


التذوعات تصطفى طلاس.. 


كان تنصميم لاناد داك يعود ات عن الاستياء الذى تملكة 50 يعشبر 





0 55 00 عن. الى . التي ا إليها. وشابات» جديد والخكرة والقيادة 


ٌ ) -ج 


0 المطر 5 (التي ملا حديد بالذين 8 وديم 


اك ااي آم تنيتلقق ال اللو فلك ٠‏ له إذن صنع القر 


-_-56. اعسيسة 





ناه :0 نفسه شعور 
وكانت ثمة أسباب أساسية أخرى جعلته يعقد العزم على سي 
ألا وهي : 3 مواقف نظام حديد وسياساته فقدت كل ما يشده إليها , 


ن هناك أوإلاً موضوع الفدائي سي رم ظ 
ا 0 كين الترامها انا لفقت . حين أن الأسد واحد أن 
الحرد: بنت أنه يجب ألا يسمح للفلسطينيين بأن يتصرفوا على هو : إذ أن 


غاراتهم ايك إسرائيال وأعطتها. ذريعة لتهديد سوريا 5 راج مصر ال 
.“الازفة. تودكانت هناك فمالة «الض !ا عَِ الطبفقى» الحو كال يريد نظام حون افكها 





لوف 


أن ادال ان ج. فعلرة الصغيد الداخلي ظل | النظام ب: د البورجوازية - 
ان أنه عى العدى أما على الصعيد الخارجي فقد أعلنت الحكومة أنها لن 
تتعاملى مع الأنظمة العربية «الزجعية,. بل :انها رفضت حضور مؤتمر القمة الذي 
عقد في الخرطوم في شهر /اب/ أغسطس 1957 من أجل تقويم الوضع 
العربي بعد الحرب. وقد وخ بمساعدة الاقتصاد ابد في كل 


هوا 


ن مضصر والأردن ف حذود مم١‏ مليون جيه ابترليى في | لسنه . أما سورياً- 


القاقنة عن امنا تمر ناه تهنا عاق تن عد .فى عفون اذ الافيك: كان يوية. ان 
3 1 ءِ 


ع 0 ' 5 50000 1 سر 1 ا - 1 
يرص الصفوف فى الداخل وينشد تعاونا عسكريا أكبر مع الدول العربية مهما 


3 تك لارام العقائدية مها 


وهكذا رفضت الحكومة السورية قرار مجلس الأمن رقم 547 الصادر في 
؟7 تشرين الثانى / نوفمير ١419‏ الذي يقضى بأن تقوم إسرائيل بإعادة الأراضي 
التي احتلتها لقاء السلام » وشجبت أي تسوية سلمية مع إسرائيل باعتبارهاً خيانة 
| للحقوق الفلسطينية. ولم يكن الأسد بأنا ل تصميماً على رفض عدوان إسرائيل 
ومكاسبه. وقد أقنعته الحرب بأن التوسع هو جزء من طبيعة إسرائيل وبأن 
المطلوب هو جهد عربي كبير لاحتواء هذا التوسع ابس 
الذي أدى إلى عزل سوريا عن باقي لبانر ظ 


لزانت الداخلية ظ 

اجات الخلافات 06 الأسد .وبين زملائف تاي كاك فدات عام [ 
٠‏ لكوت وثاذت حدّة في العام الذي تلا وكان لب هذه الخلافات هو النزاع . 
حول الأولويات . ففي حين كان اهققام الآسد فركرا عل الصراع مع 00 
كان جديد بوالاطاء الثلاثة يضعون الثورة الداحلية فى المقام الأول أي ان 
[ التزاع. كان باختصار بين أهداف حواري وبين أهداف هر لاء 
والاتعراكنة ف كا رط وفعي إلى اللخارج . جر لاه الضائع . أما أنظارهم 
فكانت متجهة نحو الداخل وإلى مزيد من التغيير لوجه سوريا ‏ وقد ترك هذا 


5 


. الخلاف أثره على المواقف تجاه سلسلة كاملة من القضايا. فلم يكن الأمر يتعلق 
ققط بعلاقات سوريا مع الفلسطينيين. وبالموقف الذي با نغى. أن تخد سوريا 

حيال جيرانها العرب والقوى العظمى» بل إن الخلاف أ أنضاً على الخيارات 
الداخلية مثل “كف مب أن تمق موارد البلاد القليلة أصلا؟ هل يمكن إقامة. 
هدنة في حرب الطبقات ت؟ أي نوع من الأحزاب يجب أن يكون عليه البععث وما 


و 


نوع العلاقات التي يجب أن تقوم بيله وبين الناس أو بينه وبين الجماعات 


0 0 نوي وقذ تعاقمت اك وار الحزب حتى أصبحت غبٍ 


4 000 0ك 


| وكما 2 الجادة المألوفة فى البعث 0 هناك ان من. الكلاء ومن 
“التنظير إلى :أن سات التتيجة بتقوة الأسند المتقوقة :والمدغومة بالسلاح ولعله 


كان ان ء من. الحكمة في.الشرد الذي أعطاه الأسد فيما بعد عن موقفه فى ' 


ظ .تلك المجادلات. إلا أن اراءه التي قدمها حينذاك كانت تذلك ا على 
5 السياسات الى أنتهبجها حير حين أصبح في السلطة. ولهذا فإنه يبحب النظر إل هذه 


٠‏ الآراء على أنها كانت تعكس قناعاته الحقيقية في ذلك الوقت. فالحرب وفقدان 





الشعبية الذي جلبه النظاء م, على انفسه دفعا الأسبد ل عراوك رد ال قثو 
07 وال لوافع انه كان يتحرك نحو اليمين. 


عكر الأسددة) 006 ولقد أختفنا على 5520 وقد 
ناقشنا. الأمر نطول وبتفصيل : يمكن أن يملاً. مجلدات. وكانت .أمامنا:مسالة 
أساسية : .كان بعض | زملائي يعتقدول بأن مر ن الأصح أن ان يبقى الحزب منغلقا على 
ذاته لحماية مناضليه, ومنع الانتهازيين .من التسلل إلى صفوفناء. فلقد. ناضلوا 





0 وإعانوا 3 السجن والتعذيب ولذلك اعتقدوا بأنهم قل كبوا الجن للانفراد 7 


بالسلطه .. 160 نوا يقو ا وحن فى السلطة». وتقصدود أن لاد الا لم 
5000-7 النضال يجب أن يظلوا خار دج 'السراسه: 


#دم 


ظ «وكنت أرى . العكس نكاما اذ إذ لم أكن 0 السجن والتعذيب 
* ضروريان ضرورة كاملة لتكوين حزبي جيد. فتجربة الحكم نفسها صالحة أيضا 
ا لحان وبالطبع فإن الانتهازيين يشكلون خطرا ولكنه خطر 
بتعين ألا نبالغم فى تصوير حجمه. ا قبلنا ألف عضو جديد وكان بينهم 
0 00002 الحزت رع له لاعس علد 5 
9 أعتقد بأن انغلاق الحزب على نفسه سيجعله كالماء الراكد في حفرة وغير 
در على التكيف مع جريان التكييف. لم إن حزبا منغلقاً على نفسه إنما يطلق 
العنان للانتهازيين بين ظهرانيه. ويبدأ أعضاؤه في النظر إلى الهم كطبقه 
قائمة بذاتها. 0000 [ 
وامتد التزاع من مسألة هل يفتح الحزب أبوابه أوبيقى شلة يسارية مفلقة؟ 
ا مسائل كا مات بهذا الموضوع مثل كه تعامل البعث مع الأحز أب 
التساعية ٠‏ المنافنة درت هون الناس مرفاي كا الاسام يريد طريقة أكثر 
الققاحا: :لم يكرد . هناك شجاز حو ل ضرورة أن يكون البعث هو المصدر الرئيسي 
لقوة منظمة في الدولة . ولكننا لم نكن وحدنا في عملية الاستيلاء على السلطة 
عام 1477. كان هناك تيارات اعرق رتعيها »ا اكناء كثيرة» ولقد تعاملنا مع 
. قادتها كأفراد بل ل حتى أننا أدخلنا بعضهم ‏ فى الورارة» 0 أننا لم انعترف بهم 
كمجموعات سياسية منظمة . وكلنت أنا أرى أنه يجب الاعتراف بها وم يجب 


اكد حي رح بي 


«(وقد 5 زملائئ قزل إبثاادات أعفلن لهذه ل ا ظ 
فيكونء اانا علينا أن نقاسمهم ما كسبناه. وكان رأبي أنهم : حتئ. إذا كانوا ‏ 
0 سيستفيد ون فإننا نحن الدية قدنا الثورة اسشوفب: نستفيد كد باعتبار أن أهدافنا 
النبنابية الأساسية ستتقدم . وإن تكوين جبهة من كانه أن إيقوق الخووة ل أن 
يضعفها., وسيكون لذلك: ميزة 00 بالحقاءة 1 و االسياسم فى القطر كما 
هن ظ [ [ 


5١ 


-- 


0 يكتف الاسد بالمنآداة بمتح الحرب أمام أعضاء جدد اواسطت ٠‏ 
اعلناء سناسيو» بان كا يريد نضا ابحاد الرسائن الكقيلة صم اذ ١‏ الشنعت 
ى الجهان السبابي علو على العم .المحلي على الأقر 5005 تكد 


هناك إدارات محلية .فى المحافظاتٌ السو ربة ولا. مؤسسات في العاصمة؛ 


| لاسكا مجنم 00 26 50-0 كان البمارس السلطتين العشر بعده اوعدي تلو حية 
اه ا 0 : 

من القيادة. الفصريه . - إلا «وهكذا كاد من :52-0 الا نأن ذلك 

ا 2 لذ ل 


كك شام فس امد ١‏ 00 امنا سر ب أقول بأن علينا 
'نْ قوم بالانمتاح على الآخرب. ن لوادت «كنث ند صخت اده كلمة الانفتاح. عندما 
ال داك قل أن يذهب إلى إسائل). كنت أقول جيتذ إن علينا أن 


ننفت وعدن التعية مو سحات يستطيع ل يلعب - ٍ ساعد 
ظ خ 0 0 زره ع خلالها ‏ في 
ع اقتصاد حيرق 5 00 فإننا سد 1 أنفسنا ٠‏ فل ضيف عراع ار 


م 


ع 


| ا 0 3 : عِ 520 ل ْ 0 
: 5-0 صعيد العلاقات الخارجية ٠‏ كان الأسد يقول أيضا باتبا ع سياسه اكثر 


وافعية (فشبل .اها كا فق شال قطيعةه اشبه اتامة بيئنا. 0 العرب الآخرين, 


اف ورغم أننا كنا نقول إن القضية هي قضية العرب فإنا لم نك لكن نعطي العرب فرصة 


2 


المشاركة فيها. وكان 'بعض زملاني يشجبون دولا 0 بطريفة. غاية في 
التعضت:'نينما كنت أ د بقوة بأنه يتحتم علينا تشجيع العرب الآخرين | ليلعبوا 
ادو ع ل كرد مع قلي ن للجهد العربيالمشترك. فمينها كه الخلافات بين 


000 


0 


ال شْ نظمة . فالغعرب إلم نبوا 
: ماااء م" ب 


جهون حطرا 0 


9 قل هسه مو صو ج علاقات نعمية ريا 0 واحد من الأفطار العربية المجاورة 
_ 3 و اذى - 0 3 لات 


2 


موضوعا ملتهبا بشكاز خاص وذلك عندما استعاد السلطة في بغداد يوم ١7‏ 


- 


0 ولي 4 البعث ك العراقي (الذي ظل يعما 9-75 الخفاء أمنذ ,.)١1957‏ 


لوقه لات لو كرت معداء يما عدت لا زعت العرات اند غك الدى وعره 


السوريود وطردوه عام 5 وهكذا !اكتمت جريدة البعث السورية بإيراد الخبر 
5 5" : . ا لمة- شر مم 
نشكا مقتصضنت قن رد حت علوال (رأشش بغداد يديع نا انقلاات عسكري )7 ا 


"1 


أمثال أم مين الحافظ رئيس الدولة ا الذى انتقل إلى بغداد من , بيروت . 5 
الايد رغم عدائه لعفلق ف فقد ل بإقامة علاقات أوثق مع العراقيين واضعا 


نصب عسية إقامة الجبهة شرقية) ضد إمم د 


وكان هناك ار آخر محل خلا بين الأند ا ألا ارم 

وقد بدا أن حكويتا لم تكن على وفاق لامع البلدان الاشمر راكة ولا مع 
اللدان عه ر الاشتراكية . الواقم أننا لم نكن | على وفاق مع أحد. 000 
. أسلوبا عمليا في مواجهة قضايانا. فعندما يكون بلد ما عرضة للخطر 6أكما كنا 


ضير (٠‏ فيجت:' عليه ان يعبىء الدعم حيكما | يستطيع2"70. 


وكان الزعماء السوفيات مستائين من عدم وتجود نفو لهم فيكو جديد ا 


وكانوا في أحسن الأحوال قاتري المشاعر حيال السياسيات (اليسار رية) التي أدت 


ْ ْ ا اشتعال خرب ١‏ د الاكايتة وسائثا ل الاعلام السوفيائية قل تحدذيت عن 


ظ «المتهورين السوريين». كما أنه لم يكن لدى الدوائر السوفياتية إلا القليل من 
التعاطف مع ادعاء جديد حين زار موسكو في شباط/ فيبراير 0 بأن نظامه 
تجبيه أن يعتتر مما رسا وللاشتر؟ كية العلمية؛ رغم أنه رفضص ا ل 0 
الشيوعي السوري. وكان الأسد يرك أن اتعنافانة كزين الخدت ف أن تجعل 
اسوريا تكسب الدعم الذي تحتاج اله ولالك فقد صمم تعن يخا دناه في 
موسكو مع نظيره السوفياتي المارشال اردق ستكودل :ابت أغسطس 1 
310 يجعل العلاقات مع الاتحاد السوفياتي على أسامس عملى بعيدا شف 
[ العقائديات وعن تذبدذبات الصعود والهبوط العاطفيين : افموسكو وحدها هي 
قاد على تزويده بالسلاح للجيش الجديد الذي عزم على بنائه» إلا أن 
الوك . لم يكونوا مجرد تجار سلا فمن أجل أن تكون مساعدتهم فعالة.. لا بد 


5 


ْ أن:نثم فى اطار من الثقه والتشاور.: أن عمليات. اك رويد .بالسلاح يحب أن نكون 
لك ان 0 
بناء الدعم ظ ؤ ا" 
سرعان ما أصبح الخلاف المتزايد بين الأسد وجديذ مدار الحديث فى 


- 


ل قوفي الحزب .. وكان على كل عضو فيهما أن يختار الوفوف إلى صف هذ! 
أو ذاك. وهكذا بدا المطلعون عل بواطن امود يتكلمون عن «أزدواجية 
[ السلطة» في قلب الشؤون | لسورية ع0 الأاميك: يخرج رجال 
. جديد من مراكز النفوذ في القوات المسلحة. وكان 00 مثال على ذلك هو طرد 
رئيس الأركان أحمد سيدا في شباط / فبراير ١957‏ وتعيين صديق الأعدة ؤ 
المقرّب مصطفئ طلاس “في مكانه. والواقع أن علاقات سويداني ا 
متوترة نتيجة كارئة حرب 19517. مما جعل أبعاده أكثر سهولة . بالإضافة إلى أن 
سويداني راح كأمثاله من سني حوران. ايدمدم ويتذمر من النفوذ: العلوي ف 
الجيش دونما وجه حق. وكان هذا سببا كافياً للتخلص منه . (وكانت تحوم حوله 

شبهة التورط في انقلاب فاشل في آب/ اغسطس 1958 إلا أنه هرب من 
البلاد . وفي تمُوز/ يوليو 19454 اعتقل عندما توقفت' بمطار دمشق طائرة كان 
يستقلها)ا09. وكان حلول طلاس 0 اط راي غاية امد بالنسبة للأسد. 


وق ان مذ لقائهما شي الكلية 


فمصطفى صلاس ص لي د 
العسكرية بحمص في عام .148١‏ وكلاهما كانا طالبين بعثيين. وكانا يحبان 
الخد ضيه ارط اعق ترد ر الفرصة الأفضل : فالأسد كان يريد ,أن يصبح 
ييا كان طلاس يجلم بأن يدرس. الأدب 000 السوربول. 
ويعرف عن طلااس أنه دا لم الابتهاح. لماح لكا وهوار أنيس ٠‏ ويعتمدل 
غلبيف متهيو فى أوساط 0 يبفى ع 2 كانت ويه كان مع 
الأسد خلال -الوحدة فى القاهرة.. وبعد انقلات 19458 تم ضمه إلى. اللجنة 
اك 6 1 غداة تسسات حماه عام ١454.‏ تراس المحاكم .الخاصة التي 


1 


أقيمت لمحاكمة الخصوم السياسيين. وفي شباط ١955‏ حرك لواءه لدعم 
الهجوم على عفلق. والآن وقد رفع إلى 0 قام طلاس - 
0 بمساعدة الأسيل: بإحكام قبضته :على القوات المدلهة وإعادة «العناصر 
0 أي الرجال المخلصين لهما الذين الخرستوام 5350 وبالتدريج ١‏ 
0 :زاج اطلاسن يشو ع الرجال الموالين لجديد «واحداً بعد يذ اع ات 


1 00 


أوراق ثمرة. الأرضي" 0 ظ 
© #ولاقي الكية يفا اعد اخر عه الموالي لحلاينا هو بيرع الح 
أحمد المير الذي كان أمر جبهة | لجولان خلال حرب خزيران/ يونيو. .وقد تقاعد ‏ 
ظ وك بعل /١‏ لهزيمة . إلا أنه لكونه م: ن مؤسسي اللجنة العسكرية قد أعطي 
مقعدا في القادة القومية للخزت:: وف تشرين الأول" اكتوير ١154‏ استطاع . 
الأسبد أن ينفيه إلى الخارج إلى السفارة السو رية فى مدريد التي أصبحت المقر ٠‏ 
اليد للستي افاي أن أبرز ضربة وجهها الأسد لجديد كانت ١‏ 


0 إزاحة قريبه وأهم مؤ يديه المقدء عزت جديد من آمرية اللواء السبعين المدرع. 


الذي كان يغتبر القوة الرئيسية الضا., ربة في ال 

وتروى عن الأسذ قصة تلق الضوء معان اس إلولاء الذي كان يتملكه 
عندما كان يعمل على إعادة الطيارين الفنيين إلى القوات ت الجوية والذين كان 
2 تم تطهيرهم دوثما حق 0 اليراء فؤاد كلاس الذي غينه الأمسد . 
مرا لنكنية الجوية تللق الشف فيقول.: في أحد الاجتماعات أثار أحدهم قضية 
سس . وتساءل ألا يجب أاعادته؟ فنظر الأسد إلى النبات ل شزرا ولم يجب ب الإمغله دا 
قليل طرحت القضية مرة أخرى ع وهنا قال “الاسد: «لقد سمعت شيئا معيباً عن 
هذا بالعاظ. فعندما كان في دورة بانكلترا عام 4 كنا إليه أخحوه طالبا 
ال ان ل والدتهما المريضة ٠.‏ فما كان من (س ذا أخرد نن حي 
ورقة نقدية من فئة الخمسة جنيهات استرلينية وراح يتأملها كا رد ينه 
التدحاتها. ا واد اقدان ور ااسفاما ولن 
يك ولاء للقرة الو 


05 


-_- 


يعيمن ن عل د الحزبي . .وفي المؤتموين القطري والقومي للحزب في 
ي.أيلول /..سبتمبر وتشرين الأول/ اكتوير ١154‏ مال التصويتالغير.صالح 
0 9 حيال أكثر القضايا المطروحة ورفضت اراؤه 0 استطا ع على أ ي حال 


0 3 م أزاحه اير من الأطباء الات رأكنين وهما بيس الوزراء يوسب زغلية 


ووزير الخلرجية باهم ماخوس . إلا ان فستفا مستقبل الأسد في قيادة الخر ب ظل في 


د م أن التدحل العسكري في الكرين الحدية كان ممقوتا لذى 


ا عام. وبينما راح الشقاق مع حديد كراشي كانت ابت السحة 


لما 


الأسد هي فصل. الجيش. وخصوصا الجهاز الحزبي فيه.. عن قيادة 56 
/ المدنية التي ١‏ رمه ماد جديد, م ضباط الجيش من وأ اتصال مع 


ايه المدنيب: :فى العززب كها د , منع . المدنيير: و خدرم ردني ارة درو الجر 


فى القوات ت المسلبحة. .بل اله منع حت توزيع نشرات القيادة القطرية في وحدات 
لحك ورعم. 0-8 بلقي عقوا في القيادة. القطرية ‏ فقل نوقف عن حضور 


احتماعاتها . وعلى هذا أصبح | هناك ١‏ فى في الواقعم ميان ل سور 3 يا لحزبت 
البعث تتعايشان بصعوبة: واحدة عسكرية والأخرى كي 


ومع 0 0 كان الأسد قد أحرز تقدما على جديد في تجميع السلطة 


/ 3 
را شر الجيش ١‏ 0 0 5 -- ه وصور 


وإعادة دعيين . كل ذلك القى بجديد في موقع الدفاع. فبعدل أ ل. قام ذات يوم 
بتوجيه اللجنة العسكرية ضد عفلق. ٠‏ أخذ يرى نفسه في مواجهة عسكري 


٠. 


ين يديه . فالمناورات الني قام بها في م 


مه 3< 


يتحدأه. ولما كان قد صرف اوسني القضايا المدنيه. فقد فاته الأوان لإعادة 


مط نه على الس ش27 وقد عل ى على ذلك بتهكم مرير الدكتور منيف الرزاز. ظ 
الأمين العام للحزب الدي أطاح به نيه ديد م ككوا حين قال : «وكانت غلطة 
ظ جديد ا لقاتله هى أنه حاول أن يحكم بحكم الجيش ا خلال العرفه "وعي 00 


كانت مالل 030 


لين 


0 3 
ل 


ار لان أصبع فى نهذ الرفنك ميقا + ارات المسَلحة إلا 
أن ظلل بسيط لر على الآمن والمخاب رات وج الجندمٍ نا 


ا 


يي - 


ل بتوسيع أجهزة 1 الدولة القمعية توسيعا كبراً. حت سيد . | من 00 
الصغار 3 وحذانت اعتقالات تعسيقية كثيرة؛ ومظالم أخرى. كه تزايدت ت النرعة 


2 عده سماخ شكاوء الذامن ٠:‏ وبدات تنتشر قصص تعذيب لم تكن معهودة فى 


اسوريا م: قبا , على الاطلاق. فتنشر جوأ من الرعب . وسيطر على العاصمة نوع 
ف تمساة. التجون 0 ال سه للا المعلن ٠‏ وأمسى قليل ا الناس 6 النديرة 


يجرؤون على الخروج بعد هبوط الظلام خوفاً من أن توقفهم شرطة الأمن 
تقتادهم بعيك. كان تناس يشعرول 0000 وعدم الطمأنينة. وحجمرد ل 
مغادرة البلاد لأنه :قد عرف عن أجهزة الأمن أنها تفتحم الفرف انلكا 
تصادرها . السام من هذا وي باسم الجندي . 


ا 


5 كان في تركبيه شئء ٠‏ ليس طيعياً تعاماً لال اوأبد زج تعر 
بأنه كان فرصي أو حتى دكا كر مله اشتراكيا متصلباً متشددا. وقياأ 


زوجتة.. التى دك د معها د سنك نه الوحيدة .. وكان يعبر 1 ٍ 
الموجهة ١‏ ضذه انتهاكات إجرامية . فعندما سمع "أن بعض الناس تداولوا حكانات 
وإشاعات عزئة في اجتماع خاص للمحامي: ن وغيرهم ف السزفيرة.يدا يطاردهم . 
[ فهربف دعضهم فيا على الأقداء عر الجبال إلى ليتان م هناك إن 


سقوطه . 


وفي ' شاط سندة ١44‏ انعجرت العداوة بين الأسد , 00 ان صراء 
مادي جسادي . ل ناحيف فيكبا كان المتنافسان الا يزالان يختاران ا 
انزاعهما. لْغة ة الخللافات النخاسييةة فأل مو كينها المكلمودية «القضايات) رأحوا 


2 


: ىّ 


0 عندئذ ال الحادية والثلائيه ٠‏ 


.كان العكد يرن ةر جل غيدا: وتحرك. فكان دائما متعجلا قليل الصبر 
5 01 سه الي ١0‏ ه 200 0 0 ٠ . 1 ٠‏ _ 9-5 
0 اا 2 معالجة الأمور. ويمكن القول شكال ما إل صعود 
الأسند ,قد فتح الطايق أمام رفعث بحيث بدا ياخذ كمسلمات بدسية التسلطات 
ْ ة 1 : 2 
والامتيازات التئى اضطر اميد للكفاح 0-7 أجلها. خطوة خطوة. وهكا 0 


ب رو د اده انضم رفعت إلى العرى» وهو في اسن الخامسة 


٠  لقتتاو أيام الوحدة.‎ ١904 أعشترة بحام 5غ وسيق للخدمة العسكرية في سنة‎ ٠ 


بع لتساك :إلى وزارة الداخلية. وفئ اسنة219567 أثناء الضراع اع الحزبي 
د نائباً لقائد وحدة عشكرية خاضة.مؤلفة كلها من 0 


وهى التي كر الغاء رىء أنها كانت في الأصل بقيادة محمد عمران. ولكن 
رفعت سيطر عليها بعد أن انشق عمران عن اللجنة العسكرية. وقد لعبت هذه [ 


ال دو رأ في ل ا عد الغريق مين الحافظ . . وكانت ستشن 


5 مب 111111 ؛ شقيقه . فقد 


0 


لمداي ابص ب د الأمد واعك قن يائقها ' بعد الاستيجرات يأن 
الحدى أرسله لاغتياله . ولم 57 بالامكان التحقق من ذلك كما أن الطريقة 
. التي انتزع بها اعتراف السائق أدت إلى عدم مصداقيته. إلا أن ذلك كان كافياً 
بالنسية لرفعت كي يحث أخاه على العمل دونما ابطاء. وقال له بأنه ما ألم يتم 


نزع مادخ الجندي فإن الأسد وإخوته سيكونون عرضة للخطر. 


. وفي الأيام الأربعة ما بين 56 و14 شباط ل/ م الأسك وزفيت 


بشي ء :ينقص قليلا فقط عن ان بكرن انقلاباً خاصاً بهما. ٠‏ فحركا الدبابات إلى - 


النقاط الهامة فى العاصمة. وطردا بالقوة رئيس | تحزير صحيفتى صحيفتي الحكومة 


4غ5 


عر الثورة. ١‏ المواليين جرد ادر نيما زهان الأي 1 وتم 
الشىء نفسه بين موظفي | لتحرير في إذاعتي دمشقى وحلب. أما في اللاذقية 
وطرطوس المركزين الوتستتت: ن فى منطقة | العلويين فقد حدثت مشاجرات عنيفة 
عندما قام مؤيدو الأسد بطرد أتباع جديد من ابخان الحزب والحكومة. ولكن 


الحادثه الحاسمة كانت قيام رفعت وصير الخناق على الجندي فى دمشى . 


اس لا ترط د وان در د سيان 
الحاية للجندي اليك ودوا بالوقود في مبنى وزارة الذفاع دسن» وخطرت 
.. لرفعت وسيلة اعتقال كل واحد منهم عند توجهه للتزود بالوقود . وهكذا تم التقاط 
نبائقن الجندي 0000 بعد الآخر فحرم ف أسطول. 520 0 سائق 
0 الجددق نفسه أدرك الجندي أن وفته فك حال . رفي وفت ما خلال ليلة ١‏ ؟/ 
.اذا رود مشادة كلامية بالهاتف مع دور الككان : ت العسكرية علي طاظاء قتل 
الجندي نفسه بإطلاق الرصاض على رأسه. ولا شك في أنه كان يعلم أنه سوف - 
ُْترٌ مسؤولا عن جرائم' كثيرة . اا اا و ا 
حاطوم. الرفيق الى لحزبي الذي عذبه قبل أن يبعث به إلى الاعدام قبل ذلك 
التاريخ بعأمين . كان الجندي عه متعجرفا لا يطيق بسهولة فكرة موأنعية 
التحقيق والمحاكمة وصدور الحكم عليه. ولا بد أنه شعر والأحداث تدهمه 
ونظيل ليه ران قن عزلة نظراً لأن قليلين فقط من أبناء طائفته الاسماعيلية ظلوا 
ظ في مراكز التأثير : 0-0-7 أو الحزب . . وكان الجندي فقيرأً بدون فور مالدة ل 
0 أورغبة في أن مدا القب ا جم تا رج سوريا. ولذلك لم يكن لديه 
خيار الهرب إلى الخارج. وأقدمت زوجته على الأتتبحاز بعد ذلك ببضعة 
٠‏ استأبيع . 


-> + 


تقدم جديد وزعين والأناسي موكب الجنازة في بلدته التسلمية 52507 
الابيد ولكن وزارة الدفاع اسك إكليلا . وحسيما الال اه مصدر نقة لق آل 
السك بكى عندما 00 بنهايه "الجدي العنفة د أنه هدس 00 


4 


الجندى إلا أنه كان يمقت المجابهات العنيفة وبخاصة إذا كان الضحايا من 


رفاقه. ٠‏ 
٠‏ وعلى 0 موت اخجلدة الى ميزال الْمَوة ة تعزز ز مركز ولعت اسان كد رام 


م 


الأسد | اللطو القوية في مجال التراعات الدافلية , كان رفت وس اناه قوى 
5-56 «#وفن'ورت اكد نو عد لا ين إل الأسله مقوارا كيرا هك اللقة .بالتفن 


ظ رالاقدام . كان ْ لنحصول السلطة الانكداء الها ولوىه 
9 متلهفا ا ة وعلى الاستمتاع ب ١‏ سأهة م 


6 - 


بأنه كشي 7 كيف يحصل عليهما ميا رليك الوفت 2 فى طريق الصعود. 


ل 
ع 


٠ :‏ بيدا 0 . لهذ 
11 5 ب 0 م : 3 ا ٠‏ ٍ 5 00 صر 001 5 : ُ # ٠.‏ - 3 . 
بذلك. أداة. حيويه :م أدوات 000 :كما خم كان فر يما 00 


32 . 29 ُ 


هاتفية بأن الجندي 17 قد القت عنيه النار أو ا الناز ا القسةء ا إلى 


... المستشفى الايطالي ؛ القريب جدا من بيني فذهبت لألقى عليه نظرة فوجدت أنه 
فك فال وعلد اي أخبر : رعين بالخبر . : فيدأ ييكى 6 وأطلق. عبارة اريف 


ف 
. 


3 
| 
ا 


«لقد أصبحنا جميعا أيتاما» ولا بد.أنه كان يعنى بها أنه وجماعته قد فقدوا بموت 


الجندي أبا وحاميا»0”' 


اد الأسد كسب جولة هامة فإنه كان هائل التردد في استغلال 


سا 1 


نر تحييك اال سس 2 وهاي را ثمة مجال للمصالحة بينه وبين جديد. ورم 


ذلك فقد سمح لقيادة جديد القطرية بأن تستمر في العمل ولكن مع إجبارها على 


لان ل المقضايا لو ا ونم 


1 00 مد‎ ٠. 1 و‎ ٠-2 . اءثةت‎ ٠. لل‎ ١ 
صمي : عير - لط ف 55 27 0 : 5 تدس "ا ا ف‎ ًُ ْ 7 1 1 1 
: 1١ ا . ا ار ومة 1 1 ليآ‎ 


شرقية) بالاشتر اك مع الأردن والعراق. > فاخت ربعت .سوريا من .عزلتها وعادت 
إلى حصور بعرت العمه الغرية: روفي أوائل ْ 0 84 ١‏ حاء إلى دمسه 


!اع إٍْ 


يا اا 4 ١‏ ا © صر ! ا 6ت 
فسان نوع اب ةا فل 0 لع ست . الناص ر.وألرييب الجزائ ل مدين بل سي 0 8 


0000 جح ”* 


- 


0 لنظام 1 البعني الجديدا في.العراق“وذلك لكي يعرضوا وساطتهم في الصراع بين . 
ظ الأسد , وحليد يد .الذي عأصبح حينذاك ةا الحكومات العر بية . ٠‏ 


ظ فى هذه الفترة ة قام الاسد ونور الدين لأناسي بزيارة عبد الناصر ف 
لجار : المصري وذ معكيت د انقيله عناص فت سبال سيد ظ 
ل فهم الذين طالبوه بالوحدة مع مصر ثم هم انفصنوا عنها فانزلو - 
.ضربة قاضمة: وهم : الذين استدرجوه إلى كارنه حرب حزيراد / و 5 
العباه ا وها هو الآن. ٠‏ وفي الهو الأخيرة من حجنا تفز كا ل بسأم زائريه ١‏ 
0 أحران يفليس روي .اخرين كان قد عرفهم. نعل حين ان اده 3م 
والثاني يتقلب في السجن» والثالث تم نفيه. بوظاانال كيز لناضر يها 1 
بعثيون! كم أنتم شديدو القسوة خيال بعضكم , البعض ٠‏ أما تحر ن في مصر فحين 
ل د ل الأحرار اتفقنا أنه إذا ما حدث شقاق ا اث لكل واحد منا ْ 
ملء لحرية في أن ن يعود إلى حاثة الام . ولكن || ْ لسوريين لم يكونوا على 
اسعداده في حل مرولا في شي الآن يسيروا على الطرية يقة المضرية. ‏ 
ؤ ٠‏ فمن بين الأعضاء المؤسسين الخمسة للجنة.العسكرية : ا ا ن منفيا 
في لبان وكان اليو قد. طرد !| ى مدريدء والجندي قد ناكد أما الاثنان. 
الباقيان» الأسد وجديد. فكانا مشتبكين في عراك يستميت فيه كل منهما من 
أجل الوصوا ل وحده إلى قمة السلطة . ظ 


ل 


1 


هوامش الفصل العاشر ١‏ - 


[ كانون‎ ١4 مع عبد المجيد فريد ادير عمل حينذاك مديرا لك عن المي - لندن‎ 00 ٠ 


الثاني / يناير 145ل 
(؟) مقابلهة مع أمين الحافظ '(لندن. ٠١‏ أيارم مير 1945). 
(*) مقابلة ع منصور الأطرش (د مسق ود 0 ابريل 46كا)ل. 


(1) مقابلة مع الرئيس الأسد : 0 5 5 ار هايو مذقلن. 


(5) و (ا) نفسه . 


(8) ابزهارد كيئل . + «إلصم راع بين نظامي البعث. :فى سورد يا والغراق فإ ل تعزيزهماء في مجلة (إتنيزتات. 


. أوند غيزلشانت) أوراق. بمئاسية خاصة العذد 0 جامعه .برلين ! الحرة 6 ص ا 


(4) مقابلة عه الرسن الأسيد (دمشق ؟١‏ ارم قاد وهخة. 


َس )١٠١‏ نفسه. 


(1١)فان‏ دام (مصلاز سبق ذكره صل لا 00 


نع لعجا فنا اذ سن برق تله إلى لوسيان بترلان في كاب وحافظ الأسد - مسيرة مقاتا ؛ - 
بأريس 5م9١‏ ص 6 ش 


6 ا مه 


اريم امعد كمل ليسي (دمشق 14 ب ابن مم 


م؟ 


3 ا ط 3 أن 


افش لاديف ؤ 
الإخنا قسيذ أيول سسجت الأشود 


ار أن الأسد كان ما بين 1410-1458 متهمكاً في مراع فت 
اجديد من أجا السيطرة ة على سورياء فإن اللأضطرابات ال كوا الس 


أن يرتفع بنظره عن ذلك الصراع المحلي الضيق . وكانت أزمة 
أيلول/ سبتمبر الأسود في الأردن التي انخرط فيها مدخلا قاسياً م حلبة 
ا الإقليمية والدولية لهذا العسكري السوري عديم التجربة. فما كاد 


يبدأ طريقه كزعيم الحزويا تح :ون ابد يوان التلاحم لأمبركي - اإسرائيفي 
٠ ٠‏ الذي قدر له أن :.يصارعه خلال م ره رئاسته .. 

وقد انتج عن انتحار الجندي في شباط / ا 8 أن حصل الأسد ‏ 
على ميزة حاسمة حيال جديد. دان مادام كه ن وحذه أهم ما جرى في ذلك 
0 الشهر من الجدات ادث إلى تقرير المجرى القادم لحياته ففي شباط/ فبراير 
اها مات ليفى” أشكول :رئيش وزراء :إسرائيل د محله غولدا مائير التي 3 
قامت مع سفيرها في واشنطن إسحق رابين بحمل إسرائيا ل الى أحضان الولايات 1 
الود ة في غلاقة حيوية كدر اللأسد وللعرب .أن يعانوا منها | الكثير. 
06 الأمركي” المتكن. عدينا. ورتشازة يكيون يا أولى 2 ظ 
ظ ٠‏ الدبلوماسية نحو السلام : في الشرقٍ الأوسط. رغم أنها أخفقت وانطفأت في خطة . 
روجرز الفاشلة فق نه 181/5155 و وحاءت ف انكر الأمن مدا كيستر 


ممما 0 


إلى المسرح كأقوى متلاعب بمصائر المنطقة منذ أن اقتطعت أوروبا لنفسها . 
الولاتاك :المسطاية ‏ الشابقة بع ااتخري الدالملة لازن وشهف اللنه هر يفا 

اخدلاء يام عرفاكب اغيم ننه البالغ من العمزر عام > عن متطلمة الحوير 
الفلسطينية لسرن ره كان للكلام إلى “حركة مقائلة .دفي اذار بدا عي عبد الناصر 


احربت الإإستنز أف» ضد أب رائيل تلك الحرت الى تى تطورت إلى اود طويلة 


أل ل 


عه َه - 
- س 


ودأميه دوق فنأة اك سس العو' اعد أن لاس ل اد قاطت مصر الجوية الدن: 


وده سه السوفياتي . كما أدت اه أن يهجر أكثر من مليون مصرى 
مساكنهم في منطقة القناة. وفي شهر ان عم الاضطرا. ل 
حكومته الضعيفة و مع ركه طويلة مذمرة مع الفدائييد ليطن ال 
0 ارات بشوة. 0 
0 ورأى الأسند في أكثن هذه التطور ات اي إذ لم تكن مصر 
ولا سوزيا قد - عافيتهما بعد حرب كن انر ونيو و كان الاسة يجهد 
ْ لإعادة إيناء ا جيشه. وتدبير أمر ر اللاجئين» ٠‏ وفي دراسة أبعاد اسرائيل الجديدة ظ 
ال السافين ف الارافر: العربية المحتلة من سيناء حتى الأردن والتي ؛ 
تتزايد قوتها بالكيرار بفعل المساعدات الأميركية التي تتدفق عليها بلا خدود. 
وقد وجد الأسد أن هناك مارفيزة كير يذ 1 شي وضع ما بعد العم كان 
الأول يتمثل في 0 الأميركية التي بدت مصممة لجر عبد الناضي. ' 


بعد أن م إضعافه .. وكذللك الى .الولالك حسين ١‏ شديد 1 لرغبه 5 ين تسويات 


2 


منفصلة تعطى .!!/ لفامتطنيية: القليل. ولا تعطي سوريا شيئا فتتركها معرضة لْقَوة 
إسرائيل وغير قادرة ل استعادة الأراضي الت فقدتها في الجولان. أما المأزق 
الثانى بالنسبة لوزير دفاع سوريا فكان .يتعلق بالمنظمات الفدائية التي انتفخت 
. بالأموال. وتضخمت بالمتطوعين والمجندين .فراحت تلعم. بموجة من التقدير 
اح وح العربية. ظ و00 ا 

. وحول هاتين ب الكناتكتي: اليا ابسلا .والفدائيين - كان 


2 انا 


5" 


ش يه .]) 


ظ 0006 سالة السلام سيد وستعوعنة ليون كزبقى نيان وكانوا 
0 في ذلك يعكسوا مشاغر الغالبية ية الساحقة من العرب, والسوريين بالتأكيد. فلقد 

ظ ا السلام سيضعء خم الموافقة لتمكين المعتدي الإسرائيلي من إضفاء 
لشرعية على اغتصاب فلسطين. 1 ولم يكن الرأي العام مستعد مستعدا التسوية تبدور 
5 قرا للصهيونية . وكان شعور العرب يك لانتهاك حقوقهم ومقدساتهم 
لا يزال شديد الحذة. وكان مما جعله أكثر حدة اتسامح الغرب الواضح الصريح 
مع القسوة :1 عبر ائيلية. واعجابه وناك راعة العسكرية الإسرائيلية) . وني تموز / 
يزليو 1916 عقد اجتماع مشترك 52 ن القومية والقطرية لحزب البععث في 
اسوريا فقر ررفض 5-5 ر.روجرز وأعاد تأكيد رفض ى قرار مجلس الأمن رقم 717. 
:وتحدنت صحيفة الع ساخرة عن دسلام القبور) اتقدتك- فيلك الناضد 


كلك حسين لتصه رهما 0 ٠‏ التحكيم الأميركي تكن “إن .يكونعا : 00 


0 00 الأسد أقل 50-7 مه امعروو رو را ار تعد اذا 
0 كاي شخص آخر يريد تحقيق: العدالة للفلسطينين 0 


ليواي متحازة وعر مشرفه - وقد 000 د الها 


يزألوث ينظرون إلبه من طرف أعينهم ببيية يقر ف عب الأندوان اه 


- 


الكلفة . ٠‏ ويستذكر الأسد عه 2 زملائه الحزبيين حول هده النقطة فيقول : 


2 


يوكلها تحدث عبد الناصر عنن | السلام كان زملائي يعر صو : ولم يكن الأمر 

متعلقاً بمهمة يارئغ أو مشروع روجرز فحسب. بل . لقد كان زملائي لا د 
ل . كانوا ضد أي شيء يقوله عن 0 .. وكان و كما لذ 
2 أي 0 يقوله ع 0 دين الاين رقم 1 يي ضدَّه! ا ومن 


وكان الخلاف اك حذه حور تباي . فبينما كا ن جديد ير فيهم 


3 هه ” 


- 


اأقوات اللقررة العرية ولس فقط محردين لفلسطين. ٠‏ كان الإسدا قد ققد حماست ١‏ 
الحوهم . فلقد فهم عدا أن المقاتلي: ن غير النظاميين. والمتشاجرين فيما بينهم , 

اتسين لد ن المحثمل .أن يؤئروا في. ميزاا ن القوى مع إسترائيل . والحقيقة أنهم كانوا 
من الناحية العسكرية يه يشكلون عنئا 0 لكونهم يزودون إسرائيل بحجه تدوع 
بها لضرب العرب. عندما. تشاء.. ' بالإإضافة. إلى انه :التاسيطتي "لدو كانوا 
يحملود السلاح اح في. بعض - الدول العربية قد. شكلوا تهديدا ا للاستقرار في تلك 
الأقطار. فقبل ١1451‏ كان ليون امون ينتظرون أن تقوم الدول العر بية 
بإعادة فلسطين لهم.. أما الآن فلم 0 ا وواحر يؤجهون 
٠‏ تشددهم لا ضد إسرائيل وجدها.بل. ضد مضيفيفم العرب. ورغم أنهم كانوا 
يعنمدون على الدول العربية للحصول على المال والسلاح والتدريب فإنهم كانوا. 
يتوقعون أن يترك لهم إنتهاج. إستراتيجية مستقلة. وفي 1959 19100 كان 
الفلسطينيود يشكلود بصفة خاصة فال حادة الوزير دفاع عربي 'مثل الأسد 
.الدئ كان الجيثر الاقراان عكر على مقربة من عاصمته. فقد كان يرى في 
المقاومة مخاطرة أمنية أكثر منها مصدر إلهام للجماهير العربية التي كان ينتابها 
2 الو أما «الحرب الشعبية] لني كان الفدائيون يأملون في شنها 
فكانت وعد كما ان استراتيجيتهم المستقلة كانت تشكل | تهديداً اد 
به. إذ كان اكت السبراع م2 م إسرائيل لوا ع الجيوش التقليدية 


احيث” يضق الهةاتلول عير التطافنقة إٍْ بف خطيراء وعلى - ضد فل .على 


التتسطين أن ممهواض افيح فى العزين له العربية التي 
بتكيو النهاا نو لاع من" للق هر اله يتعيى لبهم الزقولته ضلنك حدر اتات 
الدون“العريية: وقد انتهت اراؤه هذه إن قيام خللاف بينه وبين الهم 
التسفت: ولأ يها فم بار عرداكة: ظ [ 0 
ومنذ ذلك الوقت الس ير فيه اليه كقوة متحدية بعد حرب 
حزيران/ يونيو. أدرك الأسد صعوبة التوفيق بين نضاليتهم وبين أمن الدول 
"الغرنة: وسكا ظل المؤيد الذى لا.يتزعزع للقضيه الفلسطينية؛ احتفظ بسيطرة 


١ 


محكمة على الآلاف 0 5 الفدائيين لخر كانوا في سوريا انذاك. فقد 
افد فكلا أمر | توجيهيا في لاا مايو 1475 يشترط السماح لمججوعات معينة 
فقط بالدخول إلى القطرء. وبأن الفدائيين لا يمكنهم حمل الأسلحة علا 
ولا إقامة معسكرات التدريب وساحات الرمي إلا في مناطق محددة. وفوق كُّ 
شيء لا يستطيعون الإغارة على المناطق المحثلة انطلاقاً من سور ابراه 
خطية من وزاد ة الذفا 96 '. وكات هناك موصوع آخر ذو صلة بالمدائيين أ ادى إلى 
5 حدة الخلاف ٠‏ بين الأساد وجديد. مي ال أقام حزت البعث الس : 
منظمته الفلسطينية الفدائية الخاصة كك د (الصاعقة) التي ل عندما كبرت 
واضعة تعداد أفرادها حوالي خمسة الاف مقائل 000 في صراعه 
الداخلى كمقابز. لقوة حيش الأسل.  .‏ 
وفي زيارة قام بها الأسد لعمان عام 1458 زأى عن كنْب طبيعة التحدي. 
الذي يوجهه الفذائيود ضد اشاطاة عربية قائمه.. فد وجد بذهول 00 أ 
العاصمة الأردنية كانت مليئة بملصقات فيها شعارات تقول دكل السلطة 
لماو ا كان .هناك قفدائيول يتخترون في الخوارده ويهيلون الجنود 2 
اللظامير نوتبن إقيم القرا الفيضن على امصاط رد يز وجعلوهم يمشون حفاة. 0 
كاد لأسد يحترم أصحاب حرفته في السلاح وكان بطبيعته نظامياً يخترم القانون 
والنظاء كثيراً د أنه قد تأثر كثيراً بإهانة الجنود: وله عاك أن المشاهد الع 
اراها قل ا إيمانه انه لا يمكن نرث القواتك” عير النضامية وعير كيده 


ا 


تسيطر على الم لموقف27 - 


ويقول الأسد نقسه: أ«لم أكن فني حياتي كلها مؤيدا اللفوضى على 
الإطلاق ولن أكون. فالفوضى لا تؤدي إلا إلى الآلامء ولا تحصد أية نتائج . 
كنك أود لو تبقى المقاومة الفلسطينية نقية ومتحررة من التورط في الشورة 
:الداخلية للأقطار العربية. ا ا عرض الفوضى 00 أو 


في لبنان أو في أي بلدد عربي آخخر فإنني أو من انان لفاس هتني 


> لايد 


بام ؟ 


ْ . وكان هذا مازها قا لم 


إيجاد أرضية ينطلق. منها نضالهم ‏ في سورياء والأردن» ولبنان: ومصر. وأي 
. مكان اخر.. 0 ال مو رأعي منذ البداية الا ولى . وهو لا يزال رأعي اليوم)7*؟ . ٠‏ 


م 


يعد زاللاميدك 5 أن جاه بسهولة . 


أزمة الأردن ١‏ 

[ وضع هذا التضارب في مالقب لاجد حيال الفلسظنيين' تحت الاختبار 
0 علاد از 0 عام 200 نقد كانت نمه غيوم مراجهه انا ازاك ظ 
الجهة ا اللعرير قز الططين 1 حبش 0 | يه في ظل 
الاعتقادة 0 الإطاحة بحسين. وبهدف التعجيل بالصدام قامت 
الجبهة المذك ورة باختطاف أربء طائر 0 مدنية يومي كوة أيلول/ تمر 


: واحتجحزت عات الرهائن كان وا بيسهي هين فون هِ اس اتيليلن " ودذفعت منظمة 


عرفات (فتح) دفعا للاشتراك معها في التمرد. ورفض بحسين أن يذعن. فشكل 
حكومة عسكرية فى ١9‏ أيلول وبد! فى. اليوم .التالى. حربا ضل الفدائيين فأوقع 

ما 2-0 م | 2 اه ا 9 0 ٍ- . مم ليا تا 
خسائر مروعة فى مخيمات اللاجئين. ٠‏ 


0 5 ا الآمر عندما 5 القتال طلب طلب الفلسطيتيون م الأسد ان 
اباي نام ل ١‏ با في ذلك ادق تحيية هه 0 


0 0 الل 3 0 8 ّ فق 


على الأسد سل من امات ت المؤلمة فاستجاب لها بإرسال 00 


3-6 نعف ل المتطوعين : وهتف 5 ا ور ب ر الدفاع العراقي ( حردان الكرتو م 


الذي ال ل ل ااا 


00 المساعدة لتخفيف الضغط عن الفلسطينيين. ولكن: عندما لم 
رِ 35 ش 3 َّ عِ 
تحل ى هذه الخطوات. واصيح وصع الفاسيظتيية. ميو وسما مية 6 .شرر الأسد أن 


يتدخحل نصورة أكثر قوة فى الى رن نيما بعد باسم «شهر أيلول/ 
سمس مم الأسودة و الارن: [ 


مم« 0 


اك تمسي ار هده د وتأثيرها على الصراع الناشب بين الأسد 

وجديد على السلة كانا محل خلاف وجدل كبيرين . فالرواية السائدة تقول إن 

علوت افر الحمر المبيورو ‏ التخرل لو الأردن إلا أن الأسد رفض إشراك ‏ 
/ الا م ا )ات لف 

السلاح الجوي في المعركة مما أدى إلى فشل المغامرة. وقد دفع هذا الخلاف. 


1 


الذي : 7 ب اداه كي ان يستولي على !! نه في دمسى . عير أل : 


َه 
- 


هناك الكثير م عدم الدقة في هده الر 1 وأيه , 
500 | أذ زمه 5 الأرد 0 00 كد أصبح تبتك "وان ذأ فى كل 
شيء ما عدا الاسم. .كانت هيئة الضباط قد أصبحت. له بكامنها تقريياً وكذلك 


قرة أخي افع ار الم اليه عبان التحرير الفلسطيني المت لمتواجدذة فى 
متو يا وقل سيص عي جيش الشبعدن (وهو فوة دفاع 0 وقوى الأمى: ن التي 
كاك يديرها هكد "معنت الكريم الجندى. وقام بتحييذ ع القوة 5 
البحيةة الى كاد جديد يتصرف 7 فأغلق متاجي وأ رسل ‏ دبابات 2 و 
57 0 التدخا ل في إل ل . والواقع أن د التدخل كان 
اكه د هذا المجال لم 28 هناك نزاع مع اجديد20. 


وفي 4/4 ا م 50 لدع الفدائي: نء وفيا 1/1 


, ا 1 2 8 ١‏ ا 4 حمل فاه 0 1 
4ه ..* 1 6 : 5 2-2 م ا ٠,‏ ؟ .6 4 3 
: سيمت 5 _ 0 : اسه 0 مار كه ابي يي ل خا سيك اليد إلى سسيسيايس” | لاسي سير امات شخصا 
3-7 ُ . هه ع كسام ص 0 : م #ين + 3 2 0 


من مقر قيادتة: ا ؛ في نادي الضباط بدرعا على الحدوة ا رية ارد 

ماذا كانت أخداهة خسب شهادته هو وشهادة ا ين م |١‏ شأركير: 2 في الأعدات 
عن قرب لم يكن الابيد ينوى الإإطاحة بحسين - كم. .كان 'الفدائيون 3 يأملون - 

ولكلنه كان ببساصة ير يد حماية المقاومة من الذبح 0 لذلك كان ل الأسد 
ا 


ن البداية 506 وعلى مضض معا. 


م من إقامة منطقة مأمونة فى ار عو منها التفاوض مع 2 


ع 
:0 
١‏ 


مر سين ش ٍ للواء 


: َ مل 0 ام 1 ا 0 1_0 - 17 ١‏ 4 7 1 
ْ العللك: ولجح.ى أبخطه م سحهق . فمى 55 ايدول / سمدم سر 


> 4 


المدرع الأربعين. المعزز بالدعم الجوي. بالاشتباك مع الدبابات السورية التي 
أصيب منهة عدد كبير. وبعد ظهر اليوم “نفسه كانت الوحدات السورية عائدة 
. أدراجها إلى سوريا. ويعترف الأسد.فيما بعد مع بعض الحرج: «لقد كانت 
ورطة صعبة. كنت جزينا لمقاء الأردي” الذين لم نفكر فيهم على أنهم ‏ 
العذو. اوم أشرك سلاحنا 056 ٠‏ الأكد راقوة منلهم. لانن كنك ايد انادف 
التضعية .وتيت ناذا ما دمنا قادرين غلى تحقيق هدفنا بحماية. الفدائيين دهن 
شراك سلاحد انرق فلا حاجة لاش راكهو © . 


كنع شت ال لحمل ل لقتصيرة غير السعيدة مثالا صارخا على التضارب بين 
مصلحة الدولة عد الآاسرك ومن ٠‏ مصلحهة ة الفد ات 4 الفلسطيئيين : لفك انين ذ ان 
المقاومة ولكن لم يكن يعطف على هدفها 58 على عمان. ومن هنا فإن 


.تدخله غير المتحمس جلب له شتيمة الفدائيين الذين شعروا بأنهم تعرضوا. 
000 0 ثيانة . نينا ' إ اله ا 5 07 ا منع التعاون بيتهما: لعدة سلوات تالية . 


د الأسذ وحسين و0 لممثلين ن الوحيد ن في للك 


يحاي ابد ووو الأردن او 0 


0 فى ذهن الأسد من أن ما جرى لم يكن .سوى .عملية محذدودة وموفتة . فد كان 


7 9 : ت ٠‏ سء. 5 31 1 - اس 5 1 ا أ 6 4 
: : بحسيو ل و فيسسس حت شخسعي. ‏ عاتب ل استعملئت زبونها الوري و | 


الفورفينة لإإسقاط ةا الأردنية. الموالية لية للغرس ‏ من أجل توسيع ‏ التفود 
-_-5 وكتب. كيسنجر في مذك العريدرت: ولو قشلنا في التحرك. .فإن أزمة 


ل ف ق الأوسط كانت مت داذ تعمفا معدا عند اسناا + المتشددين والسوفيات 


: 000 عليهم على زمام . السادرة)0* وكان مما ان الشكوك المي كيه فى 


0م 


. النوايا السوقيا أنية. فأهم بر يجنيف بإدخال (الخراءةالسرييات والطائرات المقاتله 


- ٠ - ٠ 0 - 


'السرفياتية إلى مصر خلال حرب الاستتراف (1454 - 9)) وقد رأت 
ااه 


الولانات المتحدة قن ذلك دثيلا علر وجود مخططات متوفيائية على النيل مع أنه 


26 ٠ 1 


ا > 


كان . ممجرد محاولة رفاك لانقاذ م من بارا إسرائيل الرافينة 
لإسقاطه بغارات الطيران في عمق الأراضي المصرية في تلك السنة. وبعد أن 
قرأت واشنطن الموقف 2 مضر نطريقة خاطئة ضاعفت من خحطئها هذا بإعادة 
ظ تسليح . اعد وال بحجه 0 .ذلك هو السشغيل الأفضل لإيقاف ما حسلته سردا 
سوقياتيا متزليداء 0 تصور رد ر أن يد موسكو كانت وراء تدخل 


ل #سرابول 


أن 0 باحتواء ما رأ ين قافا 

[ [ 1 

00 اميه املك مخز 5 تحت د الفدائيين وغير وان 0 

00 العواي 55-06 1 الوق . 585 بأصدقائه الأميركيين طالباً 
المساعدة؛ بل انه في تلك اللحظات المفعمة بالقلق الشديد والهلع ذهب إلى 
أبعد من ذلك : فقد أشعر واشنطن بأنه - إذا كانت الولايات المتحدة غير قادرة ‏ 
على أ اتزوده بنفسها الحا لين باد إليها ‏ ددن أن يقبل تذخلا 
إسرائيليا ضدالمور :0 . والواقع. أن حسين كاذ يداك يمقر فك يان بقاءه يعتمد 


'. على ميزان محلي للقوى: فإذا ضغطتٍ سوريا 0 


ظ ا ينبي مقابل مر اعد إبقائه على -00 4 حين قبل 


! 


اللا عر ل ولم تكن خطرة عن 


عبرا جزييا على لني اناري الا 


"قي88! اللو افق كتحار لسفير الإسرائيلى را على حطتراق 
عليه كدر اليه وات معدي ير رو انرود 


على القوات السورية في اليوم .التالي ٠‏ وللتهيئة الذللف قامت أسم رائيل بحسشّود 


8 عسكرية علنية محاطة بضجة إعلامية باتجاه الأردن. كذلك وضعت ير 


ش قواتها المسحوفلة عن أهة الاستعداد وأرسلت أسطولا أميركياً هائلك إلى شرقي 
الأييض اكوم وم تشجع حسين بهذه لاس ستعدادات قامت دباباته وطائر أته 


0 اب" 


"نالا تعاك مع “السو زيين 2 ”7 أيلو ل ته كما أسلفتاء” فأدرك اميد جدية 
الموقف. ولم تكن لي نتخراط في معركه غير متكافئة .مع إسرائيل 
ناهيك عن الولايات المتحدة. 0 كا يعي أ , يكن مرتاحا لمحارنة الأردن . 
وهكذدل وبل أن نهجم إسرائيل إقام في 00 أيلو ل 00 بالاالستحات إلى 


ل 


الجانب | لسوري : الحدود 


أما فى 8 فقد استقيل الإنسحاب السوري بالتلير ٠‏ والابتهاج 
وأعطيت إسرائيل الفضل الكامل لما اعق ا تعنانخا باهرا . 527 امد 
ل هاتفيى مع وان ن يوم "5 ايلونار سبتمير ا ويا رياء من 
الرئيس الأميركي إلى غولدا مايير: «إن الرئي قروا نس انا دو اسان ل في منت 


التدهور : فى الأردن. وفي إيقاف محاولة أت نظام الحكم هناك وقد قال 
. الولايات 0 لطاع ا" أن يكز ينعبات الإمرات 1 القد 
الأوسط. وإن هذه الأخدات. ستو خل بعين ؛ الأعتار في أية تطور رات مقملة)”” 
ظ وقذ ا كا هذه العناأ؛ رة في رابين أفكتب في مذذكر انه بأنه ارم أي اشياء كهذا 
من قبل) : والواقع اناف راثيل كانت حد بشعيدة أن لف اده ر الذي أعطي 
لها: فقد كان من ثوابت سياستااإبقاء على حمين في الشلطة ويذلك يمكن 
ون 5 الفلسطينيين ٠‏ وأن يكون شريكاً 0 في ارات د قد 


0 خم [ وأصبح ‏ مو ضصد 3 «الخيا, ز الأردنى ( كد ذلك العية ولفنوات طه يله 


.ب 


بجنب إسرائيل الحاجة لمواجهة ة المض م لفل ص 0 ْ 


منذ البداية ٠‏ نظر نيكسود د ل أزمة الأردن عام ١9307٠‏ من .نخلاان 
المنظار الضيّق للصراع ب التروق و العريع ول انا كر باتون العسعير 
العربيى من ضغوط ابا عاى أثر انتصار إسرائيل عام ١951‏ وبما يسببه نفاذ 
الصبر الفلسطيني من مشاكل . للأنظمة العربية. الموج العالمي لدى. أميركا 
للبقاء صاحبة اليد ٠‏ لطا على الروس كان يختلط مع الطموح الإقليمي لدى 


إسرائيل لاء صأحيه : ليد : الطولى 5 العرب . فقذ منحت. إهترانيا: مكانا 


١ 


زاون 


متميزاً عند الجانب الأميركي في تتجال الصراع بين المرني العظميين لانها تنظر 
. واشنطن. لم تواجه سورض سير الروس أبطيا حسما قال المؤرخ 
وليام كوانت» لقد أصبح ينظر : عالق إسرائيا ل على أنها «الشريك الصغير المفيد في - 
إدارة الاختبار العالمي لصراع ارادات بين القوى العظمى0"' ولم تؤدٍ أزمة 
الاردن. فقط إلى كلت إسرائيل تحفظ البنل قن 'الشتوق الأوسط بالتيانة عو * 
, أميركا. وال كن ابا لي تدشية علاقة امع اليسية بين أميركا وشاتة كان 
لها نانج تجاوزت جدوة اشرق الأنبط واعدات إلى أميركا الوط .وأ 
ول العلاقات بين رم والغرب. فقد قامت إسرائيل في هذه 0 
والمجالات ! المت ترامية ية الأطراف بتقديم عولد خفي دفاعا عن المصالح الأفيكة 
ى تكافاً من 4 57 الأميركي لتحقيق عردم اليم 
ظ ولكن هل كانت الاج زمه في الأردن حما اعفان ْ لصراع إرادات القوتين 
العظميين» مثلما صُوّر الأمر أم أن ذلك كله كان .: سوء تقدير؟ فما تصوره 
نيكسيون وكيسنجر من وجود مخططات سوفياتية إنما هواشي+ من العسير إثياته . 
ملك أن.عرات موسكو أصدقاءها رت يهزمون بإذلان | عام ١1‏ راحت تعمل 
جاهدة اقيق المينة المكاقة والتي لا تنال الشى ر عليها : ألا وهي الأنقاء على 
مه طافياً. فموسكو كم تكن تتطلع إلى مغامزات شرق أوسطية جديدة. 
/ أن نموذها على جماعة الممحرية السوريين المتقلقلين والمنقسمين كان 
نفوذاً لا يذكر. وحتى لو كان يوجد منه شيء.: فإن موسكّو اتكون قد استعملته لكبح 
جماح الأسد لا لتشجيعه على التدخحا لفن الأردن . ان تعزيز المطامح | 
السوقياتية في الشرق الاوسط لم يكن من بواعث البحرك 'لدى الأسد. والحقيقة 
هي :أنه لم يكن. 0 بر الأسود» أي علاقة بالتنافس بين الشرق 
وكوي كاتكة مياه يده للعلاقة مجر ننه بين الثلائي التالى : 
الذول: العرية». إسشرائيا.» الفلسطينيون المحرومون المشردون. فلقد أشعل 
ّ: النواكيون الأرمةه واس إلبيا عرفات على أيدق: العناصر الأكثر تطرفاً في حركته 
يس اميه على الأردث. إلا أن تحدي الفلسطينيين لُخسي: وا 


ا" 


و 


. رؤوسهم الكارثة . وعندما وفعوا في الورطة استنجدوا بسوريا "ولكن حين كانت 
سابد الالدلهم أزر ار ضدّ سوريا أيضاً. حا 


اهن ل! 0 1 رو أسسه تح 4 م 
0 ارسي 0 رز في مناسيااتة:متعددة. 0500 
خلال البحوات: التالئة»: ققد كان هن القني “عر الفاستطكوة أن تشرع وا أن 


ا ب 


فضيتهم ع اتتقدم عد طب انشهاج متنا سه اداه مع مصالح الدول | لمضعيقة 


بشوة لسسالا سر مم ينبا المخاطرة. 0 الحمأية الإإسرائيلية. ٠‏ وهي 
خطوة حرفت كل ما له “علاقه تضامن الع وات وأ 2-7 تدا اعتماد الأر قل 
ا َك 


الضمني على اإفعرائيا مما قيد دبلوماسية حسين لعذهة معن نال "وفوضت 


مصداقيته أمام الزعماء الغرب الآخرين . 


ولكن ما هو دور الأسدا في مه القدة المشاطين لتو دود كله 
و وتعوزه الحماسة. وغير ناجح . ولم يحقق شيكًا يفيده أو يفيد سوريا أو 
الفلسطينيين الذين حاول ال يسناعذهم . وق ل أزمة الأ ردن كانت عواطفه نحو 
مطح لخر الفلسطيئنية قد كرت ظ 9 الأزمة ارجات حت مر الحم 
الغاضب في علاقته مع عرفات لم تلبث أن تحولت في » محن أخخرى. إلى ا 
مرح وكامل كه أن ٠‏ علافات الأسد مع حسير: ن تعقدت هي الأخرى تعقيداً 
ا 0 006 انوي اش راتوالا رو ان يق مدا سدق اريسات ال" 
ظ (اسنها للاخ ويؤري كل منهما أعداء الآخر. إلا أن كا ل ذلك كان يجري في / 
نطاق هشاجرانت الأسرة الغربية ٠.‏ أما الك الغريب الإسرائيلى وأدلى 
بدلوه فى هذه التعادراف ساك مغازلة حسين اسار كاف 2 ير لأسيل 
تذفعه 7 لمعاقبته ل ات رمه | أخرى للتودد إليه كي يعود إلى الصف 
5 ظ 1 39 0 
ركان حمية حميلة انريغو | أن كل نا عند لض بين وبال جيته ليمي 


الفداثيين هو و إعطاء باقن الفرضة لوف الأ ردن تحت جناحها ولأن ت 


كر 


أميركا إلى مرتبة الشريكة الإقليمية التي لا غنى عنها وقاكم عي لا بوكر أن 
تحهأ ل الأسد فخور ا .بها. وهكذا فأم الأشد. 5 ٠‏ وزعماء القذائسة 


تصرفات خاطئة كان من «شانها أن عكرت العلافات' .فيما يه وأضعفتهم 
العا ا وهذا كله كان بمثابة المقدمة 8 حي لتولي الايد 
7 لطة : ظ 0 [ ْ "3 ٠‏ 00 

واد الزن في الأ له يك لها إلا القليل ف القلة بسر الاجد نه 


عت 


انمي د ]سحي ع لد ار وقد تصادف : الوفت: أذ كا 
جديد على عمسن -ر- لد اخني 3 د في ذلك قف 9 


الدبلوماسي الى زائري || لعتيق الأخحضر ر الإبراهيمي فى زيارة 0 ظ سوريا وكان. 
كاول العضاء مه رئيس الفرة كود ترز لدبي الأدانيى «الذذى_ قال له رول 
صونه رنة' أسى : ال تناقش معئ أي قضايا جدية. إن الأسد هو المسؤول 


أن . 


أذهب اكور به)3 0 ' وفهم و ا حينذاك أن الأسد قن ا 


الم ا عدة د ْ لحري 0 أن يتقدم إلى 5 ل 


ظ بن 5007 نانات الأسد للأردن اك فك اناد رق القاغرة 
في 78/ أيلول سله سنه .١51٠١‏ ومن المحتمل 0 أل تكون وفأة هذه الشخصية 


5-5 أ‎ ٠. 1 


الشامخة قد تفعت بالصراع الطويل علئ السلطة في سوريا إلى خاتمته. فطيلة 
احياة. عبد الناصر. كان الحكام العرب الآخرون. حتى الذين كرفو 
5 رم أو كرهاً كنا دز موولانه . وباختفائه عن المسرح أصبح 
على كل 000 يدافع ع ن نفسه وحذه في عالم موحش . وبما أن مادة القوة 
الفعلية كاتيك فى رنذى 1ل سدء فربما قد شعر بأنه لا يستطيع أن يؤجل عملية 
إنهاء الوضع غير المستقر في سوريا الذي خلقه صراعه مع عدي كر ف 
ذلك. وقد عرقي الاق جد رخفي الناضد 97 القاهرة افي ريق الأول / 


اكوا كك تذفق: الحزن لمصرى .الهائل . وعند . عودته إن دمشى وجد فراغا 


2.5258 


كبيرا فى السلطة: فقد كانت سوريا بلا جكومة؛ وكان الحيزب منقسما على نفسه 
د البعض ٠‏ ويتجابهون: بشكل مسموم وعلني . 


خذ اك كان الأسذ هد عرها بالسعيد ري أن عورد ركاف ذا بال مسيظ على 


الجهاز '١‏ الحزبي. وفي آخر محاولة له لاستعادة القيادة دعا إلى مؤتمر استثنائي . 


0 


للقادة التو و بم روه الأول / اكتوبر. وكان أول عمل | قام به المؤتمر أن 


١ 5 ” 3‏ 7]. 1 # الى م؟ 00 0" 1 0 , َ د ا - #نيي ل 21 سه و 
| آمر وزير الدفاع بأ يتوفب عن إجى 0 اي نمل م الجيش طيله فترة 'انعماد 
المؤ' ثمر ونكن الأسد رفص هذا الأمر ا بشكل قاطع . وعلى مذدى اتنى عاسر يوم 
١ 8 0‏ الط 7 ]! || 0 . 0 1 :1 
احتده النشات رك المعثية اللحيب وقد حر | سد من منتهد يه 


1 


المتطرفين وأفهمهم. بطريقة قاسية أنهم دموت عبد الناصر لم يعد انكاهج» 


عمد ورادة د 57 الجوقاء ة ف ماك 5 وقال لهم (إنه م ' 


َع - 


الأفضا الكف عن أعمال الاستمزاز المجانية التي يستغلها العدو ليفرض علد 


معركة ليس الجيش السم وري في حالة تسمح له بأن يخوضها أصلاء ٠‏ اهيك عن 


1. 


أن يكسبها)7” 0 وكات من كان هله الكلمات - آثارت زوبعة من الاحتجاجات 


من قبل الخد ودين > عد النغرة نز .الشبويات الاستسلامية ورضخ 


٠‏ للامبرياليين. 0 موحد ا وان بط على لكر عد 

ْ كوادر وقيادات ب العليا التي استعملها 0 ر قرار ات تجرد الأسد وة 
المخلص مصطفى طلاس مِن عاضهن القيادية في الجيش ‏ والحكومة . 
لير دواحة السلطة» التي خلقها خروجة عن النظام الحزبي :©" إلا . 
اللأهه كان فق انحن الععاطانه بوك “رانف كو ل قاغة لهذ تمن -0 ظلت 


6 
للاع: 


د 00 50 : َ ش 5 
العاارات أبمتحذة فه معحرد كلام طائل اده كر عن رحاد اح أ سكت 


وعندما أقترب الم مور 0 مؤيدو جديد داهلين مضطربين 


سل ٠‏ ب_- ل 


: ل 1 . 6ن 
. فى مكرايد ويحسول 0 8 بسحت ب 3 "سد لاعتقالفب 3 آل: رئيس 


عع 


01 


2 السابق يوسف زعين كان يخشى التو في متزلد ولجا إلى بيت أسعد / 
كامل الياس الذي كان 000 اركسن الوزواء الى متدكر 
فقول غدت :من مكنى إلى ٠‏ منزلى متاخرا ذات يوم فلاحظت سيارة متوقفة ‏ 
خارج البوابة بولمحت في مقعدها لخلفي شخصاً كاذ يحاول بوضوح أن يتنكر 
ينظارة داكنة اللون وقبعه. لم سمعت شخصا يناديني باسمىي : فعرفت صوت 
عدا . اوالا ع وجدته يسألني عماأ اذأ 0 يستطيع المجي ء ليعيشن معنا . 


عي 


وأعطيت زعين غرفة منفصلة عن بقية المنزا ل قنيلا حيث يستطيء أ أن يبقى وده . 


1 كان لا يستعمل الحمام إلا ف اللي | ليتجلب + عاج الأطفال 1 1 


0 انتهى المؤ تمر 1 تو نوفمبر 1١91١‏ في خضم من 


- 


ا رمة لم يضع الأسد أية لحظة. قفي الي م الا لي تم اعتقال خصومه, 
اعرف نان اعشهي ماسب أن التقاراك اوري تي البخارج. بالق هن 
الملجأ التقليدىي للخاسرين و اوقا ان تاك ع و عد العرض 
وإنه قال للأسد بنبرة التحدي «إذا قيض ا ن اخذ السلطة فسوف يتم سحلك 
في الشوارع حتى تموت». وقد تألم الأدية هذه المرارة ال نبي لا تتسم بالروح 
ل فأرسل جديد إلى سجن .المزة القاتم حيث كان لايزال محتجزا عند 
كتابة هذه الاي ا ولاشك أن إبقاء جديد مسجوناً . 


٠. 
- 


آم 0 1 لق 1 م 4 
اطيدة هله المذه حمسةه الأسد مم 23 أ - استعاد حريته اورم يعمذ ْ 


هو وأقرباؤه 0 لتقام 
ع 0 
عين فهرب إلى بلدثة البوكمال له كن أنه تم القيض عليه بعد 


3 


أما الدكتور ات ماخوس 000 ورس خارجية ليت : 


صجية ويسافر إلى هنغاريا ليعيش 5005 ما وعلى غ م 
بفيى الدكتور نور الدين لاحن رتنن الدولة السابق ٠‏ رهن الاعتقال ل في سجن ٠‏ 
00 ظ 


الاك 


اح 0 اميد دور في الأسثيلا ا اناخوه رفعت 


العقين 00 حميل :0 مدير العمليات الجوة على الأكدمن عدم وجود أ مقن 


فقد أوكلت إليه مهمة اعتقال جماعة جديد في الحزب والخيش , ا 


1 الحكو مه , وقد أعصى "الأسد الخولى مهلة ثمانئ نيا عزانت لاتمام المهمه. ا أنه 


م 4 1 ش اا 2 
000 حا هى فى لصن سي 011 وساله . ا 0 (رهل يك" ذفاء؟ 2 فأجابا. الخ ! 


ا 7 اكه ل لامك د 252 ا لل 90 
(ولا قطرة وألححنة , القدا أمسكنا بهم كالارا أبنت فى ف راشهم) . وامتدت عملية 


'المطاردة إلى حجميء المدن الرئيسية. له لقد كان العا اق 05 لم يكن انقلايا 


لك 


ع 


على الاظلاق ف كال “عرق (حركة تضنحيخية) كما صار يعون الأشسحت” 
ل 101ص 


والاتضالات التلفونية معه مفترحة . ولم يك 1 دبابات في الشوارع. إلا أن 


بحم 
. 


ا الحرائد اليومية الرسهيه قير 00 الإذاعه والتلفز يود الصمت 


لدان وس لانت يد لب اد ثلانه أيام كان العالم بحس “أن م ع 
0 دث فى دمشى ٠‏ وكان يرقب النتائج ويتحر, رها 0 الأمة هد نمت الوادية 


البطيكة يربط الخيوط: ويستخرج اراء الحزبيين على جميع المستويات» ولما 


كال خريصا غال احتراء شكادات ت الشرعية الحزبية فقد قام. بوصع قيادة قطرية 


ِ 
ره 


"نه يديو ١‏ واكاليقم تلت ا وداه امه العمل 7ج عق وقد وقف على أعنى 
#وو بالطل فل ولد فل سوريا وفي مثل : تلك الأوقات ا كان عليه أن 
يهلم نعي السغيرة والكيرة: 


ا ١5‏ اتويت اللي / الو قمر 3 وعنندمنا لي وضع لساك الأخيرة على 
ليان الدى يمتح العهد اذ رك بدغه ال الزعيم | الميبي معمر القذافي قل وصل 


حين اغرة إل مطار اذ مشى ودو ول اعللان مسسسقى ظ وأنه ينتظ في صالة الثوات 


ع6 


أن يأئئ شخص و دناب اله . وبالطيع كانت الشائعات حول الصراع 


1 1 
0 


عنى اللطة 5 ا تذور فق أرحجاء العالم افع فون منذ شهور. ولما كال 


هر ب» ”* 


ذه 


القذافي يتمتع بحاسة شم قرية للدراما اكات 000 لبرى بنفسه ماذا 


كان لاود -- الأسيد سد إلى المطار السحقة العقيد ويقول له مداعبا > إنه لشيء 


7 أنك لم تصل مبكراً نصف ساعة»0"") ا ا اه » اليوم 0 ئ 
7 4 خا احاملا ا تهلئه من اد الصف د العراقي  ,‏ 5 اود 


الذيا: كرزهر | جديك. كانوا يشجعو ل الأشين 0 استلام السلطة 'بالرغعم 0 


الي اله 5 بغداد مثل ميشيا عفلق ن الحافظ كانوا ا 
رأوا جميع أعضاء اللجنة ادن الي ريه د عام النسيان1/50؛ ظ 

د رمي اك وسعة جك راسك 20 وكان 00 عاد نيلها يلتها إلى | لمث 
في ساعة متاخ خرة بعد جلسة عاصفة في مؤتمر ال الحرف » بواغلهينا بان الم قفن 
ضيب حت على الذييلة لتر وعندما اه ستيقظ أخبرته بما حلمت: القد 
| ؤجدت نفسها في الشا, جوع نه بن لقتو اودارا جود جميعاً يبشخصون ١‏ 


. بأبصارهم نحو وجهه واحدة مسساديى عد الس 
بعيد شيئا ذا شكل مربع: ولدى اقترابها منه تبينت أنه علبة ذات ثقب على أحد 
جوائيها. وحين وضعت عينها على الثقب تراءى لها المسجد الأقصى فى 
القدس . وهنا كت اي إلى الخلف فوجدت زوجها واقفا 
وراءها فدفعت إليه بتلك العلبة . 0 


في ذلك الصباح قالت لزوجها بعد أن قضّت عليه رؤ ياها: بإنك لمنتصز 
على أعدائك , (واسرف تكون أقوى زعيم عربي» . 


4 


لا 


هوامش الفصل الحادي عشر 


ظ ته ريسن الأسد '(دمشق أيار' ماير 19488)/, 

الى 957 اليا ين و لحاس ددا 00 أجر” قنسطي: ن- لكل #بولع. 

ْ (*) مقابلة م د الفاهرم ل 7 006 عا ركمقن. 

(5) مقابلة مه الرئيس الأسيد (دمسن 7 ايأر مايق 19488), 

|] 

00 5) مقابله مع عيذ انغني فرك ا(مندر الم شباط ا 9307) ومع حالد الشاهوء فين 09 تون 
شين ةن 0 

(0) مقابلة مع الرئيس الأشد (دمثن ١7‏ أيينا.. مئيو 1984): 

(م) هنري كيسنجر: سلوات البيت الأبيص 0 8 ص .)5١8‏ 


ونام كرالك عق شيرات ين الفرارات 111-3182 نامس زاب هد 


“داولا اسن الام 11 


)٠١( .‏ رابين: (مصدر سبل ذكره) ص 148. ظ 
)١١١‏ أوري 525 الي العدوه لندن 19545 ص 9 وره6م. 
)١5(‏ كوانت! عشر سنوات ص 21١55‏ | 
0 مايل مم الأخض الإرايمي الت اح الأول / اكتوير 46ة). 
)١5(‏ جريدة الو مم1 ين الثاني / لوف از ْ 
:)١5١‏ عندما اسع ايم سيد در لكر وا 13 ست 007 
جريدة فى بيروت اسمها الراية كمنبر لأرائهه. وفى 1970/1١/١6‏ هاجمت الجريدة وحفنة» ‏ 
السك 8 المتحرفين الدين تمردوا عر ا سنطد د ليلق الوكين ن فى تحر لصي وبعد 
عدة ]00 فو حزيزان وتموز سنة ١91/1‏ كيف امنارواء ية (جديد) عماأ “جر في المؤ تمر القومي / 


كت ظ 
92 5 0 2 : : 32 : 32 ِ 00 1 
)١ 5١‏ مقابلة مه .سعد كأما الساسق )2 مسق ١‏ الب ا غسطس ١948+‏ ). 
8 7 )1 5 3 0 . 4 
فده مقايلة أ الأسن: (دمشى إثارا مثىي م١‏ ). 
٠. 5‏ ب ” بم ,. ّ 


- 


قي 
(18) مقابلة مء طائب شيب (لندن 318 تمرزا” يوبير 1984). 


لاا 





اأر 


0 
١ 


ا 
0 


٠‏ الفض ل الثايعشر 


وولاالأمم - 


3 ب ضر حكن الاسد ف 00 ن وهو يتمتع ب بميزه امه 3 يستهان ب) بها كان 
ْ النظام اذى 5 راححه ار إلى در د رحه 0 ا بديل اله بأفي كالفر إج-. ولم 3-6 سر 
1 أن اه كك 000 صلاح جحديكء ولذلاق فإن انتصاره قد افتتح شهر 


عسل جديدا. كان النان. مشتافين إلى التنفس بحرية أكثر. 


وك وز الانا عو محا من , الجدية في بناء الدولة أكثر من 
0 واحد من الذي و له .ولا شك في أنه كان متأثرأ بمثال عبد الناصر. 
الذي كان أكبر الحكام الى لعرب نفوذاً في جيله. والذي راقب الأساد نظامه بشكل 
وات اودري وج مقي ارهن ل كتير بمهانة وأبهة الحكم. 8 عكس 


تقاليد الأقارة الصروة السظل الخفيفة التي كانت تكافه ح للتخلص م: العادات 
المكماية الرفيئة : كان الحكم. البعني السورئ كما طوّره الأسذ كاثنا 


لد نت 


5 


0 فمن صلاح حديد ور ث أاقت تراكية الدولة على الطراز العرداي» وال آم يمحن 


أحوال الطبقات المظلومة . غير ر أنه في حرصه على التخلض امن صفةه عدم 


8 الغ اكسيييا: ١‏ | بدأ يوسء .قاعدة 
الشعبية التي لمتصلبوند تخلى عن خرات لطبقات و, يوسم قفاعدة 


“عتاميكة ويغازل لدت الاجتماعية الساخطة بإحداث تحرر وانمتاح اقتصاديين 
0 ' ا ال ْ لبج ينا 00 


1 لل 0000 0 0 2 00 0 0 
و مسمأ ستمسر : : كال صمو ححة . فل كل سلى عن ان بضيم حجمةه على أسسس ‏ نايلة , 


0 


ولم..ريكن الأسند متهورا ... ومثلما أظهر في اذهو المباوزات: الى سدقت 
وصوله إلى السلطهة. كانت عادته أن دل حركانه بعئاية ع وأن يكم رس . طبيعة 
الأرض . ويفكر فى العراقفب المودتهله:» 0 أن يخطر إلى الأمام . ومثلما فعل 
َل ' استالدفنة الحكم . أظهر ب عملية بنائه لوول قَذوا نيفق من التفكد 


حجنت 


د فأنقلاات عام كو ١‏ نظم با بدون ' توقع , لمشاكل الحكم. دفي 1 السئلوات تت 


م 7 ١‏ مر 


- 


-_ 


اه ١‏ ففلد جء 7 0007 ار به :: عن لكف 0 نيد بها 


فو 


٠ 5 5 


لى الوحدة أل وطنية 


0 والمصالحة بعد سنوات الانقسام . رفي تلك الأيام المبكرة ة كال يبفى واقك على 


وكان أهم ما ركز عليه في عام ١917٠١‏ هو الحاجة إ 


9 قن ميه يو 00 إلى الس أو الليا :فهر يتلقى وفوداً جاءت من كافة المفاء 
البلاد التهنئة «الغر 7 ظ » الذى القاجم م م ااا 


مجموعه ة قاسية من المجهولين الباطني ن فقد بذ جولة في المحافظات راح يتصل 
خلالها بالناس وبعود إلى دمشى أكداس ١‏ من العرائض والشكاوى | استغرق 
رارم ابره ابعل اساي ريا في يناه . كانت قرى بكاملها تخرج 

ِ لتحيته . ٠‏ على ع" . اللامبالاة الصارمة الكئيبة التي كت توأجه اليد 
وال قلذيات لقا 1 العاصمة بالامتسلام. أما ا هذه م فقد كان هناك 


حفيقتى بأن هذه بذاية جديدة . 


وكانت إحددق المقايلاات ال اللافتة | الننظ ل [المورداف عاصمه 


حبل ور 3 حيث قام بتكريم سلطاد باشا الأطرش . || لمحارب الوطني القديم 


الذي كان 00 أواخر التهانينات 0 . عمرة. 0 كان قل. كار الثور 5 صضد 


0 لجست التقاليد الدرزية 8 . سلطان اناهن كان مقدرا له تسنم “دروة المحد. 


3 
ب ع 


5 


منذ ولادته التي حدثت (سنة 5848 ) 0 في يوم جمعة فحسب. بل وفي 
السابع والعثاري ين من رمضان. أي في ليلة القدر . وهاتان علامتان تبشران بوعد 
استثنائي . وتضيف هذه الحكايا التقليدية .بأن ملاكا ظهر لأمه.فى المنام وقال 
ار اسمن ولزاد 000 'وسوفت يكون سلطانا». وبغول الدروز إنه طيلة 


. 


ملنعي عام (ة ليون ا نذات عندم' صلق الآمراء 0 والدة فإل سلطانا لم 


1 ش : ١‏ ا يقتل : 1 : - 2 ' ا 3 5 لعي 
!| 9١١1م‏ 0 خالل الطا نه 50١‏ 
له 0 ولك سس -558 هد !| | الماضي ١‏ : لمجيد فشد صل ظا سلطان ناشنا ص سيلو اناف بعد 


7 





الحرب 1 لعال؟ اتبيه على علاقه فاترة . 0 وعدائية اع را هع “مسي .. وهكل! 
فعندما حاء اليه ره هذا الَو لوطني القديم. وليقول بأنه اشكم اذ له فإنه قد ظ 
خرج ع : عن النطاق الضيق عه ل النى كا 5 يميز البعث أيام صلاح جديد . وعلدما 
0 توفي سلطان باشا سنة 1985 عن سبعة وتسعين 5507 حا زته حوالي مليول 
[ شخص ٠»‏ اجاء ؛ الأسد ا ليقدم | احترامه راهدد ما دأو شخصيه نعي ْ 


«القائد العام , للثورة العربية الكبرى» . 


وكانت هناك إشارة استهلال من اتجاه مختلف نوعاً ما جاءت على شكل 
توجيه لمجلس اتحاد الكتاب يطلب افيها منهم إعادة تأهيل | وتكريم أعضائه من 
مثقفي ما قبل الثور 5. ذلك" أنه عند استلام لبعث للسلطة عام 1155 نظ إليهم 
بأزدراء كجزء. من حي لحزب لتحطيم سلطة الطبقة | الحاكمة القديمة. أما الآن 


(سنة 0 فق قلب الأسد صفحة جديدة لكر القضه. حونيت خورى. 


م يو را 


2-2 


حفيدة رئيس الوزراء السابق فارس ن الخورى د علق فلن ونال لأولتك 
الكتاب المعفو عنهم: «إنني مصمم على أن لا تشعروا بالغربة في وطنكم تعد 
الآأن0*) ظ 0 [ [ 
ا لكر 
عرض مس رحيه في دمشق تفضح زيف |! لرواية الرسمية لحرب حزيران/ نونيف. 
وعنوانها حفلة سمر من أجل ه حزيران وكانت من تأليف الكاتب العلوي سعد 


ا" 


د 


الله ونوس وهي محاولة الاعطاء الحقيقة المرة عن الحرب بطريقة مستساغة . 


د وكانت المسرحية نصور الستزولين الحكوميين لفون 5 حماءتية حوفاء عم 


التصم في د35 ىالحرب.المحتفل :بها رسمياً بيتما يقاطع :الجمهور خطبهم هذه 
بصرخات احتجاح : وكلا! لم يكن الأمر كذلك. كانت فريتي هي التي. احتلها 


ها سم 


الإاأسر رد فنا أعزف سد جحدنث) . 4 :وكان بعضض ل المشاهدين ا وهم ا 


1 ا 1 3 ُ ' : 1" 
يدركون | 32 هذه |: اك رت أنيه من ممثنين الهم أده وأرهم تحجرء من الروايه - 
يحاولون الها . اركه الا مما جعل إسكاتهم. خد 266 د ود هذه المسرحية 

2-١ 5 


التي وحفلية بمحاحوىا ناه ١‏ 

وسب رغان ما توفر نت للنامق العاديين أسبااب - - جعلتهم شاك رسن ١‏ ممتنين لصعود 
الايد إلى السلطة. فقد تم تخفيض أسعار المواد الغذائية ة الأساسية بنسبة 1ن 
[ كما 0 ل قوق الأمن الك بي بوي تطهيره ولجمها. وتخولت واجبات معالجة عدد 
من الجرائم ف الجيش إلى إلعل رطة .. وألغيت أوامر الاعتقال ظ و كثن رامن أوامر' 
مصادرة المف كانت قر 
العووية إلى محالفه الطنعى: 

'عندما استولى البعث على السلطة لأول مرة سنة 1457 . كان الأسد في 
مقدمة الحملة المندفعة لتحطيم سيطرة المدينة على الريف . أما في سنة اا 


فت القيود عن السفر إلى لمنان والتجارة م معه . فق أ أعاد ظ 


٠ 1 5 ٠ 
5 0-2 1 00 وذهله لا يخطط الصاح وعسكر ريه طموتحة فك ع َف له يحتاس‎ 
عع ' أ ىك‎ . 7 


يسعى ع« ايفن 200000 والمععلات: التجارية > ووحال الأغعبان 


والحرفيين فى 00 وكتو ان بالجوافي #الدره. "عويو ا تن سور را عند ,سنة” 
ا ل اب لت أ د اا 
3 


- 


أد ان > أ اسه 3 د لام وي 11 ةك 
: ل اذ القأدنه الساشة . أ ً حسهنا نا للشصها 
١851“‏ . ومعظمهم سسسيقو و مر 0 :. وأعضى ‏ 


لين :همه ليت 


الخاص و شحعم أل لمنشيين :والبفاف ين على أن يعودوا إلى الوطن بأموالهم 
. وبماراتهم. 


2 ب مل الم ف ل ا ا لقي ا لو ا ا 
وتقرب إلو فختلف شرائت البعثي: الساجطين الذين ابتعدوا أو ابعذوا عر 
: ع - ّْ 0 1 


0 ْ 


الحزب خلال أزماته الكثيرة المتعاقبة .. وقد كان عدد الحزبيين التعارضين الذي 
اتتقلوا: ذمن الجرك التصحيجية قليلا د وهم صلاح جديد ومؤ يدوه 
"لمات ان من هم أقل افع قرعغان ما أطلق ‏ سرأحهم وراح الاسد 
يستخدم , أسلوب الاغراء والتخويف المعروف بطريقة - العصا والجج زرة- فحث 
أتباع جديد على التعاون. ولكنه حذرهم من | أنهم | ان يمسجو فرصة ذ ثانيه إدأ 


00 أساؤ و1 وي وبما أل كانك تنقصه الكوادر النحد بيه . فقد 2 يسودد إلى 
0 ذوي القناعات و ل العفلقية لاجتذابهم بهم . .وفي هذا كان الأسد خرف عن 


زملائه السابقين لي كانوا لا يحملون لجيل عفلق سوق 
الحقد والضغينة غير أن الأسد لأشد الأعضاء القدامى بقوله اروم نعيذ المناء 
معاي وإذا فشكنا . ٠‏ فستوضع رؤوسنا جميعاً على النطع لتقطع. ٠‏ فقا ل دعوته حو 


الس أب سس 


56 


ألفين كال 0 ليم سروه عقائديود مثل اه صدقني الذي كى 7 يرا 


. للإعلام خلا جزب تشرين» والدكتور. شاكر الفحام: البعني 5 القدية 
الذى كان أميناً للسبر في المؤ تمر الت ريخي لتأسيس الحزب سنة 19417 . وأصبح 
من الكتخخصيات البارزة في ميدان الت تربية والتعليم فشغل منصب رئيس حامعة . 
وفسى نا ووزير التعليم إلعالي. وقرد ر التربية طيلة عقد السبعينات كله. وعي 


| مناصب وها الأسند أهمية 0 


هيا 


ْ دي هذه الجهود لتحقيق المصالحة الوصلية ة والح بية أظهر اماع عدن الل 
وبراعة في 0 ل أناس من ميختلف ظ السكمة والنخلفيات: يعملون سوية . 
“ولط أنه إن كان لديه رأي بأن بعض.الناس .سيئون مثلا فإنه “لاا يعبر عن هذا | 
الاق للآآخرين دان ل كان يحتفظ به لنفسه . وكان في نزوعه إلى المصالحة يزن 
الأمور. سوأء اكات احتمالات غير منسجمة أم ارا ء ساخطة أو معارضة . وفى 
تقاليد الزعامة. عدك لدت كان رجال الخلغة يميلون إلى أن يلفوا حولهم الأتباع 
000 الهم أي «أزلامهم . ولقد كان ذلك" حقا هو الأسلوب الذى: بنى به 


الآمهد فاغيلة قوته . أما 5 ذلك فقد بذ يععاة ل تكريد أطر وكوادر وم يات 


لالس 


1 ادولة. وكان ذلك تخليا واعيا عن طريقة. جمع الأزلام البدائية نوعا ما. 


إعادة الوحدة الوطنية 


ظ 0 دان وكام كات ا د دهنه . ٠‏ في سس 00 من الوا رن الغلى . 

كرتن عن كيضية حكم سوريا: الأولى 0 0 اميه بأي ا تحدذ لحكمة: 
والثانى شي أن الدعم الشعبي الواسع : ا كال ص ل 26 إعادة 
الوحدة لوصا 0 بدون مخاطر لا دود ليان 00 الفال ركه يطمخ إلى 

ْ 20 ع 


خلى مجدمع تعددى . أو العودة إلى .الديمقر اص طية الفوضوية اللتى سادت بير:. عامى 


66 و90 اوالتي | أوصلت سوريا إلى قافة اوتا انب ماده سند 
َ الطاقات السورية للمعارك المقبلة» ويسعى إلى إجماع شعبي مكدوة 0 
وكالك تكانه الأساسية على. الساحة اللمخلية هي أن سوزيا مالم تكن هئ نفسه 

عرب باجنا اليتر عي 8 اهل فى عمل عي موحد وبالتالى فلا أما ل. في 


م “استحفادة .الآراه ضي::التن احتلتها أ راثيا 0 ٠‏ [ 


وعددما ظهرت ضور الأسد على التجدر ان 220506 الناس العاديورةا الدين 
لم يكونوا يثقون بالفراغ الجماعي الذى الع رز فيه وجه أحد في النظام العاف 
رع «اكدن حانة يدر عورا وهو من أقلية. كان تحدياً لتقليد. ظ ل يضي 


وذ حاق: الجضرة ان السطة نوه الى ايل الصو كما كان أم ,كظات 
داع سياه . فصلاح جديد لم تكن 1 تلك الجرأة؛ بل الحتا, ر الأتاسي 
: لسنى كواجهة له .. ولدى إسقاط جديد. بيدا بذا وكات الأسد دير رده على عتبة 
الستصني ادو فأقنع نفسه بادىء 0 بمنصب رئيس الوزراء ووضء شق 
المت رئيس الدولة معلم مدرسة: سليا. غير معروف دفي التاسعة والثلاثين من 
عبره وخر أ حمد الخطيب. على. أن شكوك. الأسد المترددة 2 ولى .لم تكن 


اكتاشيت وشخصيته .ومعتقداته. . فقد كان يحاول مندذ منذ أيام صباه أ أل يحرر نفسه من 


العقد الطائفية ففى :9/ شباط - قبراير ١‏ أصبح امتمتعا بصلاحيات رئيس 


بم /ا” 


الحم ا وفي ادر - مارس أدى استفتاء ٠‏ شعبي إلى تلبيته كرئيس لمدة 
شبيغة أعوام . 00 يرمي من من البداية إلو + أن يحكم بدون واجهة. بل بدون أية 
عقبات أو قيود من أي نوع. ٠‏ فاختلف بذلك أيضا عر رع دم الذي 
كان فى غمرة 0 العرس لشسسيه كنظام «جماعي ) قد ألغى منتصت: «رئس : 


- 


٠‏ الجمهور ية) 0000 له 'منضب رئيس الدولة» الدي كان مجرداً م 5 ا سلطه 


٠‏ 51 يزيا نسي بان الجمهور يه وممار ننه سته أوضح 5 أله سكن 
الزعيم الق لد بالفعل وبالاسم معا وبأن حكمه لن يكون فيه شيء جماعي . 


5-5 شمر 0 [ سور يا الحضنة فى 00 كانون ٠‏ الثاني / يناير 1410 


ثارت الاحتجاجات. ولا سيما في حماه. ن هده ونيا . ثيقة دات ال ١55‏ مادة كان 


.قد حذف منها الاشتراط بأن رئيس الجمهورية يجب أن يكون سلما > مركايك 
تلك قضيه دلت اراق 5 العام المسورف د نم الليتا تيز السورية. منل عام 
:14 .كانت تنص نعل كين ئسي الدولة عصان يكون مادم ٠‏ فتراجع 
الأسد بهدوء عن علمانية البعث التقليدية لحفتيب البدرا جهة: فأوعز إلى مجلس 
ظ 3 لفحب الحديك النكوية انذاك أن يضيف 17 المادة. ولكنه انتهز هذه الفرصة 
ظ عد رأيه 1 في الإسلام الذي 00 بكون «بعيداً عن وجه الدافيت 
00 والتعصب المقيت؛ م دين ال والتقدم والعدالة الاجتماعية والمساواة 
0 ير الجميعة دين يحمئى يحمي الصغير والكبيز ولعت والقوي. ٠‏ ودين يتمدي ظ 


:3 00008 دهم . 
0 ل هه العصر 5 


ظ ثم طح السؤال بعد ذلك غما إذا كان من المشروع أن يسم العلوني 
ميدلدا: ولحل هذه المعضلة. لجأ الأسد إلى صديقه الزعيم الشيعي المتنفذ. 

الإماه ال ل المجلير اعون الاءلى فى النانى الذاى اصدد 
٠‏ فتوى بأن العلويين حقاً طائفة من المسلمين الشيعة. . وهكذا أزيح عائق ديني من 
طويق..زثافة الأسد وفندها: انارت الينما رضة الشغب لأنها لم تكتف: بذلك 
وطالبت بإعلان الإسلام دين الدولة ‏ (وهذا شيء الم يكن د عليه 0 


/ق53 


سيره سنه ١‏ رمق ا كحو وقف. «الأمذ نشوة اه نامدا كبيرا 


5-6 القائمة ط اللشاع” 
[ ينما احتفظ الأسد لنفسه بالعناصر ال لجوهرية للسلطة فقد كاذ حريصاً 


1 


على أعطاء دولته مو #اننات سو ولو كانت دات ت طميعة احتفالية العائية 


1 


0 فشط , وكان يحب أن يقول: قد كدان رخل مؤسسات)7 : رضي ها 


كان بشنصدهة كان متتهد دناه قات” اكسداضى طلابي في اللاذقية عقون صعد 


0 1 


ام اللكينة الطلابية فى مدرسته. ثم 1 للاتحاد: الوطني د 


مر متور نا كلها «لم أفرض نفسي على تلك اللجان “لفك ا نتخبنئ: الطلبة . وكسبت 


:احترامهم لأنني عملت ضمن , مؤ سسناتهم) ل سربر الندات وحنلى 


0< الدفاع عن النفس الذي توحي به هذه الذكريات. فلقد كان في ذهن الأسد خط 


ا لتر 1 06ذآظ م 0 في. أواخر امم وبير' ن بأني 


كنت المؤسسة التي من الاساس في دولة الأسد هي 5 
.ا طعا وكانت سيطرته علق , الحزب لا ينازعه فيها أجد . كن ذلك لم يكن يعن 
0 انفوذ. سي سي مر 
احتراه الأسذ 0 100 إضعاف الحزب يعني إضعا ف حكمه لامها لف 
كان يالا لين ارد بصيغ الشرعية الرسمية. فقد كان ف اول أعما بعد 
لمعف ا ل يؤمن تعيين قيادة قطرية مؤقتة من أائفة عيكك عقوا 
وس رعال ما تم توسيع تلك القيادة إلى واحد وعشرين غمرا. وكانت على قمة 
.هرم السلطة. فأضبحت تحت قيادة الأسد وهئ المنبر الأساسي .الذي تتم فيه 
مناقشة وإقرار سياسات القطر الداخلية والخارجية - رغم أن الأسد كانت القاداقها 
٠‏ الكلمة الفضل.. :كانت .هذه هي :المتجموعة: الوحيدة من الرنجال التي ظل:.الأسد 


يختمم بها بانتظام طيلة عهد رئاسته 


م" 


وفي عام كان من بين أول أعمال القيادة القطرية المؤقتة ترشيح 


1# لعشيو لمجلس 'الشعت اختيروا ا مجال ٠‏ واسع من الميول المساسية 
"الوفوظة , 0 وبدأوا بوضع 0 دست اي وبعد عامين انتخب المجلس 
بالاقد 0 السام “وفى اقتضفته سال / ابريل سنة شن أحى رك الحزب 


5-0 


ِ أ 


0 14م ناندع هايو وللمؤتمر اقرف الحافي عشر 0 - أت 


اسم 00 نتخب اله ؤتمران بدو رهما قيادة قطرية سورية وقيادة قومية . 
ولقد قيض 507 الي ا اس اناس الى 

تجتمع مرة كل أربعة أعوام فيلتقي فيها عدة مئات من اودري الدوخ :يمثلون 

الفرق وا ما العمودي لتركيب جهاز العرب ليجع 


٠‏ أنحاء المَط لقطر.. وهذه !ا ؤُتمرات - مشتواحه اللعامة وضي مكيدانت تطرح فيه 


مناقشات جامية' نشيطة" للتقاري كمنا كما أنها تعطي فرصاً لصعود احنال انانب 


7+ عدوا 5 0 كم منهدم في 6 و حيري قري من . «الديمقراطية الحزبية» . 
. وكانت المؤتمرات تضع الكطم العريضة للسياسة. كما تبعت تطانا وطنياً ' 
0 عام يتم بموجبه . انتخات لجنة مركزية من نخبة أعضاء الحزب» والمحافظين 
وأمناء الفروع على مستوى المحافظات؛ وكبار ضباط القوات املح راجو 
الأمن ٠‏ والوزراء» وأعضاء ا الشعب. والأساذة الجامعيين البارزين 5 


| 


ممثلاات عى. المنظمات التسياب». َي الناس/ اليد ن في المنضية ف سوريا ع 


"5 هذا الاقتراع والنقاش 0 تديظ الحزب»” غير أنه عزز د 


'ذوي الأفكار الكبيرة السامية بل أصبح هو الحزب يك 0 ل 
ياي سيا م ماي وداه ا [ 
من المحترفين: فتضخم بالمنتسيين الجدد.. وكذلك بالكؤادر الناضجة؛ وأخخل 
0 اشكل المؤسسة | الحاكفة التي سرعان ما امتدت: مجساتها "إل كل زوايا المسلاد. ظ 


"م١‎ 


وبعد اجتذاب البعثيين القدامى وإعادتهم إلى عضوية الحزب بدأ الأسد- 
اما ا 0 .ما بقى من بعادي لمعتل عاق 
5 قا لي الدولة السابق “أمي الحافظ اللذين وحدا لذن في ا تغداد بعد ات 
..البعث للسلطة .هناك ةمد ْ 3 حمق ذلك بإقامة محاكمة د 


ومالة يد كيل أتباعه تعلقاً به. امو ان . وكانت التهمة هي ممحاولة 
الاطاجة .بالحكومة السورية في مؤامرة سئنة 1947١‏ (قبل: استيلاء الأسد على 
السلطة) وذلك بمساعذة مالية وعسكرية من العاف وصدر الحكم اع م 

وأمين الحافظ وثلاثة أخرين بالإعدام. , وعلى تسيعه وبسعين وين بالسجن - ٠‏ 
متفاوتة . ورعم عم أن الأسد قذ خحمهفب أحكاء الإعدام بعد شهور ر قليلة وأطلق س 

55 بين ين ألفي القبض 50١‏ في - سورياء فإن المحاكمة 0 
أوضح إنذار ٠‏ 075 0 2 يتحمل أي تدخل مر من , العراق ون يتسامح مع ع أي ولاء 
[ 0 داخل الحزب السزري ظ [ [ 


55-0 الوقت الى 2 تقد انعد مزجو لق «اللجر را اقل 
وسع المنظمات. الشعبية التي يسيطر .عليها الحزب.وأعطاها الات اكت 
؟: كاك السسيات انيه أيام نظام ,.صلاح جديد) لكي تعبئ ء التأييد في . 
صفوف يكتلب»"الفقات الاجتماعية. في الدولة. البعثية» كالعمال. والفلاحين, 

والطلبة. و والتاعن: د اوهل 0 .فتحولت ند المتظمياك الجماهيرية 
فى القاعدة إلى لبنات البناء فى نظام الأسد. رمدت اللتحامن الدموق 


د رونها دكات غير ةا 


وحدت تط 2 ا على عليه ل يت 0 م 55 وكال موضوعا للنزاع بيده 
. #وانية تحديك > وهو لدكل لجبهة الوطنية ية التقدمية التي تمكنت فيها تجمعات 
ا مارس ننه * /اة ١‏ بعد عدة شهور فو المساومة حول الود ميثافها والسلطة 


0م" 


حة لأعضائها. . وبالاضافة إلى 6 الذ كط الور على الجبهة. 
كانت سوا ع بويا الحريير الشيويي: والاتحاد الات -- 
العربي (وهو بقايا التنظيم الأتري امن أيه الوحدة) والحركة الاشتراكية الغ 


0 


(بقايا حزب أكرم الحوراني) وحركة الوحدويين مركي امزيور بعشيين 


3 ايد عع أن هذه الحركات صارت جزءا من الك 3 فلم يك ن مسموحا لها 
”+ التشاط 1 سياسي في صفوف الجيشر ا فقد احتفظ الحزب بالعما 7 


هذين المجالين وحده . على أ 
0 لمسرحية؛ بل لكاي لحفيشة ا السورية له في المعشكر 
0 الو اديكالي ' : المتشدد وللتفقتب الذي نجم لم عن اضطرابات السنين الخوالى . وقد 
:"اعمط ليون من" كاية المكرية بمقاعلا "لووقا 11 رركي ذلك فق جان بن ٠.‏ 
7 مفارقات عواقب تشكيل الجبهة حدوث الشقاق في 0 مق التجمعات اده 
لها. وقيق ال ب الشيرعي والاتحاد الاشتراكي العربي الناصري. فكان ذلك 
0 لصالح البعخا بيحيث أن الجبهة في آخر الأمن ر أكدت سيطرة «البعث بدلا من أن 
عط نوعا ما من التعددية . 35 ظ 00 0 ٠‏ 
ولعل 0 الإدار 0 ابد كغيرها من ١‏ الأشياء .- 


الوطنية التقلدمية . وذلك في ميدان. إفساح اال 0 في الأمور 


ظ وتكون لهم كني السحيت: وقد نوع كدو العدلة ال لت ب ادي 
ا اسنة ١910/7‏ بالتخاب مجالس محلية في كل 9 | محافظات القطر الأربع 
ع الع يكن الميتسرد 7 المقاعد هذه المجال ا فل "كان قي 

و 4 ب الفجاي الاجر ا الاتجاهات المحافظة المعارضة ب وفى 


اقيسانات اذا زان فاوسية غانه اوليك المحافظون بأغلبية فى محافظتئ دمشه 


5 


وحمص معأ 1 رغم أن النظام الأساسي كان يشترط أن يكون 7/0١‏ من أعضاء 


د خ»» بيي. 


المجلس عمالاً وفلاحين. والباقى تجار! وحرفيين وخر 


ا 


ع 


كان تواجب هذه المجالس أن تساعد.المحافظ في واجباته التنفيذية ؛ وفى 
المدن الرئيسيه كدمشىق وحلب. كان المجلس المحلي .مكوناً من مائة عضو 
عمبي ع كسلسن تنفيذي يكون كل فلو منزولا عد ناحية مختلفة 
عن غيرها من براحي الإدارق ”2 والإإسكان. والصحة. والتقا 
:وهكذا. وبينما كان المجليس, يجتمع. بكامل .هيئته مرة كل ثلاثة أشهر. فإن 


.وم 


ا ا : ! ْ 9 2 

المجلس ١‏ التتفيدق .كان يلنفن: بالمحافظ يومياً. وعلى الصعيد المحنى كان ا 
هؤزلاء الرجال نارفلا 2 الحكم 4 روي قدي المركرية قن ل إدخال 
١‏ | 8 : مي 25 ا 11 


- 


| إحكاما ولكنه جعل ام لامركرية ا مرونة إلى حدٍ ما. بل لقد 
ا المجالس المحلية سلطة فرض بعضص الضرا' نب المحلية ا لتموييل 


المشروعات. اث سَى تضع بع خارج إطار الخطلة الحماد 


.. وفئ دول ا كان هذا ارق لحك المحلى يشبه ويسير بموازاة 
اكيب الحزب ٠‏ في كل محافظة كان هناك أمين لفر اع الحزب يراقب المحافظ» ‏ 
متها وقد فك اعظاء .الفرع على عرقي دق اللي : التنفيذى للمحافظة . وبناء 
عليه فقد كان الحزبٌ في القضايا اليومية جهازٌ برا وعريضا عبل الا 


ظ المنتخبين في الإدا, رة المحلية , 

وكان بوسع المسافر المتجون في المح فظات البو 27 فت وجود 
لمر ري م و عاصمة كل محافظة . 9 في مسائل البروتوكول 
هناك أمين فرع الى ب الذي كان على راس .المنظمة الحزبية. وهو أداة القيادة 
القطرية وبالتالى أدأة الأمين : القطرى.. 0 المحافظ وهر مكل «الحاكم) فى 
فرنساء. كان ممثل الحكومة المركزية ٠‏ وبالتالي ممثل.. رئيس الجمهور وه حي فدات 
الأدة "اسان وعدا كانفن «العالتت» اراعسم عتكد عر 5ك درره كفن 
النغاط الس ريب . والتعامل معه. وهذا أيضاً كان تسنلسله القيادي يؤدي فئ نهاية 
المطاف إلى هده 


- 


585 


اعت 


٠‏ “لكي يعمل النظام الجديد بنعومة كان على هؤلاء الرجال الثلائة في كل 


يحافظة أن ينسجموا معأ غير أن أهميتهم النسبية كانت تميل إلى التباين من 


مان لاخر ففي منطقة حدودية تبرز فيها مشاكل الف بشكل كبير مثلاء كان 


مدير الأمن له الأولوية. المتقدمة . أما. في منطقة التطور السريعة الن و في واذي 


5 


الفرات فإن المحافظ هو الأكبر. وكان.م: المحتم ان تلعب شخصيات. الرجال 


الثاا نه المعنيين قرا هي الأخرى كعامل يي توار . ن القوى | بهم , 


م ل لنظام المزدوج الذي يرتكز 


ْ على خطين ملوأ نت الصخرة الأساسية فى القاعدة هى أُمن التطا ع به 
لس ا و العلويون. د ول أ تكون :قاض علبي 


مر 


وحدهم. افلم د كذ الاسيد طائفياً. كما يتضح من | اختياره لأذرت أعواته : فرئيمس 


وزرائه؛. ووزير دفاعه. ووزير خارجيته.. وأمين سدره الخاض» وكات خطاباته . 


5 : . |2 0 1 “0 أ ّْ و خ ل لاك شقن كانم ب 
يم الشخصي اق حمسعا من عير لعلويين . ومع ذلك قفمل كان يعتمد على 
أبناء طائفته في حماية أمن عهده وفي البقاء فى آخر الأمر. وعلئ هذا الأساس 


أقيمت طبقة أخرى من الإدارة» والنشاط الاقتصادي: والمؤسسات شبه 


دي د العامة والكسس لك كان بالإمكان أن تكو ن أكثر تنوعا : 


قاعدة اللملة. 


المضطرية التي ْ ورقها الأسد . وفد سبقت كل اف اع محاولاات جادة شيا فه- لني 


خلال أقل من ثلاث سنوات دعا ا رن الى ادي الاقتراع ما 


001 يقل عن خمس مرات. لظي كرس ولا نتخاب ممثلين لمجلس الشعب. 


وللموافقة على السك ولانتخاتبف مجالب الميفن ا فظائة:: وفى الشؤود 


و - 


ريه لأ بداء رأيهم في الاتحاد المقترح - والذي لم يتحقق قط - بين سوريا 


ومصر لد 
وكائك برهاذة الات امات تسد إلى وضع أفضل بكي ره الأدقيام 


م" 


[ مسحو عله ...بولق ادولة الأمدا كانت مارو ا بين أشكال‎ ٠ 
[ التمئيل التي رعاها وتعهدها بكل هذا الدأب المثابر. وبين سيطرته .هو على‎ 


الأمور .في خاتمة المطاف. فالقول بأنه أوتوقراء طي. بالر غم .. .مله بلصمه كثيرا 

00 و لاله كان لذيه ضعور قوق دان يعرف اه هر افيه ومع ذللك فقد كان 
ا 

يدو أله تكوطنا لتنا كيت الديمقر اطية ٠‏ وقد أولى. المؤ سسات حديثة الولادة [ 


الكتير م الرعاية . ولعل م رجح كفة الميزات ب تمجاه الحكم الف ردي هو المي 

الخطر العصيب الذي عماس خلاله.. و ضيعة العمل السياسي العربي المكود 82 

7 00 ن مراع وحشي يبن قادة فردين د ئ ع ا ابلده بشيء يشبه 
ة المطلقة لد 0ط | 

وفيماً ايتعلى بشقضية ة الكت ا بالذات كان دا ١‏ ن الأعور أفضل 

1 بكثير نبحث حكم الأسد - في .بادىء الأمر على .الأقل ال امسر هم يتحل 

ل حمه في ان يصرب بموا كلما بعد ذلك مرا 


1 


أن 


وكان هناك تركيز هائل للقوى في المر و ومع ذلك فإن حكم الأسد لم 


يكن قائما على القوة وحدها. 0 كذلك لما صمد ويقي طيلة هذه 
المدة. فلقد تقبل معظم السوريين المفكرين أن الأبية افد بجاء لمداواة ة جروح 


مجتمعهم التي تحعفت ع تياس بت" انه 5 0 عالا ا العام 5 
ينات بل ان الأنظمة العربية كنظامه. وان غالبا ما كان الساخرون يصفونها 
بأنها أنظمة «الطغيان الاستبدادى الش لشرفي» كانت في و قع الآمر تتطلت اقذرا من 
0 00 ويمكن رؤية دور وأهمية ال ا 1 7 ف 'الحناقة: #التئ 

كا حك ل لحشده وتحريكه. وفي الممارسة١!‏ الحك ةقد ير لهج ما 0 
وفي لي ا الصاخبة التي كانت الأنظمة العربية المتنافسة: تشنها 
ا بعضها ١‏ .. وكات الحكام والمحكومون يعرفون على 0 يذو آل 


. الموافقه العامة إدا بم سحيها فإ النظام 0 خحاويا. ناا محترى‎ ١ 


كم ؟* 


د - 


كان الأسد يستشير طوبلا وكثيراً ؤينصت ويدخل في التفاصيل سك 
٠‏ الأمور على وجوفها بشكل كامل. وعم لبدائب. غير أنه في النهاية كان اهو وبجدة, 
1 صاحتب القرار. وبرغم التركياكق” الجديدة كان حكمه مخضا ٠‏ ورغم كل 
السدة ناويل يراته كانت دولته قد فصلت يفصيلا وركبت تركيا ثم فرضت على | 
المجتمع مر ن الخارج.ولم تكن نابعة من الداء د 0 


علا أنت « د الأسد؟ 8 لامكا والترحيب الشعبي كان 


56 500 5505 خلال شبعة أغوام من , الصراع الدموتي واعتمدات / أسسها على 


0 الحيشن وقوى الأمد ٠‏ والجهاز زْ الحزبي , والك از الحكومي . ولكن هذه العوامل 
المغلقة إلى تخد كبير لم تكن رحد العامة فق واقليا كان امعان ا 

[ يتدافعون لكسب !| لنفوذ. ويتامر بعضهم ضد بعض. ويكيد بعضهم لبعض كما 
هي الحال في أي نظام سياسي أخر. غنم م, أنهم جميعاً كان وا يتطلعون إلى 
الرئيس باعتباره ه حكماً نهائياً بينهم هناء بعيداً ع ن أنظار العامة جارك عماوالتم ' 


. التخطيط والتفصيل والتركنيم الناشية ند في 00 الأسد 


ولم يقم الأسد بخنق النشاط السيايق مانا ولك و قورت 


: ا ل بذاتها من | الداخل كالأجهزة «العليا في قيادة الحزب. ولك الجيش ومدراء . 


1١ ْ‏ الأمن والمجاراه 2 يعتمدون عليه في 0 الآمر. 
٠‏ : أمنا أ لعلف الل ن يوجدون خار رج هذه الدواء ر المتنفذة المتميزة ان 
عن ال 1 الوا او ته 


مو يوافقون على أن السياسة ليست ميدانهم . 2 من خيار أ مام معارضيه 

في مثل هذه . الظر وف سوى الضفك: أو 0 9 الشكت» راتورام 

1 راصي كم في حالة أعدائه في |الخندق | الأخير كالاخوان المسلمين. 0 
٠ 0‏ في . عام بدأ الأسد ب يل وشهد أول 20 السلطة 
خسوف وغياب الضابط الطيار الطائش . المندقع . ا ئ كم الصلب الرريوة 


لا4 


الحكيم الذي لا يرغت أو لا.يقدر أن يفوض الآخرين بعلملة ؛ فراح يجبر نفسنه 
بول ذلك الحين “علق العمل بلا انقطاع أربع عشر ساعة في اليوف. كان في 
الأربعين وله زوجة تنكر ذآنها في سبيله. وحولهما أسرة من خمية أطفال. ابنة. 
وازبعة ابناءة فلم يعد يراهم إلا قليلا منذ ذلك الحين ْ ولم يعد هناك عطلات 
5-6 ولا لقاءات في نهاية الأسبوع. ولا وجبات طعا عائلية يجلس فيها 
على رأس المائدة. فقد كاد الأند باتع تلت وعندما أصبح في مركز 
نظامه. محاطا ١‏ بالأعواء وال خطار والتهديدات. من كز الجوانب. صارت_ السيطرة 
على كل التفاصيل الدقيقة شغله الشاغل : وأصبح | 0 المكبي الذي لا بتتهي 
هر قِدْره . وعند مقابلة. ولده باسل بعد ذلك بسنوات عديدة كثيرة. | لم يكد يتذكر 
0 أية مناسبة من أيام شابة كات فيها والده في 3 دود انشغال راةة الأور اق 
المي تيار الوا لك رو و ب انيه ظ 
فى سنته سنته الأولى جمع الأسد فريقه. اسع راد نا لهم أن يعملوا. 
لحت حكمه خمسة عشر عاما أو تزيد. . ومثلما كاد منسجماً مع نفسه في مبادئه 
0 السسياسية. بدا أنه يتردد كثيرا | فى تغيير الوجوه من حوله . . كان من طبعه تقدير 

الولاء تقديراً عالياً. 'فموظفوه الشخصيون/ فى الرئاسة» حتى الكتاب وصائعر 
الحيرةة ظللوا بلا تغيير سنة بعد سنة. . فقابلوا ثقخة فته .بهم بالولاء له.. كان يغرس 
المحبة العميقة والاحترام في نفوسٍ أولئك الذين يعملون معه عن قرب. قنتعا 
.كان بعض السبب يداني ولك راجعا لمعرفته بالرجان | وإدارته للامو ر وإشعاره 


مرظفيه بالدفء د وبمعرفته الشخصية بأحوالهم . ففي إحدى المناسبات أذاع 


. المدير العام للاذاعة والتلفزيون عن غير قصد برنامجا عن فيصل الأول (الملك 


الهاشمي | الذي حكم سوريا فترة قصيرة في عاء )٠‏ فى نفس الوقت الذي 
0 ؛ الأسد مشتبكاً في شجار ف فلت الروك الهاشمي . فاتصل ورتير 
الأسد هاتفياً يطلب إيضاحا لهذه الغلطة السياسية. فلم يكن لدى المدير العام 
أي إيضاحء سوى أن والده كان قد أصيب بنوبة قلبية فانشغل عن مراقبة البرنامج 


2 0 ءءء 0 0 . ؟ امير 
د الث. فأخبره السكرتير ببرود شديد ريكهت الى مسو الي 


"4 


ولكنة' لم يكد يصل إلى هناك حتبى تلقى مكالمة هاتفية من السكرثير مرة | خخر 3 
ولم تكن 00 ٠‏ بل قاله له: وإن الرئيس. ييلفك تتحياته.. ويريد أن 
يعرفا أين تححسا أن يرْسَل والدك للعلاج »71 .. 


[ 526 ذلك السكريير سوى محمد ديب دعبول (المعروف لدى الجميع 
[ بكنيته (أبو سليم) والذي كان باعتباره حاجب باب ٠‏ الأسد وحامل دفتر مواعيده ‏ 
شخصية مركزية في النظاء الحدية. وغوت ني دير عطية, البلدة الصغيرة 
حيرم ٠‏ كان دعبول بقضي معظم ساعات النهار والليل | على طاولة مكتبه 
0 ساي .كان ينام إلى جوار الهاتف في المكتب عندما يكون الأسد في 
الحايع وى لظام تدم هر الكر ل في الكل فإن الرجل المتحكم بالوصول . 

ال الر يبس يصبح قو اليه قدا ود اه اب ل أقوى بكثير من معظم الوزراء . وكان 
ف من بدسيداءة بجر زغريةا يدا ئيس وإيصال القضايا الهامة إلى الأمين نا . 
0 لتعليماته بشأنها. وكان الأسد يوقع. على ال رسائل بخطه. وغالباً ما كان يكتب 
. ملاحظات وتعليقات ذكية على الهامش امعان عير ندنوته: 


0 وكان. كانتت خطب خطب الأسدء ومترجمه. ورئيمس مكتبه الصحفي. فلسطيني 
محكيا هو الرجل الدمك الفاوك» المتفاني في عمله أسعد كامل ادال لي 
عمل في || لميتوات الأولى أيضاً كمستشاء ر في السادة الخارحي» واد غود آخر 


مي العا العامة فى خدمة الرليسن وكان د معلما متشددا في أداء 


أمية 


امات يطلب ترق مايأ اثر ادي في جم اينات والسا لني 


وروائعه الكلاسيكية القديمة . وفي لعالم العربي كان الاهتمام ا 
الفصحى دلالة على الشخص القومي الأصيل. وكانت إحدى مساعدات الياس 
٠‏ في مك ب.الأسد الصحفي انتصار أدهمي . شابة من عائلة دمشقية سني عمريقة . 


' ومثل الياس و(أبو سليم) كانت لا تزال في عملها بعد عقدين من الزمن. كان 
الأسد قد وجد هؤلاء الثلاثة: دعبول. وإلياس. والأدهمي» ‏ في ملاك رئاسة 


0 الى 


ا 


ا فأخذهم معه ببساطة إلى لك ره ره دربت 
الدائمة. (ولم يتوقف أسعد كامل الياس عن عمله في إدارة المكتب الصحفي 
. إلآ في منتصف الثمانينات, عندما كبرت سنّهِ وشاخ في عمله هذا فحلّ مخله فيه 
جبران كورية. البروتستانتي السوريٍ). 0000 


' وممن خدموا فشرة أطول. من .فترة هؤلاء رئيس المراسم. خليل 
:3 السعداوئ: الذي: ظل فى القصر فى منصب أو اخر :ملل انحرب.العالمية الثانية . 
0 دفي أول نيسان ‏ ابريز ‏ سنه 1931/4 قدم له بعض زملاثه العابثين «كذيه نيسان/ ١‏ 
ابريل» على شكل مرسوم (مزيف) بإنهاء خدماته. فاحتج السعداوي» الرجل 
. الصغير الحجم الأشيب الشعر المنتصب الظهر. والدموع في عينيه بأنه يفضل 
0 0 ع تك حيد مه الرئيس . وعندما سمع الأسد بهذه المزحة:-أكد. له أنه 
ظ يستطيع المقاء : اوقد فل ومن الخدم المخلصين الأخرين الحارس الشخصي 
ا أ. :وهو عسكزى فلسطينئ . . الغقيد خبالد الحسين: الذي كان يعنى 'بالأسد 
منذ الستينات والذي كسب شهرة ف الى زيرات / يونيو سلنه يدا عندما جعل 

[ .. جسمه ادرعاً لحماية الأصسد من ا قبل في محاولة لاغتياله‎ ٠ 


.وظلت باد تبديل. كذلك الشخصيات. ليام في النظام . .لفرت حلفاء 
الأسد العسكريين في صراعه ضدٍ جديد. كان مصطفى يبد ادر و 
: الرستن قرب حمص وصديقه من أيام دراستهم ١‏ معا-كطلات. ضاط. أصبح 

0 ريسا للا, ركان في عام 04م افسناعد الأسد على دحر .صلاح لبه 
فكوفقء على ذلك بتعبينه وزيراً للدفاع فئ. آذار/ مارسناسنة: 1817. وهو 
> “النصبي قلا سا0 واقي اك (وكان ترفيع طلامر إلى عدر 


فالأسد كان برتبة بودي احتفظ بها عندما الل 0 ولم يعد 


ا 


ج- 


وعغعن ا «اللواءء الذن: ن هم دونهء تم خلز رثبة خاصة. هي رتبة «العماده 


0 التي حملة وحد وعد أعوام . إلى أن رفع اللياراها حكدد الشهابي عندما. 
أضبح رئيساً للاركان: وتلاه في عام 0 اليه علي أصلان ٠‏ ' 


2 


٠‏ وكان طيعيا أن يعطي الايد لواطت 52 ا ل 0 لي 


الأنس! دا لدولته . فالنند الذي كان يطمح لادا ره لا يمكن 00 2 


تهديد الانقلابات |! ماسوو با سي . كان الأسد قد عمل و 
٠‏ قبل | استلامه للسلطة - على نقوية قبضة الحزب من أجل بناء ما أسماه «الجيشر 
! لعقائدي». المثقف 0 والمتحرر من الطائفية . أما الآن (الخقل)م فقد 
ذا عور د الاتمجاه أكث. افتعزر احتكار الب حفةه النيها "الحاهن في القوات 

7 ا 1 . مو عي 


الصاعقة الفلسطينية. ا ادن نفسية إلى درجة أنه لم يعد بإمكان وحدة منه 


ع 
: بمفردها أ تقوم باتقلات . ست لضباطه امتيازات مالية وغير مالية, كما أن 
.“السك 5 3 قائداً عاماً لجو بين قادة الجيش المانوي د د 
الترارن امل . قيادات قوى الأمن والمخابرات. وظل وحده يمسك بكل 
الخ 7 0 0 ظ 0 
[ . أما في شؤون الأمن فكان أكبر أتباع الأسد تمتعاً بثقته هو الضابط العلوي 
محمد الخرئي تور هنذا بابق" الف ى الشوي مين صاء عدة وازي الي 7 أقام بعد عام 
01 ما أصبح فعلياً جهاز مخابرات رئاسياً صرفاً مسؤولً أمام الأساد فقط, ٠‏ وفي 
٠‏ هذا المنصب الشديد القرب من مركز القوة أصبح الخولي موضع كراهية وكيد 
الآخرين. لأنهم كانوا يحسدونه. ويكرهون سهولة وصوله إلى الأسد , ريقة لا 
٠‏ ينافه فيها أحد. (وقد ظا 0 هذا الملصب إلى تشتروق: الأون -اكتوير عاء 
1 عندما قل من المخا برات نه عما ل إداري: في أعقاب قضية الهنداري . 


3 


“يارد كلت القضايا ال تارجية شغل ا الشاغل فأصبحت ميداناً 


54١ 


أساسياً محجوزا للرئيس. وكان الموظف التنفيذي الذي اختاره في هذا الميدان 
هو عبد الحليم خدام. صديقه من أيام نضالهما في الحركة الطلابية . كان خدام 
سنيا من مدينة بانياس ن االتاخلية وقدد عم كمحامٍ ومدير را مدرسة قبل أن يدحل 
في اديه الحكومة في منصب محافظ تحت حكم البعث في ميات فى 
0 حماه. لفق القنيطرة ة (حيث كان يغنما حينما سفطت المدينة فى يد لمان 
1 5 حجرت الأباء الستة سنة 1 د في ف محافظة دمشق 0 أواخر 
ابد م رفع إلى اباد الاقتصاد والتجارة البدا رجية ويعتقد بأنه كان 
ظ الأسد في معسكر صلاح ديل الكتافيسن ل وقد كافاه الأنطاة بوزارة الخا 0 
: 9 بارا عر ر الأعوام رجل الواجهة الأول ة في في الدبلوماسية المبر رية بعد 
أن 0 كثيرا من 000 والروح القتالية, ‏ 0 كبري بأسلوبه الفظ 


المتغطرس ولكنهم يعرفون بأنه أ أذاة : فعالة لتنفيذ إرا ة الأسد. 


وفي داخل الجهاز الحز, بى كان أداة ة الأسد الرئيسية عبدالله الأحمر. وهو 
| سني من قرية الت| ل تمد سو رول 'خدام على المحاماة. وكان ‏ 
0 لانقلاب وف شباط / فبراير سنه ١855‏ بترقيته ا منصب محافظ أذلت 
أولاء ثم صار حافك للها و ييه استلام الأسد للسلطة . ا" 
أفناعاها مباعدا للقيادة القومية ؛ أي م مساعد الأسد الحز, بايا وأصبم 


ظ 0 
0 0 الأعواء بيروقر اطياً بعثيا , نه نشوده باطراد. : 


5 وأما أول ثلاثة . روا ساء للوزارة 3 الأ يي د 

فلم يبموا ١‏ في مناصبهم طويلا كبعض .زملائهم الآخرين: ولكنهم ظلوا مدة. كافية 

للاشر أفب على العملية العظيمة لإعادة تركيب اللاإقتصاد السورى المرتيطة بالخطه 

 يرافيلخ اللخمسية الثالثة ١١/ا8١ اما وكان أولهم  اللواء عبد الرحمن‎ ٠ 

1 إداء شيا قديراء وتلا محمود .الأيوبي » .الذي :برر : أسمه كمدير عام 
ل واه أ با 2 لمر | ا 

روع سد الم لفرات ثم أصبح ا زرا فنائماً- ل ؟ ن الجمهورية قبل 


ع 


أن تراس الو زراة حفيية» ل اكيم الذي جاء بعده مخطط 


1 


١‏ الجندن والأستاذ, “الدكتور عبد الرؤوف الم ١١‏ الذي بقي في منصبه أكثر من سبعة. 
أعوام . من سلة ١98٠‏ إلى سنة اندها . نم حل محلة رئيس مجلس الشعب 
محمود الزعبي الذي كان زيفيا. من أبناء حوزان ٠‏ فأثار القيل والقال بين أبناء 
دمشز تبن كانو معتادين على أن يكون 0 الورراك ين بعري 
م ال ضاي لدان درب ات اجر العتاد نوعاً 
م .١‏ فلم يكن رسيي التأثير فيه . كان يستطيه ار 


0 مرونة وأن ل يفاجىء كا ع غير أنه في الأناسيات كان : شك لد َ بموفمة . 


ما ل كلي تقريباً. فمن بين الأشياء الع تمر رت مذ البداية وظلت بعد ذلك 
رن اس عار طاسي حير" وام اراب بي عن العا وبر ماه 
0 ومساعدوة الرئيسيون . .وقد تعرضت الأفكار والمثل. وكذلك الأشخاص لبعض 
التاكل خبط , 9 0000 في لحظات التازم. ولتصحيح . الأهداف. ولكن 


نيان مدزاة.. ؤ 20207" 0 00 
# اسفن الأسد 2 مكانه القيادى بسرعة. ا 95 كان ا 5 
1 واحد يشكل الي التهديد ما دام طليقاً. وهو محمد عمران. الرئيش نن. الأول . 
00 لجن المتكرة فد كان يتأمر على الأسد م: ل 
سراحه خلال حرب الأياء البدد عاق رننا يدف الكات ماقف عد 
الأسد وجديد سنة ١958‏ إلى جانب عفلق وأمي ن الحافظء ولكرة ذلك أذى إلى - 
الإطا طائخة .به .معهما في. شباط أسنة /1875: 05 برغم ايت 
ٌ وانخفاض أ سهمه. وبعده عن المشهد الجاع انذاك. فإ إنه لم , يكن قد تخلى 
د طموحه ار في سوريا. بل احتفظ بعلاقات ت .مع البغثيين القدامى ظ 
كصلاح له البيطار. وكان يحلم بأن يصبح البيطار يومأ واجهة له تماماً كما [ 
كان أمين الحافظ واجهة للجنة العسكرية 0 


جو 


ع من ٠‏ ذلك بار الى ات بيت القصيد أنه كان عد ان أصدقاء ف 


َّ 


قد يساعدونه على الاطاحة بالأسد. واعتقد بأنهم سيلتفون حوله إذا كشف عن 


أوراقه 0 


> وكان ات يشيم ف درل هذاه ص ا و اللكاني يت كانت الأقلية 4 


الها الس بون اق قف نز ا و .لقن نذا مده ١‏ 50 
يم 22-37 ُ : ّ أ . 1 24 د ةَ 0 ٠‏ 1 1 
لعله د تصال مسو سل اكتسقي نا عله معي مر معنن نل 0 سو رز ذا وح جل ل 


ع6 


- 


0 


د الأحداث : اه ب اطي لعودنه 7 د 0 (تشكيلة 


ع 2 ع 
صغياة م2 الأدمغة) في مطلع عأم ١”‏ د سن أهم أعضائها جبران 


-مو مذ 


.مجدلاني. العحاين اللنان اس السابق..فئ القيادة القومية التابعة لعفلق. ‏ 
٠‏ ونيا شو ل ركه البعثى السورى العتابو: ورجا .صيداوى 4 الرأسمالي. السوري 


اموا 


3 


يف لالد الوطن» في 2 ا 00خ 


ولاق انه قل . ب أن أصدقاءه في الجيش !د كانه را كد الحتهواوا يد انيم لن 
© عمل اسه حبسه. كانت هذه غلظة فيها سوء تقدير. فلم يكن الضباط العلويون في 


اضيا الحساسة. متحمسين للمغامرة ل في (لعبة 'موسيقية) اخرى 


7 سر : , عو أ 


اعد الكاسن م قمة الشلطة: 


وسر ان القت 0 عمراد بصورة مماجئة ففي الرابء عامل 3 58 
ا وقبل 0 عوديه المخططة . اغتيا ل في بيئه نط بطرابلس . ظ 
سخحخصين فلسطينيين هاجماه. الخينهئي 000 وبحيط المي 0 
وتزعم بعض المصادر أن القاتلين قذ أرسلهم' نزيه زرير: 7 مخابرات حمص . 
والذي أصبح فيما ان االمكان ات العامة تست الافرة المامرة لتاجي 
حميل ٠.‏ رئيس مكتيب الأمي: ن القومي التابع للحرتب لفك نفى روم هذه التيمة 


له أ 


3 ا 6 3 وه 4 اأء 4 5 ١‏ 
علبا: وحن كان من المعروقفا اك جميل. وعمران كأناأ حصمين لدودين . وكاب 


15 


جميل.ء الذي له جذور في ا الجوية . دن شخصياً با للأسد. وكان هناك 
اعتقاد شا ئع بأن جميل قد خطط لعملية القتاج. روما كيفك بتشجيع من رفعت. التعزيز 
ظ ا ولكن بدون استشارته . وتعتقد مصادر أخرى بأن القصد لم يكن 
قتل عمران. بل اختطافه فقط. .غير أن الناز 5١‏ فك انارت ع عليه اننا: مشاجرة وفى 
الهاية 5 الى قاذ عائلة عمران لم وه اللوم 0 ى الأسد على مصرع عمران د 
قام أبنه ناجح بزيارة الأسد ايقل حية ور ٠‏ وبكى بين يديه .. وقد لا تتضح 

5 اغتيال عمران :الفط شك يرضي الناس 1 و يقنعهم. | ولكن لع 
00 اه د التو حول الأسد بع بعذ ذلك. وكوفئوا عرد افتاسنة : 


ومن بير 0 ا اق الخمسة ال تكتلر لي في القاهرة قبل ذلك بائى عسل 


عاما. لم يسى أواقفاً سوى الأسد وده . 
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)١١(‏ مقابلة مه منصو الأطشن (سن سلطكن باشا, ونحيت. . الببحري (صاعد سلطات باشا مخ سله 
إلى سنة )١985‏ في القرية والسويداء في م5 595/ / موا . 

(؟) مقابلة مع كرحت خوري (دمشى. ايلو 14 اسبتمير سللة. ١944‏ ). 

(©) مقابلة مه هاي الى لروماني الذي مثل ١‏ ادو ل لمسرحيه (دمشقى 0 

(8) مقابلة مع عمد اسكدى أجيد (وذير ,الإعلاء من 2110 وفانه في /0مة) 
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(8) الاتحاد العام لنقابات العمال (تأسس فى عام 19478. ولكنه أخضعه لسيطرة البعث في عام 
5 »؛ والاتحاد العام للفلاحين. والاتحاد الوطني لطلبة سورياء ومنظمة شبيبة الثورة. 
رالاتساد العاء صا راد عام 19317). الظر له اير موه ١‏ بعاسرت > والنفاية العحة 
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00 2 مقابله مع اناسل الأسد بد مشق في‎ )١1١١ 
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*4م5ة١).‏ 1ْ [ 


545 


الفضالالتالت تر 00 


كان الأس - عد لحظة اسعلامه السلطة ‏ ا لحت سيطرة فكرة . 


سمي 0 ل 


ل مستححمه . كان مقتنعاً بأن ! منرائيا ل قد كسبت حرب حزيران/يونيو بالخدعة: 


وبأنها اصطادت العرب وهم 28 وأنها لم تكن بطبيعتها غير قابلة للهزيمة . 0 


وكان متلهفا لمحو وصمة الهزيمة “الى أثرت عليه بصورة شخصية وعميقة. ٠‏ 
ومتلهفا لاستعادة 2 جنوده» واسترجاع الأرضء واليرهنة للعالم أن العرب ادا 
ات ليه اقوس قادرون على نات جدارتهم شرف كانت الحاجة إلى 


العا ا ا القتال هي الفكرة اله بده عان دهن 0 'يرى 


أي أمل في تسوية بالمفاوضات بدون تعديل الميران أيلا: وبما أن إسرائيل 
0 000 1 راضي عربية واسعة تأمل بالاحتفاظ بالكثير منها على أساسس دائم. 
دا أجود من أ ن يجعلها ميالة و لى التخلي عن تلك الأراضي . 
وفي كانون الأول/ديسمبر 1910. بعد أيام قلائل مم ن تسلم السلطة؛ ٠‏ أعاد اد 
تأكيد رفضه لقرار مجلس الأمن رقم 547 على أساسر ال عق تيد القفة 
الفلسطينية» . 0 ا لااقراراث الآمْم المتحدة. ظ في الطارةة الوحيدة 
التي تجعل إشرائيل تسلم يحقوق العرص 00000000000١‏ 

20 كان الأسد يختلف عن معظم"الزعماء | ا ل ا في 
3 مهاجمة إسرائيل .. وهذه: فكرة.. كن ان هو أول عربي بشترك فيها مع السادات فلم 2 


الاو 0 


ا - 
- 


ن الأسد انهزاميا على الاطلاق. بل كان يعتقد فعلا أن نوسع العرب أن 
بلغو * من إسرائيل أراضيهم المحتلة وتحتفظوا بها كلها أو ببعيضها على الأقل . 
ذلك أن حول ال ان يتفييرها لمي نالفو تمد ستمكن العرب من التعامل مع 
0-0-7 شي من التكافؤ وليس من موقع الضعف والمذلق, 004*0 


وكات هن ! التفيه المتسهيي (بأن الست ضصررى ريه) موقف اام بسمور ب 
الحد عن خيية أمل يتحت عن اشن وعشرين 58 من حجن نب اديه عير 
المتكافئهة و : ؛ رشاط سول ذأ | الوثيق 0 نعطي , وبصو 5 قافف 


امريد د ا ا باه ادر ا الإقليمي في هذه 
أن أى كسب لأحدهما يجب أن يكون بالضرورة خسارة للآخرء ولذا ‏ 


1 0 نتوقع 0 0 إسرائيا ل ا 


نا رسن با 0 ايه لذ شو فى الننة زان في الصراع مع إسرائل 5 


امير 


يكن. أقل من 0 عرب القومي. ومنذ عام 0181٠‏ وحتى قبل ذلك كانت 


ظ مر وال ردد بطرقهما المختلفة اتحاولان العثور على صيفة للتعايش مع | سراقيل 
تعدنان ليا قايلات بعيدة المدى. ولكن سوريا كانت بريد إعادة عقارب الساعة 
يي جرب حزيران /يونيو. كان الرأي العام يطالب بذلك. 500 


2 يكونوا ليقبلوا بوجود إسرائيل أصلاء فكيف يرضون برؤ ينها تتوسع على حساب 
العرب؟ إن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بغير القوة. ٠‏ 


كان السك قوفي فتحيها ولدنه هدك 02 صمم على تلعوقف لخد مع 
إلى السلطة .بعد أسابيع دف موت عبد الناصر الذي ترك النزعة القومية 
الوحدوية بلا قائد. فهل رأى نفسه ا لعبد الناصر؟ كان الإغراء قويا عدا . 
وما لا شك فيه أنه كان يقدر نفسه تقر عايأء غير أنه لم. يكن يستطيع ل 


١ 


. يطمح بشكل واقعي إلى أن يسد الفجوة, لأنه كان ما يزال ضابطا سوريا غير 


"04 


00 


ميخي" المنطنةة ملكت من مسوك أله شر ا 
العرب من عواقب أخطاء عد الناصر” سنة 19537 2 كان الأسد يعترف. بأن 


4 سوريا. ونأته هو نفسه قد أفيما 6 كانتج الجولان سو ما ة على ش 
لقفحماة كد م لد كان أجرحا شخصيا ٠‏ اوهكذا بدأ يستعد للحرب بصب 
1 م 12007 ١‏ ش م ٠‏ ىم 


".يك دز ونه كال ع يله كا شخصيته ال للارزة ودذلك ا أن يكلم م اه 


5 0 2 ا 00 كن .00 
السجحجعحم الها مرشعلة . سل اراح يعمل يهدوعن بانتظار الَف ضنة: اد الضد يه , 
2 الل ل الل 5 4 ١‏ حمل ست ييا * ١‏ 


( 


يديك تالكا رع الدرف كان الأسستوداحة ارلا وق يا 

حت 002 . ضيه العزلة الإقليمية والدولية افو ا سيا نات نظام 2 
جديد المتشددة رعير العملية قد حبست سوريا فيه وعم عشرة أيام 2 
| استيلائه على السلطة طار إلى القاهرة وعقد لقاء قمة مع أنور السادات أعلن فيه 
أن سوريا ستتضم :إلى الاتحاد المفترح بين مر وليبيا والسؤدان. :ؤسرعان” ما 


اننتتحت الأبواب على مصاء ريعها في اتجاهات 80 اتعناءة لكات 2 
٠‏ اتجاه توس , والمغرب اللتين أعيدت العلاقات معهماء وباتجاه السعودية التي 
كانت متخاصمة مع ررد أن خط الأناييفق الذي ينقل التفط السعودي اعيبر 
الآرا راضي السورية إلى الأبيص .المتوسط بقو+ د عطلون منذ 0 عام اول 


عي افتح هلا م تيك ؛ مكنا أطاقات محطة الإذاعة عة التي / كانت لحي من دمشق 


تدعو لل المشورة في شنيه الجزيرة اله 

ن مفاتحة الاتحاد السوفياتي كانت أكثر أهمية, .ولا يمكن الاستغناء 

عنها. وفي شباط /فبراير 141/1 .بعد عشرة. أسابيع من اناده قم الاسم درن له 
ك9 | 

الأولى الموسكو باعتبازة حاكم سورياً. وهو 00 ك بماماً أنه ليس .هناك مكان ١‏ آخر 


ف العا الويستطب أن يأما والحصيرد منه على الأسلحة المطلوية للمش 


8 
7 
_ 000 


الذي 


م 


"0 


كان يدور في خلده وفي ذلك الوقث كانت السوريا مع الاتخاد السوفياتي علاقة 
عسكرية واقتصادية عمرها خمسة عشر عا وهكذا كانت هناك ققعدة صلدة 
ليتم البناء فوقها. وكان الأسد بصفته وزيرا للدفاء قد قام برحلات عديدة لدول 

المنظومة: الاشتراكية.. عندما كان يكاف- لإعادة نناء جيشه الممزق فئ: أعقاب 


عدوان حزيران/ يونيواسنة 14517. كأن قد 2 معامل صنع اع 


م 


و 


ياي ا ا سر : 
وتعرف على المارشال غريتشكو وو 


2 


1 كانت أكث سنا وعخساسية , 25 7 د كان. 87 00 307 
كد نديد السعاذة بتتعة ‏ المفاي :الع ررة عتك تسدنا .والد كاك ة ‏ الار ني غير 
أنه ل من وجهه نظر موسكو ‏ 5 كاه هناك حطر من سقوط دلك النظام 2 فلك 
* الللونني اننا الأاي القرس. طن المتشيع عقاكديا باتضاة امعان فقن كاثت قاد 
1 آ ظ ظ 


حتمالات بأن يثبت بأنه مستقل بشكل خطير على أية حال. 


ؤ عاد الأسك سرف ارت رساء العلاقات مع الكرملي: ن على يناي عقلاني 


ص 


عملي هادىء.. كان زملاؤه السابقون قد عبروا عن تعاطفهم مع الاتحاد 
٠‏ السوفياتي بالشعارات والعواقب الثر 00 بالكلام أيديولوجية اراك عاد 

وغير مهضومة جيداء وتوقعوا. في مقابل ذلك دعماً سوفياتياً كاملاء وهذا ما لم 
يحدار ب كل اراسي باليري أما الأسد فقد ترك الخطابات. ولكنه 
و العلاقة. وقد تعلم 02 ل مع موسكو. وكذلك من طبعه 
المنشكك المتريّث العملى أن العلاقات | الصلية لا تقاء إلا على أساس المصالح 
المتبادلة . فلم يكن من عادة السوفيات تقديم الهداياء ولم يكن يتوقع أن يحصل 
مغلى كو نايل لا فى .وقد اقيم :من وك سكر أذاهامن الانيعاه السوناتن 
مع العرت: ل فحن انبرقي .إلى الترام أميركا (مبسوط اليد. العاطفي. شديد ‏ 
العرم نايل ٠‏ بل إن ٠‏ أي شيء يستطيع الحصول. عليه مم 0 
ثمنه. وإذا لم 10 


1 


يستطيع ل اببحذا هذ! النمن قدا بصورة دائمة فإك الدفع 


1 
ا 


٠‏ في قلب المنطقة, وإمكاية الوصول ل إلى تسهيلات بحرية وجوية صديقة يقة: وتأثيرا 
في عملية السلام فقن 5 ن . .نسو أ تقليصا للنف اد وكان من 0 
فهم وااخترا م هذه المصال- 0 السوفياتية.' ولم ن بالإإمكاد كيت لق لسوقيات [ 


كان جوهر سبياسته تجاه اه السوفيات: ١‏ الذي دعا. إن في القيادة ة نبل عام 


0 الكافية 0 ١‏ الأسلحة ا كه تاميد اد عليها ا في 7 المصالح 
السوفياتية فو المنطقة . 0 .الذي .كانت تريده 0 .كان الأسد يعرف أولويات ظ 


2 


الترفئات حيذا في الش ق الأوسط. . كانوا يريدون وجودا مستقر .ومركز لصت 


2 


وضماد تدفق السلاح إلا بتقديم تي ا 


وباللغة العملية كان معنى ذلك أن يوافق الأسد على درجة من التنسيق مع 

9 موسكو. رغم أنه قاوم جعل العلاقة ر سمية ا معاهدة إعيداقه وتعاون. ود 

0 كان السوفيات وتبرفيتي اد المرعة» .وقد ظا 0 بج ابد علر يام 
ب من ذلك التا, 0 2١‏ 55 د 000 


كانت العللاقة بعيدة غ1 أ 7" صافية بل عيوم ٠‏ ارفك ا للأسد أن 


يستغزق عدة أعوام . كال الجر الأكيز من السبعينات قبا ل أن يجعل السوفيات 
يعترفون به كشريك. لهم الا يتخ عند في. المنطقة. وكما. قال. مسؤولون' 


!] 3 ة فإن ال اقب امد |- 4 كانت‎ 0 ْ ٠١ 
نت أبوية تنظر إلى‎ ١ ١ لد فياتا‎ ٠ 3 وى بودالسهم لحتصب در صيه‎ 


0 1ك 


:أي عد لزنه بل اسع د إرايع لين لاله ١‏ تيع تكراراً بحجة 
٠‏ انقسامهم كي تمنع عنهم مدد السلاح . كما كان من مصادر ا/ لوت ر الأخرى إصرار 
الأسد الصريح والقوي على أنه لن يتسامح مع أي تذخا م من جانب 1 
0 السفار ة السوفياتية. وأن الا ل اك 3 , دقيق ومضبوط بعدم / 
: التدخل من قبل آى مر البلدين فى الشؤون الداخلية للبلد الآخر. وفي نهاية 
٠‏ الأمر حصا لأ يتيك على ا كن ميد وبمجرد أن فهم السوفيات 
٠ 00‏ عر أحذوا يبدلون جيوة! كيرة لإبقائه راضيا. 


ا 


كاك الوجه الآخر لجهوده المتغزلة بموسكو لمصلحة استراتيجية الحرتب 
ماعو الفمطال »لاف للقروى دو ره نيما الولثيات المفكنة لسد سيم ميتراك تقاري 


-_ 


.من 19510 إلى ١917/4‏ حيث لم تككن. لسوريا علاقات مع. واشنطن .: كانت عدة 


َ 0 أقطار عد بيه من متها مغيير والجزائر والسودان والعراق قل فطعت علاقاتها مه 


اك . ا : رك 08 َ : سي 17 واه 
9 حرب ١951/‏ غير أله كان .هناك عودة. إن لم تكن للعلاقات 


- 


ْ يا فعلى الأقل لشىء.يشبه السياسة العملية المعتادة وعلى الأغلب 


: ىح غطاء من الأق أه ل 0 مم ار 


0 8 0 ات هناك عوامل 50 كذلك.: ظ 020 ب 0 3 


> سم 


كد ب ارا" ول ال الور نا خم !| لوس ككل ا هذ ومعا ِ 
- عه ان حال يمقر إلى الولايات: المتحدة بعدم لمت ث). ل الو وعذاء ؟ زم 


00 5 كعد يمكن حيست 07 العاة ْ الغ وى رلكتكويات الغربية . وبما ف أميركا 


بالمثل كانت جاهله بسوريا ومعادية الها فقل كانت الفجوة بين البلدي:: عمقة 
حداء اا هذه نقطة ضع”ف خطيرة اجعو دنا فين المسادفات المنتا كد التي 


أنه ا سنة أل ١‏ نذا أن هلة المشألة لت داك بال . كان اهتمام 


1 ل العاجل منصباً على التسلخ ولبسن :على" المتاورة السيياسية وقدر 
السوفيات أسنوبه العملي واقترحوا بحث علاقة طويلة الأمد وبدأو: يعاملونه 
٠‏ باحترام خاص. وفيما بين شباط /فبراير.سنة 1417١‏ وتشرين الأول / أكتوبر سنة 
937 كان له امتياز عقد اا مع الزعيم السوفياتي ليونيد بريجنيف . 
"اشير العام لتحزات االحيريي خلال زيار ات المفتة: التي ه قام بها للاتحاد 
#الخرسات» خركاة بعضها سريًا. وفي الزيارات ال د الشوفيات في 
ع لا ريما 1 لينينغ راد : وكييف ٠.‏ "وجور سنا وارمينينا. وا ركان 
ووو افا وفى موسكّو كانوا دائما يقدمول له أجديخة في مبنى الكرملية نتسة . 


إع له _- 


00 1 0 تو لل م ير 
حيث كانت الضيافة هائلة. فكال”م: الطبيعي أن هق إراغة المكان. وقاعات 


957 


0 الطعام الياذدخة. || د خمة وغرف الاستقبال :المارهه ْ بأبوابها الذهبية وئرياتها 


بو 


ش لتعامل مع فصر 0000 
وإذا كال الاتحاد السوفيا: نى مصدر ب السلاح السك ١‏ لمسدك ‏ : الوحيد السنواويا 05 فاك 


مصر كانت حليفتها الممكنة الوحيدة: كان تعامل الأسد' العائق بمو عطي رمه 


بلي القاهرة كضابط شاب . والصم راع الدامي 7 م ودبي عد - عبد ال لناصر السوري 


فى !| إن لانن ين عراييده قد ترك في فمه طعم المرارة. ء 1 0 


.الذكريات الشخصية غير السارة لم تكن بذات أصمية فى مقابل ارو 

3 الجر اسادة القيام مات سين مصري . بوانت تر اسك ال 

لاي لالم 0 5 ن سوريأ ومصر, - 
مشق والقاهرة هما محور التارر يخ العربي. وعندما كانتا كدان كاد العرب 

[ ولوك كم اسورنا عن الجدهورة هالعرية مودو دا بان قو لمق 52 
كرنا ه90 التي ليت فيه إسراا على ور الخلازات المووية البسبربة. 

أوفن انيه ١‏ جميع العرب. كان البعثيون السوريون أول من صفق لعبد الناصر عندما 


أعلن عروبة مصر كسان وعم سنة 4689 اياواوك سن بكى عندما تعرصت - 


000 وعندما كانتا تباغدان» كان ا يضعفهون ويتعرصود للأعظار: 


ل 


الوحدة الس السورية للمشاكل :وكان الأميد بقاطر فرضيات عالة عيذ 
الناص الغرية اح لعن صوريا سدور سرك اوقد فهم بأن عبد الناصر قد 
استطاع أن يسيطر على المنطقة ويواجه القرى “الكبوق سئي عندما انضوت 
سور تتم يب وأنه عن فكي دلقم أرغم على اتخاذ موقف الدفاع 
٠‏ بمجرد أن انفصلت عنه سوريا. كت 00 تقفان معا 
وتسقطان معا. أكاشت ارالك بي الاكار التي لام الو يه 
ب#أياق قلاثل من انقلابه . 


أ 


“قد زادت تسمم تلك العلاقات: وعكرتها أيضاً اجتماغات حسين السر 
0 بالاغماذ الإسراثيليين قنها بعد: م ان أيلم أ ل الأسود وازمقه اله لني لتي وقف فيها 0_0 
مع إسرائيل قد جعلت الأردن وسوريا يتباعدان أكثر. وكان الأسد يعلم أن الملك ‏ 
حسين لم يكن ليقدر على التفكير بأي عمل عدائي ضد إسرائيل. لا يزحب 
بمثل هذه الأعمال على يد الآخرين خشية أن يؤدي ذلك إلى اهتزاز الحبل 
"المتشدووءنية العرت وإسرائيل . والذي قن هنل منزااً عليه بسررة قلة. 


.. وغلى الصعيد. .العسكري .كان يعلم . أن استراتيجية .تح جبهتين اضد 


إسرائيج هي من المتطلبات الجوهرية اللازمة مسبقا لتحقيق النصر .. فمي عام 


١51‏ خاضصت مص ر والأردن وسووه اعوورا وتنفيلة :وروا مين ركنت تدان 


ا فيما بينها ويشك كل منها في الأخرى. فأتاحت يلدللكة الفرصه لإإسرائيا ل كي 


تذحرها واحدة بعد واحلة. أما في المرة التالية فقد كان أنه وعم قل ْ 


إرغام م إسرائيل ملاتا لي يوان ابن رع ننج ولد لاز المخططون 


ظ الدفاعيود العرقات» مع هذا التحدا 


ولم يكن الأسد يستطيع اعتبار الملك حسين شريكاً مقاتلاً. فالعلاقات 
بين عورا #الازون ‏ كاتص مينة له أعرام كبر كهنا ان سزارينة سين 


. حزيران /يونيو عندما اتهم الأردن سوريا بالعجز عن الدفاع عن | الضفة اله 


فالفترة المؤدية إلى حرب تشرين / أكتوبر والممتدة بين عامي ١91/7‏ و910١‏ 
قيوت كرن حسن عدر أكثر من كونه صديقا . وهكذا هد ر هي اخحتار 


سوريا الوكيه كحليف في البخريم 


هكذا أصعدت خطة القتال ل .على. جبهتين حجر لم زأويه اف اط 


ْ للحرب الذي بدأه اسيك والشاذات هك ل مطلع سئة ١لا‏ 6ا. عكفب الأسد على 
في اد له ١‏ 

التجضير لهذا السروع المدرة. 5500 ع ظ 

لت نفسه. على المسرح العالمي. بعد. 1 أنه بالدسسة للسور عه 328 معروفا 

جيدا كواحد من رجالات عبد الناصر الأساسيين . وكان هو الأكبر سن ركان عه 


0 


0 عاماً سئة )141١‏ وكانت مصر بسبب حجمها وقوتها هي الشتريك الأكبر. 
وبالرغم: من أ آ ن ظا ل عبد الناصر قد طغى عليه فترة طويلة من 50 فقَدٍ كان 
يي 0 تم 


5 التتخطيط لقتز أمرفة وا الإنكليز 0 1 أل .لالم ا ا ظ 

1 ؤ الأحرار» في يزه ا ثم قت لعبد. الناضر بعد خدمة طويلة ا 
ْ اجانبه كاك لذيه اخبرة .: وأصلوتة وحضافة ا وسي ء كان الداهية 
المَطمَئن و وهو بلغي :- دعيو ا : 

. وني شه لاحل كان الأند مال إلى التركيز على الشبه والتقارب مع‎ ١ 
الفادايك اكد مد لعلو غلى: آية خلافات بينهما فقد كان هناك. تشابه في‎ 
حياتهما العدلة: فالسادات تم تثبيته .رئيساً في 10/ تشرين الأول / أكتويزء قبا‎ 

شهر واحد فقط من استيلاء الأسد على السلطة. ومن جهة أخرى فإن اللاستفتاء 
٠‏ على رئاضة الأسد قد ثم في 17 /أذار/, مارس. قبل بضعة أسابيع فقط من قيام 
: “السادات: بحيس الذين تحدوه ل اناو د «مراكز القوى» بزعامة علي ضبري ‏ 
٠‏ وجعل من نفسه زعيم مصر بلا منازع. ولم تكن ثقة الأسد بالسادات فقطء بل . 

ظ ْ بمصر نفسها ا كانت بحجمها وقوتها هي الشريك الأكبر و في هذه 

العلاقة. وكانت حرب الاستنزاف التى. خاضتها مصر ضد إسرائيل من أذار/ . 

مارس 8" !]| لابه ة تموز/ يوليو سنة ٠/اة١!‏ قد بيست إن 5 ممع استطاع عبد 1 

0 0 الحثٌ 0 ن المصري ماديا اومعارا.. 0 عي 

< الأ راضي ا العربية التي م 00 


واف د اندع 57 سيد تحالفه مع السادات بحت مظلة اتحاد 


الجمهورياث العر بية ٠‏ وهو 00 ع طموح لتوحيد 0 5 :والسود ان 1 
أعلء الو تمان اننا 01 تس عند كيه «الأعذ:والعقلاء والذهات 
- ما ا ررس ا الم ْ 3 


م.م 


والآياب بين الدول. الأعضاء . وكثير من الخطب والمداولاات المتشعبة بين 
الفقهاء الدستورين والقانونيين غير أن السودان سيرعان ما انسحب. وذوى 
المشروع في سنة 1917 حتى أصبح قشرة فارغة. ولكن اجتماعات القمة 
الاتحادية على أية حال قد أدت وظيفة حيوية هامة هي ثقديم غطاء للأسد 
والسادات وفرص لاجتماعاتهما السرية . وعند نهاية عام 191١‏ كان اانه 
المتورعار برمكو يها وري الحرية التعري القرين بحي ادف ناد 
عام للجيشين معأ وتوصلا إلى ظ اتفافق حم ل الخطوط الاستر اتيجية العريضة. وق را 


000-00 


0 إبعاد العقيد القذافي غير 00 عن انوا نوما بو كان بي لان اها 
ن إليه قبل كا ل شيء هو السلاح بكميات ضخمة. وهكذا خصصا معظم 
عامي ١1‏ سوا لمله ثرسانإتهما وتدريب قواتهما. وكان النمط في هاتين 
السنتين يسير باتجاه ازدياد التعاون المصري السو الوثيق بشكل مطرد. وقام 
ا 0 ن الأسد والسادات بمزيد. من الز ارات كز لاخر ولموسكوء كما فعل 
ْ وزيرا دفاعهما. وفرق من كبار ضباطهما. ل الكثرة 
0 ر بحيث يبدو للمتأمل الآن الفقه الملاها. حقا أنها ل لم تلفت الأنظار ولم. 
تثر الانتباه. وبدلاً. من ذلك راح العالم الخارجي. بعتن من البياة انع ت لتكرار 
وغوه ابعاء | الحسم» في صراعه مع ع إسرائيل» وهو صراع كان مضطراً لتأجيله 

[ بانتظام. وق لاسد فيما بعد على ذلك بقوله : «لقد كان من الجيد أن احدالع 


يصدقه('1. 
ومن دن اضات عدم القراءة اكد ده الإشارات 92 ماورا ها 
أن العالم كان يراق السنادات». لا الأسد. والسادات كان يرسل رسائل متناقضة 
ترقت الفرافيية 000 شدوهي: ا لير فزعهم و و انتباههم اكاك 
نقد الاسوانان يدور عو آنا النادات ا كان : لحك النا سر يو د كي 
مصرىي بلا طموحات .عر بية قومية وأنه أدار ظهره للحرب . أما ها لم د 
5 الكترون فهر أن. السادات. قد نذا يعتقد عنديل أن .جمود اصرح العربي -. 


الإسرائيلي يمكن تحريكه عن طريق العلاج ج بالصليقة . وبالطريقة نفسها كان يرى 


و 


نكا معالجة ل السوفيات "الذي غاظه تشككهم في .نواياه الخورض. 
الحزب». ولعل ٠‏ ولعه بسياسة الصدمة ' المفاحئة هده - - أئ الاعتقاد أن التععير ٠‏ 
35 امام شكه إحداله عن طرء ب الأفعال القند ادية الشخصية أداته الطابع [ 


0 الد, اميك المخير - كان من نقايا ممارساته الإ رهابيه فى .أيام شبابه2”0. 000 


و 


ب 3 5 ل ل 
: تشاجر امه موسكو بط بتقه لافتة للنظ ٠.‏ :نيلها ر أسس. يغازل , واشنط:٠‏ 2 ٠‏ 


نقد سيطر على عا ل التزاع بين القاهرة ‏ اعرب كن ٠‏ فبلغ أوجه في 


وبا رد السادات للخبراء السوفيات فجأة - كان مجموعهم 778“ 
٠‏ 8 خضاء :ما 00 مك 5 وخبراء بيده تمع اللي 5 2 السادات' هذا 


١ ' ٠‏ 8 00-86 ا 


الانقلات امقر لبون ققد د السوفيات. . يتأخرون أكثر من اللازم افي 7 تنفيذ - 
: وعودهم بار سال شحنات الاملعت ب ل بن لانم يحو ٠‏ بالمصالح العر بيه على 

مذبح الاتفرا حَ مع الولايات المتحدة. واذعى بأن السوفيات بر يدون 0-6 فصر 
٠‏ م 1 ٠ ٠‏ 
ْ ص القتال وبأنه 10 وقفة 007 اليختبرهم3©: غي 522 أن اه كانت 
لذيه أسباب ارق كشت 52 بعد رمي .تتعلق سينا بعمليات سن 


ايض الي 5 كان يي ال 


ْ ظ 555 أن .“كان الأسد في موسكو في 0-7 55 عندما. 3 
السادات ف لسر السوياتي فلاديمي مور ادوف وا سايحبت 00 كد 


: لكا : ع ا 1 0 
“ا ا 


0 العف لتوقيع اتفاقية ضداقة , وكان يرفض .ذلك 00 ل 
القوك: «إن لدف لا تحتاج اج إلى معاهدة)»20). وكانت 00 في ا 
قد وصلت إلى طريق مسدود بحيث إنه قد أمر وفده نتهيئة الحقائب: وعندئد زآره 
ظ بر يجنيف 2 جناحه واقترح ايتفاته. المحادنات دون ١‏ 5 0 لشاف : وقد 
تشادت: عند هذه ا بالذاك ف 5 را ايوم من زيارة حت أن وصلت 


0 أخبار المفاجأة الضاعقة التي 'فجرها السادات. فوجد بزيجنيف طريقه 


لين جناج الأسد مرة أخرى في" الك لكرملين ا لو يك رانة 0 اكلييية 


جسااء 


«أعرف أنك ستقول لي أن معاهدتنا امع مص 37 تنقذنا من ارد هناك. ولكننا 
نامتك أن تساعدنا مع مصر إن كنت تستطيسم ووافز ق الاعد علق اننظ 
. مباشرة من موسكو إلى القاهرة ليحاول رأب الصدع. : ف فقد أجفل وقلى كالسوفيات 
لخطوة السادات المتسرعة التي كانت من نوع غريب على طباعه . فلقدٍ_كان مثل 
السادات من حيث الرغبة في جعل شحنات الاسلحة السوفياتية أكثر سرعة وكرماً. 
غيز آنه ه كان مشدوهاً من تهور اصادات بتعريض العلاقة مع موسكو للخطر تهنا 
م حيوية ة جدأً لمجهودهما الحربى : المشترك . وعندما - حثه السادات على طرد 

يتراوح بين الألفي: وخمسماقة 
والعلائة الاف) رفض وصرح علنا : ١‏ «إنهم هنا من أجل مصلحتنا نحن)5 


ْ لخن راغ اراك لدي ا روكات . عددهم عندكك يت 


ثم 
تأبء ير وساطته فذهب مره أخرى لزيارة بريجنيف فى أيلول | ستمير مننة 


0 وأقنم العادات بإرسال لقيو وززائة عزن ز صدفي إلى -- 


1 .-- ن الأول/ أكتوير لإعادة إصلاح الجسور وني خريف ذلك العام استؤ 


تذفق 55 والح نوراف لو القاهرة . 


وكانت المفار 0 قِهَ أن لسكا طرد إل لسوفيات رغم كان تيوق قث للم 
بعام معاهدة صنافة معهم: بينما احتفظ :الأسد بالا رغم أنه رفض توفيع 
معاهدة: وكان السادات تمر كتير فيد ٠‏ أن السوفيات يريدن أن يملوا على الشرق 
> الأوسط إملاء في قضايا الحرب والشلام. أما الأسد فعلى العكس أكد أنه ليست 
هناك قوة خارجية تستطيع منعه من القتال ؛ إذا شاء . «فيما يتعلق , الي سويياة 
فإن قرار اممو بي اا ا [ 


0 الأسدا كان يجب 1 يتنبه لتلك الإشارات الدالة على تقلبات 
السادات: المشاكسةء: بيد أن السادات. كان. يزعم ,أن أساليب: الضدمة التي 
ستليا فق انك كماردا ركان الأسده عقظر ا إلى المرانقة ابعل لكان هه 
مشاجرة عام ا ارتفعت المساعدات السوفياتية لمصر وسوريا كلتيهما إلى 
مستوى لم يسبق له مثيل. ولم تكن الواقعة كلها مما يحبه الأسد. ولكن اطمأن 


ممه" . 


0 ق ا الآم. ع 0-0-7 شر سريكه متجاوزا نقطة اللاعودة.. 


.0 وفي 77 انيساء دوين اسنة ١99/#‏ 0 عر ا القاهرة. اود هناك 
اصطحبه قائد القرء ى الجوية المصرية حش مد راي السادات الى صر 

ظ ال أعننة اف برج العرب. غربي الإسكندرية عنيث أمضيا يؤمي' ن في متاققات . 
0 عسكرية مفصلة. و هناك اتفقا على الخطوط الرئ 9 نتجة حولي لا 1 
< الإيقاع , كبدار 4 ففي مطلع أيا, ر/مايو وبعد راق غشيرة: أيام .من ذلك + 


الاجا جاستم بع اينار لأس ثانية إلى موسكو بجنا عن الما لهف 


+الظائنات والذفاعات الجوية. فمعم وجود. تفوق جوي الإسرائيل. كا كالاسد: 


١‏ بخاجة إلى | شبكة كثيفة من الأسليحة المضادة للطائرات المحلقة على ارتفاعات 
[ قليلة وعلى ارتفاعات كبيرة. ومدافع شان اسان بعادي با ار 
: :من الأرضر ل إلى الجو- ومرفقاتها الاليكترونية .. وعاد إلى ال طن ومعه شخص لا 
رع عن .المارشال ب س . . كوتاخوف, . “قائد القوى الجوية السوفياتية -. 0 


0 وهذا يدل على مدى الترام السوفيات بحر به . ابمشاعدة الاتحاد د الشوفياتئ بنت 


سوريأ قوة جوية من 76 طائرة مقاتلة. وأكثر من مائة بطاء رية صواريخ مام » مع 5 
0 لي بواصتريم 06 مدقع مضاد . 


: اع 3 1 1 
و لاوا أ أا» ٠:‏ أ ا 5 << 00 رقيات ل ا 
رعم فاتهم مع الساد 5 0 رنها 550 مسا بيد 1 المفو أت ا الول 


ب نطول معز الأولوية.. بححيك تتاخر سوريا عنها عدة قيررادل الحصول على 
ْ أحدث المعدات . فقد كانت مصر معلا هي 0 7 تلقى 'مداقع. :'مضادة 
للطائرات ا الراذار من طراز 23 - 2510 وني سن 4106 كانت هن الأولى ظ 
ِ في الحصول على صواريخ سام © المتنقلة ودبابات 26 -:7 التي كانت أحدث ما 
- :دلدى السوفيات انذاك . وكان على سوريا أن تنتظر حتى 14178-5 لتحصل 0 
٠‏ . على أولى طائراتها من طراز ميغ 7١‏ 105 (التي يطلق عليها الحلف الاطلسي 


0 ح 'الشيفرة 1 عدا رغم غم أن الأسر أب 00 اوقلت إلى 'مصر قد رودت 


2 


بهذا الجيل الأخي ع 5-6 الذي كان قد بدأ أ يدخ :الخدمة: في القوة الجوية ظ 
0 أكان: البرفات: يعرفون أن حرب تشرير ن /أكتوير: قادمة؟ م ْ 900 أنهم 
كانوا يعرفون. وهل 0 في التخطيط 5-5 الجواب يجب أن يكون نعم 


| : 1 ا ا 3 5 د و 
٠ ْ‏ وال ١‏ ؟. 500 
ا أساس خطط عسكرية متحددة! 0:0 ولكنهم لم يعرفوا رسميا منتى 


يكقوة صر وسرن ا الوحفيم إلى نا ابروا في ١‏ ارات سن تشرين الأزاك | وير 
قبل اندلاع الحرب بيومين. هل وافقوا عندئذِ؟ من الواضح أنه كانت لديهم 
.شكوك. كان مأزق الاتحاد. السوفياتي. هو أنه كي. يختفظ بنفوذه فى سوريا 
ومصر كان عليه أن يزودهما بالاسلحة. على اعتبار أن أكثر الأولويات الوطنية 
فد افيه للبلدية ل .هئ استعادة الأراضي العربية الني. فقداها سنة 
17ة,: إلا أن« الاتحاة "السؤفوات: كان يخشى مجابهة إقليمية مع الولايات 
المعفد كان عرم مان 1 أ ر التهديد بالجرب . ولذلك فقد بحاول إقناع 
واشنطن بأن تفرض ن على إسرائيل مامت فقيذا اع بأكينا حلت مكلا عدم 
5-7 بريجنيف ووزير خارجيته أندريه .غروميكو بنيكسون وكيسنجر في. سال 
كليمنتي .بكاليفورنيا في “7 حزيران/ يونيو سنة *197 فقد اقترح بريجنيف أن 
ديحي إعراني الى معلاوة ها قل سية 431 في مقابل إنهاء حالة الحرب. 


11 4534ب 


7 ان يتم السللام النهاني لعذ مقاوصاتث 0 1 طْنيه 0 : ولم 0 
كيسلجر في رفض ذلك الاقتراح الذى اغتبره منتحازا للغرب ؤزيما مؤديا إلى 
00 النفود العرداي ٠‏ وهكذا فافك قامة لعحني الحرت [ 
وكالت الخطوة الخاسمة التالية باتجاه الحرب هي الاجتماع السري للغاية 
الذي قد في أواخر الصيف 75١(‏ - 0 لدي 0 


رحلتها النظاميه بحي من اللادقية إلى “الاسكتدر نه استه من أكبر الضباط 


اسم 


4 السوزيين وهم 000 ملابى ء عادية وكأنهم ذاهبون ا وقضاء العطلة . وهم 
00 ورير الدفاع مصطفى طلاسء اوراس الأركان. يوسف شكور. . وقائد القوى 
00 الجوية والدفاع الجوي اناجي جميل. ورئيس العمليات عبد الرزاق الدردري . 

| ورئيس المخابرات العشكرية حكمت الشهابي. وقائد الأسطول فضل حيبين . 


6 0 0 نادي الضباط بالاسكندر و 0 المناقشات مع 0 


0 المصريين برئاسة وزير الحربية. أحمد عاضا ل في مقر قيادة اع في ار 


التين كانت تلك هي الم رأجعة اديه لدعم الحر 2 ٠‏ من قا قبل الرجال ذ 
سيديرون المعارك. وقد أعطو اعتمم وي للمسات الآخيرة لحظة داح واسعة 
امتقلة لجعل افد وا لولايات المتحدة تعتقذال ظ “بأن جيل حشد القوات والمعدات 


[ 0 على اهتين السر اي 6 أكثر رامن مناو رات ٠‏ خريفية روتينية . ٠‏ 


لس ال بيات نكري وسار لد 
“لخادل لي بالتوقيع. على" وثيقة” رسمية تتضمن نيتهما || لمشتركة لخوض ) الحرب . ١‏ 
وتوصي باختيار تواريخ محتملة رفعاها إلى , رئيسيهما بأن الحرب تبيمكن 1 أن ذا ” 
في وقت ما بين السابع والحادي عشر من ان لسعو أو ن الخامس 
والعاشر من تشرين الأول /أكتويره ارهي فترات تكون فيها حالات المذ في قناة | 


: السويس 000 صو كد وطلبا فيها أيضاً أن تعطي مهلة أسبوعين 


! لبدء العد التناز لي أي ياكان. التار 0 لذي يكم اختيار اساعة الصفر افيه2050, 


نمطا نططقر' طلا ودين برام لامر دن عير 
ا بذلك الأسد والسادات اللدين كانا يعقدان مو تمر امه خاص بهما في 5 و/ا” ْ 


:اب / أغسطمسن في منتجع بلودان الصيفي الجبلئ الذي كانا قد انتقلا إليه لتجيب 
-.عدرارة الشمتسن ‏ #وهنداك اتحك القران بيده البحرب اول تقد يرد الأول / اكتوين سيدةة ٠.‏ 
910٠ل‏ . وقد م الآأننن لعماتفيد ةا لمناةان "كان تراج نتاعن من اهل 
٠‏ المتظاهرين بمصرء ولذا فقد كان تواقاً لبدء الحرب قبل أن يعود أولئك الطلبة . 
المتمردون ليملأوا أروقة الجامعات في مطلع الفصل الدراسي الجديد في 


اا 


١5 


-- 


الخريف. وقد تفهم الأسد هذه النقطة ولكنه شعر بأن مشروعهما الكبير لا يمكن 





د أن يسم توقيته لكايه مع العام الدراسي وجدول 0 الطلبة فيه59١)2,‏ 


0 وتقر رت ساعة الصفر أخيرا فى اجتماع سري الاك 5 8 


4 القاهرة عقداه على هاقش لقاء قمة ثلائي مع الملك حسين. عاهل الأ ردك في 


7 /أيلول - سبتمير: وني ا العد التنازا 5 لي الذي 0 خمسة عشر 


يوم وتى شرل الأمنة امثير في / تشرين الأول/ أكتوبر تم الاتفاق مع ورضر 


0 الحربية الحصرق اتير أيه إسماعيز ل على براعة الانطلاق كان السور ون 


00 ودوك أن يهاجموا في الفجر ع ايو خلفهم. وكان الي 


فضلون + العو ليتاح لهم عبور القناة ليلا بدون هجوم جوي إسر اثيلي . ونم 


سق ل سطير دعتارسه م على اليه معأ في الساعة الثانية 
له الحامط ادن عد حير العا دين من نش رين .“الأول / اكتونه .)١15315‏ 


اراق الأمناك. : 


. بالرغم من و آنذاك فإن مشروعه المشترك مع 
السادات كأنت فيه لغرة نقص ننند البداية؛ تلفت واتعية التعاون المثيرة 0 


0 لم تكن هناك وحدة في الفكر. ولقد قدر لآمال العرك: اليد أن تصطدم بهذا 


الجحرف العلت صحرىق 86 شي الفاع, وكاحق نقاط الافتر اف اله ان . فمن 


00 البداية. يكن الزعيان مقن في نظوقهالأباب لقال بلق عناقن لاد 


الحرب لأنه كان يعتقد بأنه لا يمكن أن تك تكون هناك مفاوضات مرضية مع إسرائيل 
0 حنى يستعيد العرب بعض أرضهم السليية على الأقل. كان يرى أن عملية 
[ لسلام ستكون نتيجة الحرب وليست الها وقافي الات الحرفا ييه 
8 تعورة بالاحباط وخيبة كل لأن دبلوماسية السلام التي كان يتابعها طيلة الوقت 
ل وعلانية لم انؤد الف شيء. وهكذا اعتقذ بأن هناك حاحة لصدمة الاحيائها . 


وف و دك يعود إلى كانون الأول / ديسمبر سح عا هآ ا ا 


ا 


0 


استلا"مه السلطة خلفاً لعبد الناصر رس اللساذات إن الأميركيين سر 950 ظ 
إنه مهتم حقاً بالسلام . وفي 4 / شباط / فبراير نة 1411 عرض فتح تناة السويس 
التي ظلت مغلقة فيلك اسله /1 ١16‏ في مقابل انسحاب إسرائيلي جرني مرتيط 


٠‏ بجدول زمني للتسوية شاملة. وفي 6١/شباط‏ فبراير أكد كد لمبعرث الأمم المتحدة 


عونار, بارنغ ا فصر مستعدة للسلام مع إضرائيل إدا السحيت. هذه من اسيناء . 
نالف ل : «لاه...وفي مطلع أذار ناشد الرئيس نيكسون أن 5 اقتراحه 
[ ظ الذي.ق قدمه في يا 5 علثا . ا علدما وفع معاهدة الصداقة مع 
الاتحاد السوفياتي في 37 / أي ر/ مايو سار رع لإعلام واشنطن , بأن ذلك لد يقلل 


اهتمامة بإيجاد تسويه اسلمية. 


ا لشؤون .الأمن القومي) يإزاحة وزير الخارجية ولام روجرز ليحل ا 
ظ كان السنادات 56 إلى فتح «قناة اتصال خلفية» معه لينقل إليه الرسالة نفسها 
0 0 فيصل. كمال أدهم. مدير المخابرات السعودية. أنه لن يتحرك في 
عملية السلام ما دام التفوذ السوفياتي قوياً في مصر(؟) . وهكذا فإن السادات قام 
َ بطرد الخبراء السوفيات من فصر ظناً منه بأن ذلك يلبي شروط كيسنجر في تموز 3 
ييه لبد و للكدع فن علاقاته مع موسكو للخطر. .ولكن حتى هذه ات 
الدراماتيكية فشلت في اجتذاب برك حوانها عادر إلى المفاوضات. وكان 
0 : من المفهوم أن ينزعج السادات. ولكنه. مع ذلك لم ييأسء بل أرسل مستشاره 
للآمن القومي . حافظ !| سماعنا ل ليقضي يومين من المحادثات السريّة مع كيسنجر 
في كونكتيكت في 74 و76 شباط/فبراء 1917 . ومرة أخرى في لقاء غير معلن 
في باريسسن 1 يار رماب وكرر تقديم افتراح يعرص. فيه السلام : والتطبيع مع 


| السلام. غير أن كيسنجر ارد بوضوح كامل سواء مباشرة أو بواسطة عبر صهر ْ 


إسزائيل .إذا التزمت بالانسحاب من الأراضي المحتلة 00 ركه 0 


ا أن يقول إنه لم يحاول. والحق أن .هذه لم تكن سوق النقاط العليا البارزة من 


م 


جهد مصري ظل مستمراً - وإن كان قد أصبح يائساً باطراد ‏ لتحريك محادثات 
السلام فيمأ بير ن عام آلاة١‏ و“الاحك ولمنع اليحاجة ا الحرب. ولم تؤد هذه 


ظ الجهود إلى شى » لأنه. كان من سياسة كيسنجر أن شرن ويماط. معدا ا لإطالة 
5 أمد جمود الحالة حالة اللاسلم. واللاحرت - بين الغرب وإسرائيل26. 

وكان خسين ملك الأردن ثواقأ كالسادات لمحادثات سلام. فلقد كان 
يخشى الحربء. ولذلك راح يراقب التحضيرات السورية والمضرية ' تعلق 
ايل فمَد كلفته رن عام 17 نصف مملكته. وقد. تكلفه حرب 0 1 
00 الغعرش نفسه نشسه . وفي محاولة لاسشاق هذا احص ذهب إلى «واقتطن مرتين 
شباط /فبراير سنة ١91/7‏ ليحاول اجتذاب تأيد ليكستون وكيسنح” لاقتر ات كان 
56 د للزّعماء الإسرائيليين وجها | لوجه("9. ومؤداها أنه مستعب للسلام إدا 
د امراك له الكرة عم 0 راضي . وله سيوافق على اخراء تغييرات في 


الحدود. ويوافق 0 اراد مراكز عسكرية إسرائيلية» وحتى مستوطنات على 


طول نهر الأردن. غير أن كيسنجر لم يشأ أن يضيع وقتا على مقترحات كانت 


إسرائيل قد رفضتها. وفي أيأر/ مايو اذ عدر حير واشنطن من ب: أن الشكيدك 
السوري والمصري كان أشد واقعية من أن يعتبر مجرد ناورات0180. 
استلام هذا التحذير دعا كيسنجر إلى النظر - على مستوى عال ‏ فى احتمال 
وجود تهذيد. وذهب وزير دفاع إسرائيل موشي دايان» إلى حد إصدار الأمر 
بتعرئة جزئية . ولكن 0-0 أن كار ا مزيفاً. اوعتر الأقل سابقا ظ 


وعيلك 


| ا ند رائيل وال لولايات المتحدة مفتنعتير: كما اراد ترز على 
شعي الؤ امل لهم .ف كسبها . وكإن الرأي أن تفوق إسرائيل. وخصوصاً في 
الجو. اللي العرب أي بخيار عسكرئ. معقول. والحق إن محاولاات التعاون 
العربي السابقة كانت بائسة إلى درجة أن البو أهملوا 
نمأما | فكرة التقاء فعال بين ' مصبر وسوريا اللتين كا نتا. متنازعتين: 00 وفي 
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اميرك عدر وطلت حال الرقه 50 التي ولدها انتضاز 1 اميل 
ظ باقية دود اي بل لقد تعززت بفعل طرد السادات للسوفيات وكذلك” بفعل 
[ ال الهائلة التي خصلت عليها إسرائيل بعون أمر كويب 

0 كما أن ثقة. يسنجر المفر طة (إلى حذ المتبزقة) بقرات عن الإنناع قد 
ار وله عمد ٠‏ كات ا اليد 'محادثات تمهيدية حول مشكلة 
الشرق الأوسط 5 “انقياء ' الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤ ها 9 
5 ره سنة 10/07 ا 0 00 اعتيال ارهن ل الى 


الور دبلوماسية سيبقتي العرب هادتب: بم 007 8 عاحة 0 0 


5 زان إسرائيل 0 ٠‏ احتلال !؛ 55 5 اللهيجة المتزايدة الوضوح. في 


انأ 


“#دلالنيا ق على نوايا ‏ | لضم “كلل 21 راضي حستب ' تصريحات الزعماء 


الع والواقع 00 تعمد زيادة حدة مشاعر الإحباط لدى العرب عن 
“قصدء: اعتقادا منه بأن ذلك سيجعلهم أكد ر خضوعاً وطواعية . أما تخبط السادات ” 
ظ ْ اعمجت 00 السلام وه | التهديد بالح حرب فكان مدعاة للضخخحك . وأما 

اند يق 6 البرك اد : ظ 


م لي ا بده السلام التي اعلنها السادات مثل 2 
المبادرة التي عرض | فيها فتح قناة السوي ل بشروط في شباط /فبراير عام 91/1 
ولكنه فسر فشل تلك المقترحات بأنه برهان مطمئن بأن السادات اخذ يشاطره / 
الرأي في أنه لا.يمكن: الحضؤل. على شي ء مادي ملموس من إسرائيل دون 


حرناء. عير أنه لم يكن يعلم لقنا اتصال السادات النيد: يه) بكيستجر: وفشل 


| في إذزاك مدق او المضش > القناق. الذدى كان حليقة المصري وذلك جا ظ 
0 الأردني يبذلانه. لاجر أء مفاوضات. ولم يدك رك المدى الذي ذهب ليه 1 لسادات | ٠‏ 


في اعتبار الحرب شيئاً لا يزيد على صدمة لإ: بقاظ عملية السلام من المشبات . 


وهكذ فبينما خطط الأسد لاا ستعادة الآ رض كال السادات ل يأما ل في أكثر 


الا 


و- 


. من إزالة العقبات أمام عنملية دبلوماسية .كانت حرب. الأسد حرب تحريزء بيئما 
كانت حرب السادات فى جوهرها. حرب تحريك. ولقد كان هناك نوع من 
التوافق الجرئي بين موقفيهما طبعا. فلم. يكن الأسد يعتقد بأن الحرب بنفسها 
معيا ريد كير ال اميه «١‏ مراكلى االموتات رهما كل مقدار 
1 التي قد شسععاذ خلال تلك الحرب. بل مه أن تتبعها مفاوضات 

سياسية. ولكن الوزن الذي أعطاه كل منهما للجوانب ب السياسية والمسكرية 
للحملة كان مختلما عن الذي أعطاه الآخر. 


أخبر السادات كبار ضاطه بأنه يريد شن «(حرب محدودة) ؛ وثرر التأكيد 


عن قد ادل واددسيلية عد نمي جز قائلا بأنه إذا استطاع أن 


اا م موقفه التفاوضي بشكل هائل الايقاس 200 أما العواارييايي ئ 


:ذلك كان يتضو نز استعادة الخيش السورى للجولان؛ والجيشن المضرئ لسيناء: 
وإرغام إسرائيل بالمفاوضات على التخلي عن بقية مكاسبها من الاحتلال في 
اسنة /519ةلاء ول سينا الأراضي الفلسطينية في اقش العرييةة م الأردن وقطاع 
غزة. هكذا فهم لهك الشافهيما: وكما أصر فيما بعد: ‏ «كان الهدف هو استعادة 
الأرض التى احتلتها إسرائيل في عام 1 . وكان كل قطر حرأ في تخطيط 

' هجومه على جبهته. وتم الاتفاق على أن هدف سوريا هو استعادة الجولان بينما 
كان الهلاف المصري هو الوصول إلى ممرات سيناء في المرحلة الأولى قبل 
أضاذة الاحتشاد لتجرير شبه الج زيرة ة كلها. هذا .هو ما قررته «أنا والسادات. ولهذ 
ظ خضنا الخرب على هذا الأساس»” 3 ْ 

لماذا لم 'يتضح هذا الخلاف: الحساس على أهداف. الحرب في 
الاجتماعات الكثيرة التو عقدت قبا ب إن تفسيز ذلك هو أن السادات قد 
كذب على امك هود خداعه حول نواياه. واستدرجه إلى الاعتقاد بأن الهجوم 
الاق محشنه عضر سيكول أوسع 0 ولم يكن الخداع 


50 


00-6 سوء تاه كلامي ١‏ شفري . بل لقد تلفى السوريون بالفمل خحطط 0 

مزورة. 0 000 0 ظ 

#برك ف رميو الا كان" لفكي القرين ينعد الننير الشاذلى اق مذ 

البداية بأن مصر لا تستطيع أن تشن سؤى هجوم محدود لعبور قناة 5 
واعباان شري ضيقة من الأرض على ضفتها الشرقية والاحتفاظ بها. وكان 

يو ديالة لين في طاقة مصر إطلاقاً شن هجوم أو آ سع. لطرد إسرائيا ل إلى ما بعد 


00 


#2 


. الممرات. عاد حرج بن سيناء وقطاع غزة كلياء فقد كان سلاح مصر 
٠‏ الجوي العاة أن يدعم أي. تقدم كبير شرقي القناة. وكذلك كانت صواريخ 
سام ووقاعا ها الحورة اقليل وير متحركة لتغطية مثل .هذا الهجوم. وكان يرى 3 
التحرك إلى عمق سيناء خارج نطاق مظلة صوا ريخ سام سيكون حماقة انتحارية ٠‏ 
.. تجعل القوات المْصرية البرية تحت رحمة الطيران الإسرائيلي كما كانت سنة” ٠‏ 
07 فتتعرض للإبادة . وعلى هذا لمان أعد خطة أطلق عليها اسم «الشيفرة " 
٠‏ «المنارات العالية» للهجوم المحدود الذء ي اعتقد بأنه الخبار الوحيد الممكن 
.عملياً عبر القناة. 


0 هذا اليدف ١‏ السددوه ال اكد لم كناف يك ها الاعتراف 5-5 “فالشرف ْ 
الوطني كان يتطلب. خطة :عسكرية لتحرير قل الأرفن التن :تولك 'عليها ٠‏ 


سراثيل 00 . الحصول على لما ات وفيرة من | الاتحاد السرفياتي 


٠‏ (الأمه الذي كان دائماً يخضع لعمليات مساءمة شاقة) كان يتطلب أيضا طرح ظ 


أهداف عليا وكبرى . وعندما ذهب السافات؟ إلى 00 .ورزير جربيته اللواء 
صادق في تسر ين الآول/أكترس سيلة د لطا ليطلب سلاحاء فإل الخطة التي ظ 


قدما طلبهما على أساسها لم تكن خطة «المن أرات عليه المتواضعة بل اخطة 


0 «العملية 05١‏ الأكثر طموحا ١‏ ؤالعي 05 الاستيلاء 0 'ممري الجدي 


كاك التكيوية : الواقعين .على مسافة تتراوح بين أربعين وتمسسرم مين كتلوفترا شرفي 
قناأة ريسن . ولذلك فقد كان هناك عنص ر خداع وازدواجية يدحا <. فى كر كسب 


ل 


حطط فقو الففى وان من سنة ١81/1‏ فصاعدا. فبينما كان رتين "الأركان 
وحفلة من مخطظيّه يعملون سرا في «المنارات العالية». فإن السوريين والخبراء 
١‏ السوفيات فى مصر قد استدرجوا للاعتقاد أن الأهداف الموضرعة فى (العملية ظ 


»5١‏ ال أعيدت سميتها افأصبحت «غرانيت/؟7) هي الأهداف الحقيقية كه 
الشادلى قل اعد ف فيما بعك يال ١غر‏ ا 57 تست خطه 5 الورق الأنها 


0-7 التنفيك .بالإإمكانات المخاعدة انذاك 5 


5 00 1 أ سه ل0! 2 
كان خملا السوفيات يد رنما أمكن تبريره تأعشاره الض بقه الوحيدة 
55 


لحعا. السلا"> يتذفى . وعلى أب حال فشن اعتشدذ المصزيؤون با 2 الحصافه 
أنه 7 


: لم 
' َ .م فعس ْ | ااه 
والتغقل ال يكونوا افل ع ص ريحين مع النترقات لأن لسري لم يحكونوا 


ع ْ ١‏ | 5 7 
يعرفول على 2 التأكيد مأ هي لمعنومات ابي #كانة: موسكو “شاد دلها مع 
واشنطن 0 سداق الانف أحرون يا 0 / 


ياد بذ * 


لقد بدأ الغعش في مؤتمر السادات ‏ الأسد في برح العرب شٍ 
نيسان /أبريل سنة 1917 : عندما اتفق الزعيمان علئ الشكل العام للحملة 
عرف اعد موي 1 إلى ره كي المشرك هو 


م 0 9 31 ا 
٠. 5‏ اخ 0 70 ٠ ٠‏ 1 


م2 


- 


يه على 01 1 العيونين + ا وهكذا: باعه خطة «غرانيت/؟7). 
وفي هذا | الاجتماع لم ؛ يكن “الاسيد 1 بشني الواقض ل التي لاحطها في مدق 
اناد مصر. لعملية ضخمة بهذ | الحجم. وبالرغم من تردد الباوات وسنانةه 
أصرٌ الأسد على مساءلة وزير الحربية المصري الجديد. أحمد إسماعيل (الذي 
-"افغرض عن التاهرة ليذ الترضع > سه تلك الأيكلة الى :ريه الأسن يناه 
تأجلت الحرب من الربيع إلى الخريف 9 5 ريثما يتم الخصول: على 


فونة به الأعقةة والقعة ان 


اراس 


0 ويكتف الشاذلي في امذكراته كيف بيع الأسد. مقي تعن فنائمان. 
+"العادات أمرٍ إسماعيل الشاذلي بإحياء العملية «غرانيت/27 قبيل و ل الأسد 
إلى برج العرب: وعندما احنج الشاذلي بأن هذه الخطة لبت ممكنة عكري 
اسلة ١9377‏ تماما كما لم تكن ممكنة سنة الداع اعترف إسماعيل بأنها متَاورة 
متعامدة لإبقاء السوريين على الحخظ. ول يبشع شمر المصريرد بأى. ندم حقيقي أو 


- 


00 اللضمير على خداعهم ورين بسب كر كي العميقة لهم . فقد كانث ً 


مصر لا تزال ل تعاني .من آثار جروح الانفصال السوري,. 5 كا كاد عاك د 
واي الاقارن بان التوروين ال ده قد عضوا اليد لني 
أطعمتهم . :: بل ال ا قل در 00 الا ركان المصرية وخلف أبوابها 
6 من الإفضل | لمصر نات 2 | الحرب وحدهاء د ن السادات كان 


9 لمشكلة: ع الأسدا بسيطاً: ايل ل على اين ن: «المثارات ٠‏ 
العالي» المتواضعة. و١غر‏ 00 الأكثر طموحا. يسير جنا | إلى 0 1 
رلك بينما تكون الأولى هي الحقيقية فإن الثانية التي تنص ل احتلال ممرات 0 
الل ي التي تطرح على الأسد. .ولا تنفذ إلا تحت أفضل الظروف ولقد كتب 
5 00 ' :. «لقد 0 3 0 ا بالغثيان,(9" . 
تسرب الخططا ظ ظ ا ل 
لم يكن خداع النباداك تكله الأسد اله بحال من الأحوال. 9 
0 الحربية النفيسة قد تسربت إلى العدو. ولكن ذلك لم اهرك أ الرعلي 

سين المعركة لمتين اده الغر ور والرضا عن التفد وعلدى أميركا وإسرائيل اد 
أنهما لم تصدقا تلك الخطط . فق أواخر آب/ أغسطس نَْ أو أواكل أيلول ا 
سور تلقت مخابرات دولة 0 ثَالة بالشيفرة م عمير ل شورق - هو لواء فى 
الجيش بحري االسنايف ال لبر الاو إن يدبو كناد .دلك 

د يطلب فيها اجتماعا فورياً. وجلب ذلك السوري معه مجمرعة كاملة من 


1م 


د 


ات حون تشرين / كتوبر” كما رسكتي القيادات المصريةوالسورية العلا فلم 


1 ا ري 0 هنري 
0 كيسلجر. ٠‏ وموشسي دايان. 


1 الخطط 0020000 007 الو كان انان 
وكيسنجر متأكدين أن هذه مخرد تجربة عربية في التضليل بتسريب معلومات 
كاذبة مصممة لتخسير إسرائيل نفقات واضطرابات تعبئة عامة افزرى ل ظانان افية 
ورائهاء ولإقناع الولايات المتحذة بالضغط على إسرائيل لتكن أكثر مرونة في 
الرد على مقترحات السلام التئ كانت مصر والآر دن قد طرحتاها 0006 
٠‏ الحرب في الماقين من تقل بن الأول/ أكتوير اتضح أن الخطط التي أرسلت إلى 
ادرف عر ادف ل ل , نفاصيلها ما عدا تباين في ساعة الصفر مقداره 
ثماني ساعات. حيث ذكرت الخطط أن ساعة الصفر هي التنافسة صناتت فا 
يشير بوضوح إلى أن تلك النسخ لم يكن قد أدخل عليها بعد التعديل الذي 
التوصل إليه كحل وسط بين الأسد والفريق أحمد إسماعيل في "/نش 
الأول / أكتوير. والذي حددت ساعة الصفر رمو لحان الثاني ومس 
ابد لون 0 [ ظ 
ولمككن تمحر ٠‏ بل إنه بلا شك سينفي نفياً قاطعاً أنه كانت لدية أية 
معرفة دفيقة محددة مسبقة. بحرب تشرين /أكتوبر. أما.دايان: فقد كان أكثر 
صراجة» ولكن بصورة سرية وخاصة. الع اقهاء لجرت افطل :الجا وين 
العربي الذي ذهبت «خبطته؛ المخا براتية المثير :بل مدرو للبرييت با خد قي 
حينها. فأرسل له دايان 120 نني أدرك بأنني تحت رحمتك: الله اد 
لل اي العملية. وفي غضون ذلك 
٠‏ :أرجوآن 0 7 امتناننا أعلى وسام عسكري تستطيع إسرائيل 
ول أجنبي 900" [ 


0م : 


5 ل ولا مدى ا الواقع على مركزه هوبيدله الاستراتيجية , "ذلك أن الأمر 


- لم يقتصر على استدراج حليفه المصري له كي يعتقد بأن مصر ستوجو ضربة‎ ٠ 


عسكرية أكبر مما كانت اتنويه بالفعل ٠‏ بل إن خططه الحربية كانت في أيدي 


00 العدى الم تكن عه ]رخات لالم مبمون للحهلة التي ظل يحلم بها من عا 


2.01 
0 .الى لا تمر ف عفد لي القاهرة (. الولح سر )رحب 


1 الأسد وا بعودة احتسه 5-7 الصف العم زربي . وفي  عملية كأنها إعادة‎ 0 ٠ 
1 لمشهد المصالحة العربية الذي جرى في ار لح قبل حرب عام‎ 


0 “وافقت. مص 0 على استعداف غلاقاتهما الدبلزمانية ا الأردنء وذلك . 


سدة 1 ر الملك بأن يطلق من معتقلاته سراح مئات من الفداثيم ن الفلسطينيين 
ِ الذين كان و حظهم النجاة 3 مذات بح أيلول الأسود. 38 كانت المرة: 
الجديدة الظاهرية تخفى تحتها ا من لحيل والمكائد 
ظ والمراؤغاتٍ اعرد كان حسين يعرف جيداً 30 ذا" اشترك م مصر . وسوريا 
4 عندما : تقع الحرب. فإنه سيعرض نفسه العون إسرائيلة مدمرة, ولكنه إذا ظل 2 
يعيداً فوف' يواجة + أتهام العرب له بالخيانة . ولذلك فإنه أصلح أموره في القاهرة 0 
عننا امع المحا. زتين الغررف وف الول ا أعطى أميركا وإسرائيل تأكيدات 
عرية باه .إذا ن بد ايزا لوي تر لوت | القتال تفرضه عليه 
. مظاهر الحشمة وحفظ ماء الود :وكانت: مشاعر الأسد مزدوجة ة كذّلك . كان 
ايختاح ) الى سدم لغرة يلعاي , ولكنه كان. بحتق اتضالاات 0 


00 بإسرا ائيل . أما السادات بدوره فقد صادق اه بل فيما أنه كان 


ايتوقع نويه حامية. من وميه السام بعد الحرب. 5فقد آراد أن يتأكد امن 


© "وكالة جمد ل ن تعلو على -مكانتة لدى الولايات التعسدة اراك كين "المثلث 


.فإن السادات وحسير وجي كر : لديهما أ ثقة بالأسد © فلقد كايف دى ريات 2 


د 
ود 


ومثلما توقع حسين. تصاعد الضغط العرء عليه عنذما جَاءت الحرب 
م لت ا سات لين ا لوا إلى العجبهة 
السورية. في مناشدة بعث بها إأى كيسنجر عن صريى ريس الووراة ال بريطاني 


أدوارده هيث . ولفذ استمته كيسنجر بالنكتة مع السفي ر الإسرائيلي في واشنطن» 


- 


بع 0 ٠‏ وعلق اينيد رفي مذكر أنه : في الت ف الأوسط فقط من الممكن 


تصور محارت ادن 57 للموافقة غلى قيامه بعمل من أعمال الحرب 
اي يم 


' الضودسا ميركا سن 1410 فإن كاد رمام ل لتقديم تلك اباك 


2050505 ت المكرة في الل كان شخصاً بق بانس 
ار من اللازم . فقل ب 2 والمراوغة ص 02 الساذادتك و سسب نم . وكان 
هذين الات تهيرة أطول في لعبة -السياسة العربية امف ا لوعرة الكنالاق. ففي 
سو اللتين كانتا قد مضتا عليه كرئيس لسورياء كان حسين قد أمضى ‏ 
عفدين ا لم ن على عرشه المكشورف المعرض للهزات» كما عمل .السادات 


فترة تعادل ذلك الز من إلى جأنب عبد الناصر. ولقد كانت براءة الأسد الساذجة 
نوعاً ما فى. ميدان السياسة الدولية الواقعية (المادية التي لا تعبأ بالأخلاق والمثل 
والنظريات) تتجلى في أهدافه من , الحرب والتى كانت ببساطة شديدة هي النصر 
وتحرير الأرض.؛ بدون موقء احتياطي يرتكز إليه إذا اضطر للتراجم وبدون نظرة 
واضحة إلى ما يتبم. لم يكن النجاح مستحيلا. ولكن كانت العوامل الحائلة 
دون. حدوثه: ثقيله الورت كما يتضح الآذهن: إذراك طبيعة الحالة: .بعد وقوعها . 
ولع حماسته للحرب التي امتصت كل عواطفه والتى استولى علو السلطة كي 


يشنها قد أوجدت عنده بقعة عمياء مسحت من ذهنه أي شكوك 





1507 


2 


و 


إليه مد دمشى . 0 3 ( ١‏ ل 0 ار 


لع ا 


هواش الفصل الثالث عش 


.1448 مقابلة مع الرئيس الأسد بدمشى في أيأر,مايو سلة‎ )١( 

(؟) غاني م مصر: صورة رليس (ضع عدن الام ل 

الرن: سعد الدن: الشادلي عبور السو يس (سال فر 0 ا ص 4ك5١-556١,‏ 

١‏ محمد حسدي: هيكز : الطريق إلى رمضان (لندن 905) ص ١95‏ -5. والشاذئي : المصدر 
الشابك عن 8 كات لاا وكدللةه امير السادات<: البحث عن الذات (لندن سنة )١874‏ 
ص .59١‏ [ 

د مع عدنان عمران (سفير سوريا السابق فى بريطانيا والذي كان بخدم فى موسكو فى 

ره اللا نون 17م لوبن قن ْ 

)5 8 النهار. بيروت في ١6‏ . 

ام ش ظ ْ 

(8) مقابلهة مع الرئسن الأسد بدفشق في أيأر أ هايو منة ١9488‏ . 

(4) الكولوئيل تريفور ن. دويوي النصر المراوغ : الحروب العربية ة الإإسرائيلية من سنة ١4141‏ إلى 
سلة ١9504‏ (لندن 8/ا9١)‏ ص .14١‏ 

1 الشادى (مصدر سبق ذكره) ص 394 . 

(١1١1)هنري‏ كيلجر: سئوات الاضطرات (لندن سنة 9447 1). ص 59007 -55., 

(؟١)‏ الشاذلى (مصدر سبق ذكرء). ص .٠١‏ [ 

.194488 الرئيس الأسد. مقابلة فى .دمشق في أيار/ مابو سنة‎ )١6( 

(4١)هيكأ‏ (مصدر سبق ذكره). ص .١١9‏ وإسماعيل فهمى.. التفارض من أجل د 
الأوسط (لندن م98١).‏ ص 8. 

)١5(‏ للحصول على شرح مفصل للعلاقات المصرية ‏ الأميركية خلال عامي 1١4101‏ 1910# انظر 
وليام كوانت: عقد من القرارات ص .1514-1١78‏ 0 

(15) هدري تحتيور (مصدر سيق ذكره) ص 195ل “250 785. وكوانت: (مصدر سبق ذكره). 
ص 1190ل "هال !2157-15 

(1) كيسنجر (مصدر سبق ذكره). اص 570١‏ . 

.85١ نسه ص‎ )1١8( 

0 (مصدر سبق ذكره). 1 

509 الرئيس الأسد. أيار /مأيو 46م8١.‏ 


فور (مصدر سبق دذكره). ص .”١‏ 


6 


1 


[ 0 هيكل ليذ سبق ذكره). ص 13 


(9) الرئيس الأسد : 5 ر/ماي همه . 
لم 0 0 
!54 الشاذلي : (مصدر سبق ذكره). ص 3 0ض ظ 0 500 

(80؟) إن المصذ, ر الغربي الكيرتهده المعلومات ب علب لكشف كن 
وا م٠شه,‏ 

5107م كسس (مصدر سيق ذكرة). صر 52 


ال سد ص كءة ., 


00 


! 


اللسزاباية عند 





كانت خاب نشرين /أكتزدر اسنة 1930# أكي 0 50 
7 فين العقر الول رف ولكنه بدلة امه أن يحقق الآمال الزاهية انيه الي 


عقدوها عليه : 1 قدر له آل كرد الاح الابيد كارتة وه , على 


طريق التفكك والتمزق وزادت من تعرضهم للضغفت والغطب . وكانت بالمة. 


| للأسد من دواعي أقسى خيبة أمل تعرض لهاء ومع ذلك فإن من المفارقات 
0 المتناقضة أنها كانت 55 بداية ' صعود أهميته اللاي المنطقة : 


ظ ئ وفي اليوم 9-5 من هجومهم المفاجى ء الذي شنوه في الساعة” الثانية 
00 والدقيقة الخامسة من بعد ظهر يوم ليان السادي: من تشرين الأول/أ اكتوبر 

"يون لاو ان: اعاع ح المصريون والسوريون حواجز دفاعية إسرائيلية على جبهتي 
سيناء والجولان. ففي واحدة من أبرز حالات العبور الجديرة بالذكر في تاريخ | 
٠‏ الحروب< 0 تم نقل مائة ألف جندي: مصري وأكثر من الك قناء عبر قناة 
7 ا حيث داهموا لير أ خط با ارليف بسرعة رالشارا لجسي مواقع دفاعية ‏ 
كنقاط انطلاق جديد. وفي فن: الوقت نفسه زجت سوريا بخمسة وثلاثين ألف جندي 
به #ولدابيائة مده التحصينات الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. فاجتاحوها 
في عدة نقاط وكادوا يصلون إلى حافة م المطا 0 بحيرة طَبْرَياء ونهر 

الأردن. اوثمان إسرائيل القابعة ووالففيها. “2 [ 


م 


. وخلقت هذه التطورات ابتهاجاً عظيماً. إذ كان من الواضح أن الفيع5 
الإسرائيلي يتعرض للتهديد الجدّي لأول مرة منذ عام 1444. فبعد العيش في 
ظل عار الهزائم مله 1353-3410 وجميرضا مت 117 ذاه دون دك 
الصدامات والمعارك المؤلمة فيما بين ذلك مما لا يحصى عدده. تجرأ العربا - 
على الهجوم . وأثبتوا أنهم قادرون على الفوز. وبدا أن عصر العجز قد انتهى . 
ومهما كانت نتائح الحخرنب:: فلقد كان من بين أهذافها استعادة احترام النفس . 
وكن تكد عدا اوعدي ليوم الأول. ظ 

وفى صباح ذلك اليوم . قبل ساعة الصفر بعدة ساعات. تمرك ز الأسد في 
غرفة العمليات تحت الأرض بمقر القيادة في دمشى. لطر افتتاح الحملة بهدير 


0 م ا يع ادي كيلومترا كات هذه هي المعركة ' 


لتي حلم بها منذ سنوات. ولقد كان مشغول الفكر متحمى العواطف إلى درجة 
أنه لمي أن السادس من تشرين , الأول / أكتوبر هر عيد ميلاده الثالث والا, ربعول. 


وعندما دكرة أحدهم ذلك صاح : «صحيح!. لقد : : ين 


وبالنسبة للأسد والعاد كن وكذلك العالم 9 كله .. كانت تلك لحفلة 
سعادة .كبرى وبلسماً لجروح الماضي . كما أن الحيوية والاندفاع» والأسلوب. 
والشجاعة التي كيلت بها الضربات 58 البداية قد منحت الزعيمين م يشيه 
٠‏ «الشيك. على 0 ك رأسمال سياسي اعطاعيها اس تعد كلما من بجر 
التصرف. وأدى , النجاح في البداية أيضا || فى اقدار ليريم الأساطين: في البلدين 
ظ عر لسري نس امار كن لها علاقة بكشف الحساب الختامي لنتائجها 
لأنها بالغت في تضخيم الانتصارات والتقليل مرخ سان ا 
إن قصة عبور مصر لقناة السويس 0 وكذلك جهود ضباط الأركان : 
وسلاح الوتدطة والوهمات» القدائة الشرعة. الى سيقت العتليةه فقي . نمس 
اللحظة التي فتحت فيها المدافع نيرانها على .جبهة الجولان كانت أرنفة. الآفن 


م- المذافء انمص نه ه ومائتال وخمسول طائرة ' زه القوات الإإسر اثيلية وموافقها 
٠-4‏ ذا ف 


هر 7 


في سيناء . وتحت 0 هذه كر ال ندا مئات القوارب المطاطية تنقل عوجة 


7 إسر موجة من المشاة 00 قذائفهم الشخصية عير القناة . وهوجمت حصون 
خط بارليف عله والثلاثون ونم اجتياحها في معظم الحالات . ٠‏ وتم تاس 
ّْ ء: د جماية 'بسرعة شديدهة للتعامل 6 الهجمات المضادة المدرعة الإسرائيلية 


بينما اقتحى” ٠‏ خراطيم ا( المائلة ممر أ في الساتر الرملي 


٠‏ الذي ا اتنا لاقل كدنيحه علو ارنداء سين قدما ١6‏ مترا) على طول 


ضفه القن 1ه 


اكد | ثم أقيمت عبر القناة جسور ثقيلة . : فعبرت الدبابات وقوات 


ا" المشاة ال لمؤللة من |2 لشغرات ٠‏ متدفقة لون بودء بأعداد كبيرة . 


٠ 1‏ 00 ا 0 ٠‏ ا 595 8 00 ا 0 اي 2 
لض و الي ين 27 0 3 7ه 


3 ديابة ٠‏ فأسر عت 0 كنال . النجدات. حو 3 8 روفي يوم. الااثنين 4 / ٠‏ قامتا كدت 


0 فرق فل رغرة” يقودها “الفمه لوالا ا روت واذا كّ ن“ومبدار ع هجوم معاكس على 


فصوي لفن انردق الحو اميا عد ادا وعشرات “من؛ النظائرات . 
٠‏ فاندحروا بلخسائر ثقيلة امت س 6 ١‏ دنانة د رقء :وشكا : 
الجارية الي اتاكلت وتنْددتَ فيها القوات الاسزائيلية «أسوأ هر إيمة في تاريخ 





الجيش ارام واوا حسب ادي الم مو رح سد امير 3 العقيد تويفور 1 


دويوي 0 


0 0-0-6 0 الو دام مخيفة ل اع 7 ا 


رقف إطلاق الثار القائم منذ سنة 141 - بكامله. كانت إسرائيل بسي 


0 00 ب ادا للدبابات. عمقه أربعة أمتا. را وعرضه يتراوح نين أربعة وسمكله ة أمثار ُ 


1 


تدافا بذ شو ترابية مر تشعيه ومحميا او ا الحراتت وكانيت 


هناد أجهزة إليكترونية يطل | عليها مرصد قابع على ارتفاع ألفي أمتر على جبل ‏ 


3 ال اف بقىو هذه الدفاعات تحت رقأبه دائمة. وخلف مصيدة الدبابات .هذه 
كانت هناك شبكة من 1١‏ 1 .دشمة مبحصيلة . ش وور 5 ذلك دبابات. وبطاريات ‏ 


06 


هذه المعارك 


0 
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: مدفعية. ومشاة حامية الجولان. وكان. السوريون عارفين تما 5-8 وقد قام 
اللواء: جبرائيل البيطار. مدير المخابرات العسكزية برسم خرائطٍ تفصيلية لكل ' 
جزء من الجبهة عن ظريق إرسال دوريات مقاتلة لاستطلاع كيفية انتشار القوات 
والمواقع الإسرائيلية . وطوال تهود كان ناتس ريون يجرون تمارين ومدذاجعات 
على نموذج بالحجم الكامل للموقع الحصين الذي كانت إسرائيل قد احتلته. على 
جبل الشيخ بعد وقف إطلاق. النار سنة ١945177‏ والذي كانت سوريا مصممة على 
استرجاعه. وقد تبودلت السيطرة عليه بضع مرات. [ 
. والجولان هضبة بازلتية تتناثر فيها صخور نارية من براكين خامدة تغطى 
: فوهاتها الأرض المقفرة. وهذه الأرض التي ضاات هيدان قتالمسحخصوره 5 
. لبنان في الشمال والأردن في الجنوب تطل على إسرائيل من جانب. وسهل 
دمشى من الجانب الآخر. هناء على الجبهه الضيفه حشد الأسد جيشا ميدانيا 
. قوامه ستون ألف مقاتل على نسقين» أحدهما متقدم والآخر احتياطي . وكان هذا 
آ الس يي بألف وثلاثماثة دباية وحوالي ستماثة ة قطعة مدفعية وأربعمائة مدفع 
مضاد اللطائرات وأكثر من. مائة بطارية صواريخ سام من مختلف اللوعيات . 


وفي 5 ريه الأول / أكتوبر زج المتوويرن ركد الأرجواني» ثلاث 
فرق مشاة هي الخامسة والسابعة والتاسعة. وقد ألحق بكل منها لواء مدرع لتقوم 
عاد ا الس سر ا اناق قاتتلاحقة وف اسه ) وفي حركة. 
: مرصد 5 الشيخ م في 0 مواجهه باليدي. افكانت : ضصرية 00 500 
ْ ا من 0-7 0 مدفعيتهم ومكنت المدفعية السورية من إصابة 


الهجوم المدرع العوزي ا على نحو غير سمو : يا التهنال ل 
.فى مقابل القنيطرة. حيث كانت الدفاعات الإسرائيلية أقوى. تكبدت الفرقتان 


0 


5200 لاقي خسائز فادحة ينما كانت تغير ادق لقنا للنبابات: ورغم | 
ذلك استطاعتا. أن تشقا طريقهما :إل الأنام ‏ بعنف .وتحصلا و مكاسب 


[ 00 متواضعة و ان الفرقة الخامسة بقيادة اللياء اء علي أصلان. في الخنوت اجتاحت 0 
الخطوط الا مرائيلية 0 لم اتوزعت بسرعة:.عبلى ْ ثلاثة ! نه محاور. يروك 0 
| الإسرائيليين من أجزاء كبيزة من الجولان الجنوبي والأوسط. والذي منع الانهيار 
ايك مك الم ا د 4 1 ل انانانت الس الى 
الا رائيلي 0 عت الأحد 1 ١‏ وضون:' احتياضي الدبابات :الإإسرا 


0 على عجل ‏ واششاكه 9 في: المعركة بمتجرد وصوله 1" ببسي كه 1 


وقد احتفظط ادي بمرفتين مل: رعتين هيا الأولى والثالثة كاحتياطى: 

0 للاستفادة من أي اختراق. وعندما شاهد الأسد ورئيس أ 

لتقدم الرائع اللفرقة الخامسة أمرا الفرقة | المدرغة: الأو ل أن تتدخا ل في القطاع 

| سط إلى الشنما! ل تماما من محور تقدم الفرقة الخامسة. واه در القيادة . 

0 الإسرايي الهام في الجولان في كفرتفاخ . القرية المهجورة على منكب الطريق 

اضر إلى الآ دل. [ 0 | ِ! ظ 

00 وإذن قفي ليلة 0 لوي لأيد/ اكور كان هناك 000 ٠‏ اقتحاميان 
0 الشرقي لبحخيرة 0 والجبو, 1 ْ نهر الأردن ١‏ 1 أن اندفاعاً 
مستميتا آخر سيوصلهما إلى هناك. بما يفتح باب !١‏ الأمر ل في استعادة الا, راضي 
ار وشعر الأسد بأن النصر في متناول ‏ شه .+7 ” 


ركانه في غرفة العمليات 


ظ كان. الاوتسياء شاقا م وقد تازرتك 5 الدبايات ان ولكن 
ابعاتحة د قتال الجبهتين كانت فعالة. . فعلى مرتفعات الجولان ذاو فداء لفت 

إسائيل ضربات قاسيق, وكانت تتراجع 00١ ٠‏ 

8 “كانتا القوات الي دا العرب جيوشا على الطراز ال الحديث.: مختلفة 
٠‏ جدا عن الرجال ذوي القيادة السيئة والتدريب لني والتجهيز النا لمن الذين 


3 0 ٠ 


هزموا سئة/154717. عندما. خاض العرب كرابي تمسر ولا تفكير مسبق. أما 

فى عام سدم العملة نوات مع التخطط الدييق: والمراجعات 

السئوية المفصلة. المتقنة. وفى نوع من الإاعجاب اعين الها حي بالعدوه دل 
العويتب: يود اتبيه ضباط و ضباط. صف أكثر ثقافة وكفاءة فنية تم_اختيارهم 
على أساس المقدرة وليس على أساس الولاء السياسي . قفي سوريا وضع الأسد 
. حدا:للمتاحرات الفئوية والحزبية الني, كانت قد شلت ومزقت هيئة الضباط. وفي 
مصر كان الضباط ‏ القياديون كن عن اد كان الشاذلي. ورئيس الفينات 
الجمسي قد أعادوا بناء القوات المسلحة || مخطية مساك التي ورثوها عن 
المشير عامر. وراحت مهنة العسكرية ند نتمتع بمكانة حديدة. 


0 وخضا الجيشان ٠‏ على اع سوفياتية .متقدمة إن ' استعمالها. فلم 

يقتصر الأم ر على الداناك وبطا, ريات المدفعة والطائر ات تكميات وفيرة . ل 
- عاك انق ديك ره كالقذاك نف التي يحملها الر حال كل قري : 
[ «صاغره اليوفاتة المضيادة” | للد للدروع و و(ستر بللا المضادة للطيران - وأهم من 
هذا كله: صواريخ «وسام» المركبة على منصات إطلاق متحركة والتي عياف 
في القتال لأول مرة فئ تشرين الأول/أكتوبر سنة 2197# وقد قطعت هذه 
4 شوطأ ما في ع ديد تفوق ٠‏ إسرائيل في الطيران والدروع. “والح 


من تأثيره.. 
«ولقلت مصر وسوريا ادع أو عدة حاتت من «وكتاب) حرب ٠‏ 
سنة ١4537‏ الإسرائيلي مستفيدتين من التجربة. فقامتا بتسديد الضربة الأولى 
وأحذتنا عدوتهما على حين غرة. لم اعلا للعالم أن إسرائيل هى الى 
البداية . ذلك أن إسرائيل والولايات: المتحدة لم تكتفيا بعدم تصديق خطط 
ظ لجرو العربية 7 تسلمتاها أ يد بالإإضافة إلى ذلك ا النوايا . 


اله 


اموي الك إن إسرائيل خدعتها الشترية المحكمة التي البزمت بها سور , 


٠ 93‏ ومصرءفكانت اتصالاتهما امنة وجيدة الإغلاق بمساعدة جهاز شيفرة يعرف بأسم 


1 1692101101 "من صنع سويدي - سويسري اشتراه الموريون عام لاوا 
ظ : وبفضل خطة الخداع الفعالة , التي ربما كان يمن جملتها اشن هجوم فدائي 

فلسطيني على معسكر انتقالي في شُونَارْ بالنمسا كان يستخدمه آليهود السوفيات 
في طريقهم إلى إسرائيل. وعندما تم إغلاق المعسكر ثارت في إسرائيل ضجة ‏ 
: م مائير «رئيسة الوزراء» تطير إلى فيينا في أول تشر .الأول / 
أكتوبر لتحتج على برونو كرايسكي :وهكذاتقنت اناه اسرائيل" بهذه: القضية: 
0 في عشية الحرب تماماً كما كان من العوامل التي أسهمت في صنع المفاجأة قرار 
شن الحرب في رمضان والناس صائمون. وفي يوم عيد الغفران اليهودي. وقد 
ظ حفظ الأسد يوم ' الحرب سراً مكتوماً جد فلم يشرك معه فيه سوى يوسف شكور 


0 د الأيكاتت وحفنة من كبار . الضباطء ولم يعلم به حتى عبد الحليم خدام, 


وزير الخارجية.الذي فوجىء بالحرب على غرة وهو في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بنيويورك . ٠‏ ومع إغلاق المظارات السوزية اضطر خدام للطيران إلى 
ْ أنقرة والسفر من هناك بالسيارة في رحلة إلند الوطن طويلة وشاقة :كان من بين 
ؤ المقربين إلى الأسد الذين اطلعوا على السر رئيس مكتبه الصحفي . أسعد كامل 
الناس فقد استدعي قبل ثلاثة أيام من اهجوم وعلى طريقته التي لا تترك 
كت ولا واردة أعطاه الاضيد عدة لصوت" يكحتب مسورداتها. ومنها أول 
خطات موجه لام العدييف الحرب. وزضائل إلى ال الأجانب» وف كيه 
وهي نصوص ,ا ظلت مغلقاً عليها بالقفا لت فلم 00 9 عبد الحاجة 
إليها. ا [ 
ا 00 اديه للدم احرف اكتشفت إسرائيل بالاستطلاع الجوي -- 
“يروو قل لمات على اقذالت: ارموب جرف طراز سام 5. وكان ذلك 
الاستطلاع ع بقيادة د سيلع 5-8 الكوار الذي اكتسب فيما بعد شهرة في 
٠‏ الغار على المفاعل ات لغراقي . "وصباانية سيئا في فضيحة الجاسوس يولارد 


سوسوم ل 


في الولايات المتحدة).. ولاختبار هذه .الدفاعات دخلت الطائرات الإسرائيلية 
المجال الجوي. السوري. عند الساحل في ١/أيلول.‏ /سبتمبر سنة #/1941 2 
وعندما. صعدت الطائرات السورية لمواجهتها أسقطت ائننا عشرة طائرة «ميغ». 
ورغم هذه الخسائر الفادحة خرص الأسد على أن لا يرد عليها كما توقع. بعض 
. الإسرائيليين بأنه سيفعل . 00 يكشف شبكة صواريخ سام الكثيفة التي لديه. بل 


واحتفظ بمأ؛ روده افا + ليوم ز:|الكبيو : ولمذ بلغ قم * نحاح الخداع القن ضَّ 
. 5 - ا حا آي 


أن وكالة المخابرات المركزية ا ذكرت في تقريرها المتأخر حتى ليلة 


ء م ا عابي م 8 الى ع2 ٍ 
ا نشرين ا أله ولا يبدو ان ايا من الطرفين ينوي 2 الندء بالقتال. 


2 


5-7 العسكرية 37 لانتحار ( 


ل أعظم لكك فق د هو و حرمانهم لإسرئيل ل من نوججيه الضربة. 


1 


الأولى ٠‏ وفي الساعات الأولى من يوم 5 كزين الأول كر أصبح ضييبت | ال 


رد ) فنصح رئيس أركان إسرائيل؛ ديفيد إلعاز ر بتوجيه 
[ ضربة وقائية ضد القواعد 0 السورية ٠‏ إلا أن وزير الدفاع موشي ذانانة 
وغولدا مائير نفسهاء. رفضا ذلك امات سياسية . كانت, إسرائيل فد بذاك 
بالهجوم في حرب: سنة 1470 ولكن بعد ثلاثة أسابيع حافلة قضتها في إقناع 
الرأيي العام الدولي ولا سيما ' 


المعتدي . ومن وجهه النظر لاس راثيلية 2 تلك تلك الجهرد فى : «فثرة الانتظا ر) 
3 رهأ بعد الحرب فى كونها ساعدت 5 انها ل على الاحتفاظ اي 


بع ا 3 
81 7 1 ِ 0 
7 كاله شيك ات و «الضحية: يد 


3 . « 
صا 3 ع ينها 


لني احتلتها”” . أما فى سنة 1417. والعرب على الأبواب. فقد كان الأو ان 
فات لتهيئة الرأي العام لتقبل ضربة أخرى تستعرض فيها إسرائيل عضلاتها. 
وهكذأ رفض خياأ: ر الضربه الااستباقية . وكاا ل العرب ضربتهم أولا فسيطروا على 
الميدان امدة نهاك وأربعين ساعة تقريباً. وقد اعترف دايان فيما بعد : «لم نكن 


ْ معتا دن : عنى حمله يندا فيها العدو مام المتادرةع 0 ف 


ام 


-_. 


الحما 5 
ماالذي” د الوضع إذ إذنء وما الذي لدي ار الحربي؟ 
باختصار : لقد انهار ت استراتيجية القتال على جبهتين . 0 
5 كما توقع السوريون» بل قاتلت سوريا وحدده أسبوعاً طويلاء لكر 

على الجبهتين ! واحدة بعد يدا ري 

[ ةتوت مسار عن يات الرطة ول 14 تفرد 
0 الأول / أكتوير كامنة 2 قلب الخلاف أعلى - حرب أكتوبر. فبعد عبور القناة. 


5 المصرية الضخمة بشكل 9 رظهرها إلى القناة: وعززت رة رؤْ وس جسورها. 
المخضصصة. لخن فرق حتى أضبحت رأسي جسر لجيشين 3 وزاحت اتدافع | 


0 دفاعاً عن شريط صحراوي لا يزيد عمقه على عشرة كيلومترات . 


0 وألسل نويل أو اثنان نع لماو إلى" الأقاو و رلك ال اف محاولة ظ 

للإسراع بقوة ضاربة ضخمة إلى ممرات سيناء الحيوية المسيطرة على الطريق ‏ - 
الوحيد بين الشرق والغرب في اشبه الجزيرة. ففي السابع من تشرين ‏ 
1 الأول / أكتوبر بعد كسب «معركة العبور». وفي الثامن منه بعد دحر هجوم 


00 إسرائيل المضاد. ابعر الجيشان المصريان بلا حراك : مه الدفاعية. 


| وهله بالذات* كانت ا اللحظة التى 5 تعدر 0 ا م سبب الضغط [ 


' إقامة نخط جديد عند الممرات.” ظ ظ 


وشعر الميؤناتك: الددير ن نامو 1 اه درا وقال قير هم ظ 


0 0 فينوغرادوف 3 كح هيكا ل (الذي كان 5 0 اللنتادانة 


نالا أغعرف المناذا ل تتقدم قواككم . الهادا! لم تعزروا مكاسبكم وتدأوا الاندفاع ظ 


0 ' الممزات»؟ . ظ وأضاف السفيريان الأمنة العام ليونيد بر يجليف نفسيه يتساءل ّظ 
ا ْ داه ٠‏ يفا عر ]1 ع 1 .نهدن لاقت 0ك 
بفراع 00 «ما. حدود الهمدامييم المحدودة؟). وكات هيكل واحدا من مصريين 


لومم 


كثيرين شعروا بأن “هناك فرصة قد ضيعت: «أعتقد أنه: لو تم الوصول إلى 
الممرات. واحتلالها لتحرريت سيناء بكاملهاء مع .النتائج السياسية الهائلة بلا 
عات والتي كانت ستلجم عن مثل ذلك النصرة”” . 

الكبار: ضد التحرك. وكما ايلتا* كان هدف السادات هو إحداتث هزة تحرك 
عملية السلام الجامدة. وليس الشروع في عملية تحرير وأسبة ١‏ النطاق. ذلك أن 
ظ النجاح الكام لتعبور قد أدهش الحض: 06 “اللشيمه إلا - ل وزير حر يتينم 


الحذر الفريق أحمد إسماعيل يمتلع عن أنه غعمليات ا قذ تعرض 


اليش العضير ي: للدمار مرة. أخرى. في فيافي سيناء.. وكاد 0 الأركان 


الشاذلر لي قد بعثر 5 ل طاقاته وقدراته التخطيطية طيلة عامين فى التخطيط لإيصال 
البق إلى ضمة ً ضفة القناة اشرق روسن افق وقد. فقاوم بحماس عاطفي فكرة 
التقدم إلى ما بعد المدى الذي تغطيه صواريخ سام. وتعريض قواته لطيران 
4 | ايا ل المتفوق 606 

.توق دمشق ظ الأسد وكبار ضباطه رن من ساعة: لساعة. أن. نتحرك 
اريريه ووجدوا عدم تحركهم شيئا 5 غير مفهوم على الإطلاق. 0 وكانت 


2 : 1 : 000 ا 
مريرنهم تنجه فى باقىء الآسر الى ان الجمود المصري لم يكشف النقات عنه 


كاد عسكرى . وظلوا يتوقعون أن بان ٠‏ فى البرقية | التاليه 1 و القن بعدها حبر 
هجوم مصرى . وبما أن القيادة العسكرية الئية اسورد كانت تحت ضغط وتوتر 


هائلين 1 وضعت 3 وروحها 0 ا على جبهتها فلم يكن لديها 


ا 


ابدأت ات قاد وريه تدرر ب 7 0-5 وهي: أن مصر لن تتقدم . 


وأنهم يقاتلون وحدهم . وحتى ذلك ا بعد أن يتشككوا 
في دوافم مصر ٠١‏ ولا فى كونب القتصريد ن قل خانوهم. ولكن الذهول ١‏ القلب إلى 


3-0 . 


دم 


ع مزلم كنيب | ٠‏ وتذكر | الاسد أن تلك كانت «(أسو [ خسبسهة خيية آمل 0 
الحرب)0". ظ 00 ا 0 0 ا ) 
0 . وسرعان ما تنبهت إسرائيل إلى كوت رايا يد متواضعة ا القع نه 


0 استطلاعها الجو ان القوات المصرية إنما. ذاكنه رمدي ولم تتحرك 


ظ صواريخ سام المتتقلة إلى الأمام ف كان اهار تت القوات دنا كفا 


ش 00 / اع الأميركيون أن يؤكد ا لإسرائيل هده 0 ونادلة اه المصدر 


ل مصر نفسها ٠‏ ففي السابع من تشرين الأول / أكتوبر. كه من 


0 5 العو ع عار السادات سرا وعن طريق دقناة خلفية» رسالة 


ا كسدراه يشرح فيها شروط السلام ويضيفت «إننا لا نريد أن بعمق 
ب 0 ل نوسع "المواقيةية وعلى الفور اداه لك كيسنجر مع سفير 


: -..إسرائيل : سيميخا. ادينتر في الحكم بأن السادات 00 بوسع الحرت ٠‏ إلى ما دوراء 


٠ '‏ الأرض 5 كسبها” 0 


[ رفي وقت 0 من 0 ذلك 3 و دايان ااه ون باليلع: ظ 
«بالعما ل فور أ وباستمرار» ضد السبوريين 2 لأنه رأى أن الطيران هو «القوة لوده 

32 القادرة على إيقافهم»” 0 . ومع الجمود المصري. رأى دايان أنه لا ا لتوفير ظ 

أي شيء لجبهة سيناء . ومع انهيار الدفاعات لمان في الجولان الجنوبي , ظ 


ا" 


: زجت -القيادة .الإسرائيلية العليا. في تل أبيب .بشلاخها | اعرف كله قل شح 


الدروع السورية المتقدفة وخطوط إمدادها. كان دايان يعلم أن 'السوريمن: إذا 


3 وصلوا |! ىْ لى منحدرات نهر الآردن فسيصبح. من الععت جدا إيقاف زحفهم . 


٠‏ الأردن. : وهو احختلااف ت٠خخصه‏ كلمات عردي دايان 1 «على الحدوده. مع الأردن 
لدينا مستوطنات مدنية ار نايدا ا 20000 مصر لديا عدو 


0 : وكانت سوزيا قد شخصت في الذهن الإسرائيلي كعدو مختلف عن »فيضن وعن. + 


0 السوريوة إلى م توطناتنا ف تكد ذ كاة93. 


2-0 وطوال ثلاثة أيام في 7 و8 و4 تشرين الاول/ أكتوبر واخهت القوات 
السورية على الجولان قوة نيران السلاح الجوي الإسرائيلي بكامله.عندما راحت 


٠‏ موجة م موجه من الطائرات تنفضص لتضرب وتقصف وترشس وتلقي بالنابالم 


00 أول ضوء النهار إلى هبوط الليل حتى أعادتها إلى «الخط الأرجواني» . وتحولت 


تجمعات الديابات. وصهاريج الوقود وسيارات الذخيرة والمؤن السورية. من 
١‏ 

٠‏ الجبهة الى جهنم . ٠‏ ولم تستطع القوة الجوية السورية أن امي الطيران 
الإإسرائيئنى ظ يلى الذى سيطر ل الج لاقع براك فقن علي ١‏ من طائراته بفعل 
لا . وحسب شهادة الأسد فإن غرفة العمليات كانت ت تصلها في تلك 
م الميكرة تقارير تقول إن إسرائيل كانت ترسل ما معدله ألف طلعة عر 


نافيا ضد الجولان وأقل من خمسير ن ضد المصريين في سيناء. ‏ 


- , 


0 حسسا الكولونيل. دويرق طلعات إسرائيل صذ سوريا بمعدل 
ا جياه طلعة ده ارتفعت إلى سكمائة في 9/ /1١‏ ا . وقال ال 
بأن ارات 6 ل يت اكاررمن مصدو وإربياد الك من 
[ تقرير عن الطائرات و 


وبيئما كانت القوات. السورية في. جنوب ؤوسط الجولان تتلقى أة 
..الضر, 5 كانت الفرقة السابعة في الشمال» والتي أنهكتها معارك اليومين 
ارد عد سيياس ةا ٠‏ وتستعد لتقدم ليلي يحميها من الهجوم الجري 
ود خلاله ين أجهزة سورية متفوقة في قدرتها على الرؤية في الظلام . لان 
٠‏ اختراقا حوور دافا للخطوط الإسرائيلية. المنهكة كان يمكن أن .يرجح كفة 
سوريا في المعركة . ولكن القائد القدير. العميد الركن عمر الأبرش (خريج كلية . 
د الأركاث. الامركةافن قورت لانتوورث) ابعقيد عندها أصييك دياحه القباان »: 
> «رفيعة لذللند تاتعن الهضلم السورى إلى يناج 1618 ووقع أله خرن يفنا 
عندئد فإنه توقفا نتيجة. تدخل الطيران. الإسرائيليى بكثافة» ‏ وهكذا تجنبت 
اسراف كارنة حرق " ظ 


7 


تاكن الم له ١‏ السكر, يول ذ طوبلا في في أسناب إيقاف ١‏ السورينء وس 


الى + ويد 


| المعركة لدى امب لىّ 2 7 ا الترائجة 
شبرا عن أرض بيه بمشقة: حنى ولولأفراض الما 0 وبذلك أثبتوا أنهم 


شجعان ولكن متهو رون وغي متعقلين 7 ولكن لا سكا في أن آتفوق إسرائيل ١‏ 


الجوي زوه اخال امار كل قوته (دون أن يقسمها بين جبهنين) على 
الجبهة السورية كانا من العو اللعالييمة: فقرافاة التموي والعيزن انث الميورية 

52 ل ما حت بقل انيت الصرء .يدا بطلل غياية ” 
المواصلات الإسرائيلية التي تتعرج باتجاه ار ين د ف ” 
القوة الجوية السورية عن الوصول إليها. ورم قائد السلاح الجوي الإسرائيلي. ظ 
الوم ا بيليدى افيما بعد أنه قدي عاذ السوريون على مشارف بحيرة طبريا ْ 


اه اليد والنصف. ٠‏ صضاحخا | إلى الها ا بر والنصف 0-0 0 اتش 


0 ل / أكتوبر الم تكن | هناك 0 00 لاعتراضهم . لم يوقفهم 
ا ٠‏ وهكذا اتثلمت حدة التقدم السوري ثم أوقف, كم أغيد التهقرى . وعند/ 
ظ مساء التاسع من تشرين» ورم تكرار الهجمات السورية المفاذة والعنيفة, 


0 كانت هناك وحدات إسرائيلية قد عادت إلى عدة نقاط على «الخط الأرجواني». 


وفي ذلك ننه الله وبمك اكراكم هجماتها الجرية كير اهراد اقتصادية 1 
> با 0 5 دعي ب 


في عمق. سورياء كمصفاة النفط في حمص | والموانىء على لاحل الأبيض 
المتوسط. معام 0 الطاقة. وا! 00 بحجة الرد على انطلاق قذائف 
الخد ارقن سروقة عا قو مد وجرن ستليا لي السسدل. بولق 17 لخرين ' 
+1 دا أكسوير ترقية اميه «القرة الجوية كد وعدة ناكا مدنية | لنيران 
ظ الصواريخ . وفي هذه المرحلة كاك الروح المعنوية عالية عند اعد وبقي 
«النطاله » امامو من الأيام القلائل الأولى ام مستمراً رغم اسقوط 7 
١‏ الضحايا من :بينهما؛ "وكانا 'سكان المدينة. بدلا من- ال لنزول إلى : الملاجىء . 


الا 


7 ا 


لوالضرافب عدون إلى أسطح منازلهم ليتفرجوا على المعارك 506 وفي 
قامت وحدات إسرائيلية معززة بدعم جوىي قفوي باختراق الخط 
الأرجواني متقدمة إلى داخل 0 عبر شبكة من مصائد الدتانات وحفول 
لور والمحلقل الاسمنتية التي كانت تشكل خطوط ادق المتقدمة عن 


دمشق : "وكان السلاح الجوي. الإسرائيلي قل اخدق. أقرارا قيرة جك 
صوار بيخ سأم السوريه. عير أ السلاح ار السورىي كان لد يزال “قعل 


وبرعم ل افونا نات ا السمو رد ٠‏ فأل مشاتهم فل استخدموا عند تر اجعهم 


القذاثئة: كذ المضادة للك بأنات ايسكااى قاتلا شك حيك . 


ظ ا ات اه صالح الأسد ظل مع فاده يما اكيمة 
سمعة في قوة الأعصاب؛ غير أن قاذ بره تجاه 'المصربين راح يتزايد. . وفقدت 2 
الاتصالات بين القيادات . العليا في اللادد داق الروح الأخوية الذي كان 
يسودها في فترة ما قبل الحربء وأصبح حم الحث الستورى اكد دده عيد تدكير 

مصر بالتزام الجانبين نخطة معامقة: ات افيا في العمق دعا الأسد 
السادات إلى إرسال قاذفاته ضد المدن الإسرائيلية: ولكن . السادات اعترض على 
ذلك لأنه كان يحجم عن تصعيد النزاع: ولم تتحسن العلاقات بين الحليفين. 


ولتخفيف الضغط على سوريا التي كانت مستمرة في تحمل العبء وحدهاء 


اسلا القيادة العلياء أحد كبار الضباط إلى القاهرة كي يناشد المضرس” اد 
0 هجوما ٠‏ على 0_0 0 عر هذا الطلب عرس 0 اسلسلة 


[ 00 وفي ار ر من تشرين عدا كا ا على ابورا قزر 


عع في الو ل دمكين: كانت الاتصاللات 0 5507 ومصر لا تكاد تكون 


٠‏ مهدية: 


: وفي تلك الأيام .اله لقليله. من الثامن إلى الثالتف عشر من حون الأودة 
تحرثكث حلام الأسد ف تحرير: الجولات وقئت ا القوى.فى المنطقه بالقوة . 


العم 


5 نكاتت الضربة م 0 6 فقد ثمانمائة دبابة “واكم من السيارات ا المصفحة: 


ل م 20 ا 58 ب يعد عد 


"تحقنقة: برقال فنا على كيت أعله أن «الجيشل المصري سيقلع ببضعة ١‏ 


2 


كبلومتر أت ور راع القناة لوضعت لجيشي أهدافا أقل طموحا»” 


1 د 0000 كيد 


6 


0 


[ اد وكان يقاتل بعناد أثناء تراجعه. ولكن ا 8 تكون سوريا قادرة . 


على تهديد إسرائيل . فقد وجدت عاصمتها تقع في , مدى 0 المدفعية ‏ 
الإسرائيلية.. غين أن الوضع لم يكن كعام لكوك افلم يكن هناك عار فيما قد - 
ظ احذث ولغ يكن | هناك شيء قد أخفي عن الناس أو كذب عليهم بشأنه . ولم 
: تستطع إشرائيا, أن تدم الجيش "التو ِي كقوة مقاتلة :. وبثاء على أوامر الاهد 

قدمت الإذاعة والتلفزيون اشر 0 تغطية حقيقية واقعية عن الحربء فانيلكت 


النكيات: تعاما كما أظهرت. 'النجاخات» ' وقد كان السوريون دا درا ينه 


الذين كانت خسائرهم هائلة أيضاً. وكان من دواعي ارتياح الأسد اعتقاده بأن 
5 زهرة الطيارين الإسرائيليين قد أسقطتهم دفاعات سوريا الجوية . . وقد أبلت قواته 
٠‏ بلا حستاء كما أن العدو, بفتحه ممرأ ناتقا إلى داخل سوريا قد عرض نفسه 
٠‏ ليجوم متعاكس 0١‏ الأسند حكني أن ٠‏ الإسرائيليي: ن على جبهته قد تلقوا ما 
فيه الكفاية فلم يكونوا. مبالين إلى. الاشتباك مع - خطه الدفاعي .8 القوي. بل ْ 
ظ كانوا أقل من ذلك ميلا لدخول دمشق. ل 0 كناكان 
ياملء ولكنه تلقى النكسات برباطة جأن ش وصمد .ام الغزو السرائياي وواجهه 


بالتحدي. 


5 اا وليال:فني غرفة العمليات صعد إلى لدت 0 ل 
محمد مخلوف. كانا قد أرسلا زوجتيهما وأطفالهما 37 ال . اللاذقية أثناء 
: رم دمكيق لوه الوشيد صهره في البيت رخدي كان مزاج المدينة قد تغير 


ااا 


مع مد الحر ِ 0 الحماس المثير للانتصارات المبكرة أصيب 
متفائلا بالمستقيل. وكا جائعا جدا الا لم ياك ١‏ ايا ا اب لاد 


7 وتناول منها قطعه حسن . أن بع وحن 
٠‏ في يوه الأحد . قم السادات أخيا بال وم في سيناء ! لقد قفاوم 


'فكرة .التخرك ب ن رؤوس || : لمحسور على ١‏ لقناة طيلة أسبو اع كامل . ولكنه الآن غي . 
رأيه فجأة . , فما السبب؟ لا شك في أن إ: نجازات الأسبو اع السابق قد أغطته نوعاً 


[ 00 ال وري اشغورا بالمتاغة . فإن ر القّناة العطيع في الحادسن من 


ظ 5 / أكتوبر . ودحر: الهجوم ا التماد كل النافق هدة وتمييد 

| الدفاعات المصرية على الضفة الدرقة سي رين البايميية على لتقب لد 

٠‏ خلقت كلها في ذهنه منطلقاً نفسيا لمزيد من العمل والتحرك . ولكن . الأسد كان 
بلااشك هو الشبت و لبي ار الضغط الذءٍ 00 
: بدون تعريض | العلاقة المصرية ‏ السورية كلها للخطر. لم يكن السادات يحب 
1 الأسد أ أو السؤرئين: ولح يكن يريد أن يسمح لحماس الأسد لتحرير الأر فى نان 
0 يخرب جهوده لصية (وهذا. ما كشفته عملية الخداع التي مارسها السادات . 
ا ار ادف ارات فى فلك 


٠‏ :المرحلة أن يفتح جرحاً أو صدعاً يكشف خداعه للرأي العام علانية بما قد يتبع 
ذلك حتماً من اتهامات بالخيانة . كان بحاجة إلى الإبقاء على تحالفه مع سوريا. 


000 0 يعطي ‏ قوة" بابلوفاسيقه: ا للسلام . وعلى المدى القصير كي بورع 0 


الإسرائيلية . ففي ١١/أكتوب‏ رار تشريق الأو :كاقت: :القوات: لاسر اليه قن 


٠‏ منتصف الطريق !! ئ دمسى . وكاكت الوضع على الجبهة الجورية - من وجهه نظر 


.> النتاذة ]فتن ار ل نأي انههان: على الجهة الرة كان لعج ح الإسرائيل 


بالااستدارة إلى جصهته ةا يعرض مكاسسه ١‏ أ الثمننة: للخطر. كانت رؤوس الجسور 


وس 


2510 5 انه عبر الباق كان ذهنه 707 


0 اللام., - 1 اللمطالية ار م اليسياسة العتاة اللامبالي والين 6“ ظ 


0 
: 


ومهما 000 عاد الدوافع عند السادات. فإن هجومه في عمق : 
5 ين 1 شرين 0 لكوي شأنه. شأن 0 الحرب نفسها عنده. قد أملته ‏ 
ااععارات تفاسةه :لا عدي بد وقد كان كبار . قادة جيشه جميغاً ضده. فرئيسس" ١‏ 
0 1 الشاذلي اه إليه أن يتخلى عن .هذه الحماقة - كما تجاه ء واتسد ف 
قائد الحيكن النالك اللواء واصل. عن | الاستقالة . بينما هدد اللواء مأمون» قائد ١‏ 
الجيش الثاني بالتمرد على الأوام ر في يادىء الأمرء ثم أصيب بانهيار عصبي نص د 
٠‏ 2008 را لد احم إسماعيل. لم يأخذ ادير واعترف 0 
لعملية إنما هي قور سياسي. ظ اا 


ال ومن لنأخية السك كان 55 يري سق + التصور جنا رمن 


ع كان متأخراً عن موعده ماحد أسبوعاً كاملك ميقا كانت ِ سرائيل ول 


ْ كلت تعبئتها وقاتلت ضد 1 بأ وحدها حتى أوقفت تقدمها. فأصبحت بذلك 


مستعدة لمواجهة ذلك 0 دفي الذهن الإسرائيلي كان هر كز الثقل في 

الصراع قد تحول من الجولان لى سيناء2"9. كما أن الهجرم المصري نفسه 
كان اناقص. العزيمة بوني وبدلاً من .توجيه ضضربة قوية مركزة باتجاه 
الممرات. يخي فيرب لاسن لبقتل أن الاب اناا ان الها جني فى 
هذه المرمفلة المتأخرة, ثم التقدم على أربعة محاور مبعثرة على جبهة عرضها 0 
٠‏ ماثة وخمسون كيلومتراً*2. وبحشد 4٠١‏ دبابة افقط' ضِد دبابات [منرائيل: . 
ظ العف يك أن التحرك كان في أرض مكشوفة . ؛ وبدون غطاء مناسب 


2“ مرا 0 4 امون 0 المضادة 


ظ 0 5-8 


6 لمضادة للديابات ولسلاح الحو الإإسرائيلي . وعند منتصف النهار كان الهجوم 
قد انتهى . وزجفت بقاياه الممزقة المرضوضة إلىدرؤوس جسورها. وخحسرت 


... مصر مائتين ونخمسين دبابة أو أكثر :كانت في طريق عودتها. 


- 


ظ وأعطت أخبار هذا محر م المصرى المث خر الأسد والقيادة السورية العليا 
لحظة قصيرة من الأمل بأن من الممكن سو يي د 
٠‏ العرب. وأن مصر قد تفي بتعهداتها بعد كل ذلك العناء. ولكن اندحاره السريع 
أعاد اكقهرار البو بشكل "كنك مو دق قن " كان الأسد متأكدا من : أن سوريا 


55 ومصر مراك في ! القتال ولكن خيارهما الوحيد :الآن اسع نوعا من الحرم 


0 1ض الدات القايفة د فادحة ال اي بل أدت إل 
1 ) فقد عرّضت مصر لعملية كانت نخد ارا 2 
هيئة الأركان المصرية قد توقعتها بالفعل منذ البداية» وهي عبور القوات 
الإسرائيلية الاك لقناة ' السويس ' لتطويق رؤوس الجسور المصرية من 
الخلف . ففي اليل 3/1 تشرين الأول/ أكتوبر . تسللت دروع إسرائيلية 0 
فجوة بين ود لعشي الثاني .والقالك انسرت. المهر المائي عند عند الدفرسوار على 
الطرف الشمالي للبحيرات المرة . وتحركت بسرعة وتلقت تعزيزات قوية خلال 
الأيام القليلة التالية فدمرت .يطاريات مام ونصبت كمائ: للقوافل العسكرية 
ظ وهاجمت مقرات القيادة بالمؤخرة فخلقت حالة من الفوضى والارتباك العام . 

ظ وكان امريد 11110 التهديد المميت لمميت لمجهودهم 
الحربي كله . فكان هناك تردد وإحجام هائل ل . وطوال 
أيام عدت هانة لا | .الإعلام ‏ المصم لمصري يقلل من شأن ذلك الغزو الإسرائيلي 
بوصفه لا يزيد على حفنة من دبابات العدو مخبئة في أشجار الأجمة 
1 بالدفرسوارز: ولم يصدر نفير أو تجذير عام خوفا من إحداث فزع مروع. رغم أن 
. القيادة العليا كانت تعلم بأن الاحتياطي .الاستراتيجي القليل غرب القنال لم 


7” 5 0 





1 55 إيقاف المغيرين 00 لمن د يه العم ينيد المصرية 7 


0 سيناء. وكات الخطيئة القاتلة في هذه اللحظة |الحرجة هي رفض. السادات 1 
لا 5-6 أن يعيد بعض قواته ودباباته إلى الداخحل من جبهة القناة ٠.‏ وعندما مك ١‏ 
07 الشاذلي ذلك في الساذس عشر. من نشرينٍ الأول هدده السادات بإحالته إلى . 


0 ل وعندما زاد الوضع سوءا في اناسع عدر منه علد الشاذلي ال 
الإلحاح من جديد مر حر انسحات جزئي . 0 أن السادات أصدم, ر قراره ا 
نسحب جندياً واحداً من الشرق إلى الغرب»''. ولفد كان واضحاً أن تفكيره . 
0 0 عليه فكرة الحفاظ على ورقته امات اراي و شرت المناف . 
ظ 5 حلت اعم عط عن حقيقة وضعه العسكريٍ الكالح المروع في الداخل. . وبععد ْ 
0 ثلاثة أيام . ظا ل خمسة وأربعون ألف رجل من ! لجيش الثالث بلا عون على 
الضفة الشرقية يتناقص الطعام "الحاف واللاخنة 3 وهم مطوقون بالقوات 


0 اداه ثيلية وفريسة مكشوفة لطيران | الإسرائيلي . 


ا لدفاع عن دمسل” 00 
كان اخبداع السادات للأسد عجان لريب له الال دان برزيية * 
وهي الخطة التي لم يستطع أن ينقذها هجومه الفاشل الذي جاء بعذ فوات 1 
الأوافء ل لقد امتد ذلك الخداع ليشمل دبلوماسية السلام التي كان ينتهجها ‏ 
طوال ف 16 7ن الأسد قد فهم أن أساس التحالف السوري . العصرى هو ' 
أن ابن ميكونان كبلد اخ ني الحرب كما في السلا بحيث يبقي كل 
موي الخد مطلعاً اطلاعاً كاملا على الأوضاع. وبحيث ينسقان تحركاتهما 
تبقى لزاني د ويمتعان عدومما المشترك من استغلال أية 5 


٠‏ . قرااً مشتركاً كذلك وم يكشت السدأن كا مشا عد اتهاءالحربح 
[ فكان ذلك مدعأة الألم ممضص. ؛ «لقد.! فت عست أن السادات كانت لديه خلال 


الحرب نشاطات ور سيأسية . لم يعلمني ابها2500. 00 .ذلك بعادي 


57 0 


صورة واضحة عن ثفة الأسد الزائدة في ذلك الوقت إة لم 0 قد اكتشف بعل 7" 
مكر السادات وخحبئه . كان العم المضري عاد علق الا متخران: في وج من 
أحلام اليقظة ‏ يعتقد بأنه شخصيا يهندس اختراقا دراماتيكيا مفاجتا للحواجز من 
أجل تحريك عملية ١‏ السلام ابه عن العرب تيع . ولم يكن بنوق السماح 
. لشريكه الأصغر أن يقف حجر عثرة في الطريق, ولم يشعر بأنه ملزم بإشراكه معه 
في خطته ا خطته الكبرى هذه ا للا ظ 
ولم يعلم بعلم الأسْد إلا فيما بِعدْ أن الساذات كان عار الال ري در 
00 أبام الحرب تقريباً: وأنه حتى في .٠١/١8‏ غداة هجومه سيء 
“"الظال” لع في عمق سيناء. قد ا مبادرة مذهلة بدعوته الى القاهرة بوكانت هناك 
حالات ومفاتحات أخري كنيزة من هذا القبيل. فقبل الحرب ومن عام ١41٠١‏ 
إل عام ١917+‏ كان الاتجاه الأساسي لدبلوماسية السادات كه اكاك هو التعبير 
عن استعداده للسلام ادا النحك انا إلى ود عام 1 وعندما لم 
يتلق أية استجابة ذهب إلى الحرب ب ليكسر مأزق الجمود ثم ليبدأ على القورٍ بربط 
وقف إطلاف النار بالسيحات إسراثيلي وكانت هذه هي فحوى ونغمة ة كل إشاراته 
0 السرية إلى واشنطن خلال الحرب ولم يطلع الأسد على شيء منها قط. والحق 
أن الأسد لم يكن يدري بالمناورات التي كان تجري على قدم وساق في عواصم ظ 
ا وفىي مجلس الأمن . وغقندما طرح الحوفات موضوع وقف إطلاق النار. 
شخن الأسيد بأنه 0 لديه الوفت الكافي للتشك رافي. ذلك عتدانا يقدم به 
مشروع فرانة؟7). كن كما أن الأسد لم 3 لذن أي اتصال من أي نوع د 
البسددة فيلا الحرسة. كان منهمكا في القتال وأهمل الدبلوماسية. . 


منذ التاسع من تشرين الأول/ أكتود ل قة >سوويا 
إلى الخط الأرجواني انشغل الأسد 586 بالدفاع عن دمشق وبالتفكير والأمل 
المتفتح باستعادة - المبادرة . وبفضل جسر جوي 'سوفياتي تمكن من إعادة 
00 تجهيز فواته المنهكة. وحرك قرقة حديكه ٠١‏ هى القرفة الندرعة الثالثة .. لملء حط 


ا 


: 8 : 


لقاع اناي عند انيع وضغظ على بجلفائه لعب للاشتواك في المعقعة. 


ظ كان العراق أول بلد عربي أخبره الأسد عن عزمه على جوص-البحرنب . وقبيل ' 


3 ساعة الصفر طلب من السفي ر العراقي أن ينقا ل بطائرة خاصة طلبه للمساعدة من 
ار أحمد حسن ا وبعد يومين .طار إل بغداد محمد خيدرء عضر 


القيادة القطرية للحزب. بطلب أكثر استعجالاً وإلحاحاً. ودخل العراق الحرب 


في١1/‏ 1 فأرسل “إلى المعركة ا طائرة. ار ثلاثمائة دبانة. وحوالى 


0 ر ألف مقائل, (وقبل م سال القوات لمساعدة سوريا شعر العراق بأله ..' 
اع ان أن يطلب من موسكو أن تطلب من إيران: حليفة إسرائيل, أن تخفف | 

00 ضغطها على 000 الخ فية 173 وهذا ف جانبي هام يوضح مدى ؛ تشابك 

00 وترابط العلاقات في ادر الأوسط) . ورغم 0 العراقيين خسائر فادحة في - 
0 اشتباك 6 مع الإسبرائيليين في الغالك ده اه 500" 


ظ 5 ولاشاراك بع لياه ادي دخا ل على الخ في الرابع عدر 0 
ظ حاقل ل عبر الخط الادجوئي في الطري إلى شق . ووم السمعة أل 

| الحرب اشر ىأ اليا باد اللي 1 0 
00 فاده ؛ كان 5 ا ل تقديمه 00 ا 


0 006 5 5 عن القددر الأزل/ أكتويره ٠‏ ورغم 0 1 اعد 
ظ الامبتزاتيجي الإسرائيلى.وضرب بمظار المزة العسكري بالمدافع . 000000-00-06 
لديه من القوة ما يكفي لشن هجوم معاكس يطوي فيه التقدم الإسرائيلي على 
طول الممر ر المستطيل الناتيء الذم ي كان يهدد عاصمته. ولكنه في ذلك الوقت | 
0 5-7 أنه كان يواحة تهديدا 0 من ذلك 3 دبلوماسية حليفه . [ 


. العوامل الأميركية والسوفياتية ' 
كان السادات”* في سعية للحخصول على تأييد نيرق لصالح احجان 
سرائيل من الأراضي الفلة متاخا عن الأحداث اعدة أغوام ٠‏ فلم “تكن لديه 
وسيل عل يعرف حي يسدر قد جرف الولايات المتحدة بشكل حاسم 
:> اللوورفك كلق ابر قاس امتيعية» امون القداملة»التى تعانت مض رسيوريا 
نشدانها حلماً سراي كاه فطرة في السماء . فلقد كانت الحرب كلها قائمة على . 
0 6 نقد خدع الساداث الأسد. ولكنه بدوره قد خدع. / 


فمنذ شهر ان اعسطين 1 أي به شور تت حرب ٠‏ الأيام 


الستة قرر مجلس وزراء إسر سراً أنه ل ن يكون هناك نسحاب كامل من سبينا: 
ا الجولان» ون اراق ا تصر 020 ن ذلك على تغيير تغييرات في الحدود يتم 
اتقريرها في مفاوضات مباشرة مع ل أما بالنسبة للضفة الغربية. 
0 التي كان احتلالها من أول أعذات الحرب فقد كانت مطامء ع اسابل أعظم من 
ذلك. تتراو ح بين ضمها كلياً وضمها جزئياً. ومثل هذا المخطط كن يحاجة آي 
ادعم | أميركي سواء بالأسلحة المتقدمة 1 بالقوه الغالة دقع ثمنها أو بالدعم 
السيامتي لأن الضم على نطاف واسع كالذي كانت تفكر فيه اسراقل شيء 
ليشكن ااسرة النولة. وكانك عماية كنت الولايات المتحدة الأميركية هي 
ا ا اد سا0 فترة عمله كسفير في واشنطن 
طيلة خمسة ة أعوام» من شباط / فبراير سنة 4 إلى أذار/ مارس سنة 2191/7 
4 وقد نجح في ذلك نجاحاً باهرا كان رابين: الواضخ الرؤية الذي لا لون له هو 
المهندس الإسرائيلي الذي بنى التحالف مع الولايات المتحدة. وهو التحالف 
الذي أضافت غولدا ماثير جرعة من الحماس العاطفي القوي لدعمه منذ أن 
ةا 2 ا ع أذار/ مارس سنة 1954. وكان لدى راسثوغولن! 
ثير الشيء الكثير ليننيا 3 منذ أن اختار كذ إمترانا عزن وعي ينا اوعد 
ل 0 لغرب منذ اندلاع ا/ ب الكورية 2 


اجرلا 


0 وفا اومان عاض سدق باز مع الغرب إلى ذروته نا قن 

تواطئها مع .بريطانيا وفرنسا في العدوان الثلائ على. مصر عام 2.1505 لمر 
ظ تأكدت براعاتها العسكرية بشكل مثير عام 194517 فكان من المحتم أن تلفت 
0 انتاه أمير كا . لخن لق مطلع السبعينات اتمت صياغة علاقة العزائيلية: - أميركية.. 
/ ارس أكثر انتيجة لجهود الد كته هثري كيسنجر تلرحجة 0 ظ [ 


رن ظل كنيد واعيا ذأكما الجذوره 0 ا 001 الات ا 
وه 20 مات بعض أفراد عائلة في معسكرات اعتقالها. ولدلك فإنه لم اتحاول قط 
0 0 أو يغلف ارتباطه العاطفي العميق ارا ولا كتدافه ومحبته 
ا لزعمائهات2. ولكن. الك كب الدعم من الرئيس سيق وأعضاء إدارته 
٠.‏ البارزين الذين-لم'يكن.التزامهم بإشرائيل محموم: الخماس: كالتزامه: فقد صوّر ظ 
لهم إسرائيل علي انها اس بي للولايات المتحدة في تنافسها مع ظ 
الاتحاد السوفياتي على الصعيد العالمي. أما مصلحة إسرائيل في 00 
بالأراضي العربية ني فقد قدمها كيسنجر على 
أنها مصلحة أميركية لإخراج النفوذ السوفياتي. من الشرق الأوسط. وهكذا تم 
جسب: المذهب الكيسنجرى يب تزاوج غير قابا ل .للانفصام بين | أطماع إسرائيل ظ 
5 ادل واهتمامات اميركا العالمية. وكان هذا التراوج هو الأساس لتفكيره ا 
الكشرق الأوسط عتدما سيطر على إدارة الشؤود الخارجية أولا. بصفته ,مستشارا 
اللأمن القومي ثم كر للخارجية . وعندما راح ليكسون يغوص 3 أ وال 
فضيحة ووترغيت ضعد كيسنجر ليصبح قيصر ر الدبلوماسية في واشنطن وليمارس ظ 
سلطات تكاد تكو ن رئاسية . ظ 


000 العلاقة اه المتنامية ٠‏ في شحنات أسلحة أكبر فأكبر - 
وقروض غيسكاية مغرايدة .: . ففى عام تلقنت إسرائيل اللاي ن مليون دولار. 
أما في العام التالي 0 بعد - الاردط 4 ثلقت اخمسمائة وخمسة 
وأربعيز فليو . وخلال حرف شري لب كيسنجر بقائمة امعونات تصا ل إلى ٠‏ 


. 


ثة مليا؛ رات (تم تخفيضها فيما بعد إلى ١‏ , ؟مليار) لدفع ا وا 

. الى تخت جروا إلا انسراتاة عاض «وضدات: إلى تلقل وقلضيق القن طد مه 
© السلاح والمعدات: العسكرية من" منتصف تشزين الأول/ أكتوبر إلى . منتتصف 
نشرين الثاني /نوفمبرء بالإضافة إلى شحنات بحرية بعد ذلك تزيد بكثير جداً 
علو شحنات الأسلحة السوفياتية. لمص: وسوريا.. وفى.سنة 3194177 مولت 
الولايات المتحدة 78/ من ميزانية الدفاع الإسرائيلية. أما في سنة 14177 فقد 


ا : َ 5 ع 8 2 : 5 7 ْ 0 06 ْ 0 . 
ارتفعت هذه النسبه لتصل إلى 77/1475 55. ثم زادت على ذلك بكثير فيما بعد , 
٠‏ ع 13 ور 1 3 قكاار اي لل ا 


ظ وكان من نالعا 7 لمعلنة للانحياز الأميركي للمواقف الإسرائيلية 


, ويا من يكسون» إلى :غولدا ما آ ثير بتاريخ 0# اتموز/ يوليو سنة 1937١‏ (تنتعهد 


: فيه أميركا' من بين أشياء أخرى أن لا. تصرّ أميركا على: قبول إسرائيل بالتفسير 
العدرقن المحدد للقرار 7 ومذكرة تفاهم مؤرخة فى ريد 

0 الثاني / نوفمبر بن #الانة] وواففنت:فيها الؤلايات الححدة على ترويد ظائرة كفي 
الإسرائيلية بالمحرك المصنوع حسب مواضفات المخططات الفرنسية للميراج 


والتي ف تبرينا لإسرائيل. عن طريق كعم ومذكرة تفأهم أخرى في 


اقباط / فبراير سنة ١919/77‏ (وفيها.:: توافق امير كان بالإضافة إلى تعهدها 


“بالاستهرار قن بيع الطائراث: لأسرائيل على المدى الطويل ‏ على أنه لا حاجة 
1 بأن تلترم إسرائيل بالانسحاتث الكامل فى أية تسوية موقتة. والأهم م ذلك كلهج 


في أن الولايات المتحدة ص تشوم بآية. مسادرة مأ الم ا نتم منافشتها. د مع 


الاس عم 0 ,و لقد أصحت هذه يام يد من أبرز ملامح العلاقة 
الإسر اثيلية - الأميركية : 


اها لاعت والمق لات الأسافية تفع الساية الافائلية كفك تكاس 

ب ث1 00 2 - ع 
كيسنجر واعتبرها جزءا من سياسته هوى ومنها : ا تكول أقوى 
“من ايالححدم اللدول العر بية . ذلك فقط يمكنها أن تفكر في تقديم تنازلات - 


سمكل! رعم كيسنحر . وهو رعم. ملىء. .بالمفارقات.. 50 تطلم العرب عموم 


5 


سد “ام ا 


3 ْ ْ 5 


00 3-8 اراطشهع التي فقدوها في ابام 47 فقد صرف عنه النظر ببساطة 


3 تامة 00 هدفا 00 التحقيق» 5 ل وحتكئن. هدفاً خطيراً من 


ش «تسوية لا لا يي 57 بدا . من د اتفاقيات محدودة نا يسم م التتوصل 


م إليها بمفاوضات ثنائية. بين إسرائيل توكل دولة عربية على حدة (حيث تتا 


٠‏ الإضرائيا ل فرصة أفضل للاحتفاظ :نالاً, راضى) ودر كل شي ٠‏ .تبنى كيسنجز «الراي 


ا الاسرائلن اك مقطية منظمة التحرير الفلسطينية لا يمكن أن .تكون. بل ويجب عدم 


ظ هر لقني 0 أي حزار .أو مفاوضة. وحبسب كلماته ظ لمتعجرفة فإن «فكرة 


- 


١‏ ادي 20 وله يكن ذلك :هو نهاية 7 شئ ءام بل لد لتر فد ا بأ 


5 جعل العرب ينتظرون: لكب ادلو هر درين. إطالة حالة ا كان 0000 


ا فيه اللسياسة .الأميركية». وقد يعلم .العرب. أن يعتدلوا في مطالبهم 


1 َ «المستحيلة) ويُوضح م لهم أناعتمادهم على السوفيات يضر بقضيتهم بدلا من أن 


يفيدهاء أو يدفعها اللتقدم”* 5" . وداح يبذل ل خهد نجه ١‏ الولايات المتحدة | 
ش 1 المتحكمة | بعملية البلا در بأن أبعد ٠‏ عنها ليس فقط 0 
00 ومع :ذلك شجع ا .في ي“الوفقة نفسيه: مال عا على التطع ارء 0 


0 © الوصو إل تسوية وإليه شخصياً على أساس أنه هو الذي سيجلبها لهم . ْ 


0 العرب الذين | اعتمدوا عليه. بما فيهم الأسد إلى خد ماء ا 
الآص باضه 2 :فلم .يكونوا: جاهلين' مدئ: التسنيق" الواستع والسري ‏ 
: للسياسات والاستراتيجيات بين أمير كا وإسرائيل فحسب. ولكنهم كانوا بطيئين 2 

فى إدراك كو كسك رمصمماً على إحباط تطلعاتهم . ولم 'يكونوا يعرفون أنه - 

5 التفعسدير المشال ميري 0 ارقم 547 وهو التفسير الذي تأخذ. به 

وزارة الخارجية الأميركية انفسها. - وهو أن عد إسرائيز ل «السلام) «بالأرض 2 9 

وتتراجع مع تعديلات طفيفة فقط إلى خطرط عام ا رم يدركوا إلا في .. 


05 3 


وقت ار جذاءان اد ام وهيل استعادة 0_0 ا 
أن يبدأ ا 5 لع ة. في ا الأوسط. فمل ا ا 
٠‏ تلميحات. كالعبارة التي غالباةما كان يستعملها في حديثه مب المبعوثين العرب. 
وهي قوله: إنه لن يعدهم بما لا يستطيع تقديمه. ولكنه سيقدم كل. شيء يعدهم 
انه . غير أنه في آخر الأمر قد خدعهم : .وقد وأى المطلعون ن على بواص طن الأمور في 

ا يجيي ا ل أما تنوير أذهان الآخرين .ولا سيما 


الو#اهة 1 


0 ان 3 المخطط الأيركي ل 5 5 الأوسطة في وام ر السبعينات اقلم بغر ْ 
«القئة الكاملة إلأ بسك أن دشر كاستيي مذكر ا نشاف سي فى عام 1١91/4‏ 





[ ومع ال اند فإن دبلوماسية 50 قبل الحريك "واننازها كان 
محكوماً عليها لها ا النكيل الوتحترم . . وبمفاتحاته السرية مع هنري كيسنجرء 
وطرده ره الروس | إرضاءً له وتعامله ا م لاد لم يفعل الشاذاك 
١‏ سوى أنه أضعفا ا العرب الذي كان ضعيفاً ٠‏ من قبل. 


0 إن التحائف الأمبركي اا ا‎ ٠ 


٠, .‏ , >" و 
ا به على الجانب الآخر. فالعللاقات الطصير يه بت السو قن كانت قبط به 


ياي اماما عا با ابا 0 


متعلقة بالتسلح والأسلحة إلى حد كبير وليس فيها سوى القليل 17 

3 الندافة: كان الاتجاد السوفياتي 0 2 العربي المطالب 0 

: الإسرائيلي الكامل وبحق تقرير المصير. فلسطينيين ولكن لم يكن هناك تنسيق 

ف الاستراتيجية كما اتضح من الاضطراب كنا 0000210-58 فترة 

.. .الجرت, . في مساء السادين م تشررية الأول / اكتوسس» :مكنا العخي تن المهدرة 
.والسورية تقتحم. وتجتاح خطوط الدفاع الإسرائيلية قام السفير 55 





مم 


القاهرة بإخبار المناذات أن الأسد قد 57 كن م ك1 أن تسعى لوقف -إطلاق - 
١‏ الثان تأصيب السادات بالذهول وطلب دمشق بالهاتف. فأنكر الأسد ذلك 
بعلفاء لأن وقفاً لاطلاق النار في تلك اللحظة كان سيجعل من خطته الحربية 
١‏ با ري يي بن ارات فكيف حصا يا رار 0 


1 7 لعل المبادر رة جاءت من الس فيات الذين كانوا يفضل ١‏ وق إطلاق النار 
1 وفك كر لأنهم كانوا يدون اتجنب مواجهة محتملة مع الولايات 
لمم ولأنهم ١‏ اوح ومع مر بأن أصدقاءهم العرب ! ارا لوي ظ 
من المحافظة على زخحم اندفاعهم المبكر. وهناك احتماد آخر بأن موسكو قد 
الت يق ,كان الأسد قبل الحرب قد ناقش مع القير اه ان 


7 00 الفثال. 00 00 عن هذه المقابلة : قد وجد طريقه ع "البير قر اطية السوفياتية 
ؤ اس أساس. الملاحظة الخاطئة التي 5 ر السوفياتي في القاهرة 


1 للسادات عن 0 الأسل بريد دقفا لإطلاق النار في مساء السادس من تشرين 
الأول/ أكتوبر 1 ومهما 02 أصل هده عمد الشائكة». فإنها توضح هناف قله 
0 التنسية ى وانعدام المصارحة بين العرب والسوفيات حدة اضطرابٍ آخر 5إ 
0 ذلك ببضعة أيام ف 0 ٠‏ عندما اقترح السوفيات على كيسنجر وقفا لإطلاق ‏ 
0 النار ع بقاء 'قوات الطرفين 5 أماكنها ساعة: تنفيذه وزعموا أنهم يقدمول ذلك ظ 
الاقتراح بعد مناقشات «لم تك ن سهلة؛ مع مصر وسوريا. غير أن الماذايت " 
8 لوريكونا مبتعدين بعد لوقف القتال , كار مثالا اخرمي 


أما تي ١‏ الس ةن أبيب عن طريق سفيرها دينيتز. فكان أكثر تنظيها” 
وانسجاماً.. ويشمل الاهداف كما يتناول الخطوات التكتيكية.. وكان له. نفس 
تصميم. زعماء إسرائيل على أن تخرج ج إسرائيل من الحرب بدون أية خسائر في 
الأراضى بل يفضل أن تريح بعض الأراضئ. ولتفرك. أنوف العرب على 


١ذ‎ 


اوم 


«جماتتهم: .في محاولة فرض. حل عسكري”7'©. (في تون ذلك استخدم . 
ميزنا جنة يوقت إظلاق: الناو بوكد لك لسرن البحوي. الأليرس الشيتع انترائيل 
المدة .والوسائل. الكفيلة ‏ بتمكينها من .قلت الأمور رأسا على .عقب في وجه 
سوي 0 ابرولفت روي فيه تعن كنت اناه بالعبويك الهدة اتن ومين ساق 
حول الاقتراح السوفياتئي بوققف إطلاق النار. وذلك لكي «يساعد الهجوم 
5 على را 


1 1 . 


, لقد كان العرب ٠‏ يواجهون أخطارا أعظم وأكبر مما 


وقفا إطلاق بس 


عم اد «درسالة ري إن 1 م ن اونا في بسياق + 20 ألقاه فى 


- 


ظ مجلس الشعب. ٠‏ فوجىء الأسد اح عير سارة . فالمعركة كانت ا ان 
مشتعلة. ومع ذلك كان السادات. يقترح ' ف لا يقل عن وقف لإطلاق النار يتبعه 


| مؤثمر سلام تشرف عليه الأمم المتحدة . صحيح أن السادات قد ربط عرضه 
ْ ذاك سرع الأراضي المحتلة ة والدفاع عن الحقوق الفلسطينية, ولكن الشيء 

الذي صدم الأسد هو استعداد السادات - لوقف القتال ووضع نقته بحسن 

النوايا الأميركية لتحقيق نتائج مرضية . إذ أن الأسد ظل مقتنعاً بأن إسرائيل لن 


1527 لك إذا استمرت واقعة تحت نوع من المعددا المسدرى عكاة ا سم يستسّر 


5 


السادات الأسد. وكتب إليه الأسد: وكنت أفضل لو أنني راع اقتراحاتك القن 


اعدونيا آنام كعاتن العف ين أن ؛ تصبح علنية . . أشعر بأن كلا ما له الحق 
فى معرفة أفكار ونوايا الآخر قبل أن يسمع عنها في الإذاعة. إن كتابة مثل هذه 
لكلمات لا تسرني؛ ولكنني لا أرغب في إخفاء أ أي من ارائي وأفكاري عنك ما 
: دمنا مشتبكين معأ في معركة حياة أو.موت». وأجاب السادات .بطريقة تطمينية 


مبرزاً مبادرته بد «اقتناعي بأننا يجب أن نخوض الممركة السوابية والعسككرية جنب 


إلى حب ووعد الأسد أن يمككتيو ةادا 0 لاف شي ء ل 3 1 


7 8 


.غير أن السادات في الواقع لم يفعل ذلك بل كانت في ذهنه أشياعحاجلة . 
أخرى: كانت هناك قوات إسرائيلية مدرعة. تعربد على الضفة الغربية للقناة. 
[ فقي شري لاسي عندما 1 وضع مصن العسكري يتدهورة 0 
[ : وقاف لإطلاق ال م بقاء القت في أمكتا ا زأم إسرائيلي الاي 
وبعد يومين م لى السادات بصورة جوية يظهر فيها ما 
| لا.يقل عن ثلاثمائة دبابة وسيارة مدرعة خلف الخطوط سم 


ظ الجوي الأميركي الذي الوك بعض شحناته في ل يعطى إسرائيل ‏ 
+“ الوسائر والإمكانيات لتهديد الجيش الغالك وميناء “امور ٠‏ والطريق إلى 
الفاشرف ويقيم شبح الماك تصار عام ا الضربة ارد الادات 


رصا ا 


0 . د‎ ٠ 


أبرق للأسد يائساً 2 0 ولقد قاتلنا إسرائيل حتى اليوم الخامس 
0 ليام الأزيعة الأولى كانت إسرائيل وحدها. . ولكن خلال الأياء 
العشرة الأخيرة كنت على الجبهة المصرية أقاتا ل الولايات المتحدة كذلك. من. 
اخلذل الأساهوة !ا ٍ لض اترسلهاء وبصراحة فإنني لا أستطيع أن أحارب أميركا ولاأن 
ْ أقبل المسؤو لية أمام العا ريخ عن تدمير قواتنا المسلحة للمرة الثائية . 

ظ إن ن قلبي ينزف.دماً وأنا أخبرك بهذا. 0 ظ ظ 

0 50 الأسد بسرعة.أن هذه الرسالة الانهزامية تشير إلى يانه جعي" ادرب 


العسكري على إسرائيل: والتخلي عن خطتهم المشتركة. ورغم أن ن الأسد رجل 
لط ل ا فد انفجر ضد تحطم. أعصاب السادات. ولكن ضمن جدران 
مكتيه . كان تحالمه المقاتا ل ضع الافانك ينهار ٠‏ وفي محاوله أخيرة لإنقاذه طلب 


امن ال مساعديه أن يجهز مسوده رد وصع له هو اللمسات الأخيرة " , 


اه : عالدلق امنين ار بالغ : اك أن تنظر مرة أخرى إلى الوضع 
7 || تار على الها التماية رعان بباتي الغا اانا روه لسارم 


 موم‎ 


إننا نشتطيع أن ب النضال: ضد 0 اعدو ميواء أخبرك اق 0 تقاتل 
الممكن ضماكد تدم 00 العدو و عبرت القناة. 1 

ابي البيتاكافت”: من ن أجل الحفاظ على تدنونات القوات ت المقاتلة فإن من 
الضرٍ روريق اكد على أ 0 ن العدو قل تمكز ٠‏ التيجة لحادث فجائي 5 ن اختراف 
[ احيقا وإ ذلك لا يعني أنه 8 على د ا تحقيق الانتصار, 


فلقد نجح د رفي اختراق الجبهة الشمالية قبل عذة أيام . ولكننا قد 


اتخذنا موقف اعد واتبعناه ديد القتال : اعم لانن أك ر للتفاؤ ل. 
كد نم إغلاق وتطويق معظم نقاط الاختراق المعادي . وإنني وائو اا دكن 
ف التعامل مع النقاط اسافية في غضون الأيام القليلة القاوفة ٠‏ وأعتبر أن فر 
الضروري جد أن تحافظ جيوشنا على روحن | المتاليه [ 


0 وإنني لوائق من أنك تقدر بأنتي وزنت كلماتي وا د اك 
كامل بأننا : نوأجه الآن أصعب فترة في تاريخنا. 


ل 
والله مس60 : 
5 كلق الأست رذا .على عالت .هذه 
0 المقارقة فى أ يلما ا كان الادات أكثر ارد مسنتعذ الوقف إطلاق 


| النارء لم يكن كيسنجر مستعداً لذلك على الإطلاق. بل توجه إلى موسكو بناء 
. على دعوة ملحة. من بريجنيفاء في ٠١/7١‏ لتنسيق اقتراح من وه 
تنهئ به الحرب . ومثلما سوف وماطل .فى وقت سابق اليعطي إسرائيل الو 
الكافي جيدة دمشق. كرر نفس العملية تماماً فراح يماطا ل ويسوف أثناء وفوع 
مصر في أشد شيك المادق وأقساها ليعطي إسرئيل الوقت الكافي لعقيدد 0 
الي حي لعا :ذلك اي الحفكد 


ع 


كم" 


فخطون ف ماه كانت تتضي تمل مس لى حالة من العف لا ّْ 
تييتطيع عه أل بدي أيه مَعَاومة ة لشر وظه ١‏ هما بعد الحرب. [ 





ا ا ا قر فسوي لان لقن 
الساعة الثانية عشرة والدقيقة الثانية والخمسين (بتوقيت نيويورك المحلي) من 
ادك 8 ارد لشتروو الأو لايس القر و88 حال أن دغر جين 
التنفيذ بعد اثنئي عشرة ساعة من صدوره . وكان وقف القتال حيثما تجد الجيوش 


٠ 0‏ نمسها يعي إسرائيل فاته ومواقع للمسأومة 0 . مصر وسوريا كلتيهما. وأما [ 


كلمة «انسحاب» ذات الأهمية المركزية بين مطالب العرب؛ فلم تظهر في نص 
القرار. ولم تظهر كذلك كلمة «فلسطين :2 وأما القرار فلم فصل ٠‏ بل رك 


غائما بكا ل غموضه ليم تقري بر فحواه في محادئات مباشرة وجها لوجه. ' ؛ تماما كما 
كانت: 0 تريد دائما. 0 


كان 5 يعرف أنه 7 يستطيع اله وحده. ١ت‏ كان فود الغضب 0 


اسع ار اح ا بلسي ل عالق 
حاصل.. رن | الأسد لم يكن راضياً عن .عقد صفقة بين الدولتين الكبريين فد 


زناه ظهره دون أن تكلفا نفسيهما عناء وجاررة. وإل يكن حك من خملا ون 
خصاله أبرزتها هذه الأزمة ا الواجهة فهي كراهيته لأن. يفيت أحد عليه . 
٠‏ وهكذا فقد تأخر زمنا في الأميعحاة لقرار الأمم المتحدة واتخذ موقف التحدي 
يومين كاملين لإنقاذ بعض الكرامة من وضع مهين فيه ألم عميق. 

عرف السادات أن مشاعر الأسد قد استفرّت. فقام بمحاولة متأخرة لوضعه 
7 معه في الصورة ولمصالحته فتحدث معه هاتفيً بعد ظهر الثاني والعشرين من 
أكتوبر وك ا م د ٠‏ الناء بعاد حك العنرو له ع العطميينة 


ا/ام” 


تدك الآنيق: بن الميحاؤة قد«خرت عن السو الغالى # "قال الاسد: على 


الهائف : 


عاض :لا اعرك.مه: ذلك شيئا» . فأجاب السادات 0 2 
- «لقد ظننت أنهم قد أخبروك : ولذلك لم أخبراة ك بنفسي». فال الأسد 
«ولكننا نحن الذين نقان ؟ نحن شركاؤ ك فى الحربت! لقد كال "هن" 


- 3 


"فسذ ولتك أن تح و ا 


35 بم تكسن ال وزرائي عوبر صدفي تشرح. كل سي ع1 , 
ََ د اسأتربث. وأتوقف عن إصد ار حكم90. ٠‏ 


م بعد عنذما دخل وقفف إطلاق سد التنفيذ في الساعة السادسة 


والديقة ة الثانية والتكميه ب«التونيت المحلي اللشرق الأوسط. مق ذلك المماء 


١ /50‏ تحدث السادات -- الأسد هائقيا 0 أ رى ٠»‏ وكان يد أنه شعر 


. بالقلق لآن حليفه لم يستجب علانية لقراز وقف القتال . فال ؛ السادات متذمرا : 


0 لوقف إطلاق الثار . 
كان الأستاقد احد ' كس الذي كان قد خطط له. ولكنه لم 


كن يريد ووو ناه أو مريحة للسادات. فسأله : 


[ على أىَّ أساس د تقترح أن أوقف إطلاق الناء ؟ة فأكد 0 السادات: 
دلقد ير أن يعيدوا لنا أراضينا.. 
- وليس لدي دليا قي دلك». 


يضعه في موقف حرج أمام الرأي اي التعاب اقإل أن يقي 


اي 


سماعة الهاتف: «حسناً. سوف يصل صدقي إلى طرفكم :29 . 


0 5 وله يتحسن مزاج الأسد عندما عادت إسسرائيل في ذلك ا :نفسه إلى 
. احتلال مركز المراقبة البطل على الكراد تي جيل الخ .٠‏ كانت سوريا بعد أن 


. احتلت ذلك المركز في اليوم الأول عن الحخرت فد ضَندذت هجمات. ابرائلة [ 


اكور ة عليه . ولكن في ليلة 77 0# اتشري: الأولكرا كور ارسلك تعر اقل قوة ‏ 


ام كوماندوس محمولة بطائر ات هيلوكوبتر تدعمها المقاتلات والمدفعية يد 
! فاجتاحت الموقع الحصين ٠‏ كانت تلك والجده من أعنف معارك الحر 507 0 
[ تكبد فيها الطرفان خسائر فادحة . 1 واضحاً أن إسبرائيل كانت لا تعتقد بأن ْ 


قله لوقف إطلاق النا ريمنعها من || 00 اص يم 


2-0 ذلك المساء اطار عزيز 2 الى دمشق يلقي استالاً صقي في 
كانت د مدني السب أهي 0 اديزم ا السادات اس بأنه قد 
0 عام اكول 8 الأسدة 


3 «الأميركيون والسوفيات؟. 
- ابأي ضمان؟:. 0 ظ 
-«(إننا واثقون' من ذلك تماماً! ١‏ يعلى . يدا 35 تإذا الى وجا فو على 
وعودهم فإننا نستطيع العودة للحرب. فقواتنا تزال 7 507 


٠‏ وتساءل الأسد مستوضيحا : اوكم . ستسغرق هذه العاف 0 راضي؟». 


احليان 


--- 2 
"1 


كان صدفي واثئقا من -الأمر فقال: وإنها 1 0 على الفور! 
. وعلى اسن جد حم يي عفررديت حمر 

الشديد غير القائم على أساس قان لصدقي بتثناؤم كثيبا: «لقد سمعنا ما تريد 
(40)., ْ يم ْ ْ 0 


لم يصدق الأسد كلمة واحد: وعندما رأى أنه يواجه بمثل: هذا التفاؤ ل 


آنِ لو 
ظ ظ مضى الأسد اليوم الثالث والعشريا ن من أكتوبر/ تشرين الأول يفكر في 
00 القللة المتائفة 1 ففي مايا صباحا قام وزير خارجيته 1 
باستدعاء السفراء العرب في دمشق إلى اجتماغ عاجل. وأعلمهم بعزم ١‏ سورب 
على رفض 1110 د اقضية الفلسطينية همهم جدية ا 
فإن سوريا ترغب في معرفة آراء حكوماتهم با ر 0 ٠‏ والإسهامات التو 
تنستطيع حكوماتهم تقديمها 0 سور ا وبدأت الأجوبة من 
الغؤاصم' العربية' تصل إلى دمشق"تباعا:ذلك المنساء: وعبر بعضها عون 


على رفض سوريا للقرار, 5500005 وقد تك طلس 
0 ملهم خدام أن يتصلوا بحكوماتهم ثائنة . افد كم الأقطار العربية على | أن 


سوريًا ليس لها خيار سوى قبول القرار. ٠‏ 

وبينما كانت هذه المبادلات ا استمزج الأسد آراء. ء عدد ع الزعماء 
الغزدت فباشيرة بوكالمات. عاتفيةي مق ل فيصر ملك العربية التفودية +" والخمين 
الثاني عاهل المغرب. ا والقذافي. واخود حسن البكر. وبعض حكام 
الخليج. فعبروا جميعاً عن تعاطفهم معه في محنته. وبعد انسحاب مصر من 
المعركة كانوا قلقين ن على سوريا. وفي ساعة متأخرة من الليل تشاور مع قيادات 
0 ومع زعماء الجبهة الوطنية التقدمية . [ 

ظ يا استدعى كاز فاط ل ٠‏ سلوك السادات بالينيية .إليهم اساعراة 
ع ام ولم كوا معدي لإدانته بعد. ولكن كان عليهَم أن يواجهوا 


الحمقائق . إذ أن ,١‏ سترائيجية القتال على جبهتين ٠‏ والتي عا يوا لحرن نع يا 


يم 


| ا 


قد اتهارت. فإذا عر رغبو. في الاستمرار ني الفتال. مار 


0 بلع ود ا لو ال ارين 58 0 ولكد 
في قاع عه فى ركه سوريا. في زسالتها للأمين العام ال 
. المتحدة أتها ل القر ار 84” لأنها تفهمه 0 أنه يطالب بالانسحاب 
0 الإسرائيلي الكامل م: ن الأراضي ؛ المختلة. وبضمان الحقم وق الفلسطينية ‏ وهذا 
فى الواقع . هو التفسير العربي “لله اللقرار: 547 . واحتجت إس رائيل: بأن الصيغة 
ؤ ل تخير معتى القرارة #وتعتي: آنه ونا 8 قبل بوقف القتال. ولم يرد 
الأسد على هذا الاحتجاج الإسرائيلي الذي .فهم ١‏ امه أنه | تهديد , بتجدد القتال. 


0 أما موقف السادات كر ل وطواعية 31 يخدمه جيداً. . فقد انتهك 0 


إسرائيل: قزار وقف إطلاق النار الشنافق يوم .٠١/77‏ وانطلقت في الأيام القليلة 


التالية شارك 0 طاقتها فرض الاسنتسلاء على الجيش الثالت .والحصار على 
مدينة السويس. ولم تكن تريد فقط أن تحسن وضعها التكون في موقف أفضل 
[ ا للمساومة. ل التورتة تضرب مصر بعنف بدا مله أنها ل اللاشير السادات ظ 
. نفسه. كانت غولدا ماثير والقيادة الإسرائيلية العليا في عطش للانتقام منه لأنه . 
جاه وهم نيام / يوم السادس من تشرين الأول 2 ولم ترتدع إسرائيل زوين 
لاحقين لمجلس الآم ن هما-القرار 8*” الصادر ر في 7 / تشرين الأولء والقرار 
0 الضادن بيه بعل ذلك عرين «المطراد كيد وقف إطلاف انار 


ظ وعندما أصبحت صرخات اذ انك اف طلبف النحدة باكنية ا ر فأكثرء 
تصاعد غضبف بريجنيف على تسامح كيسنجر السافر مع الانتهائات الإإسرائيلية 
لوقف إطلاق النار الذي كان وكيسنجر قد اتفقا عليه معا. وأخيرا اقترح بريجنيف 
..إزسيال.قوذات أميركية وسوفياتية على عجل لتنفيذ القرارات؛: وهدد فى حالة فشل . 
ذلك بأن يقوم الاتحاد السوفياتي بالعمل من | جانب واحد. وكان ذلك من وجهة 
قار كلايد رشي باحتمالين ٠‏ انتصما أمام غينيه كال شباح وهما: تعزيز القوات 


رأوعم 


السوفياتية في منطقة كان مصمماً على رد منهاء زالفكرة المرعبة بأن ترسكو 

.قدا تسغى لفرض: تسوية شاملة على الشرق الاوسطة وهذه نتيجة كان مصمماً على 
معارضتها هو والاسرائيليون”؟». ولكي :يطتعك الدزاما ويكسب .التأييد المحلي 
: الصالحه. اختار كيسنجر أن يضور ر سالة بيجيف الفاقد الصد ر على أنهدوإنذار, 
وَتحَد غيز مقبول لرزات المتحدة لا.منها إلا مرحي فأصدر أمر أ بإعلان 
استنفار ت الأميركية في جميع أنحاء العالم لمواجهة السوفيات وإرغامهم 


0 أن ٠‏ م 1 --_ إل و 0 إسرائيل 0 الصعيد 


ات 0 ف رم . راي ظ ْ ئ 
00 ايه استطاغ كب كيسنجر - نشيء من الضعوبة - أن يلجم غولدا فأثير 
550 للانتقام. كانت ريك 0 السادات. مما كان اليد بقاء ا 


وقف إطلاق النار. ولا حول فعاملة النخصوم بإنضاف: يه س0 من منهما 
كان يعرف أكثر من الآخر مصالح إسزائيل على الس ليد لقد لمخ كيسنج 
ا رو را ري 01 وهذا ما قدر 
“له أن يكون أكب. مه لل 7 1 اي ” [ 


1م 


: 


هوائئن الفصل الرابع عشر - 


اله 


(1) الكولونيل تريفورن .. دويوي : النصن المراوع. ٠‏ الحروب العربية - الإسرائيلية 95 17 إل 


ةا (لندن 4/اؤام). ص .1١7‏ 


(؟) مقايلة مء أسعد كامل ار بدمشى في 4م سلة 44 
(*) دوبوي (مصدر عن ال ل 0 
(4) جدعون رافائيلز لدان سبق ذكره)؛ ضا١ة؟.‏ 0 ظ 
السكو لب اتجى رد ر: «الجوائب العسكرية للصر اع العربي الإسرانيلي». في كنات من اتحرير 
0 در «رلل _افثت» الأول ص 5 ظ 
(4) موشي داب أن: قصة حياتي (لندن الأكا .ص 7" 0 
0 عكل (معدر اس ذكره)ء من 0 نا 
م الشاذ! أي (مصدر سبو سبق ذكره): ص 745-746. 
9 الرئيس الاسدي' أبان اش 8ت , 
)١١( 0‏ كيسلجر (مصدر سيق دك باة 
)١1١(‏ دايان (مصدر سبق ذكره). م ص 437-485 . 
(١١)ننشسه.ء‏ ص 5 2. ٠‏ 
عقويو مقر مين كر عن 181 ظ 
)١5(‏ اللواء بنيامي: ع ان حا عد أكرفين تحرير لويس وليامز. ضص 04 
(0) لويس دوكلوس: «ميزان القوى العربي - الإسرائيلي؛ في مجلة مغرب ' مشرق العدد 91 (سنة 
م ص 47. 1 
5 0 أبو أياد: فلطيني بلا وطن (باريس لحان ب لكي 
)١(‏ دايان (مصدر سبق ذكره). ص 2758 . [ [ 0 
(16) الشاذئي (مصدر سبق ذكره) ص 548. ودوبوي (مصدر سبق ذكره) ص 44١‏ وحاييم هرت 


وع: 
١ 1‏ 
ايب العر بية الإاسر اثيلية (لندن سنة 1944895). ص .5١1١‏ 
(59)الشا : لى (مصدر سبق ذكره). ا م >" م يقك١‏ ر دويروي وهرتز وغ أن مصر وإسرائيل قل زجحت كل ْ 


[ منهما بألف دبابة في تلك المعركة أو زهاء ذلك. 

ظ :© الشادني. (مصدر سبق ذكره). ص 755 

(11) مقابلة مع الرئيس الأسد بدمشق في أيار/ماية 231846 
(757) نفسه. 00 

(7) هيكل اد 0 ذكره). ص 5١؟.‏ 


لع 


(7515)رابسن (مصدر سبق ذكره). و | 
(78) كيسنجر (مصدر سبق ذكره) ص م8 ل عرق أراقة حول الشرهو ق الأوسط انظر الصفحات 


٠0 -6‏ من كتابه نفسه. وحول تطور سياسته المؤيدة لإسرائيل انظر كتاب ب وليام كزانت 
(مصدر سبن ذكره) ص ١148 -١4*‏ وكذلك ص ,.١54 ١69‏ 

0 5؟) ديفيد كركاف: المتشبار الاقتصادي في وزارة الدفاع الإاسر اليلية في كتاب (سبق خم عرد 
تحرير لويس وليامز. ص 18#. [ [ 

(70) ولياء ان (مصدر مسق ذكرم)ء ص 0 وص لا 

(14) كيسنج (مصدر سبق ذكره): ص 5756. 00 

لحم ص .١95‏ 

(0*) هيكل (مصلار سبق ذكره) ص ١8 3١1‏ 0 تررق فلار سيق لكر ص 41#. كيسنجر 
0 ذكره). صصر 147. أبر إيأد (مصدر 008 دكره). ص ١95‏ لاقاء إسماعيل 
هدي التفاوض من أجل السلام في الشرق الأسط (لندن 198) ص 088-868 

(1*) كيسنجر (مصدر سبق ذكره) ص 18035 0 00 

ا ##/اغ د 183 . 

(339) نمسه صر 9١1ه.‏ ظ 

(914) هيكل (مصدر رد سا 

(98) نفسة صن 78802 - 7338 . 

. 44 مقابلة مع أسعل كامل إلياس بدمشق في 1ب سلئة‎ )"5١ 


(/0*) هيكا ل (مصدر سبق ذكره) ص 758 . 

(38) كيسنجر (مصدر سبق ذكره) ص 844. 

(9*) الرئيم الأسدء ناد /مايو سنة ١46‏ . 

1 يك‎ 0) ١ 
. نفسه‎ )4١( 


(47) كيسالجر الشدر م اكيم 1 ع اثىة . 


م 





ْ 58 ارزع الحا ون الأسد ومتري كيستيجر ل ما 


0 | أن تنتهي حرب تشرين اكتوبر بشكل موحد وشائك تخللته انتهاكات 
[ كثيرة لوقف إطلاق النار . كان الأسد يعلم يقيئا في أعماقه أله والسادات » برغم 


00 نهياز اسنترانيجيتهما الحربية .. يجب أن يبقيا معا إذا كان لهما أن يستنقذا سلاما 

| يقطع بهما حنى نصف الطريق نحو ما يرغبان فيه ؛ فلم يكن يستطيع كك 
اللاداض يك ل بعيداً متخذأ طريقاً خاصاً به وحده 5 فقد كان تحالفهما هو الدفاع . 
الوحيد الذى كان 0 أن يتصوره لحماية مصالح ‏ الأمة العربية في الفترة 
الخطرة الحرجة التي. أ عقبت الحرب . وعلنى الجالبه لاخر كاد تفكير كيسنجر 
شديد الوضوح ار 0 حول حاجته إلى جر السادات عد عن سوريا 
وإدخاله في علاقة جديدة 0 إشرائيل و والولا نانت- المتحدة . كاه فقد كان 


يدون ل 0 5 بين الم اللامع ل مسرح السياسة رن ده 


ا 6م في ذلك الحين دتما 8 ته 0 المكوكية 


واللخسراك ده لمؤاتمر خديف: لاا مر لات . وكان الفائر فى 0 


٠‏ العة شنءالنها باو مو الذي را بالسلام ولاه 
0006 


وحدث أول لقاء للأسد بالسادات بعد الحرب في مطار الكويت في رن 
الثاني / نوفمبر سنة 184177 ء بعد أسبوع من وقف إطلاق النار . وكان الحماس 
الذي ساد لقاءاتهما وتخطيطاتهما فيما قبل الحرب قد اختفى . ١‏ لم يكن الرجلان 
0 وكيف يكونان كذلك وفوق علاقاتهما ينتصب يِل عجز مصر ع 
استغلال عبورها للقناة ؟ كان الأسد في دائرته الخاصة ينحى باللائمة على 
السادات في انهيار خطتهما المتفق عنيها للقتال على د ولكنه إذ ع ؛ 
خَذْرَ السادات.في_المعركة يبساطة:إلئ: الخوف أو إلى ظرف عسكري لا يزال 
يجهله فإنه لم يوجه إليه في || لعلن اي اتهام . كان يريد قبل كل شيء أن يبقي 
> خرن اروك التعاورة عي . وكان .لد السادات أيضاً تذمر .. “فلو لم يقع «إخوته 
السوريون») في مضاعب ولم يصرخوا في طلب النجدة لما قأم 55065 14/ 
تشزين الأول / أكتوبر . فاتحاً بذلك" الطريق لعبور اسرائيل المدمر:في ثغرة 
الدزرسوان . كان 0 من العنجهية المتعالية في سلوكه امتد أثر ها حتى إلى 
يفيه الكوشي: .: :كان امير الكويت والعائلة المالكة قد جاؤو !| ! إلى المطار 
0 ى الحلف اليجارت وقد أعدوا غداءً على شرفهمااء وبينما كان 
الأمهد والسادانت يتحدئان جاء موظف مصري ليذكرهما بأن مضيفيهما ينتظرو 


كى ايحتفوا بهما في غداءٍ مقام على . شرفهما ٠‏ فطردة السادات” من الغ 
اا 7 كر د ) 0 00 0 0 ٠‏ 


كان السناة اق فل أقنع. نفسه ابحكمة .خطته «الالي اسية ناضبخ ني 
على أن يقود العرب في السلاء م كما قادهم في الحرب . كان خياله مليئا بالأشياء 
العظيمه التى يتوفعها من كيسنجر (الذي كانت زيارته الأوا لى للقاهرة متوفعه في 
ؤ , الثاني / نوفمبر) وكذلك من الصداقة التي نوى إقامتها مع 


لساب ين تخي 
. 9 نيا 


الولايات. المتحدة . وتم الاتفاق على أن :تتوقفية. الاسنك فى . القاهرة فى وفت- 
هو والسادات سيطلعان زملاءهما العرب على تفاصيل الحرب .1 . 


1 0 أما ما 8 يتناش نه العافات بع الأسَد 0/ لأنه كان مهينا للغاية , فهر أن 
ظ بابز كانت تمسك بخناقه . قمع كون الجيش. الثالث على حافة الانهيار 
, ومدينة الحريين 0 عر 0 2 والشوا 6 كانت ١‏ [ 


و0 ور عا 7 ا ب وقبل 9 شي ء 








محادثات مباشرة تقف فيها مصر المدحورة موقف المتوسل . ولإرخاء قبضة 
إسرائيل ٠‏ حاول السادات أن يلح على وجوب سحبها لقواتها إلى المراكر الع 
كانت تحتلها عند صدور قرا, ووقات إطلاق النا. ر الأول (في 77 نشرين الآولك/ 
ظ اكتوبر) الذي حر اسرائيل مرارا . الك غولدا مائير ر رفضظت ذلك ولكسر 
ا الجمود اقترح كيسنجر أن يلتزم الطرفان فصل القوات على نطاق واسه 6 
فيه 0 بن الأول / اكتورير (التي هي موضوع التزاع الما تيع ع 

اذات معنى . بناء عليه فقد اجتمع ضابطان برتبة فريق نأهما المصري عبد الغني 

. الجمسي 0 أهارون ياريف في 1917/١١ /١5‏ باشراف الأمم 
المتحدة اللخ يي يم الكيلو . 
١‏ الا فصل القوات 

ونيدما كان الفريقان يتفاوضان ٠»‏ توقف د الأسد في القاهرة في' 54 /١١‏ 

1١417‏ وهو في طريقه إلى قمة ار حيث وجد السادات بانتظاره 
في. قصر القاهرة مرتدياً الزي العسكري الكامل برتبة #المارشال».. ولدهشة 
الأمند انطلق السنادات على الفور في احديث طيياد كالمونولوج ل ا 
: فصل القوات ت على جبهة سيناء قائلا أن الاسرائيليين سينسحبون كذا كيلومترا 
. والمصريين كذا كيلومتراً. ؛ وقد طالبوا بكذا وكذا ورد عليهم السادات بكذا وكذا. 
00 كانت هذه أول مرة يسمع فيها الأسد كلمة «فصل لقوات» وهي كلمة لم . 
ترد من ن قبل في أحاديث كم امار ية أو السياسية . 


م 


٠‏ الحرب من أجل أن : نصل إلى هذا ؟ كيف يمكنك فصل قواتك عن برقل ينا 


ابعر كي ارال ترالخة «صتوريااقن "لقال الس نالسر قر وح دك ريات" 
الطريقة؟ وكان من الواضح أنه لم يقدر مدى ثقل محنة الجيش. الثالث على ذهن 
السادات .2 0 


ظ . وسرعان ما علم الأسد أ أن الساداث كان يقترح اتفاقية :لناقية مع اسرائيل 
000 قواتهما . رغم 00 هذا لقب 5 به قبل الحرب 
٠‏ خلال فترة التخطيط لها كافك بيقظة سرجه وبينما كان اماد نك تدرف عرد 
فوائد فصل القوات أخذ غضب ! الأسد يتصاعد فك اد يتذكر تأكيدات عزيز 
صدقي بأن «الدول العظمى قد وعدت بإعادة الأراضي المحتلة بعد أن يتوقف 
إطلاف 1 


5 رائيل . . فتساءل ا 3 


«لاا بد أن هناك ثقة بيننا بالتأكيد؟)* 


اهناك أعنال ؛ تكذّب الثقة» . فأجاب السادات بعضبيته اسير : 0 
يا إذن؟ سألغي كر ل شيء!) ظ ظ ظ 
وفي اليوم التالي سافر الرجلان بطائرتين منفصلتين إلى الجزائر . وعندما 
هبطت طائرة الأسد انتحى به مضيفه جانبً ٠‏ وقال إن السادات قد شَكالَهُ من أن 
الأضد يتهمه بالتصرف من جانب واحد ٠.‏ وتساءل الأسد : «ما ادق تظنه 
000-05 قر الر تسن الجر انرق .قوارى.. بردي يخفاقه ‏ وهن الوا غم 31 
السادات يهتم بنفسه قفقط90© ,00000000 ظ ظ 
ا زمن قصير من 13 الجزائر قام السادات فعلا في ترون 
. الثاني / نوفمبر بإلغاء مفاوضات الجمسي - ياريف في الكيلو ٠ ٠١١‏ ولكنه لم 


م" 


يفعل ذلك اليسر الأسد 7 يرضيه : فالواقم 4 المبادرة لوقف تلك. المفاوضات" 
“جاءت من كيت : الخصم الأسد في ذلك الصراع العنيف . كان الجمسي ١‏ 
وياريفقد حققا تقدماً كبيراً في تلك الخيمة باتجاه فصل القوات ٠‏ وبدا الها" + 
| كانا بحلول 5 تشرين الثاني / نوفمبر على وشك التوصل إلى اتفاق-واسع - 
٠‏ النطاق على شروط اقترجها انيقب ابذاك اوسني إلى قر الفيات ١‏ 
في سيناء إذا سحبت مصر معظم دباباتها . لحان حير إن ادر ندا اتن 
3 لترحيب بهذه الخطوة الكبرى نحو التفاهم بين مصر ؛ واسرائيل فقد أجفل منها 
ظ مصغوقا. لد ا الايد ن.سراً على .التباطؤ 9 . وبناء على تحريضه 
٠‏ ألغى ياريف كل ذلك للم للمرات في مقترحاته وعرض . على الجمسي 0 ف ذلك 


2 


فقايضة مناشم.ه تتبادل. فيها كل .من هدر وار اليل ما احتلته كل . منهما من 


1 الأراضي : شرقي القناة وغربيتها . فغضب المصريون من هذا التغير الذي كان لا 
بن الود بام اقع الذي كان سائداً قبل إلجرب ء وقطع المصريون | 
المفاوضات . 5 [ 
000 لماذا تدخا ل 00 
. مخططه الكبير لعقد اتفاق مصري اسرائيلي يوافق عليه ويدعمه مؤتمر سلام في 
7 جنيف تشرف عليه الأمم المتحدة وتت رأسه القوتان العظفيان” 00 بأن اسرائيل 
.. أذا تهورت بالموافقة على فصل القوات على نطاق واسع في سيناء قبل انعقاد 
.. مؤتمر الحفث ذا سيق ريا ستطالب ب بمعاملة ممائلة على جبهة ‏ الجولان . وبما يما أ ظ 
أسرائيا ل لم يكن من المحتمل أن تتزحزح من هناك . 0 الععادناك البورية” 
ظ 00 سرعان ما تصل إلى طريق 0 ٠‏ وبذلك تعرض اتفاق مصر مع 
سرائيل للخط ر . ولكي يحمي كيسنجر : تَقَدّمِ المفاوضات المصرية د الاسرائيلية ظ 


7 من و العرئق فق السورية المحتملة الو ل لااتغطى أشياء أكثر من 


| اللازم ولا بسرعة أكثر من اللازم . ففصل القوات ت قبل جنيف كان يعني المجازفة ظ 
بإعطاء هوريا حى رص دكات مم . وكان كيسنجر يريد أن يحصر 
السوفيات مو ثمر حنيفب > . د الم يكن ' ينوي أن بلرصر” فى في السعي 


+9 


1 ما 


والمساومات من أجل عملية السلام . كان ينوي ِي إعطاءهم زرا يكفى حجمه ‏ 


فقط لمنعهم من عرقط:خطته . وبالنسبة لعقلية هذا نمط تفكيرها فإن الغاية 
3 الوحيدة من جيف كانت إعطاء الاحترام الدولي 3-3 لعملية السلام الوليدة بين مصر 
واسرائيل . وبمجرد أن تعقد اسرائيل صفقة مع مصر في مثل هذا المحفل فإن 


سبيايية الآخرين لن يستطيعوا أن نفعلوا أي شيء أكثر تأثيراً من الصراخ 
والعويل ٠‏ متدالعي جمتر بور اال 0 | حبل 
قرع انكر ّ ظ [ 

. وفى /٠١‏ كانون الأول - ديسمير (/1910) عاد الأسد إلى القاهرة اسرد 


أن يشتعيد بعض السيطرة امطابر ضري المنفقلت . 552000 
عورا المهيب الذي تعلوه بعض الرثاثة إلى حذ ما ء: والذي كان ينزل فيه 
0 ضيوف مصرّ م من رؤاساء :الدول . ولكي يهديىء من مخاوف الآسَيد الدب أ 
. السادات د يتحرك وحده فقد تعهد بأن لا يحضر مؤتمرجنيف إلا إذا وعد كيسنجر 


بانسحاب اسرائيلي كبير وملموس على الجبهتين المصرية والتمويية ينا ٠‏ اث 


السادات عن وجهة نظره بالقول إن جلسة المؤتمز الافتتاحية ستكون قصير 
وشكلية بسبب اقتراب موعد الانتخابات الاسرائيلية (التي كان مقررا إجراؤها في . 
كانون الأول / ديسمبر 01947 . وإن المفاوضات قد تطول وتمتد إلى مطلع 


العام الجديد 00000 فإن من الأفضل لسوريا ومصر أن تسترجعا أكبر 
ااه ل مق الأراضي عن قبل الذهاب 9 جشيف ٠.‏ وحسما دقر 


الأسد: 6 فقد. استدعى الشافات: وزير خارجيته اسماعيل فهميى بريد على تعهذهة 


هذا وكأنه يريد وضعه في وثيقة مسجلة . ولم يطلب من اسماعيل فهمي 
الجلوس لتلقي التعليمات الرئاسية ٠‏ بل قال له السادات ما يلي : «قل لكيسنجر 
' عند مجيثه إنني اتفقت مع الرئيس الأسد على أن خطوط فصل القوات يجب أن 
ظ تكون مرسومة على الخرائط بوضوح قبل مؤتمر جنيف؛ وإلا فإننا لن نذهب إلى 


حنيف ؛(4 هَ وظن :الأسند وهو مرتاح أن سوريا و متسر :قد عادتا إلى امم 
المشيحم : ولكنه كاك سيصدم عر نأن: الواقع عور :دللته : [ 


لياس 


. أله أبن اند فكر 


ؤ انلوق اناد سق ا 00 ساف 
٠‏ السادات . وبمجرد أن غادر مصر لم يكن قد بفي شيء فو تلك الفرضياتك .+ إذ 
سرعان ما أقنه نع السادات بأنه لا يمكن أن تكون هناك خطوط على خرائط في هذه 
المرحلة . بل نيان بالمبادىء العامة أفقط0*) 90 لا يمكن حدوث ‏ 
[ امات أ رائيئني قبل عنت ولا اك ا«.متها” ببالاسيحات ْ ويد لمن أن يدافع 
السنادات عن مؤقب مصري: انررق من درن فإنه (على عكس ذلك اف 1 
أكد لكيسنجر بأنه: سيذهب إلى جنيف بدون الأسد إذا.دغت الضرورة .. والواقع ‏ 


كيسنج ديم المؤ تمر | لي مجموعات مشاوصات ثنائية . ) 


٠"‏ وذلك التلهفه عل التهرب من أية ضغوط أو ضوابط: سو رار سوفياتية . ٠‏ وبناء 


على تحريض كم قدم السادات 'تنازلا هاما سات الح اق واكك .على 
أن يمحي من خطابات الدعوة 1 لىئ المؤ تم كل ا باللفابمطت.: بد 1 


3 ل 


- 


حيبي ا لاله الفاسطية خلال المفاوضات 1 وهكذا تمكن كيسنجر من إبعاد 


اام را وحن بالشعت الفلسطيني. المشرد الذي كان 


3 كم عليه أصاب هو جور ولب النزاع ع العربيٍ له راثيلي‎ ٠ 


ظ ١‏ الجولة الأول . ٠‏ لصالح > 00 
كان أول لاه ين الأسد وكيستجر في مكب الاسد بد مشق في الساعة 
براه د ملاع ©18/ ناف ٠.‏ اوقد اإستغرف اسلت ساعات ونضصف ”7 
اللعافة . وبالسي ع .كان هذا هو العدو . أكثر جيران اسرائيل 00 6 
وأقربهم | لى موسكو .: والعقبة الكاداء الوحيدة في وجه خططه للمنطقة . فقد 
كان “الساد اكه في منتصف الطريق للخروخ بعيدأ عن “المدار ال لسوفياتي 500 
انحنى في طلب الصداقة مع أميركا ' . أما الملك حسين 7 صنيعة الغرب الذى 
+ حي مدرو وري وكانف ليه خلاقة لقاع مامت مم اضرا نا وت برأم . ” 
السعودية فكانت أفيركا تغازلها بالسلاح والتكنولوجيا . وهكذا بقي الأسد وحده 


2 


صامدا. وكا ع روف عنه أنه متشدد تمصن عدانى الموقف ١‏ وحاء 


اوباسسم 


-- 


كيسنجر إلى هذا الاجتماع الأول بدون أية نوايا حسنة أو مقاصد طيبة . فمنذ 


ا سنة ١4717‏ لم يكج يبدو أن" سوريا. والولايات المتحدة تقطنان. على نفس 


هارولد ساوندرز . الذي كأن خبيرا مختصا بشؤون الشرق الأوسط فى. مجلس 
الأمن: القومي الأميركي قائلا :: «كان. الطيران إلى دمشق .بعد ستة أعوام من 
انقطاع العلاقات يشبه الذهاب إلى الصين .. لم نكن نعرف على وجه اليقين ما 
ْ الذى تدده هناك؛() ' ظ [ 0 


ركان الأعد اه بن شمها جين الرلاناك المجدا ا تمه 
البعا ناتف عن القرب كله . كان التفاوض مع كيسنجر هو بداية تدشين دخوله 
' إلى اللعبة السياسية الدولية الكبرى الني | ستشغا عير 0 من عهذ رئاسته منذ 
[ ذلك الحين فصاعدا 3 ولكن برعم أنه كان قد أمضى-في السلطة ثلاثة أعوام فقد 


0 كان قليل الخبرة فى. هذا المجال . كانت .المشاكل الداخلية واللاستعدادات 


للحرب قد امتصت اطاقاته وتفكيره . أما فى أواخر عام ١437‏ فقد وجد نفسه 


يخوض معركة من نوع جديد على أرض لا عهد له بها من قبل . وبما أنه كان 
«مستجدا» فإنه لم يدرك أن كيسنجر كان قد صنفه بأنه هو العدو . كما لم تكن 


3 0 لديه: فكرة واضحة عما كاد . يسعى. إليه . كيسلخر ب كان اضيا من 2 أميركا 


المكشوف القيافر عابر .ركان الحمز الجوي الكثيف الثقيا قبا خلال الحرت 

قد المه وأزعجه بي ٠‏ ولكنه رأ لي تركلا سير الططاجي) أن 
الشرق الأوسط بادرة أمل . فلعل الولايات المتحدة..تريد حلا . في نهاية 
الأمر. ورغم أن الأتساة السوقيائن قد أعظى مض 5508 لأسلحة والمعدات 
ا يشامكا بها حر تترين .كنود »فلم تكن بين 'العرشة إل اللاقل مهن 
يعتقدون بأن موسكو لديها الوسيلة لإحلال. السلام , فالسادات .قد اقتنع بعجز 

. موسكو عن إعطائه السلام .. ولذلك اتجه بشكل حاسم إلى واشنطن . وحتى 


.. الأسد تعرض للاغراء . فالولايات المتحدة فقط هى التى. لديها قدرة الضغط 


كرا" 


من اسرائيل . وكان 1000 الدبلوعايية الذي يضفق له العا 4 اشن . 
0 الآن فى دمشق. 0 وشعر لاحك بأن في حضور كيسنجر تملقا لمكانته ديب 

الضيو ل ولذلك كان الس مستعداً الاعطاء وذير الخارجية الأمركن. نا عر ل 

0 1 

و بف اعت مد وصول كيسنجر ان امدق دز ف نات 


من السادات هو أشرف يان ٠‏ ضهر ع الناصر وأحد الرجال الحو كال ' 


بي 


0 5 يثق بهم 5 المهمات || كاد 0 مروان طويل لقان : 


. متقنا ير اله موجه اليه زرااءة الأطفال و اقلق حدينه وذلاقة لنانة ع وقك. 
00 جاء بأخبار طيبة جدا ٠‏ إذ قال إن «العافات اند مع كيسنجر على كل نت 
مما تناقش نشادة الأسد قداث في قصر القية في اليوم الشابيق وبأنه سيتم 
الاتفاق على فصل ١‏ آ ت على جبهتي سيناء والجولان قبل مؤتمر جنيف الذي 
امو عا يه اق كانه ل من أسبوع . وبأن خط - 
الفصل في سيناء قد تم رسمه ويأنه بفي على الأسد أن لا يضيع أي وقت ويرسه 
خط الجولان خلال زيارة كيسنجر . وبأنه كان هناك تغيير طفيف 0 في 
الخطة ٠‏ وهو أن التنفيذ الفعلي لانسحاب اسرائيل لن يمكن إتمامه حالا بل 


يجب تأجيله إلى مطلع العام الجديد . واطمأن الأسد لهذا التفرير + وشعر بقدر 


معقول من | الثقة بأن مصر وسوريا كليهما سوف تستعيدان شريحة كبيرة من 


ع 


0 الأراضي قبل الذهات ل جحتيف : دن ييا و تذهبا نون دناك ان الهده 
1 اسان عن زبارم عسي سرعييه انحط الجديد على الجولان . وبينما كان 
واوا لومم [ ْ 


0 القص والصيري ع ار 0 الأسد 2 
0 وهو يشد على يده بحرارة » وبحي عصر الصداقة الجديد بين , أميركا وسوريا [ 
0 وتصلب ‏ الأسد :وهو يرد 03 مه أن تكون بيننا صداقة الآن ما دمتم 
قار برو «رلك عن الأقن يكنا العم على إراله الخلافاك ](اكثي للم كد 


ُ 
_ + 


5 


كينسجر معتادا على من .يقاوم .سحره-مِن القادة العرب .. وبدات: المبارزة بين 
فقدم يي استغرق ساعة كاملة بهدف إبراز وتثبيت قدراته العقلية الفكرية . 
واستمع | ليه الأسد بهدوء قبا ل أن يلاحظ بابتسامة صغيرة ٠‏ أن الأدوار 00 قد 
'تنعكس فيتحول الأستاة || 0 ويصبح الرئيس أستاذا . ثم انطلق الأ 

9 كلمة له استغرقت ساعة.. فشرح اطاط الافاسية والمباديء والفرطيات 
التي تقوم عليها سياسة 0 لشارحا. وهي كلمة أشار إليها كتسنجر فيما بعد 
9 0 0 59 7 0 0 عليه الأسداة) لاه 

ظ ؤ تزرلى نطيفة لبد ددس ٠‏ فلقد أراد أن يستوثق من أن كيسنجر 
قد تفهم الخلفية التاربخية للمواضيع المطروحة . ولم يهمه أن يستخرق وقتا 


طويلً في شرح مواقفه وآزائه . وقد كان على أية حال استطراديا بطبعه ومعتادا 


على الاجتما جتماعات التي تستغرق عدة ساعات إذ أنه قد تربى على المناقشات التي 
٠‏ الا تنتهي في حزب البعث. بل إن .طول النفس كان أحد فنون التفاوض لدى 
0 الأسد يمارس بغريزته الفطرية في هذه المرحلة من حياته الدبلوماسية 7 ولكنه 
أصبح متقناً ومدروساً فيما بعد .. 5 صبح الهدف من المقدمات ايد هده 
َ وي بميزة نفسية » ومن ثم يسيطر عليه . وعبر 
السئين قدَّر لأكثر من مبعوث أميركي التعرض للتلوي والذبول تحت تأثير 
ئ السخاصا رات الني لا ترحم والني ' خذاب بيع عل مبداعها ْ غير أن الأسد قد 
لقي في كيسنجر نداً له في هذا الأسلوب . 0000 
بعد هذه المقارعة أو. المثاققة الأولية في.. أول الات كان 95 
تواقا للانتقال إلى التفاصيل العملية لعقد مؤْ تمر جنيف . فتحدث عن مشكلة فى 
صياغة خطاب الدعوة الذي يناسب الجميع ٠‏ واقترح أن ون الحكية 00 
المسألة الصعبة المتعلقة باشتراك الفلسطينيين . وشرح تفضيله لاجراء 
المفاوضات في مجموعات فرعية بدلا من القيام بها في الجلسة العامة 


ع 


الموسعة ٠.‏ وحاول أن يسبر مدى التزام الأسد بدور سوفياتي فيها ٠‏ 


بام 


ا 


55 د ثلاثة أسئلة مباشرة كانت»: بالنسبة اك حر اقش ا 


' .هل توافق ق الؤلايات المتحدة :على أن سؤريا لااتستطيم اللغريظ بأية أرض؟ هل..‎ ٠ 


0" | توافق على أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون الفلسطينيين؟ هل يعالج . 
٠ /‏ مؤتمر جنيف هذه القضايا المركوية. أو أنه شكرده مجرد إجراء حصن الريك 


7 50 كسكخ بأسفلة لم يكن ينوت لامجاي عليه المدسه ان 
«الغموض البناءع(*» , وأخذ يشرح كيف أن الاجابة عن أسئلة الأسد لا يمكن أن 


تظهر إلي من خلال المفاوضات ٠‏ غير أن الأسد - وفي مقدمة: تفكيره فصل 0 


03020 القوات واستعادة الأرض - وجد ذلك غير مرض. على الإطلاق . فاتجه إلى . 


خريطة للجولان » وحاول في تلك اللحظة ف ذلك المكان أن يجرٌ كيسنجر 
| المتمنع إلى مناقشة المطالب السورية . فأعلن ن على اسرائيل أن تنسحب ء 


ليس فقط من الامتداد الناتيء الذي احتلته في تشرين الأول /2 اكتوبر ب 


1 ولكن أيضاً من كثير من د الذي اغتصبته 0 0 . فابتعد 


9-7 ش لجر عن هذه الطلبات بحذة . 


0 :يتك الإسد أن الحوار التالي. ِ دار بينهما : 


اتساءل الأسد 4 وقد بدأ فيا يشعر ز بالقلق : ب :دعلا اتفقت مع “سفانت 
0 إذن؟» ْ : [ 
ْ - القد اتفقنا على مؤتمر جنيف) 5 ظ 
ظ ْ دأهذا كل 00 لقد فت في القاهرة قبل أيام ٠‏ قليلة وق أكد لي 
السادات أنه سيتوصل إل اتفاق معك عرد ا عد سه ت قبل ظ 0 ذهب 9 ظ 


ين ويام 


- 


ولكن أشرف مروان كان هنا قبل ساعتين فقط ليقول إنك والسادات قد 


فقال كيسنجر ينا ب لذ ناقشنا الجبهة المصرية باختصانت» ولكننا لم 


له الجبهة السور يه على الأطلاق . 5 نربط عملية فصل القوات وإحراز 


فدح ييا جر سير حليف , 
00 .0 لمانا ين ذلك .. واكد ل بأننا ل نذهمب إلى مؤتمر 
وام يعي الكو عن لمر القوات على الجبهتين جميعا» . 

وكرز كيسلجر قو له : «لم يحدث أي شيء من هذا القبيل» . 

غير أذ الاضد بسكن مستعداً بعد للتسليم بذلك . “قال ع 
اتفقت عليه مم السادات كان 1 من اقتراح السادات نفسه . فما لم يتم رسم خطوط 


مو امرك فإن سوريا لن تذهب إلى جنيف . ا | تذهب مصر كذلك»” لل 


وبرغم كلماته الشجاعة . فإن الأسد عانى من صدمة . فقد كان . من 
الواضح 25 تلغيدات 50 كانت لا تعني شيكاً . بل لقد كان يقول شيئا 
ددن شيعا آخح ر مختلفاً للأسد نفسه , وفي مثل هذه الظروف التي يختلف 
فيها العرب كان الذهاب إلى حتفن حتفنا بأغيق. الأخطار . وعلى الفور قرر 
ا 0 مر المناته.؛ ذلك اه إذا ظل عد دلا لعب 
السادات هو ار أو أنه إذا ذهب فإنه لن يجرؤ على الذهاب بعيداً جدا وأكثر 


ظ على الصياعة 9 العاراء 57 2 الاير بر ايال” كيسنح جر عن اليو 
الذي ينوي السفر فيه وعمن الي ا 

وأجاب الأسد بهدوء 0 يذهب أعفت ١‏ 
1 


5 نتفق الآن على التاريخ؟») . 


«مادا تعنى بقولك نْ يذهب أحدل؟ 


0 


2 
- 


00 - «لقد طلبت رأمي في التاربخ.وفي تَتظاب الدعوة . فلم أثر أي اعتراض ‏ 
٠‏ لآن هذه المسائل لم تعد تهمني) . وشعر الأسبد باْسرور لآنه:واجه كيسنجر بهذه 
المفاجأة الصغيرة7١) ٠‏ 
٠‏ وشعر بأنه بهذا لتكتيك قد وضع ع حداً ما لانتدفاع السادات على. الأقل . 
ويانه ام بصنم شيئاً غير قابل للاسترداد ؛ ولكن ما لم يدركه الأسد هو أنه كان - 
ل بالضبط ١1‏ لشيء الذي يريده كيسنجر تماماً . لأن كيسنجر لم يشعر بالأسف 
على تراز الأسد اماف انعيذ ا :+ بل على عكس ذلك تهاف ,شير السعاد: 
ظ فعلا . فلقد هندس انهيار محادثات الكيلو ٠١ ١‏ خخصيصاً لإبقاء سوري دا 
:الضوة (وكان كيستجز يرى أن تلك المحاذكات قد لحت أكثر من اللازمء 
ْ ولذلك أفشلها) . وهكذا أصضبح د 1 بان. ل إلصاق مصر باسر أئيا م ظ 
عناق منفرد في جنيف. كانت تلك هي العلاقة الثنائية التي أراد أن يرعاها 
ويغذيها . فإذا حضر الأردن إلى جنيف أيضاً فإنه لن شت أيه ٠‏ متاعب . أما 
ظ سوريا فكانت قضية أخرى .. ظ ا 0 ظ 
0 وقدم كيسنجر قويرة ره بعد يوم أو يومين : «إن القرار السوري. 
0 الاشتراك يرضينا جدا . :إنه تعمة فتقنعة ان ,+ بجب أن تتزك الأسد +ينضج 
في مرقه) . وحينما أتطلع إلى الأمام . أعتقد بأن 0 فرصة حقيقية لاتفاق . 


00 الاي لي ا <القرات: ٠‏ ويجب على ميرك كا أن توضح للاتجاد 


الميوباى. 0 .تزويده لسوريا بالسادج” قد يسهم في اندلاع حرب دي 
الشرق الأوسط استكون لها آثار ختطيرة ة على العلاقات الأميركية ‏ السوفياتية ؛ 
بالفمنة: لاسرا فإن استمرار إمدادنا 7 بالسلاح عبر البحر ا 


ب ل 


يد 8 اي بور الس على ابامستي سان الأرادات»:' 


من هزا ص أهداف ا 


باب 


ع 


كان لدى ى العرب واسرآثيل مفهومان لمعنى حرب اكتوير مختلفان اختلاذ 
نايا 0 . فقد اعتقد العرب ‏ - بميلهم المعهود إلى المبالغات - بانها قد 
غيرت العالم . 5527 الجمود . ا لهريمة عام 1 وأعادت اليج 
احترامهم لأنفسهم .. وشعروا بأنهم ‏ كسبوأ الحى في أن يأخذهم العالم ماخذ 
الجد . وكانوا مسنتعدين. لمبادلة الأرض بالسلام . وفق 7 02 عليه القرار ١147‏ 
الوضع حدٍ لنزاع استنفد . طافاتهم كه اديه عام وتعدووا الاانتصارات 
المبكرة الأولى .في أجهزة إعلامهم الرسمية وغضوا النظر عن الانتكاسات 
اللاحقة كما لو أنها ل تيني كانت رشالنيت لإسرائيل هي : : لقذ.رايتك ما الذي 
نستطيع أن نفعله . وافقيى على التسوية الآن وإلا فسنعود للقتال في الوقت 


إلبنا 


ولقد كانت حرب تشرين ١‏ اكتويرانة نقطة تحول كبرى بالنسبة لاسرائيل 
كدللدع ولكن الايتعاجات الى استخلصتها متها كانت'مختلفة تجذا : ددا 
قادتها يتميزون من الغيظ لمجرد كون العرب.قد تجَاسَروا على «ارتكاب كبيرة) 
* .«النجرو على مهاجهية:. :وقننرزانتت على" هذا الفيظ:آيقا لمتة من الفرع 
00 كالملح الذي يفرك في الجرح لأن الحرب قد أحدثت ثغرة في نظرة اسرائيل 
لنفسها.كقوة عظمى صغيرة بعد عام /1951 ١‏ لقد سببت نجاحات العرت الاويى 
الاسرائيل كآبة عميقة وجعلت دايان يغوص في التشاؤم والتردد . فأطلق على 
الحرب :اسم اران سوك يسترجع سمعته تماما بعدها . وهكذا فإن ا 
بعد أن اختطفت النصر مما بدا لها ولو للحظة أنه هزيمة ٠.‏ أخحذت غريزتها 
تذعوها لمعاقية عر لا لمكاناتهم . فلم يكن لديها أي ميل افراع لليقة 
عن تسوية شاملة تتضمر: بي كر | الجبهات . بل على العكس . 
كانت الأولوية اماد عند | سرائي| ل هي ضرورة حرمان العرب من قطف ا 


1" 1 ؟ 


٠ 0‏ الاطلاق ء عات بوه د التفؤق الشكقى ين اتناك المطالب ب الفلسطهية ‏ 


* ويفضل أن يكون ذلك إلى الأبد ا كات اسرائيل حبهد عن 1 


0 00 استغلال قدرتها الجديدة للباثير 0 مير إلى أ بعد الحدود . 


أين كان كد يقف بين هذه المفاهيم المتناقضة؟ كاك ؛ كانت - 


خطته كلها بعد حرب تشرين الاو وي 0 
0 لل ٠‏ وتسفت أهداف ا 5-2 م ا لنفسه يدا به 


ملحارين م ثم «سوّق ؛ الولايات 6 للعرب على أنها القرة الرحينة 
ظ القادرة على جعل أسر اليل تلسحب .6 وقدم نفسه باعتباره مهندشس الانفراج 6 


0 والانفتاح اح على الصين 2 ٠‏ وتسوية الحرب المحامية كساحر دبلوماسي هٍ و وده 


ْ القادر على (هندسة» نسوية هائلة في :الشرق. الأوسط . وفي مطلع تشر 
تتاف نوفمبر سنة وا أعطى مقابلة ون صحفي في الوطن الغري : ( 
محمد ا حسنين فيك ل رئيس تخحر ين ولتعرام القاهرية اتذاك.: زااحت أصداؤ ها 
ْ تتردد في المنطقة . قال كي سنج : «يستطيع الاتحاد الحوباي أن يعطيكم ‏ ْ ظ 
الأسلحة, :ولكن الولاآيات. المتحدة انتلى ان 00 سلاما عادلا” تعود 2 ْ 
0 اه أراضيكم270 . اد ظ [ 


0 ظ وكانت المفارقة ١‏ الميرة في هذ الرضع ١‏ الزعماء 5 عموماً - وطيلة 5 
ا00 ظلو1 وا يصدقون ا ا جهل 5 وحده م هو النقن. 2 
ش 0 هذه الآمال:المبالة لغ فيها على دبلوماسية كيسنجر اا 
إدارة 0 ره وأسهمت فيه قطيعتهم. الطويلة مع واشنطن .الم يي 
ا 1 :يغلمود أن كيسنجر هو الذي نسفثب: مبادرة. كر للتسوية الشاملة َ 0 قل 5 
ظ :اتجاهل عمدا اكه العاداك السلمية ل الكريين ٠‏ ونفض يديه من القضيه 2 [ 


باس 


الفلسطينية 55 لان وأنه هو الذي .كان يضغط بإلحاح .لاقامة تخالف 

ميركي كامل مع اسرائيز ل ودعمها بأموال وأسلحة على نطاق لم يسبق .له مثيل . 
ولك كان يض أن عطي ةلحك كانت ترمي. إلى تأمين تحقيق أهداف 
ظ اسرائيل ونسف أهداف العرب . وعلى أية حال . فيجب الحكم بأن كيسنجر . 
٠‏ قياس على ما حققه بالفعل ., كان عضرا فخرياً في حكومة غولد! مائي ر. ومن 
المفارقات الملأى بالكافقن ان البمية النسويد الصراخ في اسرائيل .لم يكن 
سعيد | أقط بعمل وأداء كيسلجر . بل ا ا يو 


: اك كر مما فعل رن ل د «إنقادع الجيش 


للقي لحي مواتقاقة بتهاء الأولين +1. 
00 2008 . رحلته إلى دمشق الح تسر م حية مُؤ تمر جلية 


الذى" افتتح بقصر الأمم في ١‏ / كانون الأول سئة لاقل خا شطب 


'اطالية ! رفع جلساته بعد دد ظهر ذلك اليوم نفسه ولم 5 للاجتماع حتى الآن . 


00 وكان لدت 000 فالدهايم لين العام للأمم المتحدة ٠‏ وكان وكسيا 
0 المؤتمر هه غروميكو وكيسنجر وكان المشتركون الوحيدون هم وزراء خارجية 

مصر والأردق واسرائيل ومثلت سور ييا بيافطة تحمل اسمها . وكرسي فارغ . 

5 هل كان ذلك التجمع المختصر «لا حدثأ»؟ لم يكن كيسنجر يعتقد 


ذلك . اكشى 0 العا لعالم كان المؤتمر هو المنير الذي تناقش عليه كيفية 


- 


تنك ب ْ بجلسن الامن رقم 2.47 .وقد وقم العبء على كاهل كل من 
أ 


للفلسطينيين وعن اقتراب فجر السلام ٠‏ وتركهم كيسنجر يتحدثون..' فقد أصبح 
واثقا بأن هدفه الحقيقي (الذي هو عقد اتفاقية مصرية ‏ اسرائيلية) سينال موافقة 
دولية:. كان المنبر الدولى المتعدد الأطراف مجرد. ورقة توت لإاخفاء عورة 


ا مناغ > 6 . 0م 3 0 : م 5ه 2 . ١‏ - 
الصفقه الثنائية التي كانت تدور في. خلدهٍ . وهكذا أضفى مؤتمر جنيف شرعية 


لم 


0 000 أعطاها ادعماً محترماً ٠‏ وهكذا. أيضاً اأخدع ‏ ظ 
ساح الجميع . لع ا الذين ظنوا أن لهم. دورا | يلعبونه » وخدع 0 
الصيودر برطي الذين: قبلوا تأكيدآنة بأن :ذلك لعزت كان هى الخطوة 
ظ الأولى لتنفيذ القرار 5 كاملا . با الي الاجسالداتي اذى سين وارادم 
| سوريا على المائدة ل ا ا وي 


0 .وبعد أقز من شهر ٠‏ في 1 3 كانون ن الثاني / يناير سنه ١04‏ 15 وقعت 
امصر واس رائيل على اتفاقية لفصا قو تمان سيكاء ركان هد الميكه ات 
هذ!التم لتوقيع حتى قبل ذلك لولم تؤ 73 الامقاناة الاببرائينة التر أحريت افق 
اسم كانون. "الكو" ديسمبر اسه سيلو والتى :أغاذت تحالف احزب 0 
بزعامة غولد! مائي ا الشكيه بأغلبية أقل من 0 . وقد ثم توقيع ا 
الاسبيذاء الأولى» - كما أصبْحْت تعرف فيما بعد علي م خخلال. رحلاات 
- مكوكية استمرت سبعة اأيام بين القدس بواصوان في أغال. . النيل حي كان 
السادات قد ذهب اللتمتع بمناخ شتوي لعله الأفضل ل في جميع انحاء العالم . 
وفي كران و السادات - بتحريض من كتمص ك2 , التنازلات النى قدر لها 


ْ ش أن تنسف مركز العرب إلا ٍ- ستراتيجي ترات كثير ة قادمة . كانت هناك ظروف ظ ظ 
1 مخففة 00 والجيش ١ل‏ الثالث. كنا تحت رحمة : إسرائيل ٠‏ ار السادات 


1 -152 تمز ل أو تأثير كاد يمكن ال كه من لقعم السوفياتي : 60 ثم بهم كوه ْ 


1 لغوت سك 5 تحالقه مع سور 5 أثناء 2 ووقف وحيدا الا دفاع اعندة 5 
00 فأصبح. له .سائغة لاسرائيل ‏ جعافد: كيستجر. ْ 


.كان السادات يأمل بأن تسحجب ' سرائيل إلى شرق “الغمرات في سيناء . ظ 
0 اضر الك ٠‏ من الاحتفاظ د ومائتي دبابة. على الضفة . 
الشرقية لقناة السويس . ذلك أن صفقة بمثل هذه اع ل 

نحو تبرير التتضحيات |! رق التو رد لكلى الس ب.. ولكر ن ذلك لم يك 


5م57 





إن السادات . في تنازل تلو 0 ترك الممرات في 0 من 
الآف جندى 6 وثلائين دبانة 3 ونحتئى هذه القيانات :كان 5 استعداد للتخلى 
عنها. ووصف هيكل المشهد بقوله : «لم يستطء يستطم الفريق الجمسي (مدير 
العمليات) أن يصدق أذنيه . وقال : «يا له من ثمن فادح دفعناه لإيصال دباباتنا 


[١ 
ل‎ 








الود دما ا لم انج إ! إن النافذة ‏ ورأيت بت الدموع نترفرف و عننية مه 
ا كيسنجر | عواطف الجسلي راترعج .منها . فسأله 0 وما الأمر أيها 


الجد واللكوطااي ' 





ع الممن أن يتقبله. أو يهضمه بل يم ل 
فرض حظر على صنوار 0 سام , وعلى المدفعية بعيدة المدى على طول حزام 
عرضه ثلاثون كي كيلومترا. على . جانبئ الخطوط “الأمامية المصرية والاسرائيلية الع 
اتتحشرت ينها منطقة عازلة تشرف -عليها دوريات من قوات. الطوارئء الذولية . 

3 0 على مصر أن 0 دفاعاتها المضادة 7 ضفة 
:. المصترى:. وكانت هناك تنازلات كثيرة أخرى .2 .كفت انانت 50 وقناة 
. السويس للملاحة الاسرائيلية كعربون على حسن نوأيا مصر . وأن تبدأ مصر فورا 
.باعادة بناء مدنها المدمرة 4 طول القناة ٠.‏ وأن لا تسمح 'بأية غارات. افلسطينية 
عل داخل أ راضي . تي تحتلها اسرائيل وأن لا توجه أية “دعاية معادية 
بالاسزائل وجوان توافت 74 الاستطلاع الأميركية تنفيذ الاتفاقية . كانت 
إسرائيل تضغط من أجل إعلان فصري رسمي لإنهاء حالة الحرب . ولكنها لم 
تحصل عليه في هذه المرحلة . غير أن مصر بتوقيعها لاتفاق سيناء الأول قد 
0 من الصراع العربي ااام | ومقابل ذلك كله 


00 5 كان بانتظار مصر حيه ة دواء مرة أغى. زى عنيها عليهاة ان 005 فمبل أن 


3-4 


5 


نسحت الاسرائيليون عبر القناة فككر وتعطلوا إلى أبسراقن1 الانقا عن معنا 
' التفط في السيويس لت ابيا مجاور لها وكذلك الرافعات الضخمة 


- :والذت: الموانيء من ميناء الأدبية 3 . ونسفوا ما لم يستطيعوا حمله أو تفكيكه . 


لم جرفوا بالبلدوزرات ألاف الأطنان من الاتربة إلى القناة التي تلقل . بواسطتها 


الكياة العذبة إن اه فطوقوها وأغلقوا القئاة على طول خمسة جوف افنان ل 
كانت | وائيا. بطر لقة كاده تحب الع في مناخ من الح اهية؟ اهكذا فك 
ركد ا وهو يتأمل [ ار النهب وبماب الأنقاضي م 0 ٠‏ 


3 يا بالهاتف مخاطا 2 6 " اهل قلهب 
معنى ما تفعل؟» كان الأسد قد سمع ع أن رئيسي الأركان المصري والاسرائيلي 
٠‏ سيجتمعان في اليوم التالي /١8‏ كانون الثاني / يناير سنة 141/4 ليوقعا على 
٠‏ اتفاقية لفصل القوات . عند الكيلومتر ٠١١‏ . وكانت تلك محاولته الأخيرة. 
لايقافها 5 ل . المحاولة ذ ذهبت أدراج ال 5-6 وتابع الأسد على الهاتف «إت [ 

ذلك يعني أن اسرائيل ستنقل ألى. جبهتنا كل دبابة وكل مدفع لها في سيناء» . 
وحاول السادات تهدئته . كان السادات على وشك الإقلاع في جولة في الشرق 
ّْ الأوسط ليشرح , سياساته للقادة و .6 فأجاب الل 1 لق . + ساني 


0 ع - 
ل اله غدا» : 


فرد الاو 


: يلا هلا وسهلا . 5 يجبا 23 عي . مدى خطورة 5 مثل هذه 
ظ الاتفاقية»2190 ظ 
1 كانت قل 9 أيام المناجاة ]أ لرفافية اليد فعندما طار السياف ات 

00 - إلى د دمشق في د كرد اي / يناي رجابههم الأسد بوجه 0 ظ 


+ ورم 


: بالمطار. واستمر اللقاء تسع ساعات وافتتخه السادات بلهجة من .التحدي . 


«ماذا تعنى بقولك إننى أدخل فى اتفاقيات ثنائية محضة؟غ : 
دأعني أن مصر نترك المعركة» وتابع المي اسراح يكت با رين 
القوات الاسرائيلية المواجهة م الآن ستنقل إلى الجولان» . 
[ - «ولكنني ملتزم بسسور يا 0 وسأظل كلت دائما 5 
وفى باديء الأمر دعا الأسد اعضاء الوفد السوري للكلام . وعندما جاء 
دوره بدأ ا للالتزام بلهجة مليئة بالعاطفة الجياشة. فقال : «إن هناك 
لدان عديدة الا 0 زمه) بسوريا - بمعنى عد 1 دين العدوان ار 


ْ لسوريا التعاطف ولا شيء سواء و غل هذا ااتزم الفائر من مصراغم ر مقبول . 
فالجيشر 6 ئ' يجب أن ييقى 3 الميدان فلقد ألزمنا أنفسنا بخوض 


0 منافشات طويلة 55 غير حاسبمة 5 السادالك أن سحب 
الوفدان ركاه والأسد وحيدين #وامتمرت المقاكة الكلامية . فعا 
الأسد : «هل كان صحيحاً أن قناة السويس سيعاد فتحها وأن اسرائيا ل سيسمح 
لها باستخدامها ؟) وضحك السادات وقال له : وهل تصدى مأ تقرا | في 
الصحف؟ إننى أريد أن أخدع اسرائيل . 0 لا أنري فتح القناة» . 

. وعاد الأسد ع همه الأساسي. فقال للسادات : '«إذ! كنت تعتقد بأنني 
أريدك أن تبقى في الميدان لأنني خائف من القتال وحدي قانع مخطيء . 
فالموضوع ليس موضوع خوف . بل إن المسألة هي أنني لن أستطيع تبرير 
حركتك للرأي العام العربى . وهذا سيؤدي بالتأكيد إلى فقدان الئفة , لماذا 
أنت فى عجلة لتحقق. فصل القوات ؟ ألا يمكنك أن تبقى نقطة مواجهة واحدة؟ 


6 ١ ١ 


ريا رةه رحد مان الحبية أنذهذا زه عر الأفل | إشارة للاسرائيليين 0 
0 . والعرب ‏ بأن الجيث ن المصري | ا اسرائى وبان اللرب ادج ني 
أية لحظة . وعندئذ لن : 





الاسرائيليين» . ولكن الأسد ب هذه المرحلة لم يبق لديه ثقة في مثل هذه | 


الوعود”""2 73 اا ” 


ظ 2 . 5 5 ظ 5 00 ٠‏ 528 0 5 . 0 0 ٍ 0 
١‏ أ ا 5 لض 1 اضمئن ولا تقلق 7 سوف أبنتى و ييه مشتبكة 52 


وقبل الا واف اخ : مهلة الاربعين يوما على البد دء بتنفيذ فصل 


[ القوات الأول قت رساء كاك سول الاسعاب الموادن ضار اللهية لجية العضرية. 
1 فد اكتملت ولم تبن اة وحدة مصرية على الاطلاق مشتبكة مع 5 [ 
ظ عزل الأسد [ 


دأ الأسد ل يدو, افصو عشي مد الجلة حكالى انتقل ‏ 

" ترك الاشاء إلى" الخال دوت فلك اماك على ' الحهة السورية جا 
راغبة في تسليم هذه المرتفعات الاستراتيجية قبل الحرب . وكانت أقل رغبة في - 
.ذلك بعذ الاختراق اس لسوري في تشرين ادو قرس يد ال د :وكات راى 
غولدا مائ ثير أنه يجب عدم إعطاء الستورين بوضة واحدة من أرضهم ال 
تهورهم اه مصلحة كس - وقد أقنع غولنا مائير بأنها مصلحة 00 
يفنا - هي حماية السادات والأنشاقية المصرية ‏ الاسرائيلية . ومن | أجل ولد 


إن بعركة رهارة عن الجنهة ة السورية كانت ضرورية جدا أ مهما كان من 5 
ان اسرائيل | أن تبلعها . .فبدول اتشافية سورية سيصبح . السادات معزولا في 


[ العالم , العربي وعاجزاً عن أن يخطو نحو تطوير علاقته الجديدة 00007 » بل إن ظ 


. خخطوتة. الأول نفسها بفصل القوات ستكون في خود ب وسكا كان لي 


ممم 


يجاح : إلى اشيء شكلي تجميلي على الجزلان كن يسمح للعلاة المضيرية . 


ولكن الأسد كان يرى عملية فصل القوات على قر آخر 1 
معتقدا بتفاز ل أنها ست ستؤدي - في مراحل | متلاحقة - إلى_تحرير الجولان بأكتمله . 
فلهدا خاض الحرب . وهكذا! فإنه قفلص مطالبه في الخطوة الأولى إلى استعادة 
نصف الأراضي ٠‏ معتقدا بأنه بذلك يقدم المرونة اللازمة . مع المطالبة طبعاً ' 
بالاضافة إلى ذلك باستعادة الممر المستطيا د الذى احتلته اسرائيل فى أكتربر . 
كان التناقض بين ما توقعه الأسد وبين ما كان كيسنج ينوي أن ا الجوهر 
٠‏ الكام: ن في قلب صراعهما في الجولة الثانية من لعبة شد الحبا ل واخختبار الارادات 
ا الأمدث 0 


اله كان الأسد لاير فق «الزااك 7المعيعدة أت كه 


معتقداً بأنها كانت تبحث حقاً عن 0 وعن تسوية مُشرفة . ولم 


تكن لديه معرفة بمدى خبث طويّة كيسنجر بل إن دفاء صوت كيسنجر . 
ظ وحضو ر بديهته وإخلاصه الظاهري قد كسبت الأسد واجتذبته . أما حقيقة كون 
٠‏ اتيك تمؤدياء أي من أبناء عمومة العرب 'نوعاً ماء فقد كانت من عناصر 


عن 0 
ا 
ا 


كافك الات اسيناة الأرلن قلت كيف | انيه يت ضاي أرق فيا عق يمرن 
المجاهل . كان يدرك بأنة مهدد من فك الاشقاك المصري ؛ ولكنه لا يعرف 
٠‏ بالضبط .ما هي الأخطار ولا أين ستقع الضربة التالية . وكانت عاطفته .المباشرة 
. هي الشعور بالغضب لخروج بعادت د الصف العربي . بوقلدد زازه كسس" 
غداة صرا عه الطويل مع السادات في مطار دمشق وأجهه الأسد بحديث طويل 
درن ساعة ونصف الساعة هاجم فيه موضوع ازدواجية الساابق المراوع 06 
وانتذكر كشك فشا بعد أن ثزرة الأنيد العتضبطة نشيطرته.عليها كاتت: أكثر 
تأثيرأً بسبب سلوكه البارد والحذر وغير العاطفي 2240 . وكانت تلك الثورة موجهة 


| احيرص 


فنا تباناك توقها كيت ايغاء السادات الأميركي الخييث . وه تعكس 
٠‏ مدى بعد الأسد عن الشك في النوايا والأهداف الحقيقية لاسترانيخجية كيسنجر . 
ظ لكام انيع طبيعة الاسد كلها قد ثارث على طريقة السادات في التعامل مع 
ماتيا كات 56 #فرائق المزاح سريع التقلعه شديد الشقة 2 - 
التهرة. 0" الخال في التاوض 0 
ال ناا من أجل الضورة الأكبر والأوسع امك كان الأبسد عاد 
ظ بطيء الحركة وشديد 0 بمواقفه ولا يسلم بالأشياء ون دان 
' الأساسس . وعلق كيسنجر بحزن فيما بعد بأن بين السوريين والاسرا ب لاني 
كثرأمما قد يعترف بذ أي تمن الجانبين . ولك 1 ئ يكن عاطفة مفيدة في 
فبحنة ليان .اكات المرة ق الجوهري 0 السادات ' كما يراه هو أن : افا 
00 يعتقد ابأنه يسعطيع الختصوا رسا 00 العسكري (كما وعد 
ظ غولذا عائية أن يفك بعد اتفاقية فك الاقداك) .هنا كان "امد ممت ان 
اسرائيل لن تتراجع إلا تحت الضغط العسكري اه الذى كان عليه أن 
٠‏ بطرحه على نفسه وعلى كبار ضباطه هوما إذا كانت سوريا تجرؤ على ممارسة 
[ نثل هذا الضغط وحدها اك سر ال تملك خياراً عسكرياً . 


ظ لم تكن ظروف ا سراق اله بخناق 
1 د 5 فعلت مع 1 أ م0 : ا 1 0 : 00 
أ 0 للسساد اسلا 4م كلهي يكن لذيه حي محاصر يعتمل بأ على 
٠‏ َ حمة: أسرائيل كان ا .المستطيل الذي :تحتله اسرائيل باتجاه دمشق هو 
0 نشسية مع 0 اللخسائ [ ثر والضربات الموجعة ٠‏ د كان باستطاعة ا أن اسمن 


الاسم الاين وكا لسعم قن سر ' فما :داء 0 
معنى | ذلك أن.ا ات | اذا كانت ل سيد فمعنى ذلك أنها 
ظ عر اا الأحد ريا عناوان أقتر مما كان الموقف يدعو 


إلنة:. وهكذا د المدافء د الجبهه طوال ربيع اسن 1 .ء 


امم 0 


0-0 


بينما كان كل جانب يستعد للمساومة على الجولان. كاك بهانه مي ليق" 


الأسد للاشعار أنه ليس كالسادات ٠‏ وبأن مصالحه يجب النظر فيها بشكل جدي 2 
ولكن الأسد لم يك ن بيده سوى أوراق قليلة أخرى . كان يحتجز بعض الأسرى 
الاسرائيليين . ْ وهذه ورقة مفيدة . ولكن. غولدا مائي ارهن افوا 
حتى قبل أن توافق على بدء المفا وضات . وكان الأسد يأمل أيضا بأن در 
على بعض الفائدة من الضغط اللاي عن حظر الدول العربية لتصدير النفط 


د 


خلال حرب تشرين ٠‏ فقد كان ذلك الحظر مستمرا في الأسابيع الأولى من عام | 


1/1 . 1 0 00 
وطار في 9/4 إلى الجزائر الح بن ريو الات 
والملك فيصل عاهح. العر بية السعودية للتشاور حول اللخطوة التالية : وكما كات 


متوقعاً . دافع الساه دات عرد در اتيجيته باعتا رها الطرية فى الصحيح نحو السلام . 


بينم أبدى لد تحفظات قوية ٠‏ غير ل ا لزعماء الآخرين حئوه على متابعة 
ؤ موضوع فك | الاشتباك . ولكي تسير الأمور تفقر وا على أن تعطي سوريا كيسنجر 
ميا الأسرى الاسرائبايين الديها”. يدك جور هذه .القائمة ‏ المكتوبة 
باللغة العربية إلى واشنطن رسول خاص ٠‏ حخيث قام الدكتور صباح قباني . 


رئيس قسم المصالح السورية المفتوح حديثاً في واشنطن »سائمها لكستحكر 
2 ل لام . وكان الأسد يدرك تماماً الأهمية ل امار 


ْ تعلقها | غولدا م عدي | موضوع الأسرى . دكار ن بظن | لاس اك يليين سيفهمون 


- - 


مغزى إشارته عندما يتسلمون القائمة . وأنهم. قد يردون عله 5 إيجابية 
0 ها تله -. وقن أوضح ذلك الد هون قبانى ُ الذي أخير . كيسنجر بأن على 
الاب الاين 1 جيرا كانية من العربية » أن يترجموا معت تزويدهم 


بهاء وأن بسحدو ' 2 دليلا على أن خرنن» تشرين / اكتوس ل ل يد 


جديدا دمل سوريا قادرة على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه تسوية سلمية . 
واستذكر الدكتور قباني فيما بعد أن بسار كان قد وعده بأنه لن. يخبر 


١‏ ع 


الاسرائيليين بوجود القائمة لديه إلا بعد أن نضنيا ل إليهم ف 1" شاط ؛ زأعما أنه 


5784 


00 1 25 5 بالمقابر على الترلم حيال. المطلب لمر بالسلية ” 


.ترط هيل القوات د ولكن كيسنجر اه ان . لم يحافظ. على ذلك 





٠ ْ ْ 0 00‏ 00 1 ْ ل 


ظ وكان الموضوع الكبير ال الآخر رفي اقمة الجزائر. هرو سلاج ل الفط 
1 0 كان ها هذا السلاح قد شهر قِ أواخر تشير عر ن الأول / اكتوير اسنة 1817# ا واقتضى 
3 فرض حظر ر على د بعض شحنات. | لط للولايات المتحدة وهولندا ما للافة إل 


5 [ الخفيضات في الإنتاح تتراوح ما بين ) خمسة وعشرة بالمائة ا أن ال هلا ٠‏ 


يه 


ل د ل م اط حومان 0 

5 8 00 ريه من أية فائدة يمكن: هي منه 0 وهكذا جند جد جند السادات: 1 
7 ليطالب الجا 0 ر برفع الحظر . . ومن جهه أخرى كان الأسد 3 أن يسكم ر الحظ ْ 
على الأقل المدة ااا 0 العلا 1 'وتمكر: ن من الحصول. 


م 0 القادة العرب قد اتراجعوا عنه يووا حسن لإاهم 


فقد أرسل العرب: وزيرئ ‏ خارجية. البنع لسعودية ‏ ومصر ...عفر السقاف 


َ 1 ل 3 إلى واشنطن الابلاغ ' 





[ وفع لخادت :ضحية. ٠‏ لعبة ا كيستجر , فقد ذهب بنفسه ا المطار 
4 لعرية . حت 556 :عادة 11 0 التمين اه العلاقات الشخمية 


007 عا و 0 يتصور والنية أن روجا ١‏ استقيلهما. بهذه ا .الدافئة 


5-1 


لحر بقرارات الجزائر 507 الفور ظ 


00 السترية الاشرائيلية ا 00 


رفع الحظل ر في آاخر الم ر وشطب في م١‏ اذار / مارس سئلهة ١841/5‏ . 


وبذلك فقد الاسد ورقنية كلتيهها اي ير 
4 كسمتخر لم يكن ول افتنع 100 الأسد قد أصبح ضعيفا بما فيه | الكفاية قبل 
6 المفاء امت :ا تدك أقصى جهدة ة لاغلاف أي مصدر محتما لدعي سودق 
لوق طن الغريي 5 أم في موسكرو وأدرك كيسنجر 0 إذا استطاع أن يقنع بومدين 0 
القاقة «التورى :الذي أرر زثه: خررثة ابتتقلال الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي . 
بمزايا دبلؤماسية التدرج خطوة - خطوة » فسيصبح بالامكا نه اكد انه" لديل " 
على الأسك.: د كيسنجر الوقت لزيارة الجزائر في د رحلاته التى 
تشبه الغارات في الشرق الأوسط . ثم حازل أن ين دور الشلك يد 000 
"والاتسداه السوفياتي ٠‏ فنقل إلى بريجنيف في السادس والعشرين من آذار / 
02 خبرا غزيما ومذهلا هوأ ذا الاشة وز اطه ناكها من" الزلا نات المتحدة . 
3 ب ار الع بارع م د ا لك 
الطلل.. فأجاب اميت وو انار قله حفل أرانية واعلن وجهه أي انفعال بأنه 
كان مهتما جدأ بعدم اق للتسلح2'"0 . الا 


ة التخريبية د ا حرى في دمشق قبل 
ذلك ببضعة أسابيع . فقد اي ياي قةرورن توفع الاملح: الأميركة 
' على اسرائيل بالقول إنه لا يستطيع أن يسمح باندحار الأسلحة الأميركية على يد 
الأسلحة السوفياتية ٠‏ ومن ثم حاو د أن يقلب هذه الحجة الأميركية على 
أصحابها فتساءل : «ماذا لو حصلت سوريا على أسلحة أميركية ؟؛ إن المسألة 
عندئذ ستكون وقوف أسلحة أميركية ضد أسلحة أميركية .. . وعندئذٍ ألا تنهار 


حجة كيسنجر فى النقاش ؟. وفى. هذه الملاحظات لم يكن ا يطلب أسلحة 


٠. َِ 1 


أمدكةء با كانابء كذ نقطة جدنة هامة .. لقد أراد أن «يثفب» الرأ ى الذى جعله 
بن - اليا - 


- 


وم 


جيم 


0 اسناسية رسبميه ة للولايات الوعحرة ٠‏ وال زاعم بأن لاه السوفياتي سكن [ 


3 إبقاؤه خارج منطقة_الشرق الأوسط بجعل اسرائيل قوية ومتفوقةة . وقال الأسد : 
«يجب التوقف عن الحديث عن أسلحة أميركية ضد ل 
المشكلة *يجب عدم تصور 5 عله أنها قضية بين الولايات المتحدة والاتحاد ٠‏ 
السوفياتي + بل إنها بين . العرب واسرائيا:)2”90:...وفهم: كيسنجر هذه النقطة / 
احقا ٠‏ غير أن ذلك لم يمنعه من إسباءة نقل | الكلام عن الأسد عمدأ في موسكو 


على أمل إثلزة المتاعت بين الحليفين . وعندما ذهب الزعيم السو رباع إن 


موسكو 8 الا أبريل سلة 00 لاجراء محادثات مع ابر يجنيهفاو مر وميكو 


:0 27 ماه رمات الجولان ٠‏ وجد أن ا الكثير من لش رح والتفصيل الإفهام 
“السرفيات سياق الكلام الذي أأساء نقله م ظ 0" 


على 0 هذه (المكاقد كانت يدو شنا مشروعاً اوعفر إذا ما قورنت 


ظ «المكيدة .التي استخدمها كس رمات الأعلد سنن أن حبار فكالن.عسكرئ 
00 . كانت الحرب هي البشيء الذي يخشاه كيسنجر لأنه كان يعرف أنها إذا 
اندلعت فسيجد السادات نفسه مضطراً للدخول فيها ٠‏ وقد تؤدي إلى تجدد حظر 

ؤ ٠‏ النفطء وقد يعود السوفيات إلى وسط د 2 00 كيسنجر نفسها 
موضعاً للسخط وعدم الترحيب . وتقيد بقيود الم يكن يرغب فيها :#كان العراق 
اهو الدولة العربية ليد التي ٠‏ قدمت 00 دعماً عسكرياً مفيداً في حربا 


534 


نش 0 5 وكان . كسلجر اما اعلى و حو 06 “الع لعراق ن 6 ا ذلك 92 سبو 


الذي قد يشجع جور على ' تساف لجرت أر السوديد سا 
ظ - اشاه إير أن ومع لاسر اتلد من ربيع عام 04 على التفخ في الجمرات 7 مأ 
وال الدخان يتضاعدا منها بسبب النزاع الطويل الأمد بين الأكراد العراقيين [ 
حكومة بغداد . لابقاء لحان العراقي مشغولاً في الداخل ٠‏ وكان ار يك 
"الأكزاة مشهذا محترظا هيدا من قر "زقد أندرت عليه اسرائيل «بروفات» ٠‏ إذ 


7 أنها ظلت تقدّم للأكراد العراقيين مساعدات بطريقة متقطعة طيلة عقدين من الرهوا 


0 لأنها كانت تعتقد بأن زعرعة استقرار الأقطار العربية' ١‏ حتى تلك البعيذة عنها . 


لوم 


هو شيء يخدم مصلحتها دائما . كانت أول ممجموعة من الأكراد قد وصلت إلى 
قاعدة اسرائيلية قرب الرملة فى. منتصف الخمسينات للتدرب. على العمليات 
التخريبية : وقد قام: رافائيل إيتان (الذئ أصبح فيما بعد رئيساً للأركان في 
اسرائيل ) بزيارة كزدستان العراق خخلسة ..: وغند:منتضفت. الستينات كانت اسم اسرائيل 


كن أشضطتة من الذعامات ال رئينسية للأكر اد0 "2 5 


[ ولقد كانت هذه القضية /! لموحلة من بين المواضيه ضيع التي طالها التحفيق في 
ْ أعقاب فضيحة ووترغيت . عندما كانت لجنة تابعة لخر سس يترأسها أونسن 
بايك (النائب الديمقراطي عن نيويورك في الكونغرس) تحقق في العمليات 
٠‏ السرية التي تقوم بها وكالة المخابرات المركزية وعندما اكثمل تقرير لجنة 
بايك في كانون الثاني / يناير عام كل عر مخوياته 0 ايه 
اق بطرم ا تسربت إلى مجلة ذي فيليج فويس «صوت 
| القرية”*"2 في شباط / فبراير من ذلك العام + وتشرنها موسمة برتراند رسل 
للسلام في عام 41107 . وفيها أن كيسنجر فد أوضح بأن تسليح وتمويل الأكراد 
كان وسيلة لردع العرافا عن أده «مغامرات ادولية؛ ‏ أي تقديم العون لسوريا 
ولم يكن الهدف المقصود د هو أن يربح م الأكراد : بل أن يستنزفوا قوة العراق . 


ظ ويستطرد نقرير لجنة بايك فيقول. : «إن عملاءنا [الأكراد] الذين شجعناهم على 
509 القتال لم نخبرهم بهذه السياسة : لقد كان مشروعاً يسخر من كل الاعتبارات 


الأخلاقية . خ بمقانيس وسئاق مات التحريض وتقديم المساعدة ا 

وكانت أقرب نقطة وصل فيها كيسنجر إلى حدود الاعتراف بهذه القضية 

٠‏ المخزية القذرة هي قوله : «كانت إيران حليفتنا . وكانت تبقي القوات العرافية 

<< المسلخة مشغولة على الحدود الشرقية . بعيدة جداً عن سورياء!*2 . ولقد 
ظ دفع الأكراد ثمنأ فادحاً لتدخلات وزير الخارجية الأمبركي ٠‏ 00 


٠‏ فاترضم الكردي. : العدا كات الحر را وقد صدق أله 
الولايات المتحدة كانت تساعده على يحقيق: تطلعاته القوميه . كام بإرسال هديه 


557 


لام 


اسه امور 


في ير 0 ا ظ 5-8 1 و بعد أن أدى م الغرض الذي 
استقلوا لأجله. بإضعاف العراق. وضمان عدم ا على التوجه المساعدة. 
اسورياء اتم والبحان عه بين .ليلة وضحاها في صمقه بين العراق وإيراد 
. أصبحت رسمية باتفاقية الجزائر في /١‏ حزيران - يونيو عام 18178 فتركت / 


ظ . أن الأكر 3 المصير هم وقطعت عنهم الامدادات وأغلتك بوجههم حدودها . 


فذبح العراق كثيرين مهنم وشداد دراب د الألوف من مناطق الجدود وفي مقابل 
: ذلك تتناء زن العاف لادان و اجزء م ن سيادته على شط العرب . “الشريان الما 
٠‏ على رأس . الخليع- بج بحيث أصبح تحت سيطرة مشتركة. . وضحا البرزاني 00 
خيبة أمل كاملة عندما أدرك اك الستيو نفسوة اكاداةت وكانت ت هناك غَواقي» 
٠‏ أخرى مصيرية طويل الأ فاتفاقية الجزائ ئر التي .انتزعت من 0 
تحت ضغظ الجر بن الك روي حلت غير الجرارات فيا الشرين ٠‏ وكانت محاولة 


اورقا سا 00 العراق عسدام حسين يدخمل | في حرب 


مع إيران عام 98٠‏ . 30 اا ان 
ظ كانت تلك عي "العراقب آلني :هرت فنها بعد الدبلوماسية كينتخر ما في . 
ا 0 عن و امه ٠‏ تماماً كما كان يريد ظ 


. اتفاقية افك الاشتباك . 


ظ اوت رحلات كيستجر 3 كيسنجر المكرقية من سود وإليها ٠‏ والتي استغرقت شهراً . 
من 54 انشاتب إبريز إلى 5 ايان - مايو سنة 3191/5 إلى جعل الأسد لأول مرة 


ا ل ا ال 7 


..بالمبارزة الفكرية التي كانت لديه ولدى كيسنجر موهبة طبيعية في ممارستها . 


00 هارولد ساوندرز (الذيى كان في ذلك الحين راخدا 06 ساعد ا" 


الخارجية الأميركي) أن للك المبارزة المتطاولة هو الأساذ اقل تضم مائه 


ام 


١ 
1! 


وثلاثين ساعة من المحادئات وجها.لوجه وما لا يقل عن ستة وعشرين وصولا 
ومغادرة إلى مطار وا ه30" ._وصار من عادة كيسئنجر َ وصار الأسد يتوقع 
مه غ6 أن يمدأ كل جلسة ب ونذوة») عن السياسة ٠‏ وعن شخصيات كار القادة الى 


. اتعالم أو عن _موضوع. سياسي. .من الونين. .الثقيل كالضين .. والمفاوضات ‏ 
.«القيتنافية 6 أو العادقة بير ن الكؤنغرس والفر ع التنفيدي في الحكومة الأميركية . 
.وكان الأنند متشوف فأ لتعلم الكثير عن | العالم . ووجد في كيسنجر اكداه ختضرهنا [ 
اها . ينها الفدكان في طبيعة كل .منهما لمحات من شخصية المدرس 7 
ظ الأستاذ فقد كانت مناقشتهما تطول حتى لقد أصبح كل .منهما يعجب بالآخر ا 
نخشة ... : “وادق هل! الصراع الذي كان يدور وسظ دائرة ضوء إعلامي حاد ا 


صعود. جم الأسد واكتسيابه سمعة كبطل صامد فى الدفاع عن المصالح 


“:السورية .. وكعنصر فاعل وستقل في القضاي:العرية .غير أن تصاعه تفوت 


كانت تقابله على الأرض مكاسب ضئيلة شحيحة . ولم تكن دراما الرحلات 


المكوكية كلها اا دا ات الكيسنجرية المضللة . 


٠‏ وعلد اقتر اح فك الاشتباك أول الأمر كانت المواقف السوزية والاسرائيلية 
ماعل واتضييق الهرة نويا وعاهها: عور الازيال لتتليو غنوه إن 
واشنطن 0 مقترحات جديدة . فجاء 0 أواخر ر اذار / 
ارس كيف اح ا اسرد ا ذاخفا ا و نري 
تومن الأرمل شزىي نل لي إطازاق لقان لدي وعلى العنيظزة كانف.: 
انا الميعوركة الشورى: وتسى: الميخا نراق السكررة “سكيع الشهان + اللذق 


وصل وهو يحمل ببراءة مؤثرة هدايا من الآثاث المطعم بالصدف وبعض قطع 


النحاس المزخرف لوزير الخارجية الأميركي . (وتم إرسالها إلى : يت ؤزارة 


. الخارجية) . فقد أخبروه بأن القنيطرة هي كل ما تستطيع سوريا أن تأمل في 
الحصول عليه فى هذه المرحلة . وحاز كيسنجر على موافقته على: خطة لفصل 
.القوات فيها !ثلاث اشزائة من الأرض . أي منطقة عازلة تابعة للأمم المتحدة 

. تحيط بها منطقتان سورية وأسرائيلية فيهسا.قوات وأسلحة محدودة .“ؤوهكذا تمت 


وم 


إِ 


0 بدا او ا ار استغرقت شهراً ما بين دمشق 


1 ل السهل أن تكلى هذه “ااتخظ 'باللحم والعظم نيل 


1 ' كانت اهناك اختناقفات ا حول الأماكن التي يجب أن تتواجد [ 





ظ تايان الصط ط الخطوط السورية والاسرائيلية الأمامية . وحول حجم قوات الأمم 
5506 في المنطقة الفازلة + ونخول : عد الخاط" التي تتواجد فيها 5 
١‏ 0-0-5 وعلى الخصوص حول من سيسيط راعلى التلال | المطلة على 0 


0 "القن هد ان 0 توافق أسر 0 ع التخلي عنها ا المفاوضات على 


ب 


9 يفلد الانهيار ر مرتين اتهيارا كاملا ش اي 5-9 الطائرة ة فعلا قبل 


5-0 وشاقة مسألة. المساقيد ْ الطيين 1 كانت اسرائيل ا أن 


[ يتعهد بمنع غاراتهم » وكان .الأسد' في منتهى: التصلب, في. رفض | مثل هذا 
0 الا! لعرام . فلم يكن ينوى أن يصح خ شرطي حدود لأشران.* و وعيلاها" نوش 
الموضو ع الفلسطيني أول .الأمر حاول كيسنجر أن يخفيه وراء عبارة نياف هذا 
فعل بنجاح في اتفاقية سيناء عندما وافقت كل د واسرائيل | على الامتناع 
عن القيام بأية أعمال غسكرية . وكذلك «شبه عسكرية» ضد الطرف الآخرء ظ 
وكانت هذه العبارة الأخيرة. تقو الى الف ةاتبيرة. ٠‏ وتساءل. الأسدمء متظاهرا 
بالدهشة :. ومأ هذه الأعمال يه العسكرية؟) ولم شهدا الاصطلاح ٠‏ وظل 

اكايي .يوم كاملا أو يومين يلعب مع الأسد لعبة مدلولات الألفاظ ' فيه 0 
ل «دعنا تحدث بصراحة . إنك تعني المقاومة الفلسطينية أنا لا أقبل أي - 
تحديد النشاطهم : فى الاتفاقية». 5 ولمنع كيستحن هر الإلحاح 0 هذه 6 
كان قد انشر 5 الصنحافة الحو رية في ذلك و تصريحا يقول إن عمليات ٠‏ 


الفدائ ين ' لن تكون خسم في | اتفاقية. ع رايم اف 0 


ممم 


الأديد على أية 592 قط بغارات فدائية على الجولان . ولكسر 5 ظ 
اقترح ح أن تقوم الولاياتْ_المتحدة بابلاغ اسرائيل أنها تفهم أن انفاقية وقف إطلاق 
. النار السورية ‏ الاسرائيلية .تستبعدا غارات لقااليز وأن أميركا تعترف بحق 
اسرائيل في الرد إذا وربععلات المدائيين . وعندما ار هذه 
الصيغة على الأسد قال :الآ " غير د بما تختار الولايات المتحدة أ 
سابع الآن هد انها 10 كناك بومكذا تت الاسعدار: بأناقة خرن انه 
العقبة . وبينما كانا يتحاوران كانت المدافع تهدر على الجبهة القريبة منهما على 
| الطريق / ولاحظ الأسد أن القصف كان يشتد عند اللحظات الرحة ة والصعية 
من | المحادثات ٠‏ واستذكر أن كيسنجر كان خلال المفاوضات مع الفيتناميين 


1 يشدد د التركيز على بعض النقاط شسدين الغارا نقد لمجو 


2 اكير وافقك ءاسرا 00 غلى ع 0 المستطيل. الذى . احتلته 
في حرب تشرين/ اكتوبر » وكذلك عن .شريط ضيق من الأرض يتلوى حول 
القنيطرة » رمز هزيمة /1951.. ورغم أن المدينة بقيت في المنطقة العازلة .التابعة 
للأمم. المتحدة. وخارج خطوط ‏ القوات السورية.» فقد أعيدت إلى الأيدي 
الشسورية وعولك» الا سراتيليين قبل" اليخابهه نسفوا وسحقوا بالبلدوزرات كل 
بيوتها وخزانات مياهها وخطوط مواصلاتها اناما كلما قفار استطفة السونسن + 
:وقد أدانتهم الأمم المتحدة على فعلتهم هذه. وجاء تدمير ا 00 
السوريين. في أن الاسرائيليين هم .همج العصر الحديث . .وهكذا لم تحصل 
سوريا إلا على مدينة. القنيطرة مقاب ماني الجر مر وداتني المال 
.. والرجال ».٠00(‏ ال 


ظ وحصل لبد راثيليون على 0 ا من وسيم فوات الأمم المتحدة 
عن وصلرا إلى ١56‏ رجلاً ٠‏ ومن الاحتفاظ بالسيطرة غلو :ال رصد في جبل ظ 
0 الشيخ 3 وعلى التلال الواقعه غربف القنيطرة مباشرة 1 ووافتت كل م سوريا 


واسرائيل علئ تحديد قواتهما وأسلجنهفا على. عمق عشيرين:كيلوستراً من 


وم 


0 ْ 50 الأمامية 0 وك م توضع قذائف 15 المضادة ات صمن. منطقة 


عمقها خمسة وعشرون كيلومترا 0 ظ 


ْ 0 .الممثلين العسكر بير ن بجنيف في الحادي والثلاثين من أيار / بدابواعام 1/4 . 


وغالباً 0 0 موصوع َ الخلافات والمساومات العقعة الطويلة تافها . فل 
م ها أو هناك - و1 طول الرمي: وتسليط. أضواء أجهزة :الاعلام افستر 


على مقابلة السك 00 السييد أهمية أو فو سسع . :وقد استعادت . سور 9 أعناء قليلة 

0 00 غير أن الأسد تصرف بطريقة جيدة . فقاتل من أجل 8 بنوصة م' ن الأرض. 
ولم يؤخذ بالتملق والمداهنة كالسادات . فبيتما قبل الوساطة الأميركية. لم 
ظ ع عن ضداقته للاتحاد السوفياتى 7 وفد خرج من | التجربة وهو حن كر | 


سنواء ' م ة ؛ الشخصية أو السياسية 1 


لكر عهنا كانت ف كد حو نس : امدنع الم 20200 
على الأسذ هال ف الاهتمام مكنته ف إقناعه بأن عملية استعادة الأراضي 
َ السورية قد بدأت وأن خطوة قد اتخذت انحو السلام - وهو سلام أعلن الأسد 
ابعر انجةه .آنه وعدن 15020 بوكر علاف كدر لم يكن شاذف سواه * 
“شري دعاعتنك ستألة تسوية شاملة 'علئ كل الجبهات: ؛ بل كان هدفة 
سلاماً مصريا اسرائيلياً بنرك السوريين والفلسطينيين , والأردنيين عاجزين بخروج 
فصر من المعادلة العسكرية . وكانت الخظوة الم لمتواضعة على الجبهة السورية 
مجرد ايد لكيسنجر 0-2 السادات 9 التزامات ذات” 'أفاف بعيدة أكثر 
. للطرفين معاً ظ ظ 0 
ن اجتهاد كيسنجر في مساعدة اسرائيل يعادل اجتهاده في تقسيم رن 
0 وتقطيع أوصالهم 2 ظ الس مانا عه اام ع تم 
ودن المقرلة الت كانت توكل أن الدع الأميركي لاسرال ييدث العريي هن 
امد كاي فأ كدان الام 0 عكبن :ذلك <تماما + :وان قيام. تحالف أميركي - 


3 


5 فى قرف الستحناة الى ياتو ١‏ ون .. خاضعيد 00 . لإقد يكرهنا 


الخد 0 


الفين 000 مره ا اله ليهاء؟* ”2 . “فالعلاقة 
لفك انع + الى خحت خلال انا عاذ ماس اا 
اكتوبر بالجسر الجوي والبحري للمعونات الأميركية م وبمضاعفة الدعم 
الور عشم ة امثال د 0100 5 ا امح ب 


م 


يونيو- حزيران اسنة 1451 . لقد فهم كيسنجر. . وكان عليه 5 


. الااضطًا 6 | ا مع ا ايد ون الاتتحات إلى . حدود ما ف 1 


5” 5 


الاسرائيلي بلدة... أن فنا ل القوات, ليس من الضروريٍ أن يكون خطوة نحو 


الانسحاب الكامل ٠‏ ولكنه يمكن آل يصح يديالا 05 ن التفاوض حول الحدود 


النهائية -(#1”) : 


"سات السانء إسره رحبي انك فى الا غادة هر 
26 من الزعماء الاسرائيا ثيليين: أنفسهم ما هو الأفضل لاسرائيل, . فقد كان هو 
الذي أقنع الاسرائيليين اله لبس من مصلحتهم.تدمير الجيشن المصرى الثالث . 
وكا ا بضد يه و .الذي 1000 فصل القوات وفك الاشتباك مع سوريا كانا ظ 
٠‏ ضرورة سياسية محتومة لتحقيق السلام المرغوب فيه كثيراً مع مصر . وهو الذي 
أقنع غولدا مائير بعدم ربط موضوع الأسرى الاسرائيليين م في سوريا بموضوع ‏ 
نصل القوات انع مصبر كما كانت فائير تريد . فشرح لها بأن ذلك الربط سيحقق 
هداك الأسك ويمكله هر | عرقلة اتفاق سيناء الأون .م كان ل كيسنجر هو الذي 
عت من ذانان أل سشيدى اكد ر وأوضح له أن العرب يجب أن لا تتكون لديهم 
فكرة أن الولايات المتحدة تستطيه أن تؤثر على اسرائيل بسهولة . وكا هو 
الذي .نصح اسرائيل لصي عن أية مت وطنة في الجولان عند عند الاتفاق مه 


الأسيد ش 


-_ 


ظ د ذعمت هذه النصائح التكتيكية بالتزامات سرية . فقد اتفق كيسنجر 
' اع 1 ع 1 1 [ ءَ”, 0 0 : 0 ْ 
في الرأي مع غولدا مائير بأن الفلسطينيين يجب أن لا يمثلوا في الدعوة إلى 


ام 


: مؤثمر جنيف, ل دفن 


عه 
0 


أطراف أخحرى إلى أيه ا في السميل 


ْ .-دبدون موافقة أجميع المشتركين الأصليين) وكان فج ذلك إعطاء ات رائيل حق ؤ 
. الفيتو الرفض اشتراك سوريا أو منظمة التحرير الفلسطينية في السمد اي 


| + فلقد” كانت انفاقية سيناء ءِ الأولى. مصحوبه الس «مذكرة تفاهم» أميركية . اسرائيلية 


5 أسرية 00 فيها الولايات المتحدة بأن «تبذل 0 جهد لتستجيب استجابة 


0 0 الطويل ل 0 


0 اهنا ققاقة 00 52-7 مصحوية ع ١‏ الأخرع رك «تذكرة سرية "وعدت ْ 
0 55 أفيركا بالتتسيق امع اسزائيل “في .أية مبادرة. شلام. مع سوريا يه 
الم ستقبل 69 وعشية بدء رحلاته المكوكية " لى سوريا ٠.‏ وفي سبيل” ظ 


00 0 ار عوك اما هو و :وأخيرا في صالحهم ٠‏ لجح كيسنجر 0 0 2 
[ الرئيس نيكسون في أن يسامح اسرائيل بمبلغ الات ره امن : ن أصل القرض 


. البالغ ألفين ومائتين مليون دولار الذي مُنح لها لشراء أسلحة خلال حرب / 
| تشرين . ولم تمض بضعة شهور حتى أعفيت اسرائيل من دقع بين عليون 
٠‏ دولار أخرى . وقد علّق على هذه الانجازات التي حققها كيسنجر_لاسرائيل 
أستاذ جامعي بارر زهو لير استائلي ار قفوصف دي إبأنه ١‏ أهم 


شخصيه سياسية اسرائيلية70” " . 


0 0 يخاج ارك مف اللي دل ونا ستطارا:* هم أيضاً على 
0 تعهدات سريه 1 . فالسادات وعدته الولايات المتحدة بن تعما ل على تفيل ذ القرار 
ظ 54 بكامله . بوالاسد وعدته تالجم ل على تنفيذ القرار لم بكامله . ع 00 
هذه الوعود والتعهدات قد أفرغتها. من ٠‏ المعنى تعهدات ‏ كيسنجر المعاكسة ظ 

0 والأكثر دقة ا 2 الاسرائيل . م 0 


ظ وكاتت سي خاتمة المبارزة الأنديّة - الكيستجزية لكثيرة المز 3 :فصلا شااً 


الوم 


شديد الغرابة . ففى حزيران / الونيواسنة 1510/4 كان نيكسون يعاني من جلطة 
في وريد ساقه ومن تعاسات فضيحة ووترغيت . فقاهم | بجولة ا 
الأوسط ليحتفل بالمكانة الجديدة لأميركا في المنطقة . الثاى عشر 
والثامن عشر من حزيران / يونيو زار كلا. من 00 0 والأسد . 
ورابين (الذى كان قد أصبح لود راة بدلا "من غولدا ماكر ف تيسان / 
ابريل من ذلك العام) . وحسين ٠‏ كان نيكسون بخاجة للمديح والتصفيق في 
الخارح ليزيل اثار العار المخزي الذي لحق به في الداخل . ولكن. العرب 
. الذين لم يفهموا ضخامة راسي دوقت لطزوا ل ال 
مصالحهم واهتماماتهم . كانت الزيارة بالنسبة لهم تعني المصالحة مع الولايات 
. المتحدة بعد خصام طويل . ٠‏ وتأبيداً أقعركا على اعلر غوف للسبادم المشرف 
0 الذى.طالما اننظروه . وفي كل بكان يمحت في, وديا حرجت جخماهيز غميرة 
الاستصاله استقبالاً .وديا با حافلا ٠‏ 


5000 الخارجية'. وظل رم يخرج عن 00 . وهكذا وعد 
المزافاة» أن يعيد لمصر حدودها. الدولية في "سمئاء 0 نز تحدث عن صرورة 
, آْ قن المفارفنات.: لان ا د 0 لدي وعد 





يكرد ران في 105 حر برآت / يونيو سنة ١404‏ 00 
الاحتفالى [ -. استثناف العللاقات الكنلوفاضية 0 ببرنامج عافد أميركي 
55006 مفب لابه كهونه إن ا غرفة مكتبه . ونث تلك هي اللحظة 


التي ينتظرها ١‏ وبدأ الأسد سبال صريح شرح فيه قبوله للقرارين 55 و5743 
واستعداده للسلام مع اسرائيل ار لمي ل د دن از يران 1 
بونيو سله /ا"_ ١4‏ وتعيدل للفلسطيتيي: حقوفهم كان بيذ أن به من بسحس سل نوآأيا 


0 - 


050 هذه الآونة كان بحائطة إن 5 . فطوال رخلات كيشنجر. 
المكوكية . كان الأسد يلح عليه لتقديم تعهد خطي مكتوب ان تؤيد الولايات ظ 
المتحدة حق سوريا في استرجاع الجولات بكامله . ولكن دون جدوى . أما الآن 
فقد حاول أن يحصل م. ن نيكسون على مثل هذا التعهد وعلى ما هو أكثر منه. نه 
هر فهم أميركا وتفسيرها لقرا رات الأمم المتحدة؟ أكانت سياسة خطوةاء تخطوة”. 
نعني التقدم على جبهة واحدة فقط في كل مر ؟ أكانت الولايات المتحدة 00 
اد هد امير اننا بل الجزلاة عدن مسدب سن . سيناء ؟ وكباب يتصوير . 
٠‏ الرئيس ليده حدود اسرائيل النهائية ؟ - 0 اا 
كان كتير قد بنى سياسته في الشرق 5 كانلها شان أساس 
تجنب هذه الأسئلة والتهرب منها ْ . فقد كان من الضروري افيه العرسشية 
0 التلقى اسشراكيل وعدا بشيء آخر تاها . ولذا فإن أسئلة الأسد الفاحصة 
المتعمقة خلقت مشكلة وخاصة عندما اتجه نيكسون (وبنفس حالة الانفتاح 
الواسع في القاهرة) شكل خطر نحو تقديم التعهدات. والتأكيدات التي طليها 
الأسد . ولقد نجا كيسنجر فعلاً وحقيقة بواسطة الجرس الذي دق معلناً انتهاء ظ 
0 فقد كان على الوفد الأميركي أن يكت الطائرة عصر ذلك اليم زر ١‏ 
متجها إلى اسرائيل كما افكرينة لكضون أكثر من موقف الأسد تدخل كيسنجر 
فار 7 اسيدي الركسن اند مضطرون للمغادرة . القد انتهى ا إن 
الطائرة تنتظرنا» ٠١‏ وعندما قام نيكسون سيء الحظ بمحاولة أخرى ليجيب 
الأميد» ٠‏ وجد نفسه يتعرض. للمقاطعة من قبل وزير خارجيته . فاحم ر وجهه 
رقال + :ونا غتري .الا تريدي أن اتكلم 9و .ولككن هري انم بهد ودبيل اجات 
نيجه اضة رينة ايد ا اشير ترك معالجة هذه القضية إلى حين عودة الوكين . 
إلى واشنطن . : وبذلك ختم حيبي الله دن الخارح9” . 


0 000000 هه الراقدة 6( 1 الأسيد وزملاؤه يعتقدون بأن 0 
. كان مستعداً لإلزام الولايات المتحدة بالبحث عن اه رك سير 





له 


0 لوئيس الأسركي . وف بع 0 
6 م مسبطراً على 37 كم رامن دى قن 7 خسر #الاسك 
له اله -. لم :يدرك :ذلك ب 


هوامش الفصل الخامس عشر |0000 
1 (1) مقابلة مع الرئيس الأجيت محف :في نان امايو 14006 

٠ ٠ [ 0 ٠ نفسه : اا‎ )5( 

(5) ولياء كوانت(مصدر س 1 اص 570 كيسناجر (مضدر :سبق ذكرة) اص 767 وماتتي غولان : 
والأحاديث السرية لهنرى كيستجر» ايريورك 190) ص ٠ .ا١١١- ١١‏ 

(4) مقابلة مع اتسين الأسد بدمشق في أبار/ ماير 19448 . 0 


(ه) كيسنجر (مصلار سبق ذكره). ص 4 لوو 


(5) مقابلة مه هارزولد ه . ساوندرز في لندن (حروان و رففة). 7 ظ ل 
(9) مقابلة مع عدنان عمران في تونس في 50/ ؟1/ 410ةا. [ [ 
:(8) مقا بلة مع أسعد كامل الياس بدمشق في ) 1 .م9١‏ . 
ظ (4) كيسنجر 00 سيق ذكره) ء ٠‏ ص الملا . 
)٠١( ْ 3 :‏ مقابلة مع الر ئيس الأسد بدمشق فيا أيار / / مايو همة١‏ . 
019) نفسه . ش : 0 ل " 


٠ 110 كيسنجر ا‎ )١7( 
000 191/# /١١ /١15 الأهرام . عدد‎ )1( 
محمد حسنين .هيكل : خريف الغضب (لندن سبة +188) (الطبعة العادية بسنة 194) ص‎ )14( 
0 . م٠١ قبطا‎ 
. 540 ص‎ ٠ سادق (مصدر سبق ذكره)‎ 8 
لطاع ظابلة بع الرين الأسد يديشر اي ادنوه ا‎ 
نفسه . ا [ ظ‎ )10( 
244 كيسنجر (مصدر م : سيق ذكره) ص‎ )14( 
٠ ١ مقابلة مع الرقيش اه دل مسو 000 يان / مايو‎ )14( 
. )1941 مقابلة مه | الدكتور صباح قباتي في لندن (1/ شباط سنة‎ )٠١( 
[ . 7" وليام كوانت (مصدر سبو سيق ذكره) . ص‎ )1( 
000000 0486 ار 107 رص‎ 
. 198٠ /8 (7)انظر الاعتراف الذي أدلى به مناحيم بيغن لاذاعة اسرائيل المحلية فى 4؟/‎ 
.)98 0/0 /١ ملخص الاذاعات العالمية في محطة الاذاعة البريطانية (عن يوم‎ 
مجلة ذي فيليجح فويس (صوت القرزية 4و رك. عدد #؟٠/ 5/ 5ا9١ا, يي‎ )54( 
وانظر 0 تحرير جيرالد شاليان عغران شعب‎ ٠. بواثرا ترس للسلام في نوتنغهام /ال191‎ 
بلا وطن. الأكراد وكردستان (طبع ان 1 قر كانه الاي ظ‎ 


م 


+ ظ‎ 0 . 114١ ص‎ ٠. كيسنجر (مصدر سبل ذكره)‎ )١8( 

0 مقاب ف ها وله جا ردن رفن 0 في حزيران/ يونيو عام 1448 . ظ 

(70) مقابلة مع الرئيس الاسد بدمشى في أيار ‏ مايو 1948 . 

(18) كيسنجر (مهدر سبق ذكره) . ص .1٠١941 1١940‏ ص م000 

[ (8؟)-انظر مقابلة الأسد مه “رنود بورتشغريف في مجلة نيوزوبك في "/ 5 سنة 18174 و وكذلك 
لش وطن ميق كر عر 111 | 

(0*) كيسنجر (مصدر سيق ذكرة) .اص 018 . 

(1*)مارفن وبرنارد كالب : كياحر (بواسطن 011 ص 6" 607 . 

(50") إدوارد ر. فا. شيهان وخطرة فخطوة في الشرق الاوسطء ٠‏ في مجلة فورين بويسي (النياسة 
الخارجية) العدد '" (ربيع عله "ا8١)‏ , 

(7) نفسه ظ ظ ظ 

| (4”) زيث شيف: «التعامل مء سورياء في مجلة فورين بولسي (السياسة الخارجية) العدد هه (صيف 

ا - 7 إ 0 ال ا تن 

(8؟) ستائلي هوفمان : وسياسة جديدة لاسرائيل؛ في لك قوري ار (الشؤون الحارجية), 5 
المجلد 5 . العدد ” (نيسان/ ! 

00 مقابلة مع الدكتور أدنب الداودي في جنيق في 7 تشرين الثائى - لوفميرز .سه ةا ومع 
أمتعك. كامل إلياس بدمشق في ١/8 ١‏ سنة 1488 . وانظر أيضا كتاب كيسنجر الذي سبق 


يل 8/ا9١)‏ . 


اع : 


: ١١8 ١١#” دكره . ص‎ 0 
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0 يت .. 0 
بوشريف وم 3 توويك عقب توعه على قائية فصل القوات في 


- «إسرائيل 0 الآن 0 المشكلة اني واجهنها عندما أخبرني 00 
بأن على أن أترك التدخين أو أواجه خطراً .يهدد صحتي. لقد أصبح استمرار 
. الاحتلال ضارا بصحة إسسرائيل. . . ومثلما خدث لي عندما تركت التدخين» . 
ستحدث لإسرائيل أعراض للستي ران ابراه ؛ عليها:2'7. وكانت فخوى 
ملاحظاته أنه ما دامت إسرائيل قد بدأت بالانسحاب فإن بوادر السلام تلوح أخيراً 
في الأفق. وأوضح قناما رانم تدع م للمللام الحقيقي) "مع إسرائيل وكاو الايهنك .* 
ظ تحقيق ذلك السلام فلن تكون هناك حاجة لمناطق منزوعة من السلاح كالتي لقي 
| كيسلجر في تدبيرها وترتنبهنا كل ذلك التعب والنضب:. “وكان الأسد يتطلع إلى 
. التفاوض مع إسرائيل في جنيف ضمن إطار قراري مجلس الآمن ار 
كانت شروطه للسلام م - وبقيت - هي إنسحاب إسرائيل .من الا راضي. ا 


[ عام لاكقلء وإعادة احفر ا الفلسطيني . 


والح عليه . بورشغريف: 3 0 لو كان القار هو تفكيك دولة إسرائيل؟» 


فرد د الأسد: 


| سوريا الجذيدة بالولايات المتف 5 وكال الأنيك دامر العرب شعورهم العام 


ّ «إني أتصور أن مأ تشرره منظمة التحرير الفلسطينية لق تفظن و 


.قرارات الأمم المتحدة. وهذه القرارات لا تدعو لتفكيك إسرائيل». 


كانت هله الكلعات الأند فاك (الصادرة عن رجل 0 بأنه من 
00 إسرائيل /تعك. التراة. الأسة كسوية. فى أعقاب» جريب 


تشرين / اكتوبر. وثقته بقدرة هنر شان لفان . ولم يكن شجاره مع 
السياد انق كدر مكاسية م١‏ : اتقافية اراد قد خمدا أه ماله أو أحبطا توقعاته بعذ. 
وبال ضافة ين ى لك فشد سهد صيف عام ١5‏ أعلى ارما ع في منسوب علافات 


[ بالارتياح لكون واشنطن قد بدات أخيرا تهتم اهتماما قويا بمعالجة مشاكل 


المنظقة. ول لح الزعماء اح ار 0 الخطة الأميركية 
للسلام: وطرحوا أسئلة مل : هل يمضا شضا ال مير كيولن 0 مي اليلد كاماف؟ 


| وأين ستقع الحدود النهائية؟ وهل يمكن ازتيب حوار أميركي - فلسطيني؟ وفي 
هذه المرحلة كانت ت شكوك || رب ومخاوفهم الحقيقية تنبع من , عدم فدرتهم على 


الحصول على أجوبة واضحة. أما امالهم فقد ظلت هى نفسها إلى حد كبير. 
وكان كيسنجر برحلاته المكوكية الدراميّة قد حقق الفصل بين القوات 


000 ايع بيات :ولكة: هذه م تكن سوق 50 وكما كان 


ه 


بُطمْيِنٌ العرب بلا كلل على الإطلاق””24. فإن هذه الخطوات لم تكن غايات فى 
عد دما راكق امتقو #توا رب به عولرة سورض جد لايد النقايع | 
معالجة .المشاكل الأساسية ادر وتطلعات. الفلسطينيين: وأمن المنطقة 
[فليعيا . وقد عتم الانند والادات بوه كتير اسمن تعهد :كيين باه سعدا 
على تقد كرازاكا مجلس" الافو .]دن ما التعظرة الالة» كان التنافد ا 
د أن عملية فك الاشتباك - بعد فصل القوات في سيناء والجولان - 


يجب أن تتمقل إلى الضفة الغربية. فإذا أمكن التواصل الك اتفاق 'أردنقه 


إسرائيلي ينص على إنسحاب 0 جزئي من على نهر الأردن» فإن ذلك قد 


١‏ ُ 5 ا بم ا. أن اس ٠‏ * 1 هم 3 0 ٠.‏ و حمس 
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[ الغربية. .وهكذا دواليك. . حتى ننم استعادة كل 21 ا ويتمق على إطار 0 
للتعايش العربي . - الإسزائيلي . 0 التوق إلى الجلام شديدا دا إلى درجة أن ' 


قليلي ال إن الوقث قد حان لتر شياسة الخطوة._ عطوة كلها لصالح قفزة 


كوا رسيي البلار عن ارات جنينا أن مزقير جيرا 4 ماب ْ 


عقده . 0 0 يأملون بام قد كسبوا واستححقوا عام ا 


١‏ اغير أن هذه 3 الوردية التي كان الأسد يتشاطرنًا مع بفية.الغزب في 
20 عام 1974 كانت بعيدة عن الحقائق السياسية وخاصة إذا أخذنا بعين ‏ 


. الاعتبار الأهداف المختلفة عنها جداً والتي كانت إسرائيل والولايات المتحدة قد 00 


اتفقتا عليها في هدوء وصضمت خلال السنوات ت الأربع التي سبقت ذلك الصيف . 


ان إسرائيل تريد إعادة الأمر الواقع الذي ساد في الفترة من 1457 إلى 


1917 والذي كانت من خلاله تتحكم في المنطقة بلا منازع عن طريق تحالف - 
ذاع يزداد وثوقا بإطراد مع :'الؤلايات المتحدة . كما أرادت أن تضمن تان أن 
العرب لن ار إضدها مرة أخرى تحدياً كالذي اواجهوها به عام ١‏ كان 
0 
بعد الحرب. ويجب الاعتراف بأن ايمان العرب بأميركا كان فيه كثير من 
السادجة ة وخداع النفس حو ل طبيعة 'الدرس الذي تصوروا أنهم أعطوه في حربا | 
لسري 1 أوكتوبر . لقد كان الغرت ان يبهروا العالم ولكنهم لم يفعلوا ظ 
سوى أن أخافوه لا أكثر. فخربهم أشعلت شرارة أزمة ما بين الدول العظمى . 
واستحضرت شبح تبادل القضف راأسليحة نووية - ونجم عنها انفجار في أسعار ظ 
النفط. والواقع. أن الاتجاه نحو مزيد قن السنطرة: العربية عل : أسعار التفظ 
ومستويات ا نينا عام 91ل إلا أن الحرب قد زادت في تسارعه. وأدت. ظ 
إلى تصاعد بلغ حداً أشعل رد فعل ضد العرب نجم عن تاكا ل في التعاطف مع ظ 
شكواهم المشروعة من من المظالم السياسية ا حاقت بهم . ظ [ 


- 


ويبدو د أن أكبر خطيئة للعرب هي أنهم | كتير لإغواء لحر 
وقد قر لهم أن يدفعوا اليا نمن سذاجتهم. فلقد عجزوا عن إدراك أن مهندس 
. التحالف الأميركي - الإسرائيلي لم يكن يستطيع إلا أن يرمي بثقلة الرهيب خلف 
عدوهم .ذلك أن متابعته الشبعي لفصل مصر عن شورا بوتقه لعلدوة مصرية - [ 
الدرائلة تحى :ل الح 1 اجن لد فن :الشياطين من عقالها 
فابتلي بها الآند وكتيوون غيرة.. فإعادة ترتين الخطقة التي نفذها كيسنجرء 
وقلل التحالفات وما نجم عنه من | إنهيار للأمن نسح 2 خبطا ماباود الى سناة 
الاب ذلك أن مجرى سيرته السياسية الذي كان حتى ذلك الحين يسير مطمئنا ْ 
ثقة وتفاؤ ل أصبح كثيبا داكنا عندما بدأت تنهار آماله في التوصل إلى نسوية بعد 


. 0 5 يك الاسد مكانا عدائياً سيو ل في عام »' 0 ظ 


0 * انان بين مسر واس ااال" 0 
[ وبدلاً من جلب السلام فإن ذبلوماسية به ل ل المنطقة 
في فتن لم يسبق لهياجها مثيل. ونشرت فيها اضطرابات عنيفة لم تهدأ حتى بعد 
مرور أكثر من عشر سنوات . لقد كانت إنجازات كيسنجر ذ في الشرق الأوسط مثار 
إعجاب واسع النطاق ولكن التمعن فيها بين 0510 
والخراب اللذين الحقهما بشيلى. حيث أدئ إغتيال سلفادور اللضدى إلى فتح 
ظ الباب على مصراعيه لدكتاتورية بينوشيه. | أو بكمبوديا حيث أدى امتداد الحرب 
الفيتنامية إلى دكتاتورية الخمير الجمر الأشد فتكاً وترويعاً”» فقد ضحى كيسنجر 

بلدان صغيرة لتمرير مخططاته الاستراتيجية وتميزاته الشخصية وهكذا كان أمر 


الشرق ا على يديه. 
حجني : والفلسطيتيون 


لقد بدأ كيسنجر يعمل لإبرام إتفاقية مصرية - إسرائيلية ثانية أكثر إتسا 
بمجرد أن حهف حير إتقافية الجولان . ار قفع أن الهدف الأساسى من الاتفاق 
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السوري كان - كما رأينا بعرم وان واي ود يم 
علسلل ولكن كيسنجر كان عليه أن يزيح جانباً بضعة عراقيل قبل إبر 

إتفاقية كمناء الثانية . وكان م. ن أهمها العمل مع ,الأردن» ومن خلف الأردن 1 
- القضية الفلسطينية المعقدة المثيرة للخصومات. أكان من الممكن إزاحة هذه 
الأشياء سْ .الطريق بالحيلة والدهاء لتمكيخ السادات من التحرك إلى الأمام؟ . [ 


ظ ا ل ادع . الملك خسين على أن لاب اوج : 
ارا نان إلا أنه لم يستطيع. أن يضغط من أجا ل «فصل القوات» على 
[ لفق الغرية لالعائة يعلد على عدم في سينا د ااا فى حرب 0 
٠:‏ تشرين سلية 141 . ومهما كانت التسمية التي أطلقت عل ل العملية فقد كان يريد . 0 
أن::يبدأ باستعادة الأراضي. وكان يعتقد بأنه قد كسب الحق 5 الأميركي . 
بفضل: صداقته الطويلة للخزب + وحقه للفدائيين الفلسطكين. , والأخطار الي 
"كان كدر بتحملها باتصالاته السرية مع إ:إسرائيل» وجهوده لتجنب الحر ْ 





ولم يستطع كيسنجر أن يتجاهل يا يي 
كات نصف جادة . قام. بمحاولة قصيرة الإقناع الإسرائيليين بالتفاوض 0 
حسين ٠»‏ محتجاً بأن من مصلحتهم أن يتعاملوا مع الملك اليوم بدلا من أن 
امباررا »ا رياف حال ل مرت ورالية .امار الإتعاييا ني عي 
فيِ آخر الأمر العدو الذي .يجب إبقاؤه تن الخارج بأي ثمن. وني السابق كا 
كيسنجر غالبا ما يفوز بمناقشاته مع الزعماء الإسرائيليين حول أفضل 0 
يعرف مصالح إسرائيل الحقيقية. ولكنه خسر المناقشة هذه المرة. فقد رفضت | 
حكومة رابين أن تقوم حنى بانسحاب رمزي من ٠‏ وادي الأردن 5 ضحي عن 
إحكام قبضتها المادية على الضفة لمر بأية طريقة من الطرق. سن ا 
مستعدة الإعطاء حسين دورمن نوع عمل إهلذرزة المنزل: ف أن بإمكانه المساعدة 1 
| على إدارة المكان تحت الإحتلال راي ولكن حي لوي 
ستطء 3 الظهور بمظهر لد التابع لحان 5 3 فإن اله يال ارات المكوكية 8 


ا 


الكيسنجرية للاردن لم تثمر وثْركَ حسين ليتأمل - ولم يكن ذلك للمرة الأخيرة - 
كيف أنه عند تنازع مصالحه مع مصالح إسرائيل» فإنَة صوته لا يكاد يُسمْع في 
"اب اسيمين ن فقد حذفهم يندز رن عساه احذفا أكثر مبوامة .وله 
تكن | عيوب كيسلجر كوسيط انبرز فئ ءىجال اكت هو برو ها ساترة في موقفه 
.. من الفلسطينيين الذي كان تشريدهم وسلب ممتلكاتههم بهو العنضر الخركزي في 
7 راع الخري, . الإسرائيلي الذي كان كيسنجر يزعم أنه يسعى لنزع فتيله - 
كان بعيد جدا عن البحث عن حل لمأساتهم الأليمة. وبدلا من ذلك فقد أيد 
الرأى يم القائل بوجوب عدم إعطائهم دورا أو إعترافاً بهم. وتعمد أن 
يعير إشاراتهم أذنا صماء. كانت منظمة التحرير قد أرشعلت أربع رسائل إلى 
افير بين مو برد وتشرين الأو ل/ اكتوبر سنة ا 1١‏ تدعو فيها إلى 
حوار بينها وبين الولايات المتحذة وعندما ا الجنرال: في فيرنون والترز- الذي 
كان عندئذ نائب مدير وكالة المخابرات المركزية ‏ ليلتقي في تشرين الثاني / 
ايه مساعدي عرفات في الرباط بالمغرب كانت التعليمات التي 
زوده بها كيسنجر هي: «أن الولايات المتحدة ليس لديها أية مقترحات 
[ تقدمها)”؟ . ويتاء على متاشدة من عرفات تم ترتيب لقاء آخر في اذار/ مارس 
سنة 1910/4 غير أن وزير الخارجية الأميركي نفد مره أخرى ا المراوغة 
قلطن كما أنه تملص أيضاً عندما اقترح عليه السادات أن يلتقي بعرفات . 
فمن وجهة نظر كيسنجر لم تكن منظمة التحرير هيثة تدافع عن مطلب وطني 
مشروع. بل هي اكوة تخريبية] واوجمرعه إرهابية» و«غير مقبولة كشريك في 
المفاوضات» ودمعادية لأميركا علانية) و«(مصممة على تدمير اثنين من أهم 
أصدقاء الولايات المتحدة: إسرائيل ' والأردن». وإن دولة تديرها المنظمة 
ظ استسي بالتأكيد نحو استعادة المزيد من أراضي فلسطين؛ وستتطور حدما 5 
زة للتصلب المتشدد مثل ليبا والقه الجنوبي . وستنطلق منها حتمأ عمليات 


ضَد إسر اناد 0 
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وبما أن كيسنجر كان يحل بثل :هذه الآر أء سديدة اقطان ل وال نحياز ال 0 ْ 


احد يصعب معه تمبيزها عن ازاء المتشددين الإسرائيليين. فإنه شجع بع إسرائيل . 
ؤ 0 إبعاد المنظمة واستكثنائها من تسوية ما بعد الخرب: والحق أن الهدف - 
الأساسي الأول من أسلوب “لخطوة خطوة كان ضمان إبعاد القضية“الفلسنظينية 
[ وإبقائها مختفية خلف الآفق لقن الأبد. ولعل !١‏ لكوابح المعيقة لكيسنجر | لم تكن 
تاجمة اعن تردده في معالجة موضوع صعب. فحسب: “بل كان 5 3 دنه - 
ققد :نفسية يشاركه فيها كثير ١‏ و تن الفنهاية حول كيفيه معاملة الخاسر, 0 ذالي تقصه 


٠ 00‏ نجاح إسرائيلية . إذ كان ينظ إلى الإعتراف. تطلب الفلسطينين “أن اليكو ن ليه : 


0 على أنه نف لشرعية إسرائيل في إقامة وطن لها. ومع شعور كيسنجر 
بعدم الإرتياح حيال الفلسطينيين» فقد قبل بالاستراتيجية الإسرائيلية التي تعرفهم 
ْ لي الع تعد سهدت ٠‏ معالجتها بوسائل مادية قاسية وشديدة» وليسوا معضلة 20 
سياسية يجب حلها بالتغاؤض والتنازلاات والتسوية. . ظ لاا 


٠. 
سم‎ 





01 0 الفرناك ام الفلسطينيين ا 1 المفارقة اه 

هي أن كثيراً مما أدرج منها تحت عنوان سياسات المقاومة كان مما لا علاقة له 
بالمقاومة لامن قريب ولا من بعيد. كانوا يطوفون التماساً للتأييد في مختلف | 
أنحاء العالمى. ويتشاحنون ‏ فيما بينهم ومع مضيفيهم مضيفيهم العرب» وينهمكون في 
ٍ 


متاققات 00 حول نصوص كلمات البيا الات الثو, ريهء ويحاولون بين احير 
ْ الل السب 


واخر وبلا جدوى يي ادن برجير” ضربة أغير. دفاعات ا 5 
عا سس ” لا تعطيهم شيئاً سوى السيف. وكلما تلقت المنظمة 
ا التانيد والدعم 3 وعالمياً راخت. إسرائيل وكيسنجر يتشددان أكثر 
فأكثر في رف التغاطل معهاء ٠.‏ 00 ظ 00 

اوفي خريف عام 19174 كسب 7 ظ ١‏ 
000 الوطنية عندما أعلن مؤته تمر القمة العربي في الرباط في 00 
الأوك/ : اكتوبر. أن منظمة التحرير الفلسطينية هي «الممثل الشرعي 0 





للشعب الفلسطيني». وأدئى. هذا القرار إلى تحويل. مسؤولية استعادة الضفة 
الغربية من الملك حسين إلى منظمة التحرير الفلسطينية. وكان المدافعان 
0 الرتهان عن هذا ا و الأسد والملك فيضصل. اللذان | لم: يرعبا في 
آنَ يستفيد حسين .من العمل كناطق. باسم الفلسطيئيين. وكانا 3 في إعطاء 
المنظمة دور تفاوضيا في دبلوماسية كيسنجر ‏ فهكذا كان العرب يفكرون بشكل 
لم فق علو رغباتهم لا على الحقائق الفعلية القائمة. وكان هذا النجاح 
لعربي لايزا ل طازجا عندما.صعد عرفات || ى ارتفاعات أخرى فالفى خطباً في 
ا العامة للأمم مده ة في 7/1 تشم الثاني / نوفمبر صفقت له الوفود 
وهي واقفة بحماس واعطيت: ل صفة ل في الأمم “المتحدة . 
وكان هناك سطر ان ذلك الخطاب الذي ادك نداعة: أ رانك بورهو قولة : 
. «لقد جتتكم أحمل غصن الزيتون وبندقية المناضل. فلا تدعو غصن الزيتون 
يسقط من يدي». وجاء جواب إسرائيل على لسان ممثلها. يوسف تكواع: «إن 
المنظمة ستظل كما هيى. وحيث هي شرج القانرن وخارج فلسطين». وهكذا 
ف الوقث الذي ظن فيه الفلسطيئيون أنهم في سبيل التوصل إلى .شبيء ماء 
حذف كيسنجر الضفة الغربية من جدول أعماله وانحاز لإسرائيل . وقد أدث 
محاولاات عرفات الدقع حركته أذات' العرادة ) الضعب" لحو موقف المتفاوض الم 
جنا “كنتت والرعياء الإسرائيليين يعملون بكل طاقاتهم لتحقين ما كان 
ا رد | يخشونه وك من أي لي ألا وهو إبرام صفقة مصرية ‏ ار تلية 0 
0 9 
إتفاقية سيتاء الثانية . . 
فَقَدَ الأسدُ الأمل فى ا د السونه شاملة في أوائل سنة 18108 . 
و تفاؤٌ له عندما بدأ برع بقوع متراية ال اكير قد تغلب عليه وأن الوعود 
والتعهدات الأميركية بتنفيذ القرار 547 كانت بلا قيمة.. فمنذ الشهور الأخيرة من 
عام ١910/4‏ راحت الأدلة تتراكم حول نوايا كيسنجر الحقيقية بينما كان يخاول 


تضصييق الهوة .بين عر لير انا تمهيداً لخطرة ثانية على جبهة سيناء؛ ولكن مع 
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أن الهدف من الصفقة التي يأمر بلطا اي 00 
إلذلك لمكن مستغرباً أن تنهار ثقة الأسد بأسلوبٌ كيسنجر في-.سياسة 
اليا اا اي تماما كل 0 عي 


افا يضر بغر ص سوريا لا 5 الجولان اكت يت 


ل دل شيئاً أقل بن تداك إبزافاى عامل من سيناء والجولان والضفة 


الغربية والقدس - فئ غضون ثلاثة أشهر - وأنه وائق من أن الولايات المتحدة ' 
. ستضمن ذلك. وأدى مثل هذا الهذيان المتناقض ‏ تناقضاً ار مع كا كانه 
السادات: نفسه يتفاوض عليه بهدوء مع كيسنجرٍ والمتناقض أيضاً مع 50 
كيستجرة أدى إلى تزايد غضب الأسد. ظ 50 


حر ا عات خطوط الجرعة ففي منتصف كانون الثاني / 0 
2 لقي الملك فيصل» أكثر قادة العالم العرب بي احتراما» . اسثقبالاً ٠‏ 
حماسياً وااو سكن دين ابد إصرار الأسل علق حا لانيل الكامل 

٠‏ مع ':فيمانات لحقوق الفلسطيتيين ووعد سوريا عون قدرها رون د 
در [ :وكان الصحفي المصري المعروف محمذ حسنين هيكا ل نيد 
لتغطية زيارة الملك. فكات واحداً من أوائل العربء 1 ل لعله أول معلق 5 
الإطلاق. يع تعلو اذ تسج ليث له أية خطة شاملة ان أزمة الشرق ‏ 
الأوسط: أله ينوي فقط أن يشق صفوف العرل 0 وأسرح وزير الخارجية 000 
السوفياتي أندريه غروميكو إلى د سات ان عام اراب ظ ليشارك الأسد فزعه 
وإجفاله من أن كيسنجر لم يكن يقسم العرب فحسبء بل اسل اوسن و ظ 
0 5 هذه الاحظار دعا الأسد وغر وميك القن اكات موه 
جنيف على | ر وباشتراك جميع ا صركد يمن ل ا 


21" 


اللا ٠‏ ولكنة ذلك - 5 سوق أمل 0 0 كأوهام السادات حول 
رادت د الأخيرة من مباززة الأسد ‏ كيسبنجر. فقد كان الوزير 

الأميركي يعمل وراء الكواليس :ا لإتمام إتقاقيه سيدلاء الثانية: وقد استمر في خطته 

برغم صيحات القلق التي تصاعدت في جميع.أنحاء العالم العربي ٠.‏ ذلك أن 

إخراج مصر من 77 العسكر ية العر 5 بي احتمالٍ الحرب . 1 نال 

00 ا ل يعود 0 أندا إيشاف المطامع ٠‏ الإسرائيلية 


ا> أعوم ليذ ابا 


ظ ورأى كيستجر: أن. ذلك رحب الإستقرار للمنطقة» أما الاسد فقد رأى أنه 
امتح عودين القوى فيها.. 00 

٠‏ وقام الوزير الأمير كن بزيارة إستطلاعية عية للشرق الأوسط في منتصف شباط / ظ 
فبراير سنة ه/141. قبل ثلاثة أسابيع من ع كان ؛ يأمل أن يكون آخر شوط في 
2-6 ل إغخار 21 10 دار اررض . وفيما بين هذه 
ال زيارات . وفي محاولة في اللحظة الأخيرة لصرف كيسنج ر عن مخططه أعطى 
الأسد آراءه بالتفصيل حول كيفية تحقيق السلاء : في الشرق الأوسط. ذلك مخ 
خلال مقابلة مع ارنودي ورسعو مندوب مجلة . نيوزوييك الأسبوعية 





0 4 واله 


الأميزكية : 
الأسد ' (إذا رجع الإسراتتليون 0 حدود سنة /1+ؤ ١‏ 5 لع 
الغربية وقطاع 0 0 فلسطينية - فستزول اخر عقبة فى يق الت لتسوية 
قيطا [ [ 0 0 


دي بورشغريف : «أيكون ذلك معاهدة 5200-7 0 35 ظ 


٠‏ لد «نعم يمكن ذلك. فعندما تتم تسوية كل سي ءع. يجب أن ايا 


لكوتي معاهدة سسلاام تسمية 5 وهذه يه دعأيه .. بل إننا العنى ما نقول 


2 


2 - 


في جدية ار ويبدو من التعبير المزتسم على وجهك إنك مندهش . ا 
هذا منطقا جديدا في السياسة السورية . إنه موقفنا الأساسي الدع أقره قادة 
وبعد يومين عاد الأسد إلى اه هذه الفرافية 2 خطات له د أن 
نحن فإننا ننظر إلى السلام بمعنا احير دون غنول ولا مشردين بانسين ؛ 
أو مواطنين يحرم عليهم ليهم وطهم. ان أي شخص يظن أن من الممكن تجزئة 
عتماة الملا , فهو مخطيء. ... إننا نقول الآن كما كنا نقول دائما. . . إن السلام 


يجب أن يقوم على أساس الإنسحاب الكامل من الأراضي المحتلة سنة 19517, ظ 


ظ وعلى إعادة 0 الكاملة لضع العربي الفلسطيني . . 


- 5 ونجن قد نتساءل: ما هي هذه الحقوق؟ 50-7 000 


منظمة التحرير الفلسطينية. البطياري إلى عابي لمان 


ظ إجابتهاء0 . ظ 


كاذ هذ اكيز على نظمة التحرير يعني شين أولاً أن الأسد كان يريد 


دعم ونع َ المنظمة كطرف في 0 السلام . وكان تخرص على اع 


مر : في الجعركة التي كان لخرصيه انذاك ضد الرافضين برَغامة 
جورج حبس . ونان كان الأسد هدركا لحاجة كل من سوريا والمنظمة للوقفوف 


معا بينما كانت مصر تنسل لسع من المعسكر العربي . كان قد بدأ يتشحض .2 


دفاعاته ٠‏ وني الثامن من اذار م عودة - كيسنجر إلى المنطقة. من أجل إتفاقية 


ْ سيناء الثانية» أعلن الاميل إستعد أده لإقامة قيادة ا وعسكرية " مشتركه 5 ْ 


ممه التجويز الفلسطينية . زرحت عرفات بالفكرة . 


هناك - 008 اب اي أدركا عنئذٍ عدم | لكان المصالحة 


ليو" ن موقفيهما ولكن كلا منهما ظل . مع ذلك يكن للآخر شيئاً من الاحترام . ولو 


كال ود الاجد الكس تدر أقل لكان موققه باه علق اشك: خسري معر رجل يعمل ْ 
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. ليقلب كل ما حول الأسد رأها ١‏ عاق عقب تمدق هازولد ساوندرزء مساعد ‏ 
كيستجر. من التهديت: المؤدت. الدى” يذاه الأسد.ء وتذكر قول اترنسن 
”- ي : (إنني أختلف مع خطتك إختلافا عميقا. ولحي 0 انيه ليا الشدف 

ؤئر على علاقتنا الشخصية» . ولم عي د لوال 
الوه اودع بين. عد سيا سيين” 


واحتج الأسد مطول ا خطورة 00 في سيتاة تكو ذات مغزى هائل 
لانها ستدمر التضامن العربي . 52000 - وكان هذا بالضبط هو ما يدور : 
ذهن س0 . وأوضح كيسنجر بأن سياساته تمليها ظروف ذلك الزمن : كن 
ظ صن الاببر كن الحديد جيزاله تزه لا يرال برتلئمس موضع قدميه. ولم يكن 
0 المعائرة إغفات الرأي العام المحلي بممارسة الضغط على إسرائيل . 
“وأها ريسن الورراء الإسرائيلي رابين فكان جديداً : في الحكم بدعم من واحدة من 
أصغر الأغلبيات في الكتسة ويتنافس مع معارضة يمينية عنيفة. ولذا فهو ٍ 
خط بع أن يخطو إلى الأمام. ايسان وآنا ما نجاح منظمة التحرير في الر باط 
وفي الأ المتحدة .فكان مفزعا :وين تلمكا للكثير ين وحاول كيسنجر ثانية 
بأسلوبه الازدواجي أن يقنع الأسد بأن. خطوة جديدة في سيناء لن تمنع التقدم 
على جبهات أخرى . .. على أن التناقض بين الرجلين: ل ا اي 
خرج الشجار المرير إلى العلن وأصبح مكشوفاً. وانعكس قلق الأسد المتزايد 
في تصريحات عديدة لأجهزة الإعلام الخرية . فأعلن لصحيفة الواشنطن بوست 
مثلا أن السلا م لا يتحقق إلا «بتحرك عربي جماعي على كل | الجبهات». وليس 
اانتحركات. كيستجر البهلوانية الفيفيلة30© راكد عبر التلفزيون الفرنسي بعك 
بضعة أيام : «أن الخطوات .الفردية الجرّئية الصغيرة الا تعن ولا تعطي 
التحاة قرو وانالاي كين بعزنون اناهن بوضوح . .. إن هذه الخظوات تهدف 
إلى خلق تناقضات جديدة معبع اراي . ولكي يكون لكر نحو 
السلام اذا "وانه” حصي أن كرد تخ كا جماعيا(١١2.‏ 


1١5 


00 ولكن اياف ولاك باشرانات الأسد أزيحت كلها جانباً. كماكان ‏ 
٠‏ محتوماً. لآن كيسنجر كان قد قَبِلَ الرأ ي. الإسرائيلي .القائل اتذالك انه لمأي 
00 : الجولان أو في :الضفة الغربية. ومع ذلك فإن 
لما مصر وإسرائيل الم يكن سهللا هو الآخر. وقد عُلَنَ وتوقف 
شهرين في نهاية اذا, رافارين عندما أضرت» يراتا ل على أنها لن اتتسحبامن 0 
[ ممرات سيناء وحقول نفطها إلا إذا تخلت مصر بوضوح عن حالة الحرب . وكان 
ال ار أن يكون الإسرائيليود ك2 ر مرونة ما داموا يرون أن: السادات 
كان مستعداً لإعطائهم مضمون ما يطالبون به. ولو بدون الصيغة الحساسة. 
سياسياً اللي لم يكن مستعداً لها بعد. ومرة اخر ادعى كيسنجر بأنه يعرف 
ظ مصلحة الإسرائيليين أكثر منهم . 'فعربد على رانين وزملائه صارخاً. ولكن خلف 2 
00 بواب مغلقة : رح وبا سار عار ١61‏ لأمكننا | الحصول عليها وحَلَقَنًا 
الرأي العالميُ كله . إن خطتي قد صممت ١‏ لحمايتكم . من الرجوع إلى تلك 
الحدوة. نقد تجننا رسم خخطة عامة لتسوية شاملة»970 ولكن , الإسرائيليين لم 
ْ كه 


م 





إتنازلاات لها أية أهمية ه سواء 


ظ ٠‏ ولكن : تلك 2 تكن سوى 0000 وتمت عمل 00 مصر من 
المواجهة في ذلك الضيت:» بسرعة ة وسهولة . وكان من أبرز معالم العولية اجتماع 
في سالز به لط لضان ١‏ أو5 حزيران/. يونيو. ومساومة . 
3 التصاقا أ بالموضوع : حت بشكل ل مترى ا يذ كمكم ايا لسارم 
سرائيل في حر في أوائل 0 يوليو في جزر فيرجين أيلاندز حيث / 
اا لعفو اعجارت فقهناك تمت الصفقة. ا- بم 
الاتشاقية الثنائية الموة ا الإإسر اثيلية التي كان الرعماء الإإسرائيليون تواقين 
للحصول «علنها ذاكماء على رغم كل تكتيكاتهم المتشددة في المفاوضات . وفي 
أعقاتت: اد ل في اب تم. التوقيع بالأحرف الأولى في أول أيلول/ 
سبتمبر سنة ١91/8‏ على اتفاقية سيناء الثانية المكونة من ثلاثة اتفاقات نشرت 


00 


الإ 


ذا رار طم عر رد الزن النهائي عليها في جنيف في 4/ أيلول / 
متسر انبئنة 208 ا أن 0 المتحدة كانت طرف بي م .هذه الاتفاقات 


وأغلتا تخليهما د استهفحهاك ل 3 اليك باستخدامها. ‏ ونآن بسمحم 2 


بثلاثة ا وقد قاطم الاتحاد ا ل 
كلس قد وحمدت). الوضع فى الشيرة لاريم لصالح 000 


بحل نزاعها ا بالوسائل اليا نغذما” نحو و«تسوية سلمية نهائية وعا لك 
ا العسكرية الذاهبة ا رائيل ا اا فنأة 


5-6 ار لديم ف خا مرضي ككرت الأمم المتحلة وتم 


امام 0 ممري ) الجدي ومتلاء رعم أن امغر ات | احتفظت بمحطة مراقبة. 
عند الطرف 0 لممر امد مسيطرة على 00 0 


اليكر المصرية ل 


وهكذا فإن | حود الأ 6 0 تواجد فوات ا وار ِِ الد 3 
070 0 فدرم ونزع 
0 ع حد 0 و كل المنطقة الممحدة 0 قناة رين إلى 00 كان 


1 0 0 رائيل. وانتهى , بذلك : د 0 كقرة مقائلة ف سيل القضية 
العر بية . ظ [ 00 
أما الاتفاقات السرية التي وقعتها الولايات المتحدةء. ثلاثة منها مع 


ع | ا 2 ل 0 ام نت )١5(-‏ أد لخدف | ب لأ. ام 
إسرائيل وواحذدة 0 مسر كشد سير لبس سيب د تسسرهة ا فسكات سمه لولاايات 


4 


. المتحدة مصر-بأن تستشيرها حول أية انتثهاكات إسرائيلية ‏ للاثفاقية. وأنة تساعلدها 
. في إأقامة 5 للانذار الك راي سكاع وأن تحاول إستكناف المحادئات 0 





٠‏ بالقياس | المائلاة الباذخة القي مده ودر بين 
50 فالا دافا ل قدمها لادان د باقعو الو لايات المتحدة كات تدرة 1 . 
الخاء إلى دوجة “لم يسيبق لها مثيل من قبل على الإطلاق. فحصلت إسرائيل 
على وعد بتنقي مليارين ونصف مليار دولار عن سلنتي ملا مع دفعات 
| أخرى التعويضها عن . فقدانها للنفط المصري.. وضمانٍ نتزويادها بالتفط من 
. إيران: أو من أميركا مباشرة إذا فشلت في الحصول على نفط إيراني. إضافة إلى 
تعهد مفتوح الاي فخلة على قوة إسرائيل العسكرية باستمرار. أما الالتزامات . 
ا الكانت ابعل مدن حتئ” من ذلك. إذ ميات الولايات المتحدة بأن 
لا تعتزف ٠»‏ يعنظمة: “التبحى 0 الداع ولا تتفاوض معها ما دامت المنظمة ‏ 
لا تعترف:بحق إسرائيل في الوجود. ولا تقبل بقراري مجلس الأمن رقم ؟54 
ظ وم" . وكان هذا البند.الذي قدر له أن يكتف ويقيك السنياسة الأميركية فيها بعد 
هو الصيغة الر ش سمية للفيتو الذي كان كيسنج ر قد أعطاه من قبل للإسرائيليين المع 
المشاركة ا عمل الام ظ وهكذا وجد الفلسطينيون م 
مه خ الامخرج منه . ٠‏ فلكي ييدأوا حوارا 0 الم يجبا عليهم الاعت 


بمطلب !| راثيا ل القومي ويتخلوا عع عن مطلبهم القومي (لأن 0 55 0-0 


القرار 608 يشيران إلى الفلسطينيين كمجرد لاجئين( ولا يزال الفلسطيئيون بعد 
أكثر م ن أثني لمم أ واقعين في نفس هذا الطريه والحدر 


1 سه 


- وأما داتس : لمؤقو .سنو رنأ افإن .كيسنلجر كان فل 000 مع يفم في 


ف انق ” أنه انهم .هناك ضرورة !له اخغيياة لحيل طفيفة على 
الجلات. وهكذا ا جعل فورد يكت 1 رسالة | ليج لسر اليل ل فيها إن" 


لولايات المتحدة. سن اأية ة محادثات - حول النجولان . ستأخل 0 © الاعصارةفوقمت” 


ل 


انقو 


-_. 


!مر لفن أنها يجب أن ا إلى خحدود عام 1451.. وتعهدت الولايات 
0 المتحدة ا اأنذا ل تفط على 0 للتفاوض مع شوريا والأردن ومصر 
مجتمعة) ولكن. مع كل واحدة هنها على انفراد. وفيما يتعلق بمصر والأردن 
وافقت الولايات 6 على أنه يجب أن لا يكرن هناك مزيد من «الخطوات 
الموقتة؛ قبل إبرام معاهدات ٠‏ السلام : وبكلمات حورن فإن على هدين 
لمحيل ظ 00 السلاء بالك روط لي أو القبرل اكيس رار إحتلال أراضيهما . 


ع 


. وأشكر ل عام وعدت عسو اد اتيجية السلام مع :إضرائيل. وبأن . 
لا تتقدم. باقتراحات بدون مشاورتها سلفاً وبأن تسعى لمنع: تبني. أية مقترحات ١‏ 
هم الآخرون إدا يدا أنها متناقضة مع مصلحة إسرائيل ءا رادت إسر الل أ 
التراسا أي يركياً قاطعاً بحمايتها في حالة حدوث تدخل عسكري سوفياتي في 
الشرق الأوسطء :ولكن. كان عليها أن تقنع فقط بوعد 00 ع كا نيك هاده 
بالذات واحدة من المناسبات #الناقرة: التى أدى فيها فيها الخوف من بد 


الكوتغرسر ل إلى كيج جماح يدا كيستجز .المبسوطة لإسرائيل بكل هذا .الكرم 


ويهذه الصفة. من الاتفاقات والتفاهم والالتزامات والتعهدات يفده 
إشرائيل السيطرة 03 أختر : الأمر" على شياسة الولايات المتحدة في "الشوق 
الأوسط» فقد أوثق كيسنجر كتاف خلفائه في منصبه قيد نفسه. اننا في اتسين 
المنطرف في إسرائيل. الذي لم يكن راضياً عن العارات سم الس 
الوزير الأميركي نموذجاً لليهودئ المندمج في عالم مسيحي وينشد عطفه . ولكن 
بالنسبة للدولة يا ككلء. :قد يضعونه ذات يوم مباشرة نعذ تيودور هرتز 


2 


ايل لد 


ودافيد بن عو ريون . 


| بعد حوا لى ثلانة أسابيع هن توفيع أتقاقية سمناء الثانية أقام .كيسنجر حفل 
عشاء اللوفود العر بيه في الأمم المتحدة التي كت ل تعرف شيعا بعد عن اتفاقائف: 
السرية. فأكد 5 بنعومة وَدون أن .يرف له جمن أن العلاقات الرئيية: د 


الولايات| المتحدة والعالم العر بى . تمثل ١‏ أتحأها أي رجعة كيه)ا: واصاف ان 


1 


' [ الولايات المتسدة ة في الأيام المقلة سوف «تنقح يها في كيفية 0 اد 
- الفلسطينيين "المكتر وعه في سلام شامل 20 بل لقد زعم : بأنه مستعد وجاهز 
ا ل على اتفاقية ثانية للحرلان 1 غم ان الأسد كان واحداً من ليد 6 


تمد تنظلي عليهم هده الأساليب المخادعة . 


آخر 2 ار الكينتجر 


فأم كستفت 0 # د تنشصه ار 0 يارة 0 


.- ثم 


. الثانية. -. وكان الاجتماخ أقصر من 5 58 يرد لد يرا علو” 0 .وكا 
ساي 0 من لبود الصقيمي ابو تسر لجان لوبي لقي 


المَر المحادثات العتن ولك "الأشيد: لايك )لذيى و فنك ضيغ" 


0 في الدجل الفا رعء ركاذ في .ذلك الوقت يشعز أله نس اسان الام وكات 
5 غاضباً على انفسنه لآأته. أعطى ثقة قرول لق ة قصير التاكيدات كيسنجر بأن فصل 


القوات سبتقم يكفراك لايق ومتلازمة. علئ الجصهتب لجبهتين المصرية والصورية 


فنعا وبأن أني كا لا تنوي تفرقة افخرت العرب فأخبر كيسنجر بلهجة فيها ملل 


: التعب بأن السلام || حة شم لاا يت يتحقق بإغداق الأسلحة على سر راتيل ولا ادع * 
أنظمة الإنذار ا اس الأمسركيين». بل 0-0 افقط سات ” ظ 


2 - !!!ا اليا 0 


ورغم | أنه“ قد خُذْح على يد كيشني"قلم يكين من طبيعته الانغماش في 


الحا / دلا ا لتخي رء د واجه ال حقيقة بصرامة وهو يشناهد م حوله يتساقط . ووحد 
97 علية خناية تفن ممه فوع الاضظ اناك التي اجتاحت الشر ف الأوسط 


“خة الاتقاقة هاه الكانة ...| كاده الأشاقة المهم بتان الإسر كلظ ا 


َع 


و . فإبعاد مصر التي هي أكبر وأقوى دولة عربية قد ترك بقية 
الأقطاز العر بية تشعر ر شعورا 506 بانعدام الام + فمن سيداقم 0 الوطن اعون ... 


5 0 0 0 00 0 
بعد الآن 6 أوم' النادن” تسح م عه اإس اا الت شعية أذ أن دححها خم" العربدة 
2 2 د 010 اللا لاي ْ 


ا 


.عاد ليسكن أ 


9 ع 
55500 ذ سي 5 أو" ١‏ - : ا 


---_ 


ل ؤ 6 وحينما تناه :واندلعت صراعات هائحة العنف. :قمصرا لم 


وري تعسير يلمع اليك ومع الفاسطحيق اكات وتقاطيت 
ين سوربا والعراق. وشعر الفلسطينيون بأن أيدي .الجميع عليهم 


فى سان كد جرت دامية ضروس. مء ا بلغ م 


أ 5 َ ؛ 00001 


أعاليم عدبا ريت انار الع الوا روي ري ور 0 


ْ . اكتوبر سلة *307 ١‏ تيد براي ل طائز بحنه 0 سنوات ظل اللاي يتشوفول 


0 ب 


لله 


ود 0 إسرايز. اه 50 اله 1١91/8‏ ققد د د 
ثانية إلى الوضع القديم 3 5 تطيفه المسرم ان ب 


ذا أسيوا 0 مصرء الو كن 7 اه للعرب وواسطه 00 


200 هذه عواطف كان ا 2 كله يه على البيان لسارم الذي ؤ 
أصدره 0 والقادة القرية لحرت العثم في يوم زيارة م الوداعية 


الأخيرة لدمشق . فشّذ د الميان العرب وى 1 طاقاتهم لمواجهة #_ 





. الصهيوني 


«العسم .اوكان 0 مؤلم للاسة 0 كر أن مر حلة. عرويه 


مصر التي 
(ه/ا9١).‏ 
من انفصا 





5-7 قبل ذلك بعشرين عاما:قد فد انتهت. على الاق في. ذلك الوقت 
ولم يسم ادو عي ر مهمه الوحده طبعاً ٠‏ كانت الضربات التي ..تلقتها مصر 


ك ووو حجرت اليمن م ومن كا رثة ة عام 5 ومن متاعبها 


الاقتصادية المنهكة ف ساعدت “على تهيئة الأرضية لتراجع . مصر عن التزاماتها 


م 5 3 َ م ! : . [:. : إ 6 أ+ أ 11 أ 
العم نيه وتعيير تحالفاته :1 موسكر 0 واشنض 35 3 سيعت دها لنلسحوار مع 
ا 1 . . ١‏ 


1١ 


اس 


07 


اخ« 0 


إسرائيل . 0 كانت لأسباب فإن إنقلاب 57 العقائدي كان كاملا إلى 


00 درجة أنه بدا وكأنه دييعاكس تماماً لخط سياسة السويس» سير علق عكبن اننا 
الذي انتهجه عبد الناصر ل | ما كان يمثله ‏ ويدافع. عنه . -_ 


ا 


الشجار مع 'العراق. ١‏ 50" ظ 
0200 أصبحت الاعتبارات الأمن | الأولوية 0 ف ذهن الأسد عندن" راح 
ظ 0 اا الذي 5-0 بعلاقاته مع مصر وانهيار التحالف الذٍ بي ساد معها أيام 
لدي 5 ظل الأسد ا م اعدالافب ر في أ) 2 من أجل 

0 الدفاع عن المنطقة يجب أ يتحالفوا مع العرب فقط. وهذا نمط أو 9 0 
[ للأشياء كان التحالف المصري - السوري. فيه ٠‏ مركزيا بحت ل موقع القلب. 
.. الآن فقد ترك الس دات سوريا ونقل مصر للدوران في فلك الولايات المتخدة 
٠‏ وإسرائيل اوخاء بان . واندلعت معارك إعلامية بين دمشق والقاهرة شكلت أحد 
قطبي 0 الأسين في جه له وكان القطب الآخر معركة مريرة ة كذلك مع ظ 

0 العراق. صحيح أن اتناقنة سيا الال | تخلق التناى ر بين سوريا والعراق» . ظ 
0 ولكنها زادت من تفاقم صراع ذي دَمُدَمَةٍ تعود جذورها إلى الانشقاق الدامي.في 
حوب الع ون الثالث ا فبراير عام 3 عندما قامت 2 
اللجنة العسكرية ‏ بدمشق بالاطاحة بجماعة عفلق في انقلات دموي . وبعدل ( 
عاين. افيا سنة 1434 ١‏ استوى مؤيدو عفلق على السنطة في بغداد التي 
فيكت .على الفو ل ار ا ْ ومنذ ذلك الحين اراحيت 
العاضمتّان تتنادلان 0 والاتهامات والتنافس 0 الادعاء بالعرعة 
الحزبية. وعند استلام الأسد للسلطة عام 197١‏ تمت تغطية الخلافات وترقيعها 





واغيات العلاقات افيد وإن الم تكن | ودية تماما. 9 دزحة أن سنو ريا 
0 دخلت الحرب اسلة 1 0 لها اا لاع قيمة. [ اه 


العراقيون 3 يقأاومد! فرصة مهاجمة . منافس 5-6 لهم . 0 ابسحت ول 


4 


د 


ش الأسد ويتهمونه . بالانهز أمية لستسسسيا توفيعه على أثقافية الجولان مع أسر رائيل . 
٠‏ مستخددمين ند ه نفس الاتهامات” التي كان هر نفس يُوجهها اللسادات: ألم يكن 
هو أيضاً يخون القضية إلعربية بمغازلة كيسنجر. وقبول القرار 4" والتفكير في 


- 


نتسويه سلمية؟ كان العراق هذا جد 2 : خط الجبهة. ولم يخسر أية أرض امع 


أسرا ١‏ - | 15 8 5 
: ثيل ليطي دوعي ل تعامل مع العدو.. ويتحالف مع جبهة. 


حبش لرافضة : ويتخد مواق « بحن أفضل | منكم) “وصيرت الأنبد الخلم ع" 


مثل 1 القنص باعتا روساكك الل كد رفوم . بها اناس | الم «يقاتلو اولان ابعاعوا” 


در على هجماتهم باتهامهم بأن اتعاقهم 0 شأه نات سله او حول شط 


: العرب إنما و تواطؤ 6 الاستعمار ع م للأرض ال |/ لعر بية) وحيانة «لشورة 


عر ربستان) مر الاسم م العربي / لمقاطعة حور دود الإيرانية التي 0 


أعداف | 50 في 5 ب الخليح وا ولقد د لسممت . العلاقات ا درجه ة أن عاطق 


العررق» لسوريا في حرب: تشرين عام وا أصبحت من بين مواضيع ,النزاع 
نياحيت ومدق الإاسهاء العراقي بأنه كان قليلاً جداً وجاء في وقت فاح وداه 


بينما راحت بغداد ‏ في مغالاة مفرطة لخدمة ذاتها. د نتهم سوريا بالجحود السافر ‏ 


وعدم الاعتراف بأن العراق قد أنقذ الموقف. ا 
0 0 0 وبغداد متخاصمتين ! لى هذا الحد لتمكنتا من حل 
خلافهما الظويل المزمن حول اقتسام مياه الفرات . افهذا النهر الذي ينبع من 
نوكيا يجري عبر سوب يا والعراق قبل أن يلتقي مع دجلة ليكونا نهراً عظيماً هو شط 
0 ب الذي يصب في شمال الخليجح . وقد أدت عمليات بناء السدود ومشا, اريع 


0 اعلدان الثلاثة. جميعاً ملك البحيات وما ابعدها 0 بشوء نزاعات 


:وغلةفات حول حجم المياه التي يستحقها كل بلد. وهده الك زاعات ظلت» عبد 0 


تأليف هذا الكتاب. بعيدة عن الحل .. وكانت اتهامات العراق في نيسا: ل اريك 
عام 191/6 تتلشخص بأل ستل سه: ريا في الطبقة وبحيرة الأسد المتكونة خلفه تهدد 


ان رسن لا اديه لوبي ار الو ا من مجرى 


ع 0 


ل برج .كل من البلد ين يهاجم الآخر 


ل 


َ وحوض 5 وتضم: لجاز حول جقوق المي الزعط قري ازا ير‎ ٠ 


ا -1 محاولات 0 وللدسيما السعودية. ومنذ عام 


ال 1 أمواج الأثير. :وكات عمارة 





0 ار النضد الفا 3 م ن الشتائم ١‏ المتدا ولة بانتظام كمثال على -مرارة 
0 / تت اوداك | ملهما ب > المتعاطفين مع اي وحركا القوات بشكل 
[ تهديدي إلى. الحدود. ووضع كل منهما المتفجرات في عاصمة الآخر. 


وشعر الأمتد أنه يقشف. 015 «ومكتتوفا .يتعرضص لان القاهرة وبغداد. 


“داك شعوره بالوحشة بعد اغتيال الملك فيصل على يد شخص مختل في 
ْ ظاهره ومن أفر اد الغائلة #المالكة كان قد تلقى تعليمه في الولايات. المتحدة: .وقد 


00 وقع الحادث في 75/ اذار/ مارس اسئة 19178 . كان فيصل الشبيط المتقشف 
0 ب صلبا ودعامة ‏ مفيدة اللأسد خلال 'وبعد حرب تشرين بن / 0 ا 


ل لجال نوعاً من جائزة الترضية الني + غذت ازدهاراً للإشمار 


والإستهلاك غبلى على 0 ب الوخيمة لحرب تشرين / اكتوير. . 


0 كان د اه في باضيء الأم واي لير نت 3 الخطرة - 
: حر ة على أساس الفهم بأنها ب ستؤدي إلى ادم شامل . ولكن عندما | اتضح أن | 


ذلك لم يكن سوق وهم شاط ر فيصل الأسد سعوره بالغضب» وكان ا 


حليفاً قوياً له بلا شك في الأيام العصيبة التي كانت تننظره . وهكذا فإن غيابه عن 
'المسرح. نجم عنه شعور بالألم والمرارة . وكان بخن (العللك خالد) ام كت | 
ا تعرضاً للتأئ 5-0 بد حرو جح رار لكر 


ل سبقه 597 0 ل لكات . 1 ا رحجية اه 


تشزين الثاني / نوفمبر سنة 19178 في الولانات المفعد:ة: كدت حاكم مؤسسة "2 


0 


ع 


- إصدار النقد العربية السعودية». أنور علي الذي لحق به بعد يم مار أميركية‎ ٠ 
٠. إسرائيلية ضد الأمة العربية‎ 


الح 3 هذه الذملو قاس قد نر رت ساق للتسلم : يسبق أل منيل 5 
وشعر لد بأنه مهدد وكيرت 0 فاتجة ؛ إلى الكتلة الشرقية بحثا عن الشايد 
ع الشلاح؛ فقد كانت "الفضيدن لوحيد ٠‏ المتالح” أمامه . لم ب يأمل بمقاتلة ٠‏ 
إسرائيل د 6 حي 7 ب ل أذ يصع قدا إلى د 00 


| ا 00 - هن التائج ١‏ المباشرة ا سديئاء الغانية ا رفعت 


٠‏ وعززت العلاقات بين دمشسى 59058 ففى أوائل أيلول / سبتمير وبغد أياء من 


توقيع تلك الاتفاقية سافر الأسد إلى تشيكوسلوفاكياء وبعد بضغة أسابيغ: في 4 . 


نشرين الأول/ اكتوبر سنة 1810/8 وضل إلى موسكو ليشيتعرض مع كل الزعنماء 
السوفيات - الرئيس بودغوردني. . والآمين العام بريجنيف. ورئيس الوزراء 
كوسيفين ووزير الخازجية غروسك و ووزين الافاع عريشكوه الوضة النخطير. 
الذى وجد نفسه فيه انذاك . كان الاتدعها لكي السرف الذى أوصل السلاح 
السوفياتي خلال حرب تشرين - في ما لا يقل عن ل رعله بحري في 
الاتجاهين ‏ غير أن السوفيات لم يكونوا بارعين أو رشيقين سياسياًء فقد سمحوا 

الكسس أن يبعدهم عن دبلوماسية ما بعد الحرب فكان ذلك في غي غير صالح 

سوريا. وبما أن الأسد والزعماء اعرد معا قد رأوا | أنفسهم قبهاا تأمر 
كيسنلح كيسنجر المراوغ. فقد تقاربوااسوية يدك أوثق . ونّْجَمّ عن هذه العلاقة الأقوى 


كأ ل ذلك التقدم العظيم في بنية سوريا التحتية منذ منتصف السبعينات فصاعدا: 
وكذلك المراي للد المسلحة. [ 


وكان الوجه الآخر القطعة العملة هو و الكياة عن واشئطن بعك د 


القصير الذي. بدأ بإعادة العلاقات في حزيران / بوليؤعاء 150/6 "لم يبطع 


ع 


الأقه الصلة بأميركا كما كان مكنا أن ا أسلافه ذوو «الظبع لجيج 5 


مثل تلك الظروف. بل أبقى القناة مفتوحة . . بضع سنوات في شخص ريتشارد يي 
٠‏ مورفي. سفير الولايات المتحدة فى دمشوة ومهما.كان الضرر ز .الذي ع ألحقته به 00 


ل حقيقة أن أميركا باعتبارها القوة العظمى الحاكمة يجب التعاما ل معها. 


| 0 ولكن الأسد. مذ تلك الحين عيذ لم نفد و فى بالولايات المتحدة. 


الفرصة الضائعة . ظ 4 ظ 0 ظ 
ل م ل ا اا ولي 
ا في تاريخ الشرف الأوسط تتعلق بالسنتين. اللتين كان فيهما 0-1 كوي 





000 ركاثت الولايات لمتحدة تريد نسوية لحققتها لأنها كانت تملك 
السلطة لذلك.مابدافت 0 'معتمدة عليها كل هذه الاعتماد الهائل. وما دام 
| العرب قد رحبو | بتوسطهاء. آ يك الهسامة الأخشر - الاتحاد. 
[ 3 السوفياتي. وأء ورباء واليابان د كانت يحارج الصو لق كان العرب في حالة من ظ 
0 مزاج الق ل.:يحيت أن له كانت ل دون شك أن تحفى تعديلاات 
| إقليمية على كا ل. الجبهات ونزعا وابتفا اللسلاح وضمانات دولية. هذا كله 
3 بالإضافة ل الأمن الأكثر دواما وثباتا الذي كانت سكرل: العلاقات الطبيعية مع 
. جيرانها. 
٠‏ كان ف 'قفنية ا العرب د ثغرة ة قاتلة “هي إيماتهم اء د بأن ٠‏ جهدهم 
٠‏ الحزبي قد جعلهم يستحقون التسوية. وكان هذا أملا عرزه لديهم إنفجار أسعار 
النفظ . ولكنه .كان من_العواما 'النئ. نبهت إسبرائيل :إلى مقاومة اتقديم تنازلات. 
ولكن أخطر نقطة ضعف لدى العرب كانت كما هي الحال دائما و 
عدم ارخاهم :+ فالتكتالف ايسوروب السروي الذى “قاد علن ادم النقة ل 
ش يستطع نيه اناه هزات 001000 وكان الأردن والمنظمة متعاديين ٠‏ ولم 
| يكن العرب قادرين على الاتفاق على كيفية ال ا زر الفلسطينية حتى لو 


السحبت منهها | إسرائيل. .وكان ١‏ ال سوب ريرق وين الأقطار ٠‏ الغنية بالتقط والأقطار 


27172 


0 ا - ذلك. وبعص النظر عن 57 ؛ الشجا زات فإ الشوق لين كان 
شا مشتركا بينهم 0 نطاى واسع . 
دريد لاصتاب أي حذدود عاقنا حزيران سنة 151 لان التعامل مو 


: ْ ع 
رت نه الناقي + بالحاجة 5 جدري في 0 يم 0 
حيرانها. كاه الغريزة 0 شي ال على العرب ٠.‏ وردعهم بالقوة 
المتفوقة؛ وتفتيت الجبهة العربية بأي ثمن. بدلا من البحث عن سلام مستقر من | 
0 ل | افييت ويه والتناز راض ٠‏ وأصبح الهج التفكد شي الاشرادلي حيال العرب ظ 
مخصورا 8 مقولة ة الأمن العسكرى كام المعادلة - العما ل الإسرائيلي سيطة 
وهي : 0 ٠‏ الا, رهاب ال ا شكنل كيدا 07 فالخطر الحقيقي الوحيد 
' يأ "مزق فتحوم ويتدرك كيذه لخي 0 كلدي المسييا باتني 58 وبهتجرد إبعاد 
مضرء. وال سر ا دما د «نشكلة غسكري6053, ] ما كون هذه السياسة 
تغذي الشعور العربي بالإخباط والكراهية فلم يبد أن إسرائيل كانت تهتم به أو 
4 له ين “ادا 5 :قورن بالموائد التي تأتيها من سباستها هذه أما المطالبة 
بحدود يمكن الدفاع عنها. وتعني النقاء على نهر الأردن وفي الجولان. فقد 
' أنتهت إلى الاختلا ١ط‏ مع النرعه التوسيعية 0 ودارب . طويل 
ظ ف هل! العتياق ظهر 5 1 0 كشي 0 ن 5 5 قال 0 2 
بصلاحيات وانبعة: عير محدوده نظراً الأن آخر عام م ايكيا يكسيول وأول عم 
من حكم فو رك كات يمتلدن د 'عادية م: ن الضعف الرئاسي . وكان يتمتع أيضاً 
0 شخصيه غير عاد نه سسسب 00 وحضور بل يهته 0 تكيك وكان 
ْ عن - 


ْ || لبنتاغون . ولدى / 1 ا «اليا” 5 فى 0 وزارة الخارجية . والسقراء 


: > 


خولاي تو فى الأقطار العربية الهامة. والأساتذة الجامعيين اللامعين. بل لقد 


سنا ادن ١‏ 


مع 


١ 


استطاع كيسنجر اد ن يبعد رئيسين أميركين عن التوصل إلى سوية عامة كان على 


ْ . يبدو يرغبان في تحقيقها. 


_ وقد يكون هناك سب آخر لضياع فرصة السلام فيما بين سنة +1410 ْ. 
و/141 وهو اموق قف الانتهاز المناور الذي تبنته إسرائيا ل طويلا تجاه المنطقة: 


٠‏ والذي بدأ يستمر ويضرت بجذؤزء في واشتطن أيضاً يجال ظ “الطلفيت اللشك ردان 


5 0 ف علاتتيما | الاك العام عام 0 فصاعدا : فالأسباب تتعلق .بالدفاع عن 


اله د إسرائيل مذ زمه ب ر تسعى الإقامة علاقات وثيقة ولو هات امع 1 
| الدول غير العربية في المنطقة. مثل إيران واثيوبيا. على. ان احرف الع 
0 بتطويقهم . حيبت م بغر اكه عند الأطراف المحيطة الملتفة حول 0 
00 ا اللي نارين كنم الم العرب وتكيد 


5 0 104 يا يطل | الوقت قبأ ل أن د مراك ل الإسهام | بتعديم الأفكار و 05 لاقات ١‏ 


ا اه إيران قي القبائل ل ايمنية د عبد الا خلا [ 
الحرت الغلا لي بدن اجر عوك الاك راد العراقيين اضد بغداد. 


ظ 38 العلاقة الأمراناحة : د الأبرائية: التي ظلت وثيقة ' د امه 
الخمسينات» فقد أصبحت تحمياية أكد ر في السبعينات عندما قات أميركا [ 
بموجب فد كبر" بتقوية وتضخيم هذين ادليه حك مزعومة .هي خماية 
0 لمصالح الأميركية . أوأما الشيء المشترك بينهما في الحقيقة فكان هو العداء 
للعرب. وقد قدر للولايات المتحدة أن تَنْجَرٌ عن طريقهما إلى المياه العكرة. 
بوذا إن اللحوه إلى الأحابيل ٠‏ والحيل . القذرة إنما يؤدي إلى الإدمان علا 
00 استفاد كيسنجر م ن العلاقة الإيرانية ف رائيلية في دبلوماسيته في الش 
الأوسط. فإنه فعل ل الشيء ذاته في إفرية بقن الحرية 6 استغل علاقة إسرائيل 
بجنوب أفريقيا للعمل ضد الأنظمة ١‏ الأفريقية التي . اعتبرها غير مرغوب فيها مثل 
0 حكومة آنغولا اليسارية التي جاءت إلى السلطة في أعقاب الثورة البرتغالية عام . 


قا 


400000 


لمان :2 


: هذ الصورة الواسعة. 2-000 فع المرء من 
ولعله لم يكز رمن ايمر مع. " بكاملها. 
كيسنجر ار ق الأوسط أن تكونل إلا متحيزة 


ع 


هت . 6 . : ْ ا ---- 


هوش القصل النامس عر 


ل ش 


ل تيوزويك 55 ١‏ را يوني سنة 0064 ا 7 

(5) مقابلة مع هارولد ها . ساوندرز بلندن في حزيران سنة 1446. ظ 0 
0( وليام شوكروس : المشهد الجانبي : كيسنجر, ونيكسون وتدمير كمبوديا (لندن 6 وسيمور 

00م هيرش: كيسنجر: ثمن السلطة لندن ١448‏ الفصل .77 «شيلي : اتخلض بق اللرلدي د ٠‏ 
1 0 ملخص لإذاعات العالم العالم لدى محطة الإذاعة البريطانة (الوثيقة رقم 441١‏ عن الشرق 

[ الأوسط في ال 

7: . مجلة نيوزويك (عدد 14 شباط سنة 18108 , ظ ْ 00 

تمع خطاب الرئيسى الأس :وي الاتند لوطي الظلية ,صوريا يدمشى إفى 0 وملخص* 2 

0 إذاعات العالم لدى محطة الإذاعة البريطانية (الوثيقة رقم يك ! عن ن السرق ا علط يوم : 
4 شباط /م9ل). م ظ ْ [ 
4غ مقابلة مع هارولد ساوندرز فم في واشنطن. في 00000 

5 0 الواشنطن بوستاء عدد 5 اذار مارس- سنة 191/6 , 
:)1١(‏ ملخص الإذاعات المحفوظ في أرشيف محطة الإذاعة البريطانية (الويقة 44 عن ن الشرق 1 

الاوسطء 5 1/ آذار سنة 1918), ١‏ 1 [ 

ظ 05 نص يقتبسه ويستشهد به وليام كوانت مْ في | كتابة بة (الذي سبق ذكرم)» صن 3707 

)١١(‏ نصوصها منشورة في ارات رييورت اندر يكورد (191) ص /ااه -ؤله. 

)١5( [‏ الأنترناشئال هيرالد تريبيون في ١١/9/ه/9١1‏ والواشنطن بوست في ةمون 
َ والنيويورك تايمز في ل ما/رفره وا ومقالة إدوارد ر .ف . شيهان «وخطوة خطوة ة فى الشرق 


. 00 الأوسط في مجلة فورين بوليسي عد (ربيع سنة 1915) ووليام كوانت (مصدر سبق ذكره) ص 88787 0 


400 وكوانت في كتابه كامب ديفيد (طبع واشنطن ا دحاشية؛ ا ٠‏ وكتاب جيرالد 0 
ر.فورد وقت للشفاء (لندن سنة 181/4) ص 508.. ظ يل 0 ْ 
(16): اراب رسوراتك آندريكورد (1617)ء ان 64 


7 إسحاق رابين في كتاب من تحرير لويس وليامز بعنوان: الجوائب المسكري ز في الصراع ابي‎ )16( ٠ 


الإسرائيلي امل ار وميا 


لم 


1 





كان كتج وإسرائلا؛ بعد توقيع اتفاقية. سيئاء. الغانية لفصل القوات قد / 
شكلا وضعاً عربياً مناسباً لهما وعلى هواهما . وكان الأسد مصمماً على أن 


يتحدى هذا الوضع . ذلك أن البو الأمر الواقع الذي تمليه اتفاقية صيناء الثانية ' 
٠‏ ا 5 أن تتضاءل اتببورنا م بح مجرد دولة ضعيفقة أخرى على حدود 


0 من غارات اله 


اسرائيل . ربما مجرد أردن آخر يعيش مكرهاً على تحمل ما لا طاقة له بدفعه عن 
نفسهاء ولا حول له ولا قوة آ ؛ مسخرأ كثيرً من طاقاته العسكرية لحماية اسرائيل 
ظ 5250 . فمثل هذا المصير الشائن كان شيئا بغيضاً لرجل له ا 
00 مثل شعور الأسد الوطني والقومي المرهف ادن . وكان شعار «الصمود» 
لذ رقف ع د ر إلى دوخ المقاومة وإرادة النضا 0 بول بيثة تبقى . . 


فيها سيطرة إسرائا ثيل وتفوقها . بعد تبعيد اضر - بلا تحدٌ ولا منازع . 


وبهذا التحدي اتخذت سبورنا: الأسد ٠‏ أولى خطواتها نحو التحول إلى قوة ( 
افلم هي خصم اسرائياد العربي الوحيد الذي له وزن وحجم “إن فكرة كون 
| دمشق طرفا يجب أخذه بعين الاعتبار ذ فى الشرق الإرمنة فد سبيت جا مانا ظ 
مألوفاً في السنوات الأخيرة . ولكن ذلك لم يكن دائماً كذلك . لقد تلاشت 
00 ذكريات كونها ذات دور ثانوي في العقود الأولى من سنواث 1 بعد الاستقلال 2 
ظ عندما كانت أقا ل أعبنة يكير بن الثاهرة اريتداد + بتر كن بور ارين 





0 7 


0 ال 


كرة قدم سياسية تتدالها الأرجل فيا تنه قي مفوهؤةة دنا كانت توضع ". 
تنافس قوي بين العراق ومصر. انجذبت سوريا نحو فلك مصر وأمضت 2 
السنوات العشرين التالية لذلك وهي تتحمل أعباء ومضاعفات تلك العلاقة سواء 
ظ في الغزل أو الزواء اج أو الطلاق . وسواء على تحالف في الحرب أو على خصومة 

باد اللم. كانت مصر في مركز نظام القوى الاقليمي بالمنطقة وقطبها 
المغناطيسي . يجتذب أو يطرد سوريا بشكل متناوب . كان ذلك هو العالم . 
ظ الذي صنعه عيد الناصر ٠‏ والذي شهد تكون : آ تفكير الأسد في بداية سنوات نضج ظ 
رجولته أما في عام وا ٠‏ فإن النمط المألوف قد تحطم بطريقة لا يتفع فيها 1 
[ التصليح' اي و ل د ته الحاجةٌ لصياغة . 
ظ م جديد لعلاقات القوى . ظ ئ 3 


ظ 0 وكان البقاء ذا أولوية في دهنه عندما 0 يفهم أن 0 قاد 0 
0 بمكره وكان العراق معاديا له . وكانت العربية السعودية غير مؤ كدة الاتجاه بعل ْ 


١ 0‏ اغتيال الملا فيه 5 « وكان السادات قل اخانه كانت سوريا مكشوفة في [ 


ظ الوسط . 0 تحت ظل اسرائيل مباشرة . 2 وخولها الأردن ولبنان وكتلة الفلسطينيين ظ 
5 النائسين دوي المزاج الهوائي | العاطفي السريع التقلب . ؤكانت هذه 


0 المجتمعات فعر ضة للعطب وهشة وسهلة الاختراق من قبل القرة والمناورات 


: الأأسرائيلية : وعلى خط الناراء وتعرضن “سوريا نفسها لخطر حادٌ . تحت هذا‎ © ١ 
. ئ التهديد اضطر الأسد أن يبعد اهتمامه عن دبلوماسية السلام والمبارزة مع كيسنجو‎ 


ليركزه باتجاه محيطه المجاور له مباشرة . 9 فأصبحت بلاد الشام والمشرق: 


ساحته الأساسية المثيرة لاهتمامه , إلا أن سوريا. ٠‏ لكي تقاوم ُ :كانت بحاحة 
:إلى وزن وثقل ‏ وعمق 58 :وحلفاء . ومن هنا نحت إعادة إحياء فكرة 


ا 0 الفرنسي . - البريطاني لخريطة المنطقة , وهي 


ظ الوحدة الجوهرية لسوريا الطبيعية مع وجود دمشق في مركزها البؤري . كانت 
0 بلاد 100 6 - ابي 9 ا النجتملة في ي الوقت نة نفسه , اعون 


0 


00 


ظ كالنى عام او تعود إذن اهتمامات الأسد الشديدة المكثفة بشكل ‏ 
جوانب وطوايا وزوايا السياسية الفاتطلية” 3 وكل العا اتجاه اصير 0 


:الملك .حسنين: النشيطة » .وكل "فصل :فن! فصؤن الغذاب اللبنانن طبعاً ...وقد 


:استغرقت_ هذه الأمور كلها اهتمامه المركز وسيطرت على تفكيره ا ل 
أعوام . ومن الناحية السك المحضة فإن قلقه كان اتركر عل “احتمال قيام 
٠:‏ إسرائيل بالهجوم' على واحد من خاصرتيه المكشوفتين ٠‏ عن يمينه نه من خلال ١‏ 
لمئان أو عن سار مِنْ خلال الأردن . وكذلك احكمال وول اسرائيل على 
كسب سياسي في أي من هذين الللديوا أو من خلال إيقاعه في الفخ عن 
ئ طريق تصعيد الصراع. مع الفلسطينيين :والشيء الذي كان مهدداً بمثل هذه ْ 
ظ المواجهة مع اسرائيل لم يكن هو أمن سوريا فحسب - مع أن التهديد ضد هذا [ 
الأ كان 0 ا فيه الكفاية - بل يشمل .سمعة سوريا ال 34 :وتأثيرها 
| الاقليني في المنطقة. . وحريتها 9 الحركة والمناورة . ا 0 
امم وكانت أول حركة دفاعية قام بها الأسد هي زيارة نادرة للبنان في مطلع عام [ 
.وهلاو١‏ .للاجتماع بالرئيس سليمان فرنجية . وقد أحيطت هذه الزيارة لشتورا في ظ 
البقاع بضجة إعلامية ٠‏ وكانت تشير إلى جعل العلاقة أوئق بين سوريا اله [ 
في تلك الأوقات العصيبة . ولم .0 م سوريا بَالشوٌ ون. اللبتانية - ' 
التعجب أو الاستغراب في أي من | الأ ٠‏ سوريا ولكان بالمفهوم العا [ 
غضوان للجسة نفسه:. ولا تزال 0 المحية البعض الناس تعي ف وشم : 
الث تر ة مطفة 0 الذاتي لخيل لان موطن المسيحيين الفوارنة والدروز. | ؛ 
. ليلقو منه ججمهورية لبنان عن طريق اقتطاع شرائخ كبيرة من سوزيا كان سكانه 
من المسلمين السنة والشيعة ٠‏ فالمدن الساحلية - طرانلس والأراضي الداخلية 
المحيطة بها . وبيروت. 0 وصور وصيدات وكذلك وادي البقاع والجنوب 3 
ظ كانت كلها سور قبل أ ن تصبح لبنابية . فالسوريون واللبنانيون كانوا من طينة . 0 
وائلة في ثقافتهم وتنوع مذاهبهم الدينية : وخلفيتهم العرقية ولهجتهم العامية ' 
المحلية وحتى في ماكلهم ومشروباتهم 5-8 سكان ١‏ للدي مخاطين'.. 


م 


متمازجين بشكل كامل . مع وجود عوائل وأسر لا حصر لها تمتد فروعها عبر خط 
. الحدود المصطنع الذي رسمه الفرنسيون.. ومثل هذا الالتصاق الحميم على أية 
حال لم يمنع وجود بعض الشك والتنافس يمند حتى إلى القيمة النسبية لكل من . 
الليرتين السورية واللبنانية ؛ وكانت العملة اللمنانية انذاك .أغلى باستمرار . وكان 
. المسيحيون اللبنانيون يخشون النزعة السورية لاسترجاع الأراضي التي اقتطعها 
الفرسسيرة: ٠‏ كما كان التوويون: بدورهم حذرين من الارتباط اللقلبادي. 
المسيحيي لبنان بالغرب وعم 0 بالقضية العربية . وعلى وجه م 
كان السوريون واللبنانيون يعرفون أن كلا منهم ينتمي إلى الآخر.. 
وكات امتداد ار والتاثر ة فى أي اتجاه ماشراً 5 فإن كل من ريه 
0 واللبنانيين كانوا شديدي الحساسية لما يحدث في البلك الآخر . أما خط الحدود 
الجبلي ‏ فكان” منفذ! 00 للمهريين 7 واللاجئين السياسيين .2 والعصابات ظ 
لي 5 والمشاغبِين 5 | والأفكار . وكان أي انقلاب ىف ا فشق موضوعا [ 
لتكهنات وتنبؤات قلقة في بيروت + بِيْنما كانت دمشةٍ مشق تحاول دوماً أن يكون لها* 
رأيى مسموع في تركيب الحكومات اللمنانية : | وخصوصاً في اختيار مدراء قوى 
الآمن والمخابرات . وكان البلدان مثل الأوعية الدموية الناقلة المتصلة دغ ٠‏ أن 
درجة الحواره السياسية في أي واحد منهما رارحا على الآخر 


00 يكن انخماس سوريا في شؤون الأردن سر يقل إلا قليلاً عن 
انغماسها ة فى الشؤٌون اللبنانية 1 فبعد ثلاثة ' أشهر من اجتماع الأسد بفرنجية 6 
وفي نفس اليوم من شهر آذار / مارس سسنة 14108 الذي بدأ ها كستدر غادة 
فصل القوات الثانية في سيناء . دعا الأسد منظمة التحرير الفلسطينية التي 

يتراأسها ار عرفات للإشتراك 6 سوريا في إقامة دقيادة موحدة»: . وفي 
حزيران / يونيو عندما اشتدت مغازلة كيسئجر للسادات 0 رد الأسد . باقتراح 
تشكيل قيادة موحدة أخرى . 6 ٠‏ مع حسين ملك الأردن هذه المرة. * وفي 0 م 
مور قاء ناه للأردن هي الأولى من نوعها يقوم لها حاكم سوري منذ عام 


1. 


2 ا 1 


ا 


اقول 3 0 تجدد دوج التضامن المشرقي لبلاد ا مؤكداً ا" 00 


0 والأردن كيان .واعيد 6 فيلك واحك... 7 وأناء شعب .واحد له امال والحداة ومصير ١‏ 


ظ : واحد 0 .وما أن حسين كان ساخطا لأن كيسنجر تركه خار ج خطط 0 7 
ظ 3 ]ا أكثر حتى من الأسد للقوة الاسرائيلية . 2 قفد ردد صدف: هله العواطف 1 ظ 
.في زيارة لدمشق في شهر اب 9 طن ٠‏ وتبع ذلك شهر 7 مويل - ْ 
ساطلاتط ا ا ا 
000 يتعلق الأسد بأية 200 حول اله القيمة العسكرية اه الروابط ا 
مع لبنان. والفلسطيئيي: والأردن : فقد كانت اتفاقات النامة 'تعكس اهتمامه 


0 بحماية نفسه بممارسة نوع من السيطرة ة على البيئة المحخيطة به مباشرة . لم تكن ش 
00 هناك ثقة. كبيرة فيما بين الأسد وعرفات وحسين ٠‏ فلقد التقى الزعماء الثلاثة ‏ 
00000 لاشتراكهم في الأمل الراني ٠‏ بكبح م اسرائيل ف فيما | لو توئقت و 0 [ 


: 'تضامنية ترصن م 


الحرب الأهلية . ا ا 


0 50 قل د اندلعت حر اي في ربيع - وا 007 نيرانها 5 تير وكتيد ظ 


ْ ْ بقفزات :كبيرة 1 تلعت ألوف الضحايا عند نهاية العام وأوقعت خسائر مادية كئيفة 


"للد بين عصابات مسلحة . وحطمت: سلطاة الدولة .. ومثئلت الحرب في - 

ظ لبنان أولاً وقبل كل شيء مشكلة أمنية لسوريا : وقال الأسد في ذلك الحين إن 

0 أمن البلدين كل لا يتجزأ ولا ا "»وكان رد فعله تجاه هذا التهديد الميميت 

ظ أن بذل محاولاات متكررة لوقف القتال . ووقف, - نحو التقسيم . 
. وكانت أدواته المختارة لذلك ثلاثة من مرؤ وسيه الموثوقين هم عبد 5 

0 خدام ١‏ النشيط ذو الكلام الصريح إل ا ار تن الأركان حكمت ‏ ظ 
الشهابي . وقائد القوة الجوية ناجى جميل . فقاموا بعدة رحلات عبر الجبال إلى 

العاصمة | |اللبتانية اللجمع: بيد .بين الأطراف م (وقذ قد ليان ان كين" 


معن 


ظ عبد الله خدام ل اللسنوات العشر التالية حتى' لقبه “اللبائيرن ب الوا + -2 
أي الحاكم .غير أن السياسيين اللبنانييين كانوا يتذمرون أحيانا: من أن“ الحياة 
.تحت إمرته كانت أسوأ منها تحت الحكم الفرنسي) : وكان العبور بالاتجاه 
““الآخر كنيفا 5 إذ راح الزعماء اللمنانيون والفل 35 إن من كافة الفئات يتقاطرون ظ 
. على دمشق 'للتشاور مع الأسد . فِقَد التنى بوفود منظمة التحرير ١4‏ مرة خلال 
عام 1١91/8‏ . 0 0 





.وفي قلب التزاع كان الفلسطينيون ٠‏ فقد لجا اكثر من مالة. وخمسين ألما 
منهم إلى لبنان بعد حرب عام ١448‏ . وتضخم عددهم حتى أرب مجموعهم 


ش 1 أر بعمائة ألف عند منتصف السعنات . وكان ب الأساسي لذلك هو 
[ التكائر الطبيعي, وقد تي اعتصاضن. عدد كبير ر منهم في فلن الحياة اللبنانية “( غير أن 


معظم أبناء هذا الشعب التعيس المشرد: الذي لا دولة له كانوا يعيطبود. في 


1 ضواحي المدن الرئيسية في مخيمات أ صبح كل منها حياً قذراً فقيراً مزدحماً من | 


جهة . وقلعة من جهة أخرى . وفي أعقاب الصدام العنيف بين منظمة التحرير. 
' والملك حسين في عامي ١410١‏ و1411 لجأ كثير من الفدائيين إلى لبنان . 
فحولوا منطقة :الغرقوت التلالية التي :أهملتها المحكومة إلى د كيز :“في جنوب 
٠‏ :“شرقي البلاد.. إلى معقل لهم: غير أن لاد ن بالوجود الفلسطيني كان يتجاوز 
. المخيهات ومنطقة العرقوب النائية ٠.‏ وبما أن البنان المسلم قدم لهم بيئة ودية - 
مؤيدة فإنهم سرعان ما اندمجوا في نسيج خياتة الذفانها لأ نمك “تفككةه: ولا 
سيما في بيروت الغربية يلق آقانتالنلشيات: اليجشافة مقراب قتاداتها:” 
. وحيث راح الزعماء الفلسطينيون يمارسون نفوذا عظيماً . وكانت حياة الرغد 
....اللديذة في المدينة. أطيب منها فى خشونة. أرض .العرقوب الوعرة الى أحذت 
تعرف باسم «أرة ض فتح» غير غير أنه كان هناك ما هو أكثر من ذلك ٠‏ فلبنان كان اليلد 
..الوحيد الذي يتمتغ فيه سدم ف في الحركة ٠‏ ولقد بذلت: جهود 
الاخضاعهم للنظام ‏ كان من ابرزها اتفاقية القاهرة سنة ١418‏ - غير أن الوعود 


لمع 


: عل الورق ضرعان ما بيت . فلكي يردوا على الغارات الاسرائيلية أذ 
أصبح واضحا أنه لا يمكنهم أن يتوقعوا أية حماية من الجيش اللبناني ٠‏ قام 
الفلسط هوت بقل أسلحة ثقيلة إلى مخيمات. اللاجئين . في خرف واضح 
للاتفاقية قن اودعاندنا انيف انتهاكاتهم. اللسيادة اللبنانية صارخة وأكثر من أن 0 
يحيط بها الحصر 





0 الناحية لسياسية . ٠‏ وجد الم : 9 كن 0 المؤشة الاسلامية (أي 
| فين م | لرأهم: ن وقياداته في صفوف المسلمين :) حلفاء ٠‏ ومما كان سيصبح له 
000 لاأنهم افاكرا أبغا تحالفات مع حركات أصولية متشددة نشأت. 





ظ ني 0 لحين : وساعدوا | في امجي في ” مناخ لمنان المتامل لوالا 


10 0 اي كن ره اسار ا 0 اللبنانية يه [ 


ؤ وطيلة تمقد من الزمن اعتباراً من اضف الستينات راح 006 
الفلسطيني المتوسع نساعد . باطراد على استقطاب الآراء في -لبنان” “المسليون 
الذين كانوا يشاطرونهم المشاعر القومية كانوا ملتزمين بالقضية الفلسطينية ا 
أن 006 على وجه العموم لم يكونوا كذلك ... وكلما أصبح المتيظ يرن 

ن أكثر ازداد اتساع 5 الاسلامي - المسيحي . وكان معظم ظ 
سين يريدون إبماء بلدهم يمد ى عن الصراع ع العربي - الاسبرائيلي . فلقد 
كان بسع اوسرد وجود لبنان أساساً - من وجهة نظرهم هو تقديم ملجأ 
٠ 00 0‏ متميز ومنفصل عن الأراضي الداخلية العربية والاسلامية . وأخذوا 
ايتكنون: «الفلسطيين الذين أصبحوا يرون فيهم عوامل خطرة ة للتغيير تهدد 
. رجحان كفة الأغلية: لاخ 'السادة باللثائة وتشجم الساخطين ' 
الناقمير ن على شن حرب طبقية » وفوق كل شيء . تج لبنان «المحايده إلى 

6 اسرائيل ظ ظ 


ل 5 0 2 ل [ 1 1 ! 6 0 00 
ا صدضعه المسيكي: حرنب الحتاتية الدى بد عمه شمر الخميا وشم أقدغ 


م 


3غ 


--550 الأهلية. المارونية فلي تنظيهاً 2 + وقد أخن آلر أي- ال لعام 
المسيحي يرق فيه باطراد أقورى المدافعين عن لبنان المسيحي" كا سنت 
ضده «الحركة الوطنية» التي كانت عبسارة عن *مجموعة متنافسرة الأولواذ 

7 زاينك يه الأخرات إل اديكالية | المتشلدة :والجيوش «النوافنة اسل نع 
عام 1١91#‏ تحت لواء كمال جنبلاط ٠‏ الذدى كال تشخصية امد نثير الفظ ون 
والاهتمام فهر من بحي كرا يات الطرزاز الغاندى . ومن اجهة أخرى 
سياسي طموح . ومن جهة ثالثة رَعيح عشائري إقطاعي درزي . فكانت حركته 
. الوطنية حليفا وواجهة للمليشيات. الفلسطينية التوءاكان بدون قوتها_قادرا .على 
تحدي الموارنة . وعندما أخات خطوط ذ المعركة ترتسم انحاز معظم سياسسي 
البلد !| هن اهل ارجلك ارت ايان فز تجرة .وار نس الأسيق كي 
شمعون وكل منهما له مجموعة رزلا وقبضاياته» المج حي :انحازوا إلى 
ؤ الكتائب . بينما أصبح السياسيون البار زود السنيون ؛ ٠‏ مثا ل رشيد كرامي وصائب 
0 ناطقير ن بأسم القضية الفلسطينية . 0 


ا 2 أن الفلسطينيين 3 0 مصلا الو ال ك1 في ا 
قد ولاده الجمهورية اختلف المسلمون «المشحون حول نوعية. الفصيلة 
"ديه 2 عن 3 لبها يحت كان اللوار يل الاقات إلى العا 
العرية” . والأخيرون انه الغرب لبالا ضافة إلى ذلك كانت هناك انشقاقات 
ومنافسات وعداوات أخرى داخل كل من ن المعسكري: ١‏ الإشادمن 00 
فلقد كان البنان في خاتمة الأمر تركيباً مرقعاً من العشائر والعقائد والمجمرعات 
العرقية التي تعيش في توازن قلق . وهذه حالة كان معترفاً بها من خلال التقا 
المعقد للمتناصب العامة والامتيازات . مهما كانت صغيرة وثانوية ْ على ساس 
الفورية الطائفية ش وكان من أعجب ملامح ح النظام اللمنانى" سكين وَأذ النفوذ السياسي 
لحفنة من الوجهاء مدة طويلة . والانقسامات الطائفية والسيطرة على الحيا 


00 1 . 0 1 1 1 1 7 7 67 8 6 أ ك4 0 3 أ . ل 1 5 أأء 
الاقتصادية 0 قل تشكة مرا الأشتن والعرائل العامله في ٍ لتحاره 95007 


ل 


- 


اتهمها أرباحها. .أكثر -من الصالح العام . وكانت 5 سيا لمعا ظ 
. الأقارب . ومقاومة الإصلاح ٠‏ والمناورة والتلاعب من قبل قوى خارجية أي أن 
هذه الأوضاع كات تولد الفسها بنفسها الخصوم والأعداء 5-0 
1 0 ا يشعرون 5 3 الامتيازات النيكة القائمة ' 
في حب النطاف ويضغطون من أجل ال 0 'وأصبحت بعض الطوائف . 
ولأ سيم اندرو والسيفة ناقمة على نظام تأسس في جوهره على تحالف 
واتفاق بين العوارة 31 + وتركا في وضع أو مكانة أقل . وبدأ المظلومون 
والمغلوبون الفقر اء من الطوائف جميعا يتحدون عيشة الأغنياء المسلمين منهم 
والمسيحيين 0 وكان أقوق تطور هو احشد وتحريك مئات الألوف من الشيعة . 
داعال الحكومي . والقصف الاسرائيلي . والتسلط الفلسطيني) على , 
يد رجل الدين الايرائي - اللبناني غير العادي الإمام موسى الصدر ...الذي أمس 
| «حركة المحرومين» عام 4 . وجناحها العسكري امل الى روف - الى 
عبارة «اتحاد محرومي لبنان» - سنة 191/8 . ظ 


00 /وتافنك 0 أخرى البرك عن يننا ارون تي 
0 على هامش المجتمع . ٠‏ وكل الساخطين على الدائرة المغلقة . 
للم سسة :التحاكمة 6 دغالا ها كاك فا ره الذ اخ وفي لبنان الذدى [ 

تصل فيه الحرية للجميء بع إلى حَد التسيب. . حيث تطبع أكثر من خمسين صحيفة . ' 

يد تبن عاد اق رلا يحصى من الدوريات . راحت تنمو وتزدهر مجموعات 

قبيط ماده الأصوات فخ جارخ البرلمان ٠‏ وتيتورة :إل "اليلد بتخحانت 
التيارات والمشاجرات اي الباكدة في العالم. العربي ألفسيح وأخحذ 

8 السوريون‎ ١ والافت اكنو نم والبعثيون 5 والتاصريون . والقوميون‎  نويعويتتلا‎ ٠ 
لي والفئات. والتكتلات. المتفرعة منهم “أو المنشقة عنهم 6 يشدون‎ 

الحملات ضد بعضهم البعض وضد الجهاز السياسي الذي لم تمتد إليه يد 

الاصلاح في لبنان . ذلك أن مثل هذا المجتمه لد قد 0 عراضة 


0] 


004 


- 


اس 


للاختراف والتلاعب والمناورات على ا 2 ء من البلدان المحيطة ابه 
ومما.هو أبعد منها . وفي .هذا «المركزه للعالم العربي . حيث تتم. المتاجرة 

والتبادل بالأموال . والأفكار والعقائد والسياسات . اشتد الصراع على الفرد يد ' 
اسرائيل وجيرانها . بين سوريا وخصومها العرب. العراق ومصر . وبين بريظانيا 


وفرنسا . ووس فرنسا وال لولايات المتحدة ٠‏ وبين الاتحاد السوفياتي. والغرب . 


ا ناكا ا ,ابغيية بيش متحماة هله الضغوط الستود ردة 

. والمحلية لولا الاضطراب الاضافي 1 الذي بدك اله المشكلة لط اراك 7 
امسا ع حون 57 1 عندنا احتلت اسزائيل بقية فلسطين كلها 0 
.. ينعم بالاستقرار. فى غياب تسوية تتفي ار نلك الي وعراس موحاتيم ١‏ 

ذلك أن الاحباطات 9 خيبتأ امال .الفلسطينيين كان 5د أن تؤدي نا إلى 

'قلب التوازن اللبناني القلق غير المستقر : ولخ 'يكن صدفة أن تنفجر التوترات 


ل عله ٠‏ بدمدم 00 فتصبح - خحراا أهلية فئ. عام و > افاتدلعية 


اضطرابات خطيرة ة في الربيع . تماما في نشس الوفت الذي بدأ فيه كيسنجر 
رحلاته المكوكية من أجل اتفاقية ضيكاء الثاني ” ٠:‏ ثم انسع الحريق وخرج عن 
البيط ال افد لاي بالضبط 2 في القت الذي عقدت فيه مصر وإسرائيل 
ااقيتهما . وهكذا سارت الحوب ادك اللدات» في خط مور سراي ايحو 
[ في الشرق الأوسط سط ويمكن اعتبارها واحداً 1 اا التي فجرها سعيه 


ال بحو واتمريى وحدة العرب خطوة ‏ خطوة : 


نطلق 


نطلق. في “ليان تارال .قويال .هن بالعرةة 
والإاجفال ٠‏ وخحيبه الأمل والاحباط . فقد شعر المسيحيود بأنهم 0 يتخلصوا 


أبدا من: تلكا 5 0 المكرو و0 ٠‏ هنما راحم اللسصيرة ل بدورهم : 
0 5 د ا 


جيه ع مشيري دفي د كبر دولة عربية '. 


ذلك أنه عندما اتضح أن 0 كيسنج رلم يكن إيجاد تسوية شاملة ٠.‏ بل 
تفي 3 إخراج مصر افد الميدان ١2‏ 


7 


١ 
1 


وكان هذا 5 بانعدام لأف : هو لذن دقع الجانبين: إلى الحرب . وخلال 


| زيارة عابرة أثناء إحدى جولاته المكركية السكره وى تيس ترس لاك 


البياسيين اللبتانين بأن ينقذ وطئهم عن طريق عمل شيء ما للفلسطي ا 


- اعديباأ 


0 فلم . يفعا - وعند منتصفب السبعينات . 5 ع0 الخوف | 


المتزايد " 2 بمح' إنقاد لبنان بتسويه ماقنلة 2 : ق: الأزمما يَكون افيها 
الماسطتب: 1 ْ نيكذا كان أمل اللبنانيين :من جميء الميول والاتجاهات 


حم لد بريد عه ليا , 


والمشارت اعبيت عنس وأمل ادير العربية المجاورة 3 وأمل الجماهيم 


2ض 


الفلسطينية . لكن | كيسنجر وإسرائيل 0 را عكس ذلك . فوجهت اتفاقية سيناء 


٠‏ الثانية الضر به ل إلى لبان 


6 أسرائين في" المأساة عاد 0 52506 ٠‏ فلقد كانت 00 
0 منذ.زمن طويل أن تجعل جيرانها يدفعون عن نهد . انطلاق ؛) غارات 
الفلسيطينيين ضدها من أراضيهم . 0 الانتقام الثقيل . مخطط 
إرغام الخكومات المضيفة على ضبط الفدائبين والسيطرة غليهم » وقد نيع 
هذا الميخطط على معدم الجبهات ل الفلسطينيون خطون فرت 


حر لعنان ا عام 1١954‏ فإن ال دا السقيم كان أضعف من أن 


ش 3 ا لل 2 اش كانه 5 


# ب 


لاعس 


0 باس وا وبي ا ا 000 


وو الجحدن + اكاناعلية أن يحمن الفدائبية من الضربات الاسرائيلية (كما كان 


القوميون والوطنيون العرب يطالبون) . آم كان عليه أن يغاقب الفلسطينيين (كما - 


]1 م اع 4 اا اه 
كان الموارنه يفضلون) ؟ 


.والواقم أن الذى حدث هوآن دد التاسطيي على شما ارات 


من للنان كانت صغيرة الحجم وغير فعالة وغير مؤثرة فيما 0 حربي سيدة 1١61‏ 


-اأسيا 


1| - 


له 


9 ش 0 0 َ 00 !! ! 00 
ظ و سلة 1 1 ومحق و رة ا د شعير تت طلعات عبر العحلود إى مر شعاتبت 


وة 


0 المحتلة . ولكن اسرائيل | راجت 1 اللتانده العاحى رين الضعفاء 
ردا على أبة ععليات: فللبتطينية في أنى مكان من العالم ٠‏ وأحيانا لمجرد أنهم 
أعطرا للفدانية الفافق 0 وهكذا فإن هدف الانتقام الأمرائيلن قد تعذى معافيه 
والشقاة 5 نان 250 ' 0 3 ا 


0 اعلذيا فرعت طلا مر ا في مطار امنا افي ا 
الأول / لمر ينية 0911 خلى فد الى الجبهة الشعبية لتحرير 00 0 
ادها جور ع حدان.: 0 الكوما تومن الاسد دلول غارة على مطار بيروت 
ونسفوأ فيه 0 عشرة طائرة ٠‏ فأشعلوا بذلك لما قر الأقنظز بنات 
والمظاهر! افق لووك ل قاد الحكومة . وصارت البكمات الك اثيلية على 
جلوب لمان وحشية بشكل خاص 0 أعقاب ‏ نروح. كثير من الفلسيطينيين من 


الأر ردن ل عامي 0# وا/اة١‏ ... وقفامت الدروع الاسرا ائيلية عدة هرات 


باجتياح القرق على نطاف واسع عدف نولم اليرت بالجر انان وتاعيك أسيريق 
وتطلق لخاد على المقاومين ١‏ وأدى بالاشتففاك المتزايد. لا عر الجر ع جعل 
ار الفقيية : قفرب نيروت رحولها حيث كان بن لمحتم أن ؛ يخا باعارن 


5 :. 3 !! : : 
١ه‏ أن :0 1 َ : 5 


- 


مصرع اله اين الارائيلين ف, : في الألعاب. ٠‏ الس في ميخ ب و١‏ 
على و 56 د ااا 0 0 ا 0 


ا 


وراءهم حا مم ' أثار الموت والذمار فى ست عسرة قرية 1 
ا 7 0 
05 ضيه لمو انك فشن ا :الوجود اس طم أشن 00 الآلية ا 


3 ا ع 00 
نش انها مو أحهااتك عليقة الي" المواقدنة:والمتوطيي:» ْ ٠‏ والحجة الى دوعن 


امي ااء * سس 0" جه - 5-00 ص : عن عم لا 


امم 
ع 
#١‏ 


0 اقتحم كزماتدوشس إسرائيليوت وسك بيروت واغتالواة ثلاثة م ا 


فى غرف نومهم . ٠‏ فتسببوا على الفور بقيام مظاهرات رهيبة ضد الحكرمة . 


الار بس ل الو زراء ا صائب سلام والر “الهايو وى سنيماد. 
ْ الحدفات ال . 
52 رسع سله وا عندما أصبحت مجموعات من الفلسطينيين أكثر 
كع ١‏ 1 كك ١‏ : 3 0 ْ 


2 


جرأة وبدأت تضرب في داخل اسرائيل تصاعدت رد؛ على ذلك الضربات 
الانتقامية الاسرائيلية مما سبب مزيدا م ن الأذى للتركيبة اللبنانية لتأمين الإفراج 
عن بعفنس المكاتا- ن المحتجزين في ال ليله 60 احتل الفذاليون” 
[ الفلسطينيون مدر زسة فئ مستوطنة (معالوت) الحدودية واختها أطفالها زهائن , 
- وكانت المجموعة الفدائية المسؤولة عن هذه العملية تطلق على نفسها اسم 
مجموعة «كمال ناصر» . أحد قادة فتح الذين اغتالتهم اسرائيل في بيروت عام 
١ 407‏ . وعندما رفضت اسرائيل . الشنادل واقتحم جتودها ملق *الخلرسة لضي 
يسم ن يتم قتل الفدائيين . وأدت هذه الواقعة إلى 
ظ سلسلة من الهجمات ات الخري الواسعة ا 0 عذة أيام 
. بالطائر ات والقوارب المتليدة و لقوات البرية ضد الفلسطينيين واللبنانيين في 
المخخيمات والقرى سويت فيها عد اماكرة..سكنية بالأ رفن وكتا م 
وجرح غدة يتراوح بين | ثلاثمائة وأربعمائة . ١‏ 
وقد وقعت هذه / لحوادث اعد يندا 1 كيسلجر 0 الشرق الأوسط 
ريد المكركلة بالجروية» وسال الأسد ع: ولت حواك ناي 
معالوت ١‏ وكتب عم 'فيما بعد :«وكاد وات الأسد مترفعا متحفظ شديد 
البرود» ديه اليد يمن لفو : «ولماذا لا تطلق سد ائيا سب أ 
بن : سجيناً وتنقذ أطفالها؟,0*© , ا ا ف كان 0 


الى ا - 


ا 


ما امتداد الضيرياك الانتقامية الاعير اثيلة ضد ليان | نحيث سجر إليها مس وريا 


- 


غاجلة أو احلا . 5 5 


عبار مسر الييام! 0 الكبرى على لبنان مد متتصف عام 


بم>"8١‏ أن منتصف عام 4 /اة ١‏ أربعة وأربعين د ت إلى مصرع 886 م 


ظ اديه اللانيع والفاسيية © : ولكة هذه الهجمات 3 بالاضافة إلى 


الضحايا والدمار العادق الوق عامةة م فل يك انسحام الم ا 


٠‏ 1 55 يي 
ومزفت اللد . ومنذ عام ١17*‏ فضاعدا شعر كط ما الطافي" فل نال انه 


4 


يواجه خطر الإبادة الجسدية . فراحا يشددان جهودهما من أجل التسلح 


1 المناورات والألاعيب الخارجية - 


وعندما راح الافتتال في لبنان يتسع بصورة مترادفة ومتساو قة في وتيرتها مع 
ظ عي رداب ا مسر 5 أفتنع الأسديان النرا ع تحركه آ كه أصابع 
0 الحر: فم اعد ل بان لوق لبور 

اشتعلت لصرف إنتباه العالم : العربي -عمًا كان كيسنجر يطبخه بين مصر 
وإسرائيل . كانت الجرب غطاء لاتفاقية. سيناء. الثانية لاغراقها في الدم.... رأى 


ا 
الأسد ير الخرب ميو ؤاإمرة لجر المقاومة الدشيطيهة ليها الله 07 ل 0 


د 


[ الهدف كان هو تقسيم لبنال : وقال إن ذلك هى «الهدف الصهيوني القديم 
اللقد أله المسهيين: إذا سق ا تحن الفضم فق اللامستين والسلميي 0 0 


ابد 


- 1 رةه ' !أ 


- ب- هه 1 - 0 . | ّ : ]ب .- عر 
إقامه دويله حخاصه لهم فإل ذلك عرف الشوميهة العر بيه حر لين الع سال 
و بجعا الااسيلام بنذو كانه عب منتسامح 5 أصاقدت إلى إضعاف الثمه دالب نا ممعم الدى 
ا ا اا 7 - ١‏ و 1 
5 3 ره . له ص غ4 هم ؟ اس اس أ . هلوا اء 4 1 - 2 !ا , ؛ 5 9 
طرحة الفلتسطينيون قاأمةه (دذوله دلبمشااصيهة عنمايهة) لضم المسلمين ٠‏ 
اهم عٍِ 


0 3 1 1 7 | 7 كه ا : ا ع 1 ش 5 1 ١‏ ِ َ : 0 


سسا 


وقد تحكمت فى تفكير الأشد هواجسر السايقة الأردلية خلال أزمة عام 


2257 


لاوا الأول الأسود لاه وهو على “أعتاب استلام الننلطة تدافا .فيتاك 
أيضا تحدت العلنات اللطدة الدولة ٠‏ فتدخل الأسد بتردد لباو ل عفان 
العدا نمه ب وأحجم عن خحرض حاب كاملة صريجة مع ا ٠‏ وسحب قواته 
خلال أيام . ومع ذلك فحتى هذا الاستعراض غير المؤثر للقوة كان كافيا لاعطاء ‏ 


000 ع 3 5 ا سل ” 1 6 5 0 5 . 0 
أشن اننا اليحيحة مدنت :الكل عه ف انط لشودها فوا بعل على ددن كمحاميةه 
0( : 20722 يا _- - ْ د 2 


لحسي. . ولتدفء بالمنك إلى إقامة علاقة سريه مشبوهة وغامضة معها . .أكان 
ْ كد ان اا راسي 1 ا : : 
بك 06 سر الع ا 2 0 1 م 7 1 ا ٠‏ 
كابوس الأردد سيتكرر فى لمنان فيمكن اسرائيل من مد مجساتها إلى. جناح 
سور يا اي 
من وجهه نظر الأسد . كاننةة سوريا وإسر انيل مكد كير في صراع 


0 فيه على المشرق ككل الح ل 
[ ا ايها وه كد ين في. صراع على الأردن ا فيه الأسد اليقد اله الماك 
حسسين ا تحاول اسرائيل أن تفور عاك عن سوريا . . وعندذما توئقت الروابط 
اليوؤرية يي قام رابين . في شباط/ فبراير سنة 1917/5 بتحذير الملك من 
«الدب السور ف 1 وأعلن نات ن أن سوريا فى محاولتها | إقامة جبهة شرقية ‏ 
كانع > تلعينة العا . وفى يوم زيارة حسين للأسد في 0 في ذا 
فاون ب : 3 دايا م ا قرفل اكد ؤ 


ا 2 ل 35 ١‏ ا 
د حم 


سنة 1851 0007 000 كانت سوريا 7 مايق اماد ذ على مواقة 


وفي ‏ هذا بالرقك دا ا الأميك.. اكد اقتنه بادا سرائيا والولايات 


١ 


المتحدة تعملاد متواطئتي ل وتنسقان ١‏ الاستراتيجية الدبلوماسية فى هيئة 
الأمم المتحدة وفي أماكن | أخرق 0 . إصافه عن عملياتهما اله به على الآ رص 
الأردن ولبنان حيث شك في تحريضهما للمسيحيين ضَن الفلتطسي:. 0 


لجح وقما لإضلاف الناء نهد فا واضاتت صو ينه ه وشافه . كيت ب لخدن 


ا 


إشعال المكان. كله من جديد . لتطلق موجة من القتل والاختطاف المتبادلين 
:وكأن . المحرضين على كابر عير عن صب الوقود على العنف 
.المتصاعد . وكان الأسد يعرف أن إسر ايل - التي أصبح تحالفها لفها مع الموارنة 
علنياً-سنة 5 كان لها وجود تجسسىي. 5 فوي في 7 بكم ان ١‏ الوكالاتة 
الأميركية لم تكن غائبة هي الأخرى . وقد ادعى موظف سابق في وكالة الأمن 
القومي الأمدة فيما بعد ولم. يكن هو المسؤٌول الأميركي الود ف “ذلك 


أمظ ا 


الاعتراف ‏ بأن محطة ا الينا للمخابرات المركزية الأميركية قد استخدمت لتنشيط 


الكثانت ولإدكاء ذار الحان؛»() : 


ْ امع ابس ار ا ا د 
ظ ادنك ال زمه اللبنانية تتعفن 5 وقرر أن يتدخل اذاذعية الضرورة لذلك دون أن 
إينتابه أي شعور تالت اه فقد كان عار ١‏ ققاعة تتعيم ينه ران اهتماء 
سوريا بلبنان هو من صَلْبٍ طبيعة الأشياء ا. أما التدخل من قبل إسرائيل ٠‏ الدولة 
.الغريبة الأجنبية عن المنطقة فلا فلا يمكن أن يكوا ن إلا خبيثاً وغير مشروع . يككان 
الأسد متأكدا من شِيءٍ واحد . وهو : إن كان للمؤامرة الأميركية ضده أن تحبط 
وتفشل . تو إيقاف القتال في لبنان . لأنه كلما طال استمراره تزايدت فرص 
اسرائيل كان ذلك واضحا في ذهنه وكأنه صيغة معادلة رياضية229 . 


' لعنف عاك 


اعشار ا من انون اذ د يعبر اسلة مور حدثت وت ع به الأسد 


لم ط ها . قمع لخاد د فين لان زاج مضه نتيجتين : 

لمخاطر م و : ور [ 
21 0 م 0 004 

وكلتاهما رهيهة م رعه فإما أن شيم الموارنة دوله سحت ة منفصلة تقوم 8 


اسرائيز كحامية لها . وإما أن تتغلت- القوى الوطنية. المتشددة على المؤارنة-. 
بدعم من الفلمظينب: زاء مما يؤدى .إل دخول اسرائيل لمعاقبتهم . فإذا تدخحلت 
سوريا فإنها تواجه الاندحار 3 وإذا بقيت متنحية جانبا ُ فإن لبنان سيسقط في يد 


9 
. 0  هلغلا‎ 


ب 


2 





0 


عا فد الأسد تراس. اججماعاً لا تمحاد الطلات البيور نيك 





ك0 . 5 55 0 اه 
: : ا# ا ا 
ك0 1 30 د 


د 






: 


هاا 
4 


الأمده د وا للدفاع وقائد!ا للقوات الجوية في مكب ريد #اأشياطظ ا كارو قا 





الرئيس الأسد في ترسكو افيف لم لقا 





000 الاحواعات الأولى 2 الحديدة 5 الت لعزي الاشتراكي . عام 0530 
ل سار الرئيس حافظ الأسد. عبدالله الأحمر. الأمين العام المساعد ثم محمود الزعبي 
الذي أعيد انتخابه رئيساً لمجلس الشعب في 507 شباط/ اا 0 ْ 


-- 





“الساالع ١‏ 0-3 تعرية" الثانيى/* نو نوفمير لو ْ حشر الزئيان 7 الس ل وذير و الشؤون 
الخارجية عبد الحليم خدام م مؤتمر القمة السادسة للحافية العر بية ' 





الرئيس الأسد وكمال جتبلاط في 737 اذار/ مازس 1975. 








0 .البكر لدى توقيعهما المعاهدة السورية العراية للممل القومي في 
35 تشرين الأول/. اجتوبر يحد وقد بذ[ الرئيس الحالي.صدام حسين واقفأ على البمين. 


0 حر 


الرتيعين ا المصري السادات في القاهرة في تمون/ بو ل 9 





الم 
, 





-الزيازه الأنند ادوزدة الدقاع مصطفى طلاس . "يراقان المواقع الأمنية لخط المواجهة مع 
القوات ت العدوة. ْ 


1 8 
3 
٠. ا‎ 0 0 





الرئيس الأسد مع ع الرئيس اللبنائي أمين الحم أثناء إحدى رار اته 0 دمشق في 1 آقادا 
مارس .١984‏ 
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“ولقد أم ل عقْليات يا والمقتل وغيرها من الأعمال البفكة ديا 


5 مألوفا بصورةيمحزنة . غير أن قثل مائتين من المدنيين المسلمين (الذين جمعهم 
ا حال الولقات المسيحية فى 5/ 2 يسمسر. - كنوك الآ 


9 
- 


وذبحوهم اوحرف المجرد كونهم_مسلمين) وصل بالوحشنية إلى حضيض 593 


ع 


يدا أنه قد فضى 0 2 أمل بالمصالحة . واد 9 ت المدذبحة وعمليات القتل 


مأ لا 


ظ الانتقامي 5 لتي تبعتها !| لى جعل السكان ٠‏ يهرعود مذ عور رين - جيله ة وذهابً للبحث 


. ف الأمانة:. ا بح أذ أحياء موم سامير لأنها وجدت ٠‏ 


اموا مها يا .رط كر | جانب أعمالاً قاسية وحاسمة. في كانون 


الثاني / يناير عام 1 لتطهير) بفعته من العناصر الغزيه ولتامي: ن خطوطه . 





٠‏ : : القزيب متها لأنهما واقعال على جوانب الطرق 
موي الشرقية إلى. قلب المناطق رالحنيحية الداخلية في الجبال . 


ال الحركة الوطنية وحلفاو ها الفلسطينيون ونهبوا ودمروا : 


لموافع المسيحية ا الدامور والجية 8 وإقظاعية كميز ل شمعوند فى السغديات 8 
الزاقعة 4 فعة على الطريق الى ار مرو الغربية بيجنوب لبنان [ بوك التقسيم 


1 ا و« ا أ يله 2 م 00 4 ع ١‏ 9 3 له -- : ١‏ 
وحن كانه مل الاتيلاز» مارك الس 7ن بع مر اا“ سات 


: 3-4 


بالمو لموافقة على إدخال إصلاحات . ففي شباط / فبراير سنة 1415 قام بتشجيع 
لرئيس فرنجية على إصدار وثيقة دستورية تعطي الاين بعض بن لمكا نيج القن 


كانوا يسشول خملاتية .للمطابة بها: التهين لتمثيل ” البرلمانى السيارد معر 3< 


5 . 0 86 50 د 07 . 
كن 38 نْ ٠‏ سستطارف أكثر لينتن الوز زرأء ال لسنى الى شر ال يحباره البمرلماد 


- ون + 


- 0 0 6 ا ا ( ادر‎ ٠ 
 ميسارملا وأن يكون توقيعه ضروريا على كل‎ ٠ بذلا من الرئيس الماروني‎ 


والقوانين . إضافة إلى المساواة بين الجميع فى. الوصول إلى المناصب العليا فى 


5000 د بكلدكى 4+ سح او الا 000 1 0 صر واء 00 
. | لعجل ميه. | لملانيةه 6 شع الاشارة أل 1 نتاف بامساره لآتلك! عن هنا حاكن نمك ١:‏ لتهده 
0 0 1 ذه / 0 0 0 : 0 صل اال 


1 


0 المسيخيون ضاحية الكرنتينا الش لشيعية الفقيرة في منطقة ميناء بيروت ١‏ 


التعديلات أن تحافظ على السلام لو أنها تمت قبل ذلك بعام أ 56 «اختر انها 
في لبنان الذي اسع مرا عن يرت 0012 لصح يولم دعر 


محال . 
ل 


-. 


“وفى آذازر / ماء رس ' ننه ينو عابت الهدرية القافد: للدولة اللمنانية : 


0 


هي اتفتت الجيش وانقسامه إلى مكوناته الطائقية ٠‏ حيث تمزه الضباطا 


' المسلمون لصالح اليسار بينما اتجه الغتاط السيهرن: إلى “الكتانت 
وتسباعدة د 0 سنت الحركة الوطنية للهجوم . فطردت القوات 


_ 


اسار وسط مدينة بيروت . اه لقصر الجمهورري وجعلت 00-0 
فرنجيه ا ”0 اماماي 


اح هم مد 


احوسة , 


0 ماز ق الأسد في. ربيع 0 اكور أن أولثئك مسي أكثر من 
اله بع على متابعة/ القتال كانوا أنهم أصدقاءه والمحسوبين عليه : وهم أتباع 
00 جنبلاط المتشددون الذين تدعمهم القوة الفلسطينية . بمتد ناه رف 
د بالخطر إلى درجة أنه ألغى في منتضنفت آاذار / 5 وبدوب مهلة 
كاقةب :رار رصم كان عتررا أن يقوم بها لفرنسا . رغم اها كانت اد تنا 


سيقوم بها . وهو فى ملصب الرئيس. السوري ٠‏ .لبلد غربي .. 


اتفاقية الم الأحمره 


كانت الأز زمة اللبنانية لقي لكيسنجر اخر فرصة يمارس فيها ابراعقة 


تبام المناورة في الشر ف | الأوسط قبا ل أديؤانج مق الملطة در بجني 


كارتر الانتخابات الأميركية 
557 حطر الأددة اللنانية وانتطاد 'في ربيع عام 191/5 أصبح هم 
امم نالحد حذة هجوم الوطنيين والفلمظطيية التى انتشرت كالمد ا [ 


5 


أمامها كل شىء . فقد بقى قف تجاة الأزمة اللبنانية وقفة اللامبالاة إلى حد 4 
حت لد لعن . ولكن انفد مرا اليساواك كان شيا عط سير 
0 . فالاتحاد السوفيائي الذي كان يدعم الطرف الرابح 37 وكاننا حت 
ليكب أرة ضأ أو مواقع اجديدة ثمينة . وكان ده كرديو هو ين 


الدي ميا عمة 28 نا . فكلاهم ةا ثريا يتان 0 يداف 


. 
ع ل ّ د د و يدانا 


لأمنهما . عي ر أنهما إدا اصطدمتا فستكور ن العاقبة عر جديدة افق اشيرق الأوسط 
تعرص منجزات 56 ر للخطر ٠‏ وا سه العلاقة الود الاسرائيلية 

والقية 000 كذالك بالتضية للا سد لابين ع طيرتك اعداك لان 
وكأنها إعادة لأزمة الأردن عام 191١‏ . ففى ذلك الجيئى أرسل الأميه :دردعه 


الى أن لغ علي اليد لخروج بعدما لوح ح.كيسنجر باحتمال | تلقيه ضربة اس رأئيلية . 


لسرا اا كلت 0 لبنان بعد .ستة أعوام ؟ مرة أخرى كان 


مشتك 


الفلسطينيو 


ل مفششكين ف حرب)؛ ومرة أخرى كانت اسرائيل تستعرض عضلاتها 
لابقاء دري خاينا وهات التحذيرات ال دي سيو وطاعن طريق الولايات 


اقفن الت لتي قام سفيرها مير ٠‏ ريتشارد مورفي ٠‏ بإبلوغ الي بأن اسرائيل 


تنظر | "دخول 500 للبنان على أنه «تهديد خطير جدا) الها 1 7 
إنذاره هذا لا تتدخلوا . وإلآ. فإن اسرائيل ستتدخحل27- بالتحذير من 


لسع 


1 وات الو غينل: فل الا تتمك 5 ا الجه شب ءا : 1 هله ص نشه كلاسيكية 
٠ ٠‏ 8 


دة للتعيير عن 0 اسرائيل ميدي ي الذي اسعوة قوات ت عربية. ري 


ّ 37 ا ٠‏ 1 مر ف - و 1 : . ا 1 00 ' 1 
ل ا وو ا ليا ايد 1 


المطار ف واشنط: ن في 0 0 ل سنة 193075 لتحية حسين ملك ارك كان 
الرجلان مشتزكين في وار 06 أيام أزمة عام لاونو . وفي خط الاستقبال 
[ بالمطار التق العلك و تمتك مه دن تراراة. ٠‏ مقن ر الأميركى الا فى 


- 


م 


- 


لك 


صابطط الا رتباط بينهما في أيام لو ل سبواة 


عوان ال كان صلة الوصا وضابط 


1 د 


2 


الحرجة العصية. ...ولعل هذا اللقاء العارض 0 وء و كدللت: المحادئات ‏ مع +السللك 
0000 في ذلكَ الوقت:. هما العاملان اللذان 0 اي تلك المخطة” اللولظة 


ال دس 0 ل 90 وارسله اف مهمه خاصة إلى يروت ١‏ 


كان الخط المعروف المألوف عن الموقف تجاه لبنان في أميركا واسرائيا 

لبذ | لعي _ اداه 

هر تخويف لاد - 0 خارج الحلبة اللبنانية ا ل الفلسطينيون 
ن ليتذابحوا 9 النه يه , 00 هذه _- غرياة 6 ائيل 5 وفي باديء 


الأمر كانت مي أي في تجن . : يكن . فكدرته للا ال ئ سه 


: ْ ع 

: : 5 5 5 ع 1 يه !١‏ 3 3 َ .0 0 ف 2 ع ٠‏ 03 

عدم الدخول ! وبدلا من أن يقان له.: إذا دخلت فسوف تدخل اسرائيل © فإن 
38 . , 5-8 00 ليها - . ل : 5 ع 


الرسالة الأكثر دهاءً هى أن كليم له «إد !الم كا فإن. اسرائيل.ستدخل 


2 ”ا ايشعر بأيي مودة أو ميل خاص نحو الزعيم السوري [ْ 
كانت محبته أو إعجابه الأول قد قد انتهى منذ زمن طويل وحل محله شيء أكثر 
رودا دكثير عندما الك الأسد أنه أذكى عن منتقد ا . لدبلوماسيته : 
كان يعي أن 00 ولوس ار الأسد هو التنذخل | الاسرائيلي في لبنان بحجة 
إلقاذ المسكي ١‏ رع يقارت 5د تعفن" ايحاول كبح جنبلاط وعرفات 
امتعين هَنن الشرفطا على المسيحييزن أكثر من اللازء : وأدرك عبت الماكر 


راي أن قلى الآميل:: شو .يمك : الاستفادة عنه... ولا .اله قل استظاي 


المفارقة الهالة الموقف بطر نه الأمد إلى سحن الفلسطينين يبدل مد 
506 6 وذلك المنعهم من السب فيما كان يجخشأه أكثر من أي .شيء عراف 
الغزو الاسرائيلي . ظ ظ 

إل اه واسرائيل نميك: ان اتكوان: عقمة ع فال لمنسصيني ول 


سيتم قهرهم وضبطهم 57 سوف يتم عرو انكر كوان: بخينه  -‏ 
أما ل جوالاسه سيحلوك :وساب مكاقه رسيي قهلة 2نهاء فق تقر العريية يدانا كنم 
فرت هذه الأشياء خطط له كيسنجر وفكر فية عمداً . وكم منها كان مجرد إخساس 
اللا يا ”0 0 


بحم افد استرائيل تيل رد فعلها الانمكانية الطيعية . ت السو ا جيسش 
عورف لى لبنان . ٠‏ وتطمين سوريا أن الولايات المتحدة 1 تعارض الحم 
الفكان 7 0 ب لاد إدا 8 بد للفخ ١ن‏ يي على الفريسة. 3 لان . القَتال 
إذا توقف فإن سوريا لن لن يكو ن لديها سبب آخر ل ”7 

ولم تقتنع فار ل بسو سم د ك القوات ار حر . فقد كان 

من بديهيات سياسة اسرائيل امف ريا يجب تتحجيمها . باد اعباس 
لوس ٠:‏ غير ان كيسنجر في هذه ه المناسبة أيضاً جادل بأنه هو أفضا ل من يعم 
صالح اسرائيل . فحصا ل. على تأ تيك عد ر متوقع من رئيس الأركان مردخحاي غ غور 2 
درئيس الجخاواك العسكرية شلوموغاز. َ ف اللدير اكد بن رد 2 


رشت الباق 8 وقد تم إقناع ر أب ن بذلك في ] آخخر الأمرا 0 


و- 


وهكذا وضع كل شيء عن لان : لما سمى «باتفاقية: الخط 


الأحمر 1 ين اتفاقية عٍِ ر مكتوبة ٠‏ ولا موقعه . ولا يعترف بها السوزيون.. 
وتقضي بأن تقبل أ راثيا ل بوجود قوات سورية في أ- جزاء من لبنان 254 . وبالطبهء 


ذا 


جعل الاسرائيليون قبولهم مطروطا ل سلب لات | السورية معها صواريخ 
ب لين الجنوب من طريق دمسىق بسرولت . وأصرت أسرائيل ل 
يكود الانتشا نتشار السورى في البحر والجو ددا وهنا الفهم. أو التفييتير 


2 
1 
إ 


الاتفاقية «الخط 0 كات موحود سى رسالة بعث بها وزر الخارحية 


50 


- 


الاب القن في ذلك الحين إيغال “الون إلى كيسنجر الذم ي- نقلها ويه الو 


آنا الحقيقة هي أن اتفاقية | الخط الأحمر كانت دعوة 050 


000 سيت تتحدي أ 0 0 حارف 3 وهكذا صار امكان بورد 0 


34 


تتحرك ضد. الفلسطينيين في .لبنان مع" الفهم 'نآن'اسزائيل للن: تتدخل 
7 وقداند اميد لهذا المنعطف بتغيير ودراقي مفاجيء لنغمة واشنطن السحأه 


507 : إلى نهايه يا مارس ظلك و زأرة الخا؛ ر ححية ة الأميركية تحن شين 


لضت _ِ 
علنا م٠‏ التدخا . د “فكداة ١‏ 327 السك ت الأبيض ( 9 نلفسة . ول قدت 
0 ا ٠‏ يا ا 3 ِو ا 


راوث 6“ والسقارة ركه 1 مشق يصدرون 5 ذلك العا سح تعبيرات 0537 


ْ _- تم ا _- 


فرَأ ر جبنلاط في قلعته بالمختارة وعير عن | تشاؤمه من | مستقبل. التعايش بين 
الدروز والموار نه . وفهم جنبلاظ من ذللك موافقة 0 ابيع وبالتالي على 
امحدراد ال 0 0 ما الزعماء المسحيد ةا الثلاثة فرنجية 1 
والجميا ٠‏ وشمغون. المحصورون في المتاكاف" تاقعيي التا ةقد 


- 


أوضح لهم براون أنهم لا يمكن أن يتوقعوا الإنقاذ 00 يق 0 والعضود 
الأفير كية كما في اد معو 1 ولكن | خلاصهم هه اي اتموية الور 
خلال علا قات 9 مع ا سرائيل ال" 


١ 
هيت‎ 0. 


| ومع تعبئة وشحن آلة الحرب اللبنائية جيداً . نَم نصب الفخ | 
٠. "0 | ١ 1 . 0‏ 


تهديدات من جنبلاط وعرفات 
.فى عام 141750 شعر الأسد بأنه مضطرٌ للتدخل العسكري في الحرب 


5 5 : 1 : ان أل إ!‎ 4 ٠. م 0 ص - 011 ل َ رمه‎ ١ 
لى لحن الحم لمت سمسيهدا 5 6 الئذا0ظ لشذا اللي تحن فها وما فسنه مصولا فى‎ 
- سا لا - م ا ن‎ 2 0 ١ 


- 


قيادة حزب البعث لبعث .. وكانت: هناك | عات تل سد 
االلكان افمند كانون الأول/ ديسمبر عام. 1978 كان الأسد قد أدخل إلى لبنان 
وحدات من جيش التحرير الفا عن بارا الصاعقة الكبح ح جماع التحالف 

رفي السارع: ال ولتفدز لمتحا رفيو وكات قدويسد و وصرانة لا لين 


1ج 


فيها من أن سوريا ستضرب كل من يعكر صفر السلاء . ولكن كلماته ذهبت دون 
يد 0 ١‏ ا ظ 

في مناه والعكورهه .من اذا / مارسن عام :184175 عتقد الأسد اجتماعاً 
0007 20 تادعم غير اله 0« للبمان للحا ,امسق 
1 ا ساعات افترقا على أ أثره متخاصمين ٠‏ ولم يقدر لهنما أن يرى كل 
'منهما الأخير ثانية 008 دلك . وقبل ذلك اللقاء بأيام 11 جضلاط قد اغلة عن 
تشكيل «جيش فخر الدين» (علئ اسم بطل درزي عاش في القزن السابع عشر) 
لتوحيد . جميع . القوات ت الاسلامية واليسارية ٠‏ واعلن ع على شن حملة ظ 
عسكرية «شاملة 5-0 فيها» ضد ضد. القوات المسيحية(*'2 : .ولقد بدت :سياسة 
جنبلاط الحربية كلها لعيني الأسد حماقة مطلقة تتخدم أهداف اسرائيل 00 
.وتعرّض سور نميا لخطر غير 0 00 الاسل ‏ رلوافاة تمنتوون 
القتال؟ إن الاصلاحات الواردة في الوثيقة الدستورية تعطيكم 6 مما تريدون. 
٠‏ فما الذي عون إليه بعد؟) ات جسلاط بأنه يريد التخلصم اق" اله حي 


1 00-0 


«الذين لا يزالون جائمين على صدورنا منذ ١5‏ ا كانت المشكلة هي أن 
جنبلاط . 00 ٠‏ كان ممنوعاً بموجب الدستور من بلج متصية رانين : 
الجمهورية الذي ٠‏ كان محجوزاً اللموارنة وحدهم . فلكي يحكم لبنان ب“كها كان 
. يتطلع : كان عليه أن يحطم النظام الطائفى . ولكن ذلك كان. يعنى تحطيم 
الجر أو اطاهو غل الاق 0 مركزه الموروث 00 أقطاب 
الدروز فقد كان رجل اليسار الأصيل فعلاً . ومنذ تأسيسه لحزبه التقدمي 
له شتراكي عام 544 ظل يخوصض حملات يناضا ل فيها من “أجل الإصلاخ . 
أ 


فأصبح يقف كبطل محر ومو ن في المجتمه اللبناني . وقد صادق الفلسطينى 


- 


166 


د 


ى اعد ولك مكو راطا الفسية باون 00 يتمتع بعلاقات ودية مع 500 

أواخر. الستينات: فصاعدا التف: حوله جمهور كبير واسع من القوميين العرب 
والراديكاليين المتصلبين من جميع الأنواع وبحلول وبيع عام 19175 . بينما كان 
حلفاؤه يطوّقون. معاقل خصومه الموارنة الأقدمين . أخذ جنبلاط يشم رائحة 
اللي اي [ 


غير أن الأسد قد ملأته بالفزرع احتمالات وجود لبنان متشدد مغامر عند 
خاصرة سوريا.. يستفز. اسرائيل .. ويجعل الغرب. يجفل من اطلاق العنان 
. للمتصلبين الفلسطينيين .. وكان.هذا بالضبط هو ما يقود إليه طموح جنبلاط . 
. ذلك أن . جلبلاط . إذا لم يكن بوسعه السيطرة ة على لبنان مل فد كان 

واضحاً أنه وضع .نصب عيئنيه ' النصف. «اليساري»0:-: الجنوب .. والشوف . ' 
وصيدا. وبير وت الغربية - حيث “كان يتضوز نفسه يدي ع قن ال ركوبا) على 
.. شواطيء الأبيض المتوسط . .وكان يتصور أن الدعم السوفياتي سيحمي دولته 
هذه من أن تمبديها أحد: يوه“ أ#وكاتت الجنة التوجيه في حركته الوطنية ».وهى 
اك ف الاتتاكية ‏ والشيوعين. : والقومفين العرت ٠‏ تضع نمسها في موفع 
امحاين ورذ عو ختو لعسيو انعسي المأمول قيامها في المستقبل . وكان 
هده عر عل لقيال التي عر ا 4 اميك |نراهيم: عو الى 


٠‏ 0 + لكان العوها 0000 ا و يك 0 يحب 
الاضطراب العنيف الجيشان من النوع الذي كان جنبلاط يسعى لإحداله . ولكنه 


لم يكن يكره الاصلاح . وكان بي 007 .هو الذي أوحى لفرنجية بالوثيقة 

اسنة كلاو ٍ في وقت مبكر 2-4 انتهاء ولاية فرنجية . على أمل أن 
مك سن حديد غيز ملوث 0 تهدنه الوضع وإعادة الاستهران وكان 
ِ ين اماد بها ٠ ٠‏ ب : 


0 2 0 ! سر ١‏ ا ا 0 - وه ده 
1 مه .د ٍ اس ليذ #“”سس ًُ 1 ٠‏ 1 - 


5 


0 أعي تاف خافياً بن اقيض لانيو وهو غير مقتنع قط بالحاجة 
إلى وقف الحرب . وعاد إلى بيروت لتصبح هجماته علىّ سوريا , وقائدها أعلى 
اكد نغمة ٠‏ والتزامه بالحرب أوثق وأشمل ٠‏ فكان ذلك مدعاة لخيبة أمل 

الأسد . كان جنبلاط في لاس ل ا مر ع ا ساد 
. وكان الفنسطينيون مذنين أكثر ٠‏ فلقد كان واضحاً أن عرفات» . 
1 (أبو إياد) 2 وجورج حش ح لالخ ود لم يتعلموا رسن مواجهتهم | المدمرة ظ 


المروعة مع الدلك حي عام ٠ ١8.‏ ظ اا 
وكانت علاقات الأمد وسكي ب اا منذ زمر' ن طويل 
فمن الناحية النظرية كان معهم بقلبه وروحه » أما من الناحية العملية فقد كانت ظ 
: حركة المقاومة 'مصدرا الذاعت باشد ان . كان الاسة مدافعاً يه الحماسن 
عن القضية الفلسطينية » وكان يستطيع أن يقول بحق إنة ليس هناك زعيم عربي [ 
قاتل من أجلهيا يثيات بيبط د كر فكي "أو نوبط مشتفياه ررسظ 3 


يحكما ااذه اقرف الفلشطيتية كما فعل 0 كانت سوريا رس اع 
, القذانيد ون “النعداف, ,اركاتكد.فى الدولة العرية الج التي بحاولت 
حمايتهم ضد الملك حسين عام 151 وفي عام ١‏ عندما حسين منهمكاً 


في القضاء عليهم.في أحراش شمال الأردن أرسا«الاميد مصطفئ .طلاس 
ْ ا ال را نقلهم إلى مواقع تطل على وادي الأردت» ٠‏ 
5 فيأدة فتح . || لتي سيطر على تفكثيرها كره املك ونضيته د للد وأضاعت 
الفرصة بطريقتها المشاكنة قصيرة النظر. وبذلك جعلت الانتقال إلى- لبنان 
برها وفي عام ا “197 كانت سوريا تؤزوي المقاتلين وتزودهم 
+النؤمن والحاددبيها عائرا تلوق مزاتيهم !الى .نطق المرقوب: .نات الال 
أي «أرض ب . ومنذ عام تمركز عدد من العاملين السرن ريين على 
المدفعية المضادة اللطائرات في مخييمات اللا جئين الفلسطينيي: فى لجان بعيررة 


عنصي بل هخ 


سرية الحناميم من اجا الجرية الاسرائيلية  ٠‏ وفي سان -أيار اب مان 


ل 5 


41 


9 -- 
ال 


[ كوماندوس حرو من وأغلق التخدود نا لبك ٠‏ بل ان النةاقما ريد 
قال إن او 0 التي أسقطتها إسزائيل قبيل خرب ٍ أكتوبر 
, انها ”كانت تذافع عن د في العرقوب7'") ا 


57 الأسد في ا الختامي لم تكن الذي نقة و 0 وصا 


_ 


.2 
حماسمة 





يرى بأن العجليات الفدائية كانت مؤذية وخطرة من حيث انها (لاجل نتائج تافهة 
وضيلة لمكن أب راليل هرا ن حشد وتحريك تأييد وعطف عالمي . وتعرّض الدول 
العربية للهجوم لون لد لور الذغاي لمقائلة سراي : 
[ إن كان برغب في ذلك فلم يكن يريد أن يصبح شرطياً بحرس حدود اسرائيل - 
ولكن في سوريا على الأقل يجب أن تكون مثل ني 
حكمه وتابعة للسياسة الوطنية . 0 


0 وأظهرت 0 في لبنان المفارقات الأساسية الى لا حكن التوفيق بينها 
وهى. الحفاظ على مصالح الدول العربية. وعلى .مصالح. الفدائيين : 5 فى الوقت 
الفسةن وكان الفلسطينيون تواقين إلى الحرية في تقرير ورسم خططهم 
واستراتيجياتهم . غير أن مثل هذا الاستقلال.لم يكن الحصول عليه ممكنا إلا 
ش . على حسات أمن. الدول العربية , وفي عام /1. كل/اة1. ليه الأسد إلى أن 


. الفلسطينيين يمسكون بأيديهم مفاتيح :سبيادة لبناك . 00 اتخاذ قرار الحا 
.والسلام . وأصبحت تلك هي العقدة الجوهرية الكامنة في لب نزاعه 
71١‏ 0 ظ ْ 


وجاء عرفات إلى دمشق .ثلاث هزات في أزبيع ذلك العام في- آذار / ماس . 
ونيسان / إبريل وأيار / مايو. ومثلما كانت مقابلة الأسد مع جنبلاط دونما 
جدوى . -فإن.مقابك: مع'غرفات ألم تفل سوق أن ونتعت الهرة يهنا فقد 
كان “القائد :السوري 'الحذر:. والمخطط: الاستراتيجي ذو الاستيعاب الحديدي 
لفن الممكن. يتصارع مع الفلسطيني الرنعي [الدى كان مزاجه يغريه بخوض 
مجازفات ومغامرات ميشجلة. +ولقل عد الأسد عإفابت كي يبقى خارج رح 


7 اللمه+ 


نه لبت هناك أية علاقة ممكنة 1 05 المسيحيب: ين فى جبال لبثان.٠‏ وبين 
استعادة 0 واغاء:: الابيد ف خطات 5 ألعَاه 5 ١/نيسان ‏ 


بإننا ضد أولئك الذين يصرٌون على استمرار القتال. إن هناك مؤا ره 
0 : 5 ل.” واس ع 0 ْ 0 
ضد الأمة العربية. . وعلى ! إخوتنا في القيادة الفنسطينية أذ يفهموا ويعوا خطورة 


ا 


0 اله ! اعم 
ضده انمد امره. شهم هد فه | لون 5 


-؟! اس ٠.‏ 1 0< 53 ْ 5 83 ٍ ْ وات ا ٠‏ 
ولكن عرقاتب كاك يحنم بامنتقاد ن حركته وبح 3 .2-0 ع التعية للعر - 0 كان 


العراق ومصر كلاهما يضغطان عليه كي يقاوم نفوذ الأسد قات إلى ذلك ان 


نصف: سكادن سيان كانها إن حانه . مما جعله يعتقد بان مركزه في لبنان. كا 
كن 

مكانة رئيس ل البناني اء وكان برفض 0 ومثلما كان جنبلاط 

بحلم بالحكم . كان عرفات يحلم بلبنان يسا فق تكو ن له فيه السلطة الحقيقية . 

كرون أفضل علصا .ومتطلق لكبعيه ا 5 وهكدا اتخذ القران. المصيري 


0-00 


بمتابعة الحرب ضد المسيحيين وهي حرب قدر لها أن 000 


> أل الأسن حم - لبنان .> لعل الفلمطي» التعقل وليبقي 


م نيا بايد وفي ترات كان قد وصا |/ وكان تبعملة راقن 


م اشام ييه 


1 


المسككين عن .فل انلك وار أن ا يد عام ١91/5‏ 


- ساسا 


عبرت الطوابير السورية المدرعةه 000 وعلى الفور فكت حصار 
الفلنطعيين السبازنين عن المنائل المصعية:»' ولا سينا مدينة وبخلة الهانة ثر 


ا 


وادى البقاع . فعللماً فشلت محاولاات الاقناع والحجج 0 3 
شضعرا الأسدانة 9 يعند لديه خيار 0 كانت يلت 8 مره يستخدم فيها فيها القوة منذ. 
حرت اشرين و ولكن تنك السو كانت نين عه عق امال وأشواق الأمة 
العرويقة وا كشك تصميمها الحباسى . أها دحو الات فقد أسيء فهمه على 
نطاق وأسع . 


سبلا اا 


: ا 55 0 تن أت عفن ل . ١‏ ب 5 
أكتنمةة تخللته دوافقعم محسلطةه ولبجحالشاالت عملم صسعية فى كان 


- 


مكروفاً على الصعيد الشعبي كزع مين كدان د سه 
ترجه 00 الأسيد أصدفاء في أل 0 6 0 تولد في اموي 


في البداية كان تدخله بسيطا وهادثاً . بل ومتردداً ٠‏ وكانت تنقدم كل 


1 7 
'خطوة نداءات للفلسطينيين وحلفائهم بان اير اسلاحهم عير من المناطق 
|! : ّ وكان يده 0 اسل ب بذ أن يتجنب ١‏ هن افا نق: واسعة من 3 


سقرط ضحايا 5-0 من الجانبين . وكما هى الحال فى الأردن ٠‏ فإن 
ولكن عندما رفقيكت | التقيادة الفلتطيية انذا 00 . ا المدفعية والطيران 
١‏ دغ تحرك «١‏ فواته أعمق فاع ف في البنان . ووقعت اشتباكات حادة على 3 
بيروت . - دمشق دفي ميناء صيد| في الجنوب وحوله 0 «أر وجع؛ على 
سفوح جبل الشيخ . 6 وحول 000 طرابلس في الشمال. وفي اراخر خزيرآن | 
يونيو كانت القوات السورية تحاصر المعاقل الفلسطينية واليسارية » وخخطوط 


إمدادها وتموينها في البر والس وسيظ” على 6ك للق ٠‏ ما عدا القطاء 
الساحلي الاعر بالسكات ١‏ 


لكو السو كلقن تطظفة يدا أن زكر ذات مغزى مؤلم جارح ٠‏ فقد 
كانت هناك وحدة 3 الدياباثت السورية لا تتوفع أن تجابه 0 ٠‏ غم غير أنها 
وفعت في كمير» مرت فيه دبابتان عا على- الأقل وتم الااستيلاء ء. على أ رنع دبابات 
أخحرى وقتل بعض الضباط ريد لد الدياباض .. :واجدءت الغائغات” 
ظ 93 رذ لحم قد قطعت ثم نداولتها الأرجل مثل كرة القدم . رغم أن ذلك في 

غلك الظرة له يك 000 . وتلقئ الأسد تقارير بآن الجنود الذين كانوا 
20 على البهاد المضادة للطائر ات في المخيمات الفلسطينية قد تعرضوا 
للضرب . لل وللفتل . . فالمته تلك ا 0-6 عواوجت قله يقس د على 


َ 5 1 


صراع كان يعاس أن يتيحنية:: وبكل القشتتب 00 
مقتنع جبأنه على صواب و اشقط. الأ القادة الفلسطينيين ن حسابه َُ 
: ليس باعتبارهم مغامرير: ن متهو, ف فحسب 3 بل باعتبا؛ ارهم تعساء 886 للجميل 


ساح نبا 


0 لد التي أطعمتهم . ْ ولعل العداء الشخصي المرير الخارق للعادة بين 


2) 


د وعرفات بعود اتاريخه إلى 3-7 صيد!' 


اجعل لتدخل السوري الفلسطينين واليساريين يتخذون موقف الدفاع ؛ 
وغيّر مجرى الحرب الأهلية . ومكن المسيحيين من التحول إلى الهجوم . 
وخصوصا صند الجيوب المعادية في أراضيهم 0 0 سيمأ بل محيم 0 الرعتر 
الكبير واسع الامتداد في ضواحي بيروت الشرقية ٠.‏ فحاصروه . وكان 
المكان الفقير المهتريء يقطنه ثلاثون ا من اللاجنين الفلسطينيين والشيعة . 


0 فسقط آخر الأمر في 8/17 سنة 18105 . . اثنين وخمسين يوماً من الحصار . 


[ الوحشي القيديد : وقد مات فيه خواني حدق آلاف مدني معظمهم ذبحوا بعد 
سقوط البح في أيذدي «النمور» 5 أجيشر ب دن شمعود بقيادة ولده داني 


ظ وكانت مذبحة تل الزعتر التي لم ترحم هي الأولى في أعذة بجازز ضد 
الفلائين الفلسطينيين على نك لهرت الآخرين . وصورة مسبقه لمجازر صبرأ 
ع 0 التي ارتكبها مرة أخرى محا الميليشيات المسيحية . ولكن _ 


بتشصسء هذه 0 وكدذاك د المخيمات 5 في عامي اكمول 
1 هر 0 - كا : 0 -3 


(الستفرق تمويناتهم منها. ٠‏ كاك 95 0 الك رد فعل 278 
عنيفا 0 أثهفب سعرت بأنها هي به معرضة اللايادة ايده 2 ولك 0 
ظ الزعتر » بتوضيحها ا لانقلابات وتغيرات صداقات " سور يا وتحالفاتها قل حفرت 
هوة عميقة ع | الشكوك ب ايند والفلسطينيين 


ايم 


٠‏ يي 0 كلت للتحالفات 0 أضاني بصدمهة عميفه : وطوال بقية 
1 ا 
5 


كر راي سن اع يعد مامد و ا يه شعسية 
ن الجماهير العربية ‏ وى للك الانناء ازاقبته اسرائيل عار يظاب ل انتم 


ء_ 
| 


د دوت اد ل تخفي سرورها اورضاها يدللة ١‏ قال رابز اا اله ع 


ا اط ًُ ١‏ 
احاجة لعش على الجيش.. السق: رق في :ا فتله 0 عا عر ال 100 
5 ءءَ 2006 5 3 0 
فلقد أثبتت حسابات كيسنجر صحتها . وادى. تحريكه للخيوط سرا وبتحفظ 


| 1 00 0 ا ل 5 ةا ل د ا 1 
ا تر 1 0 1 لك 0 البلذان 2 تحبا ْ ١‏ 5 وحمي | يي امال 
9 ٌ : 9 5 1 : 5 7 . 
المبة كاه 

جمرد “ا 


ِ 


وسْمِعَت الصيحة ضد حرب الأسد في لبنان من أقرب |' لعالم العربي 


أقصاه . فقطه السادات علاقاته ٠‏ معه واتهمه دير خارحية مصر تخد 


0-2 


إياد3" . وناء رجل العر راف العو صداءم حسين با قال فوات 8 الحدود 


السورية : ل إن الأسد نساب بجنون العظدة جفك أطمائ ينغمس في 
حمام دم من صنم د 7 وهاجم جنبلاط 00 لسوريه واعتبرها ها نظاما 
ا الفلسطينيو: ن إلى حرب شاملة ضد دمشة 

ذلك أن تدخا ل #الأكد عشكريا يا قد وضع حداً منفاجتا جئا لأحلام اليقظة د 
جنبللاط 3 #وكانت المفارقة هي أنه بمجرد فياه الأسد بحرمان جنبلاط: من كل 
م اناضل مخ أجله ل و جتبلاط فعا !| ى زعيم درري ضَِيق الأفق 
باحخث عن الانتقاء 0 : عد 0 


- 


أ 


الانتقام الدرزي امقر من اليد ٠‏ 5 ان تحطمت أحلامه ب 5 


ان شت راكي حنى 15 وكأنه وقع لحت سيف ة ألخداده وحزازاتهم وثاراتهم 
قدو الاين الورك لد 0 ألو ة المخاس : : تطالب بتدخل الأمم المتحدة.. 


00 


الوقت نفسه 0 السورية 8 مختلفة من قبل احير 


٠ 00 :‏ 5 0 م +؟1 
اه 5 > سه 0 ا « ب 7 _- د 2 


4 


- 


07 


- 


ْ : الملحة عن . قياء الول النفطية (التي أمولتك: الازدهار السوري ا في 5-7 
حرب 0-0-0 بقطع مساعداتها.. 000 ظ 


وضمدٌ عالم السياسة البعثية المغلق أطلق عليه سهم مؤلم آخر 03 [ 
صلاح الدين | البيطار. أحد مؤسسي الحزب . فقد تساءل في- مقال 
مدا بريد اف را بن حي ل د ا 
الاتعزاليين المسيحيي: ن في نهج غريب عن تقاليدها ؟:: ل اجات غان التشاؤ ل 
بطريقة مؤذية بأن السبب هو طبيعة السلطة في دمشق ٠.‏ فهي منعزلة منقطعة عن 


الشعب وتحنقى كل ديمفر اطية2"80 . 0 


وكانت هناك تهمتان اويا انعد وا الم فى ذلك لحن مرا 
بالأسد كثيراً . كانت أولاهما تقول بأنة كان يعمل بالتواطق مم الولأيات المتهدة . 

لبون نامي اين ننه الكل رق الخطة تيو امد 15 :وقد تأله كثيراً لذلك 
له كان لدي فى الامنا. ها بوعرة زأن يعن ننه العقة «الاماة وليف 
الأساسية للشخططات الأميركية والاسزائيلية: . وكان التشنيع الثائى. هو أنه يتتعل 
.من موضوع الأقليات لعبة سياسية ٠‏ غير أن بالإمكان القول بكل إنصاف إن 
مغامرته اللبنانية كانت تحركها أسباب جغرافية ‏ استراتيجية واسعة كبرى ‏ منها 
منع اسرائيل من اختراق لبنان - وليس عواطف طائفية ضيقة . فمنك أن كان العيذ 
مدرسه خرج بنفسه واعيا من فخ الأقليات ليحتضن القضية العربية . ولذلك فقد 
حدر خصومَه بغضب من أن يستفزّوه أكثر من اللازم : وأعلن : الااشيء يحرجنا 
ف مد الئاه قلعه تساورنا العقد وكحررونا تمتها مدل رامن طويل»' '* . كانت 
تلك صرخة شخصية من القلب . [ 


0 وبالرغم من أنه كظم وصبر 7 بشجاعة فإن نظامه في الداخل قد 
اهدر بع بواكانك هدك “تقاريى كنيرة فى الله الضف عن اقبطراناك. تحط 
ونقمة » ضخمها ' 0 0 مع ذلك كانت حقيقية بح ايلو / 


- نا 


رهائن . وفي مواجهة. مث هذا العنف . لآ بد أن. الأسد فد شعر بالحاجة إلى 
حماية أإصافيه . فأقيم حرس رئاسي بشيادة قريت ازواجته : غدتان مخلرف . 


فم أ ه رفعت إ تبه عقيد ركن . ود جر رايا الدفا 


وان “من 0 ضحاءا عزوة لد م علاقته: الجبدة الاك ١‏ 


السوفياتي . فقذ ودعت القيادة !1 لشية فيانية: م اه مجر ىق الأحداث في / م 


00 
1 


1 عام كاة١‏ وا يات ا ن الوزر أء كوشيغين 0 المنطمة. ء العراق و بم 
إلى سوزيا . وفي .بغداد .. التي وصلها فئ: أواخر أيار / حدر سوزيا علنا من 
التدخل في لبنان ٠‏ ولكنه عندما وصل إلى. دمشق فئ أول حزيزان / :يونيو كان 
[ الأوان فل فات 9 . كان الأسد قد أدفع | بقواته + ودروعه السوفياتية عبر الحدودهد في 
. الليلة السالقة. ورعم ارات الأسل المطولة كان رئيس الوزراء اليب لسيوفياني 
غاضباً . وعلقت وكالة تاس | بلهجة مريرة أ أن تدخل وزيا لبه يمعل شيعا 
- جريان «انهر الدم لي 5 .باط 7 . كان من السهر التكهن 
عربيين ال ا يخا . جائزة تين السلا ٠‏ ركان الثاني اهو عبد لز 
5 علاقات وثيقة مع ل بر الفلسطينية 0 اير أن رَعْموا 


الطرفين 


ا إل ن. !ا اي 1 ا 0 1 5 3 
اي الاختار لبمس " اسك والسار لحا , دالل! شعر و إبالى و له زفق به 
006 1 سد 00 ع ا 0 ا 


86م 5-8 


امحادناى ترقيل كل كو اه فإنهم ا يتوقعون مكافيب تا ل ل 
لبان ٠١‏ ولعلهم كان وا يأملون بتحويله إلى محطة بث فريدة. لتقوية نفودهم في 
المنطقة بمجرد ا ينتضر أصدقاؤ هم . وبتحطيم. هذه الآمال والتوقفعات ظهر 


الأسيد وكانة. يغيك عقا ب اععداى الوراء ٠‏ عا حامة لسيطرة الغرب . 


ويلغي عشر سخرات من الشه] ا الما 7 


ع . ُ : : --- 2 0 م١‏ ! : 3 9 3 . ءٌ . 0-١‏ 1 مد 
ردن - بر ا 0 - - مان - بو : - 1 


الاتحاد 95 5 ووصلت 0 كوسيغين وهو بدمشق فنا راك امك ونئذاءانت 


حير 
6 
2 


- 


٠‏ بل :لقد تصور 0 السذج المخدوعين أن المظليين السوفيات 
0 عي من السماء - وكانت موسكو فعلا قد أخبرت الحزب الشوعي 
٠‏ اللبناني وغيره من أصدقائها الييناء ص | أنها عير 0 على التدخحل السوري . 

ا غير أن ذلك قد أسيء فهمه على الصعيد المحلي ٠‏ ففهمَ منه بأن موسكو ستفعك . 
قينا ينا رقف ذلك التدخل 9" . والواقم اله لو كن يض بلقني للكرمدين 
٠‏ صدعاً أو انقطاعاً . بل مجرد برود في العلاقات اد ورية - -السوفياتية ب أرسل ٠.‏ 
بريجنيف رسالة 0 الأسد يحثه فيها على الأنهات" 0 دما موسكو 
الاطراف الثلاثة جميعاً ‏ سوريا . واليسار اليم اطي - عدّة مرات 
أن يتوحدوا ويرصًوا صفوفهم . 5 3 
١‏ وبالنسبة للأسد . كانت العواقب العملية للسخط السوفياتي قاسية بما فيه ' 
الكقانة 1 فلم تعد هناك .عفود جديدة لتوريد الأسلحة السوفياتية بل أحعلت ف 
وقفت 5 فيه اسرائيل تشكل يا دان بصورة عام كد اه 
فجأة من سَنَدٍ يدعمه على مستوى دولة كبر ى . وعندما تذكر الأزمة بعد عشرة 
أعوام قال وهو يقلل من أهمية الموضوع كعادته «كانت هناك نكسة في علاقاتنا 
بالاتحاد السوفياتي ٠‏ وانتهت بعض التزامات معينة فيما بيننا .. لقد كان من 
0 الصعب عليهم أن يفهمرا طبيعة علاقاتنا بلمينان740) . ولم سياه سوفياتي 
متطور إلى سور ريا ثانية إلا في عاء 14 عندما ذهب السادات في رحلته إل 
ظ القدس فعاد الأسد إلى مكانه كأحسن صديق للسوفيات. في الشرق 00 
الم لساك التى كيلت للأسذ هه أهدافه في إبعاد الفلسطبتيين 
. عن قلب الأراضي الداخلية. للمسيحيين . وفصلهم عن الحركة الوطنية 
ظ اليسارية . وترويض الطرفين لمصلحة استراتيجيتة الأوسع المعادية لإسرائيل 
«والقضى ميلك بعاد 1/1 ات ا 0001 3 
“بالتناقت نذاءات ومناشدات اراتك متجددة . ثم شن اق أواخر 0 / 


سبتمبر وأوائل تشرين الأول / اكتوبر (19175) عدد من الهجمات الكبرى ايت 


م #ىيل 60 4 د 


4. 0 


اله 


0 يقرب من الدحر .الكامل م وحلفائهم ٠‏ وعندئق أصبح الأسد 
تعدا لفول الدغوة السعودية إلى مؤ تمر قمة للمصالحة (في ؛ الرياض في /١5‏ 
شري الأول / اكتوبر) كر انتصاره الباهظ الثمن 5 الشرعية علقن | 
وجوده فى لان وه , الاعتر أف 000 على أنها العمود الفقرء ي لقوة اقترح 
تتكيلها ابن زات الردع العربية) ل السعودية وكات على 1 
ودفع نفقات تدخله واعيد الفلسطوير: ن ألى مخيماتهم بعد أن انتزعت منهم 
وعود (سرعان ما نقضت) بالتقيد باتفاق القاهرة . : نم إن تجارات الآسد المر يرة 
'التتسيية مع السادات وعرفات تم ترقيعها بالورق ٠‏ 9 ذلك كله مؤ تمر 
عربي أوسع فى القاهرة في الخامس والعشرين أكون / لخر ود الأول نه 
اكلاةل .. وفي فنتضف: تشرين | الثاني / نوفمبر.. .دخلت القوات 0 34 
قرت ريدت لاحك الوقن المناة رية الخاصة من الشوارع . أن عن 
انتهاء الحرب الأهلية . 
* غير أن تأعضار الأمد كإن جرف اف للشبهات والأخطار . فقد كان 
علي ذلك الحين . فصاعداً أن ان ل عبء كونه قد اتبع سياسةً رأت فيها 
-أكثرية العرب نهجاً معادياً للعرب بشدة وعمق : ولقد دافع عن نفسه وقتها وفيما 
ادن كران وببلاغة ٠‏ وتتبع علانية تاريخ . علاقاته بجنبلاط وعرفات 
بأكيلة ع ومن البداية إلى النهاية ظم الأسد مقتنعا - مهما كانت الضغوط 
الك بهل انان تل تكلة كان صحبحا من الناحيتين التكتيكية والأخلاقية . + قد 


6 رع م 5 ع م والعمل ف لم يستطيعوا 


الظلال الداكنة بقيت 3 رنود تالكا بر ايد « فإن ا 550 
كاملا ع( واعتبر أنه حاد ع ' ن المجرى الرئيسي لنهج الحياة العر بيه : 


9 3 ' 4 ع و 3 0 َ : 5 5 ا 5 . : 8 | | 4 ا‎ 06 ١ 
أن الذين احجد انب حج لهم الأسند على التدذ حل صلوأا مصلد أ 0 وعداب‎ 


له . سواء الحيّ منهم أو الميت . .وقد كان فن المعتقدٍ على نطاق واس في 
ذلك الحين: أن الأسد لم يكن راغباً في تزويض الفلسطيتنين فقط .بل كان يريد 
ا زاف نامي غرفات: ما رجل سوريا. خالد الفاهوم دن له . وخالد 
الفاهوم مدرس "بماد 20 مقره بدمشق 0 وكاند يشغل منصب رئيس 


لمان الوضي الفلسطيني . ولكن عرفات ٠.‏ سواع 0 ذلك الحين أوافيما 
بعد ٠‏ أنبت أنه مقاوم للضغوط السورية بشكل ملفت لانظ 


أماا حليف عرفات: قن الحرب. الأخلية © كما اجنبللاط . فقد اغتيا ل فى 


.- 


5-0-6 , سنة 191 عندما كان في طريقه من قلعته في الم كانه إلى يعقلي + 


> سب 


0 أكبر القرى الدرزية في الشوف ٠‏ فقد اعترض. مسلحون سارت ٠‏ ودخل إليها 


) 3 


258 وآمرا حراسه بالخ روج ملها ثم أط طلقا الرصاص على رأسه قبل . أن يهرانا 


له 


ويختفيا . وخلفه ولده وليد في زعامة عشيرة جنبلاط . وكان واحدا من و فد 
ألقوا باأ لمسؤ ولية في اغتياله على الس نويه ٠‏ وكما أوضح فيما بعد : «لقد تلقى 
والدى غات يد © افق اعلموه زان يهنا هناك انقلاباً يدبر في سوريا وأنه بمهاجمة 
القيادة هناك يستطيع أن يزعح النظام . غير أن كر ل ما فعله هو التوقيع على وثيقة. 
موكه) . ونام وليد جنبلاط بزيارة الأسد 53 انهاية فترة حداد على والده دامت 
أربعين رع + وحسب قوله كان عليه أن يختار بين سوريا . واسرائيل والبحر 
الأزرق العمين رأف الضياع) :رظي مكرك كه فى كون سوريا ١‏ ضالعة في اغتيال 
أبية ع فقد اختار سوريا. ومع ذلك فقد كانت من المقلق نفسيا له 0 بيحييه 
الأسفيقوله كي تشيه اباك , وعلى كل خال فباختفاء جنبلاط تقوض 
وتساقط الحاقئ الذى كان يقوده ضد سوريا 0 


37 هدف الأسد الأساسئ ظل يروغ منه . فقد قاتل وشى طريقه فى 
لبنان ضد الفلسطينيين ونيابة عن المسيحيين لكى يحرم إسرائيل من حجة 


التدخل . ولكن حركته الباهظة التكاليف والمثيرة للخلاف والجدل كانت بلا 


جدوى . فعند نهاية عاء ك/اة ١‏ كافك إسرائيل قد تورطت في الشؤوا د 


5ع 


تو م ٠‏ وكانت تستعرض -بشيء من المباهاة علاقتها الحميمة مع 
الموارنة . مما أدى إلى صدمة وإجفال واشمئزاز ة في الرأي العام العربي الذى 
"طر ين الأكر من لاني عاما لإبقاء «الكيان الصهيوني ؛ معزولً رك 0 ولقاة 

٠‏ قبل المسيحير! ساعد سور اه غم أنهم أثاروا حنق وغضبف ددع 

عن «ضمانات تأميرا ) من أسرائيل . وهكذا راحت الأمائحة والأموال و«الخبر أعع) ‏ 

000 إ 


يو ف * 0 دأخا ل الأراضي اه ن طريق 00 م 


. اعيد تركيي نزي اد ٠‏ لصالح أسرائيا - ويد هرتفو ١‏ يوليو سنة ١91/5‏ 
٠‏ و بعد سهر واحد فط ص دخول سور يا لمان 6 أعلن وزير | الدفاع نض رائيلي 
ارم سير برنامج #م ا الجحار الطيب) 000 ا م كع «السياج 


ل ا 


الو * بم راحت من رد تقدم لسكا 5 ا اللبنائية منجالات 
العمل 4 ال عاية الصحية الطبية . وإسواك ارئب 0 ظ ٠‏ وفي ني الرلت 


شين ٠.‏ الت ا ايل 9 عه تجتار ا بسحريه إلى دأتخر 
ا 0 شهر 'تشدرين الأول + اكتوير عيدنة 181/5 كانت هناك ميديشيا 


موّايذه لاسر اثيا ل يقودها سعد حداد الضابط المسيحي الفبارن ان الكيدن اللبناني 
المندثر وتعمل كجهاز إنذار مبكر على- طم الور 


ا 1-0 0 المييخيود كر للجميل ؛ والدروز بلي , بالمرارة م( 
وو التوويوت "الستددون” من كا ل الأنواع والدر جات باحثين من 0 ( أ | 


الليطهيزن ٠‏ فأصبحوا معادين وانكفيو تحبر السلاح بواعا اسبرانيل: التن 
أصبحت اجزءاً 2 | المسرح السياسي اللناني . م ٠‏ ققد صار 
[ در ١‏ ها التى رش بالأسد كما نشاء + وعلى 0 . ذلك أن الأسد كن نميه 


1 


بوابان اللصل المارع عام 00 _ 


1 ملخص الاذاعات العالمية بحت رو عة البر يطانية (العدد عن الشر الأوسط 
ايوم /1١1‏ 5 976ل). | ظ 

(7) مقابلة الرئيس :سد لسليم الور 4 لسن تخران 5000 في / 0 اق ١‏ وملخص 
الأذاعات العالمية لدى هيئه ارادام الح يطانية والعدو 44١‏ عن الشرق الأو لبرء اا 
0ل . 5 [ [ 

(9) كيسنجر ا ع ذكره) عر 6 

(4) فردريك س. هوف : تفسيم الجليل : الحدود الاسرائيلية . - اللبثانية من 415 ١‏ إلى 004 (طبع 
بولدر ولندن ه988١)‏ ص ه97 , ' 

(4) كيسلجر : (مصدر سبق ذكره) اأر 1 

(56) هوف. اتقيندي سبق دكره) ص 0 

(0) خطاب الرئيس" الأسد أمام أعضاء المجالفن ليقي ا له ا الخارهه (ذفشق 0 7/ 

6ا9١)‏ . عن ملخص الاذاعات العائيي: (الاذاعة ار العدد 5 تاريخ 001 
1١91/5‏ .0 ظ ظ ظ 0 ظ 
(8) ملشخص الاذاعات العالمية المحفرظ ١‏ بالاداعة” البريطانية (العدد 01 عن إلء لشرق الأوسط ليوم 
46؟/ #/إبوةسةن., [ 0 

() نفسه (العدد لاهاه عن الكترق الأوسط) 5 م سلة ١9195‏ . 

1 سه (العدد ١/اه١‏ عن الشرق ا يوم فا 6 عينة د ْ 

(11) ويتلوبيك في مقال بنجلة «الثي» الأئينية زعدة 1 0 بريأ ل 195) تقعبسه وتنقل 
نصوصا منه مجلة اراب ريبورت اند 0 (1/5ة١)‏ .ا ص 0 ْ 

)١١‏ ملخص الاذاعات.العالمية المحفوظ لدى محطة الاذاعة البريطانية (العدد 5575 عن الشرق 
الأوسط . ليوم 0-6 1م 2 سنة ١49/5‏ , ا 00 0 

1 خطات الرئيس الأسدا يدقدق ف :78 #/اسنة +17ةاة : ملخصن الأذاعاك العالمية المحفوظ 
لدى محطه الاذاعه انبر بظائية العدد 5ه عه الخري ا ليوع / ا مده كلا5ا) , 

)١15(‏ زيق شيف :: «التعامل مع سورياء» .في مجلة “فورين لوانتن (السياسة الخارجية) العدد هه 
(صيف عام .)١981‏ 0( ظ 

(1) إيتامار رايينوفيئش الزن لني في مجلة ملت كرتيو رار سوفي لني يحررها كل 


نِيغوم وحاييم شافل # دانسا ل ديشود المحلد الخامس 35 4 9 6 ٠‏ ص كلا 7 


ع( 
3 
6 

و 


علد الفاهوم بدمشقى سح ب 4خ غمة!١‏ . 


4 : 4 


الى 


01 جوناثان راندال : مأساة لبئان رطب لندن «194) . ص 7728 . [ 
(8١)اراب‏ ريبورت اندر يكؤرد (19105) ص فلات جريدة النداء البيروتية فى ١9107 773 / 5١‏ 
مفبسة في كتاب وليد الخالدي : : الصراع والعتف في لبنان رطع هارقارد )١919‏ . ص 8ه . 
(19) مقابلة مع وليد جنبلاط في د في 715/٠8‏ 2.1985 
)7١( "‏ مقائلة مه مه خالد الفاهرم بدمشى فى لا 19 ومو 0 
)7١(‏ مفشخصض الاذاعات العالميه المحفارض لذى قحطة الاذ عه انبر يطانية (العدد 5 ت. ن الشرق 
لأرسط) .في 155 0 سه 006 ل 00 [ 

. مقائلاات مء سعيذ حمامي . ممثل ملظمة 0 المنسطينية فى للدن 5-597 ا “ةا‎ )7١( 
ومع خالد الفاهوم . د المجنس الرضي الفدسطيني فى دمشق في ا كينا د‎ 
1 ١و‎ 1 /6 في لندن م‎ ٠ عر ادن ومع شفيق الحوت . ممثل المنظمة في بيروت‎ 

! (55) ملخص الاذاعات العالمية المحفاظ في أهيئة الاذاعةه اريس (العدد همه ا 
الأرسط لوه ١995 /4 /١14‏ . ْ 0 

(11) مقابلة مء شفيق الحوت بلندن في هام ؟/ لامها . | 

(786) ملخص الاذاعات العالمية المحفوظ بأرشيف هيئة الاذاعة | ال بريطانية (الشرق الأوسط الكراض 
ارقم 776ه تاريخ 4/ +/ ا00000 ظ [ 
ةله دادر يورت ادر يكورد بدافىم قن 0000 
(590) ) المصدر السابق نفسه . ص 1١١‏ . 
(58) مقابلة مم وليد جنبلاط في لندن في #60/ 1945/17 . 
مسف رنود 0 /١‏ أيلول سلة 201915 مقتبسة من قبا قبل اليزابيت ا في مقالها : 
«الاشتباك السوري مع . لبنان» انون في مجلة مغرب - مشرق : العدد 4 (عن اكتوي د 
نوفمبر - ديسمبر سئة 01915 0 ص ه . ظ [ 0 
الع يحي .اا لا ينظ 5 (العدد ه186ه عن الشرق الأوسط بوم 
1 ساك نين بالا ظ ا 0 0 
(1*) مشابلة مم أسعد. كامل الياس 0 5 / سلة 1944 . 
(7*) مجلة اراب رايبورت اند ا (1995) اص 0 
(5") مقابلة امع فأسسم حعف ر في لد ل في ١م‏ / سنة ١807‏ 
(54) ملخص ١‏ الاذاعات العالمية المحفرظ في محطة الاذاعة البريطانية (العدد 4114م عن الشرق 
[ يي ا ا 3م محمقلن . ٠‏ 1 00 
(8”) مقابلة مع الريضن الاك ين 0 / / ١91/1‏ , 
(5*) مقابلة مع | ولين جنبلاط بلندن ل في 6 1 44 : 
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5 الفضلالامن كز ١‏ 
نار رلسا 0 


ظ عه انحا و را فى درن م ) سنة- ١9175‏ كان أ ظ 
د حدر الايد حول ما إذا كانت الإدارة لاس جحل ب يديه 
0 في اا دناة أنها ستعود إلى سياسة أكثر توازناً تجاه الش. ق الأوسط. فقد 
كال الاسيد مثل الكثيرين - لا بكاد يعرف شيئاً ذكر عن مزارع الفستق الجتوبي 
المععدائق العقيدة الذي استولى على البيت الأسضن, وكان متشائما وهو يرقب 
00 امتافسا مع سرالد قزر عاق اليرت البهرقي خادل :“حملة الانتخابات, - 
ملميكق كازثر يدون ف اليل بأي عربي قط إلا مرة د في 
فلور يذا00), وبما أن لصيل كان قد أصبح متشككاً فقد إرتاب في كانه تيد : 
أتجأه الانحياز الأميركي بعد أن نجخ كيسناجر الجا كان يسن نيار جرت 
تشرين من العرب وإعطاء إسرائيل ميزة تفوق حاسم . ولكن الأسد آثر بحكمته . 
أن يرسل . برقية تهنئة لل ل المنتخب دعا فيها إلى «موقف 7 عادل) تقاف .. 


انض راع العربي الإسرائيلي وأوضح شروط ل السلام بشقيها الضف د حدم 
إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها عام 7و١‏ وإعادة اللترو اليتوين 
للف سد ظ 00 


0-0 إنتهاء هذا العم ل الشكلي لم يعد الأسد إلى > تكرا, ل 


ْ النقطة فقد كان كغيره من | القادة العرب بطيثاً في إدراك مدى جذر يه الاابتعاد الى 


00 


كان يلويه ار عن فرضيات وإجراءات الحقية الكستجرية ول يعرف مدى 
المساعدة آلتي كان كارتر يحتاجها من العرب إن كان سَبُقَيْض له النجاح . فعندما 
بدأ كارتر يببسط أفكاره | لم يتحمس لها العرب بالقدر الذي كان ممكن توقعه. فقّد 
ينا له ان راتحم ولا سيما-لهتمامه بالفلسطينيين ٠‏ لم يكن أكثر من مجرد 
العدالة السسيطة . فعلى عكسن ال د ل ل الع د ا 
في التدحل في السياسة المحلية في || 0 بل كان زاتهيلون إلى إن 


0 


حسر وتطررا برام لدي ٠‏ يستطيع كارن 0 يقدمه . 


:نار ا المكانة العلاقة ) الحميمة التي كانت قد نمت بين أميركا وإسرائيل منذ 
سنة ١9519‏ فإن برنامج كارتر كان ثورة إنقلابية حقا ٠‏ وبما أنه قد جعل حقوق 
الإنسان عقيذة مركزية في سياسته الخارجية فقد رأى في الظلم الواقع على 
الفلسطيين كيدا رتنه بلك الظلامات التي لت عَانَىَ منها النود في “الولايات 
٠‏ المتحدة والتي / لم يكن 00 كم ألخلاقية وسياسية . وبما أنه 
00ظ في التصخوص الدينيه منذ طفولته: فقد كان يحترم , أرض الأنجيل 
ويعتز بالطموح حر امد فيها دكات كارتر - وأكثر 00 وزير خارجيته 
سايروس فانس - ينتقد ميل كيسنجر للنظر إلى العالم من زاوية التنافس الجغرافي 
,للحا مع الإتحاد السوفياتي . فلقد كانث هناك أسباب للسنخط في العا 
الثانث لم ار وفانس أن لها علاقة بطموحات الا تحاد البيوفان. كان 
فانسن يشعر بالمرارة إزاء الطريقة التي أدى بها هوس كيسنجر بالتنافس الدولي 
العالمي إلى :إالحاق 5 بالمصالح الأميركية 0 من اام" وتطويرها في 


أماكن ملل اال دك ” لتحركات الأميركية الخاطئة يق دفع الحركة 
الوطنية لاساسية في عام عام با ١‏ - أخحضاا ن: الإتحاد د السوفياتي وكوبا9" اذفئ 
الشرق الأوسط كاك ل الولايات المتحدة لمصالح واعتمافات ارت (في 


ع لاي ا أوبك يشي 05 ابقظة الدول الناميهة في أعقاب تصفية 


الامعمان يعدن المعامزة: لقعم الائرات اللروسن بدلا من اغلاقها. وإذا كان من 


ع 


د 


روت لت إسرائيل حتى أسنانها 50 5 إستراتيجيأء ضد 
الاتحاد السوفياتي افقد كان على المرء ماخر بالحسبان أيضا 0 الاحباط” 
المريرة التي تثيرها هذه السياسة بين جيران إسراتيل. العرت. ظ 
كي الدعاة الور الآخرين لإقامة «علاقة أميركية , كا م 
الغالم العربي» مستشار كارتر لشؤون لاله القوني . توي ع لكاي 
يناه العلوم ابا ال كوف المتقا» زيما كان كسس يشكل الشرق 
الأوسط لصالح إسرانا ل في عام املاقكء ريشي جلك الوقت نفسه ظ 
د مجموعة مفترحات اجادة حينا ف تقر ود سهوة رسي | 
بروكينغز”*2. وكانت تلك المقترحات نوعاً من ار عر ماه 
0 الاهتمام التقليدي بصالح إسرائيل كان يتوازن امع وعي للمصالح العربية .. [ 


1 فالإنجيل» وتقرير برو كينع 007 الشوس :حجرت اررق وأزمة طاقة ' 
ارين رشسور يا كيسنجر قد اترك عملية السلام نصف مكتملة» والشعور . 
بالاشفاق على "الفلسطيني: تف الإختالال الاسم راي . كل هذه الأمور 
مجتمعة جعلت الشرق الأوسط بحتل المكانة الأولى في سياسة كارتر الخارجية . 
فدعا بججرأة إلى تحقيق تسوية شاملة يتم التفاوض بشأنها قبل نهاية عام 15100 
في جلسة جديدة لمؤتمر جنيف . وتصور كارتر أن إسرائيل - في مقابل 0 

سودة ليحن الى تعدود عام لاحقد مع تعديلاات طفيقة فقط “ركان أعجب 
, شيء في إقتراحاته تضمنها صفقة جديدة للفلسطينيين الذين لم يعودوا مُعَرْفِين 
كلاجئين» كما هو الحال في القرار 7457. ولا كإرهابيين كما كانت إسرائيل تريد 
من العا'ا لم أن يراهم. بل كشعب محروم من حقوق اباب رحج إى تور 

ظ خاص به. كان كارتر يغتقد بوجوب إشراك الفلسطينيين : فى المفاوضات وكان 
امل في أن الما الولايات المتحدة من بدء الحديث مع منظمة التحرير 


[ كي سبحي التحرك العملي كان متالة أيضا. تصحيح دو معزرقى هام 


7 


د 


ظ لبد فلقد كان من عادة كيسنجر في مما بق ارهز متنا إن 5 
' إشرائيل :قبل أن 'يواجه به الدؤل العربية. وكان مثل ذلك الإتفاق عليه و3 
العادة'2). أما كارتر فقد كال يؤ من | بالتشاو ا مع | سرائيل عير أنه الم يى 
ميض ١‏ للتيية معها ضد أعدائها العرب »....ولم. يكن كارتر معاديا الس اثيل 
0 3 حال من الأحوال. ولكنه أيضا .ل كد يرى الشرق الأوسط فقط من 'زاوية 
النظن ين عدي إسر اي ل وأمن إسرائيل 0 كان يرى أن العرت موجودون 
در ولف الامهم واشاليية لهم ومخاوفهم. :فبعذ سنوات طويلة من العلاقات 
الاسوائيلة عر الاضر كي اله 56 ل ا ادء والتى تفتحت في عهد: ليندون 
جونسون ثم يلغت أقصى إزدهارها على ايد هثري اكيسنجرء فإن هذه العودة الى 
«الَته توازن»-كانت: ترقى إلى أن تصبح إنقلابا لا يُستهان به ٠‏ 


'ولذلك لم يكن لقيو التعرن" تمافا : : أن يصاب القادة الإسرائيليون 
بالذعر والفز ع من كارت فكل فكرة من أفكاره - عدا هدفه المعلن وهو التوصن 
ل إسللام , حفيقي) - كانت : نت كريهة لديهم . فقد بدا لهم لديو 6 التعهدات 
ال كرات التفاهم التي انترعوها من واشنطن طيلة عقد من الزمن أو يزيد 
كما رأوا أن برنامجه لم يتوقف عند حد الإيحاء بضرورة إعاذة الشعة الغربية 

لموافقة على قيام كيان سيصبح من المؤكد تقريباً أنه يحمل | اسم جمهور رية 
9 ألعر بيه . وعلى إعادة مرتفعات الجولان الإستراتيجية روا بل إنه 
يشير كذلك إلى تغيير هام وحساس في مسار «عملية السلام أما محاة ل 
لفصال مصر عن المعسكر العربي . تلك المحاولة التي كانت على وشك أن 
سوا و بلع بع ا ع 0 
التعامل مع الغرب جميعا وتتعرض فيها | سرائيل لفقدان تفوقها 8 “ 
عد سو قل لاقن و 141. وعندما شعرت إسرائيل بأنها مو 
. بهذا التهديد - الذى إعتبرته أخطر من أ واي ل م نا 
تقاتل وحشدت كل أرصدتهاء بماءفيها اللوين الأميركي القوي المؤيد لها. 


ع1 


اوعد قام رئيس الوزراء ران َ وله زيارة لكارتر في 00 مارس سنه 
١ //‏ وجده كارتر خجولا زغنيدا وفلف وعير مرتاح 0 , كان دلك ا 1-7 
.وتقديرء لأن رابين كان إلى الداع يغلى م 2 فقد ظل طيلة نسع 


١ 


سنوات من العارفين بدخائل وخبايا واشنط لن؛ ولذلك فإنه رأ في كارتر شم 
خارجيا قليل الخبرة بدا أنه سيخلق ان ايل ير ن أل لداعب قل أن يتعلم 
«التضع ' ج السياسي؛ ,و1 وبدا كارتر را لصي وه كم قواعد.العلاقات 
الأمي كية الامرافيية فمَنذ كال يتخذ مبادرات حوا عه دون أن 
ار اين ل ل 3 ن لإنفاة 106 0 
سكا 3 ل اله ويجرو على إعلا ١‏ 000 عل لملا 
كانه 2 لل يضه ا جانيه الر 5 العام الأميركي . وفي مجال شحنات 
الأسلحة اا يي ا 00 5 0 موقعها اضر الذي 


تمتعت فيه بأفضلية تتفوق على مكانة حلفاء أميركا الأطلسيين ٠‏ واتزعيج | 
ظ الإسرائيليون على و وجه . الخصود كر جهود ا اعفاد الأسد . ٠‏ وكان ذلك 

يختانت حا 5 بزاية كتير الثاضية تررك لأس قمر عيضا فلقد كان 
كارتر مشتاقاً اللقاء 2 الشرق الأوسط ا هباش ولذلك دعاهم | إلى 
واشنطن خلال الأسابيع الأولى ‏ ب ادنب السلطة . فلبى الدعوة كلمن 
اليادات وحمي :وزابية والأمير فهد ولي العهد السعودي . أما الأسد الذي كان 
بلاشك يرغب في إظهار تم تمتعه باستقلال ا رفض فرصة غرض أزائه في - 
اليت الأبيض . وعنذما جاءه فانس هوه كا جنا وكلاء وأشكرك ٠‏ ألم 
نيب الركات المنحدة موقفنا بعذ ثلاثين عاماً؟)( 0 ومع ذلك فقد شعر الأسد 

لمر ل كارتر على الإلتقاء به في جنيف المحايدة وشعر الإسرائيليون 


يبليو 


ألم وى من هذا الإحتر ام الأمي كي للأسد. ولى 0 منافسوه العرب سديدى 


لقد 0-6 ِ كارتر ا ا ا ال تكرن مشاركا ولسييا إدا , 


4ه 


وم عست 
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م 
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الإقليمي على النفوذ والسلطة في المنطقة. ليس فقط بين إسرائيل والدول . 
. العربية بل فيما بين الدول العربية نفسها. فمن بين الملامح المميزة للسياسة في 
6ه الأوستط وجود شنبكة من الخصوقمات: والمنافسات الكامنة خلف 'تخركات" 
المشتركية في اللعبة بغض النظر عن نزعاتهم الفكرية والعقائدية. فإذا حصل 
واحد منهم على نفوذ أكبر فإن الآخر يعذ ذلك خسارة له. ثم أن العجز عن أخذ 
هذا التنافس الكاضه بالحسان غالبا ما يؤدى إلى ا لحركة فى 
النظام الأقليمي القائم في المنطقة ظ اا 


إن العى »+ الذى كان ا يتطلع إليه هي و الحصول من الإدارة الأميركية 
الحديلة 5 اللعرافا بن بل وحتى على مكافأة سسايية ٠‏ فإذا كان ظ سيشترك في 
اللعة فإن مصالحه يجب البحث فيها وكانت اضيا لمصلحة الأهم من بيلها ِ 


ا إلى ب بسط 'نفوذه على جرم لدان والأردن» والفلسطينيين . ص جل 
0 جناحيه. وخلق نوع من من الثقل الموازي لمجابهة إسرائل بعد أن أدت 
إتذافة سواه الكاقة إلون | إبعاد مصر من الصف العربي . وقد بدأ الأمند بتهدئة 
مداق فأخمد 2 أل 0 الأهلية ووضع حداً للطموحات ار الليسار 
اللبنائي وحلفائه الفلسطينيين لقاء كلفة ناهظة تكبدتها مواقفه العربية وعلاقاته 
بالإتحاد السوفياتي اراد الآن إعترافاً بما تمليه الإرادة السورية على المشرق 
اوبلاد الغراء. 0ت وكا له 1 1 رم ع اع ع ة فوا بي كرجل المنطقة 
557 الور لوجر 0 والإستقرار 
ايه 5 هذه ل أوية كانت تصطده م بصعوبات كبرى في 
وجه كارترء بل في وجه أي زعيم أميركي ‏ فم حهة لمم لم يكن هناك أي تعاطف 
مع إفتراضص ل ا ا 0 نوق كينا نهاء 
ولاسيما الا ردن الذي كانت صداقته للغرب ذات تاريخ طويل. . ومن جهة أخرى 
فإن اند انإ ل التي كان صوتها 0 دائماً في :واشنطن ا معارضة تماما 


التة اللىة ١‏ سورقل يصل سل المهوة إلى ١‏ درجة تحدي مطالية لبه. إسرائيل ليها 


ا اد 


3 


بالسيطرة ة في الوق والح أن 0 ن الغايات الكامنة خلف إتفاقات 
اسزائيل مع مصر. ودعمها للموارنة الاي واتصالاتها :المتغددة يالملك 
حسين كانت ترمي أصلا إلى عزل سوريا وإضعافها. . وكانت إسرائيل اتدرك علن. . 
وححه الخصوص أن سوزيا إذا تركت بدون كبح فإنها قد تصبح راعيا للفلسطينيينة 
فعالاً بشكل خطر. كما أن إحتمال امع وى ا 
اح الأمبد العرب . أولذلك فإن محاولا ته لسسط 'نفوذه على الأردن. ولبنان. 
والالسط كين كانت * تغضت تازافق الأطراف.. 0 ل وغيزة. مصرز 
والعراقق والسعودية. التى كانت تشعر كلها بالعصبية إزاء مثز ذلك التعاظم أو 
البق الإإضافي الذي قد تكتسبه دمشق لو نجحت جهودها هذه. فعبرت عن 


0 إرتيابها بكون الأحد مصمماً عم إعادة بناء «سوريا الكبرى» ديع للهيمنة [ 


[ كن سوا عورا عن كرمة اميل لذلك. 
فلقد كان الخوف من .منافس . قو على. مشارف مصرز الشمالية الشرقية 

الجذور في التاريخ المصري . 0 ا ا 
فاروق. ومخمد على. 00 ل والفراعنة الأقدمون. ولقد كان غضب السادات من 
إنتقادات الأسد بعد حرب تشرين/ أكتوبر/ لا ينبع فقط من كبريائه الجريحة» 
وألمة | الذانكية ع اتهامه بالتخلى عن جبهة المواجهة 3 الخرسة 11 كان ذلك 
لقنب نضا تعر جرييا غن د لرفه لاد التقليدي.. ‏ أما. العراق: القطب الآخر 
المعادي لجغرافية سوريا السيائية لقا وام هد الآخر يشعر بالقلق من 0 
دمشق كمرك : نقل إقليمي. وكان ذلك رد رد فعا ل عصبي غريزي جغرافي 0 
من جانب 15 زادته حدة تلك اله نن الطويلة ل ال عكري الع 
السوري والعراقي كما أن الحذر السعودي من القوة السورية كان مْلِحَاْ كذلك . 0 
فقد كان يسعد ا البمعوديين: ان وروا سوريا تحتوي 0 تييع كانوا ١‏ أقل 
سعادة إزاء | حتمال إمتداد قوة البعث عبر الأردن إلى جدودهم الفالية . :: 

إهتمام السفردوه 0 الأسد يظهر 0 نصحهم لنملك حسين 0 عن 


ع 


ا 


بين كل من الباتين الوارنة: 0ط وه تقليله ل 0 


المالية 1 لمقدمة لله . وتشوي بعض الروايات إل مو سس الدولة السعودية الحديثة 


لولاا ريزول تعد ااي ازا يعر ول عزائر المرية /أ0 بار 


0 2 + 5 3 3 : 
1 . 1 3 1 الك 1 ' ا 5 : آٍ 0 اد اللنقى ]أ 1 ل 00 


"رجا زرا لاقاقداى لقال بق لد ني كاك ال ايت 
مل يا الشرة الم 0 
العصر ر العثماني 2 سنة ١931‏ ذلك اذ ناذه قرفي زمزطايا كيلول أقترة .مااي 
5-6 ل ندم شوى واب عرقت ل رافي الخمسينات' ار 
لسنئوات قصيرة إحتمال قيام نظام قومي عربيٍ يشكل فيه العرب بيلتهم ى كم 
يرتأؤن» غير أن إمرائيل اذا اطناك هذه الآمال في عدوان حزيران / و مده 
ا ل ولم دن تلك الآمال ثانية 5 بصورة جزئية نتيجة جهود العرب في 9 
حرب نشرين. ولقد كان النظام الكامن حا في دبلوماسية كيسنجر بعد تلك 
الحرب هو النقيض الكامل ل للقومية العربية. لأنه بتحطيمه للتحالف || لمضرى - 
القووف فد اف كك حابية : إل الماع أن ات اريط عري “قعان برد ركان 
ا ع 8 لا ره كا وتكون إسائي 0 الزاوية 6" 
1 جديدة مع مضر مُدَْجْنة ومُحَيّدة. وقام كل من كيسنجر وإسرائيل بتقديم 
لترتيبات الجديدة باأعشارها أفضل طريقة اللحفاظ عدي المصضالح عم الغربية ب 
التحاو ابه« السونيانية : ولكد النقطة لد الكامنة اما الدخان هدم 
كانت ماهية النظا ظام الذي سيسود في القتطفة :ا 8 أم 0 ففي ظل 
عبد الناصر كانت مصر قط ١‏ لرحى لنظاء 0 أما في ظل السادات افقد 
در 00 المفدة الآخرء 0 لنتائج كالحة مقيتة اللدول العربية 


الأصغر. 


وخلال السنوات الثلاث التي تلت حرب تشرين اتسعت رؤى الأسد 
واهتماماته بنفسه وببلده: غير أن موقعه الاستراتيجي كان أبعد ما يكون 
عن الصلابة . "ققد اهنم إكيسنجر. وإسرائيل . ومنافسوه العرب بإبقائه في موقع 
ضعف كان يقب على ترق طرق. فاإما أن سير صعوده عن طريق” مرحلة 
3 أن 0 للضياع مكتسباته الي خصل عليها 


بصعوية . وذلاك تتضاء! ل أهميته فيتزوي في الكل 


ديل من عملية السلام و 


0-7 


ولعل كارتر قد فاته الإانتباة اد هده التعقيدات عندما حاول - وهو 
مليء «بالقواياالحية - أن يحجم عود الأسد ليعرف أي نوع من لجال عونا 
' اذى كان لديه ليقوله عن 'مشكلة الفلسطينيين المعقدة. ومن «القد كد أن حصو 
0 ْ 0 | لديه أية معرفة ولو طفيفة عن امال وطموحات الأسد أو عن غضبه 
0 تجاه الطريقة التي . قانع العواية الأيركقة تعترضه بها في أغلب الأحيان. 


اللقاء مع كارتر . ا لس 

.إن الساعات السبع التي قضاها الأسد مع كارت ثر في فندق الأنترناشتال 
بجنيف/١!)‏ وسط أضواء الاجتمام لالم في 4 باز[ ايو #الاة ل قل عام 
القائد السوري إلى أعلى قمة وصا ل إليها ختى اذلك الحينء يدا أنها عضي 


١‏ لم مكاناً في عملية سلام قوية متجددة. م أن يقاوم إغراء إفتتاح اللقاء 


باستعراض دام ساعة كاملة رسن 6 حيقة دام / شعور العرب 


بالأمن إزاة الد عة التوسعية الإسرائيلية . وعن السجل الطويل للتحكم الغربي ٠‏ 
الفوقي في المنطقة. وشعر يا تر يستمع إليه العام ويهز رأسه 

ودين اماعط .واس الأشد بأن:الرئين ل الأميركي الجديد قد تفهم جوهر 
المشكلة العربية ‏ --00-00 وهذا بحد ذاته خطوة هائلة إلى الأمام من وجهة. 
نظر الأسد. وا: اسان هيدا كبا لاد كارتر بأشلويت آسر بأنهما كانا من 
أبناء الريق تناد .د + وسرعان ما شعر كل منهما بال إرتياح مع الآخر. وأخذ 


الأسد ابذقاء مشاعر 00 57 واهتما هتمامه الجدى “الع #ناستعادة اللبحيت عن 


2 


النصح والمشورة حول مشاكلها المعقدة. أما كارتر فقد شعر بدوره بالسعادة 
لإكتشافه أن الأسد يتمتع برو الدعابة. ولخص إنطباعه بأن الأسد قائد واثق 
. بنفسه.. ذو تفكير مستقل. وشعوره بالماضي التاريخي يعطيه صبرا على مواجهة 
ونشو لانن لاق آذ الي كارت اتلك مقي أعيال المسالده 
الحساستي: : حقرق الفلسطينيين والإنسحاب الإسرائيلي . وأمام ال 
جامد جا 51 كا, رتر تأييده لوطن الفلسطينيين : وفيما بعد في محادثات 
مباشرة وجها لوجه. لمح كارة إلى أنه سيسعى. لإقناغ إسرائيل: بالإنسحاب. إلى 
حدود ما قبل عام .١951/‏ وشعر كارتر بدوره بالطمانينة لأنه وجد الأنمه ده 
ظ للسلام. وللنظ رافي إتخاذ خطوات عملية ة ملموسة 2 :هذا الاتجاه. كإتهاء حالة 
الخرت. وإقامة مناطق منزوعة السلاح وعازلة تحرسها قوات حفظ سلام وتأمين 
الضمانات. والمضيّ قدماً في إعادة البناء الاقتصادي للمساعدة في في التوصل إلى 
مثل ذلك السلام. | ا 


0 أن لبود ارس فد اقل ,على اهو الكبرى الشاسعة بين الرجلين: 
ففيما يتعلق بالحدود أوضح ل ير ؛ زعيم عربي يستطيع التخلي 


عن. الأرض مهما كانت رعبته شي السلام عظيمة ف وسجر نمي * عيرم «الحدود 
الآمئة) 5 عصر الأسلحة الجديهة وسخر كذتك من وجهة نظر إسراليل أنقائله 


بأنها تستطيع كسب الأمن بالإستيلاء ء على أراضى 5 الآخرين. وقال: يزعم 
الإسرائيليوت بأنهم إحتلوا الجولان لحماية مستوطناتهم. ولكنهم بنوا مستوطنات 
جديدة في الجولان. وبعضها لا يبعد عن مواقعنا إل تاقد أنه كرا درا راق الابيد 
أن يعرف 1 الرأي امير ركي بالحدود والدائمة» ما دايج إسرائيا ستححتا دفشق لو 


إستطاعت؟ ولم يرد ار أن يتعدم بأية وعود. 


م المشكلة . التي إستغرقت معظم وقتهما حول ما يمكن عمله 


للقلسطيو عون عند حجسم..نية كارتر وإشارته إلى «وطن» .كانت العقبات مخيفة 


2 


/ - لزلايات ال ل تتاو" امع منظمة التحرير القلسطينية إلا إذا قبلت اط 
0 0 فق أسير ا ل فى الوجود, وظلب كار .مساعدة امد ين التغلب 
ل ل: .هل هناك طريقة للتحدث مع عرفات؟ هل يمكن . 


ع المنظمة بإصدار ابيان تقبل افيه 07 ريمأ مع تحفظ حوى وصفف دللة 
: ا 






0 7 0 بأنهم لاجئو عه ن 9 ..كان. كارت يرق ف 0 كنت يناتا ٠‏ 
إجرائيا يجب تخطيه من أجل د الطاييط .اه بالإنجذاب نه المفاوضات . 


بو ا الاك والفخوئ بدلا 5 لمن الإبطرائية . 
-000 اها النت ابلط كارن اتاروم ا اسطاي و بر كيفة ساد سردي م؟ وكيف 
يمكن :توقع قبولهم للقرار 5 أو الاغعراف بإطرائير قبل أن يتأكذوًا من اتاد" ظ 
الضفة الغربية ‏ وغزة؟ يناد اخيرة المللك معبنين +7 اراق الجر و" 
الأر د عشرة كيلو مترات فقط م ن الضفة الغربية في 'تسوية نهائية! واستطرد 


الأسد 5 إن إعادة الضفة الغربية وغرة لن: تكون تخد .ذاتها كافية 02 

المشكلة : ل مئات ت. الألوف .من 0 النشيردين المحرومين من ممتلكاتهم 

0 اسيم : أن يعلى لهم ا ت الأمم 'الودي: في العم لعودة إل لى. وطنهم | 
أو الحصوا حي لتعويضات. ٠‏ [ [ 

0018 إلكشفت بوضوح الهوة بين امود 00 الفحوء المادية . 


في الأسابيع . الثانية قام كارتر :وقانس بعدة محاولات رن منظمة اام 


أن الولايات_المتحذة 0 6 تستطيع أن تَعِدَ المنظمة بمقفعد في ات 


جنيف - قفحق إسرائيا أن القيس كادي نقف ..حائلاً يمنم الله دوم رك ستطيه 


 ةمكا‎ 


+ 


يضا ال تعد بدوله- فلسطينية . وفي مواجهه هلا الإاحتمال السلبي فإن اللجنة 
الخنهمز - 5 006 .. -0. تان 0 | 3 م ٠ 5 ١‏ ب 


عنا لا كت وه اذ التتفلية كان ريد فتح حوار مع الولايات انعد 
وؤقدمت عدة إشأ., رات على حسص' انواياها . قدمت حر اا الاي 0 اناد [ 


5 أاسلله ١0‏ وساعات على ثر الك فلك ولع | الأمي كد من تام" ١‏ الحرت ٠‏ الأهئلية . 


بز لقد قدمت ات 0 أميركيين0'' ولكنها لم تستطع 
يتأن ترعم “نفسها: على :التفوه بالكلفات: الغ كلف فلها كارس, واه اد 
التى: تلت ذلك ثار جد للا نهاية له حول :ما إذا كان الفك 
فريدة. والح أن العقبات التي وضعها كيسنجر وإسرائيل قد أثبتت ت. أنها قوية 
1 فعالة || لى حد غير .عابي .كما فإل لمي 8 سك وات زد بعلن 


طريقة اللتعاما ل مع منظمة منظمة. التحرير الفلسطينية فزيية مر' ن المستحيل277. 


هل أعطى :كارتر وقانس: وزناً أكثر من اللازم “لتعهاد: كيستجر لإسرائيل؟ 
: هناك دبلوماسي أفيركى: لحار عار الأقل هو تالكوت سيلي 2 ر أميركا السابق 
57 سوريا يعتقد بأن كارتر كان مخطاً في تفسير ذلك التعهد الكتد ع حعاة 
ينطب حتى على الإتصالاات |الإستطلاعية 0 المتنظمة. وقد اذك أن ضاخب 
© التعهد نفسه :قد ابره ابأنه كان سيفتح حوارا مع الللسطيين لو فاز الجمهوريون 
في انتخابات عام 20501917/5. فإذا كان خائدا الكيستخر نفشه أن يفكر ر في 


التحدث ال فهل كان .على كارتر أن.يحجم عر ن ذلك؟ على أية حال 


لم يبدأ أي حوا, را أمي ركي - فلسطيني ولم ايه تعره ١‏ أي فلسطيني في. المفاوضات . 
وهذا كم على الفلسطينيين أن يظلوا. تبحت الاحتلال المستي واله مان 





على ل هذه الإحباطات د ا ىنم" : تق . “أمنا فى آايار 7 


081 فقد كانت مالك لحف ع من التفاق ل“ النحاد: فبعد أن ودع 
حل ا َ مرافقيه عن أمله حي لكبير في الرئيس ّ اك ا وأشار إلى 2 41 ْ إلى 


لامع 


بار 


ش الميحلية الحاو الع نتعر ا ص 0 
َ تارك اح 0 05 : يم 3 - د 


56 حر انه 00 الأما الواعد الذي برق في تلك المقابلة للم ينحقق 


اب 


ولم د ير الاسد كارتر انية - إلى . أن زارة الأخير بيني بود جيه 


ع 


0 0 وهكذا إن إنقطعت سوريا عن عملية 0 بشكل سريع وحاسم 2 


3 


ما الخطأً اندي 0-00 ؟ لعل طر الأسد للموضوع في جنيف كان متمهاة 


سمي 
3 من اللازم. عطاك بالحقرق بحدودف القصرى لسع ص اللا م ومهتم مهم 
بالمبادىء 0 ات:»: التار ريج أكثر ل ظ اللازم آ مء إهتمام أقل مان اللازم بالتفاضن 
. 1 00 سدح 


العمنياتية ‏ ِ) ليتبيه البق بالتفاوفن. 1 ولعل ايل صيل ما تون على كن تر ليفرض 
ع اذ رايا ل قد وقع في الخطأ العر بي المعتاد عموماً وهو تجاهل 20 


ا . 6 


0 اراي عندما يتعامل 3 ع الشرق 


5 الأوسط. يضاف إلى ذلك أنه 5-00 فذاك عي وول ملت د داخل 


المعسكر العربي ٠‏ بل على 0 من ذلك كانت هناك التنافسات والشكوك 


المعهودة . 0 بوك 0 انية ش السادات 0 دو اللاسد يأن كي سايةه 


- 


الإنتراب من منظمة التحرير ادم ا مسرن 00 السيطرة 


0-0 


على مصائرهم اا يثقون بكل الحكومات العرية فسن القدر 


- 


ى يك.هون فيه إسائيل 1 رحتى ل ا الصغير الذي حققه الأسدا 


ش 5 : 7 كارتز: يلتقي 1 به 20 م :كان درت حسب رأي أحد المسؤه لد 


الاقم كي الكبار حير ل من الممكن البرك ار ع وقعا لو أنه اذهب لون 
والقط يف كان قصده التأئ ثير على الإدارة الأميركية, فإن البقاء بعيداً له 2 
0 ا 5" ' ش 

ل 5 الأمو ر كلها لم 0 لتؤاثر لو لم تستعد اراح ار 0 


المبادرة م : دكار والأسد كليهما. ٠‏ 


البكره يدخل ‏ 0 


:..»والفلسطنيند و اه 0000 00 ووزير د 


موشي اناك كال معن الذى إحتا في اانه الإسرائيلية موقع المعارض 
دنا خارج الحكم طويلا. قد د أذهل العالم بفوزه على كر سر 
الحاكم في الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في أيار/ مايو/ سنة ٠.1917‏ 
لق رئاسه الولزاة بمعظم أفكار أستاذه مثير الشكيين ال روسي المولد اقأدد جين 

جابوتنسكي 0 الذي تشكلت .صههيونيته الرجعية المتشددة 
5 للخطط التدرجية التي كانت تتيعها الصهيونية الإشتراكية في اا 
الو نسي وكان جابرنتسكي قوياً في الخطابة. فدعا في فترة ما بين الحرين 
العالميتين إلى إستيطان يهودي جماعي في فلسطين وإلى إستعمال + القوة 00 
ا هراذة عند العرت انط ماده بورد كاله عاق فاش الاردل” 
وكان يجادل بأن. «الدولة. اليهودية؟ 'لا يمكن تأمينها عه طريق التسويات ٠‏ 
والمسأومات مع الغرب. .بل إنها بحاجة إلى حماية «جدار حديدي» فالحرب لم 
تكن الس لجابوتسكي 0 بلقم إليه م في الجعبة . بل وسيلة 
متررعة در الري 0 0 [ 0 

وذ مناحيم بيعُن سلة 1417 ف في مدينة بربست ليتوفسسك التي كانت تابعة 

لبولئد ادك وتربى في صفقوف «البتيار» 1 جابوتنسكي اليه دوي 
التنمان اد ية اللون» وأصبح زعيمها قبيل الحرب العالمية الثانية نية . وعندما قام 
الروس د عو اننا به ١‏ استراسة بيعن | اع سجن في سيبريا.. 
وده أطلقَوا سراحه سلة ١94١‏ انضم إلى 5 : ل البولندي في ا 
وأرسل إلى فلسطين :سنة 1914 و 2 لغة إنكليزية؛ فهرب من يك 
١9 4*‏ وسيطر على ميليشيا الحركة الصهيونية السدينة الارعون» التي راحت 


5 كدف احالده الا مات د الى طانية والعرب . وضد || لهاغانا التي كانت 


00 


اه 


فى "لاقل ارق امبرف التابع لحزب العمل 506 ٠‏ وكان من .بين 
ات الأرغيون الهجوم , على مقر قيادة الجيش البريطاني في فندق ارد 
٠‏ بالقدس ن في حزيران سنة 13145 . ومذبحة دير .ياسين - القرية العربية في 9/ 


نيسان سنة 1648,- > والرحلة الإنتحارية التي قامت بها بعد شهرين من ذلك 
ا 0 200 9 زا إن سرا 

التار بخ السفينة التالينا التي جعلت غو وء 0 9 ثيل والذي 
نقى عدو بيغن طيلة حياته . وفي أعقاب حادثة التالينا أرء غمت الا ا 


| سلاحها. وهكذا فلكي تتابع الصهيونية الرجعيه الجديدة المتشددة ة عملها ا لإقامه 
وطن اه بهردي على ضفتي الأردن كليهما أسس بيغن (حركة الحرية) - 


السورو اللي إستنكرها ع عدد ال اليهود 0 مل البرك إينشتاين ٠ ٠‏ 
ل انها شر يبه د شي يها 0 ل تشع ا ودعوتها 


: الاجتماعية من الأحز اب النازية والفاشية» . 


وقدر لبيغن أن يظل طيلة شري نامل العاناك لسري سبامة 


الإسرائيلية . اغَي أن فَرَضَهُ السياسية تحسنت في عام ه56 ١!‏ بتشكيل كتلة غاحال 


المولشائفية . يقنافقة : م حركة حيروت وحزب الأحرار التابع الرجال الأعمال . 
ظ وتبع ذلك إكتنات يغن للإحترام الكامل عندما انضم إلى وزارة. «الوحدة ظ 
الوط -عقية حجري عدريات فلن 1 الجدالاق الديى كامرا 

يشاركونه الرأي القائل بأن حزب الفح قد أخطأ بترك الضفة الغربية في يدقن 
ليت سنة ١958‏ .وبأن فرصة «تحريرها» الآن (سنة1651) يجب أن لا تعوت . 
ولكي يحتفل 00 بتعييه في ال كومة. صعد إلى جبل هرزل في في اليوه الثالى 


التحية 


الإرتدادية ا عن اليه ولك اتيك للقي الي 


تشغله أكث " ن غيرها هى منغ عودة الضمة الغربية الفزيه وغندها قبلت غولدا 
0 ب 


2 


مائير خطة روجرز (سنة 1937) بما تضمنته من إختمال تفكير إسرائيل باستبداك 
| التتلام بالارضء إستقال بيغن من الحكومة وفي عام +147 إشترك مع شارون: 
ل للعسكرية الإسرائيلية. في تكزين الليكود الذي ٠‏ كان إثثلافا من 
. الأحزاب اليمينية ونال ولح هارا الت وعد رببنة هرد كروب الا» 


أ د لأستاذه' المحترم 


نل ا اث 


سنة /ا/191. وعندها علق بيغن فى اسيكتب رئيس الوزن 
ْ ار 00 
الو سباي 


اواصضبك :هد ف عه المباشر هو تدم باتني . الأوسط لأنه 
َي ٠‏ ْ 0 


.. كاتنت تهدد بإرجا 


الفلسطشضة . ولتحقيق 0 ل 00 0 راسي 


مس - با لين 


واستعره ق بيغن ووزير حارجيته دايان عدة أشهر من 0 ليو إلى تشرير 


الأوا ل/ أكتوبر سلة ١911‏ حتى تمكنا م ن إرغام كارتر على التخلي عم اغقواء 
سياساته الخطرة. وقد حققا النجاح بخطة إستراتيجية اافوقيع, تالف الف 
الأول من حملة منسقة ضد أهداف كا 2 المعلنة. وقد تراوحت هذه الحملة بين 

المضايقة: والمماطلة. والتحدي امكشوف . مع تركيز خاص على اقتراح كا 


ا ٠‏ يتا لتيل 


المتملق بمو تيئر جنيق الذي كان بيغن مصمماً على أن تعفد وف لشروطدهو ذا 
نذوله أن ينعقه على الإطلاق. أما الشي الثاني فكان يقضي بتجاوز مؤ مر جنيف 


ا 2 (س واس 
و تعجحنيه ها ف مما نْ اسم إغواء مص ر واجتذابها إلى إتشاشيه ار 0 وقد 9 


عليه اقش مع ومما لا شك فيه أن ذلك كان على أمناض 1لالسق :كني رذ 
فشل | فسيعطي الشق الأول موقعاً ومرتكزاً يعود بيغن عن الإستناد إليه . [ 


6 


! اا ل 
انا مان مف ادا كرد ديه اقم ا فلسطينيا فيه. غير أن 


سم رن اس ع ا و 


3-2-7 1 


بيغن لم يكن يريد ذلك أبدا. وكا كارت بريد من اسرائيا أن تعت فيان الفرار 


- ع8 


527 كان يعني إنسحاباً على كل التحهات. ولكن بيعن | لم يكن يمل أبدا من 


كوا التأكيد نان الضفة الغربية (مخر رهماء لا محتلة. وأنه لر ن يتخلى عنها قط 


وكان م ردر بايد تحمتد المستوطنات اليهوديه كدت مخادوف العم وهكذا 


5 م 


هه 


00 سارح بيغن || سين عطاك جديدة : وراخ ا ا تكرارا بالتزافات» ‏ 
كبسح لح عليه وعلى وزير خارجيته فانس بأن لا يبدياً علانية و- ت نظر 
تختلف مع اراء إس انما ل ويقال إن بيغن بعد مقابلته .الأول لكارتر في تموز/ يوليو [ 
سنة /ا/اة١ا‏ وصف الو تيسن الأميركي ع | بأنه «منتفخ وفارع_ كغثاء القشطة ‏ 
الهلاميةي239, 2 وقد تم تجنيد وتعبئة الموارد الهائلة لمنظمة الشؤون. الأميركية ظ 
الإإسرائيلية العامة راباقع مدكاري ككل فعا |اقنية سان الاج عن ن جميع 


مواقفه في . القضايا الكبرى وهر جريح مضطر الى. إتخاذ موقف الدفاع. 


00 وقد وصلت عملية التخريب الإسرائيلية لأهياق كارتر إلى ذروتها عقب 
نشر البلاغ: الآميركي د الشوفياتي المشترك حول. الشرق الأوسط. في ١١‏ تشرين 
الأول/ إكتوبر سنة 191707 والذي طلبت فيه الدولتان العظميان باعتبارهما. 
رئيستي مؤتمر جنيف بإعادة عقد ذلك المؤ: نمر للتفاوض على «حل أساسي لكل 
جوانب معضلة الشرق الأوسط بكاملها» على أن تتضمن التسوية «إنسحاب. 
قوات إسرائيلية مسلحة من أراض احتلت في نزاع عام 184517 وإيجاد حل 
للمسألة الفلسطينية يما في ذلك ضمان الحقرة مكيدي المي الس 
وإنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات سلمية طبيعية . ) وقد تلقى دايان مسودة ‏ 
البلاغ قبل نشره بيومين وكان هذا وقتاً كافيا لتنبيه واستنفار «اللوبي»»: وهكذا ‏ 
كانت صرخات الاستنكار داخل الكونغرس وخارجه هائلة . ولم تكن الإشارة إلى 
الإنسحاب ا ابل وحقوق الفلسطينيين هي وحدها التي غاظت اللوبي؛ بل 
ئ كذلك عودة الإتحاد السوفياتي إلى الظهور على المسرح. وهو الذي يرونه السند 
[ لامي اللعرب. وفوجئت الإدارة الأميرك كية ببذلك: لعن من نيران الإحتجاج . [ 


ولقّد حدث أن ٠‏ السوريين كانوا بطيئين 2 اله معرق ذلك البلاع ٠‏ 
المشترك. فلم يفعلوا شيا لخدمة مصالحهم في تلك اللحظة الحرجة. ففي 
إجتماع في فندق بلازا التابع للأمم المتحدة.فئ اليوم التالى لصدور البيان سأل 


افانس وزير الخارجية عبد الجليم خدام عن رد فعله. فبادر خدام إلى التدكيت 


/ا3غ 2 


د 


قائلا وعندما يتفق الانزكيرك والريات على لوديا “فإتاب العريت كمي إل 


[ الإرتياب» كانت تلك اشنانة خاطئه أوندي:» إلى. فانس ان العرس لا يكادون 
2 يكونون اكد ريخماسة كيه . الإسزائيليين. للف" الساخرة: الأمر دنالياه 


0 ا ا ب البإماش يلد 


نينا غات من الحعادنات 7 مقر البعثة 0 ف الف ١‏ المتحدة وكانك 52 


يصرخ -علانية: بأنه / يقف م 207 الماضية والإثفاقات 0 د 
الولايات المتحدة وإسرائيل». وإلا: ...فإن إسرائيل ستنشرها وأراد من كار أن 
يعلن معارضته لأي شكل من أشكال الدولة الفلسطينية . وعندما تردد كارتر هدده. 
دايان بأنه سيعلن أنه ظلت منه .متلا ذللك: التأكيد" وأن كارت زفضن تقايمه :له 
وكانت تلك خدعة وصفها بريجنسكي فيما بعد بأنها ابتزاز0 اليوكانةؤانان ف 
ضوات. عدن قدو أن كارتر الذق هزته المصادمات مع زعماء اليهنود الأمركب:. 
لن. يستسيغم كشف الأوراق كلها اا اغر 2 هذه المشاحنة أمام . 
لجمهور ار 0 

ظ جعت الل إل في مفاوضات تلك الذيلة عندما اعترف كازتز بحاجته 
ل مساعدة دايان لحو انعد عنه هجمات ادي اليهودي المشاغب» فقال 
كار «دعنا عدت 8 السياسة050 , وعند ل انتهز دايان تلك الفرهة عد 0 
مكاسبه. ومنذ تلك اللحظة فصاعدا أضوحة.حاجة الرثيت ري لامد ضاء. 
أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة تتقدم على إلترامه بإيجاد تسوية شاملة في 
الشرق الأوسط. ١‏ [ 0 ( 

وف تلك اله امد ليها ليان" أذ بعد سان رضي .لين مرق 


ع : 


متمق حعلية امع داياك نيا نعلت الساعاكة الأرل هد صباح 8/ تشرين الآأولك/ 
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أكتوير سنة /1418 جحتى كان البيان الأميركي 000 أفرغ من مضمونه ظ 
وأنلف وأعيدت كتابة قواعد مؤتمر جنيف في ورقة. عمل | أميركية - إسركطئيلية . 
وصدر .بيان مقتضب بعد تعب تلك الليلة ‏ الليلاء اجاء فيه أن قبول. البيان 
الاير كيب #النسرفياز تى الصادر و في في أول تشرين الأول لعن شرطا مسبقاً لإعادة” 
ال يي لقد تنازل كارتر. 

, أها حاجات الأسد وطموحاته لإقليمية فقد تم تجاهلها بكل الشناطة يلكي 
يمنع مصر من توقيع إتفاق منفصضل كال الأسد يضغط من أجا ل وقد عربي: مؤحد 
ار مالف د عدف .“وكان يريد أن تشترك سوزيا آيضاً في. مناقشة ' 
. المشكلة الفلسطينية غير أن الورقة الأميركية وديس ساي يد 
على هذين المظلبي: ا قة على أن المؤ تمر. - بعد جلسة 


0 الإفتتاح المؤسعة - سوف 'ينقسم عن لحان ثنائيه يه تتفاوض اعفد فنا د انك اسلام 


ثنائية وبعبارة أخخرى. فإن الأسد سيفقد كل ا 30 زمام السادات وبالإضافة 
الى ذلك كابت مر وريا هي الطرف المهتم الوحيد المستبعد من مجموعة العمل 
الخاضة بالضفة الغربية وغزة وهي مجموعة نصت ورقة العمل “الأخركة ظ 
الإسرايدة الم أنها اك ؛ ومصر. والأردن. والعرب 
وهكذا ذا من ذا دايان إستبعاد سور ا اقلت قدفه انه قدت 
2 35 حول المشاركة الفلسطينية | وقد شعم ادر بالإرتياح.. وحتى 
لان عندما وافىٌ دايان 3 أن بامتطاء: بعض الفلسطينيين ٠‏ كرؤ ساء 
داك اليفة لحري اند بعد كوو "فلي «الانسا حي ونون محمو العدل , 
التي ستبحث أمر الضفة لفرية. ابو سرائيل من أن تقتلع منها كل 
900 بأنه عضو في منظمة التحرير وأعاد دايان بصراحة الحجة التي 
تتذرع بها إسرائيل منذ زمن طويل حول تجاوز سوريا وإقامة 0 يع اعم 
وحدها. فقال إنه إذا أزيلت عجلة واحدة فإن عدار لاير 


اب مه 


1 . إ ف أو 
لهم 


01444 
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وأصيب الأسد بخيبة أمل إزاء نتائج جهود دايان. فلقد إستطاعت إسرائيل ظ 
أن تجرده من كل سيطرة على الأطراف العربية الأخرى وأن تبقى منظمة التحرير 
بعيدة .. فاللجان الثنائية كان معناها أن باستطاعة إسرائيل التعامل مع عالم عربي 
مجزأ؛ وكان الأسوأ من ذلك أن كارتر بدأ يرى الأسد كعقبة. واتهمه بالتراجع 
عخ بوغذه السابق بالتعاون.. ولدى اتذكر هده النعاة بعد عهير سنتوات كان قاتيل 


سيو 
اي 


الأريواك عتييكا بالزاى القائ كناك لأسو تسروم لك لدوب زرا نهد يفاره علو 
السيطرة على الجانب العربي كله زقد أضاع فرصة الإإشتراك في مؤتمر واسع 
' كان يمكن أن يناقش فيه كل شيء. بما في ذلك.إعادة مرتفعات الجولان. وأن 
موقفه هذا له كن غير 0 فحسب. .بل كان امار ليه إن الاد كد طلق 
1 البار 5 قدمه)” 0 1 ولكن أميركيا آخر. هه هو تالكوت سيلي الذي أصبح را 
في سوريا. في آب سنة. 1418 كان يرى «أن إسزائيل كانت مصممة على عزل 
.سوريا وتحجيمها وعلى أن تتعامل. مع مصر وحدها. وحتى لو تحركت سوريا 
بصورة أسر ع وكانت أكثر مرونة. فإن من المشكوك فيه أنها كانت ستحصل على 
أي شىء يرضيها»0"©. _ويبدو أن. سجل الأحداث يؤيد هذا التفسير الأخير: 
3 يكون الأسد قد 6 قضيته بالغياب. فلم يقاتل للدفاع عن وجهة 
نظره بما يكفى من القوة. لم يرسل. مبعوئًا إلى واشنطن ليحتج على إهمال 
مصالحه في 1 العمل الأميركية - الإضرائيلية. رغم أنه يجب أن يقال بأنه على 
عكس دايان لم يكن في موقع يمكنه من التدخل على مستوى القمة. وبدلا من 
ذلك حاول أن يمارس ضغطا حيث يستطيع ء فأ فأرسل وزير الخارجية عبد الحليم 
خدام ونائب وزير الدقاع ناجي جميل في حزلات ت إلى الأقطار العربية يطلب منها 
. التدحل لدى.السادات كي يرفض المقترحات الأميركية ‏ الإسرائيلية: بل أن 
اللواء جميل .قد دهب إلى القاهرة في ١0 ٠/1‏ .ليعظ الرئيس المصرى 
حول وانخاله إزاء القضية العربيه. فلم برسعاي ان قبت السادات ودفعه لإلشاء 


الشيود 050 دقعة واحذة . 


446 


٠ [‏ مغازلة السادات الوه ا ع د" + امك ا ظ 
ظ ٠‏ وفي تلك الأثناء كانت لكر الاسرائيلية قد حققت.تقدما أكيراً باتجاه 1 
56 وهو بإقانة واي ويا م السادات 067 لاسر "لشو القالى» قن 

ئها لإغ اق اتحطم سياسة كارتر في الشرق الأو إسطه ولفد ك3 من الظنون 
ظ القن نه أن الا مشي بعداته الذراماتيكية إلى القدس فى تشري. اتا / توفمبر 
ا 191 هو الذى 0 اذكه إن ١‏ المصرى - © اسرانان. 
ولكن الإسرائيليين في الواقع كانوا” هم الذين بدأوا بالخطوات الأولى . .فهم 
الذين ألحوًا عل الع ادات ص بأن يتعامل معهم بشكز ثنانين ... وكان 
إيستدعي بالمررور: نوعا م ن الخداع لحليفهم 0 لأنهم 17 كارتر لان 
ميدكا بيات ل ان شاملة متعددة الأط وكان إتخاذ 0 
27 المبادرة السياسية الهامة كو يذ اكد ستشارة ولك 0 ى أهداف واشنطن 
المعلنة يمثل إبتعادا كبيراً عن مطلب التشسيق / السياسي والعملياتي مع .الولايات 
المتحدة؛ وهو المطلب الذي كانت إسرائيل نفسها تلح عليه حتى ذلك الحين . 
ولك ن. بيغن عندما كان ؛.يخطط ويتامر .لاصطياد السادات. كان يحتاح - التحرر 


من القيود والضوا, بط الأمير 0 


وفي مغازلة السادات طلبت إسر اثيل افده ثلدائه 00 كأراءة وا في مواقع 

نَوْ هلهم اللعمل جيذ ١‏ كوسطاء ل شأوشيسكوه | الزعيم الروماني. كان طيلة 
سنوات عديدة 5 في مارلا تحقيق سلام ؛ في الشرق فى الأوسط . ا 
إراذه الاق سرائيل 2 0 كان 2 علاقة جيدة بالسادات 
يف وكذلك كان ١‏ ن الثاني نزلت العيفزنير الف كاله يعتفظ" منذ زمن 
صو لع نات سر جحي ع مر اذ رين الطائعة ‏ 
5 بيغن ن بإغواء السادات عندقنا طلت كر يكن أن ساعد قن ترتيب 


اي الرئيس المصري لاا ا عندما قام بزيا 


ثفة اليهودية لمر 


9 0 . ا 0 2 


25 


أيضاً قام دايان بزيارة الشاه في طهران وقدم الطلب نفسه” "2 ثم طار في الأسبوع 
#الذول 07 5 إلى المغرب لاستدراج «المشاعي :الحميدة» .للملك: الحسن 
كذلك*". واتى هذا الجهد الدبلوماسي ذو الشعُب الثلاث .ثماره في +15/ 
بلول ) تكسن ب 000 ن التهامي . نانب ولسن: الوزراء والصليق. الحميم 
#الموتيع ظلى , أصران الطادالق. .المج كيل :إن ,داضم نإل فليا 
ال د فالدة. عفد مئ تمر قمه مضصرى ف إشر البلن.. 

وأثارت: هذة المفاتحات إفتمام” السادات .وفضوله. وقد إجتذبه بالتأكيد 
م دايان بان سيناء كلها يمكن إعادتها إليه . كانت تلك هي الجائزة الكبزى : 
ولكن كانت هناك نقاط أخرى. فقِد كان السادات ايشترله مع الإسرائيلنين ف 
كراهية اتتفاوض "من د مفتوح في جليف تحت انظار أطراف متشككة . 3 
ظ ومعادية مثل الاتحاد السوفياتي وسه سووانا. وكإسر 0 8 لم يكن معجيا رد 
0 لتسوية اترضي 0 فخي رؤاية اتتناقف فض كثيرا مع خطة عفر اذدات 
الفتراكة القلاثية ب الولايات المتحدة العرار ومصر لتنولى إدارة شؤون 
المنطقة وتقمع مثيري الشغب والمشاكل فيها وكإغراء إضافي للتعامل المباشر 
زودت إسرائيل السادات بمعلومات وتحذيرات عن وجود مؤامرة ا ليميا 
ا ه230 , 


+ ع اع‎ 5 ١ 
1 ا 5 11 3 يه‎ 
وذهب العيد'ات لنئفسة ى .2 بحر ل احصيييها وطهر ا أل في ا وخر سم لل 0 الدون‎ 


للتشاور مع كل ع ار ست ودام ٠‏ كي يساعداه على , تقييم دوافع إفراننانه . أراد 
أن يسمع منهما ما قاله بيغن ودايان. وحسب رواية السادات نفسه فإن فكرة - 


الذهاب إلى القدس قد خطرت في باله لأول مرة خلال تلك الرحلة""©. 


هكدذا كانت. خلفية ‏ إعلان: السادات الصاعق ا ل قا تادر 
الثاني / 'نوفمبر 19179/9) :أنه مستعد للذهاب إلى خر العالم , للبحث عن .السلام و 
[ «حتى إلى الكنيست نفسه)»). وعندما وصل 0 مطار بن غوريون في القنضة اتغل 0 


ا : أت ه 
ذل»ك لعسسدرهة ة أيام أصضبح من الواضح أن الشئ الثاني من خحطه براقا قل لجح 


ع ان 


كا 


> الحاها باهرا ٠‏ وأدى إلى قثل مؤتمرجنيف تماما ونهائا كد صحف ماين 
النزاعات حول الذي يجب ذعوته وحول كيفية إجر اء المفاوضات أشياء بلا معنى 
ولا مغزى. ووجدت. .الولايات. المتحدة نفسها وقد سَلِبت فرصة الظهور . 
1 المسرح ح تماماء 8 يق لإدارة كار خيار سوى أ أن تقذف ينياساتها ب بعيدا و 
إلى ل اللحاق ب ساديم [ 





ظ اللقاء الآخير مع السادات - ؤ ظ 

5 اطايهنا رزة الأسد الكبرئ الأخيرة مع الساه دات فقد أوقعتا في دمشو: في ليله 
/ ا ار نشرين الثاني / توقمسر سلة /ال 1 عندما جلسن ال رجلان طيلة سبع 
. ساعات يناقشن كل منهما العري وا نتن اوهاجية بحدّة. ولكن ذلك أضبح 
ظ في النهاية حوارا عقيما تركهما علو أشد“مايكون م ن الاختلاف» .مع إصرار كل 
0 الإنفصال . عن الآخ ر والذهاب في طريقه المستقبل . فقد جاء السادات ‏ 

ل يجتاولة: اضر لقنم الا مده لعراقنة عن: ابراه اينات مع إسرائيل و١‏ ' 

و صمته على الأقل كانت:تلك. الليلة الطويلة المي دوو أرعة 0 

اخ النفو انور المتايد الذي > كانت جذوره كامنة في خخيبات الأمل في حرب«تشرين» . 
٠‏ بوالاي زاده تسمماً تحرك 4 السادات باتجاه إقامة موسي ور يوي وقدر 
... لذلك 0 أن ا و لقاء بينهما. 9 ل 


5 : 5 14 0 0 ' ا 1 
١‏ 1 3 9 م | 1 
٠‏ بشاع النفاس حدث ات صاح اللبنادايت 7 «فلنذهب. درى: هأ إلنى القدس أو 


نكن تستطيع المجيء "ريه أن . تلتزم الصمنت ولحاي 0 
| والإدانة. فإذا فشلت فسوف أعترف بأنني كنت مخطثاً وسأقول لشعبي أن يعطيك 
0" وذهل الأسد من هذه التحركات المسرحية . اكد الماذات. 
افستعحلة داتها . كان مستعجلا لإنهاء ء حرب تشرين. ومستعجاد لفك الإشتباك, 
را القدس. وتدمير فرص تسوية شاملة . وَبَدَا آنذاك مستعداً 
للقفز إلى الإعتراف بإسرائيل حتى قبل أن 0 المفاء وضات والمساومات . كان - 


ابشرح أ يبدأ من النقطة الي يأمل أي عاقز 0 إليها بعد مفاوضات 


١‏ زمام القيادة) 


اع 


اد 1 --- 


عم التري ونعه من مقادرة دمشق9. ا 00 ا ا فت 
ار كانت وراء المجانهة: بين “الزعيمين ‏ الحقائق' العئيدة الذالة على 
إختلاف الطريق القومئ والمنححجى والإتجاء. 0 كان اكلدانة. بس اوشورريا 


0 


سير ال فى إتجاهين مختلفين معايلين ٠‏ ولذلك” لم لم كه عجييا أنوناانطدا. لس 


ل ىق 


وار ف عر فل هن موقعين متناقضين . فلقد كان الأسد معارضا 
تماما وبشكا ل كلى. لاتصالات الجباد ان ان سن إانيا ل من الحظةه قيام مضر بوقهف 


إطلاق الناء 5 جانب واحد ا ارين الأول / اكتوبر يده ما وزادت 


- 


مخاوفه حدة عقب توقيع مقر لاثقافيات: فلك الاقحاك :ولا يها إثقائنة منيئاء 
نبة التي رأى الأسد اميد . الفائدة : القليلة التي كانوا قد كسبوها 


- بخقرات: تشدن ن. وقد «سيطات على..تفكير تفكير الأسد عندئدٍ المغادلة الجغرافية ‏ 
0 السياسية التي كرس راف ا كا ل اطع يفقأ العيؤذ ومع ذلك فقد بدت 
ْ و اطعيضنة له , عيني السانافة وكانت تلك المعادلة .تقول إن إبعاد مصم ز فن 
٠‏ ات :ابي ستيجعل باقي العالم العر ي يسقط فريسة الأطماع والمخططات 
000 الأسد لخد مشححونة ا ل 1 'للسادات 
+ العواقب. الكارلية الخطيرة لرحلته . إذ أنا ستكوا ن أخط بالكدالي اود 
العربي : وسينجم عنها عدم توازن إستراتيجي يجعل إسبرائيل تضرب الأقطار 
العربية التي الا دفاع لها واحداً بعد بعد الآخرء بادئة تلبتان والفلسطينيين ولن تأني 


ع 


الرحلة بالسلام. : اليا ل كير 00 بدن ةرد والواقع أن أى 2 


ا 


شيء يقل عن السلام الشامل لا يستحق الأخذ أو القبوله” "© و بينما كان الأسد 
ار ور ساخن 000 ) فإنه لم يكن 
العم ٠‏ ن اتعالات" المناة ات م اسراتن كانق:: 0 تجاوزت يه نقطة 


اللاعودة ‏ وهذا م مما أضفى على تلك المنا لمناسبة ومضة لاذعة من سخريات القدر 
ومفارقاته ٠  .‏ ظ [ 


3ت 


كان تشاؤ م الأسد المتجهم يتناقض تَناقضًا 52011 السادات بالثقة 
والقفاة ل عقن بمتائرته الكترق فقد كانت لدى الزعيم المصري غريزة رجن 
الإاستعراضات الدراماتيكية. المفاجئة . .وكات فل ارك أن يتابع علاقته الغرامية ١‏ 
االلجمقاء بإمز انا« ا 7 
عن الْمَصالحة من داخل الكنيست نفسهء وبذلك يغير سير التاريخ بعمل واحد 
يبهر به الجميع . بحيث تتهاوة ارا ر النفسية التي أة قامتها سنوات طويلة من ظ 
الصراع. وعندئذٍ تلتقط إسرائيل يذه الممدددة: وكان تاها ل بأن يستجيب بيغن 
لإشارته الكبرى هذه وبأن يتعهد له بالإنسحاب من جميع الأراضي المختلة ولم 
"يقبي البنادات بأن بين كان ينوي إعادة الأ راضي المصرية من أجل أن يحتفظ 
ببقية الأراضي العربية المحتلة بالضبط . وقي ذهن بيغن كان السلام مع مصر 
مفتاحاً. ٠‏ ليس لتفكيك «أرض وإعراتو بن الحملها بسح عير قابلة للإختراق . 


وبحلول صباح 31 “تسرين الثاني / نوفمبر كان الخصام الغاضب بين 
[ السادات والأسد قد وص عدا جما من المستحيل. حتى عقد مؤ تمر صحفى 
1 0 مشترك .. فواجه السادات الصحافة كاه واعدر فيه بمعار ضه الأسد. ولكنه أكد ظ 
0 مدهي ندر :ل القلاس دوفي وقت متأخر من. تلك الليلة نفسها أن 
بأن الرحلة ستتم بعد يومين. رجاب آ ين الثاني / نوفمبر سنة /ا/141 #وانتظن - 
“اميد مغادرة الحادات الدمشى ل "أن يتحدث بصراحة» :فقال: اق حزين [ 
عدا لأنني لم أستطع أن ن أقنع يي زيارته وبعواقبها لف المدى 
على القضية العربية . إن السلام هدفنا في سوريا تماماً كما هو في مصر والوطن 
العربي كلف غير أن الإستراتيجية | الناجحة لا يمكن تحقيقها من خلال تكتيك 
خاطى ءفاشل 36 . وأعلن يوم 1/ تشرين الثاني / نوفمم ر يوم حداد وطني عام . 
وإذا أخخذنا 1 بعين الإعتبار كل الأشياء والأهور المغرضة اللخطر فإن رد 
الفعل السيورى كان قلير -]) ولعل الأضن كان .اما نيان يتفادى القطيعة ‏ 
الكاملة مع مصر. التي كانت ستعرّضه للإنكشاف للخطر بصورة متزايدة . . وحتى 
بعد زيارة السادات للقدمن فقد أنكر الأسد وقوع 3 «وطلاق» در اونا ومصر. - 


امةء 


3 


املا لي ورد ددفع بخل إسرائيل السادات الى لامها رالعردة 
إلى الصف العربي. 0 1ب 

ريا اعت عنود انضح أن تشاؤم الأسد كان ال الواقعية من امال 
الناداة: كال الئاس عسوم إن الينادات قد استمر فى ششارقة تحطلة الستهن بعاد 
وبدون 9 . وفي الواقع فإن 5100 كان مرك 000 

. إلا أنه كان بعكس مده ار مر .. الهموه م والمظالم والتطلعات 
الوطنية المتواجدة في أذهان ل من المصريي”: د فقد كانوا يعتقدون بأن الحركة 
باتجاه السلام مع إسرائيا للج تكن يد كد و العزلة. با 3 على العكس م 
للزعامة المصرية فقد كان السادات مصمماً على أن يتزعم العرب في السلم كما 
4 الحرب. معتقدا بأنه حيثما يشق طريقاً. فإن على الآخرين أن يتبعوه . وكان 

تعزن اليتعادى لسمورن فقوي في مصرء فلقد أصيب السادات بجرح في الصميم 
من إتهامات الأسد له بالخيانة بعد حرب تشرين». وكان لديه سلسلة كاملة من 
الشكاوي ضد حزب المعث يرجع نع بعضها إلى أيام الوخدة غير السعيدة. ولذلك ‏ 
كان السادات تواقا إلى أن ل 7 دليلا: على. إتجاه 
0 .هذا عندما حث هيرمان إيليتس. سفير الولايات المتحدة في القاهرة. 
على تذكير الأسد بأن القاهرة هي عاصمة العال البربي . .ورأى السادات أله 
يك وحتع إظار سين فال د ذلك النحى ومحري كاد حور سين القيود 
السورد يه العربية انق يكرهها. 


فى الأيام الأخيرة م من تشرين الأول/ اكتوبر صقم كت 0 رسالتين 


| لسادات إعترف فيهما بن لم يسنط أن يجعا ل جميع الأطراف توافق على 


ى_ 
إجر اننا ف مر جنيف كما وردت في ورفة قة العمل الأميركية الإسرائيلية - وكان 
يقصد سمو ( 5 بشكا ل أساسي . واقتر 8< أن : تنشترك أميركا مع الإتحاد السوفياتي في 
دعوه الأمين العام للأمم المتحدة إلى عمد المؤتمر 3 بيدا على السوفيات في 


جلب الأسد معهم . وبالنسبة للناذأت كان هذا يعرى يعنق إعطاء “اند نوع من التاثير 


015 


على تحطتك الدبلوئاسية ولعل رسالتي اررق انا يلع :الابقا تك الو الوق 
بتجاوز جنيف. ذلك .أن الأسد كان عا كا قال اللشعوديون لو افتطن في 2/58 
تشرين ارك إففتطلف - على وشك الموافقة. على حضور المؤتمر إذا وضع 
ب (أميركا والاتحاد :السؤقياتي», الحقوق الفلسطينية والإنسحاب الإبس رأنثلي 


على جدول أعماله2”0. 


ْ " 0 صو يأ ف بعبع السادات الوحيد . 055 أنه كا تناه شأن كثير 


فرن المصدريه د د يمحقدا ذ على أثرياء الخليح الدين ا مدينلين تجليانا نهم القطة 
لتضحيات .من في حزب. تثنرين.ومع. ذلك ققد كانوا شديذي التمنع: عن 
عر اك أحد معهم افي ان روتهم للد ولف إحدق رحلاته ا لجمء د ع الأموال من 
ال بح سمع الساذاكه نادتة أحدهم يقول: وها قد جاء الشحاذ» فكان وقع ذلك 
د وني كانون ٠‏ الثاني / يناير اسنة /10/1 4 ١‏ 5-50 القاهرة مظاهرات. . 
الإحتجاج حول رفع فم أسعار بعص اراد الغذافة” قدَم وقد سعودئ اي 

المستوف. 000 ضخمه ٠.‏ غير أنها 1 ترق إن مستوئ تزقعات" 
السادات . وكانت هذه كلها أسبابا للخروج من حلقة الحرب والفقر المفرغة . 

السيكه ٠‏ الحاجة الإقتصادية خضع. السادات الإغراء فكرة الإغتراف من .الثروة 


الأميركية في «مشروع مارشال» مصري يت كر كان كيسنجر أول من زرعها 


ا اوداك اي 
+ أإيمس أ 
دياس امي ْ 


0-00 رين الحقيقي المضبوط لكل داقع 558 مدنت ان 
رأى الأسد بعد ذلك كان أنْ السادات قد دمّر فرص التوصل ! لى تسوية شاملة في ظ 
جنيف عندما بدأ يتصرف وحده بشكل منفرد الإتدادت ليده تضادا فيد الاعيه ' 
المصري. وأخحذت أجهزة الإعلام اليو رية تقارن السادانك اي مع 
النازية من افكان كورن ز لينغ وبيتان» وتصف زيارته للقدس بأنها غبالك وابضالام . 
وهكذا فإن الخيط لدي إنقطع خلال المواجهة.في دمشق في تشرين لي 


١0/1‏ 186 يتصل 0 بعدها. 


ش مصت شسهور عسرة 0 أن 000 عن : والسادات 00 0 على 
ظ م 0 إتفاقية لام ا الإسرائيلية في 5 / 0 ا 0 
أ ., فهذا هر الو فت الذي استغرفه مناحيم بيعن لإخضاع الشنادات وكار زر 


لإرادته.. 


بولك تنجح اير في مخططاتها . كان 56 أ أن تقوم ابتنجيرة 
تدريج يخفض من التوقعات التى عبر عنها السادات في خطابه في الكنيست 
5 شري النانى الوفيرسة لالاقال حي عردو على إدرا دل القااة: 
والأمن. وعلاقات طبيعية مع جيرانها. وأي ضمانات دولية تختارها. شريطة أن 
تنسحب من الأراضي العربية التي أحتلتها عام 19517 وتسمح للفلسطينيين .بإقامة 
دولتهم الخاصة بهم. ولم تعش هذه الشروط تبفى بعد تلك الشهور من 
المفاوضات المضنية . 


كما أن لمتحت تحار الكرى قد أصيت هي الاخرى بخية أمل. فقد 
. أزاد 0 يكون مهندس تسوية :شاملة ع أنه وحد ننه فد ما أصبح عندئلٍ 
#قخطط قن فبعد شهرين ن إثنين فقط من زيارة السادات للقدس بدأ كارتر يروج 


آ- 


لعقد فاهدة ضري إنيزائيلية لا ترقيط بالمشيكلة الفلسطيفة إل مره ايل 
فضفاضة تفسح المجال لتأويلات. مختلفة.. أما الحوار مع منظمة التحرير 
الفلسطينية فقد حذف من جدول الأعمال وأما سوريا فلم تعد 8 ضروريا في 
العملية: وأما الاتحاد السوفياتي فقد تم تجاهله. 0-0 
. وكان هذا الإنقلاب الإسغنا' ي الملفت للنظر في السياسة عائدا إلى رفض 
ن الصارم لأن يترحرح قداليل من الضفة الغربية: ٠»‏ ولتزعزع إلترام الساذات 
ظ ل الفاسعلطة + لسوت وضعف كد مجلا في تمواجهة أصدقاء 


إسرائيل . ونحاجة الادارة الأميركية المرهقة 0 نخاز إتمافيه م٠‏ ن نوع ” ما وفي 


المةع 


-00 المطاف قبلت واشنطن الرأي الإسرائيلي القائل بأن اتفاقية سلام مصرية . 
عا الحدل بتار الحرب غير وارد وأنها لحر 0 


: 8 وا لخديف ففدة السلام من | أهدافها :الأضلية المتغددة الأطراف ا 
فلتي الثائة كان . مخططأ ذا مرحلتين أشرف دايان على الأولى وب ظ بيغن على: 


0 كان الإنجاز "الذي حمشه داياد و إبعاد فصر وفصلها 5 سوريا. 
مدت سر . لم حاء 5 ر بيعن لينجر فصم مصر عن الضفه 4 الغر بيه ع 
وهو هدف حققه في كامب ديفيد باستغلال شفعةه النفلنة انعد اك . 


المنافثات ددر اع عدن . الضفة الغربية ألقى خطابا عاطفياً مسهباً قال فيه : 
٠‏ (أنا ‏ مناحيم لب نه القيم الركاة على أربعة بعة الااف عام من | التارر م اليهودي . ا" 


ِ 'أشتطر أن كن ااه حصب ن.الذى: يتتخلى - المكلن العا رتعي شي 0 :التو 7" 


5 


3 


١‏ بولكته أضافت مخاطباً سيروس فانس 00 ول: د أكون ما اللوزراء بعد خمس 


ب 


سئوات من الآن ٠‏ ملمحا ذلك إلى إمكاية تحفيق مزيد من التقدم بعد ذهابه 
وبهذه الخدعة كسب بيغن موافقة كل من كارتر والسادات على تأجيل البت في 
مسألة السيادة النهائية على الضفة الغربية. إلى ما بعد فترة إنتقالية يتمتع 
الفلشطينيون خلالها بنتوع من الحكم .الذاتي المحدود. وبذلك تمكن بيغن من 
فك إرتباط مصير | لضفة الغربية بالاتفاقية المصرية - ل سرائيلية(4؟ , ظ 


و 


0 ا اانه فق السادات عنى سلام قائم على الا 0 عاد رابظط 
رسمى بينهما كانت إحداهما فقذة اثرائة تان وتنص على إعادة الا, اي 
٠‏ المصرية. وحدها 7 الثانية 0-6 سس المواد الغامضة | المتعلقة بالحكم 


ب#الذاتق للفلسطينيي: 1 المداية كان برع ٠‏ ن يلوق كم ن سيناء ا ل على 


04 دابيا 


مطلق 


تعويضص مصدنى | 50 للتصرف بالضفة | الغعربية ا 
عليه فعلا. اتحت غطاء مقتراحاته الفضفاضة حول الحكم الداتي بلق ص يليين . 


2 8 مفاوضات كافتم سد - التي عدت من ا إلئن ا/ أيلءا ل/ 


0 


:سبتمبر سنة 1498 - قد انتهت بضربة مفاجئة أخرى لصالح بيغن . د ققشل حاتت 


3 


زا 


إضطراب وتشوش بشأن المستوطنات فئ الأراضى المحتلة0*) إذ ظن كارتر أنه 


الذاتي للضفة الغربية. وبهذا التوكيد اه السادات بالمرافقة بان الإتفاقيتين . 
.ولكن | لم يك د ير بيغن ليدعم ما فهمه كارتر. ا 


د يعن الإلريراتن على تحويد على له أشهر. وعندئذ 


وقعت على كاهل ا ب إيلت.. المهمة الى نسه لإإخبار الحافم أت ل (( سمواء 


تماهم ) فد حصل ٠‏ حول المستم وطنات . فرد | السادات بعمورس . مكفهر : «(إنك 
تعيد ني إلى بلادى عار و50 ولقد توفع علد الجليم 00 دس الخارحية 


السوري. بأن كامب ديفيد تكرت وخ رقفصه عارر 8 السادات ورقة 


النين " وحفيقة كول كارتر قفد إختار آك ٠‏ لا يواجه اتسين حول هذه القضية 


قبقة قيقة الحساسة. ل كد النسخة : الأسرائيلية هي الثابتة؛ "كانت أوضح قليل 


[ 2 التفوق والسبيطرة اللذين حققهما بيغن على شريكيه في تلك المفاوضات . 


م وداعا احزيا 5 مؤدب 1 . كان 0 من الافتراق 4 سوريا 
والولايات اللتقددة . ولقد كأن تعر 00 زا الأسبد من قبل في ظروف ممائلة 


.. الم 


7 ل إنضاتيه ماع انيف عير أ اهنا سني كانت مس لهية أكث رمن األوينها 0 


ولقد أ أحب فاتى الأسد واعتبره 5 , ا عد “لغرب 0 كان ا 
الولايات المتحدة لم تحقى لسوريا أي شيء : وقال تابس نبي يعد ك0 أن 


د قال 5 ما.معتاه أنه قل 0 وأنه سيجلس حجان ويرافت الدحن اش فإن 
٠‏ في الماضي فك البعبالنة العلا لسوريا:80©. 


ولقد عانى : الأسد كثيرا ص بعضيات: الأمل ا لمتكر ره على يله الولايات 


ظ عمد . غير أن خيانة كارتر كانت كما يراها مؤلمة بشكل خاص. .لانه كان 

| يتوقع الكثير من الإدارة الجديدة . ورغم أنه ظل محتفظا بفناة إتصال مفتوحة مع 
واشنطن فإن نفوره من الولايات المتحدة ة قد أصبح كلياً تقريبا لانه شعر بأن 
الو و وي اي ار 0 
٠‏ فلم يقم قط بزيارة الولايات المتحدة. ولم يتخلص من التشكك العميق | 
0 الثقة بنوايا أميركا إزاءه . ورغم ذلك فخلال رحلته إلى كوبا لحضور د 
| قمة عدم الإنحياز في أيلول/ سبتمبر سنة ١414‏ دخلت طائرته المجال الجوي 
ظ الأميركي خطأً. فوجد نفسه مضطراً إلى إرسال برقية تحية لمجاملة جيمي كارتر. 


0 أن نفور ادس لسر كاد أعمق. ذلك أنه عندما تسلم السلطة. 
اشترك مع يه ر لانتزاع الأراضي المحتلة من | عرائنا وفشل في ذلك .: فظلت ٠‏ 
له | على الجو 3١‏ رنسفة القرية يحكية جد ر من ذي قبل . أما مصر | 

التي كانت شريكته في العرب» فقد أصبدحت شريكة إسرائيل في السلام وأما 

6 للإحتفاظ بالسادات في الصف العربي فقد ذهب أدراج الرياح» وأما . 

المحور المصرثي السورئ الذي كان العمود الفقري للقوة العربية فقد إنكسر. 

وكان ذلك كله شاقاً عليه كبعثي» وكقومي اعربي » وكسوري . كانت اتلك 

ْ اللحظات حالكة دامسة. 


00 50 00 كان 10 نفسه مسؤولا عنما حدث؟ أكان مر المك دان 
. تكون الأمور .على غير هذه الشاكلة؟ أكان من الممكن الإحتفاظ بالسادات في 
الصف العربي بمزيد من الكياسة والحساسية والمر نواعاة؟ لسن هناك .وليل يكبيو : 

“ال أن الأسد قد طرح على نفسه مثل هذه الأسكلة  .‏ لغله كان ن هناك ما يمنع 
. إمكانية التوفيق بين الإحتفاظ بمضر كشريك. والتصميم على جعل دمشق مركز 

قوة إقليمية بحد ذاتها . لقد أعطى الأسد سوريا قوة وأهمية لم تكونا لها من قبل . 

٠‏ أعطاها الإرادة والوسيلة لممارسة نفوذ يتتجاوز حدودهاء وبذلك معدت رانك 


لمصر التي كانت قد تعودت على البروز وال لزعامة فى الء لشؤون العربية رغم 5 


امه 


ٍِ الحروب قد أضعفتها و وحييتكت آمالها. ولدلك قلعا كاد من المختوم أن يتخاصم 


البحث عن عون أء 
7م اورن إقو الاك" الياواة 0 ل من عام ' لقنل ا حين توفيع | إتفاقية 
٠‏ السلام معها ف اذا ر/ مارس اسنة 0 إلى تُعربظ ن الأسد لخطري 0 


كمد ا التدمير المادي ع د ٠‏ هجوم | الي مباغت . أو العلا 


يمد« يب 


لي أب 


“لاس عن عور تهميش سور باب وحين بف هله - إذا قيض السادات أن 


0 


١‏ بوانت دولا عربية أخرى لترييم , خطاه - ولذلك إن + اوتريانة ت الأسد .ايم 
ا 2 كانت اويل ذ. 31 ْ 0 كاك 0000 اك ش 1 5 
مد كات ار لحماية لعسكرية رثانيا عرزل مضصر 0 وتام )العم 


3 3 الأقطار 0 كان الع 7 5 ل 5 002 المتك 
اد إذاة ا ائيل. ومما يوضح مذى جاحة الأسد ا أن السيوف 
ظ كانت مسلولة نيله :وبيت: ال زغماء العراقيين - قد امد إن يدفنوا الخلافات 

«لنواجه مسؤولياتنا اي 1 0 وذلك في رم ري الثاني /, تمر شه 
لامو عاق في يوم إلقاء. السادات أخطانة في الست وكان نداؤه هذا لاف 
للنظر أكثر لأنه جاء ني ولط فوضى 0 المشادالة وإغلاق الحدود مع 
العراق ٠‏ والإنفجارات في عاصمتي البلدين. وقبل ذلك بشهرٍ فقطء في / 
يق الأول/: اكتون سنة /ا/ .9 ١‏ كان ل الأسد خدام قد نجا بأعجوبة ‏ 
٠‏ من الموت على . رد لصفي موال. للعراق .في أن واظبي. ولكن. العراق .أعار 
520 الأمند أذنا صماء.. ولا شك الى أنه كاد 550 للمصاعب التى 
٠‏ يكابدها الأسد. وهكذا ليد هناك مساعدة يمكن 'الحصول عليه من ترك 
. وعندئذ-قام الأسد بجمع مابقي. الف من الأصدقاء العزب في جبهة ذ 
سم طنان هى «جبهة .ال ا التي اجتمعت في غاضية القد افي 


طرابلم - في ه كانون الأول ديسمبر سنة لال ١‏ لإدانة الساذات . ولكن الجبهة 


5 تقدم له شيئاً مريحاً في الحقيقة. فالجزائر أ كر الففياء نلف الندبهة كالكه _ " 


عندئذٍ مشتبكة في صراع مع المغرب حول الصحراء الغربية أما جمهورية اليمن 
ظ ٠‏ الشعبية الديمقراطية فقد كانت ضعيفة وبعيدة. وأما منظمة عرفات منظمة 
| التحرير الفلسطينية الله ا كا عصيا لد فى قدياك بينما كانت ليبيا 


اغريبة الأطوار وشديدة الرفض. أكثر رامما يمكن أن يستسيغه ذوق االأهة المعتدل 1 


: الفرنة. وكان ‏ د كله مجرد بإدكمه وهمية 0 الى المحتوى المادى 


8 ظ وأصبح الأسد يشعر بأن الإتحاد ب ل 
ظ إسرائيلية محتملة بقصد القضاء عليه. ا ا 
0 الإتحاد السوفياتي كان ينه بعمنها الختير كما أن تحول مصر من الشرق ا 
: 9 وحرمانه موسكو من موطى + فلم إستراتيجي 6 عن دبلوماسية 
السلام قد جعل الروس يتشككون في صداقة العرب. ثم أ نهم لم يكونوا قد 
غفروا بعد للأسد تدخله في لبنان سنة 141/5 عندما هرّم أصدقائهم اليساريين. 
وكانوا قد عبروا عن سخطهم انذاك برفض تقديم الذخيرة للتعويض عن الذخائر 
التي استهلكت في تلك الحملة. وبالتباطؤ في إرسال شحنات الأسلحة 
الجديدة. أما الآن (سنة /) فقد كان الأسد بحاجة مامة للأسلحة أكثر من ١‏ 
أي وقت منذ حرب ١117‏ ا ير ل بوه 

المتوسل عندما هرع إلى موسكو بعد أسبوع من ظهور السادات في الكنيست» 

وتبعه إلى موسكو رئيس الأركان حكمت الشهابي. بعد شهر واحد. ثم ذهب 
الأسد نفسه في شباط / ا فبرايز سئة ١91/8‏ ليقَده , طلبا للحصول على دبابات 
جديدة وطائرات ونخصوصاً على نظام دفاع جوي . وكان راضياً عن الإشارة التي 
وردت في الغيان رك . رفع مستوى قدرات سوريا الدفاعية” 2 ولكن 
تنفيذ هذا التعهد كان بطيثاً بشكل | مؤلم. 


7ق 


. وكان واضيها أن اجهدا كبيراً قد 1-7 الإقناع الشرفات أن الأسد يستحق : 
الإنتشال ٠‏ كانوا بحاجة 00 لي مادي وفي حزيران/ يونيو سنة الى سمح 
ن الأسطول فياتي بريارة مرفا اللاذقية . .وهذا تسهيل | كان قذ حرمهم 

ا انعد 501 ر فعهم حول لبنان . 'ولى: الا ا له أ اتات ان رةه 
مه قبل الشهابي» وزيارة أخرى من قبل الأسد. في اتشزين “الأول / 
إكتوير أسنة 1910/4 وتذمرات سورية علنية ار من تباطوء 5 وزيارة 
سكس ايه قبل ودر . الدفاع ع طلاس ن في كانون الاو يذه 11/4 
واد ارك ان دمشى من قبل ويه لين مره امام 
اذار / مارس سنة 648 وهويوم توقيع ا - الإإسر اي قبل 
أن يلقي السوفيات بثقلهم خلف الجهد الدفاعي السورى» وهكذا فبينما فبينما اقتلع 
بيغن أنَياب السادات. أمضى الأميد ديع عد زأشهرا هريوة ة كأنها خرط القتاد.. من ظ 
جر الثاني / نوفمبر اسنة ل1910 9 أذار/ مارس سنة ١910/8‏ وهر د 


الإتحاد 0 د عدم اله الحد 0 الكافي لردع إسرائيل: ‏ 


خلال هذة الكتهوو عقض بحتله الحطة (الانفي : عندذما قامت إسرائيل بغزو 
لمنان: 5 اذاد/ ارس جه ملاة 1١‏ فاستولت على جلوب لبنان كله احتى. نه 
الليطانئ ٠‏ وجعلت الناسٍ التجهرة باغررين إن الشهال, وقد تروك رعباية 
الليطاني» لاد رذ على خطف. لعفي لحافلة إسرائيلية على الساحل 
رن حيفا في ١‏ أآذار غندما قْبَلّ أكثر من ثلاثين مدنياً إسرائيلياً في أثناء 
إظلاق النار العشوائي عند افتحام الباص .. ولكن الغزو الاسرائيلي في حجمه 
وعواقبه التدميرية اقذ جعل حادثة الباض ا امتفنه تبدو شيا فد سيط ضئيلا 
بالقناشن اله . فقد قتل أكثر من ألفي لبناني وفلسطينيى وشرد عدد من الناس يقدر 
ا ألف شخص من منازلهم 'وغضب كارتر مما رأه من عنف إسّرائيل غير 
00 الإستفزاز فأمر بِيغ: سبي وقدم دوعتا أميركيا 


ا 


0 


عد .2 
- 


لاسمها : قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان) كعازل في جنوب لبان بين 
[ إسرائيل ومنظمة. التحرير الفلسطينية وبعلي ثلاثة أشهر إنسحب الإسرائيليون 
فعلاء ولكن بعد كام دمقطةة عازلة رسموها 52 على طول حدودهم بإمرة 
عميل لهم هر الرا اد سعد حداد. وتوسيع إتصالاتهتم عير بموارنة جبل لبنان في 
الشمال1 وتدفقت الأسلحة الإسرائيلية على ميناء جونية حاير ونوثقت علاقات . 
| إسرائيل بقائد الميليشيا الما رونية ة الصاعد يب الجميل . ظ 

9 الأسد أن تكون يا الليطاني الإسائلية هي التمهيد لبجر. 
على سوريا نفسها . وكان لديه حوالي سمصسون واد ولكتد الم > 
في حالة تمكنه من تحدي الغزاة» إذ أن . جيشه الذى استهوته عمليات التهر 
بوعبرعاير أنماط السلوك المنحرف كان اديذا يغانى من يتين الأمراض ا 


ل 0-6 تعرضه للعمل فى متجكيم -كاببق تتزايد فيه الفوضى بإطراد . وكانت 


جبهته في العولاة. خاوية. ورجاله قليلى التجهيز والعتاد. ودفاعاته الجوية 
ظ ضكيلة فيك يمك . إغفالها من الحساب. وقوته الجوية غير متكافئة مع القوة 
.الوه الإسرائيلية . .وكان الأخطر من ذلك أن القوات و ا 0 
كانت تصطدم بعنف مع المنلفنات اليف لقاع للجبهة اللبنانية التي 
تسلحها إسرائيل فلم يكن الاسد قادرأ على المغاة بصراع شامل عام . وهكذا ‏ 
٠‏ بقي ازج القتال وكلفه ذلك غاليا على ٠‏ آ لصعيد السياسي ويد قن ذللك رك 
على الدفاع عن مداخل يق ومشاوقها الغي ا هامة لأمنه. أى وادذي البقاع. 
الذي يبدو الآن: أكثر من أي وقت مضى كخط سوريا الدفاعي المتقدء 00-0 
تجربة السلبية كانت 1 مذلةء 5-5 5ه يرا بالميزة لني تتمتع بها إسرائيل ضده 


الا ا 0 ا ل 0 
00 كانت إتفافيات كامب ديفيد تهدد سوريا اموه لبر وريه 
عاذت فى جر نشية العالم العريد وراعة 0 وفى مواجهة هذا الخطر المثدة كد ٠‏ 


- 


غلم البلدان قواهما إلى ' بعضها البعض لمنغ السعودية والأردن من الا شتراك في 
عملية السلام وهكداع غير العراق سياشسته السابقة الي كانت تهاجم الأسسد يعلف ., 


«وتا خط الاتيد فى 1 اتنرية الأول/ اكتوير أن احفر مو ثم راقمة في بغداد لتقرير ظ 


ابا 


ْ وتبع ع ذلك حوار حذر. وجاء إلى كلق رز طارة ف عريز 5 و البارز في 
مجلس قيادة الثورة فى ة في العراق. ٠‏ بهدف اعادة 56 ادك إن العلاقات بي: جناحي 
“عوزبيه البفك العتضيا عده وكان طازق عزيز عرو عد د شورن اك نه إن 
بغد سقوط البعث العراقي في عام 1458. وعمل في جريدة البعث. وفئ غداء 
أقامة “له :النعثى القليم منصو ر الأطرش بدا وكآن الصدع الدامي "الدق ! ث في 
لع وتو - 14 000 زاب ركان فى اين : ا 


ع بل 


الف 21124و الاتفاق عاق ةن ا القين كان كل ادر 


المخلص م" وكذلك" حون مكدر أحمد.” ول كت الإعلام. اللشيط . 


الآخر ظيلة عقد من الزمن أو يزيد. 


ش وم الخخم على هذا الإنذ نفراج من كل د لون 
بغداد استغرقت ثلاثة 0 فوا فر 14 ىك تشرين الأول/ أكتويرا سننة 
174 . عندما تصاا مع الر 5 أحمد حسشن الى را ومع نلجم العراق الصاعد 
انذالةء صدام حسين وفي 0-5 الأعداء القدامى هذا امتع فرت المبادىء 


والشعارات. القومية البعثية , ونم توفيع اناق العمل القرمي) الذي العتديجوة 


2 
١ 


بوصفه «تطوراً نوعياً هاماً فى العلاقة بين البلدين» ‏ وكان ذلك تلطيفا لوصف 
-جعالة وضع حدٍ للتامر والقتل . 1 الرجال عيدهة بكر وان عم الوه ع العقائدي 
نفسة يتحدثون بنفس اللغة المشت شتركة التي قد تتحول إلى نوع من النفاق المتظاهر 
بالتقو .قال الاسد لمضيفيه: «أفضل أن أكون عد عاد شيظا في وطن 


ري موحد على أن أكون اك فى دوله إنفصالية؛ ويا إخوتي . لمشت 0 


طموحات. شخصيةه الأحقمها. ولا 80 عندى 90 ْ كانت عاض متنا النصرة أو 








الموصل أو حمص»ء ولكنه أضاف كلمة 26 د الطريق كن 
ظ 0 مفروشا بالزهوره”” "5 ا ع0 


ظ 5 غضون أسبوع واحد بعد ذلك غاد الس إلى العراق لحضنور مؤتمر 1 
القمة الذي دعي للإنعقاد في بغداد من أجل إدانة السادات (في الفترة من 9 ال 
ظ ف تشرين الثاني / نقمي راسنة 19178) وحضرته كل الدوا ل بالاعقاء في الجامعة 
العربية وكتحذي ر للسادات كي لا يتمادى في خطه : تم الإتفاق على فرض عقوبات 
في حالة توقيع عضي .ا لإتفاقية سمللام . وفي غضون ذلك إتفق المؤتمرون على 0 
اتاقة إلجناعات حاتي الحافية إلى لقاع ابر سيدا صندوقاً لدعم دول 
:“المراعهة. الوعلار ادن :ين ]1 نار وو اي ا 
ظ : #انتقدينم 0 بار اللأردن و600١‏ . مليون كر لفقل التحرير 
«الفلسطينية: او ١96‏ مليوتاً أخرى لعرب الأ ف الل ا اص 
وهي وعود لم يتم الوفاء بها إلا جزئياً» وأدت فيما بعد إلى كثير. من المشاحنات. 
دفي محاولة أخيرة لسنحب مضر بعيدا عن حافة الهو أرسلوا قدا 0 القأهرة 


1 ليعرض على "تداك ٠‏ مبلغ خمسة مليارات دؤلار سنوي المدة عشر سنوات. 1 
كن 0 8 بيطاي من كاب يقي لمات الي لسرن 


وأدت العا 7 ارا 5 إلى 00 المخاطين الإسرائيليين ظ 
يشرعوا ن في إحصاء قوة ة الدبابات االستررية والغر أقية. غَيٍ ر أنه لم تكن بهم حاجة 
لان | يقلقواء لآن الإنجاز الكبير الذي حققه الأسد وصدام حسين من تحالفهما 
.كان إرغام السعوديين .على الإصطفاف خلفهما رغم أن السعوديين كانوا في السر 
فك ددن» ن محجمين | عن إنتقاد مصر , و معاداة واشنطن ٠‏ لقد : لم الطويق #كامية سد 
ومع الساد انيت .هده ن لعب دور المستقطب المغوي للآخرين سيج بعد كاه 
بور ديا وقع إتفاقيته المنفصلة مع إسرائيا ل في 01 اذار/ مارس سنة 
لحا عوقب 5 الفور.ء فقطع ع علاقاتهم. معه وطردوا مصر من 


الجامعة العر بيه وتم حراج مقر الجامعة العر بيه من .القاهرة اله لنى بيت فيها مند 


ا 


مما اعاما معو . وبعدل ذلك" بفكرة ققساة علقت عضوية مصر في منظمة 
الجر عبر الإسلامي . لد ا السادات منبوذا . 0 
أما التحالفة الدوارى > الع افيا أ لي 


و 





ظ لالد هر هن أجل السة 
على هذه التتائج . :فقد عاش بعدها , بضعة أسابيع "أخرق» وفي كانون الثاني / 
٠‏ يلاي سنة 98 قاءم صدام حسين 006 يارة 0 ورد ذ الأسد ل زقازة نغداد فى 

اسان ان اعم ان العلاقات بَغَدُ ذلك مباشرة ة عادت الم شير نه المألوفة فة القديمة 


من الام ار 00 ْ 


كشف الحناب 


ا أحدثت كامت ديفيد ومعاهدة السلام تحولا ف بيئه إسرائيل 
الأنتراتيية تيجية. كانت إسرائيل دائما أكثر. من كفؤ لمواجهة العرب كلهم 


محصبدرويم ٠‏ فقامت بتحييد أكب ورافك تر عريةء وبذلِكِ أصبح من المستجيل 
تحديها تماماً. | وإِذْ تحر رت. مرا ن التهديد بحرب على جبهتين. ٠‏ لم تعد تواجه أي 
ضغط لحل المشكلة كلة الفلسطينية. ولا للاهتمام _بالضجيج الغاضب الصادر عن 

سوريأ وغيرها ف . الدول العربية . أما ازلقلف الذي اغفيووا السلام. ب 0 
ظ وإسرائيل إنجازاً خارقاً يرحب به فإن مخاوف لايد ل كن قور ا 
هكذا سناطة بدلا هن .أن يقوم كارتر ابتصحيح عما ل كيسنجرء إنتهى به الأمر 
ل أن أكمله . ومثلما كلفت إتفاقية سيناء ا داقع الضرائب الأميركي 
:ملارات الدولارات. تغهد كارتر كذلك بدفع المزيد من تلك المليارات لاه 
لقان الناقمع أأن انوت ندند صا العا كاك تافر "ييه 


- 


- 


تستميت لعمله على أية حال. ولخص عافن الأمتر دن القديم جورح بول 
ذلك الوضع بقوله كيكها ساخخرا : رركن دري روالة ل ودع ال الل فيد 
فادح. ثم 55 مضي نينا باحقلا لتستعيد تلكالرمال7”*؟)».وكان هناك عنجز عن 
الفهم كيف أن تحقيق “الأهداق الإسرائيلية محرت شرية لجان قدصا 


وموافقه كار ديه قل أدى إلى" تحطيم النظام العربي. وصمن لحو ا 


مه 


ل ببنما كانت محادثات كامب ديفيد جارية في أيلول/ 5 عه 0-0 ا 
0 الابيد يقوم ار ارسمية #كلنانا الغربية ؛ فانتهز 0 فأذرة أقيمت له في 1 


يرث وماحم نباف السادات؛ . فأفزعه الرئيس .والتر شيا برد فوري سجل افيه عدم 


يا 0 


٠‏ موافقته . ولكن عدم الفهم هذا | لم يكن “قاصرا على الغرب. اللتاودواة بين 


العرب شيء كثير من . الفوضى والبلبلة حول مغزى مبادر زة السساذات .كان السادات 
: ري على جذاب السعوديين إلى ستفه فأرسل أشرف مروان د رت تملك 
+ :حال اساي إغابه" ى ‏ القدمض مواد هفده الحفرث 5 7 ادنك 
لضيو عر ميتي العراقه السياسية والإستراتيجية وكانت إعتراضاته دينية فقط : 
«لماذا. اضطر السنادات للذهات ا بت .المقدس؟ كان تمكة ان يلتقي ب 0 
في أي . مكات اخر ف فى العالم . ولماذا الضيالن بد انوي 00 
المسلمين الصالحين بأفكارهم إلى مكة 065009 


[ وبمرور الوقت أ أصبح واضحاً للعيان أن رخلة السادات ت إلى القدس كت ٠‏ 
ارين وميك" ريخي خارق نحو السلام». ب كانت تصديعاً لعملية الام لم 
ظ يتم إصلاحه الى بعد ٠‏ مرور د أكثر 0 عسر بسرت 4 0 ُ ده #مجسعيووي ع م 310 


الم 


هوامش الفصلٌ الثامن عششر 


.”١ صن‎ .)١985 وليام بال 00 . صناعة السلام والسياسة (صبع واشتضطح‎ 0١ 
ملخصن الإداعات العالمية المجل لد فوط "الأواعة البريطاية اشرق الأوسظ؟ الكرار‎ :)5( 
1 0 [ ٠ [ 0 ٠ 0 ٠ ْ رقم 6009 عن 1 ص ل"‎ 

ناف سير وس فانس : اليا رات الصعبة (طبع نيو يو رك ك ##خحن سس ]7 وكذلك . مغابلة أجر أه الم 5 
مع فانس بنيويورك في الو [ ان 000 
1 زبغنيو بريحنسكي:: الموة والميدا (لندن سنة 19817) ص هم . 

8 ا بر وكينكر 7 انحو السلام في الشرى الأوسط (طبعء واشنط: 9/8ا9١).‏ 


م كرات ”ا مطددر سبق ذكره) ص 1. 


ا (مصدر شيل دكر ةد 015 


(4): جيمي ل الإحتفاظ بالإيماد (لندن 0 53003 باص 0 

(9): رابين (مصدر سبق ذكره). ص 4 

0 مقابلة مع د. أديب الداوودي: شنار اي ْ ل في‎ )٠١ 

)١١( .‏ كان يرافقع كارتز كن من فانس:. ور ولام دكات لخم فل شزون: الخون الأوط 
فى مجلس | الأمن القومي الأميركي) ٠‏ ورت يتبشارد مورفي (السفيٍ ير الأميركي في سوريا) وعبيس اما 
(كمترجم) وكان الوفد المرافق للأسد يضم عبد الحليم خذام. وعبد الله الخانيى (معاون وزير 
شرح رب لد بق تار اريس ررد فى اليك الك مانن رافد ار لبج بار 
إلياس (كمترجم). وهذه الرواية عن الاجتماع مبنية على السجل لرسمي للمحادئات في إرقيتك 


2 


ا 0 5 
الفقير. المحنهوء فى «الض” 


ص : أ 
- .- 
0 جين سيد 


٠‏ وعلى مقابلات امه كز من د. أديب الداردي 
000 ود. صباح قباني في لندن في 0 وأسعد كامل إلياس بدمشى في 
ةا ووليام كوانت في واشنطن في 15 وانظر أيضا كتابي كارتر الإحتفاظ 
0 بالايمانت ص ه8١7‏ 5 .٠‏ ودم إبراهيم (بوسطن )١15468‏ ص لا" ع*7؟ وفالسر_ (مصذدر علق كرو 
١٠7/5‏ وبريجنسكي (مصدذر سيق ذكّره) ص 44 هه وكرانت فى كدبه كامب ديفيد ص 25 
4 , 
(؟1) فانس (مصدر سبق ذكره) ص 1١8488‏ - 189. 
(15) مقابلة مع تالكوت سيئي (ضفير امبر كان سور ةا ام / بواشنطن في /"”٠‏ /ا أ /امة ١‏ . 
)١5(‏ فانس (مصدر بع د وش لا 7 
:)١8١‏ مقابلة مع تألكوت سيني في واشت في ب لالمرة ١‏ . 
(15) مقابلة مع ويه ب . كوالت فى واشلطن فى 198579755 


م١‎ 


| ا كوانت: “كامب ديفيد ص حا شيه "5. 20000000 00 
١‏ 00 متكي الصعر سي تي ساك لمء 0 ٠‏ وكذلك كوانت : كامب ديفيد هت 198 
ور 5 ١ ٠‏ ظ 
15 حداتت: كامب ديفيد م فى 4 ا 7 00 . 1 : ضيه جو 1 


هم 


امعان 


لكا 
5 


0 بوأشاطل: 0 الام 

(*؟) غابرييل اس دو_. .«الشرق الأوسط في عام 141: 0 الإضطراب السنياسي» في مجلة 
فِبَدّل إيست كونتميوراي سرفي أني (إستطلاع الشرة 3 الأوسط المعاصر) تحرير كولن ليغوم وحاييم . 
قن ووالك ديكا المجلده ١م4١‏ ام صبع يريرك دون للدل )١94875(‏ ص ا 00 
(75) إيتان. هيبر وزئيف شيف وإيهود يعاري : عام الحمامة (نيويورك 68 ص 8 - 4: وكوانت في 
كتابه كامب ديفيد صا .١١9‏ [ 

(715)- شموئيل تيفني: اللتادات: الطريق ا السلاء ما إتا أبيت ننة 141/98 ص 88. 

ريم موشي دايان: الإختراق : رواية شخصية عن مفاوضات السلام امار الإسرائيلية ذطبه 
امور راك ١ا4ةا)‏ د را 654 

0 مجلة تايم (عدد.5/ ا سيط سنة 018108 . 

0 مجلة إكتوبر (القاهرة) عدد .1911//11/1١‏ 

(54) مقابلة مع : سعد كاما ل إلياس بدمشق ف 12/515 بر 

0 بقرادوني : السلام الغائب (طبع. المفقود (طبع ليَدَانِ )١545‏ ص ١)‏ 9؟١.‏ 

(50) متايلة امعد ادبي الداودي في جنيف في . [ 

اك آراب وورلد انذ ريورت عممع 8 204 نا 12 (لالاقل) ص © 54 . 


اسه 


شيم 

| 00" 
ا »0 7 شا اء 

5 30 ِ : لع و بر عامل : 


١ 2‏ مشاننة 


كا 

يدا مقابيلة مع هارولد .صوندرز في لندن ن في حزيران/ يونيو سلة فرق 

الوم : كرائت: كاي ديفيد ص 54 56# 

[ (5): مقابلة مع هيرمان اننشم .' بواشنطن فى 1485/97/55. 

بام : ارايت سورك 5 0 01 200 كوم طورث _ 1/4ةظ1 د صن 057١‏ 

(ى"): مقابلة مع سيروس فالس في انيويورك في ام الامو . [ 0 

(4) كشف النقاب عنه الرئيس العراقي أحمد حسن البكر في رسالة إلى الزعماء العرن 4 
ةا لع نه إلا في ١‏ شباط / در سنة ١9378‏ كر ملح الإذاعات العالسيةاني 


+ 
٠. 


رشيف هيثة الإذاعة البزيطانية (عن يوم 77 .1910/8). 


اا 


- 


- 


_ (40)ارات ريبويت اند ريكورد 70مع86 0مة أرممع8 طورى (1914) ص 2111 


2 .21448/8/17 مقابلة مم منصور الاطرش بدمثق فى‎ :)4١( 
.١159488/8/1١١ (؟4): مقابلة الدكتور صابر فلحوط بدمشى فى‎ 


(*4) جورج بول: الماضي له نمط آخر (طبع نيويورك 1487) ص 5ك 7 


ْ 20 ل 2 انوت و ا 0" وح 
(454) معابده مم رف وا لي : في | حزيراك/ ونيو ميمة ١545‏ . 


ه١‎ 7 


الم 


00007 


1 نيا كارظ لا سيك يواجه الإحباط فى صراعه الطويل ضد إسرائيل والولايات ظ 
المتحدة. انفجرت قاعدته الرطتة في وجهه في ذلك ا الوقت بالذات . ذلك أن 


ل د ل اكد الخارجية ال كاف بمثابة كار رنة أصابته. من زيارة السادات 


للقدس إلى المعاهدة المصرية ‏ الإسرائيلية» قل 'تصادفت مع حملة إرهاب 
داخلية ذات عنفوان ن لم يسبى له مثيل . فإبعاد مصر عن الصف العربي ترك سوريا 
عرضة للخطر الخارجي بشكل خاص. وفي هذه اللحظة بالذات انغمس 0 
في العنف. ولذا فقد كان من المحتوم (وقد تعرض كل شيء قائل من أجله ظ 
للخطر ‏ بل تعرضت للخطر حياته نفسها 0 ٠‏ أذ يرى الأسد نفيه ضحية 
لمؤامرة عظمى وح فيها أعداز ه قواهم في الد اواخارج ان أجل إسقاطه... 
فقي عام /91/ كان في رضم ل تاف من وضع يد الباصر في م ؤ 
7 . وقد عري من دفاعاتهء وخصر في زاوية. ابفكر اتجاع نظلم تيار 
بأن الغرب . بالتواطؤ ٠‏ مع إسرائيل 0 خصومه الي كان فضكها على 
تدميره . 
0 ظ وقد حدث واحدٌ من أسوا الانتهاكات في ١1‏ /حزي اذ اقوس 4 ل ظ 
عندما قتا ل الإرهابيون أعداداً اكبيرة ٠‏ من التلاميظذ ‏ الضباط .العلويين في اكدرسة 


المدفعية ميحلت فقل قام أحد أعضاء التدر يس ء النقيب لنقيب إبراهيم يوسف. تحيية 


ماه 


الطلاب في قاعة الطعام . ثم أدخل مياسن الذين فتحوا عليهم النار 
بلا تمييز. فقتل اثنان وثلاثون شاباً على الفور. حسب التقرير الرسمي 29, 
0 أربعة وخمسون اخرون ولك ن مصادر أخرى تقول إن عدد الفتلى قد وصل 
إلى كلانه وتماتي 7590 كان ذلك إعلان ا للحرب. 


[ كانت الحوادث لوه ا قري ند عي باضه 
/ لسو رية بعنف منل تدخا ال سو رم 
انفجار ا كت حيرت الرأى العام يها مالا ل كد نالك عد 

.متأكد من ود درن شاف تلت رادت . وكان بعضض جاه عانا 
بار رين ظفين. حكوميين كار ا 0 ن: ارين كانوا من رحال المهن ٠‏ كالأطباء 
الوك رسين 0 نا كا عن لم يكونوا ضالعين :صغم النظام وَلذلك ني يكولوا ٠‏ 
محميين. .وكان معظمهم علويين. 56 أشا. الى ان المغتالي: كار يستهد فول 
الطائفة . ا 0 زيادة حده الخلافات الطائفية مدا وقد 0 ف 


- مال 


در لاسر 2 


ا | الضحايا اد الثلانين في الأعوام التي سبقت مذبحة 
ري الحدففة كان المعروفون لاررود هم أن حامية وا العشيد علي 
50 الذء بي فتل في تشرين الأول / أكتوبر سنة ورئيس جامعة دمشق 
الذ كور .مححود محمد الفاضل ٠‏ الذي قتل 5 شباط / فبراير اسنة 218101 وامر فيلق 
الصواريخ || العف فية | الجيية وروف الدى: قتل في حزيران / يونيو سنة 1410 
راد حي و مد لي جامعة حلب الذي قفتأ ل في تشرين الثاني / نوفمبر 
أسلة لالاقكء ونقيب أطباء الأسنان السوريين الدكتور إبراهيم نعامة الذي فتل في 
أذا, لفارت اا ومدير يونا لشرطة في وزارة الداخلية العقيد أحمد 
خليل الذي قتل فى ان لطن ف ب والمدعي العام في محكمة أمن 


4م 


عو 


1 الدولة العنا تادل ميئة ' الذي. قل 0 90 ريل سنة 219184 رفي 
ؤ آب/أغسطس سنة ١1/4‏ قتل القاافيت الأمد الخاصض» الدكتور محمد 
0 شحادة خليل المخنص جات الأعصاب . ولقد كانت صدمة جارحة للأسد أن 


يسقط برصاص المغتاليين عدد من أفضل وألمع الرجاا لدي ال الذي كان / 


ظ 9 وخصوصاً من المهنيين من 


0 


بناء طائفته 


1 الازدهار الاتتصادي . : 


وم سااملة الأحداث 0 فراغ : كانت عد اليد تطرقاً: 


0 1000 ينتشر في المجتمع د بدأت حركة التصحيح 
٠‏ (التي. قادها الأسد. وال ابعقات الريك الافخ , في مطلع السبعينات) 2 
ْ لقي ملوثة . قالا, زدهغاز الاقتصادي الذي م حرب تشرين لم يفقد قوة الدفاعه ظ 


> سا 


ضيه بل لقد راحت تظهر فوارق جديدة تدل على عدم المساواة بشكل سافر 


يشبه من عدة نواح تلك الفوارق التي سعت ثورة البعث ث للفضاء عليها في 


السننات: وندا عدد قليل من المحظوظين المتنفذين الواصلين إلى ها 


الحكومة يجمعون ثروات طائلة ! لم يعرف مثلها السوريون من قبل وبذلك أثاروا. 


حفيظة 0 لدى 0 5 7 0 م 


ا وق 0 18ظ 0 اليج وغ ا د ظ 


:«الشهال الأميك عالت زون الخارجية قد أدى به إلى ل التبائحة: | الداخلية وغض 1 


" +الشر عن إساءات بعض المرتطين به ونيب وي البطل الذى | خاض 


1 تحولات - حستب .كل البمقاييس والإحصائيات قري اف فتد اتحد الاستفر أر مف 


ذا . 


حرب تشرين ونخاض ‏ 20000 ريا مكانة ذات وزن 


0 [ ومع ذلك فقد حقق الكثير. را في الداخل خلال بيت وجرت فى البلد 6 


ظ مره 


الحرية النسبية والتدفق 5 ع الرؤؤوس الأموال | إلئ: البلد بعد خربي: تشرين 
فكانت النتيجة 55 اقتصادياً الم يسبق له مثيل. وقبل الحرب كانت المعونة 
. الخارجية من الدون. العربية والاشتزاكية كر أساسي لا تكاد تصل في 
مجموعها| ل خنمسين ملليون دولار في السنة؛ أما فى “عام 4 فقد قمز معدلها 
٠‏ الحتوج إلى تمان مليون27. وكان منتجو النفط العرب هم المتوعون الكتار. 
ولكن مع تنامي الثقة بسوريا جاءتها القروض والمنح من من الأمم المتحدة. بحت 
ني والمانيا: الخرية .. :وف تساك: وى الولايات” المتحدة الأمركية. ثم إن 

1ش ريين العاملين في الأقطار العربية. النفطية التي غمرتها. الأموال عقب انفجار 
2 ل الفط يدايا بودعون أغيذة ماك .من ارين :الدولارات كا ل عام 5257 
كانت صادرات" سوريا النفطية تأني عير دوه دولار فقط في عام #/191. 2 
ظ فقد قفزت إلى عشرة أضعاف هذا .المبلغ في عام 191/4 وزادت لأول مرة على 
عائدات القطن الذي كان المحصول ؛ التقليدم ي الذي يعود ارا ؛ على البلد. 


ظ سات الازدهار لكي ل #الأهناف 556 
الطموح للخطط الخمسية . كانت الخطة الأولى )١956 1١951١١‏ مثلاً. تلحظ 
ظ امد عامة وخاصة يصل مجموعها إلى ستمائة مليون دولار بالقطع 
المحلي . وزاد هذا المبلغ في الخطة الثانية )1917١  1955(‏ إلى ١,7‏ قليار 
دولار. ولك 0 الأسد للسئطة نصت الخطة الثالثة ١91/19‏ هلا )19‏ 
على استثمار مليا أرين من الور 55 وا رت في الخطة الرابعة (0191/5- 


0 ةم الى لتي وصعت 2 فورة الازدهار إلى ١)‏ مليار ر دولار- عاق آ' ما يعادل 


حوالي 84 17 ليرة سورية. وهذا رقم فلكي ا السورية. ..ويجكس 
مدى الحركة نه والجهاينة الى تلك الأيام9» . وقد أطلقت سنوات الرخاء حركة ‏ 

حيوية في المجتمع 008 ظ1 مكلف لخدا دغية البلد الفقير 
المنطوي على : لسنه . الخاضع لمَيود السيكاة الذي ملم لاد من ضادح ظ 


حديذث وفي 2 اينات كات غدةد السو ود قل تشزاعفق: عهما: كان غله 


5 ام 


0 2 
3 


: عندما تخرج بالأسد من الكلية الجوية قبل-ذ1 ذلك بعشرين غانها ؛ ع أن ذلك العدد - 
.قد وصل إلى © , مليون نسمة . "آنا القرات ت المشتلحة. الصخرة الأساسية لنظام... 
الأمسد فقد الالفم تعدادها إلى ” 0 اللقا ولا شك أن الأرقام الجديدة. [ 
والرفاهية.. الجديذة. قد أسهمت : ف القزة التي ارقفع بها ١‏ الأسد إلى مجابهة 
0 التجديات ضد «السادات» وكيستجرء الم وكارة 


0 تضخم الموزنات السورية 5 ا ارييغع. التدمية اوتصامد 
2 ا 0 م 30 ال كان ددمي الفأ و وأصبح 
مليوثير في سنة 1915 كان عشرة بالماثة بنهم يبلك الواحد منهم.أكث م 
.من مائة مليون ليرة م سوزيه (أي ما يعادل 1 مليون دولار أميركي بسعر الصرف 0 


1 ا 00 وشكل يداب الملايين السريعة كت الطبقة البرجوازية. الذي 
أثرى كثيرون منهم من العمولات. ومن إعادة الأموال المسلفة الأغراض غير اا 


لي وحتى من السرقات التي أصبحت ممكنة من عشرات المشاريع ذات 
التمويل الحكومي . فقبل حرب :تشرين كانت الحكومة والتجارة شيئين مسيم 
. عار ربما يتفاعلان» ولكنهما لا يتداخلان ولا يخترق أحدهما لخر أن 
محديا” مح م الصن مل أبن تبي معل مم الكرن ين 2 
ظ ان العمل "١‏ لتجاري .: فِقدَ “تداخل الشيئان ن بشكل ميشابك . وأصبح من 3 
المستحيل عملياً عقد. صفقات من أي حجم بدون ارتباطات حكوبية وخصصن ظ 
تعطى للموظفين..ونمت شراكات بين رجال الأعمال وبين كباز رظن _النطاء” 
0 السك ييه والساسين و وه معها تكاثرت . شبكات . الحماية والعلاقات الزبونية 
1 والفساد والمتهوية» 2 فاأكان معدت أن يتم تسليم المشاريع للحكومة. 
0 ودفعها وتمريرها بدون دراسة لائقة» وبذلك. اراح الوسطاء: وليض المستططران . : 
٠‏ الحكوميون. افون بشكل الاقتصاد. ١‏ وأصبح الدافع ا هو 0 
الريح وار .الخاص. ومن المصلحة العامة . ظ 
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في تلك الفترة ( داه )١‏ بدأ بعض المتنفذين البارزين من أمثال 
سوا يناو وانوي فحمد .حيدر (السيد خمسة بالمائة) 
جنيع ثروات طائلة . وأصببح حيدر يعتبر مثالا نموذجياً على التحسن المذهل 
في أخوال العلويين نتيجة الصعود الشبامن . للطائفة. .-.فلقد كانت فق ابه الاطلة: 
وأدي العيود. 7 0 جبل العلوضن ‏ تبعد في أيام شبابه عشرة كيلومتنات 
ن أقرب طريق معبد. وكانت وهى بلا مدرسة. ولا مستشفى . اسم 
حكونية. تعين على تهزيب لتخا وعلزؤائب تحفنة من انناتنا المتحتك ين في 
الجيشن. وفي الخمسينات قاء بالف المحي لحزب البعث فيهاء والذيئ أصبح 
حيدر سكرتيره: بتسخير الشباب في عملية شق طريق يربطها بالعالم الخارجي . 
وصعلحد زفي غوف الحزب وتم انتخابه لعضوية القيادتين .القطرية والقومية». 
ظ لم أصبخ «اللو رد المسيطر على الاقتصاد الشنورى اظيلة عق سنوات ت تقريباً. 
وبذلك أصبح :في 30 «من “يده المغرفة». انشع أ يعتني بنفسه جيذا : 
رار الأقرانه الذيه احذوا حذوه 0 في الإثراء السريع 7 ”2 


ارات فلت الأثرياء اللحدة 0 إلى 5 وستكصيرة ا 
الأجلبية» فاكتسبوا دوق لأسبباب الرغد والترف الغربي. كان ذلك هم اه 
الذي ريس فيه مووي ولاه سيما الأقليات والطبقات المقطيدة المحرومة 


وأ 1 ا 1 


| لعزلة وضيق الأفى الريفو انيه وبندا هم ٠‏ 


: ' _ الَف 
مهما ١‏ سحام سور إطار فوفعه 
0 كبن 


يستطيعون الانضماء | إلى العالم الحديث. 


١‏ :ذلك ارفك اغا رقت بال كان ررق ةورع عا لنظام أخيه - سرايا 





لدفاع. وحولها إلى أفضل وحدات الجيش ٠:‏ السوري فيضا وتدريباً. 

ورواتب. وفي تويز وتسليح هذ! الحرس المفضل :استفاد رفعت. من .صداقته 
للأمير عبد الله بن سعود؛ قائد الحرس الوطني . ولم تكن :.القضايا العسكرية 
موضع اهتمامه الوحيد . فمي .المؤتمر 0 الخامس. للحزب» في ظ 


ان ا أبونا سيلة ها ة ١‏ القت رفعت عضيو + فى القيادة المَطر يه وأعطيت. له 
- 1 / ل نيز 


8ه 


0 
5 مسؤولية شؤون افاي فبدأ يدفم السية تنجناية دولا سينا العار عو 
إلى الاخشبر الك فى دورات جامعية. وفي التدرب على | القفز بالمظلاتيء اسواء 
أكانوا ايا أم. فتيات . وإذا كان المرء شقيقاً للأسدء وتحت تصرفه ميزانية كبيرة 1 
0 'خاضعة للتدقيق و ا فى ابيئة عربية للعلاقات الشخصية فيها كاء 
اياج قنفر :ذلك إن ا ٠‏ يقعل أي شيء ' كن » تقريباً. ولقد كان 
| رفعت في بعض | الأحيان فوق القانون. 00 


00 وار ناسل تلام البعث للشلطة في عام 838ل كرك المجترعة: 

الحاكمة من الضباط وسور الحز بيين: وهم في غالبيتهم العظمى من 
ظ خلفية ريفية 0 ا المذن الصغيرة يقفون على أساس. من الثروة الحقيقية . 
١‏ البو يعودوا مجرد د مجموعةٍ انقلابية, ولا عصبة خاكمة من القباط ذوى الأصل 


ا الفلاحي استولوا على 1 “المدية .. فالمال. والفه الاقتصادية.. والقائد القوي . 


ظ 0 وعملية رفع ستوى .الطئقات العهملة لبن 0 - كل ذلك ظ 
بدا معززا لنظام. الأسد. فالطبقة الجديدة التي كانت في طريقها لى التكون 
راعيك تبني اسوريا جديدة . لكنها م راحت تنغمس في املذات المدينة ' 
الكريحة وتستمتع ببالجرة وتسيء استعمال سلطتها 00 فقبل الازدهار . 
.لم يكن أخد من هؤلاء الطالعين الجذد يملك سيارة أو يعيش في أكثر من شقة 
ا ذات عرصي آم في العيان فقد تعودوا على الثرا راء والفخفخة وكأنهم ولدوا 


في وسطها ٠‏ وفي ال در ني بو وام ا باد 9 


مليون» وبحلول منتصف السبعينات تضاعف عدد سكانها ثلاث مرات وأصبحت 

ْ مدق نع بناء يعجحٌ بالحركة المتنامية وينفجر عند أطرافه كانت فوائد الغنى والثراء 

د بدأت حتى في تخفيف حدة غضب العوائل :القديمة ال أزاحها إلى الهامش 

حديثو التعفة التوريون الجدد ا اليل - وإلى أن انفجرت او الا 

00 سبي عيبي ا ا ااي 
تللقة :ا لضاف بن ظ 


ه١‎ 


ا 


ؤ غي أن لال راحت تظهر في عامي 01 ولال1ة سن تينب 
الصورة شيئاً من الاكفهرار الداكن . ففد أخذ الاقتصاد السوري يفقد زخم حركته 
عندنا قامت السعودية ودول الخليج الأخرى بتخفيض تدفق الدولارات النفطية 
نزولا عند إرادة السخط القاء 8 هجوم الأسد على الفلسطينيين ا لبنان . 
الاحتفاظ بحامية عسكرية في الخارج عبئاء وكذلك كانت المي 





5 


المحخيقة . اوضر عب لضام مئات الألوف من اللاجئين اللتابين إلى سورد : 
ناهيك عن المواط طنين السوريين اده ن كانوا يعيلون فى لكان سم عرير مز 
الات الأهلية فيها. فلم يستفد الحميع من سنوات الرخاء السمانء ثم إن 
الرحف ادر الخش. ل المدن.' قد أقلق الطبقات الوسطى الدنيا في تلك 
: المددن: ها جلب التضخم مصاع جديدة الصغار الموظفين 0 





ظ ررق الذين يعيشون على رواتب محدودة عيش الكفاف. وحدث ارتفاع 
انفجاري في كلفة المعيشة, وفي قيمة الأرض والعقارات. فالشقة الصغيرة في 
م الي ربما كانت تكلف خمسين ألف ليرة سورية في عام 141٠‏ قد 
+ اد لمنها على سبعة أو ثمانية أضعاف هذا المبلغ بحلول عام 1517 (وقدر لها 
أن تزيد عشرة أضعاف أخرى في العقد التالي من الزمن) واضطر العمال إلى 
"دو فى غرف ضيقة في القرى الصغيرة على أطراف المدينة والتي كانت 
العاصمة المتوسعة لوا سي أما اه الذين كان احترامهم لأنفسهم / 
مد سا سول فى اجياء ادن القديمة التي لم يتغير طابع الحياة فيها طيلة أجيال 
عديدة فقد وجدوا أنفسهم يفقدون قيمتهم ويقتلعون من جذورهم . وهكذا راح 
الغضب يغلي في نفوس أبناء العوائل المرموقة التي جردت من نفوذها لبد سي 
والتجار الذين تفوق عليهم المال الجديد. والعوائل الدينية التي تضاءلت قيمتها 
والخفضت مزلي بفعا ل المناخ العلماني الذي كان اند انذاك . [ 








ولعل الأسد 1 يدرك مدى عمق السخط الذى تخلقته التغييرات 


05 


ظ الدراماتيكية في تلك السنوات زولا اضطرات النظام لمن ران ظ 
. البعث التي رفعت بعض الناس إلى السماء وأذلت آخرين فهبطت بهم إلى 
الأرض»: . ولمعالجة .موجات التذمر من الفساد وانعدام الإنصاف أعاد إلى رئاسة 
[ لد زارة في ينه 11 ' الإداري العسكري المحبوب اللواء عبد الرحمن 

خليفاء ا الذي كان اول تن ن اللوزراء في عهده 0 ذلك لم م يقلل من 
مذ ك5 الشكوى ل أصبحت مسموعة بصورة متزايدة من 2 غير - 
ظ المشروعة ' داخل | الحكومة وخارجها. افلقد بدا المحرومون ٠‏ يتملطون. 0 
0 لذلك أعل راسد فى أت / أغسطس 8 4 ١‏ تكوين «لجنة التحقيق ‏ ظ : 
الكمنية: غير 1 لمشزرعن: اع ات بقوة بإلقاء القبض | على عنديه من ا 0 

التجار والموظفين الحكوميين: ولكنه تراجعت عندما وجدت نفسها مشتبكة مع 


شفيات” مقر نه من النظام. فشقي ٠‏ ق الأسد. ارفعت» الذي كان مثالا العودحا 


2 للإثراء اسمن ع يكن د يتطع أن أيه د كان 0 9 ذلك الهرم . 4 


0 7 وعندما . نذأت الاغتيالات ألقت الحكومة ايل العراق. عدوها 
٠‏ القديم. وهذا ادعاء بدا وكأنه يكتسب مصذاقيته من حقيقة أن الهدنة التي عقدها 
الأسد مع بنداد في تشبرين الأول / أكتوبر سنة ١419/‏ قد أعقبتها فكرة طقة الهو . 
ْ من الهدوء. فلم تحدبث :فيها اغتيالات . ل مذبحة حلب في حزاير انا تو نيز : 
15 غيرت الصورة. فلقد أصبح رامنا عندها “أنه 5-57 كات القوق ' 
ظ اللعارية العاملة ولا شك أن البلدان المجاورة قد كان لها ضلع ما - - فإن على 
00 لا.تتوقف عن شيء ء في سبيل 2 
الإطاحة به . وبدا له ن: المقا: رقات المريرة أنه بعد أن حاول بوعي التخقيك من ظ 
حدة الحرب ل 9 كان سابقوه يذكون نارهاء. وأن ينادى المقالةة ظ 
ظ ال 0 اكتراخر مهن أ" 
[ من الذيرن ن واجهوا صلاح جديد . وبدا 1 الفواكد العي عدبي لفن 
أعداءه ل وا 1 0 


اماه 


١‏ وغندما أصبح العنف هما يومياً تقريباء شخصت السلطات الإرهابيين 
بأنهم «الاخوان اسم وهذه تسمية”“عامة قيض للسلطات استخدامها طيلة 
سنوات الأزمة الخمس لتصف المعارضة الإسلامية أو التي يتصدرها الإسلام 
كرأس نربةأوالني أبرزث نفسها'في تجموعات مختلفة من مقاتلي ح 
العصابات لها قادة مختلفون و تواريخ مختلفة وتعمل ٠‏ في الجداء دل من 
سوريا “كانت حركة المعارضة أوسع من مقاتلىي حرب العصابات. ولكنهم كانوا . 
هم الط فنك ف الحاد أو نصل التحدى والاعلي ال الذي واجهه الأسد من اسلة 


17و "إلى اسنة 1948. 


لومم 





. لقد اصطدء وطرعرة 52-6 ن من 5 5 فاشتبك 'معهم ربالا 
في باحة حة المدر رسة في اللاذقية . والحقيقة قة أن تيارا من النشاط الإسلامي المنظم 
5 تواجد 5 التحناء العامة الى سوريا منذ البلاثافة: وقد نبعت وقامت جيوب 
5 المقاومة الإسلامية كك الحكم الفرنسي فى . مدن سورية عديدة في النصف 
الثاني من ذلك العقد. وكان الفرنسيون بشكل أسامي هم الذين 0 تلك 
المجموعات المنعزلة تندمج في عام 2320188 , بالإصرار على مناقشة التدريمس 
الإسلامي 5 المدارس كموضوع مستمرء يده كلها تنظيما وطنياً واحداً 
0 راعطي هذا 9 5 تنظيم «شباب محمد 99 . [ 





0 رفن ذلك لون بالذات عاد 5 السوري مصطفى السباعي إلى 
دميشق من دراسته في القاهرة . ) حيث كان قد وقع تحت سحر مؤسس الإخوان 
الم لين . حسن البناء الذي. بنى من بدايات صغيرة في عام ١9378‏ حركة ‏ 
55 : واسعة في مصر مصممة على إنهاء 0 البريطاني وإقامة دولة إسلامية 
مكانه . وفاض اليا الجياش في مصر إلى. أقطار عربية أخرى . إلى سوريا 
بمساعدة . السباعي. الذي أخحذ تنظيم 0 محمد بيذه. وربطه بالاخوان 
المسالمين: ٠‏ وبحلوا ل :عام. 1445 كان قد كوّن نو سياسية لها من القوة ما مكنها 
من ربياه إلى البرلمان فى دمشق. ومند ذلك الحين بقي الإسلام السياسي 
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٠‏ عامال 530 5 عن المسرع 52000 كما اكتشفالاسذ عثدما 
كان طالباً. ولكن مدا التيار :لم يكن من من القوة. بحيث يسيطرء ولا من الضعف - 
بحيث يتم قمعه أو اقتلاعم. 0 الا ار سيد 0 
| الظروف المحلية في الداخل. والمناوراك المحركة من الخارج . 0 


1 وكان صعود البعث إلى 0 رزة 0 عام وه و١‏ ف بعده ضرية 
يرة للمسلمين الناشطين لين شعروا بالغضب والقلق روت المجتمع السني 
التقلييي تتقلب في" الأمور قال كلصوي علماات + ا 0 
على الدولة لجأت مجموعات من المتصلبين . الإسلاميين |! "لحيل السرقق فى 
حلب وحماه لتنظيم المقاومة. المسلحة. ففي عام مثلاً أسسر ن الحم هد 

الرحمن "ابو عل يعر كه تتدر بر إسلامية سرية في حلب. أما في 007 

1439 فإن مروان حديد كان من النشيطين القدامى. وقد وضع في السجن 00 
قصيرة بسبب اشتراكه في احراكة مليف قامت ضد البعث عام 194515 ٠‏ وبدأ 
. بتنظيم قوة ضاربة سريّة أطلق عليها اسم كانت مسب ل البعث: كان.. 
منهمكاً في اقتال خرن داخلي انذاك فإنه “لم .يتنب إلى "كون: المتشددين 
الإسلاميين قد. بدأوا بتكوين الخلايا وتكديس السلاح واستعمال العاف 
الحركية , وإجراء اتصالات خارجية. وتدريب. أعضاء م على . قتال 


ا ٠‏ جد 5 ْ 7 5 ١‏ 2 
امدق وعند م قأم النفعت واحتل انب عدا كه من معدمي امد رسن المعتيير 


ان العمل في الحكومة فإنه أفسح. بذلك المجال للإخوان المسلمير نكي يز 
أنفسهم في المدارس ويؤثروا على الشباب. ظ 

ظ امح ا يو اس عن 1 الطلبة لدراسة .. 
اللغة العربية والقران أماك: ن 'تجنيد وتطويع للارهابيين. فكان ارح ل 
صفوفهم ‏ يطلب منه إخفاء عه بنادحء ثم إعادتها. : ثم ثم .أخذها ثانية ا 
. على تفكيكها وتركيبها . وربما كانت || لمرحلة :الثاله هي اواك 5 وفراقة 

سبؤول حزبي بعثي أو اتطلاع من .حكومي | لم يقول له مسؤوله أو مرشده: 


0 [ 


د 


ا د 
ا 
0 
ا 


ا بن 


داك ا معد ما د دمن بين الطرق 


مع 


- 


العديدون منهم نهل الطر بيه 60 


مل منظفي الشوارعالذين كانت طيعة عملهم تفنضي خروجهم بكري وقدقتل 


5 يكن النشاط السياسي الإسلامي اكلم سوا وكان الضوء الهادي . 
للفرع الحروف نع الاعوان السامين تعر عضاء العطان» الذي كان ايرفع صوته 





بانتفاد البعث . ولم يُسمح له بالعودة إلى سوريا بعد قيامه بالحج إلى مكة في 


عام 1474 فأقام مقر قيادته في مديئة آخن في ألمانيا الغربية. ومن هناك بدأ 
يشل حرباً كللامية فد دمثيق لعتباراً من بننة :14344 في منجلته والرائدة . وكانت 


0 أشذ في .نشرة إ إسالاميه ا التي ا 


العطلاز من قاعدته في اخ ن ومن فروع مر البلدذان ا لانن 
لد ن. 0 53 





تحاعب سيد اراقع خلال عامي ١1/1‏ ودلاةا 0 أهية اخيو 


ا ا شرخ خطير في صفوف نخبة رجال السلطة . كان ناجي / 


جميل. وهو سني من دير الزور صديق الأسد ورفيقه من الأيام المبكرة لتدربهما 
على . الطيران. وقد لعب دورا في انقللات عام .21١9451‏ ورافق الأسد إلى لندن 
سنة 6 . واأستلم فنه قيادة القوة العو عام .141٠١‏ وفي عام 4 كان 
أيضاً نائب وزير ير الذفاع ومدير مكتب أهخ :الدولة “ولعله كان د تاعتاره المسؤول 
الأول عن المخابرات - الدعامة الكبرق للنظام . وفي أذار/ مارس سنة ١9178‏ 
نزل به غضب مفاجىء تماما وأحيل || لى التقاعد بهدوء (رغم غم أنه احتفظ بمقعده ‏ 


م0 


ا في القيادة القومية . المجره ! إنقاد ماء وجهه). وحل بحل جيل . 0 منصبه 
المهنية ف في مخابر ات ١‏ لقو جياه وهو و5 محمد الخولي . 


1 - و يظهر آنه ا و سقورط 00 :عوامل ثلاثة : 900 00 0 00 
ظ الوضع الأميى ‏ الدقن عجر ضر معالجته. ل أن ضغوط تلك 07 قد 
وضعته فى مواجهة رفعت الذى كان يتطلء لع إلى أن يصبح وحده المسؤول عن 
عمليات مكافحة الإرهاب. ., ولكن غلطة جميل . القاتلة كانت تعبيره عن عدم 


7 0 بأنهم مثلما ع الأسد ا قادرون 5 عليه 3 و تغييره ش ل أنه كان 


5 بذلك يتحدى الصعود الذء حققه لأسيل صد. مجموعة . الرجال الذي استلم [ 
السلطة . ونجاء ذلك التحدي في وقفتا كان فيه الأسد محاصرا . ودفع 


جميل الثمن . خرن عوسي بحاي د 


في بدايات الحملة الازفكة خصلت 5 على شهيد 1 شخص 
المتشدد مروان حديد الذي ظل يقاتل البعث بطريقة أو بأخرى منذ أن كان طالبا 
1 خالفا ني القاهرة خلال الخمسينات. وكان إماما جاع بريدة يلقي 1 على 
لتر خط يناد الي كان 3 عائلة جديل كارا من أصل ألباني . وكان آ 
واعرة أبنائها - من الإخوا: ن المسلمين. وكان أحد ابنائها الآخرين 0 
عدنان - 'شيوعيا وكان الث : منهم - تكعان 0 'وذلك يوضح | مسار 'تقسيم 0 

ظ الانحناءات والتشققات في "الحهاة: النامية” فى -سوريا: وعندما ألقي القبض 2 


[ على مروان وأودع السجن سنة 41 ١‏ أضرب عن الطعام : فأرسل له الأسد أخاه 


را 0 كنعان كان دجلرنابيا في طهرات. لإقناعه بإنهاء إضرابه ولكن ‏ عبعالة) ار 


ٌْ 06 يي 5 لذي 0 على الثأر لهء ولك 


بدء حرب المدن على نطاق واسع قد تأخر ثلاثة أعوام حتى وقعت مجزرة مدرسة 


56م 


المدافعية بحلب في حزيران / يونيو سنة 1414 التندا الحملة ضد المسؤولين 
الحزبيين البعثيين. ومكاتب الحزب. ومخافر #الشرطة واكاك والشكنات 
العسكرية والمعامل وغيرها من الأهداف التي استطاع المقاتلون مهاجمتها . ولع 
يوفروا الخبراء الفنيين | لروس في سورياء فقد قتل وجرح منهم عشرة في سلسلة 
من الحوادث في كانون الثاني /يناير سنة .1948٠١‏ [ 
ومين منتصف عام 1914 إلى منتصف عام ليما كان 0 
يمسك بزمام السافرة ‏ موتدا الأسد معرضاً لأعظم الأخطار . فمن مخا, خي اانه 
في أعماق الأحياء القديمة المكتظة بالسكان في المدن: الشمالة 2-0 
ايد ل نط المواراك لاحر ني كان :الم انلوق بد دوك لكر تق 
: النايل. أحرقوا :“المباني ». وأغلقوا الذكاكيرة. .واد اروا مظاهرات معادية 
للمتارمة واوا السيطرة على ال لشوارع. وعنوها كانرا يحاصرون كانوا ينسقون 
أنفسهم بأحزمة من القنابل مشدودة إلى وسط الجسم وا ساراقرنا من القناضين 
لقتل أعضاء الحزب في فراشهم مثل عبد العزيز العدي عضو قيادة فرع حماه 


الذى اغتيل أي روتة وأطفاله وألقيت ١‏ جثته إلى الشاوع. 20 أن أمين فرع 
حماه أحمد الأسعد نجا مر ن الجرت عدة مرات دحرج أحد ال رهابيي: ن في إحداها 
قنبلة على | لرصيف باتجاه باب بيته: ولكن القدر ناه | تسطلده | بكومة من قطع 


ال 0 ا 


: 5 م 





3 شجرة : لسعم 1 بقايا عملية تقليم كان جا ره قد قام بها في !| 


المسلحون ينه في الليل 0 يعم صدوا عنه. وكان إن ينين اخزين 
نفي حزيرا افر سن !طرق يمن قل مقاتلير: ن كانوا قد قتلوا أخاه. أما 


أخوه الآخر الذى مب أَنمَذْه جراح ح بريطاني زرء ع له 


كلية من اك دله وف ' إ لقي "كانت بي السادسة عبسرة ه قم * عرو : 


سل هله لحرا نوصح "السفت ن الغي عاني لال ا تلك 


>. 
ل 
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, موود ع ع 007 كام يا أيضا 02 
ظ يخال #الديق بالمسلمين الذين استنكروا الاغتيالات . وكان من أبرزهم الشيخ 


وح الذي فبجوة كي ميجلبوء. مسج مسد السليمائية في ,شياط | فيز . 
في ا م ١‏ باعتقال إمام ا 55 الك الشيخ 


0 خير ألله.. ا وهي د أثارت مظاهر حاشدة وعدة اغتيالاات. ومقاطعة 


[ 55 عيد بد الأضحى (التي يختتم دي موسم الحج) با :عل أوامر من . [ 


بالأغياقة علدت واتضح أن حسني عابو ٠‏ زوج ابئة ‏ خير الله. كال الماك ظ 


. العسكري للتنظيم للتنظيم السري في منطقة حلب. فألقي القبض عليه وحوكم ‏ م 
فتخلفه في قيادة تنظيم. «الطلائع المقاتلة) .التي كانت إحدى أكثر الم 
1 لقنا اتعال #وتيس” تاق الي ال عدار عقلة, الدذم يي ساعد في 


' التخطيط لمجزرة طلية المدفمية في جلب150©. ب والد: قل؛ رله بدوره أن بكرت ” 


فى سنة ٠ ١9/07‏ وقد ظهر عدة قادة للإرهابيين في تلك الأيام العصيبة : ولكنهم | 
طوردوا وقبضص ا وفي مقابل ضحاياهم الثلاثمائة كان هناك ألفان من 


ظ 0 د 3 ت الأمن في حلب. بالإضافة 3 ألوف من 


ا رف ا اسئة موا 05000 الإخحوان السيلمرة في | إسقاط 
[ الحكومة بالاغقالا كن يعارز 00 ا وهي إغراقها بانتفاضات على لاف 
واسع في ,المدن. وبتخويف أصحاب الدكاكين أرغموا الحي التجاري في حلب 
عن الإغلاق لمدة أسبوعين: وامتد التحدي العلنى ‏ المكشوف إلى “ماه 
وحخمض وإدلب وكير الروق وحتى ل المذينة القاصية. الحسكة فيما زرا و 
القر انك فهل كانت. دمشق.' عاضمة الأسد. ١‏ ستتبم. هذا..الاتجاه؟. وزعت 


َْ وازانت: ٠:‏ 5 من التوقيع ده التجار ف ى التشووود - السوق ا 9 


ؤ إغلاق اساي تضامناً مع المدن: الشمالية :وعند هذا المنغطف الدقيق بذت 
: الحكومة معرضة ة لخطر مباشر هو فقدان السيطرة على الأفووي روكذ الأبند علينا 
في ابدر الدين الشلاح رئيس اتحاد الغرف التجارية وصاحب النفوذ الكبير 
ؤ والأبوي الذي كان في الثمانينات من عمره. والذي جمع أصحاب الدكاكين 
البارزين وحثهم على إبقاء دكاكيتهم مفتوخة. وأدى' ذلك إلى تحول الأمور 
لصالح النظاء "2 . كان :تجار دمشرٌ قد انناف من الغراء الجديد في السبعينات 
اكثر من زملائهم في المدن الأخرف:>»دلك أن فاته من مركز القوة قد أعظاهم 
فرصا الإقامة اتصالاات وتحالفات مع الضباط والمسؤولين “في النظام- افن جر 
المنفعة المتبادلة للجميع وكان الأسد قد تعلم' من مصاعب 0 جديد أنه عن 
أجل عقاف قلاع اناعدة س١‏ ينا ا ن يتصالح مع التتخار 
الدمتشقيين: .أو على الأقل: أن“يتجتب تنقيرها منه كلياً: “وقد اي كن الناسة . 
ثمارها . وإلى هذه اللحظة التي ا 0 
و دا 0 


العقاب المتعطش للدم 


وفيما بين 5 و١ ١98٠١0‏ كان الايد ندري 0 رد فعله إراء 





الأزمة الذاخلية. وكأنه يتردد في الاعتراف بوجود المع ا 0 , 

ولعر ل حذره الطبيعي كان مسؤولاً إلى حدَّ ما عما ظهر وكأنه يشبه السلبية تقريباً. 
٠‏ وان من الصعب: عليه افا أن يعترف بأن جهوده لتوحيد البلد حول 
2 لم تفشل فحسبء. بل كانت تنهار إلى هاوية حرب أهلية فعلية فالرجل 

الذء في كبح جماح تعسف أجهزة الأمن عند استلامه للسلطة والذي أعاد الثقة 
بحكم القانون دض ايه شار | إلى اللجوء لأقسى الأساليب. 
وشرع رجل المضالحة تحت ضغط الظروف يتحول إلى حاكم. مطلى. وهو 


تحول لبي بخن الأسيد مسيرورا به 


0 وفي كانون الثاني /يناير سنة 23848٠0‏ حا كافك الأزمة 5 عمقا 
واستفحالاً عيّن الأسد زئيس وزراء جديدا_هو الدكتور عر عبد الرؤ وف الكسمء 
الذي كان مهندس 'تخطيط للمدن: وأستاذا احاندا عل 7 لصيو محافظا . . 
لفق وكان _معر وفا بنزاهته . وكان والده رجل ديق دمشقيا (مُفتيا) . .. وكان عبد 


0 الرؤوف من . معارف الاسد أناه كان طاليا. ققام الكشم : بزيادة رواتب مستخدمي 


الجولة» وقاء رع ل ناد وسمح بكمية من النقد العام . ومع 
ذلك فقد استمر العنف. 2 مناقشة مؤلمة ذاخل الحزبت عن سيت العمر د 
فأين أخطأ لعب ؛ .ومن الملوم؟ أكان الإرهاب رداً على الفساد أ م أن له جذوراً 
أعمق؟ وهل أدى القبوا م لانشمات: الناس ل لبيك ا تمكين / 
امم ر التي لا مبدأ لها من التسلل إلى الحزب؟ وقد حدث فزع كبير في القمة 
بعد اكتشاف أحد عناصر الحركة الإسلامية السرية ل داخل مخابرات .القوة 
الجوية التي ديه المسؤرن الأعلى الذق عد الأسد حديئاً - محمد الخولي . 


رن اعترف ذلك العميل ف قبل القبض عليه وإعدامه بأنه قد سرب للإعران ‏ 


البامين أرقام ا رات 3-7 كنا ضباط سي الدولة . 


[ وساد جوٌ نفسي .أكثر صرامة في مؤتمر البعث القطري السابع الذي الك + 


فيما بين 1480/1١/59 190784/1١5/9#‏ عندما تولى شقيق الأسد الأصغر 


[ رفك الدعوة لشن حرب شامله ضد الإرهابيين فقا ال الحكومة بدأت تفقد ئ 


دم ة على زمام الأمور. وإن. الجهاز البيروقراطي ا والحزب 0 0 
مناقفشات عمائدية ‏ عقيمة» .وا وإ المواطنين لم يظهروا 006 باللمسفؤواة..- 


الوح و ار 0 
معادين له من الآن فصا ا وأنه يجب الدفاع عن الدولة البعثية بالدم إذا دعت 


الضرورة لذلك. وإذ بدلير فل ضحى بعسرة “ملايين للمحافظة على الثورة 
البلشفية؛» وأن 00 تكون مستعدهة لتفغل: شيئاً سانل" 00: وطلب. 
إعطاءه تفويضاً مطلقاً وقال بما أن الإرهابيين المسلمي: ن قد أقسموا على قل كل 


06 


كافر فإنه مستعد للتعهد بأنه سيخوض «مائة معركة. ويدمر مليون معقل. 
ويضحي بمليون شهيد»270. ولم تكن خطته تدعو إلى ضبط الننس. وقد شهد 
ذلك المؤتمر صعود رفغت !|| لى منزلة في الدولة لا تتفوق عليها سوى منزلة 
الأسسد. ولعل أساليت 1 لقيضة الحديذية التي مارسها قد أنقذت الدولة لة غير أنها 
جره حم وطابعها كذلك, 0 ظ 

الستخداة: اكير وحدات ٠‏ عسكرية مزودة بالأسلجة الثقيلة لاقتلااع ع مقاتلي حرب 
ار جذورهم . د أن اي ء الجديد كان هو تسليح الحزب والمتعاطفين 
007 وتكونت في كل , مديئة ميليشيات من المواطنين ووزعت الأسلحة على 
ظ المنظمات !١‏ لش لشعبية التابعة لحزب البعث. كان حياد الشارع في السابق قد أعطى 
عر للمتمددين 17 الآن فقد ضغط على السكان . ليختاروا. بين أن يقاتلوا مع 
ا فاختار كثيرون الوقوف إلى جانب الحكومة. ربما ليس عن 
و حو 0 الاضطرابات سخطهم على الإنضرابات في السوق 
والقنابل في المدارس والشوارع والخوف السمكور دق الموت المقاح ‏ 


سبيت السلطات على أن ١‏ تضاهي / وحشية أعذائها. فعمدت إلى 


فى 4 أذار/ مارش-سنة ١44٠‏ أرسئلت قؤات محمولة. بالظائرات المُروحية 

إلى --- ره وهي مدينة بين حلب واللاذقية حيث هاجم المتظاهرون 
النكنات كت الععاصيي. قشعت ذلك عل عملية بحت ا ضارية الاي 

نتى فتيل . وسيق عشرات اله تقار لالت محاكم ميدآنية. وبعد ذلك بأيام قليلة 

لدت الفرقة الثالثة بأكملها. أي عشرة آلاف رجل ومائتان وخمسون عربة 
مدرعة ار إلى جلت الإخضاعهاء انضم إليها رجال رفغت من سرايا" الدفاع 
وبعد فشل المفاوضات ف إعادة النظام 1 قلت القوات. إلى الداخل 8 1 
نيسان/إبريل لإغلاق أحياء بكاملها والقيام بعمليات اتسين مدسول إلى قل 
مسبوقة على الغالب بنيران الدبابات . وألقي: القبف ى على مئات من | المشتبه بهم 


لقا ووقف قائد الفرقة اللواء شفيق قياض واي 5 وأخح ر أهل 





رم . ٠‏ د 


> 


اديه ,ابد سعد قن الف ميل ا اليور اسان .لقان المي ارا 
ظ الإخوان الساي :وقيث فرقته في حلب تحاماً كاملا ولها دبابة في كل شارع 


0 وفي حلب كما في غيرها كان يساند العسكريين جيش غير نظامي من 


لبعثيين المملسي : رسيت روا أنور أحمدوف القنصا ل السوفياتي الذي عاش 
ظ خلال الأزمة في حلب فإن «القصة كانت ستصبح مختلفة جداً لو لم يتعاون 
١‏ لكان ينه التجلطات وييخبروها عن المقائلية الاسلامين لذن السكان كانوا في 
[ ذلك الوقت قد تعبوا وملّوا من العتف7 203 لا و0 
اه ة الإرهاب 0 5 ل المواجهة لكبرى عام 2.08 


احيرا لقي 500 بلفسة في يك فى ا بيع عام اا 5 ويذا كأنه 
يخلص | الفسية ام ن العزوف عن الاتصال بالجمهور بسر رين كانارر نيا 
أكثر فأكثر مع مرو ر الأعوام ومن التحفظ الأكيد الذي جعله - حتى في أوج . 
الهتاف له شيئاً أقا ل من قائد شعبي. ا 
ظ يلقيها في المناسبات المعهودة كذكرئ الثورة أ و افتتاح البرلمان تميل إلى أن 


تكون قطعا قطعاً أدبية رصيئة معقولة . أما منذ ربيخ 14 فقد ظهر الأسد كخطيب 1 


مسرحي في غضبه وتحديه قادر على إلهاب حماسة مستمعيه ليلة بعد أخرى. 
ففي 4م أذار / مارس عام 196٠‏ 9 الذكرى السابعة عشرة اللثورة أعلن الأسد 
إيمانه ا لام إعلانا طنانا كان واضحاً أنه ا هد ان برتدق عبأءة ‏ خصومه : 
انعم! 0 أؤمن بالله! ويرسالة الإسلامء لقد كنت 3 أرانك وسأبقى ادا ظ 0 
تماما مثلما ساي اسوريا قلعة شماء ترفع راية الإإسلام عالياً! ولكن أعداء 

ظ الإسلام المتاجحرية بالدين سوف ين بعيد !10 . وعلى غَيو عادته 2 
ظ الساءة وجه للأمة خطباً رنانة أخرى في اين و78 وسمم ك5 0 
9500 وغيرها كذلك في . نيسان/ /أبريل» أما ذاه التحوواتت ملتهبة في 
العشنات الشعبية المكتلفة عمال. وفلاحين, وحرفيين. وشبيبة . ع 
ومعلمين. وكتاب. وطلة. , ورياضيين . ودعاأ إلى استخدام «العنف الثوري 


0١ 


0 ضد ةا الرجعي » اي فصفقت / الوف. من ل والنساء 
وهتموا لتحيته ا وعندما أظهرت نقابات المحامين والأطباء والمهندسين 
ْ فورا اإداء «العنف ٠‏ الثوري» ا تلك القابات د مكاتبها : تحت الوصاية . 


ولم نعد بعض تلك المكاتب للظهور أبداً بعد ذلك . 


وفي /حزيران /يونيو عام موك 01 كان 56 بنفسه فى مقدمة 
ظ الجدركة نينا ,خرن مون ف العوك عن ادق خصومه الإسلاميين 0 
الإرهابيون عليه ب طهر رشقات من الرصاص بينما كان ينتظر ل 

فريقياً على بوابة قصر الضيافة . فرفس إحدى لتاقي ب د يجاكتية 0 
لحرا ملتسي عا الذاية ة فقتل على . الفور. وقاء احاربة السخصر” 


ظ الحسين. بإلقاء الرئسن علي الأرض [' :وجعل عتتديمه درعاً لحمايته . 


'واجتاحت الرحاام اكور عدن الطائفة القريةء با تعطش 
للانتقام . وأقسم شقيقه رفعت على محو دمشق. وكان لسات حاله في نوبة غضبه 
يقول: «لماذا يريدون قتلنا؟ إننا نستطيع أن نقتل نا" وعندما أبعد عن 
العاصمة صرف غضبه ان مكان آخر. ٠‏ في الساعة الثالثة من صباح اليد 
ظ التالي» "١‏ /حزيران / يونيو سنة 0 أوقظت وحدتان من سراي الدفاع وأمرقا. 
بالتجمع بلباس الميدان . ولص الأوامر لهما الرائد معين ناصيف نائب رفعت ظ 
ددوج التته. فقال: إن مهحمنهم لي مهاجمه سجن في مين في أعماق بأديه 
الشام ييحتجز فيه الإخوان المسلمون. م نقل الرجال بالشاحنات إلى مطار المزة 
وأقلعت ' بهم إلى تدمر عشر طائرات مررحية 7 الساعة السادسة والنصف 
توجه 00 القوة. وعدادهم حوالي ستين بالسيا راتت إلى السجنٌ 
الصحراوي . حيث انقسموا إلى ست أو سبع قينا ازا على المهاجع 
مع 6 بقتل كا ل واحد في داخخلها. فقتا ل خمسمائة سجين في زنازين راحت 
4 بالأصبداء العشقة 0 الأسلحة الأوتوماتيكية , والقنابل المتفجرة 


رات و انق 0 (* : وف مجاده مدال كاد قانوني على 





0 
ؤ | ”07 


' المذبحة: قيل فيما بعذ إن السجناء قد جكمت عليهم.بالموت_محيكخمة. ميذانية‎ ١ 
ظ اذا صلاحيات استثنائية . وعلى أية حال فقد استمرت الحخرب وفي‎ 
 اهتبوقع في الإخوان المسلمين جريمة‎ ١ 8/حزيران /يونيو أصببحق العضوية‎ 
الإعدام زعم أن فترة سماح مدتها. شه واحد .قد أعطيت لأولئك الراغبين في‎ 
تسليم أنفسهم. فتقدم مئات من صغار الأعضاء. ولكن المتجنندين في قلب‎ 


لحركة لم تأثرفا وام يهتزوا. 


ظ روميت اران ناي عار نال اين عاق نال ل 
ل اب / أغسطس عام ١ص.‏ وصد حماه في شهر نيسان الذى ام 
عندما تم جمع :غشرات هرد الذكون الدين: تجاوزوا الرابعة عشرة من أعمارهم 


بشكل يكاد يكون عشواثاً. ثم أطلقت عليهم النار في مكانهم على الفور('"' . ْ 


000 مس مهن عم 0 ل قوات كومانذوس ظ 


ين 58 ا بي يه الم د في بير وت 
' في تموز/يوليوه وفي أذار/مارس من العام التالي (1941) وصل المغتالون في 
الميدان دك ْ . :إلى ان بحثا عن «مرشد» الاخوان المسلمين: عصام ‏ 
العهطا د" فمحلوا زوحته . بيان الطنطاوي.” فيدها تت اليات الأمامي . لحن 
| الاغتيال الذي سبّب أعظم القلق والبلبلة كان اغتيال الزعيم البعني القديم صلاح ‏ 
+ الفين البيطا: 00 يس في ١‏ تموز/ يوليو 1 ينبت أنه كانت هناك 

أصابع سورية و وراء عمليات القعل هذه. 1 ولحل د 32 كان وأسيع ع الانتشار 


6 بد 


الم شريكً لمشيل عفلق في تأميس الحزب وكان من رعيل 
حكم عليه بالموت غيايا عام 4 وقد عفا عنه الأسد في عام فلن ٠‏ وعد 


0 


- 0 
ِ ل 


مان لع بار ال ماين لال ها لافازءى يندا ٍ فير أن سر 
ساعات من المحادثات في كانون الثاني / يناير مسنة فشلت فى رأب 2 
والفيدن هما القاد البيطا, مها الى روس ا 
بمساعدة الخ المال من الخليج وأطلق عليها اسع «الاحياء العربي» - وكانذ 
ذلك صدى للاسم الذي أطلقه مع عفلق على الحلقة الصغيرة من أتباعهما 
ومريديهما في الأربعينات. وشن 20 حملات للمظالبة- بالخريات 
الديمقراطية والحقوق الإنسانية في سوريا. فقد نشر في شهر 00 اير 
مثلا مطالبة نقابة المحامين السوريين بإعادة حكم القانون. والح بشكا 
جارح .على قاعدة النظام. الطائفية أي العلوية - وكان ذلك جريمة في نظر 
دمشق. .وقد أشيع أنه كان يضغط على السعوديين ليقطعوا المعونة عن سوريا. ‏ 
لاي عر أن البيطار ة قد اتصل بأعداء الأسد في بغداد. وبأكرم 
الحوراني. وبالفريق .أمين الحافظ. العسكري. الذي عمل كواجهة للجنة 
. العسكرية حتى عام 14557. وبحمود الشوفي. السفير السوري السابق في الأمم 
المتحدة والذي انفصل عن النظام في عام 6 وبغيرهم من أصحات 
الأسماء ذات الماضي والتي كان بريقها يخبو. وبذلك أصبح نقطة جذب لأنواع 
مختلفة من التعارضة السروة ».وق هد في إحدى اللحظات .أن البيطار يمكن 
أن يشكل خطرا حقيقيا . وأن شيثاً من مثل هذه المخاوف قد أسهم في اتخاذ قراز 
بوضع نهاية له. وبعد موته نقلت زوجته. ملك.. جثمانه ليدفن في بغداد حيث 


لحت عن 0 سيط أعداء الأسد اانا 


برب لبي ا جال من أمثال البيطا. را ليشكلوا - خطرا على الأمند. ولكن 
انتقاداتهم كانت نس عصباً حساساً إد كانت 'تنصب على منطقة بدا فيها الأسد 
راك قد أبتعد ل الهج القومي الع يه ال ا . فالبيطار وأمثاله كانوا يتهمون ْ 
الأسد بالازدواجية إزاء خطط ل السلاء الأميركية. ألم يتفاوض حول فك الاشتباك 


ا : 00 . الى ارت 0 اك توعاعه لدي ّْ 
في الجولاد مع كسح ؟ الم بيت" دنك ون ار الأمر هو الا نمتاح الذي حسم 


سيد 





م0 


[ السادات بموجبه لنفسه 7 | يقيم سلامه المتفرد؟ و 5-7 للأسد أن , يدعي ٠‏ 

٠‏ مناصرة القضية الفلسطينية بينما هو يسحق منظمة التحرير الفلسطيئية؟ ألمتيكن 

١ ْ‏ جيشه المحتل 5 في د ينفذ اتفاقية صامتة مع إسرائيل الاقتسام لبنان بينهما؟ 
ألا يتحمل الأسد بعض المسؤولية في التنافر مع مصر وانهيار الانفراج مع 

العراق؟ وكانت هذه بالضبط هي الاتهامات التي يوجهها في العادة جميع أولنك 

الدين ءلم تههوا سيانات اادج" أو لم يكونوا يريدون أن يفهموها. افقد كان 


0 الأسد يستطيع أل يعطي. إجابات معللة نتعلقى . بالحاجة الأولن الماية لوقف 
إسرائيل عند حدها. والدفاع عن حوزته؛ والبحث مع ذلك عن سلام مشرف. 


: وانتظار فرصة؛ أخرى أنسب. للقتال؛ - ظل: عر 4 إسبهام ناقديه غير‎ ٠ 
١ وكات عرزي لأس الطررلة لبه ع التنظيم لسري الإسلامي تثب من‎ '. 
أعاد أعداؤه تجميع أنفسهم لشن حملة جديدة.‎ ١48٠ الحل . فني خريف‎ ٠ 
واستؤنفت اغتياللات الشخصيات البارزة. .وفقد الأسد صديقين. هما الدكتور‎ 
 ةداق يوسف عبايغ.-. الطبيب عبن الحيي بأمراض القلب. ودرويش الزوني» أحد‎ 
. 16 ٠ الجبهة الوطنية التقدمية: وقد تل كلاهما في كانون الأول/ديسمبرعام‎ 
وفي الوقت ننه أعلن عن تكوين «والجبهة الإسلامية) الى صاغت انا حار‎ 
. اللهجة حاولت. به تجميع المعارضة في تحالف وطني واحد معادٍ اللأسد:‎ 
وإصلاح لنظام.‎ ٠ ووعدت الجبهة بحرية ة الكلام وبانتخابات حرة. وقضاء بنقاة‎ 
| لك الأراضي. وأشياء كر خرف تحت اراية الإسلام . وكانت قيادتها من‎ 
د الشرق الأوسط ومكونه من ثلاثة أشخاص هم عدنان سعد الدين,‎ 
ومحمد البيانوني””"2 من حلب وداني ريات ومكتوراك‎ ٠ وأضله من احمصض.‎ [ 
امن مواليد حماه هو سعيد حوًا. . ورأى الأسد ذلك نذيراً بالخطر بسبب الضجة‎ 
الإعلامية التي حصل عليها هؤلاء “الرجال في الأقطار العربية. وفى العرقم.‎ 
والتأييد الذي ىّ بدا أنهم عدار عليه ى: ن المتعاطفين معهم في مصر والاردن‎ 


[ م0 





معاة” 


وكان أكبر نجاح للجبهة الإسلامية هو نقل حرب .الإرهاب إلى دمشق 

1 نفسهاء فقد تجنب مقاتلوها قوات الأمن وفجروا سيارة مفخخة في 2 رئيس 

[ الوزراء في اك اعطق | عام .1481١‏ وأخرى خارج مقر أمريّة القوة الجوية في 
أيلول/ سبتمبر. وثالثة خارج مقر الخبراء السوفيات في تشرين الأول / أكتوبر. 
وفي أكثر عملياتهم دمؤية حتى ذلك الحين قتلوا وجرحوا 0000 5 

04 /نشزين | الأول/ أكتوبر بانفجار ضخم في منطقة الأزبكية في وليظ ولق . 

حيث ايقم مجمع لإدارات المخابرات. وتخولت المدينة الملأى بالجنود “إلى 


ل برب ووضعت الحراف ز في كل مكان. وأصبح التفتيش افيد شين 


: ارون . واضطربت حياة الناس الشخصية والعائلية كثيراً عندما أحرق الإرهابيون | 
مخازد الأغذية كه الا ولم يكن من السهل إعادة ملء ٠‏ 


0 مخازن. المؤد 3. لم يعد أحد يجرو على التحرك بعد حلوا ل الظلام . وحتى 


خلال ساعات النهار كان قليلون من الحزبيين هم الذين يجرؤون على الخروج 
مشياً على الأقدام» بل إن بعضهم ظل مبتعداً حتى. عن مكان عمله إلى أن تلقوا 
ميب ينابييةة السرفي السال بن ا ولم يشاهد الأسد إلآ قليلا 
في تلك الشهور. وعندما قتل الإرهابيون المسلمون أنور. السادات في مصر في 
يوم عيد 57 الأسد الحادي والخمسين. .في ؟/تشرين الأول / أكتوبر سنة 
١‏ ظهرت في دمشق منشورات تهدده بمصير مماثل .؛ كان .الأسد قد حصل 
على اول اسيارة كاديلاك مصفحة في عام ١5‏ . أما في عام ١44١‏ فقد أصبح 
واعندا ابن ن. أفضل الرجال حراسة في العالم. ع غير أن عائلته فعلت كل ما بوسعها 
لتعيش 1 'عادية. كما يتذكر باسل ‏ الذي كان في التاسعة عشرة في عام 
الحو «نصحني بعضهم بأن لا أخرج. بسبب القتل العشوائي ٠‏ ولكنني 
شعرت بأنني أستطيع الدفاع عن ٠‏ نفسي . ولقد كنا نحم ن الأولاة.مفسعين :بأله. لو 

حدث أي 0 لواحدٍ مناء فلن يكون له أكئة لاثير ر سيابي على للد ْ 


نام 


1 
الكل 


والقادة الحزبيين؛ واقتحموا مخافز الشرطة ونهوا. نخازن: السلاح: في: محاولة. 


للسيطرة على السلطة في المدينة. وكانت الفتيات المظليات أعرضة لتهجمات - 
المخافظين بشكل خاص فاغتيلت فتاتان مظليتان ن في فراثة : شهما على :يد مغتالين 


إنتفاضة ا ظ 


ظلت حماه. المدينة ين و ا زمنا طويلا 


سينا عنيد اللدرلة للد : وفي مطل عام 1487 كانت العلاقات بينها وبين 
إل لطات في دمّشق 5 به على أقل تقدير ولك أن دمار الوجهاء المحليين ‏ 


وتبادل الإإرهاب والإ, رهاب المضاد مع | التمرد الإسلامي فيها فترة طويلة قد جعل [ 


هذه القلعة التقليدية [ لسلطة ملاك الأراضى ا 0 


فى النياية لقال فيد اليل" د م7/ شباطؤراير سنة 5 كانت وحدة من الجيش 


“لقنم تيفيك الدددة ل فوقعت في كمين7؟' "© وقتا ل القناصون من على 
سطوح المنازل حوالي عشرين د فقد عث ر الجنود على وكر القائد المحلي 
1 للمقاتلين «عمر جواد» والمعروف أكثر باسمه الخردي «أبو بكر» الذي كان مقرة 


في أعماق الأحياء المكتظة بالسكان متصلا بالراديو مع شبكة من الخلايا. 


1 وهرعت قوات ت الحكومة إلى المكان على الفور. : 0 تطويقه من جميع 
اللجوانب: اعظى «أبو بكره الأمر بالقيام بانتفاضة عامة . فاشتعلت الأضواء:قى 
مساجد المدينة وانطلقت نداءات الجهاد ضد البعثيين من مكبزات الصوت 


المستخدمة في المساجد أمن أجل الأذان ٠.‏ وعند هذه | الإشارة خرج مئات من 


01 أ> [هس1 ١2‏ 


4 . 1 : 
المشالئلس المافي ف ٠‏ شححا بمهسم يقتلرل ويلهبون ويهاجمرد بوانت ا 
ل 


يي ا- > 


ْ ذ ازه”, 
اراس كا 0 
7 


وحاصرت: قوة كبيرة من المقاتلين 0 ال وعد 0 الزيجء 


٠‏ المحلي الذي, كان قد حصا ل على دكتوراه في فرنسا لدراسة الزراعة ا 
الى اليد فد عيئله 0 منصبه اي كانون | شاني / يناير عام 2١98٠‏ وصرخ - 


اسان 


الإرهابيون من خلال مكبرات الصوت طلبين منه أن يخرج ويداه مرفوعتان. 
. ولكنه كغيره من من االدين. كانوا يقفون إلى جانب. الحكومة كان قد كدس أسلحة 
وذخائر. وبمعونة أخيه خيه وحراسه الأربعة أبقى. المهاجمين بعيدا خمس _ساعات 
الى اند عقت قوات الأمن .طريقها إليه. بالقتال. وبحلول. صباح .الثالث .من 
520 كان سبعون من 00 قد ذبحوا. وأعلن المقاتلون 
+ المتصضروون المديئةة «محررة»: واجتمه المحافظ محمد حربا وأمين فرع الحزب 
احنة اسهد وقادة الجيش والمخابرات وأعضاء القيادة المحلية الذين نجوا م 
مذبحة الليل ٠‏ وقد احمرت عيونهم | وحمل كل منهم اسلاحه. مقر اده 
الحوت مضو 1 لديهم وليقدروا احتمالات وضعهم الميؤوس , منه. كانوا 
0 بواجهون الاندحار أمام : تمرد في | المدينة على نطاق واسع لم عدن قبل 
اتحت حكم | لأسد. ظ 
1 وفي دسق مرت. ا سادها شيء يشبه به الذعر عندما 5-6 000 ف 
اهتز النظام نفسه. فبعد قتا| ل استمر اخمسة ة أعنوام 'فشل في قمع حركة سرية 0 
00 الطبقة المهنية م العلوييه 'ولطخت رئاسة الأسد بتهمة اللاشرعية. .ولم 
يترك الخوف. والكراهية ونهر من الدم المسفوك أي مجال لفكرة الهدنة. فحماه 
ظ كانت بعركة إخيرة يجب أن يكيبها جد و وي أو بأخزى ستقرر 
مو البلدء وكات كن جين وك 5 0 لى. حماه .يعرف أن التشدد 
الإسلامي يجبا اقتنلاعه من المدينة هذه المرة. 00 كان الثمن 5 مثل هذا 
الفهم للمسألة على أنها كانت القصل التاق فى صراع طال الوه وك شن 
توضيح سبب شلة العقاب الذي ل ود لاه ع المباشر عه 
هناك عداوة قدمة متعدةة الطقات بين الاسلام والبعث. بين /١‏ 58 والعلوي . 
وبين المدينة والريف.. ظ 


الل اس اثلايه. أشابيغ ع مذلهمة ضارية » انقضى الأسبوع 


0 
ع‎ 
١ 


الأول منها , نوا" لدوم ' تحاول 2 حي ليده على اللدة. والأسبوعان 


ماه 


- 


الآخران في اصطياد ل رلك ارات در بالطائرات الدررحة: 
لمساعدة الحامية المحلية على تإغلاق مداخل المدينة قبل الانقضاض القاتل 
عليها. ا علد الذين لوقا حماه ف مجموعهم بحوالي + ٠٠.‏ !| كار 

0 ن هذه لم تكن عتملية عسكرية عادية : : كانت أ مبل إلى الجر ب الأهلية ٠ ٠‏ يختبر ْ 

فيهأ ولاء الجند ام أبعد مدى. وقد هرب بعضهم لينضم. | لى المتمردين . 


وعندما أخذ الميزان ع 9 ا لصالح الحكومة. تراجع المتمردون 
لى الأحياءء القديمة 3 بيات حي البارودي والكيلاتي . التي “كانت معاقل قد ظ 
٠‏ 57 لحصار طويل ٠‏ وعلى ناف العاصي بدأت فار عائلة الكيلاني 
. القديمة ‏ الفخمة تتحطم بنيران القصف “أو تياف بفعل الألغام ا زرعها 
0 مهندسو الجيش , ولكن .. الناس ن العادية الذين كانم عشون ف المناطر | العميقة 2 
ف شبكات,الدروب والأزقة كانوا هم .الضحايا الأناسيين» بدون طعام ولا ماء ' 
ولا وقود في طقس الشتاء القاسي ودفنوا في الغالب تحت ركام بيوتهم . وبعد 
القصف الثقيل تحرك رجال الكوماند وس والمسلحون الحزبيون غير النظاميين. 
اتدعمهم الدبابات. الإخضاع فدادين 2 3 كواخ المبنية من: الطين . وأغصان ظ 
الشجر التي .كانت سطوحها حها المتشابكة. وأفنيتها المكيت الذي تربى فيه المقاتلون ؛ 
وقد قتل عدد كبير من ضيه في عمليات قمع بقايا المقاومة. وفسخت 
واستوت بالأرض أحياء بكاملها, : وذكرت تقازير أن اقيق ا وحشية متعددة 0 
ارتكبت. زكر نيا تم بعد أن استعادت لكر السيطرة 5 البلدة.. وخرب [ 
[ بعض المقاتلين إلى قنوات ا ا وعندها علقت دونهم. جمييع 
المعارت ولحقت الأضرار عدن النهيب بعشرات البعتاتسك وا لكي شن 
والأه ماكن الأئرية التذكارية العريقة. بما فيها متحف قصر العظم الهو اذى ظ 
و إلى لقره النابن ف وخلال 5 00 ٠‏ القتال تقززيياً دمر كلك المدية. 
الداخلية اتاريخة. | ا ظ 


كر صت القوات الخكرية أيضا خياد فأدححة على بيد القامو ؛ 


80م 


- 


صيب الكثير من العر بات المدرعة بالقنابل في الشوارع التي تناثر فيهه التخطام 
00 عن أن تمن" العمرد قد .ذففتة حماء» تكاملها: فمات كثيرون أثناء 
عَعَلِيات تففت المسلحين . أما العدد الإجمالي بالضبط فيبقى ال للحدس 
والتخمين. “فالمتماظفون: مع الحكومة يقدرونه كلاه لاني راف منتقدوها 
فيقولون إن العدد كان عشرنة “أله افق ابر كك ومما يجعل التقدير الذكد عملية 
صعبة ومعقّدة حقيقة أن 5 ن النساء والأطفال الدي: ن هربوا عبر حزام المقوات [ 
دن كانت تطوق المدينة قد حير أول الأم ر في عنداد الضحايا والمصابين. 
ولكن. مهما كان العدد - وا الأقرب 3 الحقيقة رقم ب انقو ا الاف والعشرة 
الاف فإ أذ ر المعركة كان كبيرأ حقا 


1 عام اكول. أ 5 ارات ان رين عاماً تؤقف في حماه باص - 
0 عدا :من طلإتب جامعة دمشى في :رحلة لهم. ازنافا تناول القهوة.. ولكن 2 
ذلك. المكان. الشديد ‏ المحافظة لم يرحب بهمء :ودفعهم جمهؤر غاضب إلى 
العودة لركوب حافلتهم لأن عددا من الطالبات .كن يرتدين «البنطلونات).. وفي 
عام 14417 لم يقتصر لمعه البدزلة ع كال اكتبردين. الثاني» بل إنه أخرج منها 
كذلك :التدمت نهائيا. . وعند إعادة بناء مجتمعها ل ا ل ا 
ناه 7 الاح سيم ل لجرا مر وب سر كثير هن 0 5-0 

[ وأزيحت الاجاء القديمة المتهدمة بالجرافات» . وشقت طرق حيث ل 
تكن الفننا رات قادرة ا العر زد من قبل ل حدائق وساحات. وأعيد 
عر وتخطيط حماه كلها على نطاق واسعء مع وجود «دوارات) ومفترقات 
طرق لخدمة أحياء جديدة تماما مجهزة بمدارس وعيادات زفلاغيت وأسواق 


كبيرة .. ومن , بين البنايات | العامة الكبرى الني أقيمت بعد الهدم مستشفى يتسع 
المائيد وخمسين ا اثقافي ومعهذ رياضي للبنات . وكلية لتدريب 


المعلمين. وسوق مركزية مبنية على الطراز الشرفي وبنايات ليدانق لتحا 
الفلاحين | ونقابتي المعلمين والتساميينة م رياضي صحخم الحجم 1 


00 


ّ -د-5- سباحة حسب | المقاييس الأولمبية + 0 على أوامر الأنند. 35 الولف 


0 مسجدين رن للتعويض عن المساجد الو تهدمت أثناء القتال وكنيسة 


[ كاثوليكية عم كاتدرائيه . وكاند من بين" التغييرات الثورية. إدخال السباحة‎ ٠ 


جه 


ا 
-_١‏ 


٠‏ المختلطة 0 +198 وإقامة أول قسم داخلي جامعي في سوريا كلها لإيواء 


*الطلة ذكور 007 ٠‏ ودخلت النادي الرياضي لمانون فتاق وفي عام مم1 


فازدتث فتيات حماه بلبتولة الوائية لين الفاراةء جراد اريم سم 


0 مار لمذبحة . [ 


5 8 العقد‎ ٠ 


إن ١‏ الحرب ضد الإرهابيين أق قت الاننايالة ل يكل ينار انغ ممارعة 


اده فحسب. بل كانت هناك مؤامرة واسعة النطاق لإزاحته ام 
0 والأردن ولبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. وقال: «إننا لم نكن نتعامل مع 

2 داخل سوريا فقط, بل مع أولتك لدو .يضعون الهم الخطط. ولقد تفقوت 
المؤامرة بعد زيارة السادات للقدس وأصبحت مخابرات أجنبية كثيرة ضالعة 
فيها. فالذين اشتركوا في كامب ديفيد استعملوا الإخوان المسلمين ضدنا»””" , 
راف الأسسك فيه فيضي ا« لتحالف رهيب) من. اداه الداخليين 


والخا, 0 كيل ٍِ 


ال 50 وكالة المخابرات المركزية الأميركية منذ أذار/مارس - 

00 54 بأنها تشجع «التخريب والتدمير» في سوريا كي «تخضع الوطن العربي 0 
كله للسيطرة الأميركية - الإسرائيلية. المشتركة)(*") . وفي ٠١‏ /شباط /فبراير 

0 عندما صدم رفي الوقت نفسه بيانان. أحدهما من وزارة الخارجية الأميركية ظ 


ْ وطن لسر من . الإإخوان لامع ا انار الغربية 0 [ 


[ ذلك دليالٌ واضحأ على التواط ٌ ى أن ؛ الولايات اعد ماقي 0 


:5 5 


٠‏ ضارياً يدور في ما" إنها كانث تحاول تشسجيع العصيان “وقد استدعي افير 
ْ الك روئرت باغ نيللي ل وزارة الخارجية' في دريام ير 
ماس .واغلم بعدم رضا سوزياة ٠‏ 

00 2 تكن أمخاوف 0 مرصيا يا فلقد كان ار اه 
حقا. فهو آثار سخط أميركا بهجماته على معاهدة السلاء المصرية 001 
زقطع علاقاته مع العراق. ووقما مع الثورة الإيرانية بعد ظهور أية الله الخميني. 
وكانت علاقاته بالملك حسين على أسوأ ما يمكن. . وقد اشتبك مع إسرائيل في 
لبنان بشكل خطر. [ [ [ 


ولقد كان المقاتلون خصماً مخيفاً وقوياء 700 
١ ٌ‏ الأموال ااحييف وأجهزة. اتصال متطورة ومعقلة ة ومخازد سلاح كبيرة. فقد تم 
. الاستيلاء ء على ما ما لا يقل عن ١68٠٠١‏ رشاش' '©. وفي فن | القتال لم يكونوا 
0 را بل أن حوالي نصف الذين اعتقلوا منهم قد تلقوا تدريباً في بعض الأقطار 
العربية ولا سبيما الأردن ٠.‏ وعندما التقى. الاشد. وحبيين في جنازة تيتو في أياز/ ماي 
سنة 144 انهم الاسد حسين بغضب بأن له يدأ في الذم الذي كان. يسفك في 
سوريا('"©. وهذه:تهمة قدر لحسين أن يعترف بها علانية بعد خمس سنوات 
عندما عادت علاقته إلى التحسية مع الي وكانت هناك أدلة كثيرة ودامغة 
على تواطؤْ العراق. فقد اعترف كثير ون من ألم القبض عليهم أثناء التحقيق 
بأن لهم علاقات مع ا ارتباط في انقداة” وكانا: الكتير من أسلحتهم 
وسياراتهم ف أضل عراقيى. وقد اعترضت الطائرات الم روحية العسكرية ظ 
. السشورية ار اعد بعض القراساة 9 كاك تهرب لأف عبر بادية الشاء 
وأوقفتها . ا 1 الابلا 0 موجهة إلى عدوه الأكبر ر صداء 
[ حي : «إن جلاد العراق لم يكتف بقتك قات الألوف من أبناء شعبهء ده جٍ 
.توجه إلى وري لممارسة هوايته المفضلة في القتل والاغتيال والتخريب. إنه 


برضا ل "الأيلهة لنمجرمين فى سوريا مند أن استولى على مف ) 


8ه 


كما صادرت الحكورة السورية أسلحة ل 55 00 من 
لدت المسيحية اللبنانية ؛ وخصوصا من المتعصبين الذين سموا أنفسهم 
اأخراد ل لكر والذين كانوا على علا فه وثيقة بإسرائيل وفد اقتنع الأسد بأن 
اعئير ل اكات تستخدم تلك الجماعات لنسف استقراره. وقد حدث مرة 5-5 
على الأقل أن قام عملاء سوريون باختطاف مقاتلين من لبنان كانوا قد لجأوا عند 


ظ الكتائب ا" وعلى أية حال فإن الحدود الجبلية مع ونان والحاوة الصيت أوية 
لعراق كانت هاا | وقف تذفى السلاح م مستحيلة . 


وفى اذهن الابيد كان. اعرد ل الأدلة. التي تدمغ الولايات المشصدة 

[ اكتقاف 0 الأجهزة لي في أيدي المقاتلين. وخصوصاً أجهزة اتصاللات 
0 متطورة قال الأسد أنها من نوع لا يمكن بيعه لطرف ثالث إلا بإذن وموافقة من 
الحكومة الأميركية كية . وكانت المخاد 5-57 السورية مقتنعة نأن انها أميركياً. تلك 
الأجهزة قد رتب - بمباركة من الحكومة الأميركية - عملية إيصال شحنات منها . 
5 المقاناب: ن عن طريق إسرائيل وبيروت الشرقية وعمّان. .وقد روى الأسد فيما 
بعد : «لقد قلنا للأميركيين بأن لدينا برهاناً على تورطهم. فطلبوا منا إبرازه. 
ففعلناء فأنكروا أنهم قد أعطوا تلك الأجهزة للإخوان المسلمين, فقلنا لهم : 

حسنا إذن: .هذه هي الأرقام المتسلسلة للأجهرة. فأخبرونا لمن بعتموها من [ 
فضلكم! فرفضوا إخبارناء وأخيرا قلت ليم «إن توم رطكم واضح. ولا شيء 0 


00 


ين لضا 0 مستعد لإغلاق هذا الموضوع 


أموالهم, 12 00 56 ٠‏ وإثباتهم ري 1 لو 
الفوضق الوم ابات في .البلد. فمد كانوا يتحدتون عن إقامة اجمهور نه | 


إسلا'ميه في سور يا . ولكنهم لم يقدموا أي برنامج منطقي متماسك 0 يعرف ْ 
أحد كيف ستكون الحياة في ظل حكمهم. ورغم أنهم كانوا بع يتمتعون بعطف 
المحافظين | المتديئين. وبعض | التجار, وملاك اي السابقين ٠‏ وغيرهم من 


00 


- 


ضبحايا حكم البعث فإن كفة الرأي العام كانت رأججحة دهم . وكانت حملتهم | 
الإرهابية الطويلة عر ا وفي خاتمة المطاف فإن صوريا البعثية. الدولة [ 
. التي يحكمنا حزب مسلح. والقائمة على تحالف عر 05 اليفك وبية: 
[ 66 0 «الكير 0-8 قد أثبتت انها من ا بحيث و 





ا اخملا 0 شعور و ارا رتياح : على الأقل 5 العات 
المنتصر. فقد أصبح ممكناً أن 'تعود الحياة 0 در نا رض 
باستطاغة النشورة أن يمشوا دون - خورف م 0 مسلحء وباستطاعة زوجاتهم 
وعوائلهم الخروج من المخابىء. وختى الأسد نفسهء الذي لم يره أحد شهور 
ظهر بصورة دراماتيكية فى شوارع دمشق في 7 أذار/ مارس عام 01 : عشية 
. الذكرى التاسعة عشرة لثورة البعث. ٠‏ حيث حملته الجماهير الصاخبة على أكتا 
ساعتين 0 من قصر الضيافة إلى الرلهان! وفي ذلك اليوم . كان 0 في 
غطقة الذى آله دأيها الأخوة اولأسا الموت للإخوان مامد المجرمين! 
الموت للإخوان ل المأجورين الذين حاولوا نشن الفوضى" والدمان ف 
٠‏ الوط" الموت للاخوان المسلمين الذين استاجرتهم سيد الأميركية. 
والرجعية » والصهيونية»90©. 0 ظ 

ل العبور من الماك إلى الشمانينات. تغير في اللوت 
وتفكير رئيس سوريا. تلاه شى تفاؤ له. وأما ثقته بالمستقبل فقد حل | محلها حكم 
على الرجال. والقضنانا: أكثر قسوة وسخرية ومر رارة لآن العالم قد أوضح له بأنه 
مكان معقد وقاس لا يرحم. لافتسة طيفة الأسد د أكثر تصلباً وأكثر تشكيكا 
بالأعداء ١‏ الذين يخططون ويتامرون في الذاخز ل والخارج . 00 
رحني احملة الإخوان اناد | الإرهابية عقداً من الزمن كان مخيياً 
للآمال بشكل ضخم. إذ يجب أن نتذكر أنها جاءت مباشرة عقب الصراع ظ 
الطويل وغير المجدي مع إمرائيل د حول طبيعة النسوية بغذ حرب 


غ6 


د 


د: وفي ذهن الأسد كانت المعركة العاف لمات اللقانين امتدادا . 
للمعركة الدبلوماسية التي انتهت رثة اتفاقيات كامب ديفيد التي. أشرفت عليها 
. الولايات المتحيدة. يع تن نوي أجدث بحلفة في ساسلة.طؤيلة'من 
الود امراك الغربية التي يعود تاريخها يخها إلى أكثر ف سمي عافا يسيك الواوانا 
:+ العرب العامة الأولى». وكلها ترإئرات البتعلاقة قمرلا العرب وإغيد لهي 
. وكان التمرد مجرد قسطٍ آخر من أقساط هذا المخطط. كان الغرب يعاقب الأسد 
ضيه الاستسلام . ع ل ويد ولا يوافق عليه. وأن 
واشنطن. وإسرائيل. ناهيك عن منافسيه العرت. ا ده 57 
.تدميره. الغرب لم يكن ليشجع إس اتنا على أن تكون معقولة. بل كان يرمي 


03 


٠‏ يكل نقلهنوراء نزعتها روجا بالمائنيا بي المرارا رابيد وعلى اعد 


1 


ظ اسلاج بل حفض رأسه واختبأ طبل تلك السنين منذ قامت ثورة البعث . 0 
اللحظة المناسبة للانقضاض . وكردة فعل اتجه السك بسار اه ففرض قيوداً أشد 

1 على التجارة الخاصة. وأجرى مزيدا من التخفيض في مساحة الأرض التي يحىقى 
للأفراد امتلاكها. ولفترة عقب حالة مووي كك دمر إلى 2 شيء يشبه ١‏ 
- الطبقات ' التي بعد المجاك ٌْ 


٠‏ وتنجمت عن العقذ المخيب للآمال غسائت فادحة.. فالنظاء. الذي كان 
الأسد يريد له أن يكون إنسانياً قد اصطبغ بالقسوة. أما عادات ا لمقلا 
[ التي حكم عليانني الصراع من 057 ل البقاء فقد ثبت أنها تسبب الإدمان ٠‏ وأما 
الحو اليب المتحور شيا ف يداب رئاسته فلم يعد بإمكانه أن يزدهر بسهولة 


في ظَل أدوات القمع القوية العن بحت وتعاظمت . 


5 .يكن الأسد يجد متعة في البطعش رتنا لجأ إليه لأسباب تعلق بوحخود: 
الدولةع في مواجهة خطر ألا, رهابيين الجدي |" اضطر أن فجي بكثير من 5 
| حركته التصحيحية . إل أجهزة الججان اقى لتى. كثيرا ما ونيا الأنظمة ١‏ 


60:6 


العربية. وإسرائيل والدول الأجنبية ذات ت المصالح فى الشرق ‏ الأوسط كأدوات ظ 
© الفرض سلطة الدولة راحت تتضخم وتفرض ظلها الثقيل أكثر من السايق. فهي 
.الم الكد: تعرف في طوزيا قبل الحمسيتاتم ولكنها أدخلت بكل أشكالها 
0 المتغلغلة في كل مكان على .يد عبد الناصر خلال أيام لوده ان أن التوسع 
الكثي قد حيرف ع أية حال خلال الصراع ضد الإخوان الستلمية: افعندئذٍ [ 
“بذاك المكان ارت عييلا تسلا" إلى اد سسات السووية نه | فيها حديات 
[ السلك الخارجي الي كايت بصي فد 1 ا لكتيز مود الفتذات ع المزعع في 
ل 0 ث فقد انتشى مزاجه بالنصم ر بعد سحق الحركة السرية . 
ار درن إن امت شي الحم وفي ' أن تكون ريد 





هوامش الفصل 2 0 
(1) إذاعة دنشق 0 خزيران /يونيو سنة ١404‏ - مقتبسة في ملخص الإذاعات ا 
00 هيكة هيئة الإذاعة البريطانية >6١‏ م ْ ورين | البعث عدد يوم 4 /حزيران / يونيو شنة 
مل 0 0 0 ظ ظ 
[ 05 أريقية كانه موادا معنا 1 د» (ظب ا فل 1). 
(5) ديفيد , و. كار «تدفق ورين الأموال والتنمية في سورياء 0 5 يبال |! 3 يست جورتال. (مجلة 
انترن ارسق الميفد 45 العده 1 ركرلك اللسسو ا 1 1 0 
(5) ميشيل شاتيدو: (النمه و الاقتصادي : . التحولاات ال ركيبية وديناميكية التوازن .! 6 02 كتاب :هر 
٠‏ سر يي مس الور ا م 4 ص لا [ 0 ظ [ 
رف سنال سيور : والسكان. والدولة / والمجتمع؛ 0 كات أندريه ريمون المذكر, ر في 55 
اده الس لسابقة؛ ض 1858. 00 ظ [ ْ 
ظ (5)اكي. او والشبان المسلمون». وني حمص ‏ (وجمعية "اجات الإسلاميقى وفي ك5 «دار 
0 الأ رقية الي ميت قنك على أسم الدا, التي : كان ١١‏ لرسول (يوُ) يجدمهء يجتمع فيها مع الاي : 
(7) مقابلة مع ال ترز شاكر ر الفحام بدمشق في ١4‏ /أيا, ر/مايو.سنة 46 . ظ [ 
(8) مقابلة مع. انديم عكاهى محافظ دير ال لزور. ال ا وكان العكاش مدياً سابقً للامن ّْ 
في حماه. وبعد ذلك في حلب. . ا 
(4) مقا مقابلة مع م الأسعد أمين 5000-6 ر فرع الحرت نو 000000 
)١‏ عقابئة مع أحمت ا 03147 
)١ 37‏ مقابلة مع علي بدوي في حلب في 1488/4/15. 

2 مقابلة ب يك موالدي .. محافظ حلب في 1.11 .ومع نديم عكاش / محافظ دير‎ )١١( 
2.24 اروز في *5/؟ ممق وأنور الجمورت القنصل السوفياتن بحلب في‎ [ 
/شباط /فبراير مقتبسب في كتاب كاري وميشو اميق‎ ١ في‎ )1٠١ النذير (النش رة رقم‎ )17( 

ذكره.: ص ١‏ ا “00# 0 ٠‏ 0 
ظ 00 الدة العو د رعة عائتك في القوطة. في" 19/ تان أبريل شن هلله 
ظ ا عادر تار وكذلك نش رة النذير (رقم ١١‏ 55/؟ عملم (التي زعمت بأن لديها نسخة 0 
ْ م 'خطاب رفعت) مقتبسة في كتاب كاري وميشو الذي سبق ذكرةء ص 150.178. [ 
(15) جريدة تشمرين عدد ١‏ /تموز ذ/يوليزمبنة امك 0 


- 


ا انل الزن اهدو عدت 0 مقر 
(11) مشابلة مع أنور احمدوف في في 5 


60 


الو 


(18) كاري وميشر (مصدر سبق ذكره) ص .١18 1١11‏ 

(19) جريدة تشرين عدد 8 /اذار/مارس سنة 40ت , 

)5١(‏ تقوم هذه الرواية علئ إفادة أحد الجنود: واسمه.عيسى إبراهيم فياض على شائة التلفزيون 
ظ الأردني في شباط / فبراير عام 01481 وقد اقتبس حمنها كاري. وميشو (مصدر. سبقٍ, ذكره) 


1 


ص 1١18-١147‏ | وبالاضافة لقن اشتراك قياض نل في مذبحة تدمر فإنه كان عضوا فى مجموعه 
ضازية “انلها ' رفعت الأسد لقتل يلراه الأردني ومدير المكاد رات ال فد يداك 
الذي كان - كما تعلم سوريا - يزود الإرهابيين المسلمين بالأسلحة ومعسكرات التدريب يب. فالقى 

ى على تلك التحيرعقة الحيرة رية على الحدود. ا يشير إلى أن المخاب رات 0 د 
اخترقت منظمه 0 الأسد . ظ ' 0 ظ 0007 
(71) تقرير مرفوع ع من منظمة. العفو الدولية إلى حكومة الجمهورية العرينة المنووية (لندن سنة 1888) 

ص #52## 00 ظ ٠‏ 0 1 0 ظ 

79؟) انظر مجلة ل المجتمع الكوينية الاسبوعية في 00 : :١‏ مقابلة مع بع الشيخ يانني. 

(358) مقابلة مع بأسا ل الأسد في دمشى في اانا ر/مارس كك ه1١‏ . 

(114) هذه الرواية لمعاكة حماه تقوم في جزء منها على مقابلات مع محمد حربا الذي كان محافظ . 
.+ الحديئة انذاك (أجريت معه المقابلات بدمشق في ؟ أيار/مايو سنة 2)١988‏ ومع أحمد الأسعد 
0 أمين فرع الحزنب في حماه وعلي شريف سكرتيره وخارسه (حماه في 6 وكذلك 

على شهادات مواطنين آخرين وعلى تضادة منشورة م 00 عددي النذير ءءُ 

ره )4/ 6 حيكث نوجد رواية المقاتلين لاحداث القصة . [ 

0 تقزير من أحماه بقلم روبرت فيسك في التايمز اللندنية عدد ٠‏ /شباط افبرايد سنة 184487. 

(70) مقابلة مع الرئيس الأسد في دمشىق في ١7‏ /أيار /مايو اس سنة ه94١‏ 00 
كاب م لمات الذكتور ع عبد الرؤوف الكسم- رئيس وزراء كر مطلع سنة 1846 إلى 

بكرو لثاني 7 أ نبوفمبر اسنة 1841/0 مقابلة مع دون الكسم بدمشسن 0 دا ]ف رس 

14 00 ظ 

(78) جريدة التايمز اللندنية في 00 وير الباريسية في 001 

(0") مقابلة مع أنور ر أحمدوف الفنصل | السوفياتي عد في م . 

(1ي) دائييل ديشوك: :ونروسن. مادى.- فايتزمن ْ والعلاقات 0 العرب» في مده ميدل نبت 

كونتمبوراري سرفي التو لتى يحررها كل من كولن ليغوم وحاييم شاقد ودانييل ديرن : ا 
الخاسن ) 41-4) ص 581 . ٠ ٠‏ 
(*”) انظر اعتراف القلان حي العلني في رساك إلى د رئيس وزدائه رك بد الرفاعي . لمر 
ّْ اللندنية في .21488/11/1١17‏ ظ ظ ظ 
(+) خطاب الأسد فى الاحتفال رع العوزق. // أذاز/لمارسن أسنة 1447 ملخص الإذاعات 
اقافة ل لذن هيئة الاذاعة البريطانية 4 /أذار/ مارس سن مقو 0010 


: مه 





(1*) مقابلة مع الرئيس الاسد بدمشق في 0 فدهك 
له" تين السايق نفسه . | 1 0 9 ْ 0 
ْ العالمية المحفوظ ب بهيئة ئة الإذاعة اومان" ني ه/ أذارأمارس ا ل 


0 





.سد 
بتنمه-” 
ل 





0 الأفند : في الشمانينات أكثر ابتعادا ار لي 1 هدفاً لججوقات 9 


0 الترلف والمداهنة أكثر مما كان في السبعينات. أما كم من هذا التغبير كان ردّ 
0 اماه التي عاشهاء وكم منه كان تطوراً لشخصيته. :فهذا سؤال مفتوح.. 


ظ بقيت الإجابة عنه قائمة على مختلف الاحتمالات . افتطهر أنه لم يكن يتمتع 
ايسان بالجماهير. غير أن ا الأمن جعلته يشبه النامك ف غزلت فلم يمد ظ 
يتجول في أنحاء القطن "وجتى في دمشق الم يعد يشاهد (إلا نادراً) اخارج 2 

الطريق القصير المحروس بشدة . والذي بربط بين بيته ونكت في | 7 7 
الجمهوري. وأضبح شعبه. يعرفه من خلال شاشة 0 ؤ 


ا ونجم عن سئوات الحكم المطلق أن يدف ميورة الأسد 5 ١‏ 


0 ا إلى : حدٌ مام بينما تقلت ود زملائهء وهذه 03 لم يحزن عليها 0 
0 بإفراط. افالقومي ل خلص النزيه الذي كبم اهتمام العالم كواحد من أصلب 0١‏ 
1 وأحزم القادة العرب أقلع بأجنحة شخصية صارت موضع الاعجاب ل 0 





٠ 0‏ العبادة وأعطته منزلة فوق ابشر كأنه 00 . وكان هذا الصعود غير الصحي 


نتيجة أخرى لأزمة الإخوان المسلمين . قفي سنوات الازدهار خلال السعاك” ْ 
0 كانت حركة العمل نشيطة والمال وفيراً الم 0-6 هذا سكي للقائد 00 
ضرورياً. 3 ألاريعيوعة اليلد كان سراي مز :نفسها. تساي الركود [ 


أهه6 


2 
ير م 


بنرك أثره العضوض» وتحطم السلام على يد المقائلين الإسلاتين. شتت ش 

علاقات عامة دعائية امتدّح فيها الأسد بنفاق بغيض لم يسبق له مثيل عنى 0 00 

وكان لخت 0 0 0 اسكندر 0 وزير 

بقاء في منصبه خلال رثاسة الأسكة وأقريهم إليه. وكان سخلا علوي مؤفؤاً مز [ 


[ حيض. ؛ وقد لفت نظر الأسد خلال ل حرب تشرين عندما كان يصدر مرتين كل يوم 


صحيفة أخبار يكتب فيها افتتاحيات ترفع المعنويات . وعندما ارتفى. إلى منصب ظ 


520 لود الإعلام قام بتنظيم وتنشيط. أجهزة إعلام سوريا به بتجميع الرجال. السبعة ‏ 
ا ٠‏ المسؤولين عن الإعلام في :فريق مترابط (وهم : 7 م والتلفزيون ظ ٠‏ 


واله 2-8 اليومية الثلاث : الت والثورة. وتشرين». ووكالة أنباء الدولة : ظ 
08 ومو سسة الإعلان والتوزيع الصحفي). - لزيادة تمجيد الأسد. وكان مفتاح 


نجاحه و قدرته على التقاط 'وتمهم اتجاه تفكير الأسد وتهيئه الرأي العام 1 ظ 


لتغيرات السياسة. وفي فورة اتقاد الماش الببراضي: العريون :«كون :ولاراء 
الإعلام شديدي الأهمية ؛ وكان أحمد بد اسكندر أحمد بالنسبة للأسد يشبه إلى حد ‏ 
كيرا كان عند حسس جيكل بالنية لحيد الداصير "أ وكيا الم ر والإعلان. ظ 
وبوق الدعاية. وصانع الصورة. وكان الدليل على عبادة الشبخصية هو تكرار ْ 
الجميع لاسمه باستمرار. وصوره الضخمة المعلقة في المباني البارزة, وتمائيله. 
العديدة: التي أقيمت من أقصى البلد إلى أقصاه. كالتمثال لوو الثقيل 
ْ الغارق في التفكير الجالس على حر مكتبة الأسد الجديدة اللي" افتتحت في 
دمشق 0_5 15 . 


ظ 0 الرجل الذي > كان " موضع هذا | الملق قد 7 يهرم خرزون 02 
الأزمة . فكان يأكل بشكل غير منتظم. ونادرا :ما كان يخرج الاستنشاق الهواء ' 


م206 


.  ممصحملا‎ ٠. 


0“ 


2 الطلق» با 0 0 في نكتبه المعقق ان بستائر [ ثقيلة اربع عن عشرة ساعة بلا تزقف حتى - 1 
0 اضر لك بصحته فأصابه الضنى والهزال. ولم يعد ينام الاتغرارك ونشات لديه . 


- دة مقلقة كني استدعاء أحد مساغدية أو سفير امدق إلى منزله في 'منتصف ْ : 


: 7 من ن أجل بحديثك باه كلفة قد يطول حتى . الثالثة احا وعندئلٍ ينايي 


+ الآسيد واجدا م رن الخ ]سن اليقدم لضيفه فنجاناً من القهرة ة (ذلك الأن أهل بيته ‏ 


| يكونون قد أووا إلئ فراشهم منذ مدة طويلة) وفي عام /1419 بنى دارة كبيرة علق ” . 
8 51 شاطىء ا اي ا ا 1 
00 وهي تسمية فيها شيء من من المبالغة. وكان خلال السنوات الصعبة يذهب ٠‏ إليها [ 

ظ لينفرد بن بنفسه ويتامل ا الفضايا ويفكر في ارده على الأحداث وكان. يحب في ظ 


[ خلوته أن يركز على مشكلة واحدة. يتصارع مع مختلف جوانبهاء ويديرها في 0 


كن انمع وينام وهو يفكر بها اليستيقظ في المح ولديه أفكار جديدة . 


[ وزبما 2 تكن الخشية اقفن الاغتيال هي العيب الوحيدء ولاحنى المي : 


0 العزلته . ولعله جعل الابتعاد مبدأ من مبادىء حكمه وفقاً للقول 7 ِ 


عي يت لكي يقود الرجال» يجب أن يدير ظهره 0 
شيخ الرصول | 0 الرئيسن مقياسا لدي ارم وصار هذا لي ْ 


0 التي يقيسها الأسد بعناية دقيقة اتج ارين نرزمة يز 
خلال جعل الوصول إليه والتحدث معه أقل أ و أكثر صعوية » .والة لظهور وكأنه 


0 جيم باهتمام أكثر من استماعه لزملائه: ومنح عطفه 5-7 لواحدٍ ظ 


0 منهم أو لم لآخر. ولم يعد وزراء الحكومة يرونه سو مرتين خلال مدة . ٠‏ 
لدم اي ا ومرة عند مغادرة المنصب . وظهرت هوة. 0 
كبيرة جداً فصلت الأسد على قمة النظام عن الرجل التالي له والذي راح يغيره . 
من حين لآخر؛ وهوة أخرى ولكنها أصخر تفل بين الشخصس المقرب منه في ظ 
وقت ماء وبين بقية المجموعة الحاكمة . ظ 


ْ ومنذ أوائل أيامه في السلطق. حتى عندما كان ا 0000 : 


مم2 


0 أواخر الستينات. كانت علاقاته بزملائه تميل إلى أكون رسع ,ور فى أقدم 


0 5 رفاقه في الجيش» تسظفر طلاس. كان يقرع البات بطريقة مهذية قبل أن 


يدخل مكتبه . غير أن السلطة الرئاسية قد جاءت معها بمزيد من الرسميات . وني 

الثمانينات لم تعد هناك علاقات اجتماعية بينه وبين زتلذنه: :فلا دعوؤات إلى 

البيوت؛ ولا حتى زيارات .مجاملة في أيام الأعياد. . وقد تستقبل زوجته اااي 
بعض المناسبات اووحات بعص الشخصيات القيادية , ولكنها ص 'نفسها تعيش 


0 حيانها بكثير من التحفظ (فلا: تظهر: سوى' افترة قي مره واحدة في العام في 
ظ مؤسسة ه أبناء الشهداء) وكان ذلك ل مما د إليه أي ار من علاقات 
وي . الصداقة. مع الرئيس, وزوجته . 


7007 ما بالضدة لساعليه لوطي 0 تعذر لي إليه قد عززته جين اا 
لم يكن يعمل في ساعات"متنظمة . كان لديه مكتب في بيته وآخر في القصر 


0 الجمهوري . ولم يكن أحد يعلم أي ور ولا متى 


.سيأتي للعمل فيه. كان نهاره طويلا ولكنه خلو من ي روتين أو مواعيد اثابتة . 
وعلى مائدة الإفطار يقرأ الملخصات التي يعذها له ار الأمن والمسؤولون عن 
.جمع الأخبار. ثم يهيء برنامج بقية يومه على طريقته | الخاصة وبلا عنجلة. وكان ‏ 
ذلك يعني فيما يعنيه أن ينتظر السفراء الأجانب يورا لتقديم أوراق اعتمادهم. ‏ 
.وكان الزائرون الهامون يُتركون منتظرين أياما ا بكاملها : و م 
.اوزاف الدولة بانتظار توقيعه. وكان أسبوعه :غير: منتظم كايافة.: «فالاسشد الم يكن 2 
[ يأخل .عطلة في نهاية الأسبوعء .وقد بعد القَهد باخر مرة ذهب فيها الأسد ليتمتع 0 
0 بعطلة حتى لم يعد أحد يذكر متى كان ذلك . . صحيح أن أيام الجمعة . ٠‏ وهي يوم 
العلا الملفيي» كاك تتدين تراعها في العمل؟ ولكن موظفيه يتواجدون فيها 
في مراكزهم كما في أي يوم اي .والأسد تت أن 6 من الاتصال 
٠‏ بمساعديه الهامين براضفظة الماتفى عو م 


ب'كانت أداته المفضلة في 'الحكم هي الهاتف . آفي المعنات كان حك 


مه 


0 0 عن طرق نر ترؤس الاجتماعات» ٠‏ ومضالحة الأراء ل المتمارضة. ٠‏ لاجد جسدياً [ 


0 الهاتف بلا جسد. 0 حضوره امات تادر : 0 كن د ا 
ظ دائماً أنه يراقب. وسيلتقط. سماعة الهاتفث إذا كان أداؤهم له 00 أنه ١‏ : 
٠‏ يقضي أفضا ل جرء .من يومة على الهاتفء غير أن الاتصالات الهاتفية تنذأ اطئة 


00 0 1 دائما . أ وليس ‏ هناك سوى حفنة و ن الأشخاص» ار رينا لا يزيدون 0 ثلاثة أ ا 


[ القادة الماكرين 0 5 د الدولة مر لين بتري : [ 


توقعاً لمكالمة هاتفية من المعلم . فقد يطلب إيضاحا ويحتاج إلى رقم فيريده 


0 الفور. ارين يخبرهم ا عندما يكون غير راض. .عن عملهم . 


2 ْ وكانث طريقته الجازمة المقتضبة فى هذه المكالمات. . تتناقض مع الاستطراد ١‏ 1 

7 المتمهل 0 محادثاته 7 الزوار الأجانب. وكان من «التترودا * عنه .أله لا ينسى ّْ 
0 'معنى 0 :هذه د زملائة اء عن تقديم 50 نصيحة دون. أن ظ 

يطلبها منهم ء فأخذوا يفضلون أن يخمنوا لعلهم. يحزرون: “ما الذي يدور في 


0 0 خلده. ومع ذلك فإ ااه ف سيطرته عل | الآخرين الا بلي أل 00 


0 الغضبء 90 ١الظاولة»‏ ولكته .مؤدب دائماً يعتمد بدلا 7 ذلك على ظ : 
'خبرته العظيمة؛ وعلى حقيقة أنه كما صنعهم. يستطيع أيضاً أن يحطمهم . 0 

ظ ل ا كرجل م دود .أن نبوا مطل نه حو الي رفعهم 

3 و تقب عراب سان يدا 0 


1 بعردوا مويه عر اس ذ زعم المبادرة, وكان من نتيجة ذلك أن طاولة الاسد ل 





: راحت تكن "من وطاة ثفل القضاياالنافهة التي تراكمت عليها. وهوايتطمز احهاناً:" 
«ليس هذا من عصل الرئيس». ومع ذلك ففي مثل هذا النظام: الشخصي» قد 
تكون هناك حاجة إلى حكم منه لحسم قضايا صغيرة تماماً. فمثلا: كتب طالبان 
في كلية الطب كتابا. وأمنا كلمة تقاديم له بقلم طبيب بارز ثم دفعاه إلى ' 
المطبعة ‏ ولكن دون أن يحصلا أولا على موافقة الهيئة التدريسية في كلية الطب 


:بالجامعة كما تقضي نذلك التعليمات. قأراد عد الكلية أن يفصلهماء. زاراة 


ش وزير التعليم العالي أن أيؤاحل امتحانهما نهما النهائي سنة.. وتطلب ال 
الفم ام ال-0 


“فرك الأسد إنه يكره إعطاء الأوامر. فقد حث ١‏ وذراء» ونواب ل 


١ 3‏ وقادة الجيش» والمدراء العام مين لمشاريع القطاع العام ورئيس الوزراء نفسه 


2 على التصرف بمبادرات منهم . الدكتور الكسم. الذي م الأسد‎ ٠ 
. اللوزراء قراية كدانة أعوام . وكان يمشي ببراعة على الحبل الدقيق  بين الرجوع‎ 
إلى رأي الرفسن رسن الاستقلال في التصرف. مدِينٌ في طول بقائه في الخدمة‎ 0 
إلى فهمه لشخصية رئيسه المعقدة: «كان بإمكانك أن تجادله. وعندئذ يستمع‎ | 
. ظ إليك؛ ولكن كان عليك أن تكون متأكداً من أن لديك قضية مقنعة ومحقّة, ولم‎ 
يكن ذلك أمراً سهلاً دائما. لم يصدر أوامرء بل الحق أنه كان يرفض ذلك‎ 
وحتى عندما كنت أقول له: «ما: رأيك لو أنني فعلت كذا وكذا؟ كان يجيب: : أنت-‎ 
رئيس , الوزراء. لا أنا. افعل» وسترىء» 'فإن كانت النتيجة جيدة ا‎ 

. أما 506 با ظ ظ 


معظم الدول الحديثة كانت مكانبه في التصر الجتهزري حضف بقل الموظفين 
7 حد ل كان ساد الابيد يقتصرون على سكرتير خخاص ؛ 


1 والإعلام 1 الذي ى كان 007 مراقبة. الصيدالة ؛ والإذاعات ت الأجنبية, ويجهز له ثلاثة 


.6005 


0 0 لثم 


1 00 ا كما يتولى > كل : شي ء ا به في أجهزة الام ومئل نل أوائل . 
0 الثمانينات كان يترأس هذا .القسم البروتستانتي السوري جبران كوريه,“الشخص ‏ - 
٠‏ العنيد الجادً | إلى حد الصرامة والذي تسلم منصبه خلفا للفلسطيني أسعد كامل 


3 إلياس الذي ظل عرات عديدة المترجم الرئيسي للأسدء ومدون الملاحظات». 


ظ وكاتب الخطابات ولخي ولكن» مهما كانت قدرة : مؤلاء الرجال جديمم - 


1 عب أو مضبوط: و ولاب ارا ا أومشبوطة, ولاه 0 سكرتاري , ولااجيزة 


احرزتهما سوري في العال. الم تكن هنك سييات ل لرسئل بالإتكليزية. 


500 1 كريهة في 0 1 عدا ارس الرئيس ا برقية تحية بمئاسية لول شهر 
الك يا 0 الأسد ند إل بعد عشرةأيم من 


00 تاريخ | إرسالها! ٠.‏ 

[ ا ىالأسدأنفسه: اميا على امؤنشناتا . 0 005 الممالحة ' 
املف وكان يقول «أنا , رئيس الملد. وليس: الحكومة»0. وكان يقول إن ظ 
٠‏ شورنا كا قيادة 00 وإند 0 اضباطة وزملائه الحزبيين. ووزرائه 


0 يرجعون إليه فقط كما يمكن أن يستشيروا أخاهم الأكبر. ولكن سلطته كانت من _ 
و لاض وسطر عر 00 و حي ل ا 


1 مع د النهائي في كل الأموز عبرم وكبيرها.. 


أدى الاندحار النهائي للإخوان العام إن اتغيير معين في حياة غائلة . 
ال فبعد حالة الطوارىء أعيد رت «الفيللا» .التي يعيش فيها مع لوي 
0 زأثلائة اللحييية: : فتم توسيعها وإعادة تأثيثها, رغم أن الأسد طلب إزاحة وإنعاه ‏ ظ 
اطقم أثاث مذهب من طراز الويس الرابع عشر وضعه مصمم الديكور. وكات [ 
اير الجديد 0 ومريحاً بما فيه الكفاية لاستقبال يؤساء الدول م 


ىه ل 


اتيت تاغل ليت لايزيد خلى بيت زيل عي ناح ليه 
شيء من أبهة قصور ألف ليلة وليلة التي يعيشها فيه:ملوك ورؤ ساء دول أخرى 
5 في د بذ أنه كان تعيذ؟ كذلك عن خناة الأمد المنزلية الشديدة البساطة 
فى أوائل السبعينات . ويتذكر متعهد بنى 'ملجا ضد القنابل والغارات في بيت 
الأسد (عام *ا9١)‏ الذي كان مدخله يفضي إلى غرفة الغسيل. كان العمال 
عندف يصلون في السادسة صباحاً يشربون القهوة ة مع الرئيس الذي يجدونه. 
0 'مستيقظا في ذلك الوقت افك ٠‏ ثم تدخل زوجته نازلة لتضع الغسيل في 
6 ولتهيء وجبات الطعام لزوجها في المطبخ . أما في الثمانينات فإن البيت 
8 أخذت تظهر فيه طباخة وخادمة . : ولكن الأسد احتفظ بالسرير الذي كان ينام عليه 


2 :قبل خمسة, عشر عاما غندما كان وزيرا للدفاع؛ والكرسي التي كان يجلس عليه 
0 عللما ا سام السلطة لم المزا الأولى. أ لقد كان ن مهنمأ بالسلطة. ها بزركشاتها. [ 


٠‏ وقد خفت نوع 1 0 الاعتدال 0 لحياة الأسد المنزلية في 
الثمانينات عندما كبر أطفاله وصارت الهم صداقاتهم. الخاصة بهم . وكانت 
أكيرهمء بشرى» هي المفضلة لدى أبيهاء وهي شابة أنيقة طويلة وجهها يطفح ‏ 

بالحيوية ويتهدل حوله. عر 0 وضاء. وقد تخرجت كصيدلية من. جامعة 
دمشق» حيك تبعها إخوتها في الوقت المناسب. فباسل , الابن الأكبر للأسد 
| درس لوي المدنية: وهو “شاب جاد. ومصمم. يهتم باجهزة الكمبيوتره. 
ورنامي. جد ركرت الكل وركوب البجر» والرماية. والقفز بالمظلات . لأما 0 
بالتقية للأولاد الغلاثة الأصغر. فإن بشاراً قد.درس الطب. ودرس ماهر إدارة 
الأعمال. بينما درس أصغرهم. مجدء الهندسة: لكهربائية لامر "لافيت 
على أن يكملوا تعليمهم في سورياء على عكس أبناء. بعض الوجهاء الذين 
يفضلون العاينات" الأحنية , وفي الكليات درس .أبناء الأسد نجد واجتهاد لأنهم . 
كانوا يعون واجبهم في أن. يكونوا القدوة والمثل . وكانوا يرتدون الزي الجامعي ‏ 
٠‏ المطلوب الذي يشبه الزي. العسكري. وكان واضحاً أن 00 جيد. على 


ممم 


0 | كن «الشباب ب الذعييء للظم الذين م يرتدون آعر موت لازاه ارده 1 


3 شوارع العاصمة . قابنة ا ترق الآسن. ع كانت : تذهب 0 امتحاناتها مع 


0 حشد من الحرس وتصرٌ على أن يساعدها الأاستاذ على .كتاية. أجويتها.. 
ا زكانت الروح السائدة لدى عائلة الأند هي الخجل والتمساء , اهلاي" ظ 
'. اللّق القويم . كان الأولاد شديدي الولاء لأبيهمء ومع ذلك فإنهم عندما كبروا . 


1 لم يعودوا يرونه إلا إنادراء تدك ا وكنا نرى والدنا فى انه :ؤلكنة كان‎ 1 1 ٠ 
شغولاً إلى درجة أن ثلاثة أيام كانت تمر أحياناً دون أن نتمكن من التكلم معه.‎ 3. 


0 فلم نتناول الإفطار أو العشاء معاً قط. ولا أذكر أننا تخدّينا معأ كعائلة» إلا مرة أو 


هرتين في مناسبات رسمية: .كنا نقضي يوماً أو يومين معاً كعائلة في اللاذقية في 


٠ ٠ .‏ الصيف. ٠‏ ولكن. جىي هناك 2 ن والدي ينهمك في العدل في مكتبه فل ثراه ٠ ١‏ 
0 00 0 كثير». م 


00 : 0 هنري 20" فقد كان اتلاعب تسر الدزق 0 


ْ .المصلحة مانا هو والذي حطم بآمال الاحناق: بام مشرفة, | 


د وأبرذ فيه بع ملامح. شخحصية لة صلاح الدين... 


ان ققد ججاء الأسد إلى السلطة اللي كرا يي إذا استطاعوا فقط أن 

ْ ينهضوا من: كبوتهم” بعد هزيمة عام 0 ويظهروا شجاعتهم » فإن :عدالة . 
قضيتهم سوق تتضح ء عير ف العالم كله وإسرائيل نفسها مدى الحكمة . 

1 في . عقد صفقة عادلة. -.وكان ٠‏ مثل | هذا التفكير المتفائل هو الذي أنميج حرب - 
تشرين. «الثى ٠‏ خطظط الها بجهد الاستعادة الأراضي المفقودة. وفتح الطريق. 
اللمفاوضه. ورغم أ أن لعرد؟ كانت اخخيلة .آمل كرد فإن الأسد كان بعدها' 


0 مستعداً لسلا مع إسرائيل ولعلاقة جديدة مع الولايات المتحدة التي ظنَ أنه 
اتريد:فعلا تسنوية.شاملة. لقد كان هذا عصر البراءة... 0 5 


ثم بدأ التاكل البطيء الل عد نشتت الوهم وانكشافه ار كانت 
الصدمة الأولئ هي | إبعاد مضر من هيدان القتال بأثفاقية ا الثانية لفصل ظ 


[ 00 القوات عام. ولاقل ورعم ذلك. وخصوصاً بعد ظهور جيمي كارتر على مسس رح 


ْ الأحداث. ظل الأسد متمسكاً بإمكانية تحفيق السلام في مؤ كبر 7 7 
0 .الأطرا اف بإشر اف الدولتين العظميين . ظ 

0 . وبحلول عام ١4‏ تعزرك خالة الأمند النفسية. كان تخريب [سرائيل ْ 
7 3 كارتر المتعلقة بالشرق الأوسط. الذي توج بعقد معاهدة السلام المصرية 


الإسرائيلية هو النقطة التي فقد عندها الأسد ثقته بحسن نوايا أميركا. كما أن 


جلوك إسرائيل العدواني بعدها أفعة بأنيا الك متتعلة عايض مع حرابها 
وبدأ إدراكه لإسرائيل كنس عبوساً مظلما. ذلك أن فوز مناحيم بيغن في 
الانتخابات. واستيطان الضفة الغربية. وتدمير المفاعل النووي العراقي . وضم 
مرتفعات المج لان السورية. واتفاقية التعاون الاستراتيجى الأميركية ‏ 


٠‏ الإسرائيلية. وعزو لبنان» كانت في انظره أدلة على أن إسرائيل. غعدوانية توسعية 


. بشكل لا يمكن شفاؤه. وأنّ ما تسعى إليه لا يقل عن السيطرة على المنطقة» . 

واستسلام العرب . ومع مثل هذا الجار .لم يعد بالإمكان تصور السلام .. وظل 
الأسد نع ذلك حريصا على أن اذينان الات فى ويه التسوية» ولكن مطالب / 
إسرائيل القصوى المتشددة أبرزت مطالب قصوى ومتشددة لدى الأسد . ا فتم 
إحياء النظرة القديمة الكامنة عند العرب والتي ترى في إسرائيل جسماً غريباً في 
"كاعري لي 
في بيئة عربية . ْ 

00 ولم يستطع الأسد أن يغفر للولايات لي 1 وكان 
٠‏ غضبه ينصب خصوصاً على تشجيع واشنطن لإسرائيل على إقامة ترتيبات سلام 


ا 05 


مفوديع كل قطر عري على حا وكان محقاً في حكمه على تلك السياسة 0 
| بأنها تعطي | الميزة لإسرائيل وتنسف ٠‏ الآمن العربي » عي التبعؤد العميقٍ 


بالمصير المشتر ك الذي يوحَد الشعوب العربية. 


وبعد هذه-يلا حباطات ألقى بنفسه في التمتكر المعادي لأميركا م 0-0 0 


فمثلا عندما احتل الطلبة الثوريون السقارة. الأميركية: في طهران :واختجزوا" 
٠‏ موظفيها كرهائن في تشرين الثاني / نوفمبر سنة ١47‏ أعلن الابيد مله لإيران . 


00 وبعد شهو عندها دخلت القوات السوفياتية إلى أفغانستان, كان واحداً من القادة . ْ 
0 2 خارج ع المعببكر اا النن 00 هه وعند أخذ ١‏ التصويت. ْ 


3 0 7 00 في امرلجية انحياز واشتطنء ا لها عياق رق النرجه ظ 


0 للاتحاد السوفياتي ؛ ام وقع (في تر ين الأول/أ اكتويز عام ةم مع 


بريجنيف في موسكو اتفاقية للتعاون والصداقة أمدُها عشرون عاماً.. ولقد ظِّ 


[ طويلا يقاوم مثل هذا الارتباط . .أمنا الآن فقد جاءت المبادرة منه لإقامته. اوهذا 0 
ظ شيء له دلالته ومغزاه . فقد بقي ممتنعاً عن مثل هذا التحالف طالما بقيت له ثقة - 


في عندالة الدبلوماسية الأميركية , ولكن. انهيار كارتر تم تحت الضغط الإسرائيلي” لوا 


١‏ اجعله 7 أن السوفيات لديهم الرادع اوعد الذي فيه مداق 00 غطرسة 


بين الخطرة . وكان من المؤشرات الأخرى على موقفه المعادي ل صداقته 


ظ اللقذافي المولع بالقتال والمقاومة. فقد سافر إلى ليبيا لحضور الذكرى السنوية. 
لثورة القذافي في الفاتح من أيلول /سبتمبر عام ولوك وفي غضون ن أشهر قليلة 1 
[ أعيد إحياء ٠‏ جبهة الصمود والتصدي المكونة من وا وا والجزائر. 


. واليمن الجنوبي ومنظمة التحرير الفلسطينية؛ والتي كانت قد تألفت في الأصل [ 
كرد د على زيارة. السادات للقدس عام //181. ومن طرابلس اتوجه “إلى كوبا د" 


شي لحضور. مؤتمر لقادة دول عدم الالار وكانت تلك م اتحد ا ظ 


لواشتطن . 


"هم 


00 وبعد فقدان. مصر في عام 320 كات الأسد يأملن في 0 الميزان ٠‏ 
. الاقليمي في المنطقة بتحالف مع العراقى. القطر :العربي الوحيد الذي اقدم 
[ مالع ا د . ورغم أن الحزبين إن الحاكمين. ١‏ 
.كانا على غير وفاق. فإن الضغط الشعبي من أجل علآقات أوثق قد.جعل المحور 
السوري - العراقي خياراً ذا مصداقية؛ لبضعة شهور على الأقل. غير أن انهيار 

هذه الآمال والتوقعات: وانغهاس العراق الكلي في الصراع ٠‏ ل ( 
[ الأسد يعيد رسم خارطته للشرق الأوسط. بشكل أساسي . فلقد خسر مصر. ‏ 

| اوددر عله بام سين رويد اله ا مرايوة بشن لطر لاني 
يشجعه ويشد من أزره رونالد ريغن دون أي انتقاد. وأرغمه هذا التحدي على' أن 

0 عبد التشكير في استراتيجيته الإقليمية؛ ونجمت عنه. السياسات 0 التي 
3 أصبحت بعد ذلك مرتبطة باسم الأسد. [ 


ئ ولقد كان الأسد ادائما رجلا نور قادرأً على استعمال النفس الطويل 
في نظرته إلى الخصومات مع منافسيه العرب. وإلى الصراع مع إسرائيل. فكان 
يعتقد بأن الزمن إلى جانب العرب. ولذلك أشار على الزعماء الآخرين أن لا 

ظ يتعجلواء ‏ وأن لا يتفاؤضوا بتهورء وأن.لا يقدموا تنازلات من مواقع ضعف. 
وشعر بأن العرب ميالون أكثر من اللازم للقلق حول كيفية حل مشاكل إسرائيل 
ظ بدلاعن عل تتاكلهم فم م الريوت والتصدي والصمود . 0 


وصارت ١‏ هذه الأفكار لي بدا لا "ققد كان. على سوريا. أن تبقي 
الصراع قائماً . بمساعدة السوفيات وأية مساعدة عربية تستطيع تجميعهاء ٠‏ ولكن ( 
قبل كل شيء بالاعتماد على نفسها . وبما أنها الحاجز الوحيد الباقي في مواجهة 
[ أطماع السيطرة ة الإسرائيلية. فقد كان عليها أن تقف وحدها إن دعت الضرورة . ظ 
وتفرعت عن هذا المبدأ نتيجتان طبيعيتان الازمتان : أولاهما الخاجة الحتمية 
لحماية منطقة قلب المشرق» وسوريا في مركزهاء والثانية. هي الطموح لتحقيق 
التوازن مع إسرائيل أي ما كان الآسد يحب تسميته «التوازن الاستراتيجي ؤ 


1ه 


ظ سر وكانت النتيجة الأولى دفاعية قي جوفرهاء. أ الثانية كانت افون الى ظ 


منصة انطلاق من أجل مزيد من العمل. سواء” في الحرع أو في السلم.. 
٠‏ كان شعور الاسد بأنه عرضة لخطر متزايد هو الذي أرغمه على السعي لمد. 


٠ 0‏ نفوذه على بيئته بيتته المباشرة لمنع إسرائيل ٠‏ من الاستدارة عليه .من . الجانّب». عبر | 


[ 5 خاصرتيه. 0 0 0 ادمشق يستدعي 0 اينات ا [ 





ظ 00 إسسايل. كد كما ماعل السنادات” اذ أن أي «انفالات من 01 ار روه إسرائيل 2 ظ 
0 القن ل 0 تلك العم المزيقية: إن - الأسد ان يه 0 فهمه 0 


بي الب 1# قد عل يضر ر على ' 5 ابزوشي اوققاد ا 5 


فمثلء 3 سن اطي الود ا ل ري 

ظ الغا | لكر عام ١44٠‏ ليكسب الدعم لوجهة نظره حول مفاوضات امع 00 

إسرائيل تؤدي إلى اتحاد . فيدرالي ب بين الأردن والضفة الغربية» قاطع الاسذ ذلك .* 

1 المؤتمر» ام حرك قواتٍ إلى الحبود الأردنية . ولم يكن لديه أدنى شك في أن 0 

7 ظ ظ سوريا لها الحق في التدخحل عسكرياً ضد الأردن لمنعه ص لوديا مصلحة 00 
١‏ سوريا. ومصلحة العرب القومية عهوما*» : ا 8 


وروي لاذه قن معاي انر كنت كر لتوازن: تحمل موقم ١‏ . 
صدارة مركزي أكثر حتى من الدفاع عن المشرق. وكانت هذه أقوى نقاط افتراقه [ 


0 الأساسية الجذرية عن الإجماع العربي نحو نزعة انهزامية نوعاً ما سادت حتى 


1 ذلك الحين. وقد توصل الأسد إلى هذه الفكرة من مراقبته المتشائمة لدبلوماسية - 
السلام . الساداتية. وكان ك1 أن الشادات. م يقم سلما مع إبرائل: بل : 0 
1 استسلم» وسيناء لم تحررء بل إن مصر نفسها قد كبلت بالسلاسل . واستنتج أن ظ 
لس سن وكانت ٠‏ هذه بلقمية 8 2 إليها مرارا و" 


|. فالتوازن لم يكن مجرد تغادل في القوة العسكرية مع إسرائيل» بل "في مضااتها 
بكل شيءء. في الثقافة. والتقنهة. والتقدم الاجتماعي. والتحالفات اللخارجية 
وكذلك في القوة المسلحة الصرفة. ولذلك فإن توقيع اتفاقية التعاون 
الاستراتيجي الأميركية - الإسرائيلية 5 ٠‏ أعطى دفعا اجديداً م طريقة 
! تفكيره 00 [ ظ 
وكان لي لاست وعي حاد بالإهانات ٠‏ التي 0 منها العريت على نهد ٠.‏ 
ظ إسرائيل ملل اسلة ]1 نتيجه ة: لضعفهم فإن لم .برتمعوا ان إلى 'مستوق 0 
إسرائيل فلن يستطيعوا. شن اللحرب, ولا التفاوض- من أجل السلام. :ذلك أن 


00 0 انعدام التوازن على هذا النحو الصارخ لا يمكن “أن يدي إلا الي الاستسلام 
0 | مهما كان نوع الزخرفة التي يُجِمَل بها لاد وإن حالة الأمر الواقع من َ 
: «اللاسلم واللاحرب» أفضل من حرب لا يمكن كسنبها أو سلام مفروضن فرضاً. 


وقد رفض الأسد حضور مؤتمر قمة فاس الأول في تشرين الثاني / نوفمبر عام 
امود الذي قدم فيه الأمير فهد. ولي عهد السعودية (الذي تن فيما 
بعد) مد اعتبره الأسد د سابقاً لأوانه. 1 0 
كان لب مقولته وسكت ان لبون الكقيقة مجاه اعادة الأراضى ٠‏ إلى 
إعادة النظر في علاقه القوة كلها دن إسرائيل والعرب لمعرفة. : أي إرادة سوق [ 
تسود فى المنطقة؟ قد يستعيد العرب الأرض ٠‏ فقط ليعيشوا في خوف مستمز من 
خطوة إسرائيل التالية. فما فائدة استعادة مصر لسيناء إذا كان الثمن بقاء مصر بلا 
أستانء وفقدان وزنها الإقليمي؟ وما الفائدة من استعادة الأردن للضفة الغربية 0 , 
كانت ستصبح تابعاً ذليلاً لإسرائيل؟ بل وما فائدة استعادة سوريا للجولان إن 
: كانت ستفقد رسالتها العربية ومناصرتها اللحقوق الفلسطينية؟. 00300 
0 وفي تصوره العام للأشياء رأى أن المشكلة الفلسنطينية أهع من أن “تراه الا 
للفلسطينيين» لأنها أكبر بكثير من قضنية أرض متنازع عليها أو مصير بضعة مئات 
الألوف من من اللاجئين . إنها الشأن الذي يهم 0 يها وإ م التي 
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1 .تسوى ابها ستقرر ظَبيعة النظام الذي سوف يعيش العرب في ظله. والمعنى الذي 
00 عن استقلاهم :1" 3 أية ل «خاطئة) ' وغير' سليمة (مثل ترج ام 0 





١‏ الإسرائيلي و الضفة الغربية) سوف تبقى ل هيمنة إسرائيلية دائمة. 8 0 ظ 
0 العرب في موقف ضعف استراتيجي دائم . وكانت هذه النظرة الشامخة إلى 2 


ا الضرورات بالعربية القومية ١‏ الحتمية ا ا مسألة الحاجة إلى 5 0 


1 د وقعوا في ي أوقات مختلقة. - تحت إغراء القبول م جزئية. 


رفض الأسد أية تسوية إقليمية تفرضها القوة العسكرية الإسرائيلية 3 00 


أن اللتعاهدة اللمضرية : الإسزائيلية هي تسوية من.هذا القبيل: بل رفض لي . 
000 سلام يقوم في مقابل الاعتراف بتفوق قوة إسرائيل. وفي محادثاته مع المبعوثين . 
2302 الأميركيين كان يحاول إقناعهم بأن مفتاح السلام في الشرق الأوسئط 0 يكمن 00 
0 تفوق إسرائيلي بل في توازن عربي ‏ إسرائيلي على غرار التوازن بين الشرق. . 
٠‏ والغرب. وكان ينظر إلى المشكلة كما ينظر إليها الإسرائيليون تماماء ويتطلع . 


: إلى أن يكون ضامناً للسلام: إلى أن يكون من القوة بحيث يرغم العدو على 
0 المحافظة على السلام. وقد رفض أي سلام يقوم علي 0 إسترائيل وحدها | 
وأعتيزة » دسلاما ار بل مذلا للعرب.- 4 0 


ماد المقولات. الثابتة في تفكير الأسد في السنوات. 7 05 
كانتت" 'تتضمن ضرورة احتواء. إسرائيل ووضع حد لها كان يراه نزعة توسعية | ١‏ 
متأصلة في طبيعتهاء وإرغامها على ترك العدوان عن طريق نظام للردوع 2 

0 المتبادل. ولكنه بمطالبته بالتوازن كان يتحدى ع ا عي ظ 
وهو: حاجتها إلى أن تكون أقوى من أي تجمع عربي ممكن . وبما أن ن إسرائيل . 
0 لم تظهر أي ميل للتخلي عن ميزة تفوقها العسكري .. كما أن الولايات المتحدة ا 
00 0 لكين أي تردد في ع بذلك,» 'فقد بدا بزنايع الابسد خير:واقمين إلى ل 


ظ 00 0 


.ما. كما أن تصميمه على الوقوف وحده قد جر عليه أحين تهة كرنه عقبة في ْ 


ظ 0 السلام. وبالإإضافة إلى ذلك فإن سوريا كلما اقتربت من تحقيق التوازن 
مع إسرائيل كانت هذه ترى أن ذلك تهديد غير مقبول يجب معالجته .. ؤهكذا 


اي 
ك- 
اسم 


قاتلت إسرائيل الأسد في لبنان وظلت التهديدات بحرب أخرى تشتد وتخبو طيلة 0 


الثمانينات. غير أن تصميم الاسد لم يتزعزع عبر السنوات. وقد شعر بالرضا 2 
لدى رؤ يته أن فقا العربي بدأ يميل 8 7 في 0 والنظر لى ال 9 


سوريا الكبسرى 


0 اقيق .. وهذا. مفهوم له رنين 2 كبير أثار م 5 0 منافسيه يد ' 
[ ناهيك عن الغرب وإسرائيل . آ ٠‏ وعندما بدأ يضغط لاجتذاب لبنان والأردن 


[ .والفلسطينيين إلى فلكه طرح السؤال عما إذا كان الأسد يحتفظ بطموحات قومية 


سورية تحت استار تمويه بعثي . ٠‏ كان دفي عدة آرقات من حياته قد > ظ 


بتصريحات ذات نكهة قومية سورية . افمثلا عندماً زعمت غولدا مائير 
'الجولان إسرائيلي. رد عليها الأسد في 8/أذاد/مارس سنة 1 بأن. م 





نفسها جزء أساسي من سوريا الجنوبية. وفي نيسان/أبريل'سنة 1918 في 


إ]إع» ا ا ١‏ 


الهو نير الغطرى السادس لحودب 'البعث ان 
سوريا الطبيعية والتطلع إلى وحدة عربية. وعندما أرسل جيشه إلى لبنان كما لو 
,العلني للحدود التقسيمية التي فرضها الاستعمار على «الوطن السوري». وفي 


ادنك 9 ْ, تناقض ع وحدة 


ذلك الوفت العدل حزب البعث. بالحزتب القومئى السوريى الاجتماعي بعد 0 


عشرين شه من القطيعة إثر اغتيال عدناكن المالكي في عام هه ١‏ “كانت تلك 


هي المخطوة الأولى في مصالحة جزئية علنية . وكانت الفكرة كفس أن هذا ظ 6 
0 نين الخصمين القديمين الم تعد متباعدة كثيراً. -«فاستراتينجية الأسد القومية؟. 0 
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0ك مقاومة إسبر اثيل في لبنان توافقت مع «العقيدة القوميةع للحزب القوبي 00 
0 السوري في إعادة | تركيت صرويا الطبيعية2؟ . . (ولعلها لم تكن صدفة أن يقوم . 
5 وذير دفاع سوريا مصطفى طلاسء الذي يدير ع دارا للنشر. ٠٠‏ بطبع كتابت . 

«نشوء الأمم في الثمانينات 6 وهر . الكتاب الذي حمل بذور أفكار مسن 


0 .“النحزب القومي العيوري الاجتماعي أنطون سعادة (5 190 1448) والذي طبع ظ 

0 الأول م مرة ة في عام كا وناقش فكرة الهوية. السورية الفريدة المتميزة 0 

00 غير أن هذه المؤشرات لم تصل إلى درجة تقديم قضية مُقنعة» بل كانت 

1 هناك ة في الحقيقة أدلة معاكسة تثبت أن الأسد لم يكن. مقتئعاً بأفكار القوميين 

0 . السوريين الرومانسية الحالمة . .فمثلا لقد. بذل الأسد طق جهد ممكن وشد كل 

0 1 0 1 عصان ساف ع الترايع 5 'مصر وسوريا إلى أن ن انقطع ذلك 
ا باظ بكامب ديقيد» بينما كان القوميون السوريون يعارضون الارتباط المصري ‏ - 

00 0 السوري 0 بأن ع .السورية رد 0 السورية وشعيها- هي | 


حي كان اناميا واس ادر 0 اصاغ مبدا ] بوالشزد تر : 
ا لاحتواء إسرائيل . وما أنه كان اام امع بغاداد والقاهرة فلم كن 


0 لنيجد الراحة في النزعة العربية الوحدوية. ولم يجد خيراً من العودة إلى: | الاتكاء ا" 
7 ب السورية. وكانت تهجماته الخطابية على جيرانه أحياناً تتضح بلهجة . 


الفالك» كسخريته. من الملك لحسين الذي سمأه «مارشال شوق الأردن: الذي 
يتخذ لنفسه صفة حاكم لأرض اقتطعها له الإنكليز من سوريا” 4 ومع ذلك فلم 


تكن لديه خطط إلحاقية . وقد اهتم بنفي وجود أية: مطامع له حتى في لبنان. 
حيث كان. يمكن أن يبدو الأمر طبيعياً جداً ما دام أمنه هناك معرضاً لأشد 


الأخطار. قأعلن في 78 /كانون الأول/ديسمبر سئة 1486: «إن النظام. البعثي . 
ش اليد أول من اعترف. بسيادة العان واسعلان ووحدته 0 له أننا ف [ 


7ه 


واحدى ولكننا دولتان,000. والخلاسة أن فكرة سودي لكبرى» | اللا الأسيد 


كانث نتاج حاجة استراتيجية, لا اقتناع عقائدي. ‏ 


.يكن بشم هذا اشي فد كا من الج أ لب لد شعي يق 
الحذور بعظمة سورياء ومركزيتها وأهمية دورها القيادي في السياسة العربية. 
وبعرّة وكرامة قائدها أيضا . فهي تحت حكمه لم تعد كرة يتقاذفها لاعبون أقوى 
منها بجوارها. بل أصبحت نجما بين اللاعبين. وصار يرى فيها الجهة الوعيدة 
التي تتحدى إسرائيل تحور اك ا ققد اماك قوق واستقرار. واستراتيجية 
متجانسة لإوإن كانت تلك الاستراتيجية غالبا ما تلقي تحديً) إلى سمعةأسوري 


0 باعتبرها نيد الرئيسي ‏ القونية 77 ومحرك 0 دم في 0 


في منتنصف المانينات ل ترميم عداران قلعة دمشق القت مق الطين 0 
والأوساخ المتراكمة عليها والتي كاذك تحجبها عن الأنظار. وهي قلعة ضخمة 
قوية البنيان كان آخر ترميم الها كل تم في ع الظاهر بيبرس . او سلاطين . 
المماليك. في منتصف القرن الثالث عشر. وقد بدأت بهذه العمل فرق فين 
البنائين المختصين بالتعامل مع الأحجار الصخرية الصلدة. ولم تكن إعادة هذا 
البناء البذداري السياسي مشروعاً حلمت .به دذادة السياحة لتضمه ف 00 


1 


ش لس . ْ ' 
سيد : 


1 ا 





سي والمكانة المتميزة» وإرادة المقاومة والصمود لد عاصمة بلاد 3 50 


العريقة . 


فراش الفه لقصل العشرون 0 


و (1) مقابلة. مع ا كال لياس بدمدق في مه 004 
(1) مقابلة مع د. عبد الرؤوف الكسم بدمشق في ٠١‏ / أذار/ مارس سنة 2.144 
<٠‏ (”) مقابلة مء الرين الاسد بدمشق في 8١/أذاز/مارس‏ سنة 1484. 

0 (4) مقابلة . مع باسل الأسد بدمشق في .4 /أذار/مارس سنة 948ا١.‏ 


ا بقرادوني 1 السلام الغائت (بيروت 0044 ص 204 


7 : (5) من أ حل لجع السورية حول الحاجة إلى التوازن انظر مثلا مقالا في تشر ين الدمشقية 3 


200000 ومقابلة الأسد مع الرأي العام الكويتية ف 1/1 اقفر وخطاب + 


1 | الخارجية خدام في مجلس الشعب عقب ضم إسرائيل لمرتفعات الجولان عدن ْ 
ملخص الإذاعات العالمية المجفوظ لدى فيئة الإذاعة اللريظاقة (في لا 


0 3 (18) مقابلة . مع أسعد كامل اليامن بدمشق في /١4‏ أيلول / سبتمبر سنة 1194884 


(8) مقابلة 5 زعيمي الحزب القولي/ السوريٍ و ال إتعام رد في دمشق 5 

ظ //4 4" . 1 7 
(4) خطاب |الأسد في مؤتمر اتحاد الفلا. 10-0 في 2010108 (ملخص الإذاعات العالمية ‏ 

. المحفوظ لدى هيئة الإذاعة البريطانية) (4/178/ 4ه 

)٠ 0) 5‏ تقرير عن خطاب ان وفد من القوات اللبنانية . إذاعة ضوت لبنان في 2.2.4 
3 ملخص الإذاعات العالمية ف ٠‏ هيئة الإذاعة البزيطانية لوي" 
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1 جر ملام نبانة الاسد الخانبية: 2 أعيد تشكيلها لمواجهة عالم . 


1 كفن يبي - كانت بلا شك وقوفه مع إيران الثورة. مما خلق شيئاً جديداً‎ 07 ٠ 
“في المنظقة أي : محوراً شيعياً يمتد من طهران عبر دمشق إلئ جنوب ليان‎ 32. 
ومنل اللحظة الي اتسلم فيها السلطة آية الله روخ الله الخميني ذ في أوائل عام‎ 0 


0 11 عقيل الأسيد مصادقته اشيعاً تقتضيه ه المصلحة العربية العليا. ع يشاركة 0 
في هذا الإحساس كثيرون في المنطقة. ولا شيما جراد إنزان العرب جميعاً. ؤ 


كان عبد الناصر يدعو إلى أن لا يتحد العرب إلا مع العرت وها هو الأسد. بطل 


0-0 القضية العربية المعاصرء. وه قوة كبرى " غير عربية ؟ كانت آنذاك تهدد ئ 
ا 0 0 1 0 

0 5 وبالنسبة للرأي العام | ل وحتى 0000 ا 0 5-7 3 [ 
إيران محيراً ومثيراً للجدل والخصومة . وقد خلق له هذا الخيار نزاعات مع العالم 0 


0 وأدخل إلى تقييم القادة و 0 مقر ا لأ 
0 ما؛ للنظام نري . ومثلما حدث عند مه في الال وريه عام 


٠‏ 0 اكلاودر بدا الأسد وكأنه يخطو خارج المنا ر الأساسي العربي القومي . ومع ذلك 
افقد 'تمسك برأيه .هذا خلال. كك | تقلبات خرب الخليج. س يتأثر بقلق 


<اه 


| لآخرين ول كما كان دائماً مقتنعا بصواب م" 0 وبوقوفه 7 0 + دولة 
الاسد تحرراً غير معهود من التقاليد. ا رسم لاعن نظام القوى في الشرق 


٠‏ الأوسط. وكانت هراك أفيات استر أتييجية هامه لتحركه» ولكن كانت لها أيضاً_ 


[ جذور في خلفيته كأحد أبناء طائفة مشتقة من التشي ٠‏ وفي شعوره بالتعاطف مع 
رجل من ابر ومن أقلية. كالشيعة. ا ا 


وكان المشابخ /! لإيرانيون لاد 585 الأسد قد اتصرو 0 عرش 


: ظ 1 ظ الطاووس بعد صراع طويل راان للقوة . ققد ظلل الشاه محمد < محمد رضا بهلوي 
7 طيلة عام و 0 معركة السك لا تهدأ صد الخاعير المتمردة. وفد 


ظ استنزفت واضمحلت إرادته بفعل السرطان وبفعل التردد الأميركي إلى أن 
استسلم المقبيرة وغادر البلاد في انون الأول/ديسمبر سنة 4.. وبعد 
ذلك بأسبوعين» في أول شباطء عاد لحي (وهو في السادسة والسبعين [ 
اناك ليحصل على 3 يراه من حقه. .| ظ 





كان الأسد عندئظٍ: في غمرة ل الإخوان ١ل‏ لمي 
0 فراح يراقب بانتباه يقظ هجوم الخميني الإسلامي على الشاه. كان ع .آية الله 
نوعاً من الإسلام بكناناً 55 عن الووعة: 'الأضيولية” :اللمنية لدو المداتك 
السوريين . والواقع أن غضب الاسد على المقاتلين وعلى المؤسسات السّة في 
٠‏ العالم 0 اللى. كانت ' تقدم لهم . المساعدة سر وعلانية. ربما كان عاملا في 
قراره مدّ يده إلى طهران. فثورة إبراذ لم نه تقلقه أبداً. بل إنه. على لمكي 2 
00 وحتى عندما كان الشاه لا يزال في 0 ا ار 
بعضض مساعدي الخميني . مثل إبراهيم يزدي ومصطفى اشسمران :وضادف قطب 2 
وم كم أن يعملوا فيما بعد كوزراء : في الجمهورية الإسلامية . 


0 


فقطب زد مث أعطي جرال فر سزريا مجه من الفم أبنشاطه ا لطم ْ 


0 0 الشاه وهو متدكر كمراسل صحفي لجريدة الثورة لمر في باريس 


كان الاتصال الأسابني الذي أقامه الأسد مع معارة ضي الشاه في | السبعينات 0 


”7 اسن اتضعالة بالإمام- موسى الصدرء رئيس المجلس الشيعي الأعلى في لبنان» . 

ظ الرقي الشيعي البارز دي الأصل الإيراني. الذي استقر في لبنان عام 020001 
ظ والذي استطاع خلال تسعة عشر عام من. .العمل السياسي والاني. أن يعطي 0 
0 الشيعة المسحوقين 3 نان لعاضكا واحتراماً للذات الم:يسبق لهما نا 


0000 وخلال زياراته المتكررة لدمشق أصبح الضدر ضديق الأسبد الحميم الموثوق 0 
[ 00 وحليفه السياسي الذي مكن الأسد من و اخحهة منتقديه . السنيين :في دمشق عام [ 


الوم عندما أصدر فتوى بأن العلويين جزء أعاى من التستمين: الشدعة 3 0 
م اضلة و1 الصعبء» 9 لحظات دقيقة ة. وحساسة ني حياة الأسن أسدف ا 
إليه الصدر خدمة عامّة بإبقائه, الطائفة: الشيعية :اللبنانية 'خارج” اثتلاف كمال ١‏ 
اجتبلاط السارق الذي كان الأسد يحاول ترويضه وكبح جماحه آنذاك. :.وكان : 


الصدر همزة الوصل بين الأسد وبين معسكر الخميني في السبعينات: رادا مق : ظ 
رواه محور دمشق | 0 5-5 و 0 


ِ اه كام دتفيلك: 0 في ل 0 العام : د اأصآت ين موته 5 0 ظ 


25 يشبه في 0 5 خروج السادات من الصف اه 


1 0 هدية 0 0-6 قم وزير إعلامه ] أحند د ااسكندر) أحمد #وببد غيل 5 


المصحف شكر آية الله سوريا على أعرضها له بالنزول في ضيافتها في تشرين 7 
الأول/ أكتوبر سنة 1ل عندما م أخرج من الاق ولجزيكن فد استقر بعد في .2 


5 ١ 


دم 


. نوفل لو شاتوه بالقرب من باريس. وكان بحاجة إلى قاعدة يشن منها هجومه - 
الأخير على الشاه. وقد تطورت العلاقات الإيرانية - السورية بسرعة بعد الثورة. . 
فقام وزير خارجية الأسد. خدام. بريارة طهران في اب / أغسطس سنة 181/8 
وأعلن بشيء من المبالغة والغلرٌ أن الثورة الإيرانية هي «أعظم حدث في تاريخنا 
1 المعاصر». وافتخر بأن سوريا ة قد ا اله قيامها ونام ال وبعد 
ئ 1 00 [ [ 
0 595 0 جعلت الأسد يختار أن يدعم إيران الغورة - 
00000 الشاه مع إسرائيل 0 التعاون 0 العرب. 5-5 الشاه ١‏ 


0-0 كا المتجدة ٠‏ وكان ١‏ الرجلاق قد التقيا عندما ذهب الأسد 0 ا في 
00 0 ا إنضافاً في ١‏ عرافنها: تجاه الراع العربي . ٠‏ الإسرائيلي؟». اي أن 


ظ .تلك الزيارة لم تثمر. وقد عضت امد عندفا 8 الشاه المشاعدة البيغن 5 
ابتك الإيقاع السادات في: الشر 5 ولذلك 5 يذرف ساديدا على سقوط 
ع :وصمم على ١‏ الإستفادة من تخير وم في إيران المصلحته. 0 





[ ا جهوداً. مضنية لإقناع زملائه العرب بالنظر إلى إبران 5 ل 
مختلف. : فهي لم تعد إيران الشاه. ضدين إسرائيل وعميل اميركا. 1 
7 الملتزمة. بالعداء للامبريالية. والصهيونية. وجادل دفاعا .عن هذا الرأي 
بالقول إن آية الله قد كسر فك الكماشة التي ظلت إسرائيل والشاه يحاصران بها 
العرب ثلاثة عقود من الرقة اتقريا. ومثل الإسرائيليين» كان الأسد يرى الشرق 
الأوسط ككل. . فكانت نظرته الجغرافية - الاستراتيجية تتجاوز قلب المنطقة 
٠‏ العربي لتشمل الأقطار المحيطة بهذا القلب: ومن هذا المنطلق 0 بالتغير د 
0 الى أحدثته :إيران في 'ميزان القوى الإكليمي» فد أستشغر بأنه يستطيع أن جد 
“في :هذه القوة 0 ار شيئاً ؛ يشد أثانه ل إذ كانت ١‏ خطورة إسرائيل على آ 





00 | 


كانت ت إسرائيل قد كسبت مصر عن طرقي ل معاهدة السام فإنها قد خسرت إيران . 


ْ تبقيام العورة... 


يون موقعه المنميز كان الاتند علرن خافن 7 يرك في إيرات (١‏ الحديةة 


, رصيداً إيجابياً..فقد كان سقوط الشاه ضربة للعضالخ_الإسرائئلية والغربية تشبه ". 


أهمتها ري رؤز غيد ناص غلىتشتوح ألشرق الأو قبل لك بنخسسة. 


| وعشرين عاما 1 .وكانت حركة الخميني الأهمية الإسلامية» كحركة عرد الناضر‎ ٠ 
2 القومية العربية. نتاجاً محليا طيا مصمما 1 توكيد نفسه وهويته ضد‎ 


الآخرين.» فمذ هاجم المي أميركا وسماها (الشتيطان الاك 5 ومززق اتفاقيات 


2020 الشاه معهاء وقطع العلاقات الدبلوماسية امع إسرائيل وأوقف تدفق النفط إليها . 
1 وانسحب من حلف المعاهدة المركزية (السنت).. وفي إشارة رمزية لها مغزاهاء 

سَلّم مقر السفارة الإسرائيلية في 'طهران إلى منظمة التخرير,الفلسطينية. وهكذا”' : 
ظ 6 بينما ارتجف كثيرون من صعود آية الله وشرات إلى جانبه مُظهراً بذلك بعد 0 


3 0 سياسبي ومر ونه استراتيجية . 0 


العلاقات امع 00 


. ولكن الأسد باتخاذة أنة الله صذيقاء كان يبحث أيضاً . عن. ,متساعابة ضد 0 


0 ل .وكانت | إبر يران الخميني في موق حك ع مث اتلك 1 
007 0 0 المساعدة , 3 0 1 0 0 : ة 


كان ن الاق وسوديا متباغضين تفرق بيهم لاشقافات الك ار ركه 0 


7 يم اقتصادية » حول 56 0 الفرات وحول 5 النفط 0 كان 


٠‏ واحد منها يمر عبر الأراضي السورية ويسيطا ل الأ انار 


امكل العراق وأسفه . ِ وكان العراق قد بنى أنبوباً آخر عبر ا : مما أثار غضب 


0 سورياة"». وطوال استواك عديدة كان كل ' من البلددين يستضيف المنفيين 007 


6/ام 0 


0 الآخرء. وكان هؤلاء شخوصا غامضة تعيش في الظلال وتعارض المصالحة بين 
دمشق وبغداد لانهم كانوا يخشون أن يصبحوا سانا هذه المصالحة . . رغم 
0 أن البعثين العراني والسوري كانا متشابكين بعلاقة القرابة ومتداخلين. فقد كان 
. يمزقهما انعدام الثقة. وكان كل منهما مقتنعاً بأن الآخر قد زرع في داخل صفوفه 
حصان طروادة. ومع ذلك ورغم هذه الخلفية العدائية فقد دفنت سوريا والعراق ظ 
[ خلافاتهما في أعقاب : الوفاق بين السادات وإسرائيل. وبذلا جهدا مشتركا ظ 
ارا السادات ومعاقبته. وعندائة , ب أن المستقبل يحمل علاقات افضل بين 
0 يبدآن برحل السراق الفرين صدام - حسين التكسريتي أعلن في 
ظ ل 8 عن اكتشاف مؤامرة حاكها ضده بعض أقرب زملائه إليه . 


00 ارا / 0 ل كما زعم . . وسرعان اد حددت اتلك «الجهة) بأنها. 


ن أمام محكمة خاصة . راعذ عدم [ 





را وسيق كر 0 اخمسسين: من المتهم 
[ عشرون منهم م أبرز رجاللات العراق. - إذ حصدهم رفاقهم الحربيون 
بالرعاضن وعلى رأ سهم صدام نفسه . [ 
0 قل اعفان عر مق المؤار اباي بقلي ٠‏ كان صدام قد استلم من 1 
أحمد حسن البكر منصب رئيسن الجمهورية. وأعطى نف نفسه أيضا منصب الأمين 
العام لحر؛ ب البعث» والتائذ العام للقوات المسلحة: ورئين الحكومة. ع 
85 قيادة الثورة . فتركزت السلطة كلها بيدة؛ ويظهر أن تصفية منافسيّه كانت 
مرتبطة باتهاماته ضد سوريا. ٠‏ وعلى أية حال فإن الحديث عن. المصالحة بين 
بغداد ودمشق انتهى ‏ فجأة ودفعة واحدة عندئل . ظ ' ظ [ 
ظ [ 0 أكد الأسد براءته وطلت من صدام دلي على التواطؤ المورى وأرسل 
وزير خارجيته خدام ورئيس الأركان الشهابي إلى بغداد ليؤكدا له بأنه إذا كان 2 

ْ لدى العراق دليل على أي عمل سنوري خاطىء فإن المسؤ ولين سيعاقبون . فكان 0 
00 عي مسري اساي د يوا م 


3 


الدول اوس الوامات العراق م ضد :سورياسؤلكن. قبا قالم 0 05 0 ْ 


0200 الفكرة. ومع ذلك. ورغم احتجاجات الأسد فربما كان هناك نوعتمن العلاقة. . 
0 السووة ولو بشكل غير مباشرء احسب الخطوط ‏ التالية” كان. بعض - -زملاء ْ ا 
1 صدام3© به ون اتحادا فدرالياً فضفاضا مع سوريا كزسيلة لإيقاف 0 صدام - 


0 إلى السلطة المطلقة . . وكان هناك افتراح فيد البحث والتداول في د مشى وبغداد 0 


0 بأن يصبح البكر 0 للاتحاد؛ والأسد انا ل وصدام .الرجل. الثالث. وفك 3 
صدام في أن الارتباط مع سوريا سيحدٌ من سلطته. فقرر العمل على نسف فكرة. 
0 1 الاتحاد. وعندما خاء الأسد إلى بغداد في /حزيران / يونيو سنة 11/4 لدفع 0 
0 7 0 افكرة الوحدة إن الأمام فإن ٠‏ صدام تخبلين الم يذهب إلى المطار لاستقباله [ 
ْ 0 ْ وكانت تلك 'طريقة واضحة من الاستخفاف . . ومن المحتمل. عدا أن يكون أولئك 
0 0 7 الذين خشوا صداماً قد ناقشوا مع دمشق أفضل. الطرق لإيقاف - 


.٠‏ فالبكر مثلا أر سل اه الأسلد شرا يناشده التعجيل بمحادثات د" 


١ ّ [‏ 9 ا هناك تياراً .هنا حريصاً على وأد الوحدة : في المهد قبل أن تعطي لمارها»© . 


ظ 1 وعندما علم صدام بهذه المشاورات أطاح بالبكر. وقتل المترددين.. وقطع 


1 200 يمانت تلك غي البطريقة الأكيدة الوحردة بي يسبع لم00 0 


2 وأذى 0 ا ية الإسلامية إلى وضع حد 10 أي 0 ل تبنفراج 3 
5 سوري. - عراقي» بل لقد زادت حدة العداوات | إلى حد كبير: . لأنه مثلما رجحب , 
ْ الأعند 01 الله » فإن الزعيم العراقي خاف منه. وكان الدى سوريا والعراق اراء. 


0 متناقضة حول كل اجانب ف احرنه الوضع الإيراني :7 الشاهء .واية. الل 2 


والشيعة؛ وما إذا كان العرب يستطيعون أو لا يستطيعون العيش بعلاقات حسن 0 
جور مع إيران. ومن بين هذه المسائل كان الموضوع الكامن اتحتها هو يقظة | 
الشيعة. في المنطقة كلها. كان الشيعة طائفة يحترمها الأسدء بينما بينما رأى فيهم م 


. ا هميتاً يهدد وحدة العراق وتكامله.‎ 0 0 ٠ 


0 0 د 


حلا" 


. ولم يكن العراق دولة متجانسة قط. فقد رسمت بريطانيا خريطته من ثلاث ١‏ 


2300 ولايات عشمانية سابقة في عام 1441. وكان فيه الأكراد المتمردون في الجبال 
3 :.الشمالية.. والقبائل العربية الشيعية المعارضة المعضورب عليها في الجنوب. ظ 


ير . وبينهما أقلية عريية نيه تس السالظة السياسية عمليا وتها أن الأكراد والشيعة 
0 لم يكن لهم تمثيل كافٍ في المركز فقد ظلوا دائما قوى معارضة تفضل الابتعاد 

0 عن العركر وتخلق اضطرابات كبيرة .. وفي الستينات والسبعينات حمل الأكراد 
السلاج فا ضد بغداد. ولكن الشيعة كانوا خطرا أم كا ابضاءقات كان هذا الخطر أقل 


0 ظهوراً في ٠‏ ولقد بدأو نار بعد الإطاحة بالملكية ة في العراق و 


7 ا البعث 0 السلطة ف في 5 54 ٠‏ ولإبقء ال الشيعة هامدين اتهم البعث 


2 العراقي وأعلى مرجعة الديهم . 0 الله محسن الحكيم بأنة عميل الوكالة 


لمكا الت المركزية الأميركية . اع مدع انيت سيا 
ال 000 0 8 
ظ ركان الحميني لله قد في سي معارض الحاكم طلم فج لي أسية 
١‏ ةا إلى مدينة النجف العراقية المقدسة. نوكر الولاء الديني والاجتهاد . 
العلمي الشيعي». حيث قضى الأعوام الثلاثة عر التالية . وفي النجف. 00 
طائفة شيعية تغلي بالسخط كان الخميني واحدأ من مجتموعة من العلماء + الدشية 
المتنفذين. كالعراقي محمد باقر الصدر. واللبناتي محمد حسين فضل الله 
الذين قيض لهم أن يضرغوا وينشروا الرسالة الثورية. الإسلامية . ومنذ الستينات 
0 بدأ يتكون في العراق حزب سرّيّ شيعي متطرف غامض الملامح كالأشباج اسمه 
٠‏ حزب «والدعوة الإسلاميةو. يه مباشرة بهؤلاء عدم ولكنه عدي بن 
ارائهم ١ل‏ التجديدية الي [ 


6 بطرده الخمني من العراق. ٠‏ قبل أريعة أشهر فقط من الوقت لذي قيض فيه 


5 1 


ْ للخميني أن يعود ظافراً إلى طهران. ود بدا حزب الدعرة ينظم المظاهرات 5 
يلقي بالقنابل» وفي أول نيسان / أبريل سنة 148٠‏ كاد إرهابيوه يقتلون نائب ١‏ 
رئيس الوزراء طارق عزيرز في اجتماع طلابي في بغداد. . وكان ذلك تمهيدا . 
لسلسلة من الهجمات على مسؤولي الحكومة. وكان رد فعل صدام الفوري - 
د وكل تعبير عن المعارضة أو السخط لدى الشيعة؛ في حملة من 

الاعتقالات والتعذيب». والإعدام». والنفي بالقوة.. وفي /نيسان / أبريل حكم | 


0 1 على جميع أعضاء : الدعوة بالإعدام بأثر رجعي وف اليوم نفسه أعدم العلامة آية ْ 


الله ع كان معتقلا منذ حزيران / يونيو عام 9) فشنق مع أخته ظ [ 
بنت الهدى. الكاتبة القصصية العاملة في الحركة النسائية الإسلامية*». ونفي . 


ا 0-6 الألوف ممن' يُْشكُ في ولائهم فألقي بهم ببساطة عبر الحدود في إيران: 
ايه افيما يمكن ا" اعتباره ادا استعادة الأحداث الماضية > وليل فيها) | الطلقات 0 


0 حال اال انوا ب 6 يا اعد الكبير اعبات ١‏ امقر في ْ 


لل كزبلاء .و وانعيف. ٠‏ عن الدره 5 


0 وكانت نظرة ا إلى 55 الأسلام الشنيعي نا 0 

صدام . الي ب الاثبر المشرقية الشامية كان الشيعة في غالبيتهم من فلاحي. ظ 

جنوب لبنان المح رومين الذين | ظلو ١‏ أجيالا متلاحقة يعملو: دي خيرك الخ لدي 031 
0 عوائل الملاك .الغائبين هاما “كما كان العلويون يفعلون في أيام ان وكان 0 
٠‏ كفاح الشيعة من أجل حصة أكبر في الدولة اللبنانية :التي يسيطر عليها الوجهاء ' 
المسيحيون والسئة نسخة من كفاحه هو في سوريا. وفي إحدى المناسبات في 
أوائل الثمانينات طلب وقد مذ زعماء المسلمين السة فى بيروت مساعدة الأسد 
3 ضد جموع الفلاحين الشيعة التي تزحف على مدينتهم وتهدد بتغيير طابعها فلم 

إيظهر الأسد تعاطفا مم هذا الطلب. وذكر زائريه بأنه مرك كان فلاحا 0 00 
سلطة وجهاء المدن. ظ 0 


هلام 


5 وكات د داقتة 2 ا عيم | اله هي البناني الاسم موسى | الصدر قد قل 





كن 7 ره ماعنا باقر الصدر الذي د د و 5 ولذلك لم ظ 


0 1 مر اباس سي وه مش :وبغداد:. 


 ةئطاخلا‎  برحل‎ 3 

ظ 0 ظ وبغعض النظر عن هذه النزاعات كلها فإن الاسد:وصداماً نقد بتقاطعا في ظ 
0 انهاية الأمر بسبب اختلافهما الكامل حول العدو الأساسي للعرب. كانت أنظار ‏ 
ظ الأسد مركزة على الخطر القادم من إسرائيل بينما كان صدام. .منشغلا بإيران ظ 1 
ْ 0 تاما. كان ن. العراق وسوريا إيوليان وجهيهما 6 اتجاهينٍ ظ . 1 





0 ظ لديهما تصورات ت ومفاهيم مختلفة حول الاخطار 7 تهددهما.. 


' وفزع الأسد ل القوات العراقية إلى ذاخل إوران شعن تيفي. 
-.** افون 1 أيلول / سبتمبر سنة موك مطلقة حرب الخليج في مسارها القاتل . ظ 
ولم يكن هناك بداية واضحة للحرب». بما أن. الشهور الثمانية التي اسيقتها قد 

. شهدت ما يقرب من ثمانين مناوشة علئ طول الحدود. وأدت إلى خسائر في - 


ا الام ل يجا فى :الممتلكات على. الجانبين(2. أما المعركة الدعائية على 
0 اس حو يو يكون فوريا عقب انتصار الثورة الإيرانية 


ال عام 515/4 .. وقد جعلت هذه البدايات المشوشة المضطربة. وزيع 
السنؤولة عن يذه القتال على الطرفين مسأل صعبة . بل ومسألة هَافَة دا ظ 


اوسا - في عملية إنهائها - رغم أن قليلين فقط هم الذين يمكن ‏ 


أن ينازعوا ‏ حقيقة .كود الغزو العرافي في أواخر -أيلول. 0 د تصعيد 
ظ الاشتباكات ! إلى حرب شاملة بعد أن كانت مجرد نزاع حدود. . [ 


| ومنذ البدانة شحب ٠‏ الأسد حربت صدام باعتبارها 0 خاطثة غير مناسبة 


“لمم 


6 واختيارها يل 0 ل ران - حماقة 5 





سنتهك الحرب و: وتمزق صفوفهم وتحرفهم عن. «المعركة المقدسة في , فلسطين» . 


0 0 الأسد أن العرب بدلا من تحويل إيران الثورية إلى عدوء يجب تعس أن يفعلوا 07 


.كل ما باستطاعتهم لمنع وقوعها مرة أخرى في برائن إسرائيل . ٠‏ وفي :.اتضالاته: مع 
. عاهلي السعودية والأردن. حاول الأسد الضغط على صدام لإيقاف الصراع. 
.. :وكان ذلك - وبقي - هو موقفه المعلن. لفك اطقفر احرف إن حك" الجدا. ظ 
ْ ولكن | إن كان لا بد لها أن تحدثء فقد كان الهم الذي يقلقه في السره و أن . 
. ..يحصل العراق على نصر سبريع كنا كان فعظم. المراقبين يتبأون»: فهذة نتيجة ١‏ 
ستكون وخيمة وبيلة لأنها سوف .تحصره بين إسرائيل المنتصرة . والعراق ظ 
' المنتصر. وكلاهما معاديان له. وهكذا ففي غمرة حرصه على .تجنب انتصار . 
عراقي قد يكمل الطوق سق حوله. غامر واتخذ قرارة.' لقك كان في ارسي 
| بابرا الخميني قبل الحرب ما يكفي . من الجرأة ‏ وكان ذلك حركة تطلبت كثيراً. 
من الشرح لتوضيحها للسعوديين غيرهم - نكيت م ووراتجاد 0 
ؤ خطوة أخرى - مجهود 0 الحربي . 0" ؤ 


وخلال 00 م 585 يد اندلا 5 سي ابتوتية 9 


مشتركاً مع بريجنيف بتأييد «حق إيران ليث في أن تقرر مصرها بها بر 0 3 


امستقلة 'وبدون أي تأثير واعني 7 1 ٠‏ وكان الستوفيات مسره ورين الرؤية أميركا . 
مطرودة من إيران» بالاضافة إلى حدوث تورة ة هناك فرخصوا السوريا رم 00 
' أسلحة سوفياتية لإيران. وكانت هناك تقارير فورية عن جسر جوي من سوريا عبر 
. اليونان وبلغاريا والاتحاد السوفياتي ومن ليبيا عن طريق البح و الاصود: وكان هذا 
[ الجسر يستخدم أسطول الشاه الضخم من طائرات البوينغ اكلا ولا 
[ ولا/ا0©, وفي كانون الثاني /ديسمبر سنة 41 أقامت | إيران خطوطا خوية . 
منتظمة مجدولة مع دمشق . وطرابلس» والجزائر وكان ذلك : تحولا أكثر من رهزي . [ 
2 اعن رحلات( إل عال) اليومية التي كانت تربط إسرائيل بإيران قبل التووقي: 0 


كمه 


5 "تتطوو علاقات 5 نوع عر ل اسن 0 اوإنراك. افمنل - 
)عاك عم /1 ١1‏ بدأ متطوعون إيرانيون يعبرون من خلال سوريا في طريقهم 
.+ إلى لمنان حيث أرادوا أن يقاتلوا إسرائيل وعملاءها. “وبذلك قتارت: جوزي 
..محخطة ومركز انطلاق بين ينبوع التشي م المتشدد في .إيران». وبين الطائفة الشيعية ‏ 

:التي استنهضت وتحركت. ف لبتان : وبالإضافة إلى ذلك فقد كان الأسد عا 


8 العراق . 2 الدعم 6 عياف ا 8 ن الذين يه يتحدونه نه في" اسورياء 





0 العراق. بابق 1 بأخرى»» ا 6 تجهيز بالتلاح: أو التعاان: ٠‏ بين 


ْ .المخابرات» 1 :العملنات. عير النظامنة: أو الدعليةء 0 ما وجدت موري 


0 و ى رقبتها في حريبه الخليع.. ‏ 


م ولم. د يتوان اصدام حسين َّ الرد. 55 القوات د السفارة 0 
امن في كاه في آب/ أغسطس عام موا وطردت معظم موظفيها بتهمة. 
7 ين بتادق ومتفجرات. الأعداء صدام الشيعةة ٠‏ وفي 7 /تشرين الأول قطعت 
ظ . بغداد علاقاتها بدمشق وسط فيل من التهجمات والشتائم , ثم راح صدام يطل 0 
ظ في أجهزة إعلامه مكررا كل الاتهامات المؤذية التي وجهها الأعداء إلى الأسيدي + 
“ادن القنيطرة بدون قتال عام /ء 'وبأنه طلب وقف إطلاق النار بجبن في ا 


20 ظ | اليوم الغاني لحرب تشري ن / أكتوير سنة 1100# وبأنه تدخل )فى لان عام 0 


[ . بالتواطق مع واشنطن وإسرائيل 6 وات صميره يتحمل مسؤولية ذبح الفلسطينيين 5 
في ال الرعرة وبأنه قد تآمر لتدمير مشروع الوحدة بين سوريا والعراق في عام 
جرد ردك سوه على الاتهامات تي 00 

0 0 م تزايد ‏ عداء امه زرا اعتماد الأسد ع :إيران للتاكد من أن 0 

الزعيم. العرائي الذي أخذ يكرهه لن ينجو من ا الفخوف: . وهكذا كان موقف الأسد . 

من الحرب مزدوجا: : كان يزاها «حرباً خاطئة». ومع ذلك فعند تعمق خضامه مع 1 

صدام لم يعد يستطيع أن يرحب بتسوية تترك صدااً في مكانه. وبعبارة أخرى [ 


ارم 


0 


ظ كان الأسد ضد الحزب ولكنه كان يريدها أن تستمر حتى تسفر عن نتيجة ترضيه - [ 


00 وهنا مقف ل لم ب يختلف عت 7 بلدان 0 :أي 0 4 000 0 0 


00 ع م 0 إيرات انفاقاً تجارياً ا ضمن ن السوري الحصول على النفط 7 
0 .طيلة سنوات..- عديدة بعد ذلك وبأسعار تفصيلية .© ١ 3 0 ١‏ 


3 “ومع إسشمزار ارب طلخي جزوساًة 25201110 أعداد كبيرة ظ 1 
من النساء الإيرانيات بعباءاتهن السود . كان معظمهن من أرامل وأمهات القتلى.» ١‏ 
ا ب . وكانٍ أغلبهن يتوجهن 


ظ تفي التوثيق العلاقات أكثر قام الدكتور علي أكبر ولايتيء وزير عبن 0 
2 إيران» بيارة السو عه رأس السنة 59 عام 114 وفي تلك الليلة,. ف 0 
[ غرفته بالفندق.. امي تعددفة وهو فرق التلفزيون السوري ينقل مشاهديه ل 0 


جولة إلى الملاهي الليلية التي كانت تحتفل بتوديع سنة واستقبال أخرى بالعربدة 00 


0 والمرح الصاخب. وشعر المسؤولون السوريون بشيء م من الحرج الخفيف في 
6 الصباح, .التالي عدا افتتح ولايتي - جلسة المحادثات بخطبة تقريع ديه عنيفة 0 م 
ضد الراقصات شبه العاريات اللوا بي شاهدهن على شاشة التلفزيون. كان ذلك - 


٠ 8.‏ درسا 0 حول .حساسيات د العبر الجديد. : ذلك أن 0 ار كانتا 00 


أخدت .إسرائيل اريك ا العلاقة , بين إيران 97 بانتباه . 'وثيق 7 
كالانتباه. لوو وللفين الدوافع , ولو من وجهة نظن مناقضة . افعتلها كان ش 


الأسد يسعى للحصول على دعم من إيران. كان بيقن قلق من احتمال صول 
0 الأسد على ذلك ا الله ا هه إسرائيل | الدائمة منع تركيز أية - 


ظ مه 


100 عربية : وخصوصا تفتيت أي نوع من «الجبهة الشرقية» العربية كالتي كان - 
2.٠‏ الاسدديسعى لتجميعها. ولقد كان جزء كبير من الأسباب المبررة لصداقة إسرائيل 1 
مع الشاء يقوم بالضبط على تحييد العراق. وصدّه عن الالتقاء مع سورياء وإبقاء .. 
قدرته العسكزية المتنامية بعيدا عن إسرائيل: ٠‏ وفي أيام. الشاه زودت إسرائيل ‏ 
ظ إيران بالخبرات الزراعية. ولكن ما هو أهم من ذلك كان تقديمها السلاح > 
والتدريب اللقوات الإيرانية المسلحة . وللسافاك ‏ بوليس الشاه السري ‏ مقابل 
النفط. كما اشتركت إسرائيل مع إيراد في عمليات سرية صد أهداف عر بية . 0 

ْ نقد ات مثلاً - تسليح وتدريب .المقاتلين الأكراد اعتبارا من منتصف 
0 التنات الإرهاق وإنهاك حكومة بغداد بغارات مستمرة ة على أساس: أن العراق إذا 
٠‏ انشغل في الداخل فلن يبقى ‏ لديه فائض اقوة لمساعدة سوريا ضد نه 

ظ وهكذا فإن الرابطة مع إيران كانت ذات أهمية , استراتيجية الأسرائيل: وقد قامر ‏ 


٠ الزعماء الإسرائيليون غين الفسين من اس غوريون إلى. بيغن نريارات .سريه تعدذيدة'‎ ٠ 


0 لطهران9" . كما أن الطائفة اليهودية الإيرانية التي يصل تعدادها ا سبعنين ألفا ظ 


فك ساعدت على إقامة ؛ جسر بين الطرفين بالطريقة. نة نفسها التي ساعدت فيها 
0 الطائفة اليهودية العنياية ١‏ المتنفذة :على | إقامة علاقات 012 بين إسرائيل' والبنك 


0 َلذْلك فإن إن مشاكل الشاه في عام الور كاك نه مصذر للف في 
اعراقلنة وهمى فزع زادته اشدة وتعقيداً المعالة السورية العراقة في تشرين 
الثاني / نوقمبر من ذلك العام . . والذي تم كردُ سريع على كامب ديفيد. . وعندما 

ا 00 سرائيل الإيراني ينهار بدت الجبهة الشرقية التي الشناها إسرال 

00 وكانها على نك أن تشكل 00 ظ 


0 مه 0 


0 أية 05 نإن ١ه‏ هذه ل الظورات ات اي جاءتة ا ع صالم |سرن مرائيل ظ 


سرعان ما حيّدها وعوض عنها (من وجهة النظر الإسرائليق التوثر الذي راح 





0 يليد بين برا ان والعراق. اقرب التي أياجها ذ ذلك للعمل - اليلي. ققد | 


٠‏ 0 من الولايات المتحة فقد 5 تبحث عن ا 0 وكانت 


إسرائيل سعيدة في أن تلتي: إذ أنها رأت في تجارة السلاح فرصة لإقامة علاقة ظ 

ْ 1 : ش 1 سرية مع المشايخ . دفي عام 154 استانف بيغن في صمت وهدوء بيع معدات 0 
5 . عسكرية لإيرانت»ء بدءاً من قطع غيار طائرات فا. 00 المقاتلة*5) وقدم 1 ٠‏ 
0 الظلام والظلال المشبوهة اللاأخلاقية. في سوق السلاح. عدداً من الوسطاء في في 


عملية النقل هذه بين طرفين يبدوان في الظاهر متعاديين . وكان بيغن يدرك أن 0 


ل أميركا لن تنظر إلى مثل هذه التجارة بعين الرضا ما دام الرهائن الأميركيون 


0 سقارتهم بطهران . ير أن إغراء ! إعادة التحالف الأدراياي»‎ ٠ متجزين ني‎ : ١ 
أنها ظ‎ ٠ 15 0 الإسرائيلية ا احتجت بقوة . اوعيدة 1 توقفت تلك المبيعات , بضعة‎ 2-6 


ا في 7 تشرين لاي الو 1 بعد انتخاب :رخات ا ظ 


6 من ع الشؤون الأميركية الإسرائيلية ا العامة سوه حمر لياس" 


00 إيباك) بأن يسأل ريتشارد ألن (الذي كان سيّعِيّن بعد وقت قصير مستشاراً لريغان - 
ظ لشؤون الأمن القومي) كيف تنظر الإدارة. الجديدة إلى شحن إسرائيل قطع عيار 


ع للطائرات أميركية الضنع إلى ! إيران 279 , عل بضعة أسابيع من اتداشين رئاسة [ 
ريغان. هرع ديفيد كيمحي (المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلي) إلى 
واشنطن لإقناع الإدارة الأميركية بفوائد بيع الأسلحة الإيران. أو (على الأقل) 


بالسماح لإسرائيل بذلك. وجادل كيمحي في أن مبيعات .الأسلحة ستكون وسيلة 0 


3 الإقامة اتصال مع العسكريين الإيرائيين تحضيراً المرحلة ما بعد الخميني10©.‎ ٠ 
0 وفي أنها ستقوي والممتدلينة الإيرانين وتضعف قود السوفباتي في إيرافء‎ 00 


وه حتجج التتخدمتها إسرائيل أتخفي زراءها حؤافمها الخاصة صة التي قذر لها بعد 


[ 9 سنوات قليلة أن توقع م الولايات المتحدة ة في فضيحة إيران وعدت وقبل نهاية 


كانون” 0 2 4 قام وزير الخارجية الأميركي الجديد. 
الكساندر هيغ , بصورة مول ة خاصة. بإعطاء إسرائيل الإذن الذي كانت تبحث ‏ 
عنه(239. . وبمجرد إطلاق سراح الرهائن من السفارة الأميركية نضخمت شحنات 
إسرائيل 0 . 0 في 0 ١مؤ١ا‏ حت شملت ذخائر المدفعية 


دوف 1 ل راد اتومكات) > ا 0 اتجارة رد الملايين م من 00 





0 الدولاراء ات قدر 1 أن تنغو : 07 ا ارا ات خلال 0 التالية » ؛ وأذ 0 
00 كانت ا إسرائيل / الخامة: افو إذكاء ع ١‏ العراقية - 0 
: الإيرانية لأن ا ينهك قوى ا من أعدائها المحتملين» ويستنزف ثروة . 


العرب النفطية. ويزود تجارة السلاح الإسرائيلية بمنافذ تصدير ثمينة ٠‏ ولككن ١‏ 


بيغن ظل.طيلة الوقت واضعاً سوريا الأسد نصب عينيه لأنه كان يرى فيها العدو 
الإقليمي الأساسي الذي أراد يعن :تحييده . فمن وجهة نظر بيغن كانت 'معاهدة ' ْ 
السلام المصرية - الإسرائيلية. وحرب الخليج تخدمان الغاية نفسها وهي ضمان 
تفوق إسرائيل على سوريا والمشرق العربي كله . فمعاهدة م م 0 

ع مرا وي وخرت الخليج أ أبعدت العراق.. ظ 


05 تقتصر فل على 3 امضيجه نزاع لعن وصب الوقود على ظ 
نارهاء بل يظهر أنه كانت لها بذ 3 إشعالها ابتداء وللاسباب نفسها 0 
لمصالحها الخاصة. ذلك أن كثيراً ٠‏ من المعلومات التي دفعت بصدام إلى الغزو/ 0 

يحتفل جد أنها جاءت. :من إسرائيل عبر طرق غير هباشرة . وفي اتخاذ القرار ٠‏ - 
0 ل - قديرات مخابراتية عن أ ضعفت إيران وصلتة ئ طريق ظ 


مه 


5-7 


ؤ ا العربية السعيدية والولايات المتحدةء ومن المنفيين الإبرانيين . :7 ا 

اد 00000 . موظفي الشاه السابقين الذين كانوا يحلمون 5 
بإسقاط المشتيخ والعودة إلى | إيران ظافرين . ..وكانت التقارير التي انتشرت في .- 

تلك الأيام تتحدث مثلا عن الفوضى الكاملة في قوات إيزان المستلخةبولا.سينها 


9 هيئة ١‏ الضباط فقد تم إعدام حوالي مائة .من كبار الضباط, واعتقال مئات ‏ 
0 ّ وتشبريح أكثر من عشرة آلاف غيرهم . . وحلت. .تشكيلات قوية كانت 


٠ ْ‏ منتخبة من | 1 ٠‏ مثل «الحرس الامبراطوري» و «لواء لانيو 00 


0 وي م أمبح قاصراً عن بست فرق غير كافلة ل تكد تزيد ظ 
الواحدة مه عن حجم لواء؛ بينما فقدت القوة الجوية نصف طياريهاء وقد 

ظ 0 تضاءل ما لديها من قطع الغيار ولم يعد أحد عرد مكان 0 0 أن 1 
اي 'الكمييوتر الأميركني عن فى إيران قد انهار.. 0 


وهكذا بدا الصدام أن وضع إنران :خطير إلى 'درجة أقنعته ل ب 


00 ظ الإطاحة بلحم في 3 أسبوع. فأرسل 0 الى جاكم الكويت رد 0 


<< فيها أن اللواء غلام علي أويسي (الحاكم العسكري العرفي السابق لطهران . 

ظ والذي كان منفياً في بغداد) يمكن أن يكون في طهران خلال أيام(” الله . ولم يعلم 

بأن بعض تلك التقديرات الراليه مر التي أكثرمن 0 في علصا 00 
زبوانا كانت 2 أصل إسرا م 0 


فون من أل 6 كانوا على علاقة وثيقة م يرجم ع تارينخها 1 


0 إلى م ف ل الثورة : بب بينما راحت الولايات لتر تَعتميد على إسرائيل اعتمادا | 0 [ 


ظ : يكاد يكور 3 ار اما ا ان واف كبا جرت 


0 الأميركية م د كارت | إذ أن أرصدة أميركاء 000 كانت 7 . 
ألخذة بالفنمور في نوات الشاه الأخيرة". دفي الشهادة اد لج الكركرين ل 


٠ 3 2 ؤ‎ ٠ 


0 ل شكلت 55-5 في فضيحة-الإيراق كونترا قال اللواءء اه 95 
3 (الذي كان مسؤولا عن :مبيعات الأسلحة الأميركية اللقوة الجوية الايرانية) : الابعد 
. سقوط الشاه لم يبق لنا شيء في إيران. ولم تكن 'لدينا. أية فكرة عما كان 
1 يجري2”79.. و بالرغم من أن. شبكات | إسرائيل قد اتمزقت ودبت فيها الفوضى ظ 
بفعل الثورة -.فقد. غادر البلاد 76,٠6٠٠‏ يهودي ف الأسابيع الأولى ‏ فإن 2 


00 حبار سا0 ولذلك فإنه كان من 0 


الطبيعي أن تلجأ الولايات. المتحدة لطلب المساعدة من حليفتها إسرائيل في 
عملية لني الوضع الإيراني. وقد بلغ الاعتماد الأميركي على | سرائيل حدا 
جعل رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال ديفيد جونز يطلب نصيحة رئيس | 
الأر كان الإسرائيلي. الجترال رافائيل إيتان. أثناء تخطيط عملية محاولة إنقاذ 
٠‏ الرهائن الأميركيين في السفارة بطهران9”"©. وهكذا كانت | إسرائيل في توي 0 
لتغذية بغداد 0 المعلومات التي تناسب أغراض إسرائيل . ئ 
وكان الدى الإيرانيين معرفة طفيفة وك غامضة عن التورط الإسرائيلي / 
فى التمهيد للخرب» 0 الرئيس بني صدر لإيريك روللو (من صحيفة . 
. اللوموئد) .بأن إيران قد ارا مسبها عن الهجوم العراقي من تقرير 


0 مخابرات عن .مخادثات مرو جرت في باريس في صيف سنة ا واشترك ‏ 


.فيها خبراء عسكريون إسسرائيليون وأميركيون وابرايونة متفيوتء عرافؤل9؟©. 0 


المملجة في الحرب 0 0 ظ 

ب ... كان: هناك كثيرون لهم مصالحة ‏ في :“إثارة خرب اللخليج . 00 

إسرائيل مهتمة | إلى حد كبير بأمنها على المدى الطويل: كانت الولايات المتحدة 

| منشغلة تماماً بالرهائن الأميركيين المحتجزين في طهران منذ تشرين . 

الثاني / نوفميراسلنة فول 3 مرور كل يوم كان السخط يتزايد في 2 
0 رسخت في أذهان أعضا ء الإدارة الميالين للقتال رم ابرع ذكرة | 


ع 1 


1 لعفن )لا ١‏ يسكن| إعلاق ف راحم 1 الئل السكرية. , وكان من ب بين زلا 


لس يُ أ ١‏ بتجامل ا ووغزات “م و 7 وذير الخارجية ان وإزاحتها ظ 





الفشل ل وس استقالة قائسء ارا 5 الجولة. 0 ولك رأى أن 
ل أنهرن الرمائرز 0 وكانت . ا رات 





00 بريجنسكي يفضل العمل السكري على التفاوض.. عند 


00 ا ا صفقة ١‏ لجيه السلاج بالرهائن) م م إفذارة اللخارجية اقتتع/ ظ 


7 ار بفائدتها :هارولد تارتلدرر معاون وذير الخارجية». فرقم توصية السايز رفس | فانس 0 


1 ظ 3 بقيولها. “لعن بريجنسكي ظل يثر مواضي ' جديدة دة كثيرة | إلى ١‏ درجة أنه يا 5 


ْ ا وحدث ث الشيء : نفسه + قبل لاع حوب ره فقد ظهر 


0 بريجنسكي وكأنه فقد اهتمامه بالمفاوضات» ٠‏ .مما أدى الأخوين هاشمي الى دا 


ظ . 00 فيا" 1 ؛ 


الاستنتاج أن بريجسكي ' كانت ا مر مسبقة عرب 5 58 آماله ١ ١‏ 


0 ذفي عن الحرب فلفى دام حا ونقيجما د أحداق: 5 0 
: فالعائلة السعودية المالكة. وقد أفزعها تأثير الثورة الإيرانية على ا 1 ب 
بشدة حادث احتلال المسجد الحرام في مكة على" يد مسلمين. متطر فين" في 





ممم 


تشرين الثاني / نوفمبر عام لال تطلعت إلى العراق لاحتواء ياك الخميني . 
كما أن الملك حسين. الحريص على حماية علاقاته بحكاء الخليج رأى في 


0 إيران خطرا مميتً 9" وحث العراق على الوقوف بصلابة. ومن أول لحظة 2 


ش لاح بي ا العقبة لدخول تموينات الح رب العراقية» / ٠‏ 


: راقن مخازنه عن ن السلاح أجل العراق” 0 بو مره 
ولكن أنا كانت الأيدي الأجنبية التي تفلت بهذه القضية. فقد .كان لدى 
صدام أمسابه الخاصة التحدى آية الله . ويكاد يكون من المؤكد أن أكثر دوافعم ‏ ظ 
ظ فنعا وإلحاحاً كانت دفاعية 2 أفضل وصف لحربه أنها كانت اسششاقية . فنزعة 
الانتقام الشيعية لدي الخميني كانت نك وحدة العراق ال درجة أن إغراء تو توجيه 
ضربة سريعة لإيران (بينما هي لا تزال تترنح تحت تأثير اضطر اب الثورة) , 3 
كان من القوة. بحيث .لا يمكن مقاومته . وكان الاق نع الثاني لصدام . ا تمزيق 
اتفاقية عام 0 التي رعق منه تحت ضغط الحرب الكردية وأرغمته على 0 


يسلم للشاه بسيطرة ة جزئية على ممر شط الغرب الماثي فصمم في اسلة 1944 
على أن يعيد شط العرب إلى 'سيطرة العراق وحده. درم الشاه أنه لا 


0-0 يمكن أن يطيق إرغام السفن | الإيرانية على رفع العلم العراقي أثناء إبحارها في 


0 و المواتىء الإيرانية في غبادان وخ رمشهر. فكذلك كان ام ١‏ 
تواقاً إلى جعل إيران تعترف مرة أخرى ابسيادة العراق على الممر المائي كله. 
0 0 انشغال تفكير صدام باش شط العرب كان هناك" إماس بالظلم لصغر 
ؤ 0 المطلة * على الخلع ا 6 امتداد إيران 0 الشاعطى» 
0 ْ 
ظ [ ولعب الطموع كذلك 0 5 حرتب 0 0 رد د التفطية 
0 والعاقةه وأرضه الخسة وفوائد وميزات قيادته القوية كانت على ما يبدو 
ترشحه للعظمة في وقت كان فيه منافسوه قد أصيبوا بالضعف: فسوريا شلّها 
الإرهاب الداخلي. ومصر خرجت من الساحة العربية؛ وتركيا في أيدي طغمة 
عسكرية بعد سنوات من الفوضى . ألم تكن تلك هي فرصة العراق ؟ وعندما 
طالب صدام إيران. بسح الحكم الداني لعرب خوزستان (وهي مقاطعة ة يتحدث ظ 
جز 9 بالعربية وقد أخضعها 0 الشاه ه لسيطرته المركزية) + وتإعادة الجزر 


008 بذلك أ آل بظهر كبطل 0 


و ا فد 0 ٠‏ وقد قد أقتع 5 5 الضر: ب ة لني كانت ٠‏ يحل 7*7 إلى | ايان كانت 0 
ظ ْ 3 0 من المغامرةء» وجيدة التوقيتم ولكن في غضون أسابيع قليلة عدا اتضح 5 
أن ذلك كان خطا في التقدير. ذلك أن غزوه قد فقد قوة اندفاعه, واعاتت إبران 


0-6 | تجميع وتشكيل قواتهاء وبحلول تشرين “الأول / نوفمبر. إسنة 1 أصبحتٍ 007 
0 3 الخليج مبارزة شاكنة تراوح. مكانها ف الوحل وبقيت كذلك اعواماً 0 
0 فاستنزفت طموحات صدام وأشياء كثيرة أ أخرى . كما أن آمال بريجنسكي في أن ظ 

يؤدي الصراع إلى إطلاق سراح الرهائن قد ذهبت أدراج الرياح . 0 كد 
المفاوضات الجدية بين الولايات المتحدة وإيران عبر مساعي الجزائر. [ 


٠ 0‏ إلا عندما تحولت الحرب إلى صراع ساكن متعادل» ولم تصل إلى 07 ا ْ 


0 إلا في 0 الثاني /يناير سن ٠‏ الملل 2 يوم 3 تنصيب ارواك د ريغان). 


١‏ 00 إيرات» 'ويذلك 7 الصراع ا لازن 0 اي 
٠‏ المشرق» ٠‏ إلى الخليج . “انك إسرائيل تأمل. 1 أن تؤدي مبيعات الأسلحة ٠‏ 


الإيران في خاتمة المطاف إلى الي 02 
فلم 0 اعرها إلى و عن رأبها في أ أن إيران ا 00 


: رخاصة في الجزيرة. بالعربية 5 “الخلباجية : أ كد ش كن 


00 ول تكن مغاقة إيرأن نياسة بلا اغب لكل من سوريا وإسرائيل- بل 


كانت المكاسن لكل منهما في: مقابل كلفة كر لا يستهان .بها. 0 0 
ا ل الكذب عندما أوضحت فضيحة الإيران - كونترا إلى أي مدى قامت 


بجر حليفها الأميركي اللتورط في مستنقع التعامل والصفقات السرية مع إيران. . 
وواجه الأسد بدورهة انتقادات عربية وسنية الوقوفه افق جانب "إيزان والشيعة. 
ظ وشاهد التزامه :القومي يتعرض للتشكيك . كما أن المعونة العالية الهانة ل 0 
“دول الع تناقصت كثيراً. اوعد قامت أتران. في أمرحلة لاق من الحري . 


ادي “قن 0 


[ 00 بتهديد الكزيت وغيرها من دويلات الخليج بذ ادعاء الأسد بأن تفوذه لدى إيران 1 


. قد حمى تلك الول من الأخطار ادعاءٌ أجوف. ولكن برغم هذه التكاليف 0 
والاحزاجات قاوم الأسد كل المناشدات الني توسلت إليه 0 يعيد ا في 
: موقفه وني انه الإيراني الأساسي . لا 
بزكان عزاؤه م انحيازه (المثير للجدل والخصومة) إلى 95 إيران 
[ لظم قد جاءه بفائدتين هامتين : أولاهما . محور دمشق - طهران الذي حرره من 
[ الضغوط العراقية تيكنه ذلك من تركيز كل .دفاعاته ضد التهديد الإسرائيلي . 


٠‏ والثانية محور دمشق - الشيعة” في لبنان الذي وضع ات تحت ٠‏ تصرفه ميليشيات ٠‏ قوية 


0 تقال نيا نيابة عنة اولها تاثير 6 في مبارزته ته القادمة مع عن 


اه 


مش التتصل الحاي والعشرون 3 





: 0 0 روابة كاملة ل حياة : الصدر انظ كتاب فؤادء عجمي ١‏ 0 الإ - : 
موسئن الصدر والشيعة في الينان (طبع إيتاكا ولندن سنة كمةل). [ 


3 ظ (1) مقابلة مع زهيرَ جنان. من موظفي وزارة 0 ار الذين رفوا أحمد اسكندر أحمد إلى ا 


. طهران (' ٠/نيسان‏ /ابريل سنة '1446). ظ 5 00 
١‏ 3 مقابلة مع صحيفة كيهان في 0 تنخ إن الي 0 + لقي 0 
0 البريطانية (09108/8/51). انس مم 0 
0 (4) ملاحظات الريسن: الاسد على زيارته الشهرن ل ل ؟ انون الأول /يسمير د سئة م 5 
ا أرشيف القصر الجمهوري بدمشق . ا 1 ْ كل لا 
0 9 لوران شابري : «تشغيل خط الأنابيت العراقي التركي والخلاف السوري العراني» م في مغرب - ٠‏ 
24 متارق العدد لانو (تموز/ يوليو ابلزل/ ستميد 161/1 . 0 0 
0 0 بيان مشترك ص مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية اقرقة ل 3 /تموز/ يوليو ل سنة ور [ 


م 6 الإذاعات العالمية ا بأرشيف هم هيثة الإذاعة البريطاتية ( لا 5-7 


٠‏ المشهدي. أمين سر مجلس قيادة الثورة» وو الدجلى مد اليش وفوهم سن ملكرافي 


"ناد سد م ل رفي تار فانط م ا 0 
0 (؟) شبلي ملاط: «النزعة النسائية الإسلامية ع عند بنت ٠‏ الهدىة في مجلة مغرب ٠‏ مشرق اليد + 00 
مااي سا ال تيم الا [ ْ 
ظ ار ٠‏ أوفرا بانجيو «العراق» ل مجلة يدك إشيت ب سرفيء 5 تراس الشرق 0 

| الأوسط المعاسر 2 يجرزها ليغوم. وشركاء. المجلد الرابع 151 ا ضن 014 - 8 
61 ْ ْ 1 : ْ ْ 
لولحم اذاعة دمشق (في 55007 1 4 0 الإذاعات العالمية المحفوظ في 
000 : أرشيف هيئة 'الإذاعة البريطانية 750 / أيلول / سبتمبر سنة 4 
0 (19) البرافدا. 5 ا ليسة في كاب ليب هبرد امن ين نحت حكم ب لله 0 
(لندن محلل ص 3547 . 


(19) ميخائيل غوردوس: مراقب الإذاعات الإسرائيلي اد احديت بالتلفزير ن الإسرائيلي 7 06 


3 / ل 0-0 الإذاعات العالمية #البصرة بارشيف هيئة 0 :اليرطانية 9 00 
00 0 ت وا آ ا ظ 5 


(4١)اهرون‏ س. كليمان: امتدادات إسرائيل العالمية : مييعات ٠‏ السلاج كنوع من الدبلوماسية ‏ 
(ليويورك وآكسفورد 40 5-585 وكذلك أبتيأمين. ! فت ٠‏ هاللحمي : الدور الإسرائيلي [ 
(لندن لحممذةا اص 9-؟١. ٠‏ 
)١6(‏ كليمان (مصدر سبق ذكرم ص 21١88‏ . 0 [ 

(15) مقابلة مع سيروس افانس بنيويورك في ملسمو وكذلك 5 ل لاح 
[ 0 ذكرف ص 4 000 ٠‏ ' ْ 
0017 الواشتطن وك في 0 مدثييلة ة في أ 2 الأمن القومي . دول 0 
(نيويورك 18417). ص ؟. [ُ ا ؤ 
)١148(‏ بوب وود وورد : القناع. التي وت ا لوكالة المخاررات د من ١941‏ 7 /4ة 1١‏ 
(لندن) ص .6801١‏ 00 ظ ظ ا 
)١9(‏ جدول الأحداث. 5 5 
)3١(‏ مقابلة مع الدكتور أحمد الطيتة رمي الكويتي 0 (لندن 000 ظ 
1 غارثي حك الجبع .يسقطون: مواجهة أميركا الممتيرة مع إيران (طبع :لندن 000000 
1 ص .8 0 
| (37) لجنة التحقيق المشتركة 0 0 ان ا ظ 
[ 0 ا ' ْ 
(77) سيك (مضدر. سبق ذكرهم) ص فاق الملاحظة رقم 2 في ساقي - 
(54) أعيد طبع ع التصريح في الغارديان في / .2 ْ 

(16) سيك (مصدر سبق ذكرة) صن ١لاال‏ دي 598 ظ 
ِ (5؟) مقابلة 1 محمد علي عاذمن في لندن في ٠١‏ /نيسان/ أبريل /. ١417‏ . 

07) الملك حسين : في تلفزيون عمان في / 6 54 ملخص الإذاعات العالمية المحقوط” 

بالارب 0 الإذاعة ال ريطانية 1 5/ / 00 ظ 





0 م المخحتوم”) أن 1 ل الأمر 0 7 اول الفتر بات وقد حر أذلك: في‎ ٠ 
لبنان فيما قدر اله 0 يصبح أعنف الاتشاكات دموية في :تاريخ الصراع على . ظ‎ 0 


3 .الشرق ؛ الأوسط وكان لبنان في الكمانينات: هو الميدان. السيء الطالع اللاصطدام 0 ١‏ 


بين إسرائيل المسيطرة المتجهة للتوسع التي كان بيغن مصه مأ على إقامتها وبين 1 ْ 


٠ 0 0‏ النظام الاقليمي المنافس الذي حاول. به الأسد إيقافه. ٠‏ وقد عرف كل من الرجلين . ُ 
0 0 في الآخر عدوه الرئيسي الذي يمكن أن يعرض للخطر كل حي عزيز على 
0 قلبه. ويعبارة مختصرة ة إلى حد الاختزال فإن «إسرائيل الكبرى؛ شنت حربا على ' 


1 «سوريا الكبر رىق) وكلاهما مفهومان مثيران للسدل وليسا مَحَددينِ بدقَة كد 1 1 


00 غير أن الأكيد هو أن كلا منهما يلغي الآخر وهذا الصراعء الذي يمكن اعباره.. 
ظ بطريقة ماقف خياتهنا السياسية أوشك أن يدمرهما معأ 00000000 


ا كو في وضع متكافىء. اففي دان التناينات. كان الآمد يد 3 1 


1 تقانا: ل فالخل حياته ضد أعدائه الاسلاميين في الداخل. بينما كان لبخ 


: ني أو قوته . وبالإضافة إلى ذلك أفقد كان مبدأ | أمن | المث رق كما تعر 


00 7 لاد ا و مهلهلاً. . فقد كان على علاقة بن بدا مع ارك وكان يكافح - / _ 


0 0 نجاح ا سر من أجل 2 ضبط 5 0 الفلسطينية » وفيب| لبنان فل 


00 0 00 


في تهدثئة البلد بعد عب سن الجهود للد من تورط إسرائيل مع . 
زا يق على لطن مو اكلا اطي لايل ف قاين تي باخنه. 
الأولى بقدر كبير من تهئئة النفس . فقد تكفلت معاهدة السلام بمصر. وتكفلت ‏ 2 
حرب الخليج بالعراق» مما ترك لبيغن حرية كبيرة ة في العمل. كانت قبضته على - 
| شبه جزيرة سيناء تزوده بورقة رابحة» فلقد وافق في كامب ديفيد على إغادة سيان ظ 
لمصرء ولكن ليس بشكل كامل حتى نيسان/ إبريل عام 1417 . ولذا فإنه مادام 0 
محتفظا بشريحة كبيرة» فلم يكن ممكناً لأحد التأكد تماماً من أن ن مصر ‏ 


4 فستعيدها وفي عمرة حذرها من الإخلال بالجدول الزمي لم تجرؤ مصرز ولا 


.يكن هناك .في. العالم كله شيء:يمنع 


0 اله 


0 الولايات المتحدة ة على الوقوف في وجهه.. ولقد كانت مخاوفهما بلا أساس فلم . 
ظ بيغن من إعادة سيناء ٠.‏ ما دام السلام مع 0 
مصر هو حجر االأساس لإستراتيجيته في الاحتفاظ بالضفة الغربية. ولكن ذلك 
لم يكن مفهوماً على نطاق واسع في ذلك الحين.. 0 


وكان اكز ارفنة بيغن 507 ارين الجديد وفي الحظلة : تنصيب 
١‏ د ريغن في ي كانون 0 كاير بع لحفلا 007 سس لحظة إعلان فوزم 
ت كارت ا كلد إهتماء لات" ظ 


َع 

. ا 
بعل سلله الحرحة . ببعخطال. لبهم اديه 0 
2 ا 


. 
فا 
بم 


يي 


8 الفلسطينيين . م وني 'نيغن ورضاة” سمح ريغان لمحادثات الحكم الذاتي 4 


[ ري . ثم ان بيغن كان يوافق من كل قلبه على موقف الإدارة القوى المعادي 0 
اللسونيات:: والذي رفع سس قيمة | انيل «كرصيد لور وانتشغالها بها 


جس «الارهاب الدولى؛. 


[ ال مي ريغان. من العذاءة ؛ولعل ذلك لم يكن غريا 


نظرأً لأن الحبس الطؤيل"للر فى السفارة بطهران. أله دور كبير في تذمير 


ْ كارتر يهان ل أن 


محاولة اغتيال الرقيس الأميركي ومحاولة ظ 





[ 0 


0 0 اغتيال البابا قد فنك على ز زيادة الفزع. و وكان لوي لبمينيون ف الفريق 
0 الجديد ٠‏ يرون شيئا سوفبايا وراء 0 0 0 ماسر 0 المعادية 0 00 


نا 00 الصحفية الأميركية > ا ا في كتابها المعنون: ‏ بك شبكة الإرهاب 1 
ظ لمم عن عشرات الألوف من الارهابيين الذين تشرف عليهم موسكو بصورة ظ 
9 “.مامز أو غير مباشرة؛ والذين يتدربون في معسكرات للمقاتلين في طول 6 
0300 وعرضه باعتبارهم وكتائب النخبة في جيش عالمي للقتال الشيوعي»'2 وز 


الكريس لهم فوركيزاياء والفاسطيين ذلك لأنم الطب المخاطسي” ٠‏ 


0 الثانن لاجتذداب المتدربين على الإرهاب» . وكان رجال المخابرات المحترفون 3 


0 ْ يعرفون أن كلام استرلنغ هذه اهراء إلا أن 00 كان درا بأن يشجم السعة 

00 الأبيض ووزارة الخارجية على أن يريا أن الإرهاب هو البلاء الأكبر في ل 2 
0 الحديت» :وأن سورياء وليبياء. ومنظمة التحرير الفلسطينية 0 5-6 0 
م الرئيسيون لا له 3 كذلك عملاء للاتحاد اراي" طبعاً. 5 


وفي الإدارة ا ادا الام المفضل' ان افو وزير 3 0 


0 1 الخارجية. الجترال الكساندر هيغ .. العسكري ‏ المتسيس السريع الاهتياج ١‏ 
ارين 0 الدبلوماسية امن كيسنجر عندما كان مساعده في البيت 2 
اا الأييض أيام ا وفي أول زيارة له إلى .الشرق الأوسط كوزير للخارحية .. 

[ غاظ :الأسد بتعمده. حذف سوريا من برنامج ارحلته وهاجم القائد السوري» [ 


0" بفظاظة» واعتبره عميلاً اللسوفيات إلى درجة أن مضيفي هيغ الإسرائيليين بدأوا 0 


ظ 0 يعتقدون بأن سوريا «(صيد ٠‏ مباح» وكان مما زاد في طمأنتهم أن هيغ بدا غير مهتم ١‏ 
00 1 سات التزاع العربي الإسرائيلي وجوهره. وأنه كان يتبع سراباً يه 3 
00 الاستراتيجي) الإقليمي ضد الاتحاد السوفياتي . .وبما أنه كان يخفيٍ طموحات 
م شخصية بأن يصبح رئيساً مقبلا للولايات المتحدة. فقد كان معجباً بعضلات [ 
ا اسرائيل ا 1 المحلية؛ وضاترا. 7 بمساعد وزارة الخارنجية 1 





ب الإسرائيل اهارقي شيكزمان : “والح أن تزافو ان 0 
0 بلط عظيما جداء 0 0 ثابتة د بينما ا كان 0 
عدم انق به بطي أن جل ,لفقا تامع مم 1 أي ارابلا او 


ظ وكانت رسالة بيغن (العلمية المقدسة ف وجهة نظره) ا أن يوخد 00 
«أرض إسرائيل» كلها بأن به ظ يضم إلى الدولة اليهودية ضماً دائماً الأ راضي التي كان - 
يصرٌ على إطلاق التسميات التوراتية عليها «يهوذا ابام الضفة الغربية. 
[ وكان تحقيق هذه الر تطبض بذ لجنا ااي بلسي طنين اليهود وسحق أن ظ 
٠ 1‏ مظهر من مظاهر الشخصية الوطنية الفلسطينية وعدي نكن بيغن النلطة . ِ 
7 الأولى عام ,19373 وضع وزير زراعته الجلف العنيف اران اسيل .شارو 


0 مسؤولا ع ن برنامج سريع لا المستوطنات . ركان بن يمهم الصفقة 0 


ظ 'عقدها في كامب ديفيد بأنها قد أطلقت يده في الضفة الغربية لأنه وافق على 
إعادة سيناء لمضر. وكان نجاحه في خداع كارتر والسادات كليهما بدهائه قد ول  .‏ 
فيه على ما يبدو شيئاً كثيراً من البطرمبة الوقحة أدى» د 
١‏ اللتردع في توسع جد ومو 0 ظ 


٠‏ ولكن بيغن على | بة حال كان يحتاج إلى بيثة محمية لكي يجعل م 
ريو عق القينة لع اا وكان انحل الفظ انذى اتفتق عله اذهله اهو تغيير 
الميزان الاستراتيجي في المنطقة, وهذه عملية كانت قد بدأت بإخراج مصر من 
. ميدان المعركة . ولكن ذلك لم يحل المشكلة تماما . . فقد بقي عدوان لم يكن 
بيغن يستطيع التأكد من ذوام تبحائقه "دون إخضاعهما . كان هناك أولا منظمة 
امور الفلسطينية » المجسدة للوطنية الفلسطينية, ثم اكانت 1 هناك سورياء 
'الخضم التديم في الشمال”. 'الدولة التي جعلها الت ريخ والجغرافيا عقبة أمام ‏ 
اد عر ددن للا من ولتحقيق هيمنة إسرائيل الإقليمية . ولم يسع بيغن 0 
اللسلام مع الفلسطينيين ولا مع السوزنسن» كما سعى إليه مع مصرء لأن مثل 


ا ظ 


ظ ش 0 ذلك ك الا كن قضي تخي عن رفن علة. كاذ ين بريد الاحتفاظ بالضفة ظ 


تلك الأرض " >غير أن التمسك بهذه الأراضي ي العربية كان يتطلب قوة لا يه 





اا ْ أحد أن ب يتحداها. وكان 0 ذلك يكمن قش 5-8 3-6 0 إذا لدعت 0 


0 سود اهف في ف رئاسته ا لثانية . 


كان ذلك هوسياق 5 السيوف ادلب بين الأسد وبيغن» ٠‏ خلال جزم [ 


0 وقد 0 ة على وادي يال لني 


0 كانضي يد سوريا منذ عام كلاو والذي “كانت سوريا. تعتبره حيويا اللدفاع عن‎ 0 ١ 
: : نفسها: 'فقد كان البقاع. مدخلا محتملا لغزو إسرائيلي» وكان طريق ومسو‎ - 0 
يروت (الذي هو شريان سوريا الحيوي إلى البنان) . يمر من خلاله. . وقبل لك ظ‎ 


00 ببضعة أشهر ل في كانون الأول/ ديسمير ا كانت السلنيات المسيحية '..١‏ 
ظ المتحالفة. 3 إسرائيل قل قد دخلت ت إلى 3 إزخلةم. المديئة الرئيسية في الوادي رك وكان 7 528 


0 2 .فكات شه اح و سان وكذلك بيروت ال لشرقية 0 3 1 
2 تإرمال :قوات ت كوماندوس اللسيظرة على معاقل : في الجبال يستطيع امنها 00 [ 


اا يمارس ضغطاً إضافياً على قلب الأراضي السجدراسة في الشمال.. 


.أما الشخض: .الذي كان 00 هذا التحدى. لأس فهو بشير 52-5 


[ لابه 0 المؤسس حزب الكتائب. 0 الجميل: وقد قل بأنه جُنْد 2 0 


0 ََ قدمته هذه ٠‏ بدورها | إلى يرت ري !9 الي اراحت ا 0 


0 ْ 3 3 


اليلعب دور وكيل إسرائيل-المعتمد في. لبنان.: ولقد استطاع بشير الجميل» منذ - 

بداية الحرب الأهلية اللبنإنية: ومن خلال_الإارهاب والاغتيال» أن يوحد مختلف | 
0 النبلحين الموارنة في ميليشيا واحدة بقيادئه عرفت باسم والقوات ت. اللبنانية» . 
ّ 0 تطابقت وت ع الإقثيمية مع مطامح - تبشير المحلية في 2 رسع 


ظ ْ بلطتي وقد بوسعمت ٠‏ اتصالاتها. بهم 0 كل عه 06 في “الجنوب ‏ 
كانت تحتفظ علنا بقوة حدود مسنيحية» .بينما ظلت في السر تمول وتدرب مقاتلي 


ظ ١‏ 0 في الجبال الشمالية. ولم يكن التحالف الإسرائيلي ‏ المسيحي فكرة 


1 كانت قد اجتذبت الطائفتين كلتيهما ملل الثلاثينات.» كي خوف 


ظ 8 من الأراضي. الداخلية الإسلامية العربية. ونعد عام 1١9144‏ طرحت فكرة 0 
١‏ 1 وجوب تدخل إسرائيل لإعادة رسم حدود لبنان., والاستيلاء ء على الجنوب حنى ؛: 


نهر الليطاني. وتشجيع ظهور دولة مارونية. صديقة لإسرائيل في الشمال. 

| ونوقشت هذه الفكرة مراراً ولا سيما من قبل ديا يفيد بن غوريون في عام 1 
[ (في المداولات المنشورة. بيه وبين .موشيٍ خاريت: الذي كان أكثر احذراً)©) 
ا “أنها لم تبح عياب عملية إلا عندما .بدأت الحرب الأهلية اللبنانية 3 
السبعينات, عندما 5 إمرائيل تقدم | إلتزامات ا للموارنة توْجَهًا وعد بيغن 

لهم عام 1914 الذي كرره عام بأن ؛ يقف السلاح الجوي الإسرائيلي إلى 
جانبهم إذا استعملت إسوريا قوتها الجوية و" ' 00 


00 ومد ان اتيت الانه موه القرني في زنجلة: ل ل 
[ 00 في الأسابيع الأولى من عام ».١‏ فجاء بالجرافات لبناء طريق يصل 
المدينة بجبل لبنان المسيحي ولعله رافن على : التسبب في صدام سوري - - 
ظ إسرائيلي يستطيع أن يحوله لصالحهء وعندما قبل الأسد تحديه هذا وقصف زحلة . 
وأرسل قوات كوماندوس سورية إلى الجبال ناشد بشيرٌ المساعدة: فحثه بيغن ‏ 


ا أ 
3-035 


5 ٠١ ش‎ 


0 للع الجري السوري. ٠‏ بي ١‏ 0 انلام إيريل عم مهل ل 


٠‏ السريةثه وفي الع الي حرك | لاسد صواري غ رضن جر سوفاية الم الى 
ؤ ع 0 


00-007 كانت غريزة بيغن تدعوه إلى دمر ضصوازيع وسامء اد 3 3 
للم يفغل ذلك لاسياب متنوعة, فقد كان اخرلا بشن . مله ف الانتخابات . 
٠‏ العامة التي كان مقر إجراؤها 2 "نهاية حزيران / يونيو (عام 4١‏ ولم كن : ' 
٠‏ ذلك وقتاً مناسباً الشن حرب. ام صديق بيغن المقرب» آرييل شارون. فلم 0 


ظ يكن يريد لحري ل ن يتسلم مسؤولية وزارة الدفاع, وهذا منصب كان بيغن | 
#امسية قد وعده به إذا .فاز «الليكود, 5 الانتخابات . وأما مدير المخارات العسكرية» | ١‏ 
ا 7 يهوشع ساغي . فقد 3 بالحذر كذلك: ع السب الأهم هو أن بيغن كان 0 

20 يخفي ضربة مفاجئة أخرى 0 ا حملته الانتخابية, 00 0 أن يقلل 0 


٠ 5‏ 5“ تاثيرها 3 جبهة احرو ا 


00 ففي السابع. من اسورد 1 يونيوه وفي استعراض القوة وا مثير ونا 1 
طائراث إسرائيلية بتدمير مفاعل أوزيراك النووي العراقي الذي. أقامته فرنسا . لقد- 


“ظلت إسرائيل ظيلة عشرات السنين تسعى المنع وصول اتقنية السلاح المتقدمة ١‏ - 


إلى أيدي العرب فقامت مثلاً بأعمال إرهابية ضد العلماء الألمان الذين كانوا .' 


٠‏ يعملون في برنامج الصواريخ م المصري في الستينات . ولكن الضربة ضد العراق 


. كانت تقتضي قيام أربع عشرة ة طائرة بالتحليق مسافة ألف كيلو متر فوق أراضي ‏ - 
0 ة معادية ولذلك فإنها قد تجاوزت تلك السوابق بكثير» ومدت حدود «أمن 


1 0 3 .إسرائيل» مسافة شاسعة. وأكدت عزمها على أن تبقى المَوة النووية الوحيدة في ف 


3 المنطقة وناعنات هذه العملية ذ. الجراجية | المتقنة المهوية 6 إعادة 2 لو 
0 بعد ثلاثة # ابيع 0 5 


حيو 


راهنا كان الاين الأساسي الذي فنع بيغن من اماع صراريخ "وستام» ١‏ 
في البقاع هو عدم :تأكده من رد الفعل الأميركئ. فعلى الرغم من نفوذ يييغن ج 


ب الهائل ف الإدارة الأميركية فإ سلوكه العدواي كان قد بد يلقي بعض المقاومة 


.وكانت قل بدأ عملية صراع وك وجذت مع البيت الأبيض حول الخطط 0 


ظ الأميركية لبيع خخمس طائرات احور الانذار والسيطرة المحمولة جو (والمعروفة 
1 إختصار 1 0 اواكس) للعربية السعودية. وهو صراع استغرق جزءا عر ين 


السنة. وفي نشم ين الأول/ أكتوبر. سنة 1١944١‏ كسب ريغن موافقة الكونغرس ١‏ 

0 الصفقة في آخر الام ولكن عدد الأصوات كان شديد التقارب؛ والاشتباك 

0 مع «اللوبي» الإسرائيلي كان مؤذياً لريغن إلى درجة أن النتيجة قد اعُيرَت نصراً - 
0 لبيغن . 8 ذلك 'مفارقة . كما أن الغارة على المفاعل العراقي قد اعتصرت 


مك رن في واشنطن ابشدة وبينما كان هناك تعاطف كبير مع .دوافع بيغن 


"كان جنال إتزعاج كبير من استعمال إسرائيل لصور الأقمار الصناعية كي تخطط 


للغارة. وللطائرات الأميركية الصنع والقنابل «الذكية» الأميركية للقيام بها" 
[ استدنكرت الولايات المتحدة ذلك العمل في مجلس الأمن. ع عير 1 غير أنها لم تطبق 0 


عقوبات, اللهم إلا تأخرها بضعة أسابيع في تسليم إسرائيل أ ربع طائرات إضافية 
من طراز ف 16. وهو نفس التو الذي استعملته إسرائيل في القارة , وعكذا ظ 
فعندما انفجرت أزمة المبراريح اثر بيغن التعقل وعدم تجريب الأميركيين ثانية. 

وأن قي إقتراح واشنظطن بإرسال مبعوث للرئيس الأميركي ٠.‏ هو 'السفير دل ظ 
ا بالطرق الدبلوماسية إزالة صواريخ «سام» التي سببت ذلك 


لبنان. عام 5-0 اموا الو او ا ا 0 
[ حول تلك الصواريخ فحسب: بل كان عليه أن يتصارع كذلك مع إشتعال ضخم 


للصراع القديم بين إسرائيل , والفلسطيتيين. وكأن بيغن اردان يعبر ع فيط 


4. 


- 


اسلرك” في "أراخي بار 0 اوأل - روات يونيو ضنة/ 14 تنه شعر 00 


بخيبة الأمل لفشل تلك الهجمات .في اجتاب نيران منظمة التحرير الفلسطينية». 


7 د دأ يهاجم بوحشية أكبر. إعتباراً من العاشر من حزيران/ يونيو. وبعد خمسة أيامي ظ 


من القصف الإسرائيلي عيل صبر الفلسطينيين ففتحوا نيران المدفعية والصواريخ 


١ 00‏ توطنات' ا ٠‏ وعندئك. يذ يران / يونيو أغار اسلا الجو 5 
0 0 في في 0 6 [ 


[ الإسرائيلئ المدة ا دقيفقه على ضواحي .بيروت». حيث تقع مكاتب منظمة - 
"انحر فقتل مائتان من الفد 


صمي * واللبنانيين وجرح 00 آخرون وسط 





- 0 شديد . للممتلكات فرداث. المنظمة . ابمزيد س0 القصف الشمال إسرائيل . 3 


ار ظ 11 كان دك 550 المكفينا الذى انعطاع فيك حبيب ٠‏ بعد جهود 0 
ا نية ٠‏ وبمساعدة من السعوديين أن يدير أم ترفيعه على شبكل وتفاهم» ثلاثي . 0 


ْ 00 بين بيغنى 5 وعزفات د 0 00 0 - يوليوت 


0 اب فوق ب لبنان ولكنها 5 ام الصواريع > وأن راي والة قل آ 





00 ل 0 ضرية ا بعضا ع الحدود اللبنانية». مور اصهان من : 


1 يمن ؛ وحاول بيغن توصيع لان الاتفاق ليشمل حظراً على ١‏ 
ظ سكل ضد الأهداف الإسرائيلية في أي مكان من العالم . له 
يا أله بوضوح أن الاتفاق قاصر .على الأعمال التي تنشأ في 





ئ "ا 5 ٠‏ وعند ترتيب الاتفاق لم يسمح الحبيب بالاتصال مع "عرفات مباشرة - 0 

00 فقد كان تعهد كيسنجر يحرم ذلك 00 57 الرسائل جيئة اوذهاباً ع 
طريق السوريين والسعوديين - وكان ذلك غاليا في شخص الشيخ عبد العزيز 7 
0 . التويجري د ن ولي العهد. الهلم ونائب 3 قائد 0 ع كافك تلك 3 + 


٠‏ طريقة ملتوية لم تمنع بيغن من التشكك ومحاصرة حبيب بالاسئلة الاسنتطاقة 
عما إذا كان قد تحدث مع المنظمة . وفئ النهاية دلم يدون أي شيءء 9 
ظ ولكن الجميع قد فهموا 0 الاتفاق عليه؛ كما قال فيليب حبيب فيما بعد. 
ع وشعر الأسد بشيء من الرضا مؤ قتا. كانت الأزمة بداية عودته إلى الدخول 
0 “قفن 0 ا الدولية على سعته بعد أن كان السادات قد استبعذه إلى [ 
خبارح اء عملية السلام قبل أربعة أعوام عند زيارته للقدس . ٠‏ وخرج من البلتا ظ 


1 احص الذي :أنقاة الإرهابيون الإسلاميون. وتحدى بيغن . واستطاع أن يبقي 0 
ظ ضوازيخه في لكام .وبدأ حواراً مع الولايات المتحدة 2 إن ٠‏ «التفاهم الذي [ 
202035 تفاوض عليه حبيب له يكن إملاءً إسرائيلياً مفروضاً. بل بدا له أنه العبين عن 0 
- توازة للقوى توافق عليه أميركا . وبالنسبة لطريقة الأسد في التفكير كانت تلك ظ 


0 خطوة في الاتجاه الصحيح حان ز زمانها. منذ وقت اطو ل 


ظ ولكن الأسد أخطأً فهم المسآلة بهذه الطريقة» فلقد كانت نفسية يفن 
متعطشة للحرب في صيف عام إلى درجة أن الأسد كان محظوظا لآنه لم 
يتعرض لهجوم إسرائيلي. ولعله لم يدرك أن فيليب حبيب اللطيف المتودد. . 
الأميركي من أصل البناني. لم يعكس له مدى لا مبالاة الإدارة بسوريا أو مدى 
. إلتزام أميركا بإسرائيل» ولذلك بال في تقييم إزادة واشنطن في كبح جماح ظ 


بيغن. ولم يقدر تماما وجهة نظر بيغن قي ان فيليب حبيب قد أرغم إسرانيل على 


ش م غير مقبولة . وظلت صواريخ وسام) الي البقاع تعتمل في صدرة وتثير 
ظ ضغينته . أما الفلسطينييون الذين يكرههم بيغن فقد رأى أنهم كسبوا في جنوب 

البنان فترة لالتقاط أنفاسهم وتعزيز بناء'قوتهم العتمكزية.. وسماحرٌ في نفسن بيقن ١‏ 
أكثر. أن فيليب حبيب قد أعطى عرفات مكانة استائنة وان !| إسرائيل باتفاق وقف 4 
إطلاق النار لم تعد سوى لشن واحد عن الاعتراف' أب . «الإرهابيين» ذلك أن خوف 
.المتشددين الإسرائيليين الأكبر لم يكن من تشدد منظمة التحرير الفلسطينية بل 

من إعتدالها الذي قد يرغم ابردم على التفاوض. وبالتالي عل اتقديم 








اللا 


1 تتازلات 7 ومع ذلك ادلم م إعتراضات بيغن ن كلها فإن ترتييات < حبيب قد 55 


0 على العلام. طيلة الأحد عشر شهراً التالية. إلى أن رفضص بيغن أن :لضب نفسه 0 


أكثرمن ذلك. وا سي ا بر ل ظ 
ظ ٠‏ وجاء 'اغتيال السادات في تشرين الأول/ وس لينعد | إهتمام أمير ظ 0 
0 1 وإسرائيل عن لان .. غير أن آريل شارون ووزير الدفاع الأميركي ا 


0 في تشرين الثاني / .نوفمبر «مذكرة .تفاهم» حول التعاون الاستراتيجي» رأى 0 
0 شارون على الأقل أنها توسع حريته في العمل ضد منظمة التحرير الفلسطيية .| 
وسوريا. وقد .أسهمت هذه المذكرة : في إقناع «الصقور؛ الإسرائيليين: 0 نقط 
020 بيغن وشارونء بل رئيس الأركان رافائيل إيتان ووزير الخارجية إسحق شاميرى ‏ 
0 0 والسفسير في م موشي ي آرنز- بأ ال التأييد يد الأمبركي 1 عمل يرتأونة د ا 


٠‏ 00 ده 52 5 كر كانون الاول/ . امسصرمضة اموا 


ُ 0 أعلن بيعن صم مرتفعات الجولان. ويه لد فك فيه أنه كان يامل بذلك ف 2 
٠ 0‏ إستدراج الأسد إلى عمل عسكري . وشعرت واشنطن بالحرجء 'فجمدت .العمل ْ ٠‏ 
بمدكرة التفاهم. فأصيب بيغن بنوبة غضب جعلته يلغيها تمامأ. ثم يصرخ في | 3 


0 م الأميركي صاموئيل لويس : «هل نحن جمهورية موز؟» ويمكن تفسير ١‏ 


أ عم ب بيغعن بأ يه اا ل د 


٠ 0 3‏ الأسدة فهم مغزى ابل ا في الجولان. ': فإن ييغن 0 


ٌ 0 بادعائه أنها جزء من «أرض إسرائيل»50) قد ألغى بكل إحتقار إحتمال سلام مع 


موري يقوم على أساس إعادة الأرض . فالشيء المعروض كان ع ار" 1 


0 فقط وقرأ اد هذه الإشارة على أنها إعلان للحرب» ولكنها حرب لا يقدر 0 


0 اي ا م 


اقضته على مجلس الأمن راك قا 1 0 دون الختضول على له نتييجة 
1 ::ملموسة. وهكذا جافظ على وقف إطلاق النار بدقة في . الجولان. ولم يقم| برق 

. فعل. عسكري على ضمها من قبل بيغن. ولم يخفف من جهوده للسيطرة على‎ ٠ 
. ا الفلسطينيين في لبنان : الذين خشي أن جروا صراعا افي توقيت ليسن من‎ 
إختياره. ظ ظ‎ 





كانت تلك شهور من: القلق أغير العادي للأسد يتما راح يقينس مدى 


1 خطورة الفريق المتشدهة ف إسرائيل ٠‏ ومدى ضعف العرب المزمن َ وبتوقيع | 
-«مذكرة التفاهم» الأميركية - الإسرائيلية ا انظ ر إليها الأسد كا وقنوطء أدرك ‏ 


أنه لا يمكنه الاعتماد اد على 5-5-5 اللمحافظة ل على 0 كانت تلك لحظة . 

ظ إخباط 02 0 ظ 0 

220. كان سلطان ؛ ناشا ١‏ الاطرش على فراش درت عندما 59 ا ل 
0 تطبيق اقوانينها على الجولان. موطن الدروز: التقليدي . :ركان نلظان باشا هو 
الزعيم الدرزي الذي قاتل الجيش الفرنسي بحفنة من الخيالة لي لم 
. وكان: اينه منصور إلى > جانب فراشه ٠‏ عندما سمعه 6 ذات اليلة: «فليلء: 

الله!». ظ ا ل ير 





“ممين «يلعن من؟» نمه أن سلطان باشا كان يشير إلى بعض ‏ 


! 0 
هأ 000 الباسنا حجانلا . . 


0-56 ؤ 
«ماذا فعل العرب؟0. ظ 0 
5 هلا شيء! إنهم لا يفعلون شيئاً! 55 0 أرضهم 00 
0 لديهم طائرات. ولديهم | مداقعء ولديهم أ أموال ٠‏ ولكنهم لا امارد 
3 يتا إنتي أبصقٍ 3 0 0 الأغنياء!» وا 





ا تكلب بيغن يده الثانية. في 1 5 سنة الحوا لعش 


منصب وزير الدفاع لآرييل شارون» وهو منصب ظل يطمع فيه فيه طويلا هذا 00 
الشخخص المتوحش الغريب الأطوار اللامع الخارج عن سربه. وكان وضع ١‏ 


[ ب الاجيكن الدفاع الإسرائيلي» لي يدي هذا الشخص المشهور 55 للعرب.‎ ٠ 


ِ 0 والداعي ل العنف. يدل دلالة بواضحة .على انوايا بيغن. :كانت الديه ٠‏ ثارانة 
“ين | هداف : أولها إبادة مله منظمة التحرير الفلسطينية في البنان. وتدميرها واقتلاعها من 


جذورها تماماً لكي يتغلب على مقاومة الضفة الغربية اللحكم الإدراقلي اي 
ع يا التخطيط للحي بلكبارها في جرغرتا 0 , أجل الضفة :9 الجر ظ 


000 إسرائيلة كان اهدفه العام : هو 0 القوات 0 والتقوة 06 من 0 
لبنان؛ وكان هدف بيغن الثالث هو تنصيب بشير الجميل رئيساً على لبنان كوكيل - 
1 ب خرؤي ايع رقع معاهدة عالام عع سر ثيل اوبالتراج لبالا شن ستطقا لقو موف ٠...‏ 
"وجرها الى الدوران في فلك إسرائيل كان بيغن يأمل .في تحبيد سوريا إلى الأطلوي” . 


9 وكان طموحه الشامل هو إعادة 'تشكيل المنطقة بشكل يسمبج بإقامة «إسرائيل - 
0 الكبرى» ب بعيداً . عن أي تحدٍ د مخارجي وكانت مهمه ة شارون توفير الوسائل العسكرية 00 
0 0 د امه ايان كقائد للوحدة 1. ٠١‏ م اشارراء لد مد كيدان 0 
0 عن :العمليات العسكرية العنيفة اي اضد العرب وهي / سمعة :عززها عبورة 00 
3 السويس في حرب تشرين/ أكتوير وكا يرى أن بودن إسرائيل 0008 1 


الفارسى بارع ملا 5 أفريقيا9*» وكان رن | الفكرة القائلة بأن ا 1١‏ : 


هو فلسطين» .وهو شعار يوحي بطرد أعداد كبيرة م من الفلسطنيين إلى الأرقق”  .‏ 


ظ ايم وإسقاط الملكية هناك وكان بلا شك ؛يأمل بآن اتزوده الي اللبنانية بالفرضة 00 


0 اسايع لامر لفق خطة أساسية كبرى أطلق عليها بالشيفرة : 
إسم «عملية الصنويرات الكبيرة» تتجاوز في حجمها كل الخطط والتحضيرات ‏ - 


2 الجاهزة لدى الجيش الإسرائيلي ضد منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. وقد - 


فهم شارون بأن السيطرة ة على بيروت ودحر السوريين كانا أمرين جوهريين 
لتحقيق الأهداف السياسية الجذرية التي اتفق عليها مع, ينغن وكان يجت أن تتم 
هله المعله قبل إنتخاب الرئاسة اللمنانية التي كان محددا لها شهر أيلوك/ اسبتمير 
اسنة ١447‏ . وكان الإإسر ائيا ل تاريخ طويل .من عمليات التدخل السري لزعزعة 
الإستقراز في. العالم العربي27). ولكن إستخدام لاجيش: الدفاع الإسرائيلي» ‏ - 
0-0-6 تغيير سياسي جدري في 0 'عربية كان 0 خروجا 0 :تقليد عاني 1 


م 1 بالاختيار. . 


3 ستباقيةه د دائم كان الف اصراع المخطرط ل اله. كما أعترف ب بين فيا ابد محر 0 


2 “*ولكن بين وثتازوت لم بججرؤ ١‏ على أإعلان نوياهما بشراحة] ولذلك كان ؤ 
٠‏ عليهما اللجرء إلى الخداع والمرواغة . كانت الغزوات المسلحة إلى داخخل لبنان 
الحمانة مستوطنات إسرائيل الثثمالية من الهجمات عبر الحدود. وحتى توجيه 0 
الضربات إبتداء لمنظمة التحزير الفاسظينية ذون إستفزاز من جانِب المنظهة ٠١‏ + 
ظ كانت قد أصبحت آنذٍ أشياء يتسامح معها ويتفاضى عنها الرأي العاء الإسرانيلن. ' 
ازالفالمي 0 2 لم يكن ممكنا المجاهرة علنا بأن الحرب ستكون عجومية 
"العلمير مه منظمة التحريز الفلسطينية تماماء. وإخراج سورناء وإعادة تركيب النظام 
0 السياسي اللبناني . .كانت هناك حاجة لحجة. 0 بها إسرائيل ه من أجل عمل [ 
عدي و الحم وهذه الأهداف.. ا 


ظ وكانت المشكلة هي أن وقف إطلاق االنار الو وله ته فييك كان 
: 01 المفعول. وكانت الح الشمالية. هادئة وهكذا تجاهل بيعن وشارون . ٠‏ 


7 إعد تراضات زملاثهما ارورم الأكثر حذراء وبدا يحاولان إستفزاز از الفلسطينين | 


والسوريين للقيام بعملمسكري يمكن النظر إليه كمبرر لإنتقام إسرائيلي على ٠.‏ ' 
٠‏ نطاق واسع, ولذلك قامت إسوائيل فيما بين تموز/ يوليوسنة 1944١‏ وحزيران// 
يونيو سنة 7 بحشد فوات كثيفة على الحدود براعاظرت: في .المزرات 1 
١‏ الكش حمينا | إلى إلغاء وتفكيك تلك" الحشود لان الذريعة لم تكن كافية, ولأن ٠‏ 
الم ابره الآخرين في إسرائيل ومن واشنطن كان قاهرا بل إن تحركات 72 
بيغن الحربية هذه أفرئُت حت سكان المستوطنات الشمالية في إسرائيل الذين ‏ - 
بطيضا لقني الازين تن الما بل على عكس ذلك تماماً توسلوا طالبين - 
ّ عدم تعكي ر صفر السلام الذي كانوأ سرد به ''2)ومما يدل دلالة مميزة ة على 0 


0 السريعة. الإنفجار أنه أعطى مجلس مجلس الوزراء الإسرائيلي أول نظرة ١‏ 


2 على «الصنوبرات الكبيرةء في نفس اليوم الذي تبادل فيه الصراخ الغاضب و 


ظ 3 السفير صاموثيل لويس حول توبيخ واشنطن لإسرائيل الضمها الجولان.. 


م ذلك د كان بيغن وشارون يفضلان لوول على مرافقة 0 [ 


٠ [‏ على هجومهما. فاستهدفا ١‏ يفه يََ الرني في الإدارة : وزير الخارجية هيغ . 0 : 
ففي نام تشييع و جنازة الساقات في القاهرة. اده بيغن ) بأن | 5-7 رن تضطر ْ 1 


ْ إلى ام وروي ا أكد لبخ ١‏ ن أسرائيل ستبذل 


00 وحذكم011 و وهي 0 قريبة 5 ا من كلمات اليندون. اودر 0 


6 آله ذيرية المقتضية. عشية حرب حزيران/ بونيق 0 ن تكون إسرائيل ام ا 1 


ْ 1 0 إذا فررت أن تتحرك وحدهاء وتلك كلمات 5 توقف اإسرائيل: 


تلفت وأشنطن تنؤات أدق عما هر 2-5 .عندما قم رق 0 ظ 
٠‏ الفاقد الصبر بشرح الحل | الذي يتصور ه للقضية الفلسطينية أمام فيليب حبيب في ؤ 
8/ كانون الأول - ديسمبر وكان حبيب قد عاد إلى. المنطقة' الإستكشناف ْ 
ْ 35 إحتمالات فرص , توسيع وقف إطلاق النان اللبنائئ إلى تسوية سياسية بين | سرائيل ْ 
الم والفلسطييين ولكنه + عندما 6 الموضوع تلفي جوابا قضيرا قابلماً قالإجترافة» . 


ذا 


7 ثم نش على ول مكبه في وذ الدفاع بعل انيب 0 «للبنان. ل 
يضربها ؛ نقذ يله . 0 ليوضح 21 خطط لتذهير منظمة 0 





نيين ليخرجهم من بيروت» إن إن لم يكن من لبنان 


ك5 واحتج حبيب بأن مثل هذا الهجوم لا يمكن التفكير فيه ١‏ ثم أخبر هيغ 
0 في واشنطن .بهذا الحوار الغاضت». “كما ويد إليه أيضاً الشفير الأمبركي في ظ 
[ : إسرائيل. صاموئيل ل يي ْ 0 0 


0 سم ره 0 الراوق اه إسرائيل 


ظ ل 00 0 


إسرايلي إن إذا تلطفت تلطفت المنظمة وأهدت ٠‏ إسرائيل. | ذريعة . 


1 لشن . عزد. وف شاط 7 0-6 1 3 5 . المخابرات العسكرية ؤ 


1 علة 0 : : ّ 0 ض 3 
٠‏ الس - 0 يوضع سباي : در ا 0 وى اختصن ساعيا للشحصه : تاب 0 2 همود ا 


الله 


ظ 0 نا 5 الجديد للإستفزاز المقبول كذريعة . وفي أيار/ .مايو ذهب 


شارون بنفسه إلى واشنطن ليعيد طرح الموضوع بقوة وإلحاح أ كمسر وبدون أن 


يكشف حجم ومدى عملية «الصنوبرات الكبيرة» بتفاصيلها الكاملة ع هيع 
كيف يمكن إنقاذ البنان من سوريا وإعادته إلى «العالم الحر» - وكان ذلك برنامجا 
0 أهيغ . وبعد الاجتماع ع قام . ألخميات. بتحذير هيغ مَنْ أن شارون كان يغادر : 
. واشنطن ولديه إنطباع خاطىء, ثم كتب حبيب مسودة رسالة من هيغ إلى بيغن 


بحثه فيها على ضبط النفنء وهي رسالة قيض الهيغ أن يوردها فيما بعد لدعم 


ع 


. وم 2 : 


اع 


زه بان الميواق على الفزو".:رلكن قليب حب تفار أن هيع لم 1 


ولم يفعل أي لك او لاقي البو ارو ال الغو تخفيفاً ‏ 


0 جديا ولقد كانت الخرائط التي عرضتها على ميغ في واشنطن هي نفسها التي ٠‏ [ 
أفزعت فبليب حبيب في تل أبيب قبل ذلك بستة أشهر”"'2.. 
١ 0‏ "ولقد أ 5200-6 .فيما 0 الولايات: اده مسؤولة ا ع 
ل والثمار ف البنان3"0 , :ولم يكن ذلك. دون مثرن, لآن الإدارة ا ظ 
رغم عملها بنوايا إسرائيل - لم تصدر في أي وقت تحذيراً صريحاً بأن إسرائيل 
٠ 5-0 10‏ حقها في الدعم الأميركق 1 هاجت البنان. إِذ داف أشيء أقل من إنذاي . 
7 يمكن 0 على أنه ضوء أحضر فقط02) القد كان هناك ت تواطؤٌ حقا ظ 
:. المتواطئين تعمدوا عدم جعله صريحاً العسك ان ن إنكاره . وكانت التيجة. 


٠ 0‏ حصول اسه سَرَائيا على الموافة نه التي أرادتها وحرمان , واشتطر ن من أية سيطرة. ة فعالة - 


00 التداخلات الحميمة والاخحد تراقات 00 ب ارين 2000 5 
فسها مترعة مقا العامة ظ 0 د 
“في * من 1 يونيو سنة' او عندما أ اطق ملحو لطيو 0 

0 الور اد بالامرائيلى بلندنء شلومو إز رغوفا. خارج 'فندق ور ع ” 

د اغتدم بيغن وشارون الا اك لمايكن ذلك 21 

9 الحادث في لندن خرقا لانفاقية. وقف إظلاق النار 0 رتبها فيليب حبيب؛ :ولكن ,”. 
ذلك لم يردع بيغن وشارون. ولم لم توقفهما عن الحرب أيضاً معلومات المخابرات 

[ بان مهاجمي ارغوف كانا م رجال ٠‏ منظمه ((أنو ال ٠‏ العدو اللدود م ظ 

: المنظمة ا عرفات. وقال ل الأركان إتيا إتيا: ن ساخراً 1 «أبو نضالء أو 0 ظ 

ظ 0 إن ل ان قوت منطيةا الر.. الفلسطينية!0500©.. لقد كانت 

0 حا ن الفلسطيتيي وتحرقهالقتلهم أكبر حتى .من .مشاع شارون المما اثلة. 


ف بم ا ب حك يار 


6 1 - كان شارون بوي ا ده اسابيع يحاولان زرك * 
_الفلسطينيين لجرهم إلى معركة. في نيسان/ إبريل ردا على انفجار لغم في - 
جنوب لبنان وكذلك في ايار/ مايو بعد العثوز على عبوتين ناسفتين في إسرائيل . 
0 خرق بيغن وقف إطلاق ل 0 أمل أن يرد المقاتلون [ 
الفلسطينيون الضربات. غير أنهم لم يردوا في نيسان/ إبريل ؛ وفي ايار/ مايو. 
أرسلوا داهم إلى تبره خالية لور الجليل أما في 3 من حزيران/ يونيو . 
| وعقبا الهجوم على أرعوف فقد أرسل بيغن طائر اله لضيرب. . 
٠‏ ببيروت. الغربية. وجنوب م ع لي رن ا 
0 المرة ردت منظمة التحرير الفلسظينية. قصب شمال | إسرائيل ٠‏ فقتل إسرائيلي ظ 
ؤ واحد وأصيب خمسة عشر بجراح وكان ذلك إستدعاة لسد هائل من النيران التي : 
٠‏ اراحت تنصب على مخيمات الفلسطينيين ف الطائرات الإسرائيلية, والمدفعية 7 
نعيدة المدى. ومدافع القطع البحرية . . لقد بدأت حرب بيغن في البئان ,. 


ومن أجل الاستهلاك المحلي؛ أعيد رك الكبيرة» 'فأصبح 

اسمها «سلام الجليل». وقيل بأن هدفها هو إرجاع منظمة التحرير إلى مسافة - 

أربعين كيلو مترأ من الحدود الإسرائيلية . .وكان اسم العملية الجديد ومداها 
ظ وحجمها ١‏ المعلبات خيالا ك كاذباً. 


7 ايوم اي : حزيران/ ون اا إجتاحت الشوافك اميت 

ا الإسراثيلية حدود لبنان» وقام قائد المنطقة الشمالية البرية الإشرائيلي: اللواء 
.عمير دروري بزج /+0٠‏ زخل ف المعركة مم 3 ١6‏ دبابة و ١6٠٠‏ ناقلة. 
جو 1217 مدعومين بالطيران والبحرية . وفي ا كانت 'فوات نظامية ظ 
سورية. وفلسطدة تابعة لجيش. التحزير | مل ع بقيادة اللواء سعيد ويدار 

1 تعدادها حوالي. 0 رجل. اوابتم 0000 ناقلة عرد مدرعة» مع 
.حوالي 160٠6‏ .فدائي ئى تابعيين الا التحزير الفا : بت ١ ١‏ ظ ١‏ 
ابقيادة ما لا يقا ل غن: ثماني منظمات فدائية منفصلة(! “0 








5 [ 


الجلوك د عرزل 55 / رادت يريو ر كانت ٠‏ القوات . ظ 
الإسرائيلية فد غزت معظم جنوب لبنان ودحرت قوات المنظمة. وراحت اتتقدم | 
0 >على ثلاثة محاور .على الساحل اللبناني  .‏ وفي الكسال الشرقي باتجاه ؛ البقاع, : 
وفي. الجبال الوسطى . . كان الفلسطينيون: قد فد أخطاوا بمحاولة ابناء قوات تقليدية 
[ لأن مثل هذه القوات. لا أبفكة أن تتفوق 0 (اجيش الدفاع الإسرائيلي» واد 


ستمروا بتك يتدربود 00 كقوات ‏ فدائية 4 حشيقيه عير نظامية ا 


0 0 الفلسطيتيين الافضل كان في دفاعهمء عن مخيمي الرشينيةر وعين ن الحلوةء خارج 0 
0 وصيدا احيث صمدوا أياما. وكات 0 الفلد ط: م 





تغرضت كل المفيمات كبري للاجكين في جتنا لبنأ للقصفف من البر ا 5 
0 والجو , بقصد مسحها وتسويتها | بالأرض. حتى يستحيل السكق فيها بشكل ادائم 
0 دفن حرب الابادة هذه ضد الفلسطينيين تلقى الإسرائيليون اتشجيعاً مارونياً [ 


ظ حماسياً. فقبل | الغزو بعدة أشهر جرت" مناقشات أميركية - إسرائيلية - - مارونية . 5 
سرية هادئة حول مستقبل لبنان متحرر من الضغط الفلسطيني, وقد لعب شارل - 

ْ مالك دورا بارزا في تلك المناقشات وشارل مالك .كان وذيراً اسابقا أ للخارجية ظ 

ظ ص أبرز | المدافعير ن عن لبنانٍ 0 6 موال, للغرب: [ [ 


7 0 وفي اليك 7 ابيغن عن ا العين" ا 0 المدنين. ظ 
0 فتساءل بسخرية ثقيلة : 0 و أصبح سكان عي البنان جميلين فجأة؟ ألو::: 5 
00 | يقدموا المأوى اللإرهابيين؟ أ لم تطرد إسرائيل | مليوناً ونصف مليون مصري من ١‏ 
5 0 قناة السويس أثناء حرب +" الإستزافة مع مصر؟ إنني لا أشك لحظة واحدة ا 


000 1 3 0 السكان الملاي ٠‏ ن العقات لفن أما الأسرى الفلسطينيون فقد 


0 أرغموا على الوقوف عمصوبي , الأعين مكبلي الأيدي أياما بكاملها وهم معرضون ١‏ 
0 للشمس با بلا ماء ولا طعام , وغابا 8 0 يتلقون الضربٍ ويرضمون علي قضاء ' 


ع 0 


0 اليد وهم واقفون في مكانهم» ونقل كثيرون إلى إمتزائيل - حيث ألقي ب به 0 
ْ 00 'غياهب السجون» 000 في باصات د ولوريات : تحت ت الضرب والإهانات [ 
ابر د 0 
٠. 0‏ لم يكن الاسد.يتوقع أو يريد أن قا ل في لبنان كان درك أن إسرائيل [ 
تتخطط ا لضربه منذ الربيع السابق؛ وهذه معرفة .عززتها التحديرات / لسوفياتية ٠‏ 
وربما كان عه ل منظمة التحرير- يتوقع تكراراً للغز مسا جد عا 
ْ و . لأنه كان هناك 2 الاتفضال بي ن سوريا وإ مبرائيا ل في لبنان"منذ عام ظ 


ل وكان 0 حبيب .قد قد أقام 5 من 11 أو 0 كانت ا ظ 
0 ده" ن الأسد على الأقل - في صالحه . وعندما إستند على معاهدته مع موسكو ظ 

وتحالفه مع إيران . والاندحار النهائي للأجوان الم ش 0 .في حماه فئ قاط/ 

فبراير, اا 0 من أعماق. الهاوية وأصبح |مستعداً اللوقوف على قلهية . آ 
٠ [‏ وفي نعان/ إبريل وأيار/ مايو حاول أن يتحدى تفوق إشرائيل. الجري فخسر 0 
أربم طائرات ميغ في لقم ولكته ' لم يكى. مستعدا لقتال : شامل . كان تو ع 
مر 0 0 





5 ت فنك إمطدامهنا 527 ا كور 5 الا الس وعدم الثقة ْ 
المتبادل. رغم الور دن 0 لكر 00 القضية. د 


- في “هلاه الخرية 0 الأمرن زرا وكات الأسدا غاضباً من الاعتراف الذي 00 


0 ف حصا ل عليه عرفات فئ أوربا والذي جعل السيطر ة عليه أشذ 'صعوبة. وكذلك 


>14 ' 


ظ ست التي 57 0 عي ية وليس د انم خلال المفاوضات" 3 حبيب 5 


ظ وكاتت سوريا -00-00 محادثات قبل الغزو الإسرائيلي.. غير ٠‏ 
قصرت كثيرا عن إقامة اند ظ 





ظ نيرانهم على | جليز في 4 ا يون "ويلك وقعوا في أفخ ب عن ومرة ‏ و 
0 أخرى قام عرفات بوضع الأبيد .أمام :أفلل .واقع .- -.ولذلك فإن الفرة ق الإسرائيلية : 


اا بدأت بال عبر الغاو/ كانت 86 البارزة 0 في دمر الأسدامي: 


050 إسرائيل:7 في ا حزيرا ذ/ بوتيو 3 من الولايات المتحدة . 


000 تخبر الأسد بأن وحداته في لبنان لن تتعرض اللهجوم إلا إذا هاجمت هي 0 
20 0 1 و , وفي ان لم كتب بيغن رسالة . 90 ا الع قن له ' فيها أن ل 1 ا 
00 7 يوسم الخرت لتشمل سورك وفى 0/ حزير ان - يوني و طلب بيغر ن. عمن. خبيب 
أن يذهب إلى دمشق ق بالرسالة نفسها وفي 8/ حزيران . دري اعد رن ن الأركان". . 
0 ا إننا نبال كل جهد ممكنق ال مع السورين.. 3 اك 


0 الأسد م من الكتيئييت: وت 5 7 90 ا ومن 0 هذه ا 0 
0 الرئيس الأسد إلى د يأمر الجيشن السوري بأن لا يهاجم | الجنود الإسرائيليين. 

1 وفي هذه ؛ الحالة لن يا يلحق بالسوريين أي أذى على الإطلاق. والواقع م أننا لا نريد . 

00 أن انؤذي 6 0 انتريد 0 واحداً قفط اهو 5 تَهَاجَم مستوطتاننا. فى 77 

ا" الكلري ..فإذا دفعنا الخط إلى الوراء. المسافة : أربعين كيلو مترا 522 

فسوف تنتهي مهمتنا ويتوتف القال كلياً. .تي 3 هذا النداء للرئيس السوري 0 

ظ الأنه يعرف كيف ينفذ إتفاقاً. وك ظ 


[ أوكانت به هذه الباق دروت خجدعة قصد 00 تحذير لاد بإعطائه 0 
000 شعوراً زائفاً 0 وإسكات. إنتقادات أفيركا وزملاء اعفن م "الور [ 
6 الإسرائليين الذين لم يطلعهم على أهداف الحرب الحقيقية. فلقد كانت ِ هناك 0 


0 0 0 


علط عمليات جاهزة عامل ل 3 5 0 في ل لبان ا 7 ١‏ حزيراة/ . 


ا بيغن ع كانت 5200 اباب صر ل الدفاعات السورية - 
0 من المجنبات. وكانت مجموعة منتقاة من نخبة الذروغ والمشاة تشق طريقها . 
إلى جبال الشوف لتطويق المواقع السوزية في جزين قبل أن تنجه شمالاً . وإلى . 


00 :..الشرق كانت قو من 0 جندي و لوز دذنابة تسحى مجمرعة ة قوات البقاع 7 


ظ ٠‏ دمشق الحيل السري ي الذي يربط سوريا بلبنان. . فالتعامل مع الف 


بإمرة اللواء افيغدور بن غال (الذيى كان قد أوقف الهجوم اكور علق الحريان 
في سنة 147) ومهمتها الإستيلاء ء على وادي ي: البقاع والتقدم نحو طريق بيروت - 
0 2 و وحدهم 
لم يكن يستدعي نشر 3 فرق ميكانيكية مدرعة وعدة 0 مستقلة مستقلة وغيرها من 
3 اك المتخصصة . 00 0 





.013200-00 ومن الناحية التكتكتيكية كانت هيئة. 0 الإسرائيلية. ترغب في إبقاء [ 
ا سودي خارج المعركة. خلال الساعات الإثنتين والسبعين الأولى ريما يتم | تحطيم 0 
0 منظمة التحرير الفلسطينية. ولكن دحر الفلسطينيين لم يكن ببساطة سوى تمهيد - 

ظ 0 العم قد اسوريا ٠‏ ومهما قال بيغن وشارون 'وأيتان المجلس الوزوالة: 

الإسرائيلي فإن الثلاثة كانوا. متفقين على أن هدف الغزو يتجاوز تدمير منظمة 

. التحرير إلى تدمير قدرة سوريا على تعطيل النوايا الإسرائيلية “المتعلقة بلبنان 
002 الكبرى . وكان الذي أراد الغاية هو الذي أراد الوسيلة . ومن "هنا كان 7 

لشارون شيء من العذر المبرر لإنكاره الغاضب لتهمة كونه وحده ةل عن [ 
ار 0 ومهما كانت رؤاه الاسترانيجية شخصية وحالمة وخيالية . فإنه 0 
ليس من الصحيح أن تَدْرَى إليه وحده الحفلة على سوريا. الوالعت ناي ظ 

ود بإسرائيل الكبرى . 00 ظ ا 


. كانت أوا مر شارون في إزاجة سوريا من بنان فهل كان يمكن تحقيق ذلك 


[ 5 العمل العسكري الذي تعهد بيغغعن ابن يتحسشه صد الأسد. والذي كانت 


ا 5 4 


ممما 


اله ْ 


00 تعارات ار الولايات ال الجتحدة وقسم 5ك من [الحكومة الإسريلية؟ , وسا ا 


أن الإضطرار الى إخفاء النهايا عقبة مشبطة ؛ ولعل شارودت اش أن عرضاً للقرة أو 


ظ . ْ شع أقل ‏ ف صراع كبير يمكن أن يؤدي الغرض . وعلى” أية حال فإنه قد حشد 
٠ 1 4‏ 2 في: الميدان قوات كافية ونشرها بطريقة فيها خطر يكفي لحشر الأسد في مأزق : 


فإما أن ريه ويتدحرءا وام أن ينسحب عائداً فيتعرض اللمذلة. اي 07 


7 اللحملة كانت مهمة. 7 اه هي .تجنب ٠‏ الإحتمالين: , معا. آى تجنب 


0 الوقوع في فخ معركة حاسمة» أو . الإخراج من لبنان» وكانت «١‏ هذه ملام 
للها يد اسيبب.معركة ذكاء :بين الأسد .ونين طنارون . 03 ام 


يلال اليومين ن فلن ١و‏ لاحزدا دكا لال سكا يدا 


0 320 2 الإسرائيلية م إهتماماً كبر ابعدم الإنجرار. . وكما 6 0 بعد فإن 5 0 5 
000 الأولى كانت أن الس الله سيهاجمون .على ل صعْدا نحو صيداة ‏ 


ويتركون له قطاعيه الاوسط والشرقي وشانهبا!” 00 ا 5 


ظ ع أصلان, ' نات تين الأركان اللي ا 0 5 فقد إجتاحت ‏ 10 
1 7 إسرائيل #أرض فتح: وكانت تقصف الفلسطينيين ؛ الذي هربوا إلى الأرض ١‏ 


م في أيدي القوات السورية . وكانت المواقع السورية الاي جز تتعرض ١‏ 
م من ثلاثة إتجاهات.. وأخطر من :ها كله كانت اقوة مدرعة إسرائيلية . 
َ 0 اي 0 إل أرية على با مشر .. 


ظ في ب يروت مرظة يراتا وارعنات السرة في اتا مرف لتطيق.. 


بطاريات سام 2 الست ٠‏ عشرة لي كت ٠‏ موجودة صل : في | البقاع.. مان 


وهكذا تهيأ مسرح الاحداث 5 حرج في اده ة النؤرية الإسرائيلية 


ظ هو التاسع .من حزيران/ يونيو. وكان هجوم: إسرائيل في ذلك اليوم ا" 


203 وعسكريا معأ فطلب بيغن من فيليب حبيب (الذي كان ريغان قد أوفده للمنطقة 0 
على عجل «لتبريله الأمور وكير . أن يحمل إلى الأسد رسالة: “كانت في حقيقة 0 


[ 0 الأمر الذارا مؤداه: إن اسات وال .تهاجم الموات السورية.. و الأسدايجب | 
[ ْ . أن يزيل صواريخه من لبنان ويسحب جميع الوحدات الفلسطينية إلى .بعد أربعين 


.. كيلو متراً من دوه 0 21 شروط مهبئة. ومستخيلة. وقد أرسلها ميب 1 


0 0 -- مقابلة الأسدا عيذ الظهر ه, هوجمت. شك صواديخ سم كله افيا 


00 3 ودمرت . فلقد كانت ميمه حبيب 507 خدعة . 


وحصل الشؤريون على دقائق ل للانذار ١‏ باليجوم . “عندما بحلك: : 
“*:راذازاتهم :تشكيلات كبيرة .من الطائرات الإسرائيلية. تتجمع غرب غير أن 
الإجراءات الإلكترونية الإسرائيلية المضادة عطلت الرادارات بشكل كاذ يكون ظ 
فورياء : اثم تعرضت مواقع سام لهجوم فد بقذائف جو- رفي وأرض -. ظ 
أرض» بالتد ميق امع مدفعية بعيدة العو ” وببشت ٠‏ طائرات إستطلاع بلا طيار ظ 
“ضور الدمار الذي حدث», وعندئذ أطبقت على المواقع موجات من الفانتوم . 
والسكاي هوك والكقيرء ترافقها إيغلزف. م١‏ وفالكون ف د يوجهها طائرة 
رقابة وسنيطرة: ما يه هوك ا اللكمل ع التدمير بعبوات شديدة الإنفجار ظ 
[ وقنابل إنشطارية280 وقد وقع مزيد من الغار 5 الجوية الإسرائيلية. ضد صواريخ 
سوريا في لبنان في شهري تموز/ يوليو واب / أغسطس . وخلال سبع غارات [ 
دمر الطيران الإسزائيلي سبعا وعشرين 0 0 وأعطب إربها أخرى. . 1 





يكاقت إسرائيل أمتفوقة عل الأسد ثما تامأ 0 فطائراته السرفاية ل نكن 
اموي و ناهيك بصواريخها المنطلقة من الحو - إلى اجو . 
0 يكن لدى الأسد لعي سوفياتية 5 المبكر 9 أخهزة | اليكت رك يا 0 


ا 


ظ 3 لتتارع ماهو فر موود 5 إسرائيل في اه ثرات ولو 00 .(غين آلصقن . 
2 والبوينغ ١٠7‏ . غير أنه عرف في 4 .من حزيران / يونيو أن عليه أنه يكسر زم 0 
00 الإندفاع الإسرائيلي بي" من إذا كان. يريد الحفاظ على مركزه في لبنان وحمايته ئ 
من الإنهيار ككومة من الورق. فأرسل طائرات | إعتراضية,. 2 سارل ا 
: الإيقاف ا ايه لامي الوا 0 ظ 


0 0 أضخم امعارلة الحرثة 0 


وأسقطت تسع وعشرون ظائرة سوزية دود أذ تند اعرائل طائرة واحدة . ش 


[ ِ:. يزافاة 07 0 0 5 تللق المعارك 3 الطيارين السوريين «كانوا 


يعرفون ب موود سو اا ب 


8 د عالط كبير فى اسلا الجو الإسرائيلي ل كتتوون. ن بأنه قائد ند السلاح , ا 
َ الجوي آنذاك, الجترال ديفيد إرفي) فقال فيما بعد: «كانت الطائرات الشورية 2 
.تقال في وضع غير مؤات.. مضطرة للإستجابة اتيف الإسرائيلي أنى ظهرافي ” 


0 الزمان والمكان. في ظروف إستراتيجية وتكتيكية لم بتكن في صالح سوريا»ا ون 0 


: - الخسائر الكاسحة في 9 سن حزيران / لوحو عاد سلاح الجو السوري | 0 [ 
00 كة بكثافة في ا ليوم التالي مباشرة فخسر ر خخمساً وثلاثين طائرة أخرى. 0 
0 8 ولس دفاع سوريا فيمأ بعد ل «النتائج المشرفة) التي تحققت قد تطلبت ظ 3 
0 تضحيات اجسيمة277. فة فقد إندحر الطيارون. السوريون أمام. مجموعة .من 00 
+ المهار اها 'وسنوات من كرد وأمام أحدث وأعقد الأسلحة والأجهزة 5 


[ الاليكترونية وأنظمة الرقابة والسيطرة الموجودة في اترسانات أميركا :وإسرائيل. 


ولقد أضاف مصدر مصري 55-5 تقول : في عام 41 اسلمث. مصرللولايات 1 


المتحدة بطارية صواريخ سام 5 كاملة. مما أعطى الفنيين الأميركيين ‏ 


0 والإسرائيليين 0 إبتكار أساليب للتشويش على مكوناتها الثلاثة : القذيفة» - 


0 لدم 0 لسر ي الرلكه نفسه على تفوق جوي كلي ,ترك الور , 


0 والردان 'ووحدة السيطرة والتوجدة؟». 


202 كن مجمع صواريخ البقاع أهم وأعلى رمز 5 للتواجد بين فى لتاناه. / 
06 الاسد على ! إيقاف بيغن عند حده. وبمهاجمته كان بيغن يصفي حساباً 0 





م الجبال اليه به عدت 0-7 وتحتوي ' سس الدفاع عرو 0 


لاني مر من 0 قارون إلى اراك ولمر. يعد هنالك أي تظاهر إشرالتان 3 


بتجنب القتا السربين» 01 مكان للشك في ذهن الأسد بأن | إسرائيل " 
تهدف إلى تد ا وأصبح لسؤال الذي يراوده هو: هل تندفع جيوش شارون / 


3< إلى الأمام. إلى طريق بيروت- دمشق لتعزك القوات بيه 
٠ 9‏ والجبالء أم تستدير شرقاً | لتهدد دمشق انفسها؟ .. 0 ظ 7 


007 ومثلما كان مضطراً لكبح الهجوم الجر الإسرائيلي ا عمات 0 
خسارة 'عشرات الطائرات والطيارين فقد كان على الأسد . - بعك ا أضخت 
مصالحه الأمنية الحيوية ة في. الميزان . أ بقف ويقاتل. ١‏ 0 [ 
٠ 0‏ وقد كانت المعار ابرية في تلك الاي دثل حرج ساعات يه الجيش 
السوري . ٠‏ فرغم | م أنه كان بلا" غطاء جوري يواجه قرات عو عدة وعدداء فقد 
إشتطاع أن يوقف التقدام الإسرائيلي. ويقيم مواق دفاعية. وخلال أربعة أيام من | 


القتال ‏ الشامل الذي إستعما فيه د اقليلة من الدبابات. وفرقاً مضادة 
-.للدبابات ووحدات هن الكرنائدرين) إستطاع أن يتراجع بانتظام جيد, وأن يرغم [ 


إسرائيل على دفع ثمن كل | متر كسبته: عن طريق إيقاعها في كمائن» وبذلك . 
حرم القيادة الإسرائيلية العليا م: ن تحقيق النجاح السريع الذي كانت تأمل فيه 


0 وكأنة "«عملية الراجيه نظيفة, دفي ' 0 حزيران/ يونيوه قامت الفرقة السورية 


المدرعة الثاني 0 .بدبابات ' ات 07 كانت قد بيت حديثاء حوصن [ ٠‏ 


! 000 


0" اترابتاء عدة كيلو مترات: ودمرت :+ ثلانا وثلانين تين ماية, وأسرت يقد بضع حبابات 0 
0 .كاملة صالحة من طراز م - 5٠‏ الأميركية العو - فنقلتِ واحدة منها إلى - 


0 ظ 0 دمشق مك على الفور إلى كر بالطائرة ظ . ومن بين الإشتباكات العديدة . ْ 
كان هناك إشتباكان احرجان: ففي الجبهة الوسطى تمكن لواء دبابات سوري 


وحيدء رسيا يسفن الكردالمرس» عن 313 الإسرائيليين عند قرية عين زحلتا؟ .. 


0 ” مدة أكثر من حوصن (8 /٠١-‏ حزيران. - يونيو) ومنعههم من الإختراق باتجاه:طريق [ 


ررك ا وعلى جبهة البقاع في يومي ٠١‏ و١١/‏ حزيران- - يونيو» وعلد ١‏ 


لل قرية السلطان يعقوب أوقفت فرفة الدبابات السورية الأولى هجوماً إسرائيلياً آخر 00 


3 ومئعته م- ن الوصول إلى ذلك الطري ق الحيوي المويياك طريد بدا ال 


عن تجر . الحدود د السورية . 00 


00 الجاع فم 3 وقف إطلاق النار . 


وفي 11 زرا - يوي تم التفاوض على أول وقف لإطلاق لز مما 


0 07 الأسد فرصة لإلتقاط أنفاسه. ومنذ تدمير الصواريخ السورية في ١/4‏ 
ا" حزيران . يونيوء : كان الضغط الذولى ولااسيفا الأميركي يتصاعد لوقف الخزو 

3 الإحراتن: . وفي تلك اللحظة. من التعرض للمخطر الجا طار الأسد عر إلى - 
0 'موسكو(*”2 ليقدم طلبا .عاجلا اللعون السوفياتي» وندت بريجنيف على الاتضال [ 

ظ ان عبر الخط الأحمر ١‏ ودق) إحتمال تورط القوى الكبرى جرس إنذار في 3 
0 | واشنطن [ ...دفي هذه الزيارة - ونظرا لأن بريجنيف كان مريضاً عقد الأسد إجتماعاً 0 


[ 10 88 ا الدرديرنقي سن المخابرات. السوفيتية الك ددج ب 5 0 
:طهر فهماً منصلاً لقضايا الشرق الأوسط. ٠‏ فكان ذلك داعي أ لإرتياح الأند ظ 
| أرسى ذلك ك الإجتماع الأساس لشحنات كثيفة من السلاح والعتاد السوفياتي الذي 

جهزت به سوريا بعد الحرب. وهكذا ا الضغط الإسرائيلي م مرة أخرى إلى [ 


0 رفع مستوى قدرة سوريا العسكرية. . 


0 1 وفي. ها هذه الأثناء . كانت أهداف إسرائيل الحقيقية من الحرب ة قد ؛ إتضحت 0 


ا 


. أكثن أمام  العالم. كله خحيث. ظهر أن تعهد ييغن ببعدم م التقدة قر من أربعينة‎ ٠: 
وظل ودار‎ ٠ كيلومترا .في لبنان. وبعدم مهاجمة السوريين لم يكن سوى خدعة.‎ 
غير أن‎ ٠ الخارجية هيم بغ يدافع عن الفوائد الى يمكن أن تنجم عن الكملة‎ ٠ 
5 مخاوف البيت الأنيض قد تزايدت اخول نزعة المغامرة لدى بيغن و يمكن أن‎ 
تؤدي إليه. وكانت الولايات المتحدة قد صوتت إلى جانب قرار مجلس اه‎ 
.أزقم 1-004 في / حزي يران - يونيو الداعي ل وقف فوري الكل اتشاط عسكري‎ 
00 علق عدي الحدود 5/ حزيران “- يوني و والذي طالب ب متحات إسرائيلي‎ 0 


0 “لوقو 'مشروط ايده وقت ليا الإسرائيلين 4 لوجر لم 


1 ومره أخى م رف كان وقف إطلاق النار . 3 عمل كه حب فبعيد إجتماعه ظ‎ 0 ٠ 
بأن الزعيم سور مستعد لوقف‎ ٠ الابيد فى 4 اح زيرات / يوسو أ واشنطن‎ 35 


ظ القتال شرظة ناذا إسراسن بالإيتيات:علن: الفور وتلزم نفسها بالإنسحاب 


ْ ْ الا 5 وضع بيغن . شروط لوقف إطلاق النار م يجب على جميع الم 


. الكلي. ورد ريغان برسالة شخصية 'عاجلة إلى كل من الأسد وبيغن. ثم نقلها‎ ٠ 
جزيران - بونيو من قبل فيليب حبيب إلى دمشق‎ 1١ في الثانية اضباحاً م ن.يوم.‎ 
ل قبل السفين لويس 0 تل أبيب. وفيها ناشدهما أن يبدأ وقف إطلاق النار . ظ‎ : 
١ إعتبار أ من السادسة من صباح ذلك اليوم وكان ذلك مناسباً للأسدء على أن تُلىّ‎ . 
- قر له . ولكن أهداف بيغن افدلا .تزال بعيدة عن التحقق. وكان شارون‎ 
[ . نجنرالات. يصرخون مطالبين بالمريد. 7 من الوقت. ولتأخير التقدم في عملية‎ . 
0 ب إطلاق النار لجأ .بيغن إلى هيغ . ا ماعد فتحدث معه بالهاتف في‎ 0 
الأولى .ليدعوه للمجيء إلى المنطقة .فوزا. .وذلك بحجة . أن تدخلا.‎ ٠ ظ الساعات‎ 
ل ا لى المستوى هو وحده الذى .يمكن أن بول إن تتسويةة تفيل أن‎ 0 
- تبجج ابإنجاز ات اسلاج الجو الس رائيلي جد البح لحري السوري في اليوم‎ ْ 





؛: 000 الأربعين كبا مرا سم واد السورية من | 
ولكن إن زائيل انفسها ل آ يه مادم حدمي ترقنات أمنية 


ا 
3 ات 


١‏ ب 


0 يي الشمالية ومكذا د تم اتضييع عله ساطات- 2 5 من وجهة ة النظر 0 


> الإسرائبلية يلية - بينما كان هيغ يجري مداولات في واشنطن لكسب الدعم لرحلته. 
0 غير أن ريغان رفضها في آخر الأمر. وفي تلك لإحوي ا و 


ظ 0 ضغطها في الميدان. 1ْ ظ 
0 ظ اوفي دمشق كان ات حبيت 00 ورطة . إذ 0 ولياه كلارك. 0 
:.ريغان. لشؤون الأمن. القومي » قد أرسل ٠‏ له .إشارة لتطمين الأب بدعم اريغان ‏ 


0 0 الصلب الإنسحاب إسراتياق . ٠‏ غير أن هيغ قد ل أمره في الوقت نفسه أن ينتظر ولا . 
0 شيعا ا 5 الإسرامين مزيدا ين ا أنه كان مبعونا. 


1 ظ 59 ١‏ يو 6 يونيو 0 الأمند: الجر الثاني 0 يوم وا دا ظ ليه تطمين : 
0 00 ا ريغان. ولم 0 الدى حبيت اوسيلة , يعر ف الواسطتينا أن هيغ كان قبل 'بضع ش 
:شاعات فقط قد 3 ريغان بعدم إرسال رسالة ا 3 كلارك قد اوضع ظ 


ِ مسودتها. اوهي تصو على | إنسحاب إصَرائيلي غير مشروط30” , وهكذا 2 


0 1 مصداقية حبيب في بلاده . [ لقد أعطى للأسد > تطمينات 38 يكن ٠‏ هناك ترام 0 


000 في واستطن.. 


0 فاستاداً 0 اتات حسف )رافظ ن-الأسند من : سحت قواته 0 تقل 0 
:مقائلى منظمة ري الفلسطينية ل الشمال كيدا توافت على التوفيت الذي ١‏ 


ا 0# 


. اقترحه ,حبيب. لوقف إطلاق الت ودام ا تزتيبات 1 مه ان تا كريطاات يي 


في جنوب لبنان فإن الأسد لم يعترض عليها إل بالقول إنها لا يمكن أن تكون 
. رن إتفاق وقف إطلاق. الله با امجاباا مع لتر اللبنانية + 


ظ 0 وسأل اليد «أهناك : / شىء آخر 56 منا أو م: ن: الفلسظيتتين ' واجاك 07 
ظ 0ه كلا : شيء أبدأ. فكان ذلك مدعاة 0 الأسد” , 0 


ا تغاهم حيب مع الأسد (ولعلهم تند تتصتوا على حبيب وهو يتحدث مع واشسطن . 


وى 


عر عبر القمر الصناعي . لان أجهزة الإتصال في السفارة الأميركية بدمشق كانت قد 
إنهارت وتعطلت فاضطر إلى البث” بصوته , وهذم :طريقة ليست آمنة تماماً من 2 
المتنصتين عليها خلسة”*” وعندما علم الإسرائيليون بما حدث في دمشق 8 
مأزقهم ادا فإن وافقوا على الشروط التي وافق عليها الأسد فجأة فإن معن [ 
ذلك وقف إطلاق النار فور وخراب مخططهم الأكبر. ووجدوا أن ب 0 
إستباق. حبيب. - والتعهدات الأميركية ال قدمها للأسد - بإعلان وقف لاطلاق. 
النار من . جانب واحد يكون بعيداً عن أية شروط تعرقله وعن أية وخر :لاي 
لحو كان . وهكذا. أذيع الإعلان الإسرائيلي فى الساعة 1/1 .من صباح 





١ 0‏ خزيران - بونبو (بتوقيت غرينتش) :عن وقف الإطلاق النا, يبدأ في العاشرة. ظ 


من ذلك الصباح (بتوفيت غرينتش). دحويها أن :افيلين حبيب :كان قد 0 
00 القدس فَإنٍ لاسد عندما سمع الخبر ظن أن معناه هو أن إسرائيل قد وافقت [ 
على نفس الشروط التي وافق عليها. بضمانة من الولايات المتحدة. وبناءً على 
3 هذا الفهم أذ في | الساعة العاشرة والدقيقة العاشرة قبوله لوقف إطلاق النار. ‏ - 


غير أن الصدمة الف تلقاها الأسد - - وحبيب كانت وخشية في عنفها . وقد - 
١‏ تذكر حبيب قائلاً : «سرعان ما إتضح أن وقف إسرائيل لإطلاق النار لم يكن يعني 
أي شي" . لا 0 


ْ شير وثء وَذهِبتَ إلى سرائيل لأكتشفت. اما الذى “كان _- بجرى بحق الجحيم: ءظ 


وعندها “تساءلت عن معنى وقف النار المتدحرج إلى الامام. هذا حصلت على 
نظرات هادئة. وقال لي بيغن بلهجة من يفتي في قضايا الضمير والأخلاق إن 
رسالة زونالد ريغن لم كدت عن وقف لإطلاق 0 مع بقاء لويد في 
اكوا وسالته صارخا: . ظ ْ 


ْ - وهل هذا تفسيزك اللامر؟ أنت 3 النار.' وهو يوقف «الثار انم تتحرك 


نت إلى الأمام . فيطلق هو النار. فترعم أ: نت أنه قد خرق.وقف إطلاق النار! لقد 0 


أخترعت 0 ددا من وقها إطلاق :"الشارع. . وعلى عأ ادر العتجتة. 


4 


العسكري لبسجل لك اه هذا الإسروك 
٠‏ وكان بيغرت - لا يزال ينوي السيطرة ة على / بيروت. ووضع أغملية " بشير 7 3 


1 ظ ب خض[ 5 سدة السلطة. وهكذا تجاهل وقفت | إطلاق النار. وقامت | ف ات 
[ ' الإسرائيلية؛ يدعمها قصف مدفعي من لبر والبحر وغارات جوية» بالهجوم على .. 


. المواقع السورية والقتسطينية في 6 بيروت ا التلال المظلة ا 


4 يز 00 الثالث عشر و ع رما 'العظليرن. الإسرائيليون . 


: شاك ندر الح | فأقاموا عدا حول بيروت الغربية. :وبذلك حصروا ١‏ 
0 جندي .سوري وفلسطيني في منطقة صغيرة لا تتجاوز مساحتها ألفين . 


00 ل اي أسبوع. في د حزيران - 2 يوليو) خر فيك" ٌ 
0200 إسرائيل وقف إطلاق النار بفظاظة بهجوم شامل واسم النطاق على الوحدات . 


0 0 المدافعة عن طره طريق به بيروت - ادمشق ق إلى الشرق من المدينة. 0 00 


00 ل حرم ,لذ من أي 0 0 لمعك ين اجن الماصية 0 رو 


ْ - 6 د يونيو 1 التفاوض نا ثانية على , وقات . جديد لإطلاق 00 


2 3 شك أن الأسداة قد “للخل م من إندحار] ومع نطاقاً. في البقاج 8 0 


ظ م ع بواسطة هذنتي | ١١‏ 5 حزبرا/ وير قدي" ترود اقيم 00 
[ اماد 0 ريز ينه ونب بيغن» والعواتي. المشبطة :2 وضعها 


1 أعضاء الحكومة الإسرائيلية الآخرون قد أسهمت في الصعو نت« التن واجههدت 0 
:أشارون . فلم يكن هناك الو ياي 


خرب ضد سوريا من أجل تغيير الخريطة السياسية للمنطقة. ولو كان شارون 0 


0 أن -3 اك ةا ا لكان بإمكانه أن 0 00 


7 200 ظ 


01 رضن ووو نت عن قار جدل سال ادا يكار اج 
تدميرها هو الهدف الأول. . يهكذا كان على شارون أن يتصرف خلسة. ويناور .. 
00 لإجتذات نيران الأسد. ولكنه عجز عن توجيه صرية قاضية. فقد تجتب الأسد . ْ 
الفخ وأبقى الجزء الأكبر من. قواته > “متماسكا في .داخل سورياء وبذلك حرم َ 

97 شارون من إستخدام قوة إسرائيل بكاملها ضده .ولم يتمكن شارون من‎ ٠ 
ظ من لبنان. وما دم الأسد قد بتي فيلبنان فإن تصر إصرائيل لم يكبمل»‎ 
هذا الحد كسب الاسد.معركة الذكاء. ل اي ب‎ 
.ومع ذلك فلعدة أسابيع كالححة كثيبة تناقص احور الادوتض تيتا‎ 5 
. عن متفرج. بيلا أصبح. عرفات المحصور في بيروت الغربية محط أنظار العالم‎ 


وبالنسبة لرجل كالأسد. نو عر من المشاركين المركزيين . 


في دراما الدرق الأوسط. كان من المحرج والمهب ن أن يرْغْم على الجلوس . 
ا و ع بطر ففي قبوله. 
الهدنة /١١‏ حزيران. - يونيو لم. يستشر الفلسطينيين» وأصبح بعدئ متهماً بأنه . 
تخلى عنهم . وبرغم كل تضحيات الجيش وسلاح الجو السوريين أخذ الأسد 
يواجه التهمة الجارحة بأنه لم قات وكانت إتهامات عرفات في هذا الحساب 


. شيئاً لم يستطم. الأسد أن يغفره . وبما أنه كأن قد أبعد عن ضواحي بيروث» فإله' "+ ' 


0 أو حتى لينقذ رجاله. 


الوحه ورين في ا أتنى العميد. محمه حلال. المحارب القديم من | 


"أيام ' حرب تشرين. سنة ١81/7‏ والذي كان يقود اللواء السوزي 5 بيروت» بلاء 
خسنا في الدفاع عن المدينة انفلاية وفيما بين نوبات القصف كان 
الإسرائيليون يلقون بالمنشور على مواقعه ويقولون فيها: ديا عميد حلال: نحن ' 
28 أنك. هنا. .انج بنفسك» وا ولكن بالأزائر امن دمشق كانت أن يقاتل إلى 0 
خصار بيروت 1 ظ 1 
ومن الغريب أن اشارون بعد 0 ب إلى ب بيروت ليع متأكداً مها 


ظ ا ٍ 


: م 


0 5 بعد كلك ويد يسخيط في فراع سياسي وإشلاني . . فقد كان قد خطط مع . 


١‏ 5-6 البداية وعلى طول اللخط لأن تستمر مطاردة منظمة التحرير الفلسطينية 
ا النهاية المريرة. ال نيدوت إن دعت .الحاجة . غير ل إتفافهما مع بشير ‏ 
0 الجميل كان يقضي ‏ بأن دخول. بيروت وإبادة «الإرهابيين» كان مهمتهخ لا 
مينتيها: وعندما طالبه الإسرائيليون بالوقاء بوعلم تراجعء على أمل أن يقوم . 

00 الإسرائيليوت أنفسهم بالعمل القذر. وأدى تردد بشير في هذه اللحظة 7 
إلى زغرغة كل أساس - التحالف الماردي اله مرائيلي 8 كانت ا 
آمال بيغن في لينان ما بعد الحرب.. 0 


ظ ٠‏ كانت لدى شارون لقوات للقيام . بهذه الفعلة بنفسه. :كاي كلوقك ٠‏ 


000 7 ا دجيش الفا الإ رائيلي»: 52 الأكواخ | البائسة ف 5 بيروت 0١‏ 
ند أفزعت أعداداً متزايدة من المتتقدين في داخل إسرائيل وخارجها. بل أجفل 7 


١ منها بعض قادته الميدانيين. وكان الخوف من وقوع المزيد من الإصابات‎ ٠ 
ظ اا عاملاً مثبطاً. داك ذلك الحين كان د :قد أدار الحرب كما ظ‎ 
ظ يشتهي إلى حد كبير. ولكن الدخول إلى عاصمة عربية كان حتى بالنسبة لشارون.‎ 

0 ا عبوزهاً يبعث على الرهبة . ولو أنه إجتاح المدينة في الجال خلال مطاردة.‎ ٠ 
-.". ساخنة لمقاتلي منظمة التحرير الفلسطيية قربا تجاابند 3 أى عقالت رغ إرتكاية:‎ ٠ 
مثل ذلك الأمر المنكر . إلا أن .فشله في ذلك اسع يي ع نت‎ 


0 الأهداف ٠‏ الكبرى للحرب الإسرائيلية, وهر إبادة الفلسطينيين. 


ئ 0 المشاركة في ذلك 'الإستجواب. وفن الخامسن. 


0 وحتى المتطرفون مثل ارون مركن بحدة أن د افير ا 
ايتاكل . فخلال زيارة اقام بها بيغن في حرزيران عير وات اونا حادا 
0 من اليس ران ووزير دفاعه وابتبرغز فلم يسبتشيعز رائحة إلا من إحجام هيغ عن 
ؤ والعشرين من حزيران- يونيو . 
00 جاءت الأخباء ر بإعفاء هيغ من منصبهء وبذلك خسرت إسه اننا 0 أنضارها في 


0 الإدارة الاميري كية. 3 كن حرب سر رائيلء عن ال الي ولا حتى السبب ‏ 


٠ !‏ الأول : في فقدان. ميغ المخصيه وحلول جورج أشولتن. مخخله.: فلقد إصطلء. ف 


“هرارا مع استتشاري. اليك الأبيض حول 'مواضيع أخرى كالعلاقة ' ع افونا 
. والعقوبات الاقتصادية ضد موسكو وكسب لنفسه سمعة بأنة ضعيف “التعاون مع 


0" الآخرين ولا" يلعب معهم بروح الفريق. المتناغم غ أن العف الأخيزة التي 


ؤ قصمت ظهره كانت هي الحرت اللمنانية التي تواطأ .فيها وجخدم ا (مقولبة 


حو ا للسلام وكان ريغان 

يوافى على | جر عمد روا لبذانةء ولكنه كان يريد تحرير لبنان من 
ظ سوريا وإسرائيل جميعا وإعادته كمنطقة عازلة بيئهما. ولم | يؤيد طموح بيغن في ظ 
طي ل لبنان : تحت 0 اسرائيل 0 يسبطر عا عليها الموارنة(”؛ 5ه 


ير الاضطرار بيغن ارون 9 أخذ هذه الحقائق الجديدة بعين 
٠‏ الإعتبار : فقد وافقا على مضض وبعد تمنع على | قتراح ريغان بترك فيليب حبيب [ 
٠‏ يحاول إخراج منظمة التحرير الفلسطينية سَ بيروت. بالمفاوضات . ولم يكن 
شارون يحب مثل هذه الأساليب القائمة على الكلام المعسول؛ بل كان يعتقد ‏ 
0 غرفاك” يخضع للغة القوة فقط. وخلال مهمة حبيب الى إستغرقت 5 
بطوله ظل شارون يقصف بلا رحمة موجهاً نيرانه ل ضواحي بيروت الجنوبية 


ا 


ا 5 3 لمن كان 0 في ا قوات سورية وفلسطينيية. فحاصرها رقطع عنها الماء 


:حو ااكيؤزيات اجات لعز ست عزاراً ورا با ترط ندا مر برل .. 
إلى ترقيع هدنات كان كاررن يخرقها 00 واضطر | إلى التوسل - 
كالمستجدي لادخال الطحين وغيره وف الك نه دإلى تطييت خاطر الساسة 
“اللناين الأقون وله يكن رممكا فيط أو كبح جماح المنتصر النتلائوين 
0 شارون وكات العتف الذي سلطه على يروت الغربية علال: انسعة أسابيع. من 
1 :.الحصار يهدف لك إفهام عرفات ومقاتليه. وكذلك السكان اللبنانيين المحيطين | 
بهم أن الخيارات: البتاحة لهم محددة بشكل * .ضيق صارم . ظ الى 


5 5 





0 اسد م ن نيران ا المدفعية ظل / ينصب من ليل ١‏ إلى 37 حزيران 0 يونيو» 7 0 
: 1 وغارات جوية من 6 الى 0 اعون يوليو وأخيراً قصف أكثر فتكا وقتلا من ا 7 


0 و ولي إلى / اب أغسطس, م البحر والبر والجو جميعا. وبدا أن [ 
الموجتين الأوليين قد صممتا للحصول على إستسلام المنظمة بلا قيد ولا شرط . 
200 وعندما فشلتا جاءت الموجة الثالثة لتضيف الخطر الإسرائيلي إلى مفاوضات 
عي ب 1 ا إرغا الفلسطينيين :على الخروج249. واستخدمت ارال . * 
3 الإر رتجاجية الهده عمارات بكاملها والقذائف الفسفور ية وندمنة” 
ظ 0 الإنفجار. نهدل يقل عن ستة عشر موضعاً .في بيروت الغربية» الكحدمة 38 
.اليل العنقودية 00 الحملة 56 1 د يوليد 


8 0 و طني ٠‏ وجرح عدداً آخر خر يتواوح ما بين )10 بول 0 شخ 


0 71 لد انرا أوبعذ 3 را 


00 ال نظمة على || لخروج - كانت نشير إلى توقه الشديد لحلول أخرى أكثر جذرية . 
00 ذلك أن ما تصوره ورسمه مع بخ بشير الجميل لم يكن هو الإنسحاب المنظم 


1 سامس] 
3-5 


00 التحريرء ورؤوسهم مرفوعة عالياً بسبب وقفتهم البطولية؛ بل كانا 


ب 


إقتلاعا 2 0 برمتة.. ا للمخيمات بالأرضء وطردا 0 8 


[ منظمة التجريرة كات 0-6 ان وقتلة متظمة البتخريراء. 


1 :وكان يخشى أن تسكن المنظمة م | إن زاح وعود ‏ سياسية ٠»‏ لكيه الإعتر اف: 8 [ 
١‏ 1 ار المتحدة. 0 ظ 


١ ُ 0‏ .وبيلما أ كان حت ا 'عقدة يروث الشائكة كان شارون يتابع ْ 


الضغط على بشير الجميا امرك ون فى برعا تنظيف». دفي ألثالث - 


ْ 5 4 ْ 


والعشرين. من احزيوان دي يونيو كان بيغن الفاملن : 0 20 بشيرا في القدس كما - 
. يقرع مدير المدرسة تلميذه «لعدم قيآمه «بتخرير بيروت» . وغالما ما كان بشيرز يلجأ 
. إلى حبيب لطلب نصيحته. بحيث يث أصبح يعتمد على الرجل الأكبر منه سناً وعقلا ظ 
٠‏ ويخاطبه بكلمة وعمره (يا عمّي). وذات ليلة في أواخر شهر تموز / 0 
بشير وحده إلى ى منزل السفير الأميركي ٠‏ حيث كان حبيب يقيم. وقال: 





0 وا أتعرض الففظ 00 قشارون 007 أن أنظف مديجات + بيروت 


د أن أدخلها من الشزق بيتما يلها هومن الجنوب: . فماذا يجب 
3 أن أفعأ ليا موا . 0 


ل 00 ا م الذي تفكر 5 أن تفعله؟» . 


50 ! 00005 كثير من ٠‏ القعل 5 :وسيكون الامر م ضغياً ار كثيرا هي 


0 ارجالي . ١‏ ولكن 592 أقاوم شا زون؟».' 


داك تعلم أنك 6 أن ٠‏ تكون وها ذات يوم , فإذا ده ما 5 0 
شارون فإن ذلك ليك ويديتك ويجعل من الصعب عليك أ تصيع رئيس. 
2220 . ظ ظ ظ ظ 7 


و حال اجو هه انر انيد ولتي 
الع ع اكرات مره الانتخابات افيح ميانياً حلراً تسق . ومع أنه 
أستمر يقاوم ضغط شارونء فقد ظل «زلمةع زات “وعدها المتارتيا 

لمبنان - وهر لا. يزالٌ فئ أل عدرل ام ف ل أكثرية بسيطة من النواب في . 

“البرلمان 0( ا اعمط د كن حبك ماطاه يعد ذلك رفور فإنه كان 00 
اميا تحتف الالمذ اف الامز قله وعلى كل تقان» فنع الانتداب لدي جر 1 

ا قرب يعروت) وعد أن قام بش يزيارة مجالة لوئيس المفاير 0 


ْ 0 ْ 


ظ كان لم ب أله قد دين المعارضة | الإسلامية له وق م سن ن لاه على أسرائيل 
00 0 وفي هله الأثناء كان حبيب قد إستطاع أن يدير حلا لمشكلة الفلطيئين - 
والتعوريين المحاصرين . وتم ترتيب خطة إجلاء في 1/ اب - أغسطس 
بالاتصال مع الاسم رائيليين. . ومع عرفات» والأسد. :وزعماء عرب آخرين. وظهر 
:أن خاروة لذ كسب اليدرة . شازون: : العسكري الإسرائيلي المتبلد الإحساس» ‏ 


السضيصيية 


00 اغوي المتطرف. قائد المثة العتيق للوحدة:1١٠.‏ لأنه بحلول الأول من أيلول/ . 


00000 سيتمبر كان المقاتلون السوريون والفلسطينيون قد أخلوا ابيروت - أكثر‎ ٠ 
6 مقاتل فلسطيني و 554 امرأة وطفلا‎ 1٠١,8٠6 ا شخص منهم‎ 


١ 7‏ 0 الفلسطينيين 85 م جندي سوري - وتحت 0 7 متعدده الجنسيات من 00 
الاسزكيين والفرنسيين والإيطاليين غادر مقاتلو منظمة ال لتحرير عن طريق 9 0 


1 نينما تخخراه السوريون ووزحدات جيش التحرير الاير الا ع ا 00 
على طريق بيروت - دمشق. 2 ظ [ 

ا » وان حب قم حصل خا تنهد من الأسراياين بأن كوم يلعبوف 
0 بدون مضايقات» وبأن. يظل الإسرائيليون بعيدين عن الأنظار أثناء الإنسحاب» . 
ولكن الإسراتيايين الم .يلتزموا بالاتفاق ‏ وقد تذكر حبيب افيما بعد قائلا : ظ «لم 0 


1 يستطيعوا أن يقاوموا إغراه التبجج بإظهار إنتتصاء رهمء فرفعوا أعلاماً ل 


على جاني الطريقء وصموا عليها جنرالاتهم المنتصرين4*00) . ومن على سطح 0 
بنابة. . بجاررةء 0 بشير عن يعد الشاحنات ,التي. جل 065 


ب الدراما تتتجلى لفان ” كان للستي و 


تتسل من قبضتهء فأخذ ديعا لإنقاذ 00 8 فلقد قشل في ْ 


ود [ 0 


حب تولك مم تؤد د إلا إلى وي 
تفودذه . اريريف أن رع مروت اشير تايل بون ول سل لي 
0 سيشكل تهديدا اله في نفس خطورة محاولة شارون إزاحته من البقاع. وكانت ‏ 
المسألة وقت قبل. أن يقوم الرئيس . اللبناني الخاضع ا لإسرائيل بالضغط عليه 
00 اتكقت خخاصرته لإسرائيل ؤيتصاغر مره الإقليمي . 





ْ 0 وتجنب ذا الإحتمال. امعد الدائم اللأذى في حياتدي‎ 7 ١ 
أن يوقف أو يؤ جل خطة الإخلاء التي وضعها حبيب» كان يريد من المنظمة؛ بل.‎ ٠ 


5220 4 ؤفن رجاله أن يضعوا نوايا شار رود موضيع الاختبار فيرغموه إما على دخول بيروت 0 
0 . أو على التراجعء وقد أرسل ندا ءات عاطفية حارة الوحداته المطوقة كي تستمر . 
00 في_القتال: ميا أحبائي . ا أعيش ب 35 .وتهاراً. . ٠‏ إن عروبة بيروت .. 

٠‏ وديعة وأمانة في أيديكم. أطلب منكم أن تظلوا واقفين صامدين الشهادة أو 


0 النصر!ةةة» وفي البقاع سمح للمجموعات - من .الفلسطينيين بالمرور عبر 
الخطوط السورية لمناوشة الإسرائيليين. غير أنه لم يكن له نفوذ مباشر على | 
جنات 0 بيروت . . وكان تأثيره الوحيد يكمن في رفض التعاون امع نداءات 
[ حبيب المحمومة للدول العربية لتقديم المأوى للف ظ 
0 فأعلن أن سوريا لن تستقبل أحدا منهم وطوال الصيف ظلت واشنطن 1 
قاط عليه ضغطا اناو ا كا اس ماقا أ تعبط بقوة قر طريق: 
522 مفاجىء على جصهة البقاع بكاملها. بحجة «معاقبته) 0 «تسلل 
ْ الفدائيين» . . ولكن عندما زازه حبيته ف دمشق و في أليوم الثاني . وجده متصلبا 
في رفضه للتعاون. وغاضياً من شبح فكرة وجود 1 إسرائيلي 0 ف 





وكان 3 اوسن ل ب الأميركي 6 ا هذه كانت ١‏ 
أول مرة يلقاه فيها منذ ١١‏ حزيران/ يوليو عندما حدث سوء النيمم سزرن لاز 
النار واراة الأسد أن" يعرف ما الخطا الذي حدث. . ولماذا لم اي: يتم كب الال ام 


به 


ينين الذين سيجلون عن 


1 ' 0 5 حبيب ب بنوع من ا االقد كان 20 خارجاً ء عن ن ملي ظ 
000 سيدي الرئيس»». فسأله الأسد.. 7 [ 


. بموألا يمكن الوثوق بكلمة اللاياك ‏ المتحدة؟ ؟ إن ما | من أ إتفاقية ١‏ 
0 نه 00 كت 


ين وحسب اك مساعدي الأندة 0 يح احبيت 1 32 فرد ا 


عرجها لايش في زمن عصبب با سيدي الريس90. 


٠ 0007‏ آب/ ان أصبح واضحاً للاسداء أذ الفلطينِين ميتم 


00 إخراجهم من بيروت اسواء حت :للك أم كرهه. فالضغط العسكري الإسرائيلي 
ا ب على عرفات قد زاده تعقيدا الضغط المعنوي الأعلاصي من قل وعم ٠.‏ 


مه 0 المدنين. ا الاسد أيضا 


0 ا فكرة غرسها حل ؛ 5 رس عرفات ص طرق الزعيم الثاني 2 ْ 


[ 0 00 ضائب اسلام) إذا غادر لبنان وفقاً للشروط الأميركية . وكان الآسند يعتقد بأن مثل 8 


هذه الآمال والتوقعات ساذجة؛ ولكنه مع ذلك كان عليه أن يفكر في تأثيرها على . 


3 00 عرفات . . وهكذا فإنه عندماأ بدا أن عرفات لن يستطيع الصمود أكثر. ء غيرٌ الأسد ْ 
وأ وواق على تقديم لل اد اوور ن من بيروت في سودياً. ولاك ' 


ا ومع ع خاب بين لرئاسة لبنأنة: وخروج نزوي بزعانا عفن ترد ظ 


ال بيروت بدأت إسرائيل تطالب بمكافات سياسية حملتهاء ولم يترد بيغن | 


20 وشارون. وشامير. ونائب رنعن الررراة ديفيد ليفي وغيرهم عن إعلان توقعهم | 0 


0 ١ 


جه 


. 3 لبنان ا عم سم إتفانية ملام ب بعد د أن: من الاعباء السورية ظ 





ظ لسلا ف ا نفسه إلى ليجات الود ببسم صخر 
والإسرائيلية والنلسقة :ويلك إرتعيب نن تلن السور بين بخروية نتماد إذ 
وضع 56 وإسرائيل على قدم المساواة. ولقد كان الجزء را 

7 نقطة منخفضة في حظوظ الأسد واقدار» فقد كان مركزه بأجممه يعر 


للخطر على الصعيزي, ن المحلي والإقليمي 





03000 ثم وقعت حادثة كانت لمصلحته إلى حد د ففي 0 الات ميد 
| حدث إنفجار ابل الى امسر القيادة المحلي ع الكتائب في. اشرق ,يروت أذ 
١‏ إلى مصرع بشير الجميل مع اثلاثين من أتباعه . وبعد ذلك بوقت قصير فته 
القوات ت اللبنانية على الرجل | الذي ريع الشسلف وهو حبيب طانيوس اشرتوني ‏ 
وقد كشفت أمره أخته دون قصد منها. فقد كانت تسكن في شقة فوق مقر حزب - 
٠‏ الكتائب مباشرة. وقد اعيت ف إنفجا ر عسنتيرئ أنه كان قد طلت منها بالهاتف 1 
أن تغادر الجاق قبل دقائق من وقوع الإنفجار. وتعرف الكتائبيون على كود : 
0 الشرتونن عضرا » سيرلا | في القومي السوري الاجتماعي الملترم عقائدياً بدمشق . ظ 
وأحد أضلت حلفاء الأسد 2 مقاومة أطماع. إشراقل.. وأشيع أن 55 فروع 
المخابر ات السوديةا قل ساعد الك عا علن: وضيع القنيلة 0 د أ كج انس 1ف" 


0 ابسيدد 


ش ا إثبات هله العلاقة . الج شخص آخر إلى سورياء. :وهو تبيل م الذي كان 
مشتبهاً في تورطه بالحادث”* ولعل أفضل سياق يمكن فهم عمل الخ لشرتوني. من 
ال 000 او - اللبنانية, كما أوضحها فيما 

رحسي بم عن الجر إنعام رعد 1 دلي ليس . نناينا أما ل في مقاومة الإسرائيليين .على ْ 


0 لوطنية اللبنانية مجردة عن ٠‏ المحور ر السوري . إنني بالصدفة لحا 5 


ولكنني أعتبر نفسي سورياً. ولولا. الدعم السوري لكان لبنان قد ضاع)” ري 


000 سير الى 0 إنتقامية فظيعة را ضحيتها 00 


506- 





00 3 الفلسطينيون في نيمات ار وشاتيلا للاجثين. , ونظمها لل 'حبيقة. مدير 
0 مخابرات بشيرء بالتواطوء » مع الإسرائيليين ففي غضون ساعات من موت بشير» 0 


5 ونقضاً الإتفاقية فيليب حبيب أمر شارون (جيشس الدفاع الإسرائيلي؛ في 6/ 


0 0 م تم الدخول . بيروت الغربية. التي :أصبحت بأكملها ف فقي : 

الإسرائيلين في صبيحة /1١‏ أيلول- سبتمير ولا شك ا ؛ شارون قد وجد فرصته . ؤ 

00 في جعل الكتائبيين يفعلون ما ظل بشير يرفضه طويلا - فقد كانوا متحرقين ١‏ 

٠ 0‏ للإنتقام الزعيمهم - وذلك بتنظيف بيروت الغربية من الفلسطينيين “ورين مل 0 
0 الفعلة إدعى : شارود علناً أن عرفات قل ترك وراءه ألفي مقاتل فلسطيني ١‏ ظ 

00 مختبئين في صبرا وشاتيلا. وفي الساعة | السادسة من مساء 6 أيلول/ سيتمير - 

3 أعطى اللواء عمير دروري» قائدٌ المنطقة الشمالية» إذناً لقوات الأمن التابعة ‏ 


1 


5 | . لحبيقة :يدخول الكحقات ابحنا اع ن الألفي مقاتل المزعومين : وبدأات مذبحة : 
المدئيين الفلسطيتيين" في |الجال» ‏ واستمرت طبه تنك اليف وطيلة النهات” 
٠‏ التالي : والليل الذي تلام ولم تتوقف إلا “في الساعة الثامنة ص صباح 4/ 0 
بعلو له تمي ركنا تم ذبخ حوالي الف رجل وام رأة وطفل . طوال تلك ١‏ 
الساعات الأربعين كانت القوات + الأشراميه تطوق المخيمير وتعزلهما وتطلق 3 


بجا د 


أتراء متاطلطة التنيرهما أمام 'القتلة الكتائييين في .الداخل” وكان حبيب عندما 0 0 
أجلى المقاتلين الفلسطينيين قد ترك عيالهم بلا دفاع ولم يكن حبيب وحده هو 


0 ا شعر اع ن عندما قا ل: االقد كان ا زوك قاتلا تسيل " عليه هوس ” كره ١‏ 


نمك 


اله القد أعطيث عرفات تعهداً بأن شعبه لن يلقي الأذى ولكن شاروت . 


عدت 


[ مله هذا اميد تماما .إن كلمة ره لا اتساوي ث شيكأ»0””. 0 


ولقد صدء لبنان ومع بموت بشير وما اعم وحشية . . فرغم أن 


1 الجميع كانوا يعرفون أنه «زلمةء 5 رائيل فقد بدأوا يدركون. َه كان يسعى إلى [ 


ْ الإبتعاد ةا عن الس ف ٠‏ وبدا كثيرون يفترضون أنه ريما 0 
ل بدايات الوحشية بع .وعلى سبيل المثال .كا 


٠‏ اوم 


بن المقرين منه يعرفون أن بين قد طلب منه بلجة آمرة قاطمة البدء في 
محادثات السلام ورا وذلك في ١‏ جتماع عقده معه في مستوطتق نهاريا على 
الحدود في /١‏ أيلول - سبتميره وأن بشيرا قد قاوم هذا الطلب وعندما انتخب 


0 أخخوه الأكبر أمين رئيسا في /7١‏ أيلول سبتمبر رحب اللبنانيون بذلك على ظريقة 


ؤ الغريق الذي يشعر بالفرج عندما يجد قطعة خشب يتمسك بها . فامين لم تكن 2 
لدي علاقات أو إرتباطات بالموساد أو وكالة المخابرات المركزية الأميركية. وكان ‏ 
غيز.موافق إلى حد ما على إرتباطات بشير غير أنه كجميّل وككتائبىّ كان عق 

أب الإستمرارية ركان أفضل ما يستطيع الا راثيليون أن دلو به في تلك الظروقفن. ؤ 


"وتزطيني لبرت بأنير. لي ا ل اد توفي 2 


0 ل الاستتكار العالمي , الصاخعب أب ررد إسرائيل ابلهيجة وقاعية لاسعة 3 


تيدر بالحق فقال : لغرباء يقتلون. |الغر باع الم يسارعون وا البطاليوا بشيق 0 
. اليهود». ولم يقتنع شلك اريتاة أل إسرائيلي خرجوا إلى الشوارع في 0 ظ 
ْ إبلوناه متي ابطاليوا بالتحقيق في المجازر.. فى أكبر تظاهر ة شهدتها البلاد 
للاحتجاج. أما القوة المتعددة الجنسيات والتي كانت قد غادرت البنان في - 
0 أعقاب ١‏ خروج منظمة اله لتحرير مباشرة. فقد عادت» ولكن تون أنه ميمه سوى 0 
الففور لذت كان فوضى. لبنان الي تمزقه , الكراهيات الطائفية بحقل . 
السك الأبرياء بحاجة إلى حماية . ولك القوى الأوربية؛ والولايات المتحدة. 
المشتركة ل تلك 0 متعددة الحسيات رفضت .إنزال جنودها إلا سه 0 
:الجخ ب الإسراياي: وف 11 ابلرك: ستمر بحيب كارو رجاله من المدينة. 
التي قاتل بكا ل تلك القسوة ليستحوذ عليها. [ ْ 
8 كانت لدى إسرائيل | منل أيام ر رلايةان: ن غوريون لحكوبهة نزعة للتدخل 
٠‏ تهدف إلى الهيمنة على العرب بوسائل عسكرية. ارق عملت حرب بيغن في ١‏ 
لبنان هذه النزعة إلى اماد. وأبعاد مفرطة في التهور. ولكن الحرب وماسيها قد 
رف الحدود الملازمة لقدرة بلك عدر - مهما كان 'مصمماً وجيد اي ْ 


لس 


50 إرادله بالقوة على منطقة._بكاماها. رمع ذلك فكلما كانت الجائزة 


ْ ظ | عي وبعيدة. المنال كان ؛ الجري وداعها أشد عنادا اق تكن مبارزة الأسد ِ 


و اخ وبا 1 : 


اد 


اه 


هوامش الفصل الثاني والعشرون ‏ 
)١(‏ كلير برك شبكة الإرهاب (نيويورك ولندن. )1941١‏ ص 04-١‏ 
. (7) بوب. وود وورد (مصدر سبق ذكره» لبدد /41ة١.‏ اص 7524. .5١17‏ 
در عر نايك بومان إيشي (أي ا 0 أبيب سنة 1841) ص 2 
مه" 0400 0000 0 20000 
[عافان يعامس والأزمة ا بد 000 التي يرئس 
ظ تحريرها كولين ليغوم وتركاف المجلد الخامس (: :4 )4١‏ نيويورك ولندن ١9857‏ ص اا 
وكذلك كاج زقيف عينت وابهره يعاري 0-6 حرب ١‏ إسرائيل .في لبنان (لندن اممو ص 74 


69( .مقابلة . مع' فيليب حبيب في واشنطن 5-0000 


0 )3 0 ن في لكك حول ضم مرتفعات الجولان 5 000 ملخص الإذاعات 


[ العالمية المحفوظ في هيئة الإذاعة البريطائية (عن؛ لشرق الأرسط. رقم م الكراس دافا ن ايوم 
الل دول). : 7 
00 الل ا ظ 

(ه) محاضرة ألقاها ارييل شارون في مركز الدراسات الإست رين ريام نوكي ظ 
الأول/ ديسمير سلة 2.3598 ' ْ ش 0 ج ْ ام 
(4) آفي شلايم : «التدخل الأمسزافيلى فى السيانة 'العربية: حالة لبنانه في كتاب من ار ل ل” 
[ مولوكداى ساد سلامه بعنوان وسياسة التكامر ل العريى: (طبه لندن 4 ضن / م 7 ا 


ظ 0 00 بسر يجان . : شارون- قيصر إسرائيني. رساك ااه لع ف 1 : ! 
)١١(‏ الكساندر م. هيم الأصغر: تحذير: الوانية. وريغان. . والسياسة الخارجية 3 لندن . 
944ل). ا ظ ظ م 
)١١(‏ مقابلة مم فينيب حبيب في واشلنطن في 19585/98/110. 
(17) صتحيفة الانتر ناشنال هيرالد تر بيود م1 ال مل ممقل 
)١5(‏ هيغ. | (مصدر سيق ذكرة). ص 1488. وض 770/845 
)١6(‏ المصدر التاق نفسها. ص قد ااا [ 
(15) مقابلة مع فابدة كيب د شيط وخ مون د 
(1) بيان صادر عن اللجنة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية في ريلك برئاسة الرئيسر الأسد. في 


1 0 . ملخصر الإذاعات العالمية لدى هيئة الإذاعة البريطالية (19848757775). 


جر 


اي (14) زيف شيف «الضوة ٠‏ الاخضر في لبنان؛ ف فقال بمجلة. «فورين د بلسي العدد 0 ات 7 : 

اعمكم م ١‏ 00 

ْ تريفورن .. دربري وبول ل مارقل: النصر لقص : ان العري > الإساي وحرتب لبنان لاعمم‎ (3 ١ 

00 7 (طبع فيرفاكس - فيرجينياً سنة 1445). ص 45 80 0 : ظ 

[ (51؟) إذاعة عر أثيل المحلية في 0000 ملخض الإذاعات العالمية لد اهيئة. ١‏ لاقع 

000 ل ا الى 7 

0 (79) سين بداكوانه: ور رسن ل إسرائيل | في نك . تقرير النجنة كبوية للتحقيق:: ظ 000 
9 انتهاكات ران اللفاترة الدولي أثناء 2 للبنان (طبع عد د مدع ا بايا 

وكذلك ص 2-17 13584,. ئ 


-_ 


' 9 (39) هبيغ امار مق سبق ذكره). ). ص م 


ا 204 إذاعة ا إل المحلية فى. مل منخصم الإ اعات العالمية. الدى هيئة الإذاعة 
اد ريطانية (عن يوم 0 [ ره انه 
زه سام بر كان عنات ب ان عدي اممف أنظر 0 00 
.الانترناشنال هيرالد تربيون ل ل ا ْ ا ل ” 
0 مقابلة اي الأسد (دمشق ول يي" 


0 


97): مقابلة مغ فيليب حبيب بواشنطن في 1 
(58): العماد مصطفى طلاس واخرون: | الغزو الإسرائيلي للبنان (باريس مقلم 
(79): مجلة فلايت أنترتاشنال (عدد ادلم ص 4 24 . 
م المصدر السابق نفسه (عدد ٠/15‏ ووم ص 8 2111 
ظ (81: طلاس (مصدر سبق ذكره), ص 3"4. اا * 
1 (7) : مقابلة .مع أشرف وان في لندن اد يران - يونيو. سنه ميم 

:)5١ 0‏ مقابلة مع فيليب حبيب في واشنطن | في 56/ لمق 

م هيغ (مصدر سبق. ذكره): ص 1 54. | ظ الا 0 0 يد 
/3) : مقابلة مع اعد كامل إليامن بحل الل 6 أغبطر سلة كمقر . وانظر أيضاً مقابلة الأسد 
مولا لي ويموت في صحيفة لوس آنجلوس تايمز في 1487/4/14 ا ا 
001000101212179 ا ا 0 
000 اد 444 اد 0 ٠ ٠‏ ْ 0 50 
(79): مقابلة مه فيليب م ب ن في ام //941 ١‏ . 

(40): مقابلة روبرت. فكفرلين ؟ المستشار عر لامر ن القوبي فيا واشنطن ن في 5-5 //ا4. 


:)4١(‏ إصرائل فى بهن ص ل 2148 ظ 
(59) المصدر الحا تمس ) من وى 00 


0 


(”4) الواشنطن بوست. عدد ١487/9/7‏ مقتبسة عن إحصائية لبنانية مبنية علق سجلات الشرطة 


اوم- 


والمشافي؛ وكذلك صحيفة لوريان لوجور البيررتية, عدد :/11/+مة١‏ نفل عن إحصائيات لبنائية . 
2302000 رسمية:: وكذلك نفديرات «منظمة اللاجئين في الشرق الادنى» التي مقرها في واشنطن. والمقتبسة في 
فقن روه أوين المعنون «الأازمة اللبنانية : تجزئة أم مصالحة؟: والمنشور بمجلة ثيرد وولدكوارتلي. ظ 
المجلد ١‏ العدد الرابع (عن شهر تشرين الاول - أكتوبر 414) ص 4ه 114 ومن 72/4 إلى 0 
+ ها/م/5مة1 أحصت منظمة اليونسيف ١94,6٠٠‏ فنيل وجريخ في بيروت وحذهاء وكان 040 ملهم ال 
5 أطفالا. وقد ابس ذلك في “كتاب كل تسر ال الطبقة 5 (طبع لندن 00 
داص 714 وحاشيتها. ب 
3 (4غغ: اعد بسب وزكر في '007/ 00 
(16): 0 السابق نفسه. 00 ظ ظ آ ٌ 
0 45 : نص رسالة الرئيمس بالأعد ال لى القوات عناتر ناشلع تربور نتفي 5 ملخص 
23020 الإذاعات العالمية في أرشيف هيئة.الإذاعة البريطانية (عن يوم 001985/4/4). 000000 
0 0 فلك مقابلة مع أسعد كامل إلياس بدمشق في آب/ أغسطس سنة 1844؛ وكذلك مقاب 00 
00 0 زيموت مع نم الرئيسن الاسلد فر. صحيفة لوس انجلوس :تايحز. عدد /١4‏ اند السطرونت 1407 1 ْ 
و 3 ْ (48): إذاعة إسرائيا 0 ١‏ لعل ارايت العالمية 0 أرشيف 


2 هيئة الإذاعة البريطانية 0 


لقم لوموند. اعدد ١946/4/١١‏ 0 ش 
الزنم مقائلة مع مع إتعام رعد في دمشق في أ اسطس/ 4 
ود ماحد اواو ا 


5 


ل 





٠ 5‏ العشلاتاكواء 3 
ع | مشولئر ‏ 1 


كانت حرم رجات جه حرو الأب نر فلم بق له أن شعر بالعزلة 7 


٠‏ والتعرض للإفتراء كما حدث له في خريف عام 19287 فقد أدت اثننا عشرة سنة 


من الجهد والمخاطرة إلى هذه النتيجة: جيوش ن إسرائيلية لا تبعد عن عاصمته 0 


ْ 5 . سوى ثمانية وعشرين كيلومترا تفرض «نظاماً جديداً» على إلينان يترك أمنه ومركزه 
0 الإقليمي مهلهلين ل . فبعد الاندحار العسكري الذي مَنِيّ بهء كانت دعوته للصمود ظ 
0 ضد إسرائيل ٠‏ زالن طالما بحاي ال تنذو حوفاءء وطموخه الذي يتبجح 

. به لتحقيق التوازن يبدو غير واقعي ي أكثر من أي وقت مضى . 0 


. ولقد عرف الشدائد في المعاراء ل قا ار هذا الآلم 8 


| ْ ني 0 لا 18 كانت 0 8 تقاسمه 0 جميعا . دي ع عو 7 : 
1 وتلقى دعماً من مد العزة اوالتضامن لعربين. 55 عام 87 فقد قُرِضَتْ [ 


عليه وفاتل فيها وحده: واستطاعت إسرائيل أن تضع كل طاقاتها في حملة ذات . 
جبهة واحدة. وكانت اخسائر الأسد فادحة : اا تعبل. فقا اخرحع. 


5 0 4 أسيراء وتدمير ار 0 د ناقلة 522 مدرعة.. و 0 0 


[ 27 00 


ار 0 ,7 اا لاسا رحد ”يك 8 م 0 1 
5056 0 0 ل 0 ان اللي ٠.‏ . 8 


وست مروحيّات. وأخطر من هذا كله أنه فقد >٠0‏ طيار 0 و بالمقابل اعترفت 2 


2 ا 
٠‏ إسرائيل ‏ تفقدان سكاي هوك 'واحدة أسقطها صاروخ و في اليوم الأول 





للحرب. وطائرة فانتوم استطلاعية اه صاروخ سوري في /١‏ تموزت | 
يليو و على في أن ليرا الروك الرسمية لخسائر «جيش الدفاع 





بار وكان 0 الى - الذي أبهجه هو اد «(جيش. الدفاع [ 
الإسرائيلي؛ كان حتى شهر أيلول/ سأتمبر قد خسر .70 قتبلآ و١٠٠7‏ جريح. 00 


لد يعرف مدي حساسية إمترائيل للإصابات لحتو به 


ا فئ حدود د ؟ ١‏ طائرة و" 





ظ 5 | 0 5 اشقاء الأسد من البيئة العربية. فالفلسطيتيون سوا حلفاءه لم 
يكونوا فاد, رين على مساعدته؛ كما لم يكن هو قادراً على مساعدتهم . | أما باقي | 


9 !| العالم العربي باالدق وقف .بلااحول ولا فوة أمام الهجوم ورتين الصاعق. 
٠:‏ فلم يقدم | له سوى الب د بة. فقد كان أعداؤه "العرتب «يشتسود ويتامرون» كما 0 
وص كي .ويسعون الاستغلال 0 | فمبارك في مصر كان يتهمه بعقد - ْ 


صفقة سرية مع بيغسن لاقتسام لبنان» وينكر .أن تكون هناك أية معركة قد جرث 
للسيطرة على البقاع. وصدام حسين في العراق كان يتهمه بتواطؤ خياني مع . 
ارات وحسين في الأردن. يدينه ب «تصفية القضية الفلسطينية». وحتى صديقه | 
[ القذافي انتقد قبوله لوكت إطلاف اليارى ولم يمد لَه أحد يد الصداقة سوى حلقائه 
الإبرالين 1 الجن ٠‏ فرغم أنهم 0" 
ند رار مه © متلوع لال إلى. انب اا اك [ 


0 ولقد خاب آمل الأسد كذلك ف لقوى الكبرى . فموسكو. التي كان قد 
عقد معها معاهدة صداقة قبل وقت قصيرء ظلت سلبية بشكل غير عادي طيلة ‏ 
الصراع ٠‏ ورغغم زيارته السرية لموسكو خلال ثلك الحرب؛ ؛ فقد كان واضحاً ا 
بر يجنيفت. وهو في أخبر شهور حياته . وقد شغلته الأزمات في كل من بولندا 
وأفكاشتان: كان يحرص أشد الحرص على 206 مواجهة بين القوتين 0 





الوا 


ا" اليد" ولكن عمق لا ول للأسدك كانت ضد د الولايات ا ا 
كان تسامح هيغ مع الغزو الإسرائيلي. قد تجاهل مصالح سوريا الأمنية م 
سافزة ‏ :ويمتجره الدخار سوديا وفشل -الاتحاد السوفياتي في التدخل نيابة عنها.. 
ظ 5 59 واشنطن وكأنها قد شطبت الأسد وتجاهلته: ولم تعد 5 حاجة لتعويضه .. 
عن | انتهاكات م لوقف إطلاق النار ونسيف تمهذات. بيب :ال 'قدمها 
و ل ارس الأميركي. وأيدت الولايات المتحدة انتخاب بشير. ‏ 
الجنية ٠‏ الذي كان الأسد يعتبره خائتً.. وعملت كوسيط لطرد..المقاتلين . 


الفاسظ مي ن وهكذا كان من الصعب عليه أن لا يستنتج أن واشنطن كانت تدعم 


[ تهافا حار بيعر. ن لإخضاع العرت. أما رخطة أرينان» التي الت فى الأول سس ٠‏ 
1 أيلول / سبتمبر - وهي مسودة المخطط د التسوية إقليمية والتي سارعت 00 


. أميركا لسلقهاأ يوم عر آخر رجل ٠‏ من رجال 'منظمة التحرير 1ه مسمة منى 


ْ بيروت - فقد عجزت حتى عن ذكر سوريا ومرتفعاتها المحتلة ف في الجولان في‎ ١ 
0 تلك الأثناء كان غضب الأسد من أميركا يتحول إلى تي وايكبه الكراهان افلقد‎ 


١ كان رجلا يحمل الأحقاد. ويفكر طويلاً في المظالم المرتكبة ضده . وفوق كل‎ ٠ 


شيء لا يقبل أن. يخدعه أجد . وحتى في ذلك الوقت فرحا الكن اوقوات 


الجوية معطلة هيقلة الج وإسرائيل متفوقة ة والعرب هامدون. ا غير 0 


0 ودية. : 0 أقل تقدير - < رفض الأسد أن يعترف بالهزيمة. . 


كانت كه الهامة. تشجيع الغاء رات الفدائية غير النظاية على ا ' 


في لبنان» بينما هو يعمل بسرعة على إعادة بناء قوته المسلحة» و أنه لم يكن 
| مستعدا لمواجهة فورية . ففي التحضي. التخريب مخططات إسرائيل كان عن اه 


0٠‏ يتجنب لفت الأنظاء ره فيال متضيذا مرا لمعيل ولكن بهدوه يبتع خخصيومه 


0 ليظنوا 0 


باستطاعته إإستغلالة. لم ب 0 القوات الإسرائيلية 3 نسحب سن رزوت حتى 


0 00 [ 


ظ 0 .هدفاً للقناصة, والكمائن, . 'والشيارات المفخخة, والقنايل. اليدوية 


0 تقذفها السيارات العابرة. في اخيلة حفحي اعد من الحرب غير . النظامية . 00 


ولم تكن الإصابات كبيرة» غير أن نئي هذا النزف المطرد على الي العام ظ 
الإسرائياق وعلى معنويات وجيش الدفاعء كان غير قليل . وكانت أكثر الحوّادث 2 
| إثارة هي عملية نسف. مقر قيادة أركان «جيش الدفاع» في صور في 1 و 00 
. الثاني -: نوفمبر عام ١487‏ عندما اقتل سبعة وستون إسرائيلياً. ولم يكن هناك 
دليل ثابت يربط سوريا بهذه العمليات . ولكن ليس هناك أدنى شك في أن 


[ 


ش الأسد قد أسل كل َ عون مستطا ] لأصدقائه وحلفائه ني الو اللمنانية 4 في ج! 
ذلك ا 0 ظ 


[ 0 0 ذلك / أن أجهزة الأمن القوية. 27 المت في 0 بين. عامي اللاو 00 
0 لشن حرب على الأخؤان ممت أعطيت لها حينذاك أهداف جديدة. 0 
7 ففي الصراع على لبنان استخدم ا رصدته.: التي كان من بينهَا كثيرن من . 
ش المقاتلين المجربين الجيدين. فالفلسطينيود. الذين أخرجوا من بيروت. إلى 
سوريا رابطوا في منطقة البقاع الي تسيطر عليها سورياء, حيث: انضموا :إلى - 
ظ الأعداد الكبيرة من زملائهم. :الذين كانوا. قد هربوا من. الطوابير الإسرائيلية . 
المتقدمة في أوائل أيام .الحرب.| ومن ثم وجهوا 0 بد فدائية عبر 
لحكل الس ررية. وفي الوقت نفسه. فى داخل اد .المحتل. راح الأو ته 
010 ع مع الاجنحة المقاتلة من| حزب البعث اللبناني: والحزب اتوي + 
اللبناني . والحزب السوري القومي . وطبعاً مع حلفائه الأساسيين من الشيعة . 
وبطرق ملتوية بدأت الأموال. والأسلحةء والمؤن تتدفق عبر الجبال من دمشق . 
ولوك :تلك التفيوعات انك البعثيين ‏ تتلقى. أوامر مباشرة من دمشق. 
ل اسار زاويتها الخاصة. إلا أن المصلحة المشتركة 

















عند ا زاحب انها كر م الشيعة ة في ادا 00 


د 


كم الفا د ٠‏ ولكن وحشية الغزى ووجود علقنات. 





0 استعداد إسرائيل 0 افترة طويلة قد" استنفذت هذا الترحيب ثم إن محاولة . ٠‏ 0 


1 إسرائيل. جفرفن الحكم الماروني أدت إلى معارضة مباشرة . كان 0 


نحو سوريا منذ مطلع السبعينات. عندما صادق الأسدٌ زعيمهُم الإمام ‏ 
موسى | الصدر . وبعد ذلك ساعدت علاقات الأسد مع إيران على تقوية_وتثبيت 
الرابطة . ثم إن حاجة الأبند لوكلاء غنه ايضايقون إسزائيل قد تطابقت مع توف 
5 إيراإن إلى تصدير رسالتها الثورية . ولقد. ساعدت تلك المصالح المتداخلة 

| والمتطابقة جزئيا على تحويل مدينة بعلبك في البقاع إلى مركز سياسي - ديني 
0< للثورة. حيث انضم ألفان من الإيرانيين (الذين كانوا قد عبروا من سوريا بموافقة 
+7 الأميد إلى 'قصيا 5-8 متشيدد يدعى «العما ل الإسلامي » مكون من عدة الاف:. 


0 1 “قات اتشقوا عن . حركة أمل ٠.‏ وكان يقودهم لجسب ٠‏ ن الموسوي . وكان .هؤلاء 


0 الشيعة: اسواء العرب منهم أو ا بروح ح اللاستشهاد وبنار الكراهية ف 
والاحتقار لإسرائيل والولايات. المتحدة. . وقد تخصصوا بالهجمات الانتحارية. . 
وبما أنهم كانوا غيورين ومتشددين فإنه لم يكن من السهل السيطرة #عليهم تمامأ | 

| بِيدَ أنهم 0 إلى جانب الأسد. وفي تشرين ن الثاني / نوفمبر عام 1١945‏ استووا [ 


00 على بلدية بعلبك والثكنات الرئيسية فيها. كان تحالف الأسد مع إيران الذي جرٌ 


1 عليه كثيراً م من الانتقادات العربية قد بدأ يعطي اثماره , وهو الوه ا 
إليها ‏ - كي صر اع الحياة :والموت.ضيد: إسرائيل.. 


كان مثا ل عؤلاء الوكلا أيهم ا الإرهاية مفيدين. ولكتهم غير ذوي ف 


#اتسعانة عدم الرع. زكان الاتحاد السوفاتي وحله هو القادر 0 : 


ظ 1 1 الباعدة» ولحن الحرب. كانت. قد الع ظلال من الجفوة والبرود على 
ظ ':العلاقات بين دمشق ومؤسكو. فلأغراض ن الاستهلاك المحلي كان كل شيء يبدو 


00 على ما يرام . اولكن من ٠.‏ م . كان السوزيون غاضبين الجر 1 


3 0 


: ْ السوفياتي .وكانوا ينحون باللائمة في خسارتهم لمعارك البقاع الجوية غلى. به قصور 
التجهيزات والأعتدة السوفياتية. بينما اتهم السوفيات السوريين بعدم الكفاءة. ‏ 
.وفي 1/ حزيران - يونيوه عندما قام الجنرال يفجيني يوراسوف النائب الأول 
للقائد الأعلى للدفاعاتث الجوية السوفياتية بتفتيش ميداني على مواقع بطاريات ‏ 

: الصواريخ بعد أربعة أيام من تدميرها. حصل خلاف حاد ولاذع بين فريقه وبين [ 
الا, ركان العامة السورية. ولم تتحسسن العلاقات في تموز/ يوليو. واب/ أغسطس > 
0 .سبتمبر. عندما قام الطيران الإسرائيلى. وبتفوق يبدو أنه لم يتطلب أي ظ 
جهد. بتدمير دزينة أخرى من . ضواريخ سام الحديثة ال كين وفي 1 عورم [ 
: وير جا 0 ٠‏ المارشال نيقولاي أ أوغا تإاكوقي. .رئيس هيثة الأركان العامة عه 


0 لقان كن قلق ا ا بأغلى أن. أن مغرفة إسم 5 بتدميز المشوازيخ 


بتم تقاسمها مع الولايات المتحدة. وفي تلك الأشهر من الجدل البارد 


كالصتية" لقره ٠‏ التجهيزات الموفياتية 0 9 الحد اي من 3 0 


000 لقد أ آرت العرى تناقضاً أكامناً . افي. العلاقة السورية . السوفياتية فالاسد 
الا يشو عا بوكر لسو على اسل بيفيطة. ولكنه في الوقت نفسه 

كان بص على الاستقلال السياسي الكامل. ففي عام ١9105‏ تدخل في لبنان 
دون استشارة السسؤفيات» .بل وضد ناي وفي عام 0 0 قوات 
لتخويف الأردن دون إعلامهم سلفاً وفى عام ١94‏ حرك اسبواريخ للبقاع». 
[ ومرة أخرى لم يستشرهمء مما جعل اعد السوفياتي فلاديمير يوخين يهرع إلى . 
. موسكوء ونائباً لوزير الخارجية. السلوفياتية. يهرع إلى دمشق . واندلعت جرب عام 
5 دون حصول تنسيق قبل القلاك. ومهما كان تأثير اتفاقية الصداقة المعقودة . 
ْ 1 0 على رداك الأسد فإنها كانت بعيدة عن كونها وسيدا 
ستراتيجياًة؟» , : ٠‏ 0 00 


0 





/ 


قف الحيلة . وبحلول خريف عام !3118 بدات ت المحاولات تيذل لرآب 


0 0 الصدع.. وكان ذلك الفائدة الطرفين معأ .فالاسد كان اه إلى الأسلكة. ا 
3“ والسوفيات .كانوا احاح لإعادة الثقة. بسمعة: :اسلحتهم العالية الأداء وكذلك 
٠‏ بموقعهم الحنامي .في العالم العربي . . وللفت انتباه الكرملين 500 «الأسلد أن + 






كاد كل من البلدين أب م ة إلى الآخر. كانت تلك إحدى. 


0 الولايات. المتحدة 'تخطط ل لاستخدام إسرائيل ولبنان كنقطة وثوب للمزيد ف 
التوسةه وهي نظرية ظهر ما يؤ يدها. :أزهر قرا رريغان في ا أغسطسسن 0 


٠ 00‏ القاضي بإرسال. جنود الببحر الأميرك إلنى. بيروت. كاث. الأسد: يغلم بأن من 
0 المفيد 7 أن تنظر ال 1 طات السوفياتية إلى الشرق الأوسط باعتباره كانه اعكاسدقة : 


في التنافس ين الخرق 'والغرب . وقد ظهر أن الكرملين اقداتم وا 


8 0 . المقولة» كه كان نطيعا إل حل مؤلم شٍِ تقديم أ 52 سي ء مادي ملموس 


: وكات العلاقات :ف هذه الحالة القلقة تسيا | عندما أعلنت (وقاة . بر ييجنيف 9 . 


0 الثاني 0 كحور فوضع موته - جد أ لحالة 00 الطويل ني ْ 


ا جاءت تلك اليف الت وقت. 


وأعطته َه -جنازة , بريجنيف ف ل (في 6 تشرين :“الثاني :نوفمبر) 


ري ا .تعارفه باندروبوف وعرض قضيته 5 على ال 1 


ظ وأفضل ولشدة ارتياحه .-وافق الدروب لوف 00 انبذع مرحلة اجديدكة في التعاون 


ل 


07 1 م الخوري - السوفياتي . ٠‏ مع تعميق الالتزام المتبادل وزيادة ضخحمة 2 
كمية ونوعية شحنات ٠‏ السلاح . وقد اتذكر وزير الذناع طلاس (الذي صحب 

الأسد الى الاتحاد السوفياتي لحضور الجنازة) أن اندزوبوف نفسه كال ن هوالذي. [ 

أصرّ على . وجوب حصول سوريا على الأسلحة التي. تحتاجها: متخطياً ‏ [ 

م 0 عم بر عنها وزير 00 0 وغرونيكو اه 0 


0 ويه رت ع الأحمر اي وعم | الأية ا فق العا 55 ' 


لاع> 


تله سوريا00, وفد وفى اندر وابوت ابرع ولم بقطر الأسد إلى القيام ئ 
بزيارات سرية أخرى للانحاد السوفياتي . كما راجت بذلك الشائعات. بل اكتفى ' 
0 الوفود للتفاوض حول تفاصيل عقود الأسلحة و هكذا أمنث سوريا 
نية الردع الفوري التي كانت تبحتاجها . ولم يكن ذلك. سوى القسط الأول 
من . عملية كبرى التوسيه بع ورفع درجة قوتها المسلحة خلال الأعوام الأربعة التي 
تلت (فقد نمت . القوات المسلحة من 0" رجل | عام مود . إلى 
0٠٠‏ رجل في عام 119185) ومجموعة الدروع من 66م ل 4 
ظ ب-0-5 والطائرات المقاتلة من د إلى .56٠١‏ وة قطع المدفعية من 05 ا 
ار سيراك ادمع الخريين 9 ا وهذه مجرد إحصائية لبعض 
النوه الأعاية )ا 0 ا ا 00 


٠ 0‏ وخلال 2 1 وعموا نذأت تظهر أولى ثمراث التفاهم الجديد. 
:واجتذبت أعداد من نظمة التسليح المتقدمة هذه اهتمام الأجانب الشديد. فقد فقد 
إكانت تلك أول مرة تبيع فيها موسكو مثل هذه الأنظمة الدولة من العالم لقال 
فصاروخ ساس 5١‏ (21 5 5) الذي هو جيل جديد من قذائف أرعو أرض 
االتي. دخلت الخدمة .في القوات السوفياتية عام 1١9445‏ والتي كان نشرها في 
تشيكوسلوفاكيا قل أفزع. عه د الاي زودت نه سوريا في عام 


0 ا ا ' 0 ْ 
م 8 ١‏ يت ! 2 أرق و . ده : اا ب أ 5 شأ خاسية يد لعي احاء زي - اكد 
وو ثك: حأ 


> سبة 
م _- ب 


(فنق) ليود قله في الترسانة السورية. كما أن القواعد «الفية وأحواض 

الحتق الاشرائيلة تقع ضمن مداه المجدي. وكان التجديد الثاني هو القذائف 
,بعيدة .المدى س س س ١‏ (0.1 5 5) المضادة للسفن التي أعظت سوريا لأول ‏ 
مرة إمكانية الدفاع عن سواحلها. غير أن الشحنات التي سبيت أكبر: قد من ظ 
الإثارة في كانون الثاني / يناير سنة ١84/4817‏ كانت ما 0 البعيدة ‏ 
المدى والفعالة ضد أهداف. شديدة الارتفاع والتي لم يسبق لها أن نشرت في 
'خارج حلف. وارسو. فقد شكلت العمود الفقري النظام دفاع جوي متكامل بدأ 


|امع+ 





00 الاتحاد السوفياتي ة في ان حينذاك . و يتضمن من انواعا ع ل 0 ئ من ن قذائف 1 0 
َ 0 وساموء مع رادار يذرع الأفق وأجهزة تشويش . اليكترونية وتسهيلات ومعدات ْ 





0 معقدة اللرقابة والسيطرة”©. ويذلك حصل الاسد على وسائل الدفاع غزا انفده 


ظ ضد الهجمات الإسرائيلية الجوية. من متيناء اللاذقية في الشمال إلن الحدود 
0 الأردنية في الجنوب . . (وكان من النتائج الجانبية للصفقة اضطرار سوريا لإلغاء 
صفقة مزمعة لشراء ثلاث طائرات بوينغم اه ؟ و الجوية المدنية. رك 

ظ ل ١‏ بدلا منها . كان ذلك قرارا سياسياً و سود 00 
م يكن فيك أن يقول 0 ظ 6 
ؤ وادت تلك الاسلحة. المتدة ة إلى ةق تغيير العلاقة البدرة - السوفياتية. د 
من الطرق الهامة . كانت صواريخ اسام ه .وصواريخ أرض - أرض تدار بأيدي ١‏ 
د سوفياتية . وكان في سوريا («خصير) سوفييتي في 0 04 يكوا ٍ 


١ 1 00‏ 17 الرقم تضاعف أو زاه عن الضعف' بحلول عام 185 5 6م 6 ٠‏ 
00 المضال اقل ٠‏ الأنظمة الجديدة وتدؤيك الشوزيين على استخدام بعض 


ْ ' الأسلحة:: الأخرى: مثل طائرات الميغ - 7 الاعتراضية المزدوجة 20 لاا0 
المخصصة لمهاجمة أهداف أرضية ودبابات ت ‏ 74 (7-74) التي ظهرت - 
0 في سوريا للمرة الأولى. بعد الحرب. اللبنانية . 0 إلى ذلك تعهدت ْ 
٠‏ موسكر لموريا بأن تهب لمساعدتها إذا هاجمتها إسرائيل . وكان ذلك دعماً هائلل ” 
للأسد وعنصراً حيور سكين ماين سو 
ع قوله: «لقد رفعنا مخلباً واحدا من ن مخالب لذ ٠‏ الروسي وأنزلاه 0 


0 كان هناك. 0 ب آخر لقطعة العملة. كان الاتحاد . 


ظ السوفياتي يريد انيرا 20 محميته . ولك و ا الراعى 


ظ دك كا على الأسذ نظن من بن سوه في العمل كي زب الأ 1 
0 والسماة 0 يحتاجها. فبينما احتفظ اعد عن القضايا التكتيكية 


2: 55420 


هد 
-- - 
اله 


- والعملياتية. فَفَدَسيطرتَةُ “على الاسترائيجية النهائية.. فلقد أصبح تطلعه اه 07 
التوتزن مع إضرائيل هبة من السوفيات ت الذين يمنعون ويمنحون. . يضاف إلى ذلك 
ِ ”أن :اعتماد الدفاعات الجوية والقذائف بعيذة المدى على طواقم تشغيل سوفياتية ظ 
0 قد جعل 55 غير قادرّة على اللدء بالحرب كما فعلت في عام /اواء ٠‏ فقد | ٠‏ 
٠‏ أصبح ذلك أيضاً وبالضرورة قرارً سوفاتيا. وصار الأسد أقل حرية من ذي قبل. 
ولكن أكثر أمنا ا ٠‏ 0 ! ظ ظ 
ا ظ قدت" هله كنات على| أسس د عليها. كان الحليفان 
متفقي” على السعي لمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها من الحرب. وتأكيد ال 





: 00 1 مايه ومنع توقيع اتفاقية سلام الاق سانا برعاية وساطة أميركية.. 


ا 





لأن الحليفين رأيا أن مثل هذه المعاهدة م الباب للهيمنة الامبركية - .. 
الإرائلة على طفق ارين 5 15 : 
ظ ٠‏ وجمل التصلبُ السوقياتي لأسب أكثر جرأة فعنذما احتجخت إشرافيل على 0 
صواريخ سام © في ربيع .عام 98. انفجرت ت معركة ‏ كلامية نذا أنها تهدد 
بحرب . وقدم خدام شكوى لمجلس الأمن حول نوايا إسرائيل العدوانية . "وغتذما 
فرع وزير الدفاع الأميركي كاسبر وايشبرغر جرس "الإنذار حول نشر الصواريخ 
. السورية رد عليه غروميكو بالتحذير من ن أن أي 6 ا حترضس 0 
ا 


!! ا 0 ا ظ 


- 


الحسيمانة كا روا سال لد ريا 58 0-0 أن. رئيس . 

أركانها الشوس المحب للقتال رافائيل إيتان أعلن محتجا : اليبس لذينا نيه ف 

محاربة اوري سيت الطيوا:: ريخ | الجديدة؛ ولا لأي سبب اخير 00 . غير أن 
السوريين كانوا 9 إلى ردت جهدهم . فأعلنت الدكتورة نجاح العطار وزيرة 
الثقافة: «إننا لا نخشى الحربء ولدينا من القرة ما يكفي للرد على ل ضربة 

. نتلقاها بضربة أعنف”منهاء! : فخلال مرن وزير ر الإعلام أحمد حجن اكير أحيدد 

1 وك الدكتررة ياد العطار كناطقة رم يسنِية اسم الأسد "ركان مثل هذا التحدي 


5156٠ 





4 ل و أ 5-6 





: اإعلامي ب يشير الي أن سورياق قد إبدأت م في 3 :تفتيثت ميزة ذة سرائيل 1 كرية رويدا 2 
000 د أخطاء الغدو مساويةٌ في نفائدنها اللمنجزات لي يحققها الم 
لكيه اليو الأماء ال سناعدتك الأسد على الصعود م من أعماق. هاوية 00 
ئ اللبنانية بطء إسزائيز ل في استغلال نصرها .العسكري . فلو أنها فرضت «نظامها» 
[ على لبنان في أوائل أيلول عام 7 اعندما كانت في أي تزلها نذا كان بامتطاعر 
[ الأسد أن يفعل | إزاء ذلك شيئا. غير أن تسعة شهور طويلة مرت قبل أن يتم 
٠‏ التوصل إلى .أتفاقية لبنانية - إسرائيلية . وفي تلك الثاء كان الأسد قد أصيح لد 
من .القوة اما يكفي لتحدي تلك الاتفاقية . ٠‏ ولعل 'مقتل .بشير الجميل» ومذابح 
0 الفلسطينين وانتخاب .أمين.» واضطرار إسرائيل لسحب "قواتها من 3 ش 
0 الغربية - كل ذلك قد أضعف تصميم إسرائيل . الا را 0 
الع حي ا ني 5 1 


ل بقاع نرف" 50 المتحدة قيدأً 0 إذآن ا 
العريو لد لوقك العلاقة 0 وأثارت في واشنطن حافراً الإعادة توكيد نوع ' 
من السيطرة على حليفتها المنفلتة . ٠‏ وقد :شعر الرئيس ريغان بالإهانة عندما 
تجاهلت إسرائيل باستخفاف مناشداته بالإبقاء على بيروت: ثم أن الولايات . 
المتحدة ة لم يكن باستطاعتها أن تصم آذانها كلياً عن احتجاجات العرية ولا ان ؤ 
0 أمام العالم بمظهر المتواطىء على الل عربية . : وبدأت تظهر 
خلافات أساسية هامة بين واشنطن وإسرائيل. فبينما كانت الإدارة الأميركية 
طفة مع اهتمامات إسرائيل الأمنية, فإنها لم ' يك مانا ا ولعلها لم تفهم 
أداف ين لايد مدقي الحا على إسا الكبرى عن طريق م 


امه ْ 


حا 


وغزة راض عرية محلة يجب على إسرائي الانتحاب منها في مرحلما جز [ 
> أم كلياً. ظ ظ 
م 


جم 
امسست ا :5 
سجس - 


٠‏ ولكن التفكير الأميركي المستقل ,: بشؤون الشرق الأوسط كانت تقيده 
وتعوقه منذ وقت طويل الخشية من تجمعات «اللوبي» المؤ يدة لاسرائيل» ومل». 
«خراة اكاشلة من التسودانت .السرية. والتفاهمات. ومذكرات الاتفاق التي كانت 
إسزائيل قد انتزعتها من الإدارات الأميركية المتعاقبة .على 'مدئى ستوات طويلة 0 
كثيرة. فمهما يكن الموقف الرسمي فإن سياسة أميركا في الشرق الأوسط من 
الناحية العملية تتميز بالتخبط والاضطراب وعدم الانسجام. وليس ذلك مستغرباً 
١‏ 0 تمان إذا تذكرن المشاحنات المزمنة بين وزارات الحكومة المتنافسة واختلاط 
2٠ ١‏ المواضيع وتشابكها مع السياسات المحلية والطريقة التي ترتفع بها أو تنخفض - 
58 الشرق الأوسط في جدول أعمال وأولويات واشنطن. فلقد كان كيسنجر 
. الملترم. بإسرائيل المتجيز. لهاء. والمخامئ. اللينرالي : التفكير منايروس فانس , 

والشخص الطموح غرين الأطوان ميغ وك الشائية الام فق صينا' في 
اتجاهات مختلفة. وكان ذلك إدث حورج 7 عندما تسلم وزارة الخارجية 1 
ا#الخرب اللبنانية في 0 أوارها . 0 


قد جاء شو إلى فته وهوريحمل مول معتدلة نحو الكوب تعزى إلى 


!. ليء !! 


: 4 1 ا 0 ا > 
كبار مدراء. شركة : بكتل العملاقة التي. نفدت حست 2 


عمله ا ع أم كأحد. ْ 
إنشائية وهندسية كثيرة فر في العالم العربي : وكان قد درس الاقتصاد ل يه ْ 
برسكون . وخدم في صفوف جنود البحرية في البحرب العالمية. الثانية وعاد إلى" 
الوسط الأكاديمي في المعهد التكنولوجي. في ماساشوستس وجامعة شيكاغو قبل 
أن يدحله نيكسون إلى الحكومة في عام 8 ليعما ل على التوالي وزيراً للعمل 
فمديراً لمكتب الإدارة والميزانية فوزيراً للخزانة. . وبعد ذلك جاءت وظيفة الرجل ‏ 
[ البارز ذي الراتب المرتفع في شركة .بكتل . . ومن ثم جيء بهذا الرجل الضخمء. 
ل الجمهوري غير المسيس الذي لا خبرة له بالدبلوماسية.. وغرس في 


16 


ل" الشرق الأوسط المتحركة عند أخطر بقعة فيها وفي د مرحلة. 


٠‏ وبعد صدمة الحرب أخذ العالم كل ولاسيما العربء في التطلع إلى 
ظ . الولايات المتحدة. التقديه كادرة حول. تسوية 'عريضة في الشرق الأوسط. بما 3 ش 
: ف ذلك .من حل للمشكلة الفلسطينية . مه هناك أيضا قضية محددة هي 


جبرشه تسكر في أراضيه. عرف على طيعة هل المشكل طلب شرل من 


0 ْ 0 ا ا الوثيقة . بإشر أففب ونوجيه بقولاس فليونس . ٠‏ 
ْ تق الوزير لصوو 0 0 وجو أسيا . 8 ١‏ ْ 


ظ وكانتك تلك الورقة 55 الخطاب ل ألقاه ١‏ لرئيسن أزيْغان : في أول 0 : 
ابلولار اموس كدوك والذي أصبح يعرف باسم اانا . ورغم كل 


ظ ظ الاهتمام الذى أثاره الخطاب» فإن الورقة التي كانت أساسه لم يكن المقصود ‏ 


منها عند إعدادها أن تصبح أساس مبادرة اميرك كبرق : ولم يكن الرئيس وبثقله 0 
٠‏ السياسي ملتزماً بها. فلقد كانت أولويات ريغان في ذلك الحين محلية بشكل 
جوهري . . أما اهتماماته الخارجية فكانت على علاقة بأميركا الوسطى:واسيا ولنئين 


00 بالشرق. الأوسط فلم يكن لديه معرفة أو خلفية مسبقة. ولا كبير اهتمام 05 


ش المنطقة” 0 '.. ولج يكن .توقيث خطابه ليعكس أي وعي بضرورة إيجاد حل عاجل ْ 


5 للنزاعات في 2 الأوسط .بل لقد كانت غريزة أميركا تتجه ا اه العالم : 


0 | العربي الذي أ سخطته الحرب ونفرته قير خطيرأًء وإلى اسشاق إدانة الزعناء:.* 
ام للولايات المتحدة: لأن القادة العرب. بعد شلل مؤلم كانوا قد وافقوا 

. أخيراً على عقد مؤتمر قمة في مديئة فاس المغربية في الستاد شق + 0010 
سبتمبر. ولقد كان هناك استعجال لإلقاء ريغان لخطابه إلى درجة أنه لم يتسع 


ظ الوقت لتشذيبه. ولعل ذلك هو السبب في عدم ذك ر سوريا والجولان: وعدم قيام - 
٠‏ ٍ 0 واشنطن باستشارة كر - تلك هفوة انتهكت أحد تعهدات كيسلجر الكثيرة 


5-7 


معي 1 


لإسرائيل. اي بأن لا تتخذ أميركا 3 عار : حول رق الاوسط قبن أن 
[ تتفق عليها مع حليفتها أولا.. 


وزد بيغن المصدوم بأن ذلك اليوه كان وكيد د الآياء خزنا ون حزانيء 0 
. يكن يشير بذلك إلى عدم استشارة أميركا إياه. بقدر ما كان يشير إلئ محتويات 


الخطاب. فقد بدا له أن. ريغان ‏ ببضع جمل ملمقة بلباقة . ا ار 


حياته. فقد دعا الرئيس الأميركي إلى تجفيد:فوري لبناء المستوطنات الإإسرائيلية 
في الضفة الغربية. وغزة. وأعلن تعاطفه . مغ تحكم ذاتي للملسطيية «بالارتياط 
مع الأردن». وعارض علنا قيام. إسرائيل بضم الأراضي . المحتلة أو السيادة 
عليها أو السيطرة الدائمة (كما عارض في الوقت. نفسه قيام: دولة فلسطينية 
َ | مستفلة). وأكد على قرار مجلس الافة: 51 ان (احجر الزاوية) في 
دبلوماسية السلام الأميزكية. وفسر ذلك لق رار اله يعني ا إسرائيليا على 


جميع الجبهات . واستذكر يان أن اتفاقيات كامب ديميد قد تحدثت ع 


ا الففررعة الى الى “٠‏ فألح على توسيع انطان عمية, 


درل خمل الا ردد والتلتطم- بْحَيث يمكن انتخا سلظة فلسطينية 


للحكم” الذاتي ور الانتزاقيلى. . ولم يكن تأكيدم الرنان لعز ك2 


الذي لا يتزعزع على حماية أ من إسرائيل ليفعل شيئاً يذكر لتلطيف ثر ألضربة . 
00 ا بيغن معاميت اننا ل حرب عام ١9451/‏ من 00206 الضفة 
ا ورفضت ت أن ترخي قبضتها عليها في عام 2141 وشنت حرب لبنان 
عام 1487 لتجغل إسرائيل الكبرى آمنة إلى الأبد. ورأى بيغن كذلك أن ريغان 
قد تجرأ على إسماع صوت التطلعات الفلسطينية.» بل 0-00 يقترح إعادة 
المناطق إلى العرت! وعلى الفو, ع للاث مستوطنات جديدة في 


الضفة الخريي” تحط بريقا ال فاشلة سلفاً وولدت مينة 


٠ . 1‏ 0 5 1 0 0 7لسهء 1 00 3 1 0# 
ظ ولم 0 ريغاد العرب كذلك. فاتفاقات كأمب ديفيد التي لوح .بها 


52: 


| 


ا كتموذج للتسوية كانت 5 عندهم . وفي مؤتمرهم ل بعد د ذلك يبظ 








00 ذّ عة أيام ‏ [ 


وضع العرب مبادئهم حول التسوية والتي أعادت في جوهرها اطرح الخطة التي 


كان قد تقدم بهة ولي العهد السعودي فهد عام ٠ ١944١‏ وطالبوا سحا 
إسرائيلي الى حدود ما قبل عام 0. وبتفكيك المستوطنات المقامة على ' 
: الأراضي المختلة؛. وبممارسة الفلسطيتيين لحق تقرير المصير بقيادة منظمة. . 
> لخر يعر ع اله لد وغزة تكون عاصمتها القدس الشرقية 
وبحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة 5 وطنهم .أو الحصؤل على تعويضات . 
وكانت خطة فلس تعترف ضمناً بق إسرائيل ات ماران على أن #مجلس 





5 0 ا الاك يعن السام 0 دول المنطقة. 


ووجد الأسد نفسه بين خطتي :فهد :وزيغان. كان قد. رقض. حضون قة 


فاس عام 148١‏ عندما عرض فهد أفكاره. لأن بيغن الغائد حديثاً إلى السلطة 


ظ .كان عندئذٍ يستعرض عضلاته؛ فلم يكن ذلك الوقت مناسباً من وجهة.نظر - 
ظ الأسيده» لقيام العرب بإرسال إشارة عن استعدادهم للتفاوض . ولم يكل الأسد 2 

.ولم يمل من تكرار القول بأن السلام ليس للضعفاء . ولكنه في عام 1447 وافق 
على خطة الملك فهد في فاس لأنه أعطى الأولوية لجمع شمل العرب لوم 
صفرفهم الحرفان إسرائيل من الثمرات السياسية لانتصارها في لبنان» وأراد قبل ١‏ 
كل . شيء أن يمنع الأردن من ال و على الدخول في مفاوضات مع إسرائيل 0 


300 بموجب خطة ريغان. وكان تأييد خطة فهد إحدى الطرق لتحقيق ذلك. وكات 0 


يك المدرا التي مزقها 0 م و 0 


فإن مركز الأبر سيتزعزع و ال 


وقد نصح سر د القول أ الحزرب الات ٠‏ بإضعافها لمنظمة 


الددي : قد خلقت فرصة لاجتذاب الأر إدد إلى عملية السلام . وأخذ شولتز هذه 0 


0 النصيحة : إلى اورت الملك حسب: ن على محاولة إقناع عرفات بأن يفرّضه . 


6ه 


“ف المخادئات: . وكان هذا ات الاش 110110007 
أوقدافغل ذلك عن أطزيق الضنظ على المنظمة كي لا نستسلم للملك, والضغط 
' على الملك كي لا يستسلم لعناق إصرائيل. 000" 

ظ 0 ونتيجة لهذه التطورات فإن شولتز عندما جاء لتقييم تأثير خطة ريغان وجد 
نفسه يجابه رفضا إسرائيلياً وبرودا عربيا. وبما أنه كان قد بذل كثيراً. من الجهد ‏ 
"الخعزل ريغان يلقي خطابه في أول أيلول/ سبتمبر: فقد فوجىء بهذا الاستقبال . 
العاقو المتحيه راعتيع در عن واه لمستعربين» المختصين في وزارة الخارجية . 
ره أوقعته مذكرتهم في المتاعب . :وإذْنخاب أمله في موضوع:تبوية. نامك 


. . للشرق الأوسط. فقد شرع يركز طاقاته على حل مشكلة أصغر. وهي العلاقات 


ظ لإسرائيلية. ا 'الفحال الي ب ل 


اا كانت المشكلة هي الس أ د الإعادة السيادة إلى لبنان. 
52 إسرائيل. الأمنية.» وإبعاد الجيوش الأجنبية من ميدان “القثال. 
٠‏ وحول هذه القضايا كانت هناك آراء مختلفة اختلافاً واسعا في المعسكر 
[ لامرك ٠‏ فلموذج المفاوضات الذي كان يفضله فانت حي مثل هو النموذج 
الذي استخدمه بنجاح مثمر حين انزع فتيل أزمة الصواريخ عام .4١‏ أي ظ 
استمزاج اراء الأطراف بطريقة سرية :هادئة للتأكد من الأرضية المشتركة ال 
تمدن أن تؤدي. إلى إتشاهمة غير رسمي:. :كان هدف حبيب تحقيق اتفاقية أمن [ 
تركز على الهيكل العظمي الاش بين إسرائيل ولبنان فيما يتعلق بالجنوب . 
يمكن وضغها موضع. التنفيذ قبل نهاية عام 154 يتما كان الأسد لا يزال 
شعييًة١‏ 1 غير أن فيليب حبيب كان بحاجة إلى الراحة من مفاوضاته اللبنانية ‏ 
الشاقة المضنية . فقد كانت لديه حالة مرض في القلب لم تحسنها أو تخفف 
حدثها بارات تاول امات النابية مع شارون خلال . حصار بيروت. وهكذا ' 
. اشافر إلى كاليفورنيا ليرتاح: تاركا 0 'السفير موريس دريبرء في الميدان. 

يفيه في كانون :الأول/ ديسمبر 1487. اكتشف - بخيبة أمل ِ 


"- 


0 5 1 ا الصيفة لني تبناها ة قد 3 | إلغتؤها انحل" مله مفاوضات , ارسمية ة مباشرة ين 7 


:"وكا ل ل التي كانت تريد من لبنان أشياة كثر بكثير / 


0 7 مجرد الترتيبات الأمنية في الجنوب؛ لم ترضها أساليب وإجراءات حيب 
ا ر الرسمية. فقد اخاضت الحرب من أجل عدين أكبرى ٠‏ وهي اتفاقية اسلام مء 
ا ١‏ 7 دولة غيل . وكلما تز ايك عدد ضحايا مغامرتها اللبنانية: كانت تشعر بأن عليها أن ظ 

/ 7 تبرر تلك المغامرة بتأمين اتفاقية كاملة في محادثات مباشرة تمر وجها ١‏ لوجه. ظ 


بذل حبيب جهداً أخيراً لتجنب الانزلاق فيما اعتقد بأنه طريق خطر: 0 


ظ سلسلة من عمليات جس النبض. أولا مع أمين الجميل. ٠‏ ثم مع بيغن وشارون. 
0-6 على أمل الانتقال ل الأسبد. وفهد . غير أنه تلقى ف إسرائيل. صدمة شليعة | 
أخرى . كان قد بدأ يحدد الخطوط الأولية الأفكاره عن ترتيب أمني عندما اك 0" 
شارون صارخاً وهو يلوح بقصاصة ورق: :. «انتظر لحظة! إننا لسنا بحاجة إلى كل 

هذا الذي تتحدث عنه. لقد حصلتُ على اتفاقية عليها توقيع أمين» ذلك 0 


ارانيد لكي يحقق أهدافه من الحرب» كان قد تجاوز الوسيط الأميركي ؤ 
3 وأجرى مفاوضات عا اعم تع حيرب الاجتماع قود 5 
إلى ب بيروت . 00 ظ ظ ظ ظ 
مع الإسرائليين 0 3 ل د 1 0 ا 7 0 0 

0 الات يتاك 0 هله ليست اتفاقية» با 0 رين 1 


: تمدليل عمل ؛ وأنكن أن كرن درق عن لي 0 ولعو الحقيقة كانت 0 


2 تعامله الس ا أضعف موقف ٠‏ لينان " بشكل خطيرء ووضع حداً 1 


و 0 5507 رهكذا: افإن الجدل بين ن المدافمين: عن ص ةَ جس لفون 


0 والمشاورات عير الرسمية ولعدامر عن المفاه ورضات المباشرة ' تم حسمه الصالم: 


الاه+> 


7 | كت 0 وذلك ع يد كينث دام نا انائت د وذير |الخارجية ولع 


او غير التعقول أنويكولة :هذا قداتصرف "يدون اطع نولي وعلى هذا الأساس 
.افتتحت المفاوضات بين إسرائيل ولبنان تحت.رعاية الولايات المتحدة في 58 
كانون الآأول/ ديسمبر | 01 في .جلسيات راحت. تعقد بالناوب 5 في كرياتة 
ظ شمونا بإسرائيل وخلدة في لبنان. واستمرت في بطءٍ وتثاقل أربعة أشهرء في 
١) 0‏ ساعة من المساومات الاك . ودية دائما . 0 


كنب ديفيد ثانية؟ ْ ظ اه 

: وكانت المفاوضات في سيرها ونتيجتها التهائية ء مدينة لتطور. موقف اشنولعر 8 

0 . قفي خريف عام مول كان :الإسرائيليون يعتبر ونه عدواء ويرون فيه ظ 
العبقرية الشريرة خلف خطة ريغان. ومدير بكتل | المؤيد للعرت: غير أنه أصبح 0 


اع 0 حي في ربيع عام 1941 . وكان واضحاً أنه قا خضع. كالآخرين من قبله, 


لأمباليت الضغط المتقطع. التي مارسها عليه واللؤبي» المؤيد الإسرائيل والذي ظ 
0 


م" ريه لأميركيزن في بادوء م تردوا في نابيذ خزو بيغن توف ب لوانت 


بأنهم أكثر ولاءً لإسرائيل منهم للولايات المتحدة 000 


ظ الإاسر اليلية !' العامة لضي وفة اختصار 1 ع 5 0 م او كم 
الذي لايح العيب لع ا . وعنائٍ بدأ اللوبى ا 
حرب لبنان» ويركز خماته على شولتز. وكان شولع معتزا بنفسهء ولكنه قليل 
1 0 وير ميال ل إلى ون معركة مع التأئي ب االسدابسي 5 الذي سبطم 

ظ قول القصة في واشطن أن الذي لعب دور في إحدات ‏ هذا الانقلاب 


مم" 


ل ترغب قي “أن تكون 57 0 





وتذهب الرواية إلى 7 قال له: يا > | جورج!. 


000 ناجحا؟ هل تريد أن تسهم فى الحلرء من الأسلحة؟ , 'وتدير المفاوضات بين الشرق ١‏ .. 
00 00 وتنقذ اقتصاد الب ال إذن 3 تغلط. دي الإسرائيايين» ‏ لأنك إن 'فعلح ظ 


سفير | م 0 0 الذي بي استلم و وزارة ا شباط/ سه 5 
عندما أرغم شارون على الام ستقالة بعد نشر تقرير لجنة كاهان حول مجازر . 





0 “بيروت. 8 كان مثا مثل شولتز 5 ن خريجي المعهد التكنولوجي في ماساشوستس 00 


وكان متعقلاً على ل اشارون الجلف المتهورء ولذلك سارع إلى إطلاع ْ 
أميركا على ما عرفته إسرائيل عن الأسلحة السوفياتية وعن استراتيجية ال 


0 0 وهي معلومات كات إسرائيل قد حجبتها أول الأمر أثناء معارضتها لخطة ريغان. ظ 
5 00 وبمثل .هذه المغريات ربما يكرت ارد ز قد ساعد على إقناع الوزير الأميركي يدعم 


مطالبة إسرائيل بمعاهذة سلام . وعلى أية حال فقد بدأ أ شولتز يؤ من بأن طبعة ‏ [ 
5 من اتفاقات كامب ديفيد بين إسرائيل ولبنانة هذه المرقم. كانت شيئاً ممكناً ٠‏ 


0 0 شولك عند لقا ثقلة "في كفة له الإسرائيلية اللبنانية كان 
متأثراً أيضاً بفقدان أحد مستشاريه الموثوقين في هذه الأثناء. ففي ١8‏ الصا ظ 
[ ريل سنة 1987 صدمت ََ شاحنة ملأى بالمتفجرات مبنى السفارة الأمبركية ني 


عماسم 


بيروت نهدمت جزءا 0 بدا كم من. بين. القتاء الثلاثة والستين الل [ 


٠ ٠‏ سقطوا في الحادث سبعة عشر أميركيأء نكن رن ا أهؤلاء مدير فرع زكالة 


المخابر ات المر كد يه . ولاه ونصف دستة من ضباط المخايزات: م ع 
روبرت اميس لجدلا ل الرئيسي لشؤون الشرق الأوسط بالوكالة المذكورة. 


الذي كان قدجيء به إلى بيروت للتحقيق في ظاهرة.الإرهاب الشيعي الي 


10  مهأ‎ | يكاد اد يكون من ال لحز كك آله كان من ضحاياها. :وقد كان افييين واحداً من‎ ٠ 


الوك ل" 


: تشاري شولتر. وأدى فقدانه | ! لى حرمان وزيب 0 0ه مداو 


لومه 0 


4 لحظة حرجة ة وزاد و قسوة قلنه ضد منتقدي ي أميركا في الشرق الأوسط الذين > كانت 
من أهمهم سوريا الأسد. . وكانت وكالة المخابرات المركزية مقتنعة أن الإيرانيين 


0 كانوا وه تدمير السقارة غير أنها اشتبهت بتواطق السوريين9"©. 5 ظ 


0 وفي التطارنات الإسر ائيلية اللبنانية كان المفاوض الإسر اثيلي الأساسي 
هو ديفيد كيمحي الذي كانوا يطلقون عليه في إسرائيل لقب «المستر لبنان» وقد 
عن ل أولاً مع الموساد.. ثم مديرا عام لوزارة الخارجية. وكان مهندس العلاقة مع ظ 
[ الكتائب. وكان ايساعده الميجر اجترال أبراهام تامير, ممثل شارون . وعلى 

. الجانب اللبنائي كان هناك أنطوان فتال (وكان. من أصل سوري »2 وقد سعت 

تعلق لبحاكةة فيما بعد) وكذلك العجيك عباس حمدان. وخلال أجانيم - 
المساومات المليئة بالخرتنات والفذلكات الصغيرة : قام كيمحي يتكتيف اللبنانيين 


0 ا كه مده من د والضوابط القانونية فتزايد غضب - حبيب من 507 : 





المشاحنات اليومية فانفجر صائحاً بكيمحي : «دعني من حذلقاتك. إن ؛ لديك . 
٠‏ الآن معاهدة سلام اينيد سوى الاسم239. . ا 
ظ ظ ومع دلك قفد تطف الأمر تدخل شو 5 تر الشخصي لإيصال 00 : 
38 .ختامها . غير 1 المشكلة كانت في أن المغاهدة التي تقتر حها إسرائيل تبقىن 0 
.بلا معنى مادامت القوات الجروة 0 في خنادقها بقوة في لبنان . أفكيفك 22 


ّْ اويا اك “إخاجها؟ لم 0 أنعن كن بحف ا عالج هأ ! المارق 1 وعندما وصا ظ 

شوليز إلى الشرق الأوسط في نيسان/ إبريل :سنة ١9417‏ كان :السؤال الذي / 

واجهه هو: هل يشرك الأسد في المفاوضات قبل إنهاء الاتفاق الإسرائيلي - ظ 
اللننيء. أم يواجهه ؛ بأمر فاقع؟. وقد أبقى ترات مجال جره 0 لمدة 

. واستدعى التدرا الأميركيين في الحنظقة 3 مؤتمر في ٍ في القاهرة ليستخرج 7 

اراءهم.. فجاء وتقارد مورفي من العربية السعودية . وريتشارد فايتس 2 

الأردد: ورويرت ديلو من | لبنان > أما السفير الأمير كن في سوريا.' زوبرت 






بصراحة أن تجاهل بأضام 0 بهذ الوقاعة 1 


0 ا رةه الأ وك المقترحة شيئا محتوما . ٠‏ وامتعض اشولتر 00 
ا ظ ظ أصراحة باغانيللي فتجاهل تحذيرة. ذلك أن اشولتز لم يتفهم أسباب خشية الاسد 


0 الموريون' دخيانة) 3 


هرد هيمنه إسرائيل على لينان) ولم يقدر عمق غضب الأسد على ا 
نطن في هددنة 1١‏ خزيرآن - يونيو وا 000 ظ 


ب ا« 





0 موافقة السوريين على عدا من د ذا اليك ٠‏ إسرائيل أضا . واعتقد ش 
شولتز في نيسان/ او بأن الاير 86 شيء تحتو فقد فقد - 


0 :أن بلدا ذا فقيرا + من العالم” الثالث ابطر د تداك د 1 5-5 


٠‏ يستطيع أن يقف في وجهه . . وفوق كل . ا “فشل شولتر في إدراك مدى استرداد 


0 الأسدا لعافيته من اهزيمة 0 2.1 


! وكان جرْء من المشكلة يعود د إلى ئة نقص الاتضال الأبركي ‏ ابدمشق 1 ق: كان 
.باغاتيللئ كن تي .التفكير السوري كه شولتز لم نصدقه. ٠‏ ومنذ ا 
المحادثات الرسمية بين لبنان وإسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر 0 الم تجر تجر 
٠‏ محاولةٌ لإشراك السوريين. وفيليب ره 
... الضؤار ريخ في في البقاع في عام الملل وحول الهدنة !! لسيئة. الحظ في عام جود 


ومرة أخرى حول خطة جلاء م: نطعة التحريز» وال كات تغرف الأضف حا ٠...‏ 


أي أميركي. آخر). حر من لط في تلك اللحظة الحرجة . ورفض الاسن” 
٠‏ لع وأعلن أنه شخص: غير مرغوب فيه ا ار ٠‏ 


00 - ا ان الإسرائيليين قداة د رز السورنين 0 


يد ويخضص النظ: رع لاه الت لجنيا و 


6 1 


ظ فض الأسد سيت فا ل 0 : 
: على اتجاه السياسة :الأميركية بأكمله, وخصوصا الاتفاقية قية الإسرائيلية | اللبنانية ظ 
التي كانت على وشك أن توقع . ْ 0 ظ 
000 ولوضع ‏ اللمسات الأحرة ودر | الإشكالات الصغيرة 37 5 برحلات 
مكوكية ين جزوك والقدس: وفي 4/ أيار - مايو؛ بعد أن قابل بيغن ما لا يقل 
اع ن ست مرات. هيأ مسودة للتوقيع . . ولكى: ن مشكلة كيفية إخراج ج الجيش السوري 
ظ من لبنان ظلت بلا حل 8 ولتغطية أنفسهم . . طلب الإسرائيليون من شولتز تعهداً 
اسرياً متضمناً في رسالة جانبية تنص د على أنهم أن يكونوا مرغمين على تفي 
الاتفاقية مادامت هناك اقوات سورية: بل وفلسطينية. لم تنسحب من لبنان. 
وكانت تلك حركة غير حكيمة . فقد أ عطوا الأسد فيتوعلى الإجراءات ليرفضها 


وفي 7 أيار ات اق شولعز !| 0 ى دمشق على أمل أنه سيزيح 06 [ 


وسرعة ما رأى | أنه اخم عقة تي اسل صنعه للسلام . وكان واثقا أنه بين جزرة . 


المعونة السعودية» والعصا الأميركية الإسرائيلية». وبعد صوع خطب تنقدذ ماء 00 


الوجه. فإن الأمر سينتهي بالأسد إلى الموافقة على الاتفاقية. 3 
[ ظ بالخحو فى رجن فلم يكن الأسد بالذي يسمح لخصم, أقرق امنا أن 
ْ تمر عليه . وبأسلوبه المتميزء أعطى الوزير الأميركي درساً في التاريخ استغرق 
ا ساعات لخر 0 العرب لاخر إسرائيل. وغضبهم من اللامبالاة 
| الأميركية : نجأه اتطلعاتهم ودعبمه ألاعمى / لعدوهم. 50 ن الولايات المتحدة كانت 
تقترح أنئذٍ أن تكافىء إسرائيل على عدوانها. . بسماحها لها بتغيير هوية لبنان 
د وبتهديد أمن الدول العربية. الأخرى كورياء . ويفرضص هيمنتها على 
المنطقة . وأعلن الأسد أنه لن ينحني لمثل هذا الفرمان الأميركي ‏ الإسرائيلي . 
”وال سيظر في مسألة سحب قواته من البنان فقط بعد انسحاب إسرائيلي كامل . 
الوغير مقروظ. ونضع شر يان الطريق الصحيح إلى الأمام هو في التطبيق [ 
الصارم لقراري مجلس | الأمن. 04 و 5 اللدين صوتت لصالحهما الولايات 


المتحدة يفا 


لطاع ") 


١ 


ظ الجولان» وحقوق 
[ اتعنة وقد تعلم شولتز هذا كله في دمشق . . وكان غير 'قادر على .التفكير بجدول 
اقمال كيدا وعد ترقف ف الرياض لمناشدة السعوديين في يضغطوا على ' 
0 | الأسد عاد شولتز إلى بيروت» غاضباء 0 بالمهانة ,. ركم م على ظ 
70 ا في خطته . 0 


.كانت هذه لم المقايلة مع الأسد من أن قد التجارب مرارة في حياة شوق 


7 5 فلم يكن معتادا على مثل هذه التوبيخات . وبالإضافة إلى ذلك فإن 0 
مث سوريا بعدم ترحزجها امن لبنان عرضت اتفاقية شولتز هذه للخطر. غير أن شولتز 0 
: ' ا أذرك أنه إذا بدأ بعملية مفاوضات مطولة. موسعة كالتي كان يقترحنها الأسد فإن 

[ 0 0 ذلك يعرى إعادة فتح 000 الصراع ا الإسرائيلي برمته وذلك تعسن: [ 


سبي 


فلسطينيين: وانسحابا إسرائيليا على كل الجبهات» 000 





ولم ينج وزير اخخارنزية أميركا من مقابلة لامر رن الوزراء البناني . 


00 شفيوؤ الوزان؛ الذي ناقش معه مسودة المعاهدة . كان شفيق الوزان وطنياً رصيناً 


ولكنه بسيط وابن خباز. وقد رأى اوصرح العرامي ' التي تؤديٍ إليها دبلوماسية 


و فال اله : ْ دأيها اليد الوزير». يجب أن .أخبرك تان اش شعر بالخزي ! 
والتعاسة إزاء شروط هذه الاتفاقية التى 3 أوقع عليها إلا بأقصى درجة من التمنع . . 
ظ والإحجام . أهذا كل ما تستطيع أميركا العظيمة أن تؤمنه )23000 افاخين شولمر / 


انين دور حاب أملهم.. ا الأممر مثروك ل القضوا السوريين 


يدر ضدانه» وكانت التحكومة اللبتانية المنعيفة: قد تطلعت إلى. الولايات المتتجدة .... 
ظ لتنقذها دن بساني سرالن وصفولا سوريا معاً. وقد علق الأستاذ إيلي 09 
[ (الذي كان وزير خارجية لبنان وقتها) بحسرة فيجا بعد: وكان لبنان كطفل العلقه 0 ظ 


عله إلى لرهة . ولقد كان علينا أن لا نثق بعمتنا . لقد تعلمثُ بن القوى العظمى 0 


0 غااً ما تكون أن أقا لاخر وتزاهة. من القوى و" 


| خلدة بلبنان وكريات : شمونة بإسرائيل :“كانت إسسائيل اتطلب الكثير من جارف 


0 


الذي الاحول اله علاقات دبلوماسية: ٠‏ وي رع للبضائع والأشخاص» 
- ووجوداً سانيا مستمرا ة في..الجنوب . وفي ففى. آخخر الأمر كديتة هده الشروط : 
القاسية كنوع من الامترضاء للابقاء على احترام. ليان لذاتة" اوبسبب قلقه من 
ردود الفعل العربية. ولكن النص النهائي 0 ذلك كان قيدة مذهلاك 7 سيادة 
6 لبنان بش ال 


فد رق إنامة علاقات امي سنا إسرائيل 7 اتصال, 5 
ظ على الأرض اللبنانية لم يكن سفار مايه . وتقرر تأجيل التطبيع الكامل إلى ما 
'نعد إتسبحات::القوات ت الإسرائيلية . غير أن إسرائيل راحت تمارس سيطرة كبيرة 
5 'الجنوب بأكمله. أمَا الميليشيا المتعاونة معها بقيادة الرائد ا 


| فرغم أنها ملحقة بالجيش اللبناني ؛ فقد تقرر أن ظل اقوة منفصلة تقوم ١‏ 


. بالدوريات على الحدود وحتى. نهر الزهراني (وتم الاتفاق براعلق أن 8 خاات” 
ظ لسعد حداد يجب أن توافق عليه. إسرائيل) . وفي المنطقة التي تلي منطقة حداد 
وحتى نهر الأولي نصت الاتفاقية على أن باستطاعة لبنان أن ينشر لواء واحداً فقط . 
ظ مع تحديدات صارمة سديدة لأمبلحه ومعداته . ل يسمح م لأى رادا" بأن يطل 20 
على 1 يجري داخل إمراطل» ولا يسمح بوضع صواريخ سام المتخصصض .2 
. بالارتفاعات العالية. وعلى لبنان أن بخطر إسرائيل سلفاً بأية تحليقات بأي نوع 
فو «المنطقة الأمنية» . وبالإضافة إلى ذلك تراج مسكريون اح الليرك' فى 7 
الجنوب ضمن ثماني مجموعات. إسرائيلية - لبنانية افشتركة للرقابة مهمتها ظ 
ظ اكتشاف وتدمير أبة قوات. فداثية معادية. 


د لل له ا اؤاجالة 
[ السرم إميرائيا: ولبنان قد انتهت . وأرغمت لبنان على تحريم كل | مظهر من | 
مظاهر العداء لإسرائيل على أراضيها. من النشاط الفدائي إلى مجرد الدعاية 
الإعلامية .. ومنعت مرو رأية قوات ت أو أسلحة أو معدات عبر أراضي لئان ومجاله ' 
الخري فك اد ء لى أي دولة ليست لها علأقات ديلؤماسية بإسرائيل.' وكان هذا 
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للم 5 0 معاهدات 0 أو تعليمات رض مع :2 
: > الاتفاقية. اللبنانية - الإسرا ائيلية - أي الالتزا امات ل . ترتبت على لبنان. في ١‏ 


٠ 0‏ مؤتمرات القمة العربية وكعضو في الجامعة العربية._وعلق الأستاذ إيلي سالم ‏ . 
ؤ ٠‏ بتجهم مرير: «إن الإسرائيليين كاللص الذي 0 م00 


0 1 د ليعبث بالمنديل | الذي يزين وهيف 


٠ 0‏ 0 كاي ا كانت المسالة ياه دامية مروعة ره فوضوية 2-0 لبنان : قد د 3 
7 6 إلى منطقة تفوذها بالإضافة ا تحييد القوة السورية. وكان الجميع يعرفون أن. ظ 


الأسد كان يحتقر.هذه النتيجة. ؛ ولكن كما حدث تكرار ! في الماضي . (في حالة ‏ 
اتفاقية سنيناء الثانية , وكافت ديفيد 000 السلام اضر يه الإسرائيلية) كان . : 


عليه أن يتحملها بصبر. وقد علق فيليب حبيب قائلا: . «كنا نعرف أن سيريا لن ' 


ْ . تقبل طوعاً بنود وشروط الاتفاق. 0 وبدا أن ٠‏ 


2:0 الحم على ل المبرائية»: اقد 0 هو الحقيقة الجديدة.. تم 


5-7 رسم خطوط الممركة . 


"تضاغر إل حد الضآلة 1 المنطقة؛ افقد يخاطر بفقدان 7 ف 00 


١ “نفنسها: أفكاتت معركة الاتفاق شيئا 0 في وسعه أن يتجنبه. وبحلول صيف‎ 2 ٠ 


. عام مو وبوجود حلفاء وحماية سوفياتية» كان في وضع يمكنه من خوضهاء‎ ٠ 


200 إذ أن وضعه كان أفضل مما ظنه أعداؤه. فلقد أبرزت الأزمة فيه إبرازاً حاداً ١‏ 
000 خخصائصه المميزة وهي : الاقتناع بصحة موقفه سياسياً وأخلاقيً. أعصاب باردة . 


3 تحت النارء عناد هائل. استعداد للقتال. وللقتال حتى ' بشراسة عاصفة في سبيل 
7 اما 0 قضية .قونية. وفوق كن شيء كان .ديه الصب ر الذي. يقتضيه افيس | 
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الطويل ال تبدو راش ما يكو بالإصرار على ٠١‏ الثار . فالعيب 0 
يحكون قصة زعيم بدوي تفاتخر أمام زعيم | آخر بأنه قد ثأر لإهانة لحقت بقبيلته 5 
قبل أربعين عاما. فلامه الزعيم الآخر إبقوله: دلقد استعجلت». وقد 0 

عناد الأسد- امن ضفة الديمومة ٠‏ هذة. 0 [ 


7 بكل موارده وطاقاته < اس التضال» . وجند 0 كل ذرة 0 5 المكر 

[ والطافة العصبية. 'فأقام في : القصر الجمهر, ري ما يشبه غرفة العمليات اتن 
00 خطوطها إلى جميع اجا البنان. فقد كان عليه أن يفرض إرادته في كل 
. الجبهات. في ل ١‏ الشرقيةء' والغربية: وفي 0 طرابلس في الشمال» 
:وفي وادي البقاع. وفي تجيان: الشوف. وفي الجنوب الحدثرة حيث كان الشيعة 0 ظ 
قد 0 يواجهوذ الغزاة الإسرائياسن” / 0 


0 كان توقيع الأنفاق في 17 "أير حارو 41 بفافحة سيل "تن اجات . 
القدح والطعن ع يدن ضد «الجواسيس) و«العملاء» اراي الذين ظ 

وقعوه . وهدّدت الحكرمة اللبنانية بحرت أهلية جاديدة . وشجبٌ ب الاتفاق باعتباره 
اتفاكية كتائبية خ إعنا افيلية: مقس 21 لاعطاء الموارنة تغوقا على كل طائفة 
أخرى فى لبناثة: ولتحويل البلد كله ل محمية إسرائيلية. وأعلن الأسد أن 
«اتفاق الإذعان» قد 0 ميتا . وقبل أربعة أيام. من توقيعه عقد حلفاء سوريا: 


اه 
ألرئيسيول فى مساب مجنب لكوي انق رن قطاعية بي فرنجيه . كدي 


الأسد العارور والرئيس لأسن 2 فتفال ليكانة* فاجتمع. هناك بالإضافة ا 
فرنجية تقشه.. :زعيم. أطرائلين الى رشيد كرامي . والدرزي ولبد خوط 
وجورج حاوي من الحزب الشيوعي اللبناني». وإنعام رعد من الحزب السوري 

القومي الاجتماعي : وعاصم قانصوه من حزب البعث اللبناني . وخلال الأمابيم 
التي تلت ذلك شكلوا - تشع من الأسد. - جبهة الانقاذ الوطني الني اتيت ؤ 
أن تقاتل ضد الاتفاق. وتسقط اله ليبس العارو ةك وتواجه الاحتلال الإسرائيلي 
ْ وتبني «البنان الجديده' رت 0 0 هؤلاء الوحان كدر تقذ للنان 


جب به 
و 
1 








بج ا | 3 0 ١‏ هف الأسد اليد فقد كان 3 عدي آخر يجب ظ 
ال كان 3-0 أن يستهيد زمام .المباذرة لينى” في لبنان فقطاء 0 
: . الصراع العربي . - الإسرائيلي ككل. كان الخّصام ٠‏ الطويل المستمر بين الأسد ظ 
وعرفات قد بدأ من حبس عرفات في سوريا عام 1437 وظل يتسمم بإطراد من . 
خلال أيلول الأسود عام 60191١‏ والأزمة اللبنانية غام ١94175‏ والغزو الإسرائيلي 00 

٠ 00‏ الأول عام 1 حتى وصل | إلى نقطة القطيعة الكاملة في حرب عام 1 

0 وقد غاظ عرفات الآأبد' وجرح اح مشاعره نشكل أرهيب 0 اعترافه بفضل عورا « 0 
ايم وتفسانها العسكرية» .وباختياره عدم الذهاب. إلى دمشق. “عندها حان موعد ‏ 

00 أجلائه: 0 يروت . .. وبالإضافة أ ذلك فإن عرفات بمغازلته ا ريغان. 2 1 


1! 


: ا مع :الملك ا حسين حول صيغة تفويض لمحادئات السلام» كه‎ ٠ 





كان 5-6 ن المقائلين 5-7 0 


0 الظاهرة فى البخث عن تسوية د وبقيادة 200000 8 
المنشقون ضد عرفات في البقاع في بي أيار- مايو ٠‏ 





أبو موسى: وأبؤ صالح انتقفض الما 
ظ 16 .وخاضوا معارك طاحنة صد الرجال ' المؤالين له وانتصروا علبهة بذعم 


0 00 


اا انان أكثر 0 لتر 0 المستقل ( .كان إيهدد 00 الأسدا 0 
2-2 في وادي 0 زمن بيتهمم عاد رامن حرفا فع ال لزنت + بنتقدون 


00 سوري . .. وسارع عرفات ل البقاع وإلى 'دمشق لتجميع أنصاره». ولكن الأسوية» 
الذي كان منهمكا تماماً في الصراع من أجم ل السيطرة على لبنان» لم يسمح لمثل ْ 


هذه 0 اليد عن هدفه اللاي ٠‏ وثي الرابع والعشر رين من واحرراك يونيو 


ا بمو يكون هو حامل وقد القضية الفلييطينية . [ 


وفي تلك الأثناء كانت واشنطن قد استيقظت على النواقص ن: التي أفشلت 
دبلوماسيتها:. فقد سمخ للأسد بأن يغيد تسليح نفسه. بينم -كانت الحكرة 
اللبنانية التي يعارضها مهتزة تتخبط في وضع بائس شديد الحرج. وقد حان ‏ 
[ الوقت لإعادة النظر في ٠‏ الخطة |الاستراتيجية الأميركية .الأساسية ع حوار مع | 
الأيدا يرل بعد تأخر طويل”2©"7. .وفي 0 تموز ‏ يوليو ١941‏ أمضىٍ شولتر 
حيس ات أخرى مع الأسد. ولكن دون أن يستطيع تليين رفضه الذي - 
الارجعة فيه لاتفاق 17/ أيار - مايو. وللإبقاء على الاتصالات وجدت واشنطن - 


7 يبلا لب في بخص رويرت :ماكفرلينء ٠‏ مساعد 00 3 ا 5 


شهر من 3 شراز. وكات 'مهمته. أن ايه الأسد 5 ظ 
0 قاذ الأسد دوه لا ريد تع ال الاتصال ل تب الاب نه 
٠‏ 0 وني إشارة. واضحة 5 حسن نيته , دير عملية إطلاق ااه 


ديفيد دودج رئيس الجامعة الأميركية في بيروت بالوكالة, الذي-كان قل اختطف 0 


000 على ايد جماعة موالية الاتراك. . والواقع أن عناصر سورية قد أنقذت دودج من / 


طهوان: وكاتقه تلك إغتارة ال .اهتمام الأسد بإقامة علاقات مع الولايات 0 


المتحدة ة إذا كان يمكن لتلك العلاقة أن تتم وفقاً لشروطه . 


- + بكان امعد عبر .ستوات طويلة قد .طور أمتلويا اللتفاوض غ غالبا ما كان 
0 سما مع الضيوف الأجانب. ولم يكن. ماكفرلين حالة استثنائية من بين - 

' هؤلاء. فبعد تبادل بعض عبارات المجاملة .الودية كان دم العاقة سال 1 
«كيف الطقس ل بلادكم؟» ف فيجيب الضيف الغربي بماأ يفيد أ م في 


مب 


05-8 


!]1 صصص 2" 


2:٠‏ اياده أبردامنه في سورها. .ويلك يلي الاسد فرضع. إذ تادر إلى لقرل: باذ 


ظ . الطقس حار هنا لان الولايات المتحدة تذكي النار! 2 تهناك نوعان من الطقس في ١‏ ْ 


ال العالم» شرح | الأسد كيف أن اهناك طقسا يأتي> به الله وطقساً تأتي به 


1 .الولايات ٠ ١‏ وخطرة. خطوة الؤكد الأسد'. أن التوترات». :والأزمات. 1 


0 | والحروب ذ في المنطقة يجب أن تحمل واشنطن مسؤوليتها جميعاً . وعندئك يشعر 0 
9 1" الأميركي بأن عليه أن يدافع عن نفسه. وبذلك يبدأ ام اوهوفي 0 
0 5 وضع الدقاعء فاقداً لأية ميزة. ظ وكانت خطه الأبيد. التالية لذلك. قي أن يكون ظ - 

0 استطرادياً بشكل غير رعادي يناقش مطولاً ا أغير ذات صلة بالموضوع. اك 

0 د أسيم : الله مثلاء فإن ذلك يجعله عدا 'عرضا طويلا :يبحث 0 الإسلام 7 

: 6 [ . واليهودية والنصرانية قبل أن يعود الى النقطة. ان المخادئات . وبذلك كانت 0 

0 جلسات المفاوضات نطول ؛ ساعات . . وكان أ كثر المبعوئين يستنتجؤن أن الأمن”. 

0 إنما 3 كر ل أنواع المواضيع / الجانية بية الفي ل علاقة 0 ا النقاض و 


يتعب زائريه وبذلك يسيطر عليهم فشكيل أفضل . ففي انهاية جلسة طويلة يمل 0 


00 الزائر إلى قبول ما يقوله الأسد. وكانت ذاكرة الأسد الحيذة ة نادرأ ما تفشل في [ 
7 انتاع | الإعجاب . 8 يكن يد يدود ملاحظات ٠‏ في الاجتماعات. 0 يطلب ب فلم 


ْ :-“الأشيداقا قد يمضي أساعة كاملة في الإجابة على 0 النقطة الول" ثم ينتقل 0 ْ 


ظ ٠‏ :إلى «النقاط, التي اتليها وبالترتيب الصحيح.. 0 ماكفرلين عابم المناورة 
١ 3‏ |الافتتاحية غير المتوقعة الى اختارها الأمد س0 طر رح سوال عن دور امد ف ظ 
ْ السياسة الأميركية . فكان ذلك . سالا .اختار ر ماكفرلين في اكيفية الإجابة . عدا 

00 0 0 اا في تقديم عرض مطول عن النساء آ في الشؤون السورية: 


0 1 , ا 50 الثأسف ل رم ع ن إعطايين دفعة ة إلى الأمم في السياسة‎ ١ 


ظ تي بي الجديد» .أن أميركا تريد تسوية ا ايل 57 


0 





المصالح السورر 2 في االحتسان” بما في ذلك الإنست ناب :الإسر اثيلي الكامل.. 
. ولكن ذلك لم يكن كافيا للاسد. كان مستعدا للإستماع إلى أية مقترحات ولكنة . 
ظل غير مقتنع بأن الأميركيين قد تفهمرا الفرق بين الوجود السوري والوجود 
الإسزائيلي “في الساني تائيد مون و مشروع ويجب ٠‏ أن يسودء لأن سوريا ولبنان 
ولد واحدى وشعب د وجغرافية واحدة. “أما :إشرائيل فهي وجود غريب . أما 


1 الإإنسحاب فد شتعير ١‏ ردن ناه موصو 2 اذى اليد احولة ويتجبه2"9. وقل [ 
٠‏ :0 أعلن الأمد ف :مقائلة صحشسه فى ذلك الي “#بخطئء ل من | يعتقد ا 0 [ 
٠‏ بأننا سنترك لبنان ُ , لغة للإسترائيلييك يبتلعونها لآن : لبنان بلد عربي يربطنا به 


0 تاريخ مشج 2ك ومصير ل 6 روات هذه اللهجة ع المهادنة متوقعة لأن 


00 ا وحلفاء: م ير 0 شهر اب/ ا ا حملة لا كيزى علي [ 
الرئيس امبر الجميل: ظ [ 


٠ 9‏ 00 الاتفاق ا 


علي الطمر كد دفر هيايات مان .التشوش :' 
. والاضطراب في اليه الإسرائيلى أصبحت واضحة.للعيان. .فقد بدأ ابعض 
. الإسرائيليين ه يعترفون 0 كانوا شديدي ات أثناء ار 0 الاتفاق. 


يفكرؤن فبما إذا ! 0 30 الأعقا. اله أن يسعيوا م3 جات رد يداع 5 
لفك 50 اك 0 بذع العدار امال إشراتنا من يام الل 


الشي , الذي حدث البيغن ا فمنذ شهر تموز/ يوليوه الاحظ ل التتعرتون:. 


[ لون 0 و لالقعابين" ده البطيء الت فاه يتصاعد ا 


٠‏ الضحايا الإسرائيليين. كان قد بدأ.يؤئر عليه : اوحتى | المتشدد تون أر د وغيره 


ا 


من “كار الموظفين 





1 55 سس 0 





ؤ آ ظ كانوا قد دان يفقدون الثقة بالخطة. 
ا كلها" .كما كان هناك أيضاً أعامل شخصي ار على بيغن . . فزوجته آليزا التي ظ 
كان متعلقاً بها تعلقاً شديداً توفيت في /١4‏ تشرين الثاني - نوفمبر سنة 01985 
ظ قادى ذلك إلى الشخاسه في احالة من الاكتعاب التميق كد الأسبوع نفسه الذي 0 
00 شهد هبوط بيغن إلى الحضيض قد أصلح من أحوال الأسد . ففى وي 


٠ ا‎ 


ْ الثاني . نوفمسر دفن الزعيم السوفياتي ‏ بريجنيف, ونذا الأسد تهت صعوده [ 


مدعوماً بقوة من قبل خليفة بريجنيف: اتويوت ونعد غشرة أشهر) عندما كان ” [ 

0 الأسد مستعدآ للمعركة . كال بيغن قد تخلى .عن القتال. في / أسعانية 
أغسطس أخبر زملاءه المصعوقين بأنه عازم على الاستقالة: ثم عزل نفسه فوراً 1 

ظ . في بيته المتواضع بشارع بن نون في .القدس الغربية, ولم بعد يظهر أبدا ا 
00 إسحق شاميز في رئاسة ا [ ظ ا 


5 39 الام 0 أما الثانية فكانت أكثر طول . 8 ل الشوف ١‏ المطلة ة على 
بيروت. فمن 58 ات اعتطن إلى ؟/ أيلول- ستتمبر فاضت قواك ميليشيا 


أفلة التي كانت أول تحدٍ شيعي كبير للرئيس الجميل. ٠‏ بالاشتباك مع الجيش 
:ا اللناقي” ْ من أ السيطرة .على بيروت. ٠‏ ورغم أن العلشيات قد دحرت ‏ 


يضعوية. بعد وقوع عاد فادحة 8 "اللحانية» فإن عا ورتهم كانت 


يتَلذه أن الشيعة الذين ظلوا متفرجين حتى ذلك الحين . | قد بدأوا يقفون إلى 


.جانب سودي بصراحة علنية نايسن 0 الم ول يكن هؤلاء 
عد فير بل كانوا يمون الخط الرئيسي لشيعة اجنو [ 


0 والتايع لحركة أمل الني يقودها نبيه يري 


وكانت مع ركة احرف هي 500 الشوول: الحقيقية في المتراخ الو 0 


الإسرائيلى . . فقل بذأت في الثالث من أيلول/ سبتمبر ١‏ 0 عتذما استحيت 


000 





> إسرائيل إلى نهر الاولي» د في غمرة حرصها على تقليل تعرض اجيشن لضربات 
© المقاومة إلى الحد الآدنى . ٠‏ وي تلك المرحلة كانت إسرائيل قد أدركت خط 


٠‏ الاعتماد أكثر من اللازم على الموارنة» وشرعت تحاول التوضل إلى تفاهم مع 
0٠‏ الشيعة والدروزء غير أن الأوان كان قد فات. ففي جبال الشوف أدى الغراة 
. الذي خلفه الانسحابت الإإسرائيلي إلى ترك دروز وليد جنبلاط ليواجهوا أعداءهم 
0200 التقليديين من المقاتلين الموارنة. التابعين للقوات داتطد رات كانت:! إسرائيل 
ظ اجيم الى الجبال : بعد بداية غزوها للطانة 0 


وفي انفجار العف الذي تله كك تمكنت القوات د الدرزية: ابلدعم ألفي ٠‏ 


0 مقاتل افد طبن ومساندة من المدفعية والدبابات الحورية (مع بعض المخورة 
: الت كي من دبالا سيم دحر الميليشيات المارونية 0 كاملا . 0 


ظ السيدين وشرد عر ت الألوف من الجانين» اوسرعزهاة مائة ال 
إلى بيروت مذعورين, وكذلك إلى دير القمر التي كانت قد حوصرت في. ي تلك 
* الأثناع. واقندراه الجيش الا في المعمعة ضد الدروز في منتصف أيلول / 
ستهمير ولكنه عجز عن نت الميزان . وفي 1988/4/54 كان الدروز 
[ المنتصرون. بدعم من المدفعية 00 الثقيلة. قد. التقوا بقوات امل .في 
|" ضواحي يروت الجنوبية» بيخما 1 مب قمر الجمهوري للبناني . 6 


من المقائلين نيابة عن إسرائيل. 0 31 0 ؤ 0 


وأثار إتقللات الموازين قلقا اشنديدا” تافل وأميركا. . . وكذلك كي 


أورباء إد 0 وحدات من لجنود الفرنسيين والإطاين والبريطانيين كانت تعمل 


ضمن القوات متعددة 0 وأصبح واضحا أن ن شولتز بإرغامه لبنان 


ل الدجول فيْ انفات غير متكافيء مع , إسرائيل قد عرض حكومة الجيل | 


[ ظ 00 لوا شرص . 55 لل الإتسحاب الإسرائيلي إلى + 58 ادفاع جة يا تر 3 
7 الولايات المتحدة امتلبسة بحمل «اللقيط اللبناني» غير المرغوب. افيه بس يديها. 1 


٠‏ فتدخلت لدعم الجميل المحاصرٌ بإرسال طائرات الأسطول السادس لضرب ظ 


مواقم المدفعية الدرزية والفلسطينية آفي الجبل في_0١‏ و9١/‏ وعدت سبتمبر 


3 وفي 0" منه فتحت مدافع البحرية الأمركة نيرانها كذلك:: 


ان وفي 0 لتريم التقى ار بالاسد ليصرٌ على وقف إطلا 0 
. النار ووقف: التعزيزات الملسطينية والسورية للدروز. و با 


5 + حدن إلى التعات ب على در شيء يشبه العقدة الفيتينامية - - التي كانت قد ملاات ْ 


: الذمن. الأميرحي بالشكوك حول جدوى ١‏ 0 إثر رحا في جنوب | 


+ نحت أن 0 افستغدة ة لاستعمال القوة فم في دعم 00 000 فإنه عندما 1 7 
0 0 عل ألقى. قنبلة مفاجئة سن تلقاء نفسه فقال وكأنه ل بشكل عادي 


عايرة «وعلى فكرة ... إن حاملة الطائرات. نيوجرسي ستكون على ' مقوية “من 
0 سواحل لبنان في غضون أربع وعشرين ساعة0*" . 5 [ 
فعا ماكفرلين ب يعتقد بأن ذلك التهديد الوك و2 كان نمو الي أدى 
00 إلن وقف ] إطلاق النار في الشوفء الذى اتم | الاتفاق عليه بعد ذلك بيومين . 8 ظ 
ظ الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر سنة 483 ١‏ وال راقع أن الأسد عندتد كان * 
قد حصل على كل ما يريد. وكان على استعداد للموافقة على مقترحات وقف 
إطلاق النار التي صيغت في عدة أسابيع من الرحلات المكوكية التي قام' بها 
٠‏ الأمير بندر بن سلطان (السفين السعودي : في واشنطن) مع المليونيز السعودي 
اللبناني. رفيق الحريري بين دمشق وبيروت. . لقد أضبحتة سورياا هي الممثل ظ 
0 الرئيسي الذي يحتل وسط المشرح . 1 : [ ا [ 
7 .كان الأسد قد شد من شروطه طيلة ذلك الصيفف؛ قال إنه سينظر في ١‏ 
ظ إخلاء لقان إذا انسحبت إسرائيل بدون شروط. وإذا: انسحبت إلقوة متعددة 


لم05 


ظ 5 5 وإذا كيت لمنان حكومة وحدة وطق ويجب ا تحزيق ٠‏ الاتفاق 


8 امكتيهاد الإمام ال 


اللبناني -الإسرائيلي : ا عظطت وهندست هلا 0 وعلى ارك أن 
اتلغية259, 3-6 ّْ 


ظ وفي تشرين 0 اكتوبر اضلة ١‏ اه د ابالنيأية - عن 0 
' * الأسد+ ان يجبروا. إسرائيل والولايات المتحدة على اتخاذ مواقف الدفاع. 
وبالنسنة لإسمرائيل .ربما كانت نقطة التحول هي السادس عشر من ذلك الجتهرة” 
. 'عندما اضطدذمت القؤات د الإسرائيلية بحشذ من مأئة وخمسين ألف شيعي تجمعوا 
في مدينة النبطية في جنوب لبنان بمناسبة الاحتفال بعاشوراء. ذكرى يوم 





: نين » حفيد 9 في عام 51 ه ( م وأدت‎ ٠ 


3 ْ ش م التي تلت ذلك ومقتل المدنيين على أي القوات ت الإسزائيلية . 
03 ونظام حظر التجول الذي “حاولت تلك القوات" فرضه. إلى إنآن كان الجنوب 


الشيعة بشكل لم يسبق. له مثيل من قبل. وشوهدت لنتائج في سلسلة من 
. العمليات الفدائية التي أودت نحياة أربعين إمرائنا آخخر قبل انهاية ذلك . العام . [ 
وفي كانوند الثاني / تارمة 08 تلت إسرائيل ضربة أخرى عرف عي 
المخلض في منطقة. الحدود. الرائد سعد جداد الذي حل محله العقيد 
أنطوان لحد كقائد لجيش لبنان. الجنوبي : الذي, تشرف عليه إسرائيلء' والذذني 
دفعته 'سوريا قوزا بالخيانة . واستمر نسحاب (جيش الدفاع الإسرائيلي» :خلال 
.عام .١984‏ 'وبحلول عام ه94١‏ رضيت إسرائيل النفسها بمنطقة حدودية. ضيقة 
سمتها سب الأمني» في جنوب البنان.. : 0 


وكان حتمياً أن يتتجه الغضب الشيعي أيضاً إلى حماةٍ إسرائيل وأولياء أمرها 
الأميركيين .. فالقوة البحرية الأميركية. التي لم تكن مهمتها السيئة التحديد قد 
حَمْتَهَا من الانغماس في الحمأة اللبنانية» تعرضت لكاء رثة الهجوم عليها بالسيارة [ 
[ المشحونة بالمتفجراتوالتي أدت اق الجن 0 مصرع 0 من رجالها 5 
1 تنبرين الأول/ أكتوبنسنة 10016687 . وفي صباح ا 


4 


0 غارة > جوية» هوجمت در الوحدة الفرنسية لض في ات متعددة :الجدنيات بسيازة ظ 
0 مفخخة أدت إلى مصرع ستة وخمسين رجلاً. تل ايد الضغط من أجل استدعام | 
القوات 0 حر ساف اددع لم بك فراحيه 4 سد * 
ومع ترفيع ماكفرلين لمنصب مستشار الآمن القوبي .في أوائل تشر 
الثاني / نوفمبر (بعد 00 وليام كلارك إثر هجمات شولتز عليه) أرسل مبعوث 
| أميركي آخر ثانيةٌ للتعامل مع الأسد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من شياسة الولايات. 
"المتحدة ”كان دونالد مسفيلد .رجلا قديراً . شغل :مضب منصب رئيس أركان البيتك 
الابيهة ٠‏ ومتصب السفير الأميركي الذي فيال الأطلسي .“ولكنه جاء إلى 
00 يجر قيدأً إسرائيلياً: د أن واشنطن كانت قد وعدت إسرائيل. بأن المبعوث 
الأميركي لن مح :له بأن يقترج من عنده.تعديلاث علي اتفاق /33./ أيار ‏ مايوء 7 


050 ولكنه سوف يثير مع الأسد النقاط. التي ترغب إسرائيل في طرحها.. وكان هذا ٠‏ 
0 موقفا غريباً يوضم فيه متفاوض . .وكان من بين القيود الأخرى المكبلة الرامسفيلد 


المشاحنة المستعرة ة داخل الحكومة الأميركية حول استخدام القوة . : فالمؤيدون ‏ 
الإسرائيل من الموظفين أمثال بيتر رودمان. صنيعة كيسنجر بعد استعراض للقوة. 
وشولتز انيه كال معادياً لسوريا بفظاظة جامحة ومستعذاً 0 اعرد 
السادس عليها لان الأسد قد خرب له سياسته. . 0 


000 00 ار الدفاع وايتبرغر | ذه ا امريد مندن يا الع ا 
حتى قبل مجزرة 0 شري الأولت .اكتوبره» عارض تنسافية اسان .القوة 
الخبيئة اللئيمة . وأدى هذا الشجار إلى شل الإدارة الأميركية . فلم يكن بمستطاء 
وافسفيلك أن يقدم للأسد إغراءات الأن إسم رائيل لم تسمح بذلك. اا أن يهدده 
بالعقاب لأن واشنطر: ن كانت منقسمة على نفسها حول هذه الفكرة. 


0 تمسك تمسك الأسد بأهدافه في عناد واه وأهمها 5 الاتفاق. . وقام | 
رامسميلد. بالمناقشة والجدل والرحلات المكوكية . : وتتحرك الأسطول ال السامس - 


اه اد :رغم تحذيرات ياغانيلمي من السفارة الأميركية ابدفشق والتي لم 


هملاع 0 


حدم سيارة فولكسسن فاغن لتنفجر بلا تأثير في جبال لمنان . . ولكن الأسدء والتيار 
. يتحول ليسير في صالحه بقوق. ظل ثابتا ولم يهتر. 2000 


وقدر لماكمرلين أن يعترف في آخخر الأمر بالتخطيئة الأميركية : مساب ٠‏ 


١ تابه واشنطن بها فضاعت كصرخة في وا فقانت «التيؤجرسيفي كاترن الأول‎ ٠.١ 
..ديسمبر. ومرة أخرى في مطلع العام الجديد (1984) بلقل قذائف في مثل‎ 


ا 


- الافضل لنا أن نأخذ. بنصيحة الممثل الهزلي العجوز و. س. فيلدز التي يقول‎ ٠ 


3 0 م ساي و دعن و ياي 
1 لسحاوة إذلاله. إني لاادسي | ن السنؤرين كاتراس ورد معن 0 


ل رسا ا قبا لخرة لبط اا با 
00 ة في لبنان بدون إشراك سوريا. 


خاص . تقد ال لبا بن ين يسريم ل الطاره ال ا 
.المدافع السورية طائرتينء مما أعطى زعيم الحقوق المدنية للسود: 


القس جيسر جاكسون فرصته كسب سياسي عندما جاء إلى دمشق في نهاية العام .. 
ليسترجع الطيار الأسير الذي نقى حا : روبرت غودمان . وبعد وفوع إنذارات ظ 


وحوادث مفزعة كثيرة أخرى. أعيدت الوحدات الإيطالية والفرنسية والبريطانية 

والأميركية العاملة في القوات متعددة الجنسيات ا بلادها في بالشهوو د الأولى 
م 98 0 ف ل سباي ظ 

وهكذا فاز الأسد وخلفلاة ركان ا 50 النامن الذين ظلوا:إلى 

حل ما غير مصدفين أن الولايات المتحدة قل نفضت يديها والشيحت بهذه 


1 


ا 


0 السهولة. 0 لحاكم / 57 وه دإن ن الأمزكنين ب كالأطفال. نا 

. سياستهم في لبنان. شنوا علينا غارة أو غارتين» فأطلقنا النار في القوان" وإذا بنا 0 
نسقط اثنتين من طائراتهم. وهكذا انسحبوا! حمناً. 5 اليا ْ 
ا فليذهيرا!. ٠‏ .» وانفجر الأسد ضاحكاً. 0 


٠ [‏ وبذهاب الحماة الغربين. ] صبح أمين باح ف ا الأنسد ا 


ظ 4؟/ شباط- فبراير ١4484‏ سافر إلى دمشق لتقديم احترامه للأسد وليعلن ظ 
استعداده الإلغاء الاتفاق. . وقد نَم هذا بشكل رسمي بعد ذلك بخمسة أيام( وين ؟ 

وظل البقاع في أيدي السوريين بشكل محكم متين. والشوف تحت سيطرة ١‏ 

ا . الدروز. . بينما .كان الشيعة في #الجنوب يطاردون الإسرائيامين . ا لقد : 0 


ا 1 كان على الأسد 8 ماسة 000 ن المعارك الأخرى في 


النضف ف الثاني ين يي أجل السيطرة ة على ميناء طرابلس في ا ظ 
7 لسرا يد ا ادس الو 
0 طرابلس في أيلول/ سبتمبر 0.1447 وقد استدعت عملية زحزحته منها 
1 0 م القتال ئ الضاري الذي خاضه ٠‏ ضده الوكارد من فتحء تدذعمهم 


1 


إلى 0 حالات التو ر في 0 ايديف طيلة 5 0 533 ظ 
ناهيك. عن خمسنة أعوام من القتال المميت مع 0 المسلمين قبل ذلك بل 
وحياة كاملة من العما ل النؤوت الذي لا يستكين. حتى انهار في الثاني عشر من 
0 الثاني / نوفمبر سلةا 14 فذهب إلى ! 5 
' وقد هدد مرضه بؤْضع نهاية لفترة مضطربة عاضفة من تازيخ سوريا.' غير أن هذا 


كرو بجالة نلك 





ا/ا/> 


الإرهاق كان بالنسبة للاسد على أ أية حال 38 النصيرء ويس إرهاق الهزيمة ب 
كما في جالة بيغن. 
ظ كان فشل بيغن في فرض إرادته على العرب في عام ١487‏ 
إيذاناً بأول تراجع لا إرادي لإسرائيل عن أوج قوتها التي كانت قد وصلت إليها 
[ في عام 51 ة. وكان ذلك يعني أيضاً أن إسرائيل الكبرى لا يمكم: إقامتها في : 
| بيئة لا تنازعها أو تتحداها ولعل خيبة الأمل هذه كانت هي التي طردت بيغن من 
' الحكم. فالفشل في طرد سه رريا في حزيران - يونيو سنة 19447 أعطى. الأسد 


015 ازرفية 00 ويقاتل . كما أن النشا ل فيا محق عرفات م ممرعياية عاد 


: 2 
5 : ؟ 10يم*. 


ابطريقة ما إلى كل 0 لوطنية 5 الفلسطنيي: في المناطق | 006 ظ 


با ييا 


إن الانتفاضة التي إيذات في 0 الأول 17 ديسغر انئة ١1‏ أي غزة. 
والضفة الغربية لها جذور م فى نكسة إسرائيل في لحان عام ١‏ . ومن 
ظ بين أخخطاء إسرائيل الأخرى محاولتها إقامة لبنان صديتٍ لها قادر على أن يقدم لها ظ 
«معاهدة سلام ثأنية ) على أسناض حكم الأقلية: المارونية في وقت كانت فيه 2 
ةا (كالشيعة ا لون تتجه 9 الصعود. وفوق ل 
شيء فإن إسرائيل في سعيها لإرغام جارها الأضعف على الخضوع لشروطها . 
كانت وحشية أكثر من اللازم في الهجوم . ولا مبالية أكثر من اللازم في استهانتها ‏ 
ا لشو وأرواحهم. وجشعة أكثر من اللازم في المفاوضات. وهازئة أكثر 
ن اللازم في استهتارها بسيادة لبنان. وقد أثارت مثل هذه التجاوزات أعداء 
شديدي الشراسة على حدود إسرائيل. “:وآدات::سياسة التدخل الفظ التي اتبعها 
ب إن كه قرو لبقن لعش الغرين » د الإسرائيلي» وجعلت زجالا مثل. ظ 
الأسد يتشككون. في إمكانية. العيش.مع جار كهذا غانى الإطلاق.' ظ 


ع 
بيه 


“سيدا 


!ع ا 
د انك أ 


هر /ا 5 


أما الولايات المتحدة اللبزكا وجورج شولتر اه كتمياء فقد 00 ؤ 


لفييتنام مصغرة عندما اتضح أن قوة أميركا وجبروتها سيت ليها فاحل 4 
٠ 3‏ ودبلوماسيتها غير ناجحة > تأميركا بعد سماحها لإسرائيل بدخول لبنان لم تستطع 07 
0 0 : أن تجمي الفلسطينيين. من المذايع» ولا الحكومة اللبنانية من أعدائها. ولا اتفاق ‏ 
0 أيار/ مايو من السقوط؛ بل أنها لم تستطع حتى أن تحمي جنود بحريتها من 
٠ 0‏ الموت. . وكان الخروج المهين المخزي من لبنان في أوائل عام 19484 هوأعمق | 
040 حفيفن. .وظلك” إللّه امكانة أميركا. في الشرق الأوسط منذ الحرب العالمية - 
الثانية. وكان هذا الانتقام الرهيب نتيجة الابتعاد عن ممارسة سياسة سعقلة في 7 
٠‏ الشرق الأوسط. والسعي بدلا من ذلك لمتابعة أفعال منحازة لإسرائيل أو 
7 متواعت ابه إسرائيل . الولقة يدا السير الأميركي على هذه الدرب منذ حرب 0 
0 00 يونيو عندما تسامحت أميركا مع هجوم إسرائيل الصاعق ثم تسارعت 
1 طن أميركا على هذا الطريق :ندما جلس هئري كيسنجن في مقعد السائق ظ 
ووصلت إلى .نقطة الصدام على أيدي إدارة ريغان المضطربة المتخبطة. كان 
فشل أميركا فشل غياب.وسلبية . 'فقد سمحت لحليفتها إسرائيل أن تبعد المرمى .. 
وتتجاوز نفسها أكثر من اللازم حتى أخفقت» سواءء.فق المستوطنات غير القانونية .. 
على الأرض العربية» أو في غاراتها من بغداد إلى تونسء أو في ضمها 
للجولانء أو في .انتهاكاتها 0 07 إطلاق 2 ثم في و لجان 


0 المغامرة اللبنانية الفاشلة 005 50 


العكسء وريما لأنه اعتبر الاندحار هزيمة شخصيه ةله انعمس أكثر. فأكثر. في 
ا 3 00 م المتحمسين لإقامة تحالف ره 0 معهاء 


0 7 00 20 07 قذّر ' أن يجر الولايات. المتحدة إلى . مستنقعات 1 


[ الإرهاب. المضادء واختطاف الرهائن.. وإيران - غيت وغيرها . من .الفضائح ١‏ : 
اال 0 وتماما كه وجد 0 نفسه .يكمل حارو أعمال 0 


0-7 3 


كسس فإ شو قد أكمل جدول أعمال هيع . . الاتفاق الإسرائيلي ‏ ) 

-العائر” الحفلك” غنيمة إسرائيل من غروقاء انحدر مباشرة من نسل المي 
٠‏ الاخضره الذي أعطاه هيغ لإسرائيل. 00 
0 > أماالاسد. فإن اندحار بيغن وشولتز ‏ كان التصارا ناليع الا . ذلك 
! أن حرب عام ١‏ 2 كن حربا من أجل لحان وحدهء ٠‏ ولا الضفة الود 
ظ فحسب. بل حرباً لتقرير الإرادة التي استسود في الشرق الأوسط سط. وفي 'مواجهة 

اخطاز و في ظروف غير متكافئة تمكن الأسد من 00 بيخازاة اسرائير 
ظ الهيمنة, وصمد أمامها . ولأول مرة.في في التاريخ الحديث بدأ العرب يدركون أنه 


٠ 0‏ ليس مناك قدر محتوم قضي عليهم ا بالهزيمة وقضى 7 اثيل بالنصر. . 


3 . ولكن محاولات الأسد . للدفاع ع عن :المشرق العربى ضد أطماع إسرائيل 


00 السوانة لي ا ا 0 
. الأولئك اللبنانسن» والفلسطينيين» والأردنيين الذين يختلفون مع ' 


الاستراتيجية. والذين يرغبون ا :البق عن طرفهم 00 
متحررين مما تمليه عليهم دمشق. ولم يكن انتصار الأسد كاملاً على أولنك - 
الممثلين الأصغر منه والذين استمروا يتحدونه. كما أنه لم يستطع. ف السواتد 

التالية أن يقيم ' نظاماً جديداً في المنطقة كبديل 55 الذي _ أن تفرضه 0 
كاين ا" . ظ 


ظ وكان هناك اغتبار آخر . فهزيمة ة إسرائيل وأميركا اقنضت اا 
ظ :غير نظامية . .. كاغتيال بشير الجميل. ونسف السفارة الأمكة» وذيح - 
اللخرية , واتياك: إسزوائيل بعمليات فذائية . من نمط «اضرب واهرب» ٠‏ ولم تكن 
سوريا بالضرورة متورطة ف هله الأعمال العنيفة : ولكنها ساندت الذين ن قاموا ظ 
“نهاك وفوف كل شيء استفادت منها. أكانت هذه الأسااب لجوءا للإرهاب. م [ 


0 أنه التكتيكات 000 ا لوطلية؟ هل كان ابشير وطنيا عميلاً متعاونً 


00 


]سيم 
]0 سما 
و 


انع لام امخايد 7 أنها ١‏ انحدرت تتصيح مجرة مبليشيا 1 5 الحرب ‏ ظ 
٠‏ الأهلية اللبنانية تحاول أن تفرض نظاماً غريباً؟لقد كان الأسد قائداً حذراً 3 


ٍ ل اي بذل محاولات مضنية ة طيلة سنوات كثيرة لشرخ مخاوف العرب وامالهم ظ 


وخقوقهم والمظالم ‏ التي عانوا.منهناء. وتوضميع .فلك" لبنلسلة.منمالزوار ..:. 
0 الأميركيين؛ - كيسنجر - ٠‏ ونيكسون» وكارتر» وفانس ٠»‏ أوبرنجسكي: وشولتص. ‏ 


8 ُ وحبيت». 'وماكفرليق والآخرين . ولكن طرحه لم يُسمْع بعد كل تلك الساعات من 


- الشرح الصبور. ولقد أظهرت الولايات المتحدة بتغاضيها عن حرب إسرائيل‎ ٠ 
' عام م14 تجاهلا المصالحه: مما أقنعه نه كانت تسعى إلى . دفعه اين احافة‎ 0 0 
الانطفاء . القومي . . وعندما صار 0 إزاء الحائط قاتل بالوسائل المتاحة له..‎ 1 


0 3 م المفارقة أنه كان 000 6ظ .يحتقر الفوضى. , ا شديد ٠‏ الوعي لخاطر [ 
اك 7 1 17 1 د الدرزي0” وليد جنبلاط : 1 ذا كاتا بريدونا ‏ أن تكون 
0 إرهابيين. افإننا قادرون .على ذلك ظ 1ْ ! 


00 . في أواخ يسان ريل سنة 1484 مث جيتخر ندوب شبك تتزيرن 0 


[ 0 في الإزهاب وسيلة. 3 مشروعة؛ فقال الأسدة 


57 ضد الإرهاب . ولكن ما هو الإرهاب؟ الإرهاب ب ل 17 ويغزو : 


1 فيحتل. أراضيه ويطرد شعبه. .وإذا كنت تقصد بالإرهاب عصابات 00 


' اللصوص والقتلة وما شاكل. فنحن ضده. ولكن أعمال .الناس ضد محتلي ظ 
٠‏ أرضهم لم َعْرَفْ عبر التاريخ كله بأنها أعمال إرهابية. اطي رن 0 


٠ لكل الشعوب 0 و‎ ١ 


لمك 


هو موامش الففصل الثالث والعشرون - 


)1١‏ ريتشاره1. . غابرييل: عملي سلا الجيل و طبع نيو يرك 154ص 111 وكذلك مجلةفلايت 


0 إنترناشنال عدد يك / 8 . 


3 اكلارن. لل ء روبنسون: «تكامل الاستطلاع. أمر حيو هام في حاتت إسرائيل» 5 مجلة 


ا أفييش ويك اندست 0 عدد موك ص ال 


0 بيان القيادة ال لمركزية للج 0000 التقدمية 'الصاد, ف 00000 ملم الإذاعات 
1ق 6 جعمر: والاتنحاد لاه 2 3 لشيزق الارسطة 52-6 احالة ا وو كنات" م و 0 


0 00 دويرتك كاسو ن وشر 3 بعنوان : اشح السوفيتية في ا الثالث (طبع لندن 5000 .ص 1" - 


الاك 


0 6 مقابلة مع العماد عطقن اطلاس ع 0 0 عور 2 
1 60 '.. مقابلة. ٠‏ مع قاسم احعم رفي لندن في ا 


2059 » ييا .١‏ روبرد : «سياسة قل الأسلحة السوفياتية: وقزار رفع درجة ة دفاعات 56 الحولة و" 
إمقال ثبي منجلة مترفا يقال المجلد ؟., العدد 4 (تموز- آب/ يوليو. أغسطس *198). صن 184 . 
(4): محطة التلفزيون الإسرائيلية يوم 0 انظ راملخصن ١‏ الإذاعات العالمية لدي هينه 
الإذاعة البريطانية (51/م/2)00948 2 ا ره الي 
(4) افتتاحية لصحيفة تشرين مقتبسة في الاترناشتال هير الدتر يييون (عدد وموم 
10000 مقابلة مع روبرت. ماكفرلين في واشنطن ف في .١94/81//10/١‏ 

ا مع فيليب حبيب في :واشنطن ف 20 //941ة١.‏ 

415 مدر 0-7 انفه. 00 

(19) بوب وود وورد (مصدر . سبق 527 ص 347 . 

.1981/197/58 مقايلة . مع فيليب خبيب في واشنطن في‎ :)١5( 

0 مقابلة مع الأستاذ إيلي سالم في دي‎ :)١8( 

:)3165١‏ الع را السائق لفيةة 

(00) النص موجود في مجلة ميدل إيست كونتمبوراري سرفي التي يحررها كولين د ليغوم وشركاء. 
المجد )١1947 -19445( ٠7‏ ص 540 ل!ا9لا 000 

(18): مقابلة مع الأستاذ إبتى سال في لندن في 1484/1/75. 

وذ عقا ل تلفييب نن داق 41813 ؤ 

2 أذيع كاف حرهة الإنقاذ الوطنى 7 داع إباقيه: المحلية في يوم 7//8/ 198 . أنظر ملخص‎ )5١( 


05 


00 الإذاعات العالمية ال ا الإذاعة البريطانية :عمق 
ظ 0 التعرف على مداخلة أسهمت في النقاش الدائر في واشنطن انذاك أنظر مقالة نالكوت - 
ا ٠‏ سيلني (سفير أميركا في سوريا من ١478‏ إلى )١194١‏ والمعنونة: «نظرة أكثر 0 إلى سوريا 
ٍ ا والمنشور ر في صحيفة «الانترناشئال هير الدتر يبيونة في 0/1 . 
5 مقابلة مع روبرت ماكفرلين في واشنطن فى .194410/0/7٠‏ [ 
؟): مقابلة اللأسد مع لالي ويموث عن لوس أنجلوس تايمز (1548/4/15)/ 
(14): مقابلة مع روبرت ماكفرلين في واشبنطن في ا ظ 
(08): المصدر السابق نفسه . 
ظ (؟): مقابلة الأسد مع لالي ويموث المنشورة في 0 رم 5 ع 
57): انظر مقال إيفزغونزاليز كويجانو الوعنوة «تفسيرات اعندا العو + - احتفالات عاشوراء في 
لان المنشو, ر بمجلة مغرب - - مشر اق . الل - آذاد/ يناي - فبراير - 
قاو بن اس 8 584. 
(58): انظر مقالة بريان هوكنغ ومايكل سميث المعنونة : ا والكونغرس شئاط الخارجية : 
ظ حك م لمنشور في مجلة ذي وورلد توداي (العالم البوم) عدد أي ممداكت 0 
ص 01 ١845‏ 


(58): مقابلة مع ر ورك جاكد لاو في واشنطن ف في .© 7/امة 1 
(0”) بيان الحكومة اللبنانية 0 إلغاء الاتفاق 2 21106 . انظر ملخص الإذاعاث 1 العالمية 2 


لد هيئة الإذاعة البريطانية (14/*/5 ١.2098‏ 
١(؟١1"):‏ مقابله مع وليد حشل'ط في عدن فى 0 . 
ْ م : البرنامج المحلىي لتلفزيون دمسق في 16 . ٠‏ 


امه 







































































- الفشلائا والمشيون‎ ٠ 


في الثاني عشر من تشرين الثاني / وفمبر عام » +1958. وبعد أن انتغل .. 1 


0 كن في مكتبه في الطابق الأرضي بمنزله, شعر بأنه ليس عيلى اما :يرام . . فصعد 
إلن الطابق العلو ي وأوى إلى فراشه. ولكنه لم ينم جيداً. وفي الصباح اتصل ' 


1 بطبيبه هاتفياً . وبعدما فحصه الطبيب استدعى ٠‏ يا اآخر الإبداء رأي ا 
١‏ فنصحاء بالمعالجة الفورية لشكهما في أن العلة في القلب0؟: 


< المشددة . + ورغم أن 0 قد اكتشقوا ب بعض الاضطراب م في نبضات قله 5 
فإنهم لم يجدوا عنده إصابة عضوية . كان يشكوء من السكري منذ زمن طويل» . 

. ومما جعله يتفاقم. هو حبه اللخلويات. وكان ف 5 يشكو صتداعاً وتوترا في 
العين . غير أن هذه الشكايات كانت أشياء قد تعود على التعايش معها. . والحقيقة ظ 
أن الطيار الذي كان سليماً ذات يوم قد أضرت بصحته أعوامٌ من ال اك . 
المننظمة. ونقص في الهواء الطلق والتريض. وعمل دؤوب لا يهداً 
ولا يستكين . ونجَم عن حياة لاض تنيع في أوردته أصابه بالدوالي» وقد 
4 : أجريت له عملية .. ولذا خشئى.الأطباء أن يحدث التهاب في الأوردة. غير أن - 
٠‏ السبب الحقيقي لانهياره كان هو الإرهاق . لقد كان:الأمبذ ببباطة متعباً للغاية. 

ظ 0 ال الرجل الني ظل حاكم سوريا طيلة ثلا مشر عاباً. 


86 


0 اندرويوف قد افد شي عدم صموده. عام ١‏ العرص هر الآخر 





ونصحه الأطباء-بالراحة- التامة. وأعطوه مسكنات قوية ليفرضوها عليه . 


وشعر الأسد. الذي نادراً ماناو أية أقراص منومة. بدوار جعله غير مستقر. 
| وأدى هذا العجز. مضافاً إلى إغلاق أطبائه الباب حتى في وجه ذوي أعلى 
ظ المناصب في نظامه. | إلى أقصى 5رجات القلق _وإثارة المخاوف. وأصيب 
المفريرة منه بالذعر لان امد بلا قائد. فراحوا يحاولود كسب الوقت 
| فأعلنوا للناس بطريقة ضعيفة غير مُقيعة أن الرئيس يعالج من | التهاب الزائدة ” 
الدودية. ل الهيكل الذي كان قد بناه. . والذي كان يعتمد عليه كلياء. قل 
| تعرض لخطر لانهيار. 


د انهار الأن3. في 9 العتي متعددة الأطراف في لبنان 007 ذلك ٠‏ 


31 0 من .ثلاثة. أسابيع كان .جنود البح ر الأميركيون قد قتلوا بالجملة, وبذا أن 
الانتقام من سوريا لن يتأخر كثياً لآنها اعثبرت شريكاً في “ذلك الهجوم. ات ., 
الطائرات الأميركية تحلق فوق المواقع م السورية في جبال لبنان . .وكان الاسطول. 0 
| الأميركي الضخمء بما فيه حاملة الطائرات الهائلة «نيو جرسي»: قد استخدم - 
| مذافعه ضد حلفاء الأبد في محاولة. لتحديه بالتحديق فيه ا الوجه . :“وعندما 

| شرع الأسد يشدد الضغظ على أمين الجميل لإرغامه 5 إلغاء الاتفاق, بدت 


الحرب الشاحة ة مع الولايات المتحدة 0 :وارداء بل واتتفتيناة 1 وفي ذلك 


الوقت بالذات دقع يود 0 اندروبوف. 1 اي الس زفياني ا يذ أعطن” ال الأسند 


حر 
لل 
ا م عام اما 1 سا 


ؤ 0 بالولعيرا ا ا 
'توقف فيها ليلة واحدة ومعه الخبر الكئيب بأن اندروبوف على فرائ سر وأن 


الكرملين ليس في وضع يسمح له باتخاذ قرارات جريئة أو عاجلة. وهكذا 


تعرص للتهديد موق الأسد . الرادع ضد اسم اننا . ولاشك في أن قلقه على . 


«رد” 


لا 
ولم تكن أميركا هي العدو الوحيد الدذفق يا تصارعه سور ايل الوك 


' 


٠‏ ْ ْ ا كانت جد تشدد غراتها الانتقامية على ى افع - طول طريق ب بيروت - ظ 
الثاني/ نوفمبر حيث قبل تنبعة وعشرون شخططاً. وأدان الرئيس 0 


3 التذخل السورثي في لبنان وأكد له أنه سينتقم لحادث نسف مقر الوحدة الفرنسية.' [ 
٠‏ بسيارة من فق والذي وقع في نفس يوم الهجوم على جنود البحرية اه 


0 وفي طرابلس ٠‏ كان صدام الإرادات البالغ العنف والشراسة بين عرفات ومنشقي . 





ظ مخيم النهر البارد. معقل عرفات». حيث :سقط ضحايا .بالمئات . ولتشديد ١‏ 
0 0 أشعلت المدفعية السورية النار في مصافي النفط والمرفاً. فسببت أضوارا 


0 تقدر بعشرات الملايين من الدولارات. وبحضر عرفات في مخبئه بطرابلس ١‏ 


سر 000 لضغط عربي : شديد اق هذا الات ل المي 3 


جا ٠‏ بين العرب . 0 [ 





0 00 وفي 0 06 .كان النظاء ام الإسرافياي قا قد 3 دحرهع. ولكن النظاما. 
السوري لم. يكن قد فرض هناك بحال من الأحوال. اوقد احتمفيت في جنيف | 
حفنة 3 الشخصيات اللبنائية القيادية, موارنة . وضنة .وشيعة» ودروز في ْ 
«مؤتمر اللوفاق الوطني) من 0/١‏ / إلى 0111 ف محاولة يائسة 


ظ ا بندهم الممزق مرة أخخرى . وكان الجميع قد اعترفوا نان رونا 


هى سميدة الحلبة. وقرروا اه لها أن يعيدوا التأكيد على هوية لبنان العودة .2 


وأن يجعلوا إنسحاب إسرائيل م من الأولويات الوطنية . ولكن - كما قال خدام | 
للأسد عند 2 من جنيفت - كان ديفيد كيمحي (الذي. تسمية إسزائيل #"المسير. 


00 البنان) يترصد خلفت . الكواليس وفي الأورقة . وكانت .القوات اللبنانية» ا 
: | إسرائيل» قد رفضت قرارات المؤتمر. وفي.تلك الأثداء كانت بيروت علي أرض [ 
٠ [‏ الواقع. .تحتوي :"كا ل: نسي +: نو 0 وأى شيء ماعدا الوفاق وامسطرنر 5.فقد امرك ! 


معاد عمليات الخطف, والمناوشة . والقصف ب ن شطري اواك از 


ابي 


لاا 


00 3 الذي ن تدعمهم سوريا قد وصل صل إلى ذروته. . وكان المنشقون.قد اجتاحوا. 1 


الموارنة والدروز.. بين الرئيس الجميل وأعدائه . ومع ذلك فقد كانت سوزيا 0 


[ 0 د 00 


00 م آيار و بات لاغيا وباطلا 


اوقد وقع الاهد فريسه العرض في هله اللحظة . عسية ة انتصاره الذي قاتل 7 
4 0 وهكذا بقي كل شيء : في الميزان . واضطر خدام وهر مهموم | 
0 ومتكدر إلى “الأتمان إحائفا بالجميل عا مله . تأجيل رحلته بسيب التهاب ظ 
00 د للرئيس السوري . ولكن هذا 0 02 0025 كي 5 ١:‏ 


000 وأنضى الاسد أكثر من أسبرعين في المشفى قبل ان بتقل إلى فيد 
بخاص قن لخرطة - خزام :دمشق الأخضر. - لقضاء افترة شهر للنقاهة . . ورغم أن 


الأطباء لم يستطيعوا د؛ نشخيص أي مرض محدد لديه» فقد ظل يشعر بضعف 





1 ابلك ..ونظرأ لأن وقت 5020 أوج النضال ضد إسرائيل والولايات ٠‏ 


١‏ المتفدة ققد ثارت لدى المسؤولين عن سلامته شكولة في أنه ربما سقط ضحية ظ 
هجوم غادر خفي . وهكذا تم خلال فترة نقاهته في الريف اتغبير لجميع. طاقمه 
الشخصي. من طباخين وخدم وممرضات» بل لقد تم تغيبر أثاث المنزل. 
والأشياء المتواجدة حول الأسد. يي أن نظل صحته موضوعاً لكثير 
من الأقاويل والشائعات. فقد أشيع ‏ امثلا أنه أصيب بشلل نصفي وبأنه تلقى 
رصاصة في صدره على يد قاتل حاول اغتياله. وأدت السرّية المعتادة في سوريا 
إلى .تغذية الإشاعات. “غير أن بقاء الأسد انغندا ع ن الأنظار جعله يراقب الأصداء ' 

. والتموجات ويثير البلبلة في صفوف خصومه. وفي الوقت المناسب» ولتهدئة 
الرأي العام المحلي عرض التلفزيون العربي السوري فيلماً عن الأسد في أخد 
0 اي ل رو الثاني - نوفمبر. وبعد ثلانة ايام غرصيت" قصاصة 
فلم آخر ظهر + فيه الأسد وهو يفتتح جسراً جديداً في دمشق. 0 00 


انريف عن يزانية أميركية ‏ 0 07 [ 0 
0 وأدت هذه اللقطات التي حاولت الإبحاء بأن كل شيء مستمر على ما يام 0 
ظ نا لاك عدب ابن يقبن 1 التي كانت لا تزال غير مستقرة 

بل وعلى الدمدمات الأولى ا لصر 3 داخلى على السيلطة9 © , ولم 

ظ يصق 0 بمرض: .الأسد كما فيط أخوة رفعت, السد الحامي اللذيك الذي ١‏ 
ظ بدا بعدما أمضى في المشفى ثلاثة ليال بلا نوم - مرهقاً أكثر من أخيه نفسه. - 

اس رده أرسل الأسد تعليماته بتشكيل لجنة. من استة أشخاض. عهد إليها 

بتسيير القضايا اليومية,. وقد اشدات كلا من اخدام (وذير الخارجية) والأحمر 0 
0 ظ لا العام المساعد للقيادة القومية للحزب) وطلاس. و الدفاع) والشهابي ظ 

7 رئيس الأركان)». والكسم (رئيس الوزراء). ومشارقة (الأمين المساعد للقيادة 

00 القطرية». 0 الذي كان أقدم من بعضهن» وأقوى من أي, منهم . 0 3 


ظ ا ٠‏ اللجنة العدكرية 


كد حادثة ما كان ا يو دقوي لو كان الأسدا واقفا 90 ٠‏ 
قلميه . فقد جعي 2 قادة البلد .العسكريين أ ن يكون الأسندك على وشك 


0 ظ الموت. وفزعوا ٠‏ من التغيرات المحتملة الي لدعم بن الله فاتجهوا 0 


رفعت بحثاأ عن قيادة7؟»: ربما لأنهم رأوا | نه أفضل من يحمي نظاماً انتعشو 
طيلة عقد من «الرفن :اق نيريك. نور عي 00 منيق الاسه): نفد :كان 0 
: اللاستمراريةء ثم أنه كن يقود أقوى فوة ضازبة' أي أنه كان دعامة النظام. فقد 
انتصر في الحرب فن«الأحوان: السلمين أكبر خطر داخلي كانوا 0 
جميعا. وقبل كل شيء كان ترز . أقطاب الدولة, ولذلك يمكن الاعتماد عليه في 
ترك المناصب و«الاقطاعيات» الأخرى. سليمة لأصحابها. مثشل أجهزة 
[ المخابرات. والفرق المدرعة, ومشاريع الدولة» وأطقم الصواريخ, وما شاكل . 
وكان آخر شيء يرغب كبار الضباط في رؤ يته هو انتقال الخلافة إلى لجنة الستة 20 
من موظفي احجره والحرب الوعواااه ادا أعضاء هذه 0 


كمه 00 


حلله 


5 . اللجنة ليسوا أكثر من موظفين تنفيذيين موهوبين. ورجال واجهة, ار 
ا «الأساطين» و«الدعائم ا المشتة للنظام كما كان القادة الميدانيون وقادة 0 


7 :.“المخابرات: يروت أنفسهم . وعندما ذعروا. من الفراغ الذي وجدوا أنفسهم 0 


1 3 ا ما 


ظ تددن في مواجهته, 5 أ سن قلبوا ترتيبات الأسد رأسأ 2 0 


ظ أو عل شرفي قام الشهابي وتخدام بزيارة ا ظ 
المزة ليخبروه بأن رجلا في مثل أهميته لا يمكن إبعاده في مثل تلك اللحظات 325 
المتأزمة عن الهيئات أو المجالس الحاكمة في البلد. وقال رفمت فيضت أن [ 


س0 لرغبات الرئيس» ولكنه اسرعان ما اقتنع . ثم عقد اجتماع كامل ” 
تي القطر, ية» بحضور تسعة اعشر عضواً .وغياب الأسلة انفسه) ووزير إعلامه 0 
“أحمد اسكندر أحمذ الذي كان على فراش الموت نسبب ددم في المخ. وقررت ٠‏ 
00 القيادة أن تجعل 0 نفسها بديلاً للحنة الأسد السداسية ده هذه طريقة أنيقة . : 


[ متقنة الجلب رفعت إلى 0 الأمور. . 


ظ وكان نجاح هذه ه المناورات 0 50 الاسد. 2ت 
كانت اخذة .في التخسن .. وعندما علم ب حدث» وهو في. فترة. النقاهة. اشعر 0 ظ 
ظ بال خم الخسديد. لأن 1 ي انجر اقباعن ‏ الطاعة الكاملة الخالية من أي نساز 3 





١ 0‏ ده شكوكه للدم كبار اضباطه ووبخهم على :الابتعاد عن تتقدلك رغناته . 


الصريحة وبذلك فتحوا الباب لأخطا: ر غير متوقعة : لمر أن دفع رفعت إلى ظ 
المقدمة كان خطة أميركية . - سعودية لازاحته .عن الحكم؟ / 0 

ظ خراعن مر الأسد إلى هذا الاستنتاج المفاجيء المذهل؟ في تلك [ 

0 الأسابيع القلقة العضيبة كان الهم لامر هو الحرب من أجل لات وبينما كان - 

: الأسد قيد:المعالجة أهمل عاتن القضايا الميفية ركه أصرٌ على متابعة الأزمة 

ْ اللبنانية بالهاتف ساعة بعد ساعة. وقد لاحظ أن إسحق شامير قد عاد من زيارة 

3 الواشتطن في أواخر نر 0 نوقمبر 0 اويده مليئة باتفاقيات ت تؤذن - 1 


َ 3 00 1 كثمات شامير 1 «بيدء ري" جديدة. ْ من العلاقات الإسرائيلية 5-6 


0 د الأمبركية» . افقد كم الاتفاق على إجراء مناورات مشتركة أميركية - إسرائيلية ,> 3 1 
ْ 00 رن ا أميوكية في إسرائيل 1 ٠‏ وعلى رفع الحظر عن تصدير القنابل 00 

: العنقودية» اوزيادة المعونة العسكرية . د كانما كان ريغان وشولتز يرغبان ف [ 
اك افايل عن. الاتفاق ألذي أجهض- ا الوقت الفسسهة :فيحت 
00 الاتهامات الأميركية لننوريا (ولا سيما على لسبانٍ كاسبن وايتبزغر) أكثررا" صراحة - 


في الزعم بأن سوريا قد لعبت دوراً في مذبحة جنود البحرية الأميركيين. 


0 أسقظ المدفعيون .السوريون طائرتين أميركيتين ف / كانون م 0 


8 1 وتم سر طيار أميركي ٠‏ كان الأسد متأكداً أن الولايات المتحدة كس 1 
ار 3 لمعاقبته . ٠‏ وبدا ١‏ شقيقه رفعت | أداة محتملة 0 ل ظ [ 


احتمقات العلاقة 0 الأسد وأخيه رفغت ل 0 الذي + كان قائماً 


00 ذرها عندما كان الأخ الأكبر طن ندرا السنتوات ت اسع التئ: تفصل بين ' 


0 - يرغم أخخاه المتمرد الأصغر على احترامه . كان فى رقمكا باعي ” ظ 


يلفت النظرء فله نفس البنية الثقيلة: ونفس التعبير الملغز الذي لا يخلو أحياناً ‏ 
من الدعابة. غير أن شخصيتيهما كانتا مختلفت فقد كان الأسد جاداً أو 





0 سيالا أما رفعت فكان ميال للمتع ومندفعأء 5 ذلك قله .ذكاء وكان 


ا 0 ل كان الأسد اللملتصق 2 را 1 اسقتر قد مؤرن الدولة 7 


كليا: ولا سيما الشؤون الخارجية. انهمك رمحي يك ابالوستاسر 
لذ فى .سوا الدفاع وفي. البلد . وكان يمارس ن سلطات مطلقة. "وقد أثرى .هو 
0 تاصقان الحميمون: كما كان يذهب في مايا0 لى الأصدقاء والأعداء 
ْ 1 على السواف ا ويش اك في مشاريع أخرى د بها الظلام والضباب في عالم 
بت والتجازة في | البلاد ا ا ا [ 


جاه 


ل 00 الإنّعات في بطانة الأسدء كان" ل 


0230200 الادعاء بحق بأنه شاطر أخاه السلطة. وخلال إنشقاق الحزيد في عام 23935 
200 كانت قوة الأمن التي يترأسها رفعت هي التي قبضت على أمين الحافظ . 


7 ومخمد عمران. اوفي عام 1414 دَحْرَ مدير مخابراتٍ صلاح جديد, عبد الكريم 


0 اديه .فمهد بذلك الطريق الاستيلاء الأسد على السلطة وقد ساعد على 


0 سحق التمرذ الإسلامي لفيا بين 144٠‏ وكوك وربما أنقذ بذلك نظام حكم 
: “أي واكاك هده هي مو هلاته وأوراق اعتماده . غير نه بعد أن انتصم على 
-. أوائنك الأعداء الكثيرين شرع يملي قوانينه كلاه الخاصة به ٠‏ وكانت له فراع 0 


0001 طويلة تمتد إلى ب في كثير من أنحاء البلد. وعبر الجبال 7 لبنان . 
0 .. وأصبحت سراياه جيشا جيشأ خاصاً سريع الحركة راف حيفه وخمسون أ ف رجل. 
© وله دروعه اللخاصة به وكذلك مد فعيته . ودفاعه الجوي . وأسطوله. من 
0 المروحيات التاقلة للجنود. وبذلك كانت صرايا الدفاع د ا رحد عر ١‏ 

3 وأثارت رواتب رجالها وامتيازاتهم حَسَدَ بقية الجيش . وكان رفعت يشارك م 0 


1 وراعيه الأمير ,السعودي عبد الله أفي: تذوقه لمتع | الصيدء والنساء. ولعب دور 
2 الزعيم الكبير. .وكانت زيازات الأمير عبد الله لدمشق آ 5 اتقام فيها حفلات / [ 
ظ . تستغرق الليل بطوله وتلعب فيها دور النجمة راقصة . هز البطن الأميركية تامارا في . 
أوائل ع 84 . ولعل 0 الأمير عبد الله جعله إيفكر في سلالة العائلة.. 


ااا 3 ش الك اوت ْ 
هت ربع شعن رواجت سسشعة اي ولدا 0 داك يغرس الولاء له والإعجاب به 


3 ا 


305 نفوس أتباعه . أما في خارج ,2 دائرته المسحورة المبهورة به فقد كان يو ١‏ 
: الغضب والخوف على نطاق وا وكان ذوقه في «تحديث» البلاد رامية 0 
ار خطيرة من الغضب والمهانة» كه حدث في عام 19481 عندما راحت ‏ 

المظليات التابعات'له يخلعن المناديل عن اذحوة النشاة ورؤوسهن في الشواء رع 
0 مما أرغم الأسد على استنكار هذا التطرف والتبرؤ منه علنا.. 0 


: ' وغالباً ما كان 0 ولكن يما أنه لم يكن لديه كبير ثقة . 
فى تصن | تقديره فمن اعم ر المحتمل | أن يكود ل قد فكر فيه كخلفٍ له ل 


[ 0-07 


حياته للدفاع عن خط سياسي معين يتمق بكيفية إداة الضتراع مع إسرائيل. 5 


"0 يكن ليئق بترك هذا الإرث وديعه بين يدي أخيه 00 يكره طريقة حياة أخيه‎ 0 ٠ 


ْ الباذخة (وكذلك كانت تكرهها روجه ة الأسدء. المتحفظة المتحفظة والمؤثرة) ويكره نقطة 


ع عما افيه تجاه أميركاء. حيث كان رفعت قد اشترى أ بمليود دولار وكان 0 


بلق بكثير من أصدقاء رفت الحا انما في ذلك متذاقانه مع ادر ر عرفاتك 3-00 
ؤ ومع | | الح ملك المقرت ' الذي كانت بالقنالا السرية بإسرائيل قد زكمت ‏ 


ظ والخلامة أن الأسدء ذ في اعتقاده أنأنه مهدد من د قبل أعداك اغريين. ومن 1 


7 الذي > كان ذات 0 #مفيدا 0 ضرورياء م مصدر حرج. قد اصع الآن 54 


0 0 بن الإنصاف القول بأن من غين المحتمل أن يكون رفعت قد تطلع جديا + 
للحكم مكان أخيه . ومن الناحية النفسية فإنه كان يتوق بدلا من ذلك إلى اعتراف 
أخيه بأهميته. :وهذا شيء كان يشعر بأن الأسد قد أنكره .عليه منذ أيام طفولته . 
وكان رفعت يرغب طبعاً في أن يعيش حياة الثراء والوفرة الباذخة بدون عقبة أو ظ 
[ تق كما يليق بأخذ | عضاء أسرة حاكمة . ولكنه أساساً كان يريد أد أن يقبله الأسد . 
ديه ويطلق يده في التصرف على الجبهة الداخلية . 0 
0 ولكن عندما ه مرض نالأند في تشرين الثاني / ن نوفمبر. وتجمع م كبار الضباط 1 
٠‏ والقيادة الحزبية خلف رفعت. أساء الأخير فهم هذه الإشارة واعتبرها تعني ولاء 
له والتزاما 0 بقيادته . وبما أنه .كان ميالاً اللترعيه والسيادة بطبيعته فقد بدأ ظ 
0 يتصرف بكل التوكيد والإصرار على إثبات زعامته كوريث شرعي . قدا رضيها 0 
ْ 0 أجل ماله رتست , الوزارة وتشكيل حكومة جديدة. وفجأة ظهرت في كل 
مكان من العاصمة صور تظهره ه في أوضاع قيادية آمرة وقد ارتدى زيّ المظليين.. 
7 ولكته سرعان ما أفاق من هذا الوهم . فلم يكد الأسد يظهر اعلامات لابلا 


ع 


0 


ا الذي كانوا في وهاي ره رهن إاة الأنك: توقفوا عن الاعتقاد بار رفعت قاد ٠‏ 0 
على جياه دي وشرزعوا يرون فيه بدلا من ذلك تهديدا للبلذ ولاتفسهم. 1 


د شكوا في .أنه كان يخطط فعلا 0 0 أخيه لديم السلطة. افقد تدارا [ 


لخدرد ني طريقه العراقيل . 
. وكان 0 ا ابذلك س 00 رفعت كان [ 0 جف 


1 حقيقر فألويته الآر بعة المتفوقة المنتقاة (ثلاثة | ألوية مدرعة. ولواء مؤلل) كانت 2 


.كلها 0 بعد اخمية. أميال فقط نم دمشيق.. ٠‏ تسيطر على مشارفها بالديايات ٠‏ 
1 ادق بها كانت :قوات تاجنر رالاتٍ الآخري ين نعيدة 000 ذلك و3 الخارع: 0 


00 . لأن ١‏ الجثر الات ١ 3 3 ١‏ متأكدين من عدي عمق م 0 المر ارة بين ن“الأسد راختر 


ا فعت: : أكان هذا ا عائليا :موف يلاد ترك أ أي اشخشخِص ينججاز إلى - 


00 من المؤشرات ٠‏ الميكرة 1 جدّية البق قيامه 0 َس ع 
من إخوته. وهو جميل» الذي كان معروفاً بأنه قريب من رفعت» وكان في ابسن ٠‏ 
| يتوسط بين حافظ ورفعت . وقد أصيح. السبيد' المطاع في اللاذقية . وكان ليغا 
ا ا د تفكيره 0 السياسة.. وب تخرج حا ولكنه المع 


7 المسسيسيدة سيد الي - - . 
ميك اث ب سيو و - 0 داب 


الا . وباغتباره. شقية شقيق الرئيس ٠‏ فقد . اتتخب عضرا ' في مجلس 0 
“الشحبأبفارق كير في الأضوات "ب ابالعفار رح مرتحن خرين. . وكان من أدوات . 

٠‏ قوته جمعية الإمام علي المزتضى: التي تأسسست عام حول كتجمع سياسي ش 
خلف. اواجهة دينية ورغم أنها لم تكن حركة مدردية إلا أن جميلاً ربما. 
قصد بها أن مكرك منافسة اله ا .“ولا شنك أنها قد أمدته بشبكة 
ا ارفاك امت إلى ماهو أبعد من | المديئة. فكانث عشراث الباصات تنقل 0 


| مؤيديه إلى || اللاذقية ‏ من أفاكن تصل في بعدها ها .إل الجزيرةء. فكانت تلك 


0 


مما 
#اسا ‏ . 


. . د 


00 الحافلات ملت د بيته » الكبير و وحديقته التي > كان 0 فيها ابإسطيل .: 
٠‏ للخيول العربية الجميلة التي كانت أساساً هدايا من شيوخ القبائل.. فكان ينحر 


| الخراف لضيوفه ويلقي كلمات وخخطباً رنانة. . وفي منتصف كانون الأول / اديسمير‎ ١ 
0١ اموا وعنذما شفي الاسد من مرضه أغلقت جمعية المرتضى بأوامر م من دمشق‎ 0 
00 وكان ذلك مؤشراً على أن راداي يعبات‎ [ 


0 إحتواء ارفعت / 


000 وقعت مهمة رد رفعت كلق عاة سي وكات 2 0 
: 00 عوائل علوية فلاحية , وقد وصعيم بالأمه . وأبقاهم 0 - في مواقع ذات نفوذ ‏ 
5 شخصي كبير. وكان الأسد يحب الاستمرارية وكان من عادته أن يبقي الرجل في ١‏ 
0000 المنصب مادام اراضياً عن أدائه . وفي كتقانا الأمن والمخابرات» القي .هي 0 

: الحانب الخفي 5 النظام كان أكثر أتباعه نمتعا بثقته .لهم علي دوبا مدير 
.7 الفجتار أن السكرنةء. وسحية االكوان + سدير, مقازراى. القيرة: الجوية: : 
ظ ورز اديس مدي ر المخابرات العامة المدني الذي كان نائيه القوى الفميرول عن 


الى 


: الأمن هو محمد ناصيف. ورغم سميات مناصبهم 'فإنه لم تكن هناك حدود 0 ٠‏ 


واضحة بين هذه الأجهزة فقد كانت ثلاثتها مسؤولة أمام الأسد مباشرة. . 06 


كان 55-57 رجلا طويلاً فاتح اللون من قرية قرفيص يشارك الأسذ في 


[ 5 الدعابي الس ون وعزوفه عن الاختلاط 0 -- ؛ للأدبء كرحي 1 [ 


ظ ام ٠‏ ومزيج القسوة ة والعاطفة في طبعه. . 


ظ اوكا مطنة لخر اعد با 0000 007 طهر فل في 

المع بينما كان محمد ناضيف متكتما أكثر من الخميخ اجرح أنه كان 

0 يعيش في مكتبه: + وكات واحدا : . من القليلين جد من الناس 0 5 
: بالمبادرة إل للست مع 2 الأبسد هاتفياً ف .أي وقت. فبالاضافة .. 


[ ترؤ سه لما كان.في اع الأمر ر بوليسا اسياسيأء. كام واحدا..ه, من أهم مستشا ري 


07 ظ 


4 لأس .في ون الشيعة 00 في ألبئان 31 في 0 ٠‏ وكان ارا 0000 
موسى الصدر والقادة الور الإيراثيين مثل قظب ازاذم' والطباطبائي . وكات ظ 
3 اليا ما يسافر:* من دمشق إلى بون وسويسرا اللتين كانتا قطبي الشبكات الإيرانية 
ظ في القرب. . كان هؤلاء هم الدعائم الخفية الثلاث للنظام يقابلهم الثلائي الذي . 
يفقت إلى 2 الرئيس في العلن والمؤلف من وزير الخارجي 0 ٠‏ ووزير 
الدفاء طلاين ووزير الإعلام أحمد اسكندر أحمد. ظ 


[ ع بين الجؤالات ‏ الذين 0 ١‏ متهم وحدات ها كان المنافر 


0 4 النخبة. من ا المقاوير. : تعداد ادرجالة آت ا ب بين عشرة آلاف. وخمسة عر 


0 0 الإسلامي» اإناتلنت الو عام كوا اضد | رائيل في -ء حرت 5 وكان ا 
. قرية حلة عارة. وهي من أعلى الأماكن في جبال العلويين: على مسنيرة ساعقين ١‏ 
. على القدمين من الساحل. وكان مثل الأسد قد انضم إلق. خزت البعك قبل أن ٠‏ 
. يدخل الكلية الحربية. وكان من بين منافسي رفعت الآخرين عدنان مخلوف. 6 


ا وهر ضر 7 زوجة + الأتدة وتحث إمرته عضرة الاف عل من االخرو» 


٠ 0‏ الجمهوري . . :> كانوا مشؤوليت عن الأمن:: خول لمر الجمهوري ‏ ف حي 00 
اا المالكي السكني الذي كان يعيش .فيه علية القوم وفي مركز مدينة دم ككل . ْ 
0 وكان مخلوف قل. خدم في الأصل في سراي دفاع رفعت» ولكنه بعد مشاجرة - 

٠‏ أعطي إمرة الحرس الجمهوري بناء على اقتراح لا ات 
زوجة الأسد . وكان هناك ٠‏ منافس آخر هو ابن عم الرئيس» ٠‏ عدنان الأسد.. 


0 كان يرسق قوة أمنية 00 هي 00 ا 


[ وبالإضافة | إلى ذلك كان بعال أزبعة 0 الجنرالات ا السك ريين ' ناسين [ 
الشالئة والاولى. و وعلىئ صالح من ل الصوار بح أوعلي أصلان ا العمليات 


ظ 25 


0 - 8 


نات ١‏ رئيس الاركان. وكان فياض ارجل ‏ خنناً من ا عين 000 قرب 1 


القزفاحة بينما بني صافي انفسه من أصول متواضعةتكابن عن سن أما 0 
0 أصلان فكان | يعتبر الدى كثيرين رجلا .رصيناً وواحدا ١‏ من أقدر أعضاء هيثة [ 


الضباط. 0ه سجل متميز في حرب عام يكنا وما تلاها من توسع دراماتيكي 00 
١‏ كير في القرات ال المسلحة. كان اي 6 الذذين تجمعوا أول 0 : 


[ 0 الإيقافه عند احد. 


ان | نهاية كابر 0 0 ١ ١‏ كز الاشد دايا ٠‏ ظ 
فيه. الكفاية 1 يبدأ برؤاية مر أجانب مرة لي 0 قابله 0 5 


00 بأن 0 شايا رن ا ا انك 8 ابض , ررم على أنها 3 


ظ تعني أنه قد عانى من نوبة قلبية. وفي أوائل كانون الثاني / يناير 1446 عاد إلى 2 
' دمشق. وسلّم الطيار الأميركي الملازم غودمان؛ إلى السناتور جيسي جاكسون» ١‏ 
ظ واستقبل وزير خارجية بريطانيا السير جفري هاو وتجادل مع المبعوث الأميركي 0 
دونالد رامسفيلد في اجو كانت خلفيته تدوي بأصوات قنابل الأسطول السادس . 


2 1 هؤلاء الزوار جميعاً كان السؤال: أهذا رجل مريض حقاً؟ 


[ وعند. هذه النقطة - فق القهية ترايت 0 اي صلاية زا وود [ 


هر لخدي : .. وأصبح 0 أن أعداءة كانوا يسعون لاستغلال صحته المعتلة . 
والانشقاق في النظام: الذي كانت. السفا. رات الأجنبية قد بدأت اترفع | عنة التقارير 
1 انكل . واقتنعت أجهزة مخابراته بأن رفت كان يتلقى يتلقى التشجيع من سبك الخدرت 
ومن الأميز السعودي عبد الله بدعم خحفي من وأشنطن خلسة للقياء بانقلاب يتم .. 
توقيته. لَيترَامَنَ مع استعراض القوة. الذي يقوم به الأسطول السادس. فأصدر - 
. الأسد تعليماته لعلي دوبيا بوضع رفعت ا منه تحت المراقبة ٠‏ بيلما 0 


ل [ 


ظ .الأخرين أيضا. ظ 


ع 


0 4 علي حيدر ر وشفيق بان مرك فوات ت ودبابات إلى داخيل ير ظ 


ؤ نشل في سيار ة على رف رك انان بخاطر بفقدان #اليكر : على | لجرا الات 


وفيا 1 00 1 طار | الأمير عبد الله | لى دمشق ف يلقي ترحياً من 


0 ا زه ا 2 صل الأمير مع دفتر شيكات 0 نظام 
لل 0 ل هذا الإ 0 الم لمؤذي من الاسد رئيس وااقكاه 06 ظ 


0 3 مء خروجه 000 نصف ااه وناشد دكن د رفعت 0 يحميه» وك رفعت 7 1 


مع الشهابي هاتفياً ليطلب مهلة قدرها 42 اساعة ولك ن الشهابي لم يستطع إلا أن 


0 رك بأن أوامر الرئيس كانت واضحة. تمااً . ورفض بركات التخلي عن منصبه ‏ - 


٠ :‏ واقتحم مكتب علي دويا ملوحاً بمسدس .فانتزع م منه اللواء الأرىء سليمه ص 
0 0 بعيدا - بضع ساعات ,تمكنار رفعت من ن.الوصولا إلى الأسد دي 

0 : 0 راذا ذا فعلتم كة بركات؟» ف فرد الأسد اباقتضاب: 
0 د «أعتقد إننا 1 0 00 ؛: ْ 7 خاي : 

ا «ولماذا تفعلون ذلك؟, و 

ا 1 32 «لقد أمرت تقل ولكنه , رفض أن يذهب». ظ ا 28 
1 عثر رفعت على بركات في ١‏ السجن . امن إطلاق سراحه و 'ودبر بوله 
:وظيفةٍ 0 الجامعة ل اه 
ّ :وجرت عدة ة محاولات ! 0 فتيل ل من خلال السارمات وأرسل ‏ 


> 


وفعت أخاه جميلا ليشقع له عند الأسد. ‏ ولكن جواب اريس ن الذي لم يقر . 


- كان: «أنا أخوكم الاكبر الذي أنتم مدينون له بالطاعة. لا تنسوا أنني. أنا الذي 
صنعتك جميعاً» واستمر لاد يقصر الحبل الرفعت ويضيق عليه بينما راح . 
١‏ الأخيره وقد شعر بفزع أجفل » منه ؛ جدياء 0 لحماية ما تبقى اله من حرية . 

0 وفي 907/ شباط ‏ فبراير 1884 بَنَتَ سوريا وكأنها على شفير حمام . 
دموي بينما الفريقان يواجه كل منهما الآخر. والمدافع مستعدة. وفي النقاط.. 
5 الاستراتيجية في العاصمة كانت قوات ٠‏ علي حيدر الخاصة ابقبعاتها لحر 7 





7 الداكنة تواجه سرايا دفاع رفعت بقبعاتها الملونة بلون القرفة. بيئما قام الحرس‎ ٠ 


الذى يقوده عدنان مخلوف باستعر راض. للقوة : في الشوارع الظليلة حول القصر. ٠‏ 


3 7 حي الليل سَمِعٌ 6 رصاص متفرق » ولكن لم. جعنايدم حاسم تك 


وكانت المفارقة أ أن ا .الاضطر أب 2 ف .الداخل قد “تزامن 8 


3 7 أدمشق 0 ل 0 بإلغاء إتفاق 200 00 اناير الإسرائيلي - 
اللبناني . وفي تلك الليلة نفسهاء ليلة 9” شباط / فبراير - ١‏ آذار - مارس عقدت ش 
٠‏ القيادة اا او وا ا 


بموجب مرسوم 0 2 الا اذ د ز- مارس - 000 ٠‏ وعلن .رأ 
القائمة كان خدام. عدو رفعت الذه فيب .ركن عليه الجنرالات. يتلوه رفعت نفسه 


وقد سمي في المرسوم بلا رتبة ل البو والدكتورع (وذلك إشارة ا 
الدكتوراه التي منحته إياها جامعة موسكو على أطروحة عن الصراع الطبقي في 
سوريا ويعتقد أنها من تأليف أحمد داود. العلري الذي يجيد اللغة الروسية). 
٠‏ وكان النائب الثالث لرئيس الجمهورية هو زهير مشارقة مسناجد الأساد في :القيادة 
القطرية. 0000 
: ركاذ تنيع نمك ل انك ١‏ الرئبس هر في الوق ع تكستيزوية: 7 لان 


5 


اماك 


0 0< واجباتة 5 يل تحديد, التعتمد د على 2 الرئيس وعظقه . ونقنت إمرة سرايا > 


00 06 منه بموجب أمرسوع .. جمهوريٍ آخر الى العقيد محمد 0 لم سطع 


انتخات .قائد دك فاحتار وا" زوج م 2 3 غائم 2 ش 
3 الخظ. الذي وفع بين 3 الأسد. وأوامر رفعت المضادة. فقد تنا زك. 


د 


0 وكان الكرملين (الذي برر فية ٠‏ قسطنطين 0-0 ا بعد وفاة. 


: اندروبوف في 0 اشباط - فبراير )١1984‏ يراقب التطورات في سوريا بانعام 0 


وفزع وبكثير من الك و : أكان صديقهم الأسد قد وقع في متاعب حقيقية بعد أن 1 


5 ْ 0 00 يحجمل 00 جره 2 عي 4 ٠‏ وقابل 5 الشخصيات 


0 ولكن مهما كان دور الوساطة انق فكره ملدات : فإن العنوية. 


جب رفعث م2 . القدرة على 0 ب ا 


0 ف الأسطول الأمبركي على الرحيل مباشرة؟ وني غمرة حرصهم على استباقر - 
0 1 تغيير عش 350 تدافا ر بتضييع الكانت التي : تم الحصول عليها بكل مشقة ْ 
00 0 لخ أرسل السوفيات. حدر علقت ٠‏ عضو المكتب السياسي ونائب ون 0 


! الوزراء. إلى اذمليق اليتعرف مباشرة على ما كان يجري اهناك . ٠‏ فوصل في 1/٠١‏ 


. 3 


0 أن لا يتصاغر ر إلى حد الضالة . وهكذا استمر الضغط الذي بد أعليه في الأسابيغ ‏ - 
0 الأخيرة من عام ١‏ ا اذار/ .مارس عام خوك بعك 2 نقل واعتقال. ظ 


العديدنة ف أنصا. ره الموالين له بن | ومات بعصم 


0 ظ وبدأ رفعت يشعر باه هوانفشه هن تحطر فهك لد مكب قاذ لاله" 


قد رواها في اجتماع مع ضباطه» ومؤداها أن الألمان في الحرب العالمية -الثانية 


0 “شادلتة بيجترال ١‏ 1 لق اشير عند الروسن 0 وهددوا نقتأ ل أشن بال ل لم يوافق 


[ ' [ 0 ب 


*قن شرو ابن ستالين ٠‏ الذي كان ملازما شاب في الجيش الأحمرء واقترحوا . ظ 


58 0 الصفقة. ٠‏ فاجاب 0 5 «فليقتلوه». ألم م بكى . ٠‏ وكان تفليق د رفعت 
٠‏ القارص. دإن دموع أخي عزيزة عاج . ول اريدق أن يذرفها بسببي». ردت له 0 


ِ [ ش 2 ستالين المشؤومة وكانها مطالبة بحياته. 


ظ وفي في الا من .موس لم يذه وشت يس أن تمل ال 0 


ْ 5 ا 1 السلطة. تركف كبائانة إلى داخل / العامامة تماماً وتفوفت 2 


٠ 7‏ مدافعها على وحدات منافسيه . واتخذت سرية ة دبابات ات ”ل مواقعها عند دوار 


ظ ظ ً م ع ةحارج مبنى قيادة ااه العامة على طريق | المطاء رحيث كانه 4 


00 0 مكناة ميداي» بؤلة: فندق ى ايدان 2 ال يحتوي على مكاتب القيادة 3 
1 التلرة . وفي مواجهة استعراض القوة هذا حشدت بسرعة دبابات شفيق فياض» - 


اين 0 0 في معرض. دمشق الدولي د قات المفاوير 0-00 00 


المحييلة. 5 د الأمر كأنه | إيذان. بحرب أهلية: وتجر أ الملحقون السكرررة” ظ 


الأجانت علد الصعود إلى سطوح المباني بحذر ومعهم المناظير اكيم 0 
بعثوا بتقارير .تقول إن إطلاق النار . قد يبدأ في أية لحظة.. 0 


وراقب الدبلوماسيون هذه الدراما 'وهي .تتوالى رك وقد أحيرهم بطل 0 


0 ا د الظاهر في الود فقد .بدا حدما يكاد :ايكون جامد في مواجهة تحدي مع‎ ٠ 


. فلو تضازب الحاناة في العامة لكان الدمار عظيماً جداء ولتشوهت 


0 7 7 6 إلى - د لا مك إصلاحه هذا إن بتي النظام أصلا. . وبدت كل 0 


: 0 لبنان وقد خبرت بعد الاقتراب النية. 0 كيهان اخ ) ذلك فإن‎ 00 000 ٠ 


ِ 0 لم 0 


. كان الست 3 على قدزته في السيطرة 5 على أخيه حتى 9 “لزاع 


00 الأخيرء وقد اخيتار أن لا يكشف أؤراقه .. ومثلما كان الحال عندما بدأ الأسد يتهيأ 


00 للهجوم ال ا رب 1 الأسد أن ترج أعداء, إلى أن يشعروا 
:1 ايد أ ان التحكم ا تتضرر . فخلال ول أسابية ظ 
0 من مناورات القط والقأر. د وفعت عند جبلا يكفية لشنق نفس قبل أن يقنطره ا 


| ألخروج للتحريض على الفتة والمضبان. ا انه فد يلياك 


0 0 اوقائية ء عائلية . له دفو افون إلى . دمشق. ‏ 
3 رتب لاسي عملية حلب أمه ه (التي كانت. في النمانينات. من عمرها) بالتارة من مد 


0 ْ القرداحة التبقى في مزل ارفعت. :كان يعرف أنها لا تزال تمارس تأثيراً قاهرا على 
طفلها الأصغر. وبالمقانة مع لاعب في مثل ذكاء الأسد كان. رفعت ائجا في #0 


ميدان السياسة. وهكذا أ يح السبرح جاهرا ظ الصدام الإرادات. 1 


0 000 ْ 5 إنقسام دمشق 2 كزين يبدوان على حافة الحرب ا الأسد [ 
زيه العسكري .الكامل واه بالسيارة مع ابنه اس فقطء ::بدون: حرس | 
ولا مرافقين؛ عبر . الشوارع الفارغة الموحشة إلئ مواقع أخيه المحصنة جيداً في 

وحول” ضاحية المزة السكنية حيث يقع منزل رفعت وعتر قيادة 0 0 
وكان رفعت قد وصع. دبايات. قي -البساتين الممجاورة وعلى طول الطريق [ 





2 الرئيسي. ونصب مدفعية على جبل قاسيون المطلّ على المدينة. وفي الطريق 


. لتحدي هذه القوة المركزة توف الاسد» .عند دواز ادر الدي: :تدنابات 
.وفعت وأمز . الضابط سيا بالعودة ال ظ 


0 | ا أ ب 3 أن تقلب التظامع اها 00 0 النظام» 0 325 عل 0-7 0 
0 جدال ١‏ عاصف ولكن الأسدء في دوره كأخ كبر 0 وجود الع أي ايت . 0 


[ ؟* ما 000 


م يكن نفل في كسب لتزاخ. فاغار رفت أن يقل تعهد الأسد بان مسال . 
وأرصدته سوف ترم . وأذعن لأخيه كما كان يفعل غالبا منذ أيام شبابها. ونقل ١‏ 


فألقوا ابثقلهم خلفه . . ولقد. كان رفعت رجلا شجاعا وجريئاً. ولكنه كان ا 


د عات ل ا نفسه على إعلان الحرب على أخ . 
يحترمه ويعجب به ويتحرق إلى كسب رضاه. .مهما كا ملدى عمق غضية منه. . 


.وبعد المواجهة». طاف الأمند على "وات رفعت .المنتشرة ة في منطقة 


0 المزقء .وأمرها. بالإنصرا اف . دفي اعرد ا أو يومين بعل ٠‏ ذلك صن ار 








مسا للشباب . وكان من مشاريعه المثيرة ة للجدل والنزاع كما ذكرنا . 


٠ 2 در‎ 


ْ 0 [ م رفعت فيما ‏ بعد - أنه ه قال لإ قراب 5 ل 5 0 غلطة )ركم ف 0 ْ 


لم 1 اللصراع ام أي بعد 1 وتدعل السوفيات إلى انك الأمية 


/ ومع لكا يفيت افيد الغرى ل يفي إن لزه فبينما كانت القاعدبة 1 
2 الرئيسية لقوة رفعت هي سرايا الدفاع كان له مراكز نفوذ ذأخرى في مختلف أنحاء ١‏ 
البلد:. كان على سبيل المثال شريكاً 5 كثير من , الأعمال التجارية ومشاريع _ 

البناء 00 ظ العقاء رات حيتت كان قد وضع صنائعه اكمدراء وعمال». وحراس . 
7 00 وكان ما 5 5 
00 خعطط لتدزيب لحان والفتيات على الهبوط بالمظلات يكسبون منها درجات 00 : 
000 إضافية في امتحانات الشهادة الثانوية. وقد أثار ذلك سسخط الطلاب الأقل ميلا 
٠: 0‏ اللزياضة . فالعلامات العالية كانت توسع فرص قبولهم دفي بكلا الطب . 
ا والهندسة التي كان الإقبال عليها ديا وقد تبنى 'رفعت كلمة «الفرسان» ذات 
الرنين الرومانسي كعنوان للمجلة التي كان يصدرهاء وكاسم للأرض السكية . 
1 0 المزة حيث .كان يلكن أتباعه. 3 اسم عام اللعواد و 


3 : أوضاعهم والعاملين لمعيه العامة .. ظ 3 3 


ولعل أكثر مشاريعة الثقافية 0 زابطة ربجي | الدرانّات العليا ليا التي . ١‏ 
0 كان يسمح بالانتساب آلها لجملة الشتهائة العاف الثانية فقط في بادىء الأمرى 
انم توسعت فيما بعد لتقبل كل الخريجين. رغم أن الأعضاء لم يكونوا.ليقبلوا. 
: يها إلا بعد مضي بضع سنين على تخريجهم من الجامعة وبعد أن يظهروا شيئاً . 
0 من النجاح في حياتهم العملية . وكانت فروع الرابطة الخمسة عشر في مختلف ظ 
أنحاء البلاد. بجمعها عدة آلاف من الأعضاء. تشكل منابر يناقش فيها 
... المحترفون من الرجال والنساء القضايا العامة خارج قيوذ وضوابط خزب 0 


20 وكانت حجة رفعت المنطقية في اجتذاب المثقفين إلى الرابطة .هي حاجة 
ش ع سوريا في ا إسرائيل. 0 :تحسين حياري الفكرية. . وكان:متحمسا 


لمراكز البحوث. وأجهزة الكمبيوتر.. وتعليم اللغات.. وقد أقيمت بعض هذه 2 
- الات والتسهيلات. لحت رعايته . .ولكن مهما كانت روح المصلحة. دا 


[ 5 دوافعه. فإن منتقديه رأوا فيها محاولات لبناء قاعدة لقوة : شخصية 3 له. 


ظ لسري من المواجهة ة الجارحة مع الابيد أعلن 008 ٠‏ 
ا تجمع ا للرابطة ينعقد يوم م نيسان ‏ إبريل ١9854‏ وهو يوم إستقلال. ْ 
سورياء على مذرج . جامعة دمشق . ولكن عندما سعى مسؤولو العلاقات .العامة 
“لق رحعت ‏ لتصوير هذه المنانة بالتلفزييرن» ملعوا من استخدام. المدرح) 00 
وعندما نْقِلَ المكان إلى نادي الضباط» قامت السلطات بإلغاء الماع كي 
ومثل هذا الأمر لايمكن أن يكون قد أتى 9 0 الأسد نفسه. وبروح من 
0 التحدي أقام رفعت غداء ٍ ى الدر او ن لحوالي ‏ حسيانة من الضيوف من 
٠‏ أعضاء الرابطةى وبعض الوزراء وكبار الموظفين. وألقى خطاباً إستغرق ساعتين 
0 فيه باندفاع متهور بعض بعض أهم جوانب سياسة الأسبد الي 


5 وكان حافز رفعت الأساسي الأول اهو الدفاع عن نفسه صد تهمة ة عدم 
ْ 0 وكان كأنه يخاطب أخاه اي القص ر الجمهوري من 'فوق ردوسن : | 


ظ 0 ٍ 


١‏ شيرق على القداء.. دإ عي لم يعد يحينية:. وغندما رانين ا ولكني . ظ 
لست عميلا أميركياً. ولست عميلا سعودياً. ١‏ ولم اتآمر على بلادي . اهل نسيت | 


ْ اي قبل عش ستوات كنت أسَمَى «الضابط الأحمر»؟ [وكانت تلك إشارة لدورة . 


كقناة حلفية» للسوفياتٍ في منتصف السبعينات عندما كان الأسد يتفاوض مع 


[ عت -«وعندما تفلت بالأمير عبد الله ووافق و الستوديوك على مساعدتنا كان‎ 1 ْ ٠ 


. ذلك لآن. سوريا بحاجة للمال. .كنت أعبل من أجل سورياء. من أجل اتضاذها ْ 
0 وحكوبتها. افلماذا أذغى الآن عميلاً سعودياً وأميركيا؟» . 0 ١‏ 


ان يستطع أن حك الإشارة 9 الكارثة الي كادت تقع 1 ذلك 


اس لد عندما واجهت | ذياناته ذبانات علي حيدر وشفيق فياض ا 0 


د ها البعض فير ساحات وحدائق دمشق فقال: «لو كنت أحمق 
ظ 1 0 : لكان باستطاعتى تدمير المذيئة يكاملها. دير أحب هذا المكان! قد 7 1 ١‏ 
تيك رجالي هنا طيلة. ثمانية: ار عاما [إشارة: ان الدور الذي لعبته قوات ا في 7 ئ 


0 الصدام الحزبي الداخلي عام 0] وقد اعتاد الناس غليناء ٠‏ وهم يحبوننا والآن 0 
30 3 0 الكومانتوس [ [رجال مهمه أن ل إلى 7 ْ ٠‏ 


00 00101 . كانت الفكرة التي رج لها تبعث في الذحن؛رؤية مخلفة 
عن رؤية الأسد لشوريا ومكانتها في العالم 7 وكاناتك رابطته يا مضادا ١‏ 


00 / اللحزب تتنافس مع البعث. وكان أتباعه نخبة مضادة للمؤسسة القائمة ‏ أبرع وأكثر 


00 استتقلالا كريا ا الحزبيين الايسن ملم 


0 الأخي زاق. عدة 5 وقد ظل . ورا .اجتماعات ا :شرية وشيه ٠‏ 


0 اسريةء يطور إذانته: لسياسات. أخيه. لماذا تصرف سوريا كل هذه الأموال في - 
٠ 3 3‏ لبنان عدا هي 2 للإستثمار في ا هل د الحكمة ال 


اع 


بحرب مع أميركا ونا أواكتساب”. سمعة الإرهاب. فوق ذلك؟ ولماذا لا تتم" 


الموافقة على انسحاب إسرائيلي وسوري من لبنان في الوقت نفسه؟ وكان من 


ْ عي المفضلة الأخرى 6 سودي 3 من اللازم على الاتحاد السوفياتي 
بشكل كي كير ولكن من متابعة ة موضوع الوا 3 سراي لها اها . فلايمكن | 
السوفيائية, ولكن ثمن امثل هذا | التحالف العسكري الكمل مع مرسكر إلا ئ 
7 كان يتفاخر با باعجداتك مخلب 03 من 2 ا السوفياتي إلى الآرض 
| السوزية. ٠‏ ولكن مادا لو تبعته المخالت الثلاثة ة الأخرى؟ إن سوريا الصغيرة 0 


2 0 سوف يُقَذَفُ بها الى الهواء بلاحول لها ولا اقوة. 


2 رقنا يميق بالقضية القسطيية لم يكن رسن يطل نوطعي 7 
سوريا للمنشقين عن فتح. ٠‏ مثل .أبي نضال وأبي موسى في حربهم ضد عرفات. . 
فمامعنى الحزازة والعداء مع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية؟ ولماذا طرده من 
5 طرابلس؟ ألم يكن له حق في أن يكون هناك ما دام الإسراثيليون لا يزالون في 
٠‏ صور؟ ؟ ولماذا كانت سوريا معادية بمثل هذا العتف لاتفاقية حسين - عرفات التي 
ال ير من الضفة الغربية من حكومة إسرائيلية يؤلفها حزب | 


6 ا م شي هذا ا الدي 5-6 عداو 
العد )يت ك د ٍ - سسيل . بمتايعة الطريق 2 





1 وكان تحال سوديا مغ إيران نقطة لاف أخرى . 0 
صدام حسين. ولكنه تمرد على العلاقة الوثيقة. مع مشايخ إيران الذين اعتبرهم 0 
رجعيين ومتعصبين .مثل الأعداء الإسلاميين :الذين قاتلتهم سوريا في الداخل. 2 

0 .كيف يمكن اللنظام .أن يتبع سياسة في حماه وسياسة أخرى في طهران؟ أكان . آ 
. الصراع ضد الأخوان المسلمين, بكاملة مجرد شنيء. صوري د ا 

0 عقائدي؟ ظ 7 


4 : 


سسا 0 ظ ركان رفهت لاقل جذرية وشنناً في التشكيك بتوعهات 0 : 


المحلية «إننا. تتحدث عن الحرية. .ولكننا يدا .أحراراً ا في أن .ناكل 


8 ونتزوج». .5 كانحيقد. م انفسة ه كمدافع . اجر ية ة الاقتتصادية والسياسية فيجادل بان 


من +الخير اللسوريين” أن يرتفعوا. بأنة نفسهم إلى مستوى الآخرين» وأد يتمتعوا 


: ظ بالبذخ الاستهلاكي وبترف حرية 1 الكلام وكان يتهم سوريا بالانحراق ' عن المثل . 
0 والمبادىء التي من أجلها قام الأسد. بحركته التصحيحية في عام 006 ومع 
٠ -‏ : مناداة رفعت بأفكار كهذه الم يكن مستغربا أن يكون في نظر الإسد نان لعن 1 
ا بالهرطقة ذ فحسبء ا بشيء يقرب امن الخيانة . 00 0 


غيز أنه يجب القول إن معظم 0 6 و :يرون رفعت بهذه | 


ْ 0 | الصورة التي .قدمها ل" انقسة كداعية . إنساني الل 5 كانوا. يعتبرونه مغالا [ 
00 صارخاً على إساءة استخدام السلطة, وعلى الفساد. وعيشة الخلاعة» والإثراء. 


0 الفاحش ودر | لمشروع وبوسائل مثل السيطرة ة على تجارة الخشيش اللبنانية . 00 


في 0/1١‏ يار - مايو وفي تطور ظهر وكانه غير مرتبط بالازمة أستدعى الأسيذ 


ا بغي من المغرت. .و 0 السبب ام 0 الملك مب بي 


المو كد 0 ل قد :أغضيه يك الي 7 ل لاني ظ 


الإسرائيا ل في وقت كانت فيه القوات الإسزائيلية لا تزال محختلةالأجزاء تكبيرة من 
ا" ولكنه أراد. أ ”وقد زالى سخطه على ما كان يعتقد بأنه ايد مغربية في تمرد 0 


4 رفعت . فلقد كان .رفعت يعتبر الحسن واحدا من أروع العرب؛ ويعنذه ضيدرقا ” 
. شخصيا بينما كان الأسد يرى فيه شخصاً مشبوهاً د ا 3 
0 جيرا دورٌ المغرب في زيارة السادات للقدس عام /الا١.‏ : 


.كان حل أعقة جرت الاعوين' مف علاسيكيا تيليا في فيا اليل : 


ّْ 0 9 المسيطر على الحلبة. أنيقا وغير 'متعجل . وموضحاً مدى سيطرة الأسد على / 0 
وي .الجموحين المفاكتيق: .في الثامن والعشرين من أيار/. مايو لسعم ظ 


72 


الكرملين. أزسلت طائرة 000 بين من كبار الضباط إلى موسكو لفترة 0 


0 فيها النفوس . وكان من بينهم رفعت . وهكذا أبعدوا جميعاً دون أية ضمانة حول. [ 


اما إذا كانوا سيعودون. ومتى , فذلك كله معتمد على إرادة ومعلمهم» . وبطردهم . 

. جميعاً أوضح الأسد بأكثر الطرق علانية أنه لم يكن فيهم أحد لا يمكن الاستغناء 0 
7 . وروى الأسد فيما بعد أن بعض هؤلاء الضباط الكبار ظنوا بأنهم . إذا أرسلوا 0 

للخارج فسوف ينهار النظام» «وقد قلت لهم : لا تخافوا على النظام . بل خافوا 


بالأحرى على أنفسكم»' و20 وفي 'آخر الأمر استدعوا ا عدا رفعت - 


بتي الى واجباتهم . وبالتخلص منه. باعتباره أغناهم جميعاً وأقواهم. وأكثرهم . [ 
شعبية أثبت الأسد للبلد كلها أنه مسيطر على الآخرين. ولأسباب تتعلق بحفظ 
0 اماء 0 وصف “رادو دمقيق زيارة رفعت د الإتحاد السوفياتي بأنها «زيارة ظ [ 
00 عمل ودية» . وساعد تشيرنينكو في ذلك بأن : قابل رفعت: في أول جزيران/: يؤتيوء 1 


03 :ولكن: في: الخاسن .من: ذلك الشهز كا رماث يقيم: في المت يجنيفت .. 


0 مقع يعد زللل شهور مساك ينها كمه راضم إفلته 
3 فى الصحافة السورية. رغم أن الجملة استمرت الاقتلاع ما تين "من نفوفه. 0 
سانا اوذاي التي كانت معتزة. بنفسها ذات. 7 تضاءلت ت إلى حجم فرقة من 


عسرين ألف رجل : فقد سرحت أعداد كبيرة». أو نقلت إلى وحدات أخرى مثل 1 


الخرس الجمهوري الذي يقوده عدنان مخلوف. أو القوات ت الخاصة التي يقودها ؤ 
على حيدر. وألقي القبيض على عدد من ضباط. رفعت الهامين» وقيل إن عددا 0 1 
ْ منهم قد أعدم , بالرصاص . وابعد .بالقوة عدد من 0 الموالين له من 

المجمع السكني للفرسان. ولم يكن هناك شيء جازح ل الام ارون مكراد 
رفعت ل حماية أتباعه :"وصدرت.الأوامر لأعضاء ء حزب الغك». [ 
بترك رابطة خريجي الدراسات العلياء التي بدأت تذبل بغياب راعيها ذي النشاط 2 
الحيوي وكان لرفعت ممتلكات في أيام عزه موزعة في جميع | أنحاء دمشقء ' ظ 
وكانت تسبب الإزعاج للسكان المحليين لأنها كانت محاطة بالحواجز التي تسد 


وووسسلمم ل 


خ-ة > 


٠ 0‏ الطرق. وقد أزيحت هذه دون ضنجة» أ وأصبيح . باستطاعة الس التمنع بالسل. 


اجيثة ة وذهابا في الشوارع التي: .كاني ا جرم ع ل م . 


وفي الأول من أب سنة 01484 وفيت حركة التشديد الضغط 3 7 


0 تجميد عضوية حفنة من القادة الحزبيين وانارون المقربين من رفعت في القيادة 0 


1 الخدرية, اي ل 0 د لي ١‏ 


0 0 5 ل اي ملق وذوج 00 نات الأحد ا رفصت .وكان . ص 00 
5 ا 0 الحظء الى ياد ايا ب ا 


0 00 ثانية وكان. ذلك .من المفارقات . وفي اللاذقية: صودرت بعض 0 


03200 جميل الأسد الذي.كان مسيطراً ذات يوم. وفي أيلول/ سبتمبر 1984 كانت 
تابي المقاعد الجامعية وقفاً على من حصلوا عليها بدرجاتهم لحمب الحذقة نتف" ْ 


006 0 مظلمي 3 الشبان. بعد دنا من العلامات الزائدة 0 ظ 


0 وظهرت اذ إشارات مختصرة 0 ا 0 ١‏ الكتب امعان" وكثر 


0 0 عنها فمثلا كتب البعثي القديم والجامعي 00 حافظ الجمالي تق ٠‏ 
: خرافية ذات 'مغزى في جريدة الحزب . 'وهي تحكي أ ن سكان مدينة وهمية 

“يؤمرون في لحظة أزمة 3 يطفئوا - جميع الأضواء وتشهاء | امرأة عجوز شمعة» | ؤ 
٠‏ افيلتي القبض عليها ويحكم عليها بالإعدام ومع ذللت تدعو في الحظة إعدامها 


0 4 أن يمد الله في مر > 0 ذلك ٠‏ بقولها:. «إذا مات 0 يأني من 2 


0 5 العلوي المعروف ب د الله ونوس .عن 0 ل الملطة .بين انلك )0 


ووزيرف وكان عنوانها «مخامرة 07 المملوك 0 . وقد أنتجت وده على 
رع 0 قبل أن لتهي اليلد 


الا 


' أما الغموض الذي ظل بحيط علاقات الاسد بأخيه: فقد انقشع رسميا في 
/١‏ أيلول ‏ سبتمبر 1944 عندها نشرت المجلة الإخبارية الألمانية الغربية 
2 ديرشبيغل مقابلة مع :العماد طلاس وزير دفاع الأسد. أعلن فيها أن :رفست .- 
ْ شخص غير مرغوب فيه بشكل دائم. وهكذا أخرج 'الشجال اخبير! إلى :الغلن, 


وسمح نفي رفعت للمجتمع السوري بأن يقوم بعملية تكفير: ٠‏ "فلقذ غادر” 
0 باللعنات. وكأنه لم يكن يحمل خطايا سرايا دفاعه وطراز حياته المنغمس 0 
أل الملذاث فحستء» بل كذلك كل تجاوزات لورة الستم وكانما ا 
أخطاة : قر ارين العام فضائل الأسد. ومع ذلك فقد كان من المفارقات أن 


يقوم بلد مضطرب ثائر من بلدان العام 0 07 . إلى سويسرا . 


ظ الجميلة اللطيفة المحايدة . 


م 0 وكما 0 بشري جليل مهيب 00 0 رفعت أكثر من قائة من 


ظ المساعدين والحراس». وهذه حاف باهظة التكاليف قيل بان العقيد 2 ظ 
٠‏ معمر القذافي ساعد في تمويلها لإبقاء رفعت خارج رونا غير أن الاحتفاظ ظ 
بجيش عنصوصي في فنادق سويسرا يهظ .آية متحفظة. حنى ولو كانت في عمق 
ئ محفظة رفعت. ٠‏ وعلى . أية حال 'فقد كانت هناك مشاكل ببخصوص تأشيرات . 
الإقامة (الفيز) تطلبت مفاوضات 00 مع م السلطات السوودرية: وبحلول شهر 
أيلول/ سبتمبر كان الكثيرون من , رجال رفعت قد اتخذوا سبيلهم عائدين إلى - 
اسوريا بينما انتقل رفعت إلى فرنسا مع ب ٠‏ طاقمه المتناقص من الحرس». . 
والخدم.. والزوجات والأطفال. ولكن دمشق لم تكن سعيدة ببقاء هذه ( 


: الشخصيات الفاقعة البروز المجاهرة بالرأي طليقة هناك. وعندما نجا وزير ' 


1 الخارجية خخدام بأعجوبة من 2 يوبا سيارة مفخخة قال المتشككون نان ٠‏ 
١‏ ا دل الت ومما أ كين الأاسد كثيرا وروه تقرير عن لقاء رفعت 

-  ةيداعم بعرفات في ج 5 وعندما 0 أخبار بأن رفعت يعتزم إصدار مجلة‎ ٠ 

1 اللنظام وحتى | انتاح م محطة إذاعة. ف 5-0 دمشق أن الوقت قد حان لإعادته إلى 00 


ا 0 


جه 


.. وظل نت محتظا بلقب نانب ريس ى الجدهورية. كما أن الإسد تفع كم‎ ٠ 


1 2 علناً.. . .وبذلك أبقى في ذهن العامة شكاً مستمراً حول الطبيعة 
0< الحقيقية لعلاقاتهما. وفي العاشز من تشرين الثاني / نوفمبر 1985 صدر مرسوم . ؤ 
20 جمهوري يعهد إلى رفعت بالإشراف على الأمن القومي. مما يجعله ‏ نظرياً ‏ . 
م المهيمن على منافسيه جميعاً. . وفي السادس والعشرين من الشهر نفسه عاد 3 
ظ اك دمشقء فزار القصر الجمهوري؛ عدك وقبل يد أخيه, ولكنه الم يكن قد 
ظ سومح. . وكانت وظيفته الأمنية . صورية. افقد منِعٌ من تجديد الاتصال بسرايا دفاعه ظ 
00 المقلصة الحجم. ووجد نفسه محاصراً 9 ترجه . وكان من المؤلم لرجل كان 
00 يتمتع نع يوماً بحرية مطلقة غير مقيدة أن يجد نفسه عرضة لمثل هذا التضييق ٠‏ 


لا 


0 الص راع الممتد المتظارل بين. الأخوين إلى نهايتة. اليه فى .: 


0 0 نمر القطري الثامن لحزب البعث الذي انعقد في دمشق من الخامس إلى 
العشرين. من كانون الثاني // .يناير سنة 04 والذي. حمر 1 .عضوا من 000 

0 مختلف أنحاء البلاد . . وكان رفعت حاضراً باعتباره عضواً ف القيادة القطرية غير 00 ظ 

7 أنه كان ,يمثابة ألراقت في 3 قفض الاتهام .. 'فتعرض لكثير من النقد. كان كل واحد : -- 


في المؤتمر ' روف كيف نحت سودي أعجوة من مراع ميت ي الي : 


وكاتت أنظمة الحزث تقضلي . بأن. يهب المؤتمر ال لجنة مركزية. وقد 


الاسيعت هذه اللجنة من-76 عضواً إل وهؤلاء | الأعضاء اددهم ينتخبون ١‏ 


. القيادة القطرية الجديدة. أعلى قمم السلطة في الحزب. . ولكن القواعد 


32-5 المكتوبة نحيت جانباً في المؤتمر القطري الثامن . ومح لايك بطل الساحتين . 
الداخلية والخارجية.. المتصر: في الصراع م من أجل لبنان وفي أزمة الخلافة. 
٠‏ صلاحيات خاصة وسط التأييد والتصفيق . واعترافاً. ببرؤز قيادته ؛ بلا منازع كلفه 1 
٠‏ . الأعضاء .بمهمة بمهمة القيام. بنفسه .شخصيا باختيار وتسمية أعضاء اللجنة المرك زية. 0 
0 /ؤكائت تلك إشارة إلى الثقة بالساحر السياسي الذي أوقف الإنزلاق فى خرن ١.‏ 


أهلية. وتلطف الاين د افير :كل جلسة م ن جلسات لوي 


ْ 00 5 


0 


4 


الأصوات. ظ ظ 1 ا 0 0 
٠‏ لقد انتصر الأسد. ولكن مؤسسات رك كانت قد وقفت عاجرة ولم ٠‏ 
تحسن التصرف خلال الأزمة . . وفي لحظة الخطر اضطر إلى النزول بنفسه ! إلى 


٠ [‏ الشارع لتنظيفه 0 . الدبابات. فالضوابط والقيود. والتوازن. ومجلس الشعب. 


والمنظمات الشعبية » وحتى لحرت نفسه بتركيبه الواسع الانتشار في البلد وفي ظ 


٠‏ الجيش - كل أولئتك الم يكودرا ذوي. نفع :عندما اراح الجنرالات الطمرسون 


يهددون بتصفية حساباتهم بالرصاص. وفي خاتمة المطاف كانت سلطة الأسد . 
.. الشخصية وحدها هي التي أبقت: على” تماسك البلد: ٠:‏ فقد كان. هو العمود " ' 
٠‏ الوحيد الذي يرفع الخيمة. . ولم تكن هذه نبوءة جيدة توحي بأي شير للمستقبل . ظ 
ظ ٠‏ وفي تلك الأثناء غادر رفعت - أوربا ثانية . 5-7 آماله في ١‏ 
عادة تأهيله. ولم تنحسر أو تتناقص قسوة. لاد على أخيه : ورغم أنه كان - 


ظ 0 سنا وت وي باكر فإن الدفاع عن الخط ل الذي كان ملتزما 0 
04 به قد تغلب على العاطفة . أو التعلق العائلي . وقد ظل مقتنغاً بأن رفعت. عن 00 
. قصدٍ أو بدو قصدٍ قد توزط مع قوى -أجنبية في .محاولة إنقلاب ضيده وضد .. 


0 يستطيع ال ل 


الي نيط ةالو ف السقى. اام بزياة غير مل رطالا وقد سيقة ‏ ظ 


اميناك 000 بتوقيفهم اف 5 ثم عات كران "خاضييان تحملان ‏ 
رفعت وأفراد عائلته . والخدم والحشم ورجال 0 عد كان: بمجموعهم أرعين [ 
:شخصا ومع كترن متهم 0 سفر مغربية. أيضاً. وسسنحت ٠‏ الحكومة 0 
ابريطانية. لهمء بالدخول» ولكنها أرسلت إلى الحكومة. السورية عبر القنوات 


الو 


لمم 


اوس 


: 00 ايه تطلب اتوظيحا. عن مكانة . . ووضع الزائرين. ٠‏ فكان 5 الأسداة 
0 0 السريع: «إننا نتوقع من بريطانيا أن تتصرف بالطريقة الصحيحة تجاه حملة 0 
ٌْ 1 جوازات السفر السورية العارية المفعول . 7 تفعله بريطانيا ب بحملة الخرراك [ 


_ الأخرى يس من شؤوننا بحال». 


س” 


جد 


”218-- 


مش اللفصل الر 0 والعشرون. 


ا 20 2 مع اريس امد في دمشق في مولع ممق [ ا 3 و 
9): مقابلة مع العماد مصطفى طلاس بدمشق في ٠ | 0 .1584/5/١1‏ ظ 
1 (6) باستثناء المصادر المنصوص عليها في مكانها: فإن الرواية التالية للأحداث تقوم على أساس 

شهادة الدين اشتركوا ة ظ في الأزمة وكذلك ذكريات مراقبين دبلوماسيين يرغبون ة قن أن يظلوا مجهولين . 

(4) مقابلة مع محمد حيدر. النائب. اعرد لرئيس الوزراء للشؤون الاتتصافة” في دمشق في 0 
1 مم 00 ا 


(98): مقابلة مع ااه بلدمشق أبرالي ع 22 0 
(5): مقابلة مع الرئيس الأسد في .1948//1١8‏ 


ا 





ع “كان الإسندام ريا بالعزة القومية م بالدبلوماسية و 0 اهتماما 


١ ٍ‏ ب 0 بالعقيانا الداخلية . ٠‏ وهوافي ذلك كأنه «ديغول» عربي . فالوقوف في 5-7 2 
0 اشرائيل. والصراع م مع القوى الأجنبية الأخرى . التي هي الموضوغات ‏ 
اا الأساسية لهذا الكتاب: 2 ٠‏ كانت هن القضايا التي كز لها منظم امات غلملة . 0 
0 وإن كان للقضايا السورية الداخلية أي شأن فهو لا يتعدى كونها قاعدة للعمل - 
3 0 الخارجي الآن الجانبين كانا في ذهنه مترابطين ترابطأ وثيقاً . فلكي يكون اقوياً 


0 في الخارج عليه أن يكون قوياً في الداخل . غير أن القوة : في الجبهة. الداحلية' ظ 
ال - وكانت تعني فعلا . - أشياء مختلفة . فعلى أجد:المستويات كان الأسلق ١‏ . 


قل نسحي اذ بظز ل بلا منازع فلا يتحداه أحد على الإطلاق 0 وأن أي كمية ١‏ ظ 


0 0 ن الديمقراطية الفعلية قد تصبح مصدر إرباك ‏ . ٠‏ وعلى صعيد آخبر كان يدرك ل 0 


0 0 سدايعة الخارجية تتطلب أسساً تحتية من القرة الحقيقية لا تقتصر على الحانها» 


[ الك فحسب :2 5 تشمل أيضاً قوة اجتماعية واقتصادية “ وأن ذلك لا [ 


ظ تحققه إلا جهود مجتمع طموح ٠‏ ماي ء بالحيوية د م 
مع مشكلة التوفيق بين . الطاعة والحيوية الديناميكيين : ْ 


3 0 أ ورغم أن التركيز قد انصب على القضايا الخارجيةء 0 7 الأسدا. 4 اف بجع 0 
ظ فرد من ن. الحكم ا قل استطاع إحداث ت تغييز . جذري في الحياة السور ب 0 


0 ا ْ 


اويا 


فسوريا المتخلفة الفقيرة د المستغَلّة التي عرنها في شبابه امد ودبعة ْ 


في دمة الماضي ويرز مكانها مجتمع يتجه إلى التحجديث بسرعة ٠‏ غني وناجح 0 ظ 
بشكل معقول . ومجهز ذا بشكل يجعل أداءه أفضل من . أداء معظم اللدان - ظ 


النامية في العالم الثالث واولعد بعك عاك مشاكل " خطيرة .“ ولكن البيئة الطبيعية 
قد تغيرت حتى لزيد عن الشكن تمييزها . 0 ار ا 


ْ وكانت بدايات ا الاجتماعية والسياسية تسبق الاسد « تس 0 


0 ا ٠‏ الت فقي اواعره الأربعينات وخلاك سات تعرص نظام , الوجهاء القديم . ظ 


للهجوم . أولاً على يد الانقلابيين العسكريين ٠‏ اه على يدعي الناضل. اللي 
حكم سوريا أكثر من ثلاثة أعوام منذ ١568‏ . فأدخل إليها الإصلاح الزراعي ٠‏ 20 
والتخطيط المركزي + ب وسيطرة البوليس .. كانت تلك هي. الفترة التي انكرينات 17" 
فيها فكرة ممارسة الدولة للسلطة على كل جوانب حياة مواطنيها . غير أن فترة - 
ظ الات من التي شهدت إعادة تركيب العلاقات العتياتية 5 بشكل 


عميق . | فبعد استيلاء البعث على السلطة حطم قوة ونفوذ النخبة . من أبناء ' 0 


المونم ٠‏ ورفع رجالاً من أصول وخلفيات ريفية. وجعل: الدولة أهم ا 0 
العمل ٠‏ وعلى الرغعم .من كارثة عرب و1 فمد نذأت الدوله بمشاريع كبر [ ْ 


بمساعدة الاتحاد السوفياتي فكان سد الفرات أضخم صروحها اكانك تلك فى 


ظ السنوات اي 0 . وهي وديم 
يعلي, البناء على لابين لتنا ظ ظ 


ان اضطر ابات الخصينات ام 5 كذلك إلى القنافاك” 
عميقة. عار م - ن عام ١٠.‏ ا الأسد هي لويد الأمة . ٠‏ ومصالحة 9 
الطبقات المتجاربة ٠‏ وإزالة مذلة عام ١951/‏ بحرب اشرو دوك كاري سلة | 


العا 


ااه 


ؤ ا شم إن فض ١‏ لأرال لني : بدات ب نجل إلى - سوا بعد انفجا أسعار ظ 


, [ 0 الكثيفة. 8 الررائية . 1 والضناعة . 5 ولق الحتية . 0 [ 
0 00 والتعليم . . وحدثت أخطاء . ولكن الكثير قد نم إنجازه ٠‏ وفي. النمازينات َ بعد 


0 الانتصارات ني تمت بصعوبة ة وقتال ضار على الأخوان المسلمين : في الداخل [ 
ظ وعلى اسرائيل في لبنانٌ “كست سوريا ونا عربيا ودوليا ٠‏ وهي مكانة 5 [ 
0 انفسها في تلاحم اجتماعي أكبر برغم التضخم وغيره من الأمراض ١‏ وفي 


ا الثقة ؛ بل الغطرسة » التي أبدتها نخبة حاكمة جديدة كانث سوزيا بعيدة غن ٠.‏ 


| يد الاشتراكي ١‏ الذي كان ١‏ بريدم ار البعث لمارا 0 ٠‏ ولكن ه هذا ْ 


ظ إٍ, 9 لحب أو ىم أخرم م ن الاضطراب البائل. 


' ولقد تر ده 0 حوره اعفان مانن تاأعان: دمشق وكانك المفارقة 0 

3-7 احتلال الريف للعاصمة (الذي ربما كان أول إنجازه لثورة البعث) قد نجم عنه . 

انفجار لم يسبق له مثيل من الاعتزاز بالممدن وفي الكفاح من أجل المصالحة . : 
أغدق الأسد الأموال على المدينة » وقدم الاحتر 3 0 000 


0 ' والدينيين ٠‏ وأقام جسوراً بين القادمين. الحزة من 1 بين البرجواز يه [ 
3 التجارية ٍ وفي إشارة ودية الشكاد المسلمين السلْه أ أدى والعمرة في مكة .عام ظ 3 


الخد 2 وبعد عقدذ من الؤمن » في مام ا : حمر أجائرة لبقي 
[ في عام » 1 ١‏ . عندما كان الاسد طالب في المدرسة » كانت دمشق بلدة ١‏ 
يقطنها 66٠0,.5..م‏ نسمة . وعندما تسلم السلطة في عام 9 كان 007 


0 سكانها قد تجاوز الثمانماثة ألف<©. ولكن خلال أقل من عشرين سنة بعد - 


ذلك ٠‏ في أواء خر الثمانبنات ‏ كان | السكان ٠‏ قد انفجروا إلى أ ا بعة أضعاف ذلك . 3 


م 


بم . 
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ا :فاضبحوا يزيهون بكثير على نا ثلاث ملايين وذلك المكاسن. للخروب , - 
0 والثورة "١‏ لجرا ٠‏ ومعيل 0 قدره 4م 5 بالمائة . وهو 0 من ن أعلى> | : 


ا اللاجئون على * نل فيل ١‏ الجولان في عام“ ا ٠‏ 
وعندما انفجرت الحرب الأهلية في البنان > اسلة لعننل وعندما عزته .اسرائيل في ظ 
عام 1987, وبالطبع عنذ كل كارثة جديدة ة في الولاحمة الفلسطينية الهائلة : 

الخكقر ولاكوا واوا و47 . وبحلول الكمانينات كان هناك خوالن ربع 
مليون فلسطيني قد لجأوا إلى سوريا . ٠‏ معظمهم في دمشق ٠‏ وظل حوالى ربعهم ‏ - 
يفطن إل ليام ابينما اندمج الباقون في الحياة السور ية2"0 . وباعتبارها . 


ا 2 من خط الجبية ِ معرضة 0 الجرب باستعرار. 4 ٠‏ كان ل 7 أن 0 ْ 


ظ 02 © 0١‏ غاب في عام 10 حت خف الشخط عنا ند تمع 

.. جامعة حلب وخم جامعتين أخريين في حمص .واللاذقية . . وباعتبار دمشق 
'عاصمة دولة مركزية. ٠‏ ومقر سلطة الوب وق كتيرفح المتاعاة. مايخ ِ 
0 0 5 فقد كانت نقطة جذب للناس م من ع أنحاء البلاد . ظ 


3 ا لإبوائيم ا الخطه ١‏ الغيار رضفي [ 
0 الغوطة اي 50 3 22 المجاورة الجملة + وشكات. م د 
رهييا على ع 0 للقي كال يردق دمشىق أجيلاً ٠.‏ 0 
ل ا ره عرس الشمال ؤ 
اليد العره ا الوب لاتحت انر في الملا 0 


0 000 


حهد م 


والشجيرات المنخفضة . فقد راح الناس يحفرون آبارا ويزرعون قطعا ص 
الارض بالخضروات ويقيمون بيوتاً صغيرة . واستمر ندفق الفلاحين على دمشق 
و لوال ا ا 
عند مداخل المدينة وعلىَ المنحدرات الأعلى فوق قاسيون . وكانت هذه ثمان 
مناطق تدهورت في منتصف الثمانينات حتى صارت أحياء فقيرة قذرة مكتظة بما 
يقرب من مليون نسمة . وبعد محاولة فاشلة لوقف الزحف الكثيف . اعترفت 
السلطات بأولئتك السكان غير النظاميين كسكان دائميين وبدأت اعتبارا من عام 
5 تجهزهم بالشوارع والمدارس . والعيادات . والكهرباء ٠‏ وصنابير المياه 
زات العدادات . 

ولحفظ دمشق من المزيد من النمو غير المخطط . أقيمت ضواح سكنية 
في عام .2148٠‏ كمديئة جبل قاسيون. لإيواء 4,0٠١‏ نسمة على موقع 
مساحته 5,6٠١‏ هكتار . أو سلسلة قرى الأسد لإيواء ٠0.5٠٠‏ نسمة فى شمال 
العاصمة . وامتدت طرق وسكك حديد عودت السوريين على التنقل بين 
العاصمة والضواحي للعمل والعودة إلى مساكتهم . 

ومع ذلك ظلت دمشق برغم هذا التوسع تعطي الانطباع بأنها مدينة منظمة 
التخطيط ومسيطر عليها ونجت من الانتشار الفوضوي الذي تصاب به كثير من 


ب ا 9 4. 1 - 
العاليق 4 فالمشياك : ع شي الأحىاء العمسى 6 ا 1-7 55 


قراضي. :العالد 
بالعاصمة حيث كان الوضع أ لزاغي غبيذ» ل ميل انا أي اوم ا 
الأكواخ الطينية والقصديرية الافريقية أو الأميركية اللاتينية . ففي معظم أحيا 

المدينة السبعة والستين . كانت الحياة منظمة بشكل معقول . والشوارع نظيفة 
ومزودة بالمياه ٠.‏ والقمامة يتم جمعها والمرور ينتظم بلا ازدحام كبير. 
والخدمات العامة تعمل بطريقة مرضية إلى حد لا بأصس به . 


في السبعينات والثمانينات نهضت عاصمة حديثة فيها جسور وأنفاق 
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وتجمعات لمبانٍ جامعية ومستشفيات ومعاهد بحوث . كما ارتفعت بنايات فنادى 
٠ 1‏ دولية مثل الشيراتون م 0 ده أقامه عثمان الا ١‏ برذ بناة الفنادق / 
ْ فارهة اغوي متت العيانة اد الذي بنط يوا أربعة روصا 5 
ظ جميع مرافقيهم دفعة واحدة . والقصر الجمهوري الضخم الجديد المطل على 0 
[ | المدينة ومكتبة الأسد : ومشروع مجمع دار الأوبرا المسرعى ....وعلى. طريق” ' 
المطار يتم إنشاء مركز للمؤتمرات على موقع مساحته عدة مئات من الدوثمات . [ 
[ 568 معرض: شق البو الجديد . ومدينة السينما ارالكلة الع 


: ا 2 د كان الأسد يتعطلع إلى جعل | سوريا لقره الي المسيطرة . في 0 


| المشرق. وبطلة الصراع م سرافل .2 وان معادلة في أهميتها الفصر‎ ٠ 
1 - والعراق » وأراد عاصمة تليق يذلك‎ 
تحديث الريف ظ‎ 
كانت الحياة السياسية والاقتصادية السوزية : تتمحور تقليداً على خط يمتد ظ‎ 
| وحتى‎ ٠ من دمشق عبر حمص وحماه إلى خلب‎ ٠ من الجنوب. إلى الشمال‎ 
الخمسينات كانت هذه هي المراكز الوحيدة التي تتمتع بالأهمية . وأدت هللوات.‎ 
حكم الاسد إلى رسم احيا أفقى عبر هذا النمط العامودي «افألقي م محر‎ 
شرقي - - غربي من الطرق وسكك الحديد والروابط الجوية والهاتفية التي تربط.‎ 
بين مصادر النفط والثروة الزراعية اف الشرق والشمال الشرقي وبين مراكز‎ 
 ةعيرش فتواجدت على الخريطة الاقتصادية والسكانية مدن‎ ٠ التصدير في الغرب‎ 
والرقة والطبقة ودير‎ ٠ ؤ النمو على الفرات وفيما وراءه كالحسكة . والقامشلي‎ 
2. 'الزون» وكذلك على الأبييض المتوسظ كاللاذقية وطرسوس وبانياس وجبلة‎ 
وظهر اتجاه متعمد لجعل التنمية لا مركزية لتوزيع ونشر الفائدة » وربما لتجنب‎ . 
0 خلق اقتصاد فقري قد تشله ضربة واحدة”” 0 ا‎ ٠ 


ايا 





أوكاناء سد د الفرات 3 في ما الاحد في الطبقة ب اع ئ 


فقد 0 العمل به ابه في عابي ؛ ا وفدوا دتتهى في أل من عر سنوات + 01 





وكان- 57 5 يُنظرٌ إليه :كمنطلق للاز دهار : 'فقد أو صل الكهر, باء إلى أقا 
. القرى النائية ٠»‏ وكان ذلك في إرأي 2 هو مفتاح تطودر الأمور ذ في الرّيف . 0 
0 أن آمال إحياء 44٠ , ٠0‏ هكتار من الأرض وجعلها خصبة بواسطة مياه البحيرة . 
0 قد خابت . أو ة في في أفضل الأحوال - تأجلت. . وتعلم السوريون . عن طريق ‏ 
المعاناة الصعبة أن يناه المستقب] ل يعني في جملة ما يعنيه - الماضي . 5 
رفت بحيرة الأسد خرال. ثلاثماثة قرية » 'وشردت ها عورالا سعد 0 


ا ودمرت 5600 هكتار من الأرض الصالحة للز راعة .. 


وكانك هناك حي أملن. أكير من أقلك + في اكتشاف 0000 0 


ْ مكار اس اف الملوحة التي كانت يي 'عشرة هكتارات في اليوم . 0 
38 فعندما .قام التجار باديء الأمر بفتح حوض الفرات والجزيرة لزراعة الأقطان في | 


0 الأربعينات والخمسينات كان لس طرق ري وبزل وتصرف‎ ٠ 


ا . فارتفع مستوى ٠ 0١‏ وأدى التبخر في فصول الصيف الحارة الجافة 


إلى د الأملاح على السطح ومع فساد : الأرض كان الفلاحون يتحركون ْ 


0 بعيدأعنها ويتركوتها » ويستعملون مزيداً م ن الما على أمل التحجنول على 2 
0 كر أوفر » وبذلك ازداد الوم" اصوعا .. وقد تم اصرف كتين م الوقت والمال الود * [ 


0 عن خل + . ثم بديء.أخيرأ:, بحفر الآبار ة و القعاتينات > ريطي بقارت لسرا 3 
عميقة لتخفيض مستوى المياه » بينما أقيمت قنوات لجلب الماء وإجرائه على 


0 الأرض أ علها: وكان من بين المكتشفات عير السارة أن التربة غنيه ناك 


5 الجببس | » مما جع ل قنوات ت الماء قينا . وهكذا شكلت هاتان المعض لنان 0 ظ 


0-0 ضخما يلد نام : في اقطاع حساس الأهمية في اقتصاده : ولعله كان من الأفضل 7 


3 السوريا و أنها بدأت بري أجود أنواع الأراضي. ا من أسوئها . لأن ما كان 7 
ينقضها. هو الماء ؛ لا الأرض . وقد استوعبت الخطة | لخمسية ية السادسة(1985- - 


0 01 هذا الدرس فحولت مياه الفوات 0 حو السهول الخصبة في شمال 0 
م امل ب بمضاعفة ارس الراعية جيل أخرء ٠‏ كانت تلك خية مل مريرة 


ظ ع 


1م ركان . من | النتائج ل للمشروع المدينتان التوأمان الطبقة والشورة 
5 اللتان الك ١‏ ن «العدم على ضفاف بحيرة ة الأسد 8 عام 81 فأصيح يعيش | 


١٠ 5 ٠ 0 0‏ تسمه ة وكانت هذه المستوطنات الحدودية قد صممتت ضٍَ قبل ٠‏ 


2 المخططين السوفيات لايواء عمال الس . غير أنها أصبحت تستعمل كمهاجع 


00 لمبيت العمال لمهرة الس ن لهم الباصات إلى ٠‏ مشاريع ب ى كسد البععث .9 


00 0 0 الكهريا قاع 





0 وكانث عاصمة المحافظة التي جرى . 
فيها ذلك كله هي الرقة : التي تبعد حوالئ ختملنين كيلومتراً شرقي السد »وقد 
أصبحت 00 0 الصحرات ثورة البعث 0 00-7 كانت ١‏ الرقة. 


احهاللى متم وفي 0 كور لم قال ويس خزايا راف دا . متواضعة 
يقطنها ٠,٠٠١‏ و18 لسمة : وأدى بناء السد | إلى جعلها تنمو بقفزات متسارعة حتى. ظ 
أصبحت تؤوي وا في الثمانينات وصارت أكثر تنوعاً في تركيها وأكثر . ؤ 
:تحور في, طبع مزديها من أي لكان آعرافي ونا ٠‏ ظ 0 


2320 وكان يقود هذه التحافظة النامية ذات 2 الحدودي الاين من 0 [ 
98٠6‏ إلى عاء اموا المحافظ محمد سلمان (عين وزيراً لاعلام سوريا في 
اتشرين الثاني / نوقمب راسنة 19417) الذي | كسب .سمعة ,كبانٍ للطرق والمدارس ‏ 
والعيادات وخطوط الة رة الكهربائية وأنابيب المياه ليس في المديئة نفسها فقط ء 
بل في طول المحافظة وعرضها. وهي تعادل مساحة بلجيكا . ولم يكن عدد 
سكانها في منتصف الثمانينات. يزيد على . 0 3 .من الفلاحين والبدو 
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1 
1 


0 والناس «المغمورين» من :سطقة البيرة الي 1 ان 3 
1 اتخاة القطر ال المكان عه ٠‏ حسما | يرى المحافظ ٠‏ لخمسة 0 


م 0 0 الحضر» ول سما امكز لاني 


٠ 0‏ ظ ال ص الرخام. 6 والدار المخصصة للأطفال ‏ و فى العطلات التي تشبه 
0 باذخا. بمسرحه القائم في الهواء الظلة: 00 :الشباحة: ذات امتييى 


ظ 0 اد 3 . وكذلك في عميات - الاشجار ين اينداي | العامة . 


غير أن لق له ص قصة 0 ابلا غصص . فمؤرخ اضطرابات . 


0 السانة. ٠‏ الدكتور عبد السلام 5-5 ٠‏ الطبيب الريفي . وعضو |البرلمان 00 


ن الرفةء والكاتب القصصي . والشوكة المقرية: 5 الحم السلطات 


00 1 0# اكتبا 1 بعنوان «المغمورون» . 6 ونشرها عام ١/1‏ - 0 


0 حدر ال أخرجتهم من ديارهم مياه بحخيرة رد وتلقوا وعدا بمساعدتهم ظ 0 
0 الاستقرار في مكان قريب ٠‏ فوجدوا أنفسهم منقولين إلى أقاصي التتمالع . 


1 1 | الشرقي/ :ذلك أن الحكومة ‏ ع ف رغبتها لتخفيف البؤس عن الريف ٠‏ خلقت” 
0 “ظلماً آخر . وللعجيلي قصة ثانية بعنوان «التهر سلطان» . :5 تتحدث عن والد 0 1 


ولده الوحيد في نهر الفرات المتقلب الطباع ثم يشعر بأنه قد أخذ بثأره عندما 3 
0 ل 0 الطاغي (وقد جاءت تلك اللحظة التاريخية في 8/ عر ور 
0 اضية ماقا ٠‏ بحضور الأسدع: عندنا تحول مجرى النهر إلى محطة توليد 

ظ ا ولكن قصة العجيلي تجعل بطله يتعرض لمحن جديدة بعد تدفق 0 0 


من الرسميين. على الموقع في أعقاب : المشروع ا ظ 
ولق جاء الاصلاح الرواعية 0 00 0 0 قَ المسسات [ 


0-0 سات مرفي أسريها قل ا سجن عزنا زرا ا 
٠‏ أحوال الفلاحين بلا شك في اسهول ‏ حمض وحماه البعلية المروية م 


1 الامطارء و بال خاص 0 ا الأرض «الاقطاعيين 1 يض ٠‏ وكانت أ 0 الفلاحين | 


586 على الأقل في سنوات عدرل المع بشكل م 0 في الأراضي ظ 
. المروية في حوض الفرات فإن الصورة كانت مختلفة وأكثر اختلاطا وتنوعا . لأن 


1 ضفار المالكين الجدد وجدوا أن تنقصهم أدوات ووسائل الإنتاج ( ولا اسيما‎ ٠ 


جممضخات المياه ٠‏ فاضطروا في بحثهم عن العون الملي إلى اللجوء إلى تجار 
المدينة ٠‏ أو الفلاخين «الاعى ٠‏ أي إلى الناس ن كان البععث يأمل بن 
ظ ايحذفهم من عقيل ال 3 ْ اد 3 الرعة ل يعجبهم أن .يتحولوا : ٠‏ 

مزارعين . والمزارعين الم يعجبهم .أن" يتحولوا إلى موظفي دولة . وكانت 
ْ تعاونيات الدولة غير فعالة. . وكان لدي 6 عبثا .. ولعل. مساحة 7 


0 0 [ : الزراعية 0 سمح قانون الاصلاح ال زراعي لكل شخص | ل 5 ١‏ كانت أضغر 00 


١ 0‏ المتداخلة كلها 3 الدولة وامسع والسوق والويطلة. المج 


من أن تطبق فيها الزراعة. العلمية .. وخحتى أواخر الثمانينات كانت شبكة العلاقات 0 





عو ا 


ظ 0 الرعاية الصحية قل حولت الحيأة القروية 2 'فأقيمت عشرات السدود الصغيرة 


ْ وخططت :عشرات غيرها لالتقاط كل قطرة .من ماء المطر.. وأنشئت نشكت مواقع ظ 
٠‏ 0 ظ ا 06 للأغذية. المعلبة في 0 محافظة 1 1 المزارع ْ 


2 4ه : الل مه 0 ] 
ع 


[ ا نقد اختفى لاله مير . . لقد كان اسه البعك ليحققه. . 
أدرك الأسد أن رفع مستوق الفلاح هو الشرط المسبق الحاة دولة حديئة وجيش 


0 0 حديث. وفي أواخر الثمانينات كان جميع اشكان. الست بابض 1 


يشاهدون ا 'ويستمعون ا ال راديو . بارت الغلاحات كبا ٠‏ 


ظ تدخحل بيوتهم بسرعة ' قا ل عام ا كانت المتاطق الزيفية عملياً خالياً من 


ْ الكهرباء ٠‏ ولم يكن | هناك ثلاجات إل عند 5 / أو 88 من السكان 000 


ْ محمد حرنات اد له :الفقيز الذي ارتفع إن منصب وزير فان . سور ريا «قد 


ظ 0 


17 ص 


00 كانة النجاح في العاف أقل لان أخطاء كيرة اريت في لمجم للتصنع في 0 


00 سنوات الازدهار بعد حرب تشرين ) الأول - اكتوبر . كانت اسرائيل قد أوقعت ظ ٠‏ ظ 


' ايا فادحة بالاقتصاد السوري في الخرب 2 كان .هناك حافز لاعادة البناء 


0 وك إن معطم المشاريع التي أثبتت فيما بعد أنها مجلبة للصداع قد تم 


اد عليها غلال عامي 1 لفن في عهد حكومة محمود الايوبي . 


٠ ْ 2007‏ وعندما اسئل الأيوبي فيما بعد عن وين سماحه بتبذير أموال على خطط غير 0 
0 1 ظ 00 مربحة رد بقوله «لو لم نصرف الأموال على الصناعة لابتلعها الجيس» وروى. 3 
2007 محمد حيدر (الذي .كان في ذلك الحين نائب رئيس .الوزراء للشؤون - 
ظ 0 ؤ 1 الاقتصادية) 0 ذهب " إلى العربية. السعودية. بعد حرب سلة 191/7 ء وأن الملك 0 
:فيصل سأله عما تحتاجه سوريا وقال له : «أعطني قائمة ة بمشاريعكم امع بع 
الأرقام» . وكان حيدر قد جاء بلا تحضير : ٠‏ فقضى الليل كله يشتغل على الآلة 


- الحاسبة ا عي ريه 


نخالباً ما كانت ا تقام كما 0 فرصا للوستطاء و 7 


! 7 0 1 : «قومسيونات» من الموردين. الأجانب 6ن" بينما كان الوسطاء بدورهم عدون عشيرة : 


من السماسرة الأصغر منهم لإغناء .اسيم في مختلف مراحل مشاريع القطاع 0 
العام . . كان الأسد يريد تحرير الاقتصاه. بشي ع" من الانفتاح ٠‏ ولكن ذلك صار 


تعقو عن مليونيريين على الفور وعلى حساب الشعب. ولو كانت تلك 7 


1 0 المصانع نر ومربحة ة لما 9 لكل هذا الفساد أهمية . 0 ة وتحساسة: سس 0 
0 0 او 00 دولار في 0 


0 0 ظ 


000 في عام 05ها ا تارلية ف الأغواء العشرة التالية سلسلة من الأخطاء . | 


[ فقد فشل تشهيله بة بقش القمح السوري . وعلى أية حال لم يكن هناك قش كاف . . 
التوزيدة إلى المعمل . ولم يكن مرجله الكبير مصمما لاستعمال النفط السوري | 
الثقيل . وتوقف الغمل اختمسة أشهر بسبب خراب العنفة [ وترك 2 ظ 
١‏ الأجانب العمل مضربين . وأقيمت. .دعوى قضائية في بنك دواية ضد 1 
١‏ المتعاقدين + وترك القش كمادة أولية ليحل محله الخشب ونسالة القطن . مما 


لكان إجراء 0 00 بامظة : وإتضع في آخر الأمرأد . 4 


هه : 46 .- 


5 من النضائت الصناعية الأخرى م مصلع ار يوريا ف حخمص 


0 -“الذى أقامته ة كرو و - لوار الفرَنْسية واقترح تشغيله بالنفطة. ٠‏ ولكن | بعل 0 
مب ةم من الاخفاقات 6 حول المصنع نع عام مم ١‏ ليعما ل على الغاز بكلفة 3 
ا اه يسنهان بها إد اقتضم إنشاة خط لات الغاز كلف ٠‏ 0 مليون دولار : 0 التعاقد 


عليه 0 نلغاريا وتشيكو . - سلوفاكيا . . ووضعت كذلك. خطط طموجة كر 3 0 
0 ْ لتكرير ر:السكر 5 11/6 عندما قود | إنشاء أربعة معامل تستهلاك فيما [ 


ظ افكارا. من الأرض 2-5 لهذا لمرو ظ 0 م الفلاحوقا. ع من 0 
الحكومة فتركوا زراعة القطن والحنطة » ولكن عندما انينارت: أسعاق” السكر ظ 
العالمية ّ لي د د الحكومة إلى .تقيض الكت ا لو 00 
0 أما مصنع الاسنتك العملاق ٠‏ الذي يعتبر واحدا من أكبر المصانع في 
[ الشرق الأوسط والذي أقامته جمهورية ة ألمانيا الديمقراطية بالقرني من ن طرصومن 
فقد 37 أنه اليس كارثة اقتصادية بل: بيكية ... فقد“ثلوثت بالغبار والدخان .امنتداد 
٠‏ نفيس من خط الساحل المطا ل على الأبيض العدر توسط بالاضافة إلى لىّ تدمير وقظع 
' ألاف من اقها ر الريتون. الممتاة: توكانف هناك قصص كثيبة ار وبمرور 
ظ الوقت اتضح أن عدة استثمارات كبرى قد تمت في مشاريع أسيء تقييمها + وإن ‏ 
المعامل .كانت إداراتها. سنيئة 'وأن كثيرا: من أموال افترة الازدهار قر هرس [ 


الل الوه 


0 ظ 0 الجل ٠‏ كانت هناك حالات ت نجام" متميزة ١‏ . فالتفط 


٠ 0‏ الكبريتي الثقيل الذي كان يستخرج من ) الحقول في الشمال الشرقي جمنذ أوائل ل 
ظ السبعينات فل دعمته وأكملته في الثمانينات شلسلة من الاكتشافات لنفوط خام 37 


طول ضفاف الفرات من دير الزور إلى البوكمال على 4 


ظ خفيفة من نوعية. جيدة على 





0 الحدود العراقية . ولأول مرة ة يلوح لسوريا احتمال الحصول على 'مصدر مادي 


ظ كبير للتمويل المستقل . كما مُثِرَ على الغاز بكميات كبيرة في منطقة تدمر في 
بادية ؛ الشام ٠»‏ وارتفع إنتاج الفوسفات الى اكثر من مليوني علن في عام . /ا4 1١‏ و ٠‏ 
0 يجو إمكانية ' كامنة اك خمسة ملايين طن سنوي .. ظ ظ 


وكان: من أدوات 5 والتحوين. الهامة في 'القطر ر شركات الانشاءات 00 


ا هل للدولة / التي كان يوجد منها ما لا .يقل عن ثلاث عشرة برك في مدنت 


30 0 5 مثال :علق المشاريع الحرة التي لا يضاهيها إلا سس من لضم ْ 
1 الاقتصادية التي تسيطر عليها الدولة . وقد خلقها عقيد قصير قوي البنية ممتلي * . 
7 00 الجسم متوقد النشاط علوي اسمه خليل بهلول ٠‏ من أضل فلاحي 1 مولود في 5 
7 عام ١‏ 2 :وقد لفكت نظر الأسد لأول مرة ة بكقاءته :في بناء ا للطائرات. 0 
00 ومدارج للمطارات بعد الدمار الذي خلفته حرب عام ١4‏ ثم انتقل إلى بناء 


وحدات سكنية للجيك. ٠‏ واجتذب المهندسين الشباب بعد ا من كلاتي: [ 


0 0 8 ودريهم على «الدرعة في .إنجاز الأعمال. متخطيا الضوابط والقيود, - - 


0 ْ ومحققاً تلع ٠‏ . ::وفي 4 ا 0 كو الشرع ل الذي سر 0 2-5 ظ 


0 الاتشاءو والنا” 3 ٠‏ ولاخ ء عددهم / مائة. وخمسين ألفاً يد 00 عن عدة 0 


00 من أفضل العبان في القطر : “المطاء ر الدولي ا : ومكتبة الأسبد » 00 , 
الولائم الرسمية في القطر الجمهوري المزخرفة بشكل مفصل ا 


الشرقي . ام الدلية العام التي استعملت لدورة . 
ألعاب البحر المتوسط في اللاذقية عام ١441/‏ . وعدة مدارس وكليات جامعية ». 
ْ . وال 0000 بيت في ضواحي الأسد ولكل منها قطعة أرض كالحذيقة فيها شجرتا 0 
00 ظ زيتون وكرمة . ويللك 5-5 «بهلولية) تموذجية . وات و | أعماله + في 0 
عا بد ملقة يذه 001 
.© فقفا أدتطل أماليت إدارة 16 العمل الحر الخاص إلى القطاع العام . 00 
1 ل م الأخرين , بأن مم أو يركب أو يدير كل ار 3 


0 الشبابيك المتوعة : من لالونيوم. والأثاث والفرش اه ” وأدأعل” التقنية ” 0 
0 الحديثة ٠‏ وشجع المهندسين والحرفيين والمدراء على أن يكونوا رق ٠‏ 


32 ومبتكرين . وبذلك أسهم بهلول بالقدر الذي يستطيعه أي شخص لتحريك ١‏ 


ؤ البلد . وفي منتصف الثمانينات امتدت فروع نشاطه ل الزراعة وتربية الخراف 0 
على عطاق واسع ع وإلى. توليد الخيول. . حتى لقد قيل عن | إمبراطورية مؤسسة 
الإسكان أ له لم يكن .ينقصها سوى علم ا وطني ولكن نجاح بهلول 
6 القوي اللقيود والضوابط الحكومية قد أ كسنيه أعداءع . . وكان يطرح سؤالا - 
اشاخرا : .وما هي سمكة السردين؟» ثم يجيب : وإتها حوث طبق كل التعليمات ظ 
حرفي 00) ْ وأخيراً أدت اصطداماته مع رئيس الوقاراة الكسم ل إسقاطه, 

0 لقد.لعب بهلول دورا 2 إحياء ءاحلب في الثمانينات حيث بقع كثير من 
ظ 227 الصناعية ١‏ ".فحلب -التي. كال د تتجارية. عظيمة :وافعة .علئ. مفترّق 
ظ طرق القوافل ٠‏ وكانت أكبر وأغنى من دمشق ء كانت تعاني من اضمحلال نسبي - 


منذ الحرب العالمية الأولى عندما فصلت عن منفذها البحري في الاسكندرونة . 1 


وعن أراضيها وامتداداتها الداخلية .فيما. يعرف اليوم بالعراق ؛ وتركيا . كما أن 

الشجار به بين العراق وسوريا خلال الستينات والسبعينات وتكرر إغلاق الحدوه / 
1 : كثيرأ كان كله على ساب حلب. وعلى أية حال فقد أدى صعود :الدولة البعثية ' 

في دمشق 0 ا ل د د 


0 ظ الشكلاي 0 


2 من الازدهار المالي الذي 2 عام 1 0 ثم إن ريك ف تمرد د الاخوان 0 1 
السامين لم يحبّبها إلى السلطات. . فقد عجزت خلال السنوات الأثنتي عشرة 0 


: “الاولى من حكم الأسد عن الحصول على مطار دولي 3 و فندق امن الدرجة 
. الممتازة ٠:‏ أو حيّ تجاري حديث . وكانت تعاني من نظام تصريف للمياه .. 


[ رديء وخدمات بلدية سين + اثم إن شارعها الرئيسي الذي يقع فيه فندق بارون ار 


ظ و ا 2 يا ظ 
50 فندق بارون على #يل عائلة ه من أصحاب الفنادق .الأرمن هي عائلة 00 


ؤ 0 مظلوميان. 0 0 0 للزوار 0 اا خاي على أحداث هذا | القرن 
ا المضطرب منذ عام 211 فقد أقام فيه مصطفى كمال (أتاتورك عندما كان ١‏ 
2020 الجيش العثماني ينسحب من عر واحتلت غرفه حسب أحوال الزمن من قبل 
2020 الجنرال اللنبي . وقد أقام فيه الملك فيصل الأول . وات. ي . لورنس ورضا - 
ظ 0 ني . وفي أيام. .الانتدات الترنين كانت الشامبانيا تفيض فيه كالماء - 
10 الترري ما إكسافرين ومسافرات من أمثال أجاتا كريستي وإيمي جونسون 00 


5 يصلن إليه مع الواصلين في قطار طوروس السريع . وقد جاء الأسد أيضاً لو 


00 بارون عندما إزاد حلب بعد استيلائه عن ا | وفي ' تلك ١‏ الأثناء اعد 3 


دفي ل أمال 007 المستقبل الخلنة في ٠اظل‏ ظ 
محافظها الجديد :محمد موالدي * وهو رجل محلي وابن عامل اسكة 0 5 
6 آمرا لجيش المتطوعين الشعبي خلال أزمة الإخوان المسلمين . ثم 3 ا 

عمله وجهدة ه لاعادة ابناء المدينة ٠‏ ومن العوامل الى أسهمت في إحياء المدينة 0 


1 مركزها لور على شبكات : الطرق ك1 الحديد الجديدة ٠‏ وصناعاته 0 


ركاه من الملاع المثية ل للإعجاب انمو اجامعة ‏ ع اي كان ١‏ عدد . 


]جد 


”2- 


طلابها 2 8 عا ٠و١‏ 0 عرقي رت يت 


0 الدكتور محمد علي حورية آ اك وق رارسا تنه إلى أ مغرف 8 


وعدد مدرسيها ال كم . وعدد موفديها للحصول على شهادات أعلى من 
الخارج ٠‏ م8. ٠‏ وصار فيها ثلاثة مسنيات تدريسية 1 وبالإضافة إلى ذلك فقد 
دم أحنياء حلب القديمة تعانكة له يدمرها. المضاربون على الأراضي 
ولحاي : وكان سبب "ذلك بالضبط اهو أن خلب قد نجت من الثراء المالي ' 


والزحف الريفي اللذين هبطا على دمشق . وهكذا بقي كثير من معالمها - 


لتاريخية الدالة على عظمة ماضيه الإسلامي .. كالقلعة ٠‏ وسور المديئة ٠٠‏ - 
والأسواق ا 0 * والمساخد ' ٠‏ : والحمامات ‏ . . والخانات 3 وكلها د ا 


ا ل يا ل ا 


ع كانت الثمانينات مه إل ختامها . 0 ت الضفوط على الاسد َ ظ 
عادة اتقييم السجل. لاطا لرناضيه ؛ فقد كانت هناك احاجة للشفاء من 0 
- 2 0 الذي أصاب عقدا من الزمن ب بعد انهيار بماد النفط ‏ 

. العالمة وما محم عتة مب: ده 8 ان ١‏ أت الفط الم ظ ف امد وتناقص 20 ٌ 

ظ 0 السوريين العاملين في الخليج ام م أن تجقافا 0 0 إلآني 2 

عام 5 قل أصاب بضربة كاسحة بلدا لا يزال يعتمذ لي على هطول 

1 الأمطار إلى درجة أن السوريين اضطروا إلى ذبح من خرافهم في عامي | ٠‏ 

م5١‏ و944١‏ 55 تطلب الأمر استيراد مواد غذائية بامظة الثمن 6 وسبب قطعا ل 

في التيا الكيراني لأن انخفاض منسوب جريان المياه في الفرات قد خفض - 
الطاقة التي يولدها السد . وكانت هناك عوامل اسايةاما ٠‏ فتأييد . : 


58 اعد اعرد 6 لإباد ٠‏ عن فضع. | الأرفت :والفسطيتيق 
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| (فيما لو غيّرت موقفها ) . 


ْ بسب اظروف طباعية قاهرة_وقعت اخطاء لدي تنفيذ الكتاب. أأ 
لديم فيما 0 أشمهاء ‏ قفنرجو من القاريء 6 ان ظ 


يصدحها ويقبل اتام اعتذارنا. 
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1 والتوترات 5 وبين ن أقطار 0 . 50 مع الخزنب بشان | الإرهاب : - كل ٠‏ 35 

: :ذلك جلي عليها عقوبات اقتصادية . وأصيب 3 بعجز مفزع في الميزانية ‏ 

0 1 3 وميزان المدفوعات ( وذهل الناس لْشْدة 0 الذي تصاعد في عابي لم ة ١‏ ْ 
148890 حتى وفضل إلى ١٠3ل‏ ستريا 000 


0 وأصبح زافا أنه ن يأتي خلاص فوري سريع 000ص الزراعة أو 
0 امن جهة الصناعة. ذلك" أن الاستثمارات العظيمة ِ القطاعين 5 َك تكن 
قد قدمت قاعدة إنتاجية سليمة قابلة للنمو بعد . ورغم استيعاب وتعلم الأخطاء 
"التي حدثت في التصنيع العشراني' وسوء التقدير في مشروعات الري » وانتشار - 
- 7 الادراك بأن مستقبل سوريا كان في استغلالها لموادها الأولية نفسها. ٠‏ كالنفط . 


0 ظ والغاز والفوشفات والتجارة الزراعية ٠‏ فإن النتائج والنمرات كانت 0 تزال 0 0 
00 0-7 0 1 قبل أن تبدأ 0 5 وفي تلك الأثناء كان الك 0 . : 


0 ا .يقوم ا 7 التنج المخارجية بدلاطن تلضنين الأنتاجية. ظ 
| أو تزايد الادخار . ٠‏ وكانت الى التحتية والخدمات العامة . كنظام .التعليم ' 
المجاني . الذي يعتبر من مفاخر الدولة البعثية. ٠‏ تتطلب نفقات أكثر مما يستطيع 
القطر تحمله . ومع ذلك لم يكن من السهل تقليصها . كما أن مستخدمي الدولة 
البالغ عددهم 00 عهة4- أي واخحد!: من كل. خمسة موظفين - لم يكونوا 
يقدمون أي إسهام منتج مثمر ' ولم تكن لديهم حوافز 'تشجعهم على العما 
فرواتبهم :قليلة 5 .وروحهم المعنوية. منخفضة ل وهم يقومون بأعمال إضاية . ظ 
ل ا اه 
٠ 00‏ والقوات المسالحة انيز زآد دادما من الإعر على ٠. .٠.‏ تتطلب 
: 00 “الم 
0 الأول من المواجهة . ودورها في لبنان . وطموحاتها الاقليمية . ويجب القول 
"إن الجيش نفسه كان إخدى أدوات التحديث . فالخدمة م العسكرية التي تستغرق 


0 الا 3 


1 


ليسم 


العا ونصف ,عام + .ولكتها غاباً ما كانت تمدد حتى تصل” إلى أربعة 
أعوام . لم تكن كلها مَضيَعَة للوفت فكي من اين كانوا يفرزون للعمل 
في شركات الإنشاء التابعة لقاو . واستَحْدِمْ غيرهم للعمل في مزارع الجيش ظ 
التي كانت تنتج نسبة هامة من و : والخضروات ٠‏ والفواكه .. والحبوب 
والقطانيات الى تستهلكها القوات . وكان حوالى 7٠١,٠٠٠‏ شاب 
يتعلمون قيادة الصارات في كل عام . 5 وتم و يب ألوف من الأليكترونيين 


٠‏ والميكانيكيين . ورغم قيام محاولة متواضعة لتقلبم . الميزانية العسكرية عام 


و1 فقد ظلت القوات المسلحة تمتص ن أكثر من خمسين بالمائة .من | الانفاق 


٠‏ 1 قات ات اليد هي الأخرى... مقدسة له 0 لان مع تزايد 


اشكان ةي 0 - أي بمعدل ٠0, ٠٠٠‏ فم جديد بحاجة للطعام كل عام 
خلال الثمانينات - لم تكن الحكومة.تستطيع أن تبطيء ء أو تخفف جهودها لتأمين 
مستقبل لهم . فخلال .سنوات حكم الأسد استفادت سوريا من قلة عدد السكان ‏ 
نسبياً . فقد كانوا ,6 ملايين نسمة في عام 145 ء فارتفع العدد إلى 21١,5‏ 
ملايين نسمة في عام 1481 ولكن المتوقع في نهاية القرن أن يصل العدد إلى 
0 مليونا: . وهذا رقم مدو وفزع المخططون من أخطار النمى المتزايد باو 
ضوابط 5 يكن صانعي. السياسة أحجموا عن 0 التقليد السورى الدي 0 
العو ١‏ لحنت 


وكان ب جزء من ينكل عا .يعود 0 افتقارها ا مسبم 0 


ظ الاقتضاه 1 فلم يكن هناك ننسيق / فعال: بين وزارات التخطيط . والمالية '. 


والاقتصاد . أو بين هذه الوزارات ومكتب لكروة الاقتصادية في الحزب . 
ولعل الاسد كان يريد أن تنعكس أولوياته في التطبيق . ولذلك اختار مساعدين - 
أقوياء في ميداني الشؤون الخارجية والأمن . مثل عبد الحليم. خدام , والشهابي 
وعلي دوبيا ٠‏ أكثر مما فعل في , المجال الاقتصادي حيث كان موظفوه ه في العادة 
ممن تنقصهم السلطة أو الوزن السام ١‏ [ 

0 ظ 


0 ظ 2 - وكانت هناك عقبات" عقائدية أبدبولرجة ؛ ينبغي ,لإزاحتها . في إدارة 


1 3 . اشركوا على التريل اميم / الذي ت قادته ه الحكومة فر في مجال الاتتصاه السوري [ 


ظ الدور 5 1 في النشاريع الصغيرة زالمتونتطة. 5 “التتاعة والؤراعة ” 


::والتحارة وفي. المؤتمر القطري الثامن في 'شباط / 'فبراير' سنة 4و١‏ .داقع 
ا الأسد عن إفساح تحال أكب ر للقطاع الخاصض . غير أن ذلك 3 نتبعه توجيهات 
ظ واضحة. للسياسة . فقد بدت الحكومة ريط غلرا اجتدذاب أصحاب المشاريع 


ظ ْ 0 وردوس الأموال العودة من الخارج والاستثمار في السياحة ع وفى استيراد قطع.. 


غيار من أنواع مختلفة . وفي مشاريع زراعية مشتركة . ولكن الشكوك التي 
كانت تحيط بمستقيل. البلد السياسي ٠»‏ وإجراءات الحكومة والحاب الثقيلة ' 
0 الوطأة قد نرت كثيرا. ٠‏ من المستثمرين المعدا . وعندما جرم مراسى: الجال: 
| الخاص من الفرص. الصناعية . انتقل إلى لأراضي والعقارات فكانت التتيجة ع 
امتقلع أسعارها بشكل كبير جدا .000000000000000 
0 د كادك: انرامن سوريا الاقمالنة تطلب علدكات اي اناي 
- الأنفاق الحكومي لتخفيض عجر الميزانية رإيجاد استقرار للعملة المصابة ‏ 
الاو ]نال الهدر في , المجالات الغي لا تُمس كالجيش والحزب . ولجم ' 
طبقة الطفيليين المي 0 في . الاستهلاك . وكان من الواجب إيجاد الأموال 

٠‏ للدزة لاستيراد المواد الأولية. الاعادة تشغيل 'مصانع ‏ الدولة 5 ":وتشكيك القيود ظ 
لإطلاق المواهب ب التجارية السورية التي لا شك فيها غير أنه لم يكن هناك 


: اتفاق بين صانعي الساضة على مدى كون الأزمة 47 أو 'عاجلة . فأشار 0 


المتفائلون إلى السحوى المتواضع السنيا لديون ريا التجارية الك التى» ' 

ْ كانت تقذ ر بأربعة. مليا؛ رات دولار (ما عدا دا المبالغ المطلوبة للاتحاد :السوفياتي 

كثمن للعتاد العسكري) وإلى عدم وجود ديون داخليه ‏ 0 إن الفولة السورية ٠.‏ 

١‏ رغم عد 5 0 بتصورة حادة 5 ا .تكن سوأ خالا ١‏ من العيكن 
ااي 0 


٠‏ الاسرائيلي أو الليرة التركية . وقد. أزالت” السوق السوداء المزدهرة في سوريا 
0 كثيرا من . احباطات. الااحصاءات الرسمية” 0 وفضلا عن ذلك . “فإن برنامج 
التقشف ب والاتا كان يعاكس أهداف الحكومة الاشتراكية المغلنة .. وفيه مخاطر 


0 ا تنمير مستخدمي القطاع .العام الدين يعتبر ول 0000 “هاف 2 13 0 المخاطرة 


| كذلك :بالدوس على أصابع الطبقة المستحكمة ١‏ من حملة القناضت الكتعوشيق 


٠‏ 3 من ا . وكان الأسد: يشجع 0 إصلاحات 5 به اك 06 يرغعب 


0 اقلم عنرها يكم الال ونا 0 عن بلا) ص وابحيانة والزراعة 


00 | بعد إحيائها .وتقويتها وتنشيطها . 
00 ا تحسن أحوال العلويين 


ا كان تحلمن أخوال الطائفة العلوية في 5 0-6 توضيح للتحولات 
التي تمت خلال ربع قرن من حكم البعث . فرغم أنهم يشكلون ١١‏ / فقط من 
السكان ؛ ان انها أكثر الشرائح بؤساً فإنهم لم ينجبوا الرئيس فجسب | ٠‏ بل 
اميا اها ا كبيرا: من النخبة الجديدة . فقد جاؤوا من آخر الصدرت 
. ووصلوا: ىت القمة.. وبذلك كات يسيرون 7 ادر د في ال 

. السوري . 

* بلدا الفلوق ف وار القرن العشرج: ل كن 050000 

أغظم لقبوزة الفقو الا تعرال: الماساوي التي رسمها له جاك ويلرس منذ نصف 

ظ قرن مضى( ل . ومثلما كانت الأرض الخلفية الجبلية للريفييرا ذات يوم من أفقر ‏ 

7 اعراءا وبا قدت قيها الحياة بفضل السياحة . كذلك ثم إحياء الأرض 

لدم لسوري على المتوسط من خلال الصعود العلوي فهناك 

مئات. من ' القرئ الجبلية راحت تنسع في بنايات 5 من الطوب التق [ 

ؤ . الخقيف المخلوط بكسارة الفحم البركانية بشكل سريع بحيث لم يكد يبقى أثر ظ 

“سن رك المجدارة القديمة الخشنة التي كانت موجودة في أيام كات الأشله :آم 

الثياب التقليدية فقد اختفت اختقاءا أ كلي ع نا راضينت عدوق الأطفال :د دي 
ؤ وي ظ 





البدلات ا 5 ا الجيتر 50 الغترت 5-8 .يرتديها ظ 
1 207 الأوربيون . كم وسع العلويون أماكن تواجدهم فانتشروا من سففوج 


0 الجبال إلى لزاه الء بة فيتاراضيٍ الغاب الداخلية 4 ٠‏ وانحدروا عي بم 


[ ليطرروا اللاذقية ارال وواليان سه 2 متجكرد ا نقبها . 
1 في عام اا كانت عشرة بالمائة فقط من بيوت محافظة اللاذقية اث 
7 النها الانفتة: مياه الغ ديد أما بعد خمسة عشر عاما فقد ارتفعت النسة إلى 


ظ ٍ 97 وقتحت طرق إلى كل قرية صغيرة . وعندما كان الأسد في المدرسة 


[ الويدة 3 وهي برك ايع الريجي) . أما في نتصف الكماينات ذ 0 000 


ظ [ م الالوميم: 0 والاسمنت ء والمنسوجات. 1 والسجادء : بين نما داحث ْ 


يد من السدود تروي حوالي . فوفر عه هكتار . أما في مدينة اللاذقية ْ 
انها .وال نما عدد سكانها من 60.6٠00‏ ل ربع مليون خلال حياة 
السك ٠‏ فقد توسع | الحياء توسعاً عطما: 5 الم إيجاد جامعة جديدة (أطلق 
عليها اسم تشرين (اكتوبر). تيهنا باتتو يدرك عام /181) . وقد أأقيمت بحسب 
مرسوم جمهوري سنة لاوا وأصبح عدد طلابها. 16 .في عام مذ 2 0 ظ 

1 أدخل كرات وأنماطا فكر ية جديدة إلى الحياة الاجتماعية : [ 


000 بعد ثورة عام ا ااه العلويون يتحركون 1 :وشوق إلى : - 
العم . وكانوا مهرة وعملوا بجد وداب ب . وبدأوا يحصلون على على المنح والبعقات 0 
بأغداذ :مت ايدة ٠»‏ ويوفدون 9 الخارج اللحصول على شهادات عليا تامتيحرا 
أطباء ومهتد سين ومحامين وأساتذة 'جامعات د انهم ارو 5 بعد العووة 


37 00 في المهن دي اب ا 


يي 


لطر العلوي للتقدم 0 حزيران / يو عام ١ ١1 ٠»‏ وقعت حادثة 3 في وريه 


ا بعض اطلة المدارن” يقذمون امتحانات آخر السنة قتعم لاز لا القاعة. 4 وكانوا 
0 5 تتخمسيب: | لحصول أبنائهم على نتائج جيدة . فاستدعى مدير المدرسة الشرطة ( 


ظ وحدث تادل لاطلاق النار وفتل شرطي". فغض الأسد افطل وحدة من ' 
: 0 جيش لتطوق. المبنى وتضمن سير 00 منتظمة . وفى دراسة 


' والأجناس ال ابش . ل ا تين اناضية النات اللواتي ليق [لون 


البمدارسن م في سهول الغاب لعي التي ينلنها العلويون تتراوح مد بين ا 


9 مر 0500 افقط"© / 1 5 


ورغم أن الفرويين الغلويين ل ا تقليد مدني 00 فإن: 
الذين استفروا. منهم في شق كانوا في الغالث أسرع تكيفاً. مع الأفكار الجديدة ٠‏ 
1 وأشالت الحياة الحديئة من صغار القوم. من اسن . وكما هي الحال. بالنسبة 


ْ إلى ركان الجا ل قل كانوا يعيلون: إلى 3 والخشونة والاعتماد على 


الذات 6 ولكنهم لم كنا ماهرين في التجارة أ و الحرف : وقد حصل الأكثر 


ا 


0 تواتييها منهم على 0 « وموظفي | ل في الم 0 الا ٠‏ 


لاتيم إلى الضواحي | الممتدة ارج د دمشق. َ( خرصا 6 واقابون. 0 والمزة . : 


١‏ وقد أغضب : تحسن 06 العارس «أكثيرا : من المورسق الذين بدأو 


يعتقدون 00 للعلويين رعاية وتفضيلا ارهن اللازم 1 ولكن فيما عدا المتطرفين . 
من الأصوليين الاسلاميين. ٠‏ فإن قليلين هم الدوخ اعتبروا معتقداتهم | المخالفة 


ا . ومع ذلك فإن تقدم العلويين كان يبدو غير قابل للتراجع 
: بفضل مركزه القوي في الجيش | وأجهزة م والحرف لحري 


خرف 


لحب ؛ بل وني كل مؤسة في جع ان ال وب نهم قد شق 
ْ اع اد السوداء والقدمية. 


اد 


شغلت أذهان ا و الشمانينات 3 000 0 مجتمعهم وفي 0 


2 . وكان التهريب من رد ١‏ هم البقع نع التي تتصدر القائمة . فمع سيطرة ظ 
0 الحكومة على التجارة الخارجية ٠‏ وندرة العملات الأجنبية كان هناك عدة | 
نواقص في السوق المحلية . عوضت عنها عمليات تهريب البضائع من لبنان 0 
وهي عمليات . قد ازدهرت . ولقد كان التهريب - غير “الجبال” من لبنان ذي 


ة الحر ظاهرة قديمة يسنحيل السيطرة ا سد الطويلة القابلة 


ا ابابا ابس اي ا 0 


0 رو والطرق . وحتى ] علي 4 00-0 و البقاع ] و كاد ء و 
التهريب كاد يتحول إلى. ايتناة قائمة بذاتها » وتورط الحدن السوري في ظ 
عمليات التهريب بانهماك شديد 2 قال للعسكريين فإن إرسالهم إلى لئان » . * 
كان يعني فرصة لتكوين ثروة » وقد انتشر التفكير بهذه الطريقة لدى الجميع ٠‏ 
00 الى الرقباء . وقد فزعت السلطات من تآكل قيمة الليرة ة السورية | 


رة العوائد لجمركية وسرت الا لسلع الوريعودة الأسغار إلى خارج ج البلد ا 


س ل تجرد الصيدلية » 3 فأخحذت تحاول التشديد على ملع اي 1 


حين لآخرء ولكن دون جدوى . فقد كان الاقتصادان اشديدي التداخل يخترق 0 


+ كل متها الأخرم.وكان المت رطون كيريون جدا + :وفوق. كل: نين فإ التهررت: ٠‏ 
قد سدّ ثغرة . فقطع غيار السيارات المهربة مثل ؛ ساعدت على إبقاء السيارات 
0 السورية على الطرقات ٠‏ ولم يكن لدى الطبقة الوسطى اباو 
1 للحصول على قائمة بأكملها من المنتوجات الاستهلاكية ٠‏ من ورق التواليت 
إلى ال الغساللات ٠‏ وصارت مدينةشتورا لاني في البقاع ٠‏ وهي المحطة الآخرة 


م0 ْ 


قبل الحدوة مركراً اأتجازيا يأ لتوزيع. السلع المتجهة إلى ود ق السررية. 
ع الممتوعات تدخحل :بحاويات الشاحنات . لمكم 59 ع إلى 

شتورا شيئاً مألوفا جدأ لكثير من العائلات . . 7 

._وإن كان لديك المال فإنك تستطيع شراء أ 0 سورية 
١‏ تملك سوق أجورك أو راتبك فإ الحياة اتصبح سديدة التقشف 'قاصرة على 0 
1 الضرورات الأمناسية. ش فالأشياء التريحة 5 دع بنك التوف أو الفخفخة . تصبح 
[ خارج نطاق ميزانيتك . وقد كان هذا قَدَرَ معظم السوريي: من . فالأجور فى . القطاء 
ْ العام اإلكد ال الوظيفي كله . .من منظفي لان 


00 أضاتذة الجامعات ٠‏ ولم تكن أجور القطاع الخاص أقضل منها كثيراً . 

0 التضخم المنفلت من عقاله صار الهم الوطني هو التسابق عل .شيء من ا 

300 في الدخل . ولجأ السوريون النشيطون الذين لا تعييهم الحيلة إلى الاشتغال 
اعمال ايان إسرا 6 وإلى الفساد بجميع أنواعه . مما خلق اقتصاداً أسود امتد. 


1 بضخامته إلى عمق. الدوائر الحكومية والقطاع لو 


٠‏ وعلى ؟ قمة الهرم الاجتماعي كانت هتاله: مجموعة ل من ذوي ٠‏ الثراء 
الفاحئن ب تثير. الغيرة والغعضب ٠‏ وتعيش في عالم بعيد جداً عن عالم الجماهير 
[ الكادحة . وحتى عن الطبقة ا ذات الرفاه المعقول من رجال المهن 6 


[ وصتاعي القطاعء الخاص . التجار وفي نعظم :الحالات كان أولتك. الأغنياء 
0 ا 75 برجوازية د ة ممن بنوا مع الأسد الدولة 
٠ 0‏ ولكنهم تخلوا منذ زمن طويل عن أي العام بالمثل الاشتراكية اك 
أفراد هذه المجموعة منتسبين إلى المراتب العليا في الجيش . وقوى ل و 
والحزب . والحكومة وبإمكانهم اعد إلى واردات وخزائن الدولة بطرق 
مشروعة أو غير. مشروعة ٠‏ فكانوا يمتازون بقدرتهم على شراء عا يريدون. 
والتشرق: كها يداز ون دوق أن يدوا ناا اللزأي العام » ولا العدمات: 
الدؤلة: وطوال جات 'قامت هذه المجموعة حلب الم يزائيات > وحصلك” 


00 


5 خصص من المشرومات الحكومية , وسنت ا في العمل ار 
وعقدت صفقات فيها تسب مئوية مع وكلاء المجهزين الأجانب . ونصبت ‏ 
0 صنائعها في شركات السطاع الال 2 ا سوق اب دأ والاراضي ‏ 00 


.من القاتون ٠:‏ ويس لآخر خارجاً عليه . وكانت ناته ونشاطاتهم غير 


2 د أبدأ. 1 وكانت شبكة شبكة التعامل التي أقاموها ب بين الرعاية والعمولات وتبادل ٠‏ 


,+ الاقت” 


0 المناقع م من الامتداد الأخطبوطي بحيث تحدث بعض الناسن عن «المجمع . 
التجاري العسكري:250 , دحتى عن طبقة حاكمة جديدة. عدد أعضايه عدة 





وكما في كثير من المدن » كان المكان المرغوب فيه للسكن في دمشق 


00 اهو ريه ٠‏ وقيل إن الفرق في درجة الحرارة بين شرفها وغربها ثلاث ٠‏ درجات 


مئوية 5 وكان الغرب أدفاً 0 الشتاء وأبرد في الصيف . والناس يكفون عن 
استعمال المدافيء في الغرب قبل الشرق بخمسة عشر يوما . وفي أواخر / 
1 الارنعينات ومطلع لحمو ات كان «الحي الغربي» اهو شارع «أبو رمانة) 
ظ ٠‏ العريض: المظلل بالأشجار . فتفوق عليه في الستينات والسبعينات حي المالكي 
. الذي حل محله في الثمانينات ل بالآبنية 0 اروم جيداً .. كان هذا 
[ ٍ هر الوط النخبة ف البلاد . 1 [ [ 


هيمس 0 - 


ركان غياك 5 ف نوريا 7 هذه يه 3 أن تدفق الوا ظ 
الدعم بعد جرب #/191 قد خلق سيولة الم يسبق لها مثيل . وضمن القيود 
المفروضة 0 الحكومة ٠‏ بقي مجالٌ لكسب المال بطريقة مشروعة في 
٠‏ القطاع الخاص . فق تجارة المفرق + وفى البناء 5 والزراعة . . والصناعات 
الخفيفة , والمهن ذات الرواتب العالية كالطب . وتدفقت ال ل 
00 نخاصة من السوريين العاملين أو المستقرّين في الخارج . وفي ظا ل حكم الأسد 
[ ]ضع ني عورد 2 أغنياء أكثر من أي ل كلا يمكن رؤية ذلك 


00 


اله 


. من هوجة الفيللات غالية الثمن لني أغرقت المنتجعات الجبلية. الراقية ة مثل 
“نلوفان . ولكن القطاع الخاضص كانت له بعض الشكاوي المتذمرة . ٠‏ فقد عر 


0 بالل شن من القرس قن نينا + لآنيات 'عقائدية وبيرقراطية . “الدولة” 
:كانت لا تزال متحاملة على ال رأسْالينة » وكان من نتيجة ذلك أن الأموال التى [ 


2 والغقارات . ومن الشكاوي الأخرى أنه بينما عوقب التجاز الشرفاء البارعون ‏ 
المديزون المشتغلون: بجدء “فإن- بعض -الاستغلاليين الباخثين عن الأرباح 


الفاحشة وآخذي العمولات والمتطفلين على المشاريع الحكومية 0 يكوّتود 


٠ 0‏ ثروات. طائلة بالتواطؤ 6 أقطاب ا 


وكان اللغز لان يسمح 0 ٠‏ وهو المعتدل الور في أذواقه : 


ْ سان" حياته » الع ري لبعد الضبارخة بعش كبار ظ 


55 0 بهم يزيد من ميارك ميقم + وقال أخخرون إن ثراءهم المفرط 
مكافأة على ولانهم . 0 هناك رأي مختلف يقول إن هؤلاء قد أصبحوا. بطانة 


نطيء 7 ا كله ٠و‏ 0 بمعنى 10-7 





الأكثر 0 0 50 0-6 ا نا ولسلليه بها 00 بحاحجه 


0 إلى طبقة قوية متمولة من رخال أنفسهم التحل محل البرجوازية السورية . 
القديمة . ومع ذلك كان الأسد على ما يبدو مدر ركا لأهمية تقاليد دمشئ وعائلاتها 

البارزة ٠‏ ولم تكن صدفة أن يؤخذ الركسض كارتر عندما زار دمشق 9 .فى جملة ‏ 
الأماكن | التي أخذ إليها إلى مزرعة الشلاح في الغوطة. التي بملكها ببر الدين 


الشلاح ( رئيس اتحاد الغرف التجارية: الهو ريه . واعخذ رجالات مسن 


00 ورئيس عشيرة كبيرة » وكان في الثمانينات من عمره . 


دلي أواخر | الثمانينات 15 ورغم بقاء التوترات وفنا لغرة . 3 كانت هناك [ 


٠ 


0 .علامات 0 3 مصالحة 5 الطبقات الغكيا دل اماد 56 ٠.‏ فتزوج 0 


7 أبناء الطبقة . الجديدة من العائلات القديمة ة لني كانت ذات 7 0 سياسيا‎ ١ 


[ 1 الاحترام :وظهر 0 الكراغية ال 





ظ 1 3 نوع من الاهتمام المتبادل امغر بالحفيظة اسه ١‏ بالل ال الملفت للنظر 8 
[ ار ن ثلاثة من أولاد نائب تق . الجمهورية اخدام تزوجوا تباعا من ثلاث عائلات 0 


ش بورجوازية ثريه سورية (طرابيشي 3 ٠‏ أتاسي 4 شيخ الأرض): واحتفل بزواجهم ظ 
ترفاواك إن ف شبراترنا وطر ٠‏ عد حددي النعمة . فلقد أدى بناء الفنادق [ 


-- | الباذخة كالشيراتون والمر كدنان إلى تغيير الحياة الاجتماعية في العاصمة وقد 00 
ْ 2 الأسد ع م في , وجه المعارضة الحزبية واعتبره صرورة اقتصادية 3 


ومع هذا فإن بروز ذوي: الثراء الفاحش ٠‏ بامتياز زاتهم 9 وتجاوزاتهم 0 


0 0 0 5 الات 1 السافرة اللافتة للأنظار كان ل ابد ان يشوه صورة النظام 2 


ظ بالدقام عن مراكزهم تحول أهل الع إلى فَمَه محافظة وصارت غريزتهم . 7 
٠‏ اتدعوهم 9 الجم الطاقات الشعبية والسيطرة عليها يدل من تجميعها ‏ 


| وجشدها2 : 'وبذلك فإن امنجزات النظام ص ) السدود والطرق وسكك الحديد ظ 


ظ 000 والخاره س والعيامة ب و الجامعات 1 ٠‏ والفر ص 0 اللشباب فقدت 7 


يان من بين الانتقاداث د 0006 القناء انتقاد سجا النظام ف في : 


00 مهيدان حقوق الانسان . فالصلاحيات المطلقة لأجهزة الأمن والظروف القاسية 0 
[ شي المعتقلات 0 نما في ذلك اللجوء ء إلى التعذيب قد لاحظتها منظمة الخثر 


الدولية . ويطل سجن قلعة المزة ة القديم تذكرة للجميع بمنظره الكالح المتجهم 0 
“من عل قمته فوق دمشق بين الشيراتون والقصر الجمهوري . ولا يزال محتجزا 


00 في اباي الات كي الذي 0 06 الأسد في ام ا 0 [ 0 


[ 2 والمؤسسات 3 فليس هنال ا استقلالاً حقيقيا . بولا حر مطاويات 


ظ واتصال وتعبير ٠‏ ولا جامعة مستقلة بذاتها : .وفي غياتب قواعد واضحة تحكم 
العلاقات بين الفرد والدولة . بشعر المواطن العادي بأنه غير آمن , وحتى 
<٠‏ السوريون الأغنياء من سكان الأحياء الراقية في شق الغربية يخشون أ ن«تنقمب 
ؤ منهم زبون أو وكيل فيجدرن القتهم قد الاستهرات على ايل واد أو اخوامية 
' أجهزة الأمن . فالناس يتوقون لقوانين يحترمها الجميع لأنه في غياب مثل هذه 


ظ 0 القواليق سدق أن الحماية الوحيدة تكمن في التقليد العربئ القديم.: “الوساطة , 
6 أي وجود علاقات في أماكن عليا 0 بالشفاعة والتدخل نيانة عن الخو 


ظ 3 أكانت هناك ظروف مخففة لعدم الكمال في بناء الأسد الدولته ؟. لعل 
ل ا | نظام > حر أو ليرالي ؛ 2-5 


وه اعناقبنيه العرب . ٠‏ ْ 


ظ ومع مرور الزمن على النظام لم يعد هناك مجال كبير للتويع وصار هنا 
اكد أكثر على التشابه النمطي في الصحافة 2 وفي أجهزة الاعلام وفي منظمات 
الحزب الشعبية . كما أخذت منظمة طلائع البعث (الاجبارية بين سني السادسة ظ 
. والحادية عشرة) واتحاد شبيبة الثورة (لطلبة المدارس بين دي كاه 2 ْ 
ْ بالثامد عشرة لنت ا ارية م إن ٠‏ منتسبيها أذ انا 5-7 عرة) , و ظ 
ل ا ا اوور مو ول ٠‏ 

انجدار اما العقلية الفكرية . فكل التعيينات في الهيئة التدريسية تخضع 
3ن لتدقيق اوعزاققة الأمن | والحزب 6ن .الذي إيدافع بقوة عم ا للسيطرة 0 


0 ؤ ش على 5-5 وضمن هذه ؛ القيود والتحديدات كانت هناك منجر “م١‏ أره ت إيجابية 6 ْ 


ففى عام ١946‏ عا فى التعليم العالي ١80,6٠‏ طالباء د .السنوات 


75 


0 الأضريد 1 أده 4م4١‏ أكمل . 7 طالب سوري دزاضاتهم العليا بعد 0 
0200 التخرج. في البلدان الأجنبية . وللتعويض عن هبوط مستوى طلبة الجامعة أقيم 
ظ مركز للبحوث العلمية في عام 04 يركز على التكنولوجيا الصناعية 00 


5 ْ 0 1 6 وتلا ء عد آخر من ) المعاهد كيد المنتقاة امات بسرية ٠‏ 


عشركة 5 


1 : أما تحرزز رالمرأة الذي نادى به البعث أول الأمر في 595 وين المتشيد و 
ْ في أواغتر الستينات. فقد سار قدما إلى الأمام في ظل الأسد : فانتخبت اللنساء 4 

لمجلس الشنغتٍ ولوظائقن الادازة السيحلة والنقابات العمالية والمهنية وأصبحت ‏ 
#اقافنات وأستاذات في الجامعات وتم تعيين امرأة (هي الدكتورة نجاح العطازا» ظ 


مف الى ل شهادة الدكتور أه من عا ادنبرة) وزيرة للثقافة فى ام 191 . 


5 3 وقبل عام ١.‏ 0 4 





هناك 0 أطفال على الاطلاق تقريباً 2 56 


00 النساء العاملات إلى البقاء في بيوتهن ن أو ترك أطفالهن عند الأقارب والأصدقاء . - 


0 وبحلول الثمانينات مرت رياض أطفال ‏ عديدة وباصات صغيرة تجمع 00 
3 يد 7 نقاط محددة ادق في الصاح م في يه اه د 

ان 00 7 مول أل ذلك الوقت بد | التعليم ال المختلط : ٠‏ في المدن 5 
٠‏ الرئيسية 0 إنتشر تدريجياً في الريف . 00 00 


من 9 ار الأسد والبعتك التاريخ . 30 الآثارء 0 


ظ ْ والمنجزات الثقافية الحضارية والعلمية ار : ومن الآراء الشائعة أل سوريا ‏ 
00 اظلت نائمة عشرة قرون . وقد يا طبيعتها السيطرة |الأجنبية . در 


لصون 


0 0 .المناسيات. التننودجية. ذلك 1 الذي عقد في مديئة الثورة التي لا‎ : .١ 


جديدة 'وذلك في نيسان/ إبريل عام موك 9 بلد سد الفرات 5 حول تاريخ 1 
٠‏ العلوم عند العرب . وقد حضره :العديد ‏ من المحافظين وأمناء.. “سر الحزيت 
ورؤساء الجامعات والشعراء وعدد من المفكرين والمثقفين وترأسته الدكتورة 
' نجاح العطار وزيرة الثقافة فاحتفل المؤتمر بذكرى الفلكي عبد الله بن جابر بن 
يشان البتاني الذي عاش في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين زمهم 11م 
والذي أقام مرصداً في الرقة حيث عاش هناك نصف قرن . وقد تحدث خطيب ‏ - 
0 عد خطيب 5 وبعضهم انطلق ينشد الشعرء مركزين ن على أ اهو ان ا" 
الماضي لإلهام مواطني الغد 0 ل 
ْ 1 لم إن المكتشفات الأثرية في إبيلا ‏ 00 التى > كانت عاصمة . [ 
دولة تجارية وعسكرية 0 منتصف الآلف الثالث قبل الميلاد ”6٠٠١(‏ ف. و [ 
[ رفي ماري على نهر الفرات التي ان اود لسري 4 


٠ 76‏ 6 25 08 تشكل 2 الملكي ليلا والمكتشفة 0 0 


٠‏ 14 وه/اة1 6 5 فقد اتضح أنها مكتوبة بلغة ساميّة .قال الباحثون السوريون 
ْ 0 س0 نا أصول اللغة العربية 6 وا مول التوحيد. نفسة. في بلادهم . 
[ 0 اللااض .شك له ام 1 : واح إبلا كت هاه تساك ماري الي “عتمت اه شمن ٠‏ 


د .”> لوح اضرا فيه ك5 غرفة له حوانات: مزودهة بالمياه المزاخنة + 00 
والعنيد كانت الصحية وأدوات الطبخ ِ وقد رود ذلك كله ال بدليل على 


0 تفوقهم القديم على العبرانيين في الجنوب 3 وعلى تساويهم مع الحضاء رات 


'العلعة في مصر ووادي الرافدين ‏ ظ ٠‏ وكان السوريون غالباً ما يغتاظون من 


. استخدام إسرائيل للعهد القديم ور فعلاتها اام المعاصرة. ش غير أن هذه 0 


> كنات جاءتهم بالراحة والعزاء . فأرشيف إملا + كما وصله مكسنة 
لوو تون ناو لو عاتناضن من تجامعة يزوف كان «يصور حضارة عالمية عليا قبل 


962 


1 ابرمياع جالف سن » »٠‏ وكما قال الدكتور عفيف بهنسي ء لازن ر الآثار 5205 في 


سوريا تعليقاً على حملة تشويش شنها من يسمون بونالائر مد التوراتيين» في 
| أواخر السبعينات : 3 الآن بالامكان اثبات أن التوراة لا يمكن اعتمادها ‏ 
-.كمرجع للتاريخ العالمي » فهي تتكل. عن مدن صغيرة ة وأحداث عديمة الأهمية ظ 
بالمقارنة مع الأحداث الكترئ: والشخصيات الهامة التي تتحدث عنها ألواح [ 
لي مالمة إلى المواقع الأثرية لدي في رد والبالغ عددها. [ 
٠ 5‏ موقع معظمها لا يزال مدفوناً في باطن الأرض ن ٠‏ يثق الدكتور بهنسي بأنه [ 

سيتم العثور على «إيبلات» أخرى . ولقد تم بناء زهاء ثلاثين متحفاً في مختلف 0 
أنحاء البلاد 2 من .الأسد لتضم كرات سورن الذي لا يضاهى . 

٠‏ لقد كان إبراز سوريا لماضيها الثري الغني جزءا من ممارسة سة الأسد لعملية 


ةر ماش لفو إن اع في لب هله اممكلقة الإقليمية ؛ ٠‏ وفي مركز 
صنع القرار:. 7 


مالا 0 


موامش الفصل الخامس والعشرون .7 


ظ () آن ماري يبانكيس «دمشق والغوطة في كتاب من ري . ريمويد (مصدر سبق ذكره) ٠‏ ص 


[ 4ه" 105 0 5 
3 (؟) لواري برائد : الفلسطينيو 0 9 0 00 تلات الاندماج. رسالة ضير 2 


. (7) اليسديرد يسديل : ورفه مقدمة ٠‏ في مؤ تمر عن +عسووا اق اناري ة :الدراننات الشرقية والافريقية 
7 لدد في /7١‏ وإور 1 ْ ان ْ 0-0 
1 عقاللة عه الدكتور عبد السلام العجيلي في الرقة في نيسان ‏ انوفل/: ه54 .2 
(9) جين الوسة: «المزارع والطاقة في سوريا : تجرابة ة التاريخ الاجتماعي - الاتتصادي في منطقة. 
0 ْ ادير الزور»ء 0 اطروعة بر امخرن :: د ارايت امد في .العلوم. الااجتماعية. لوقن : ْ [ 
0 2000 [ ظ اي ا ل ا 0 0 
لو ص لكر محمد 58 90 0/0 هدة١‏ . '. وقد عيّن حربا ودرا للد غيلب اق 
0 مقالة معاد موف 0 مدير الانتاج في الشركة العامة لصناعة الورق في دير الزور في 57/ 4/ . 
هموؤذ. 0 [ ظ ظ 0 
هن ص -750/18-78/١‏ بدرية 


(8) مقابلة مع خليل بهلول في دمشن في /١‏ ة/ مدو 
00 مع ع كوكو مظلوميان حلب د ابريل 01686 


)٠١( [‏ ويلرس : بلاد العلويين (طبع مديئة را 04 . 

)١١(‏ فرانسواز ميترال. : ورفة مقدمة في مؤتمر عن سوريا عقدته مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية 

ظ ني لندن في /٠١‏ ه/ لامؤة١‏ 

ظ )١17(‏ مقابلة مع الكاتب 515 العظم . ؛ الأستاذ في العلوم م السياسية (دمشق 4/07 / 940). 

)١4(‏ ريموند .١‏ هينبوش : «الطبقات والدولة في سوريا البعث» . ورقة أقدمت في ندوة حول سوريا 
أقيمت بجامعة نيويورك التابعة للدولة في برينغها متون في ”7 0 ساد اإبريل ا 
م954ا . ْ ْ [ ٠‏ 

(16) مقتبس اكاب باتك اد اعرد «سوريا تحث الأنظاره (طيع لندن 01925 ص 07 . 


. ١9مم‎ 0 مقابلة مم الدذكتور عفيف بهنسي بدمشى في‎ )١15( 


ا 


يمسم 
- 
00 





0 عند كل الاين ف 0 ابرق الأوسط » “كانت الأحايل ‏ 0 ا 03 


0 001 المصالع الوطنية > كان يتم ل 0 ا 9 منطقة رك تغوص م ظ 


. أعماق جديدة من العنف نتيجة لانهيار لبنان . والصراع السوري. الاسرائيلي م 
. والثورة الايرانية » وحرب الخليج . وبينما طفقت كل دولة تسعى لتكييف - 
وتشكياة الأحداث الفوضوية لمصلحتها , تزايد اللجوء إلى استعمال القنابل ٠»‏ 

٠‏ والمذابح . ٠‏ وحوادث الخطف والاغتيال والمهمات الاتتحارية والغارات 
| الانتقامية والاعتقال والتعذيب وكان من النتائح العرضية ذلك لونم الكبير رفي 
أجهزة لمن في. كل دولة مر “دول /المنظلفة”: إلى درجة أن السيامة كران 
انحدرث حتى أصبحت صراعات بين أجهزة المخابرات المتنافسة. ٠.‏ وله يكن 


٠‏ أحد بمنأىٌ عن" اللوم ‏ . ولقد رد الأسد الضربات التي تلقاها بمثلها , غير أن 


ْ ظ الأعشاكة يوي الأرعات فقن ا طائ ارسي ت ماني 


من الو بساح ولاب عن ا [ 
[ عه اضرب و دن بره كان يد 0 
على ا ل ا و 000 


الل 


يلاع لإلنه د اتفاق 0 دوي ين لبنان واسرائيل الفتحت» ع ظ 


فمثل ب لبنان من قبله » بدأ الأردن اعشارا عر عام ١9447‏ يفكر فى 

5 إجراء مفاوضات منفصلة مع اسرائيل ٠‏ مما كان سيؤدي - من وجهة نظر الأسد - 
إلى ترك سوريا على الهوامش الحاقية د ذلك أن بمعاهدة اسراكتليةه أرونة 
اتجتذب الأردن حتماً إلى منطقة تفوذ اسرائيل ٠‏ ستغير ميزان القوى في المنطقة. 
ظ تغييراً جذريا . ورأى الأسد في ذلك إعادة تَكرّرٌ واقعة غزو لبنان ٠‏ ويلعب فيها 
الملك: سين دور 0 الجميل 5 0 يمول بيريز ناكمالا يذاه مناحيم 


ظ 00 بصورة خاصة أن الأرون : قد أعار نفسه اد أمبركية 0 صضد 0 1 
بالض بط لحظة نجاحها : في :أن تلحيق بإسرائيل في لبنان أول نكسة سياسية منذ عام . 


فر . ولقد الصراح عل:لأرون اي ام م اليل [ 
فما بعده 00 ْ - [ 


و لي 5 - شريكين نشأ لدى كل 
0 عبر نوبات من المصارعة اعد احترام اللآخر ٠‏ ففي الستينات قدم ‏ 
حسين العو 0 الملجأ لأعداء النظام البعثي. المتشدد الذي استولى على السلطة. 

٠‏ 00 1 اومن ' 5 أصبحت الشتابل الم لاق 0 له المشتركة دار 
5 علاقتهما وفي عام 1410٠‏ هاجم الأسد الأردن دعماً للفدائيين الفلسطينيين 
0 تحدون الملك انذاك . غير أن المتنافسَيْن قد اصطلحا فيما بعد في 

منتصف السبعينات عندها َقارَبا لمواجهة الخطر المشترك الذي وضعهما فيه 
وعَرضهما له السادات بتفاوضه مع اسرائيل . بل لقد مرت لحظة فكرا فيها حتى 
ظ يد . ولكنهما عادا فى التضارب ثانية قبل نهاية ذلك العقد . فقد /الا, ردن 
ل ادا للأخوان الممالهي في سوريا. قر رد الأسد بالك بغزو آخر 
للأردت في عا ١4٠‏ . اوبمجازا لاغتياك رسن وزراء الأردن ‏ 3 ارادام 
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م اعجار من 0 0 أيغا اتحاز الأسد و وحسين الطرفين 58 في عن ْ 
| العراقية ‏ الايرانية التي افد لمخابراتهما وأجهزتهما السرية بللمجال التبادل 0 
٠‏ الضربات المفاجئة تحت الأرض . كان حسين يعتمد على الغربة في .استمرار ' 
1 وجود بلده 0 وخصوصاً عاء 
ظ القومي ‏ الصلب الحاقد على لحري ٠‏ فكان يعتز بالعلاقات مع مرسكر 





[ > أوكات نال برا متتازة نانف اداه نين الرجارل عدرناً فللا قشر 
الأسد بالحاجة إلى نشر نفوذ سوريا في المشرق العربي كله . بينما كان حسين 
. مضمماً على. أن نيقق لاعبا مسنثقلا . وكان ما فرق بينهما بالدرجة الأولى هولبٌ 
وجوهر الصراع العربي ‏ الاسرائيلي . وعلى الأخص كيفية استعادة الأراضي 
. المحتلة من إسرائيل » وبعد ذلك كيف يتم التصرف | بهاء ومن يرئها » ويسيطر - 


[ عليها ٠‏ ويستفيد منها؟ فمنذ خسارة الضفة الغربية ( كان طموح حسين هو أن : 


: يستعيدها لتاجه الهاشمي . وقد غضب غضباً مريرا عندما قرر مؤتمر الرباط دعم 
دعوى المنظمة بتمثيل الفلسطينيين وحدها ‏ .. فبالنظر لوجود أعداد كبيرة من 

ظ السكان الفلسطينيين ضمن حدوده ل كن وطن أن يرى في منظمة التحرير. 
٠‏ سوى منافس خطر ‏ وقد حاول بمناوراته أن يجعلها تابعة له تعتمد عليه . 
وحاول الأسد أيغنا ١‏ إخضاع المنظمة ولكن 56 آخر مختلف - هو حاجته. 


للسيطرة ة على كل بالمقيرات العربية في المعركة ضد اسرائيل .. . 


٠ 1 0‏ وكانت الفوارق 0 سوري وي هي التي أملت عليهما 0 


أ 


اه لي بعلن :1ه الاري ) وعال إزازن في اكز 


بين العرب وإسرائيل ( وعلى تفاهم صامت هاذيء مع هذه الأخيرة 1 ونه ون 


0 عام 01 وطوال الأعوام العشرين التي تلتها أمضى الملك معات الساعات من 


ظ المحادئات السرية مع الزعماء الاصراثيليين المتعاقبين 2 وكما لاحظ أبا إيبان 9 
| السياسي الاسرائيلي ' المخضرم فيما بعل : اليدن هناك بلدان .على وجه الأرض 


2 


ريطابا مؤسسة عراقية. أما الأسد. -- 7 ظ 


م - [ وتشريد المزيد ه من ١‏ مأ معي 


يبدا 


لديهما تجربة وخبرة في اللتفلزقات" الثنائية المباشرة كما اندق إسرائيل ظ 
والأردن»9" . ولكن هذه الجهود لم تصل إلى شيء لأن إسرائيل رفضت التفكير 
اف إعادة الأراضي بكاملها للملك . بل كانت تريده أن يُقبعَ نفسَه بجزء من 
الضفة الغربية (وكان ذلك ما يفضله حزب العمل الاسرائيلي) أو أن يكتفي 
بيساطة. بالادارة لمعه لسكا الغزت الفلسطينيين ‏ تاركا كرحي وال 
والأمن » والسيادة في يد اسرائيل (وكان هذا ما يفضله الليكود) . . ومع ذلك فقد 
8 تعلق حسين بأمل إمكانية استعادة المناطق المحتلة عن طريق المفاوضات قات : 
يخشى من أن تحدي اسرائيل بالقرة لن يؤدي إلا لخسارة المزيد من الارض . 1 
1 2 : وسقوطه هو ... 





وكان لاد على المكس من ذلك يملك الارادة والوسائل للتطلع إلى 


ون بوه إسرائيل . ولما كان يعتقد. بأنه لا معنى للتفاوض من موقع 
ضعف . فقد دافع عن ممارسة الضغط الطبيعي بصبر دائب باعتباره. الطريقة 


الوحيذة لجعا اسرائيل تنقيا مما ابتلعته-. كما أن الفوارق بين الشخصيتين قد 


اميك ف اتير الا + ال ا ا الببيد في 


0 كر على يد السياسية الناضجة : لتطور في إبقائه بعيداً ؛ عن المتاعب . 


. ولقد ظل - د واقاً تنيت معط أببركي وسرايلي سر بقوة 
0 الحل» مشكلة فلسطين في مفاوضات لاحر ع إسرائيل ٠‏ 


ب لف ا ل اطرائيل ٠‏ ولا أن “يلب وكيله ميلا الاسرائيا:. 1 ظ 
هيد تربيع الدائرة بين القليل الذء ي كانت اسرائيل موافقة على إعطائه وبين | 
2 كان 0 2 يقبل أنه ادا وكانت صيغة حسين المفضلة هي اتحاد | 
ظ ماران مط ارا يعدم _- في رأية- م يا منانيا اتطلعات 


7 5 


00 لفلسطيين ٠ ٠:‏ وحماية ية لعرشه ١‏ كما يقدم للسرائل الامن ا لذي ظلت تنادي م 
ظ وفي عام 1927 8 . واستجابة لخطة ريغان التي كانت على ما يدو 
0 تقدم مثل هذا الحل بالضبط . حاول الملك أن يقنع عرفا بأن يسمح له 
بالتفاوض مع اسرائيل نيابة عن الأردن والفلسطينيين يدا .. فشعر عرفات ظ 
:.بالإخراء ٠‏ ولكنه ع الف أن تراجع بحت ضغط الأسد والفصائل. المتشددة ة في 00 
منظمة التحرير الفلسطينية . ولكن في عام 14 - 1984 عندما امرض اسهد < 
وأومات 'إسرائيل الى الملك ان جسين أن الوقت مناسب للقيام بمحاولة 0 


اخرى . 0 حاجة للقول بأن الأسد قد فستر هذه الحركة علي أنها مناورة. ظ 
00 الالتفاف حوله وتحبيده وإعطاء ار اقل الهيمنة . 


[ 0 وقد تنه 0 م من الاشارات" تنذر بالخلر .كانت 5 دعوة ظ 
حسين لعرفات لزيارة عمان في كانون الأول / ديسمبر 19487 تماماً عنما كانت - 
القوات التي تدعمها سوريا تطرده من طرابلس . وكانت الاشارة التالية هي 

. تصالح عرفات مع مبارك في مصر. وبالقيبة للأسيد : نظام كامب ديفيد الكريه ظ 
في مصر- - بعد يومين من إبحاره من طرابلس . هل كان عرفات على وشك أن 
يحذو حذو مصر في «الاستسلام؟) وكان هناك مصدر الث قلق الأسند هو 0 
احتمال فوز زعيم حزب العمل ل الأسرانيى: عوك يبريز . (المدافع الأول غليرا” .+ 
يسمى «الخيار الأردتي» في الانتخابات الاسرائيلية في تموز./ يوليو 00 
١9484‏ . ذلك أنه إذا استطاعت اسرائيل والأردن تدبير صفقةٍ ترضي الفلسطينيين . 
وتتمتع دعم العرت المغتدلين والولايات المتحدة » فإن سوريا ستصبح معزولة 
فبتقلص نفوذها كثيرا . وهكذا بدا أن كل | اللاعبي ن الأساسيين» حسين وعرفات 
٠‏ وريز ومبارك وشولتز . متحدون . اتفقوا على قصقصة أجنحة الأسد. 


أجفل الأسد وتزايد غضبه وهو يراقب حسيئاً يمهد الأرض ‏ :نقد اطق 
0 . من سجونه ٠.‏ وعمقدل عت الم سام 





اهما 


[ كمقر : 5 اللجان المشتركة لقضايا وشؤون الضفة الغربية ٠‏ وراح يسعى . 
ْ للحصول على التأبيد في لندن وواشنطن 3 ' وأعاد العلاقات الدبلوماسية مع متضر 
في أيلول / سبتمبر سنة 14484 . واستضاف المجلس الوطني الفلسطيني السابع . 


: ا في عمان في .تشرين الثاني / بوفمبر من ذلك العام . . فأخبر أعضاءه بأن 


: الوقت قد حان كي تتخلى منظمة. 0 الفلسطينية عن سياسة الحصول ؛ على 
كل شيء أو لا شيء وتنضم إلى الأردن في مبادرة ااا 
اسرائيل على أساس «الأرض مقابل السلام؛ على أن يكون منبر التفاوض 0 
0 8 ترعاه الأمم اله تحر ًُ ويحضره الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن جميعا 


: وفي 31م شباط - فبراير ر عام فوا بعد أسابيع من المساومات 05 حسين 


٠ 0 ييدو التفويض الذي كان يحدتاجه‎ | 7 ١ على‎ ٠ وعرفات اتفاقية ا أ الملك‎ ٠ 


00 وكانت من العلامات المشؤومة الدالة و انحراف الأردن 0 بره 0 


ْ الأسد | الخط 00 السليم 0106 الحجة الثير ايتكنبها الأردن - 
استطلاعية م 3 , اللوبي اليهودي 2 صور 56 0 أنها هي .العدو وآن اسرائيل م هي 
الجا الذي يعيش معه الأردن في حالة اسلام فعليّ . كما وصف التشدد ' 


الفلسطينى بأنه الخطر الذي يستطيع الأردن واسرائيل عا أن يجتوياه (ولم 30 


يستطيع سفير الأردن بواشنطن ع إبرهيم عز الدين , أن يرغم ضميره على 'تقديم ‏ 
ظ الحجه في نلأ 0 ١‏ لمنحح © شعاد إلى عمال 0 ٠‏ ليجل محله فلسطيني ٠‏ في لسر 

| من 0 ا أوامر الملك ‏ ا ايغازل المجموعات اليهودية9») [ 
0 سكلا كانت خلفية حرب الأسد غير المعلئة على عبدة خلال عامي 
مق محقر : 


ظ م في هجومين 7 . وفي ‏ تشرين د الثاني / / نوفمبر قل «مزلفن 


0 5 ظ 


أردني وأصيب آخر بجروح خطرة في آثينا. ٠‏ وتم إبطال مقعول ثلاث 5 
ناسفة في عمان . وفي كانوا الأول / ديسمبر قتل موظف قنصلي أردني وجرح - 

اع في مدريد . وفي أذار / .مارسن 585 انفجرت_ قنبلة خارج فندق ( 

َ انتركونتينانتال بعمان » وفي تشرين الثاني / نوفمبر نجا القائم بالأعمال الأرني 


في آثينا من الموت بأعجوبة عندما خرب مسدس مهاجيه . وفي كانون الأول /. 


ديسمبر سنة 1484 قُتِل المستشارٌ الأردني في بخارست بالرصاص . وفي ‏ 


نيسان 1 أبريل عام 0 وقع هجوم على السفارة إلا ردني في روما وعلى طائرة 00 


ظ أردنية في 0 اثينا” ' ا ي تعوز / يوليد 0 مكتب 5 تعر ا 0 
الأردية في أنقة قاردي فل . وفي ي آب / أغطر ألقي القبض على فلسطيني ظ 


00 للاشتبا ه بتخطيطه لهجوم نانٍ لاغتيال القائم بالأعمال الأردني . لقد كان من 
00 .* المفيقة بسكن وابسه .أن سوريا قد استخدمت وكلاء في حملة لتخويف - 6 


وعلن 0 رجل الاغتياللاات الس ا 2001 البنا ( ٠‏ والمشهور 
٠ ِ ١4 0 : [‏ وأقام ليت المتشددة 9 2-0 2 ولكنه ا ظ 

اجر بنادقه لرعاة مختلفين للعراق أولا في عام كلم لم191 التي استعملته - 
ضد اسورياء. اثم لسوريا في عامي 19417 ١448‏ 0 استخدمته في | 
«دبلو ماسيتها الإجبارية,20. ضد الأردن .. اا 0 0 ش نت 
: وم نح سارها من الضريات المضادة التي يفترض أن بنضها قم على يد ,. 
1 عي اجيم الى كانت له أسبابه ع ع د 0 ' 


57 59 وفي نيسان 05 سنة ا ١‏ ألقيت قنبلة على 5 التخطوط 
الجوية اسرد في 03 فأصيب اثلاثة مستخدمين بجراح ٠‏ وجرت محاولة 
لاغتيال دبلوماسي سوري فى حنفة وفى أيار / مايو أطلقت امعان زفيله 5 
في الرباط ٠‏ أما في حزيرا / يوثير فقد أبطل بشنول قبلا خارج مين السغارا 


لوا 0 





1 الور بلندن . ٠‏ وفي ون يليو الفجرت قنبلة > 
الوكالة العربية السورية اللاتياء ووذارة. بإلداخلية. بدمشق..فأوقعك كرك بم 
الاصابات "٠‏ ْ 0 


0 يعترف الأسد ولا حسين باينا كانا يشان د بعفهما عض 1 
ظ ظ !1 إرهابية , ولكن بعد أن برزت خلافاتهما في أجهزة إعلامهما أصبح ذلك معر وف 
2 جميعا يعا . فأخذت صحف أدمشق اترعد بأن خطة السلام .الأردنية - 0 
ظ لفلسطينية لها نفس خطورة اتفاقات كاب ديفيد . وبأن الخونة لن يظلوا دون 
ْ عقاب2؛ وفي' تشرين ا نوفمبر ١9815‏ عندما حت حسينٌ المجلسّ . 
ارس ا ا ) » وشنت دمشق «حركة 


030 وطنية أردنية» مكرسة لاقامة «نظام وطني وديمقراطي ) ' في 'عمان ‏ أي للاطاحة . 
0 بالملك. . وبعد انفاق حسين - عرفات في شباط / فبراير ١‏ أقام أبر انضال 


علنا قيادة مشتركة. ل «أبو موسى» ا عن 6 والذي ت همه ٠‏ سورياء» 
المحارية ذلك الاتفاق . [ [ 


ظ وغند متتضف عام 1446 كانت مل تلك الضتوظ قد وصلت إل حد 
ْ اند العدان عدن باد الوقت قد حان ليبدأً بتراجع تكتيكي . كان من الواضح 
ل ا انيه سن لسر الل زا 37 


لال كيد 


في حكومة اووحدة وطنيةع 0 فيها الليكود رغبة «العملء اذ في التفاوض على 
تسوية جول الأراضي المحتلة مع: الأرذن” . أما عرفات فقد لجمته بدوره اللجنة . 
التنفيذية. لمنظمة التحرير :التي فوضت اتفاق شباط / فبراير الذي كان قد توصل ظ 
إليه مع الملك . وفي الوقت نفسه منع الكونغرسٌ الأميركي الادارة من بيع 
الأردن صواريخ ستنغر للدفاع الجوي رغم تهدئة حسين للوبي اليهودي . وني 
٠‏ مثل هذه الظروف التي لم يكن ممكنا فيها كسبٌ أي شيء ٠‏ أ للك الم 
ظ بعد هناك معنى لمتابعة كدان المميت مع الأسد . 


ْ ٍ ا ا 
التكانات الاسرائيليةى وانيه: عد يه لك إلى الاشتراك مع شامير. 


ما 0 


د ص ذلك عفدت هدنة ٠ ٠‏ والتقى. رضن ورا ادويق الكسم 
بنظيره الأردني ديد الرفاعي في جدة في منتصف أيلول / سبتمبر وانتهت | 


الحملات المعادية بين الطرفين (كانت لعائلة الرفاعي منذ زمن طويل علاقات . 


ا بسوريا . وكان من عادة الملك أن يعين زيداً رئيساً للوزراء كلما احتاج ١‏ . 
إل نزع فتيل أزمة مع دمشق) . وبالاضافة إلئ ذلك بعت الملك خسين إلى 
ظ يس فاق سا ميتوجة تن 00 لسرن االثاتق. - نوفمبر اعترف فيها بأن 0 

بعض الموظفين لأردنين بها اتورلي :فل في تبره اعرد ال 


٠‏ الأسدء 6 وصدر ان 00 يرفض الما وضات المياشرة 0 اسرائيل . 0 وك 


20200 حلول جزئية أو منفردة . لقد اعترف حسين بالهزيمة . وفي نهاية كانون الأول /.. 
ال 000 دمر جاه بنفسه إلى دمشق فكانت تلك أوك مرة ة يظهر افيها هناك مند عام 


1/4 وف شباط / فبراير 1485 تخلى علناً عن اتفاقه مع عرفات . وفى أيار 
سافر الأسد إلى عمان ف في أول زيارة للأردن منذ عام ١6/1‏ .قد فرض على 
حسين استراتيجيته في 1 التعامل لامع اسرائيل . 2 وبذلك ع اديه د ٠‏ 
م ادم | 0 

0 ؛كانك 001 وحشية : وعنيفة صخ فيها الجانبان 5 000 
0 هذا الصراع لم يكن عجيباً أن الثقة والمودة لم تعودا بشكل كامل . فقد أرغم | 
١+لصين‏ لا الم راجع بسبب جقائق القوة ولكن موضوع الضفة الغربية المعقد ظل 


0 1 بدون حل ٠‏ فتأكد من ذلك أن اللاعبين سوف يبذلون محاواات جديدة لتأمين 


الحلول التي يفضلها كل | لهم . وحتى عندما كان حسين ينحني لارادة الأسد . 0 
0 بعربر 0 أصبح 0 الوزراء اسرائيل) يريب مخططات جديدة الجره 


٠‏ 0 استفحال الارهاب . ظ 


٠‏ كان “هذا الأسد حول أمر وان عابي ل و١‏ 609 يتطلب 


دوا 


امنه أن يبعد جيرانه » لبنان والأردت ء لق ة عن عقد أنسوياتا امتفضلة عن . 
_ اسرائيل . ولكنة في خوضه لهذه المعارك أطلق ٠‏ من القمامقم شياطين لم تكن 
السيطرة عليها سهلة . كان حسناً أن يستخدم «أبو نضال» ضد الأردن لوقف خطر 
. معين لو أن العملية كانت تنتهي عند هذا الحدٌّ ٠‏ ولكن «أبو نضال» كان قاتلا له 
حماة ورعاة اخرون . ولديه قائمة خاصة به . ذلك أن الاغتياللات المنسوية إليه 
7 بين عامي ١9178‏ و1987 - قبل أن تحتضنه سوريا انددع مكل 
منظمة التحرير في لندن ٠‏ والكويت ٠‏ وباريس ٠‏ وبركسل ٠‏ والبرتفال . وكانت 
0 علاقة بصراعه - عرفات . ولكن الواقع أ نه قد أصبح ل للحركة 
الفلسطينية . حيت: فد خيرود من ار ددرن بأن جماعته قد ارم 
الموسادة. 2 ا 
ظ وعلى كل احا فقدبكان من بين صحايهالآخرين إسرايايو مثل المستشار 
التجاري الذي اغتيل في بروكسل في حزيران / يونيو 2194 أو مجرد يهود ٠.‏ 0 
مثل رئيس الرابطة التسيوة الاسرائيلية الذي اغتيل في فيينا في أبار/ مايو 


8١‏ . وفي أب / اغسطس من ذلك العام وقع هجوم على كنيس يهودي في 


فيينا . وفي حزيران - يونيو عام 5 وقعت محاولة اغتيال السفير ارغوف فى 


لندن . ااماحديي الدية اللي كاله وإبركد يجيا إن نويه أن اذ . 


0 5-0 0 ا الغاطات»: ٠‏ القائلة ؛ 1-5 ا 8 لجسي 
ْ | لسر كالأشباح لا يمكنه إإيقآنها عندما اا فقد استمروا بالاستفادة من 
بعض التسهيلات السورية ٠‏ كالمعسكرات و والمأوى لعوائلهم. ؛ والمر ور عبر 

مط رم لخن عمليات خبيثة خطرة لم يأذن بها الأسد ٠‏ كالهجوم على اكشاك 
إل عال فى مطارى كوم وانيكا في كانون. الأول / ديسمبر 219480 واختطاف ‏ 
طائرة بان [ميركان مر علق الأرض في مطار كراتشي في الول سحمر 1 
عي قل اكثر من حطوين اما 0 , 


إرهابيون ابالرصباصات 0-6 أ يهوديا + . في إسطبول » ُ وهرة : أخرى : فتلوا كر من 


ظ 0 ظ 


دا 


عشرين ن .دوف كل حالة كان هناك ما بشير إلى علاقة وأبو نضال» . ولكن لم 
يستطع أحد أن يعرف ل الذى أمر بهذه ا ومن الذي مولها . 


0 0 تلك د تأي 00 عر ٠‏ ول 0 ضمن 0 





ا ُ 8 0 ا ل نه وزيا على أن مكاتب 1 غال: 
ا بدمشق ألم تكن :تعمل انئذ ل بالدعاية والإعلام . وبدات وكالات المخابرات 


٠‏ الغربية تعتقد. بأن «أبو نضال»." ذاه إلى ليا للحصول على الدعم يعدم لم 


2 ا ا في ماري ا 5 وكيس إسطنبول واتفح | أنها مأخوفة من نفس 


.وكان. ف الارهاب في المنان قار بالأسد 2 5 0 الأسد 


0 0 ونفوذ براقي في لات شع | المقاومة التي نه ل الشيعة ١‏ 


6 اه لبركية. ة قل جنود البحرية وا ركم الات الفدائية 38 


ت الغزو الاسرائيلية 5 وهي عددات طردت الأهفر كيد وجعلت الاسرائيليين 0 


اه نحو حدودهم 2 .ولكن مثلما ل يكن بالإمكان إطفاء «أبو نضال» . 


نكذلك لم يعد بالإمكان قات المقاومة اللمنانية ع إذ أنها لم نك قوة مرتزقة - 


ظ 2 أوأمرها من دمشق ٠‏ بل مجموعة من.التنظيمات الاو يي 


وبمجرد أن حطم الأسد الاتفاق الاسرائيلي. الاي فإن استيران 1 الع 


فى البنان ألم يعد المتالحة . واعتبارا من أوائل عام 1945 لم تعد له مصلحة في | 


الهجمات الشيعية على أهداف غربية (بعكس الأهداف الاسرائيلية) . ٠‏ وقد 0 


حاول أن يفرض نظامه , غير أن الشبعة الناهضين نهوضاً كاملا كانت لهم مظالم . ظ 


الم م مع أهذافه. إلا في بعض النقاط فحركة أمل ٠‏ التي تمثل ال 


[ الاه؟ 


/ الرئيسي العام للحركة الشيعية + والتي نسيطرت على بيروت الغربية في شباط‎ ٠ 
. فبراير 144 كانت في حرب مع الدولة اللبنانية » ومع الفلسطينيين الذين كان‎ 
وجودهم يعرض الشيعة لعقو بة اسرائيلية واسعة النطاق . وبالإضافة إلى ذلك‎ 
فبينما. كانت أمل متحالفة‎ ٠ كانت الحركة الشيعية في لبنان منقسمة على ثفسها‎ 


0 : تكتيكيا مع سور ريا هَ فإن حاب اللف» الأكثر ميلا إلى استلهام الدين 6 والمهتم 


بالشورة الاسلامية بقدر أهتمامه بالسبياسة اللبنانية . كاذ له حبل شري يربطه 


7 كر اذ ا ٠‏ 


وكان اه ين قفاري التائعي: د 


ْ الشيعي م سحن بعت رين 2 5 الديني ع 
3 مغلية7 أ ١‏ وفي أ وآخر السعات 0 كا عماد فل عما ل: في وحلهة الأمن 


0 الغرفات والفعرفة بأسم. القوة 3١7‏ د أن يجنده الايرانيون لخدمتهم عندما 0 


. يُعتَقَدُ بأن له يدا : في الهجمات علئ السفازة الأميركية . وثكنة جنود البحزية . 
وريما كان. مشتركاً .كذلك في اختطاف وليام بكلي بدن خط بيروت: لو كالة 
المخابرات المركزية الأميركية » ٠‏ ففي اذا شارف 0 . وكان بكلى 2 الذى 
يقال إنه امات تحت التعذيب في حزيران / يونيوء واحداً من أوائل ضحايا موجة ظ 
خطف الرهائن التي شاع اللبنان صيت سيء بسببها فيما بين عامي 19448 


ا 


ْ ومموا الع صنب ام اننا . والغاتب د ل لون افر | الخطف . 


وكان من بين عدتانك الكيرة. 50 الفتت أنظار العالم إليهم مثل اختطافهم 
في 15 /7/ 6 ططائرة ركات أميركية تالعة لشركة 174 وعلى متلها 5515 
0 . وقد طا, روا بها عر الأبيض ال 3 لمتوسط جيئة. وذهاباً ؛.وأطلقوا بعض ا ريات 


خلال توقفهم في الجزائر قبل | ل يهبطوا .في بيروت زمعهم. 2 من . الرهائن 


00 الأميركي ن الأقحاح الذين كان واحدٌ 0 غواصا ل الاسطول. ٠‏ فاغتالوه. . 


ولم يكن أ ا .من هذا كله ليخدم أغراض الأسداء ولكن لم تكن . 
| لديه قدرة على إيقافه. يي 0 رهائن شجبأ شاملا لا لبس فيه واعتبر 


مهما 


٠ 0‏ الخاطفين اناما يضرون بالقضية ب العرية" . 5 ب ا حزب الله [ 


5 59 دمشق ١‏ وكان به يعتقد بأن أسالييهم تمحو خط التمييز الفاصل بين نضال ‏ - 
ظ ٠‏ ار ' 0 2 الإر هاب ء وامتدح 9 





قن ا ل اسرائيل ب اجنوب لحان ومبجد شهداءها كالفتاة اللبنانية التي 0 0 


تتجاوز السادسة عشرة من عمرها | سناء ا عضو في القوبي 


1 دا إبريل عام ه مور ١‏ ولكنه : شجب العتفف ٠‏ العشواي + ضد د المدنين 
ومع ذلك إن لع سطع أ يعالج مشكلة الطرقين 53 ماش +" ُ 
حشية أن يؤدي ذلك إلى 'تعريض تحالفه مع إيران للخطر . كي أنه كان يرغب» ” 


0 0 في الاستفادة من كل ذرة من التصلب الشيعي في متابعة النضال ضد اسرائيل في 
020 الجنوب . وكان يساعد كلما استطاع في تأمين إطلاق سراح الرهائن كما فعل ١‏ 
0 1 في حالة المراسل الأمبركي جيري. لين فئ 16 شباط - - فبراير سنة. ل 7 
0 واخرين غيره . وفي أزمة اختطاف طائر 1114 التي تطاولت وامتدت في . ظ 
حَريران 1 يونيو مَنعٌ م الخاطفين من بعثرة ة رهائنهم. ثم أخذ على عاتقه التفاوض 3 


معهم بدلا .من زعبيم ار نبيه ابري / واطلق 0 الابزكين الباقين عن طريق : 3 


0 د في 6 حزيران - - يونيو : 


لمم 


7 أوكان تر اي 1 والقائمة آ ة بالإعمال الاميركية أبريل :خا غلاسيي 8 


وعشن يعرفان أن الأسد قد ذل جهودا شاقة ة فعلا لأنهاء أزمة اختطاف طائرة 0 0 


4-7 0 إلى فرجة أنه خرق قواعده لقيو لدعو زعماء. حزب الله من بعليك - ا 


00 إلى دمشق . وهيات وذارة الخارجية رسال : شكر كي , يبعثها إليه ريغان . ولكن 


بلص ى تلك الرسالة نص آخر وضعاء ا يكاد 1 .وقد غضب الأسد 1 


ْ 3 0 شمعر ابأنه قل بخ: بدلا من أن .يكافاً وعندما م ضغِط ا ريغان لدف م0 0 


لنيز هاتفياً . ٠‏ كانت رسالة نورث . - تينشر د الرئيس الأميركي 'فقرأها ا 
: الهاتف ٠‏ وبذلك زاد في الاهانة تعقيدا وظهر اللأمند أن الولايات المتحدة ' 
كانت تريده أن يروض أو يدجن الارهابيين في لبنان . بينما تبقى هي لا مبالية 
تجاه حاجاته الأمنية . وأقنعت وزارة الخارجية نائبٌ الرئيس . جورج بوش . أن 
٠‏ يكتب رسالة ذات صيغة ودية 0 3 حاب ب الرئيس يك 7 ٠.‏ ولكن 

. ذلك لم يصلح الضرر إلا جريا . ؤ ؤ 

0 وظلت وصمة الا رهاب (التي اكسبها الأسد في حملت لمع لبنن والاردن . 
ْ من الانزلاق للدوران في فلك أسرائيل) تلاحقه بل لقد تكرر كثيراً اعتباره 
0 مسؤولا عن عاك للمتطرفين لم تكن له بها أية علاقة . وحتى جهوده من أجل 51 


000 00 الغ 5 كانت اغالا اما ينظر إليها 0 أنها إشارات متافقة يخطي بها 0 
00 اراد ' كاله للع ا 000 قل : انيت أن أعداءه قد 00 وصمه 


6 الإزناية. هذه كنعمة 1 ليستخخلاموها. : أضله‎ ٠ 
55 إلارفيك العريي. فرصه ا عرو لد‎ 50 0 3 
طويل إلى اتسوية المشكلة الفلسطينية بصفقة منفردة مع الأردن 7 وكان ذلك‎ 
والعد ا 6ك واد معاي كزين اللوزراء من أيلول / اسبتمبر 1984 إلى‎ 

لوك خط كه »وجاك كروي لجاريية منديا باقلا البنافنيه م 

| شامير فى حكومة «الوحدة» الاسرائيلية . ولكن عقد صفقة مع حسين كان 
٠‏ يستلزم إطلاقه من القيود الجررئة قيودا منظمة“التخريز الفلسطينية لحا 

ظ ل ا الكن جيل اسرااز 

“تمكتت: سي من الي الإندحار وحرمان 227 من 0 وكان . اموي 0 
5505 على إظهار أنه ارب 00 حظا في الأردوء 1 ا ل 


كن 


“وقد .كان من م اسرائيل . ادن رمن طزيل 0 تدمغ المقائلين و [ 
الفلسسطينيين 2 «إرهابيون» 0 تبرر اد وتحرم ال “من أية . 





عظيما 5 3 دور في كيف رتشكيل المراقف الأسركةن :وكانت 


0 اناه افع يلكا الو 5 0 السالمة المضنية 0 


0 لقضانا النزاعات في الشرق الأرهط وبدأت تركر. بدلا من ذلك على مكافحة ا 


: 000 الرسميٍ 0 تدعمه ٠‏ الدولة) ل ذلك مهمة لو رجولة . ظ 


0 وجمدت يما الجولاة » » وأعيد وهات بصورة غير رسمية على , 357 7 


3 000 في ا كملا ١‏ وتنشيغلها أبقوة ة على , ايد 00 في تشرين ن الثاني /. 0 ظ 


نطين د الهزد الملتهب لد ا 





00 أنهم و وإلى الخزم الاسرائيلي اللبنان ٠‏ وإلى حاجة اسوريا لحماية ١‏ . 
20 انفسها ع اعتداءات ونطا تطاولات إسرائيل 1 وهكذا أصبح الارهاب موضوح 0 


أيه 


20 الساعة في الولايات المتحدة .. والحق :أن السياسة الأميركية تجاه الصراع 


٠‏ العربي - الاسرائيلي كله قد اتضاءلت ص قاصرة اع مجرد «مواجهة 


١ الإرعابء‎ 90 


م في بعد لجنا ٠‏ التحيز اللخصي ل ا نأموظفي ا 


ظ ار كية. - فشارلي هيل . مثلا كان هادثاً دمثا ألينن! الحديث يعمل كنائب لمساعد ١‏ 


0 تفينيا لشولتز في صيف عام 19484, وكان منحازاً انحيازاً قلبياً تامأ لاسرائيل . 
ثم ان الموظفين والطواقم من مؤيدي إسزائيل. أمثال هوارد. تيتشر» 710 0 
ليدن 5 وبيتر ردمان في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الأميركي كانوا 
ظ ذوي قوذ كبير ؛ وكذلك الرجل رقم 04 اذاه الخارجية بين عامي 0000 
الا واسمه لورنس | إيغلبرغر . 
0 وكان من العوامل الهامة لعن ثرث على الرئيس ريفان في لك الحين 
الم جلسات مؤتمر عقد في واشنطن في حزيران / يونيو ١9/814‏ ونظمه معهد 
عوادة الاسرائيلي ٠‏ وقد قام بتحرير ونشر وفائع ذلك المحضر فيما بعد سقير 
اند .في الأمم المتحدة بنيامين ناتانياهو. ونشرها. تحت عنوان : 


ل «الإرهاب 9 كيف يستطيع الغرب أن ينتصر(23 : ومثل .كتاب لير استيرلنغ 


. المعنون. شبكة ة الارهاب الذي طبع سنوات :رنغان الأولى 1 أفتحدت الأوراق 0 
المقدمة في ذلك المؤتمر مي النصوص: المعتمدة في .هوس: أميركا بهاجس 
الارهاب في فترة ر تأنه بويقان التانبارم عل لقد أمدسدك ندزءا ع حتملة رب ... 

1 نفسية مفصلة بعناية فائقة ضد منظمة التحرير ٠‏ وسوريا ه وليبيا . وساعدت على ظ 

إقناع الرأي العام بأن أعداء اسرائيل هم أيضاً أعداء أميركا . . وبأن العرب الذين ‏ 


٠ [‏ ينازعون اسرائيل .هم إرهابيون ع . ونأن: استعمال القوة الوحشية ضدهم ليس أمرا 
0 مشروعاً فحسب . بل وضرورياً كذزللك- ْ 


! اركب التياهو : «إذا قامت 0 بايواء أو تدريب 0 اطلاق إرهاين + 1 


1 1-5 رد 5 5 عل 3 00 أن ذلك قل يؤدي اللمخاطرة بسقوط ‏ 
لا مد |0 . وقد وافق جورج شولتز على ذلك . وناقش في محاضرته | 


. 0 فى ذلك الم وخر كول «الدفاع اللي المبحض 3( 1 يكفي ‏ كرادع 6 وقال إل 
0 ل طا ب هو «أعمال وقائية أو استباقية مناسبة صضد المجموعات الارهلية قبل ا 


نيرب ضربتهاء290 . وأما توش إن 00 الذي كان وزيرا للدفاع في اسرائيل قتّد 


ا 


ظ 3 ْ 3 ايلاندين!9. ظ 


0 حدد د سوري على انها م دولة إرهلية تستخدم مخابراتها (بأجهزتها التتشرة‎ ٠ 
١ اويابانين : وحتى‎ ١ وأرمن‎ 00-0 





ا وأبعدت تلك ٠‏ الأوراقة في ا المذكور الارهاتٌ عن 2 سياق 

00 سياتي أو السام ؛ . وعاملته على أنه نوع اخ رمن «الجريمة المنظمة)229 . 
وقالت ميدج ج ديكترء خبيرة الدعاية اليمينية النزعة والمؤ يدة لإسرائيل ساخرة ٠:‏ . 
0 تن فكرة رد الارهابيين يجسدون > يمثلون. مصالح .جماعات مظلومة قد 


00 [ خررت الكثيرين ئ في الغرب سن الاضطرار إلى تحمل عبء العمل ادلي 


اساي والعسكري 24 . وأما الكاتب 0 ريطاني 1 جونسون فكان من 


َ : : الخلظة وتبلد الأحاسيس بحيث 3 اسرائيل فعلاً على غزوها اللبنان في 0 


كود 5 وقال 7 «إن اسرائيل .بامتلاكها الشجاعة الأدبية والمادية .لانتهاك اما 00 
3 الس حدوداً ذات اسيادة 0 قد تمكنت 2 مرة م من أن تضرب 03 3 00 
١‏ تلط 0 1 


فالمخايزات ٠‏ الاسرائيلية والأمركية > كانت اتشك ف أن ن اليم 6 


لحز الله 43 00 محمد حسين فضل الله030 / هو الدماغ المدبر للتفجيرات 
وعمليات الخطف ١‏ لموجهة'ضد الأميركيين في يروت 1 كد را ا 


و لبي 1 يج اله ب 


: دفي 0 اذار- ار د اسياسة 207 مفخخة 0 من او إحدى 1 [ 


0 والسيار راد المتحظمة خا نجا نفل الله 0ن يصب ٠‏ بأفى . 


0 0 الحادث 0 الواشتطن بو بوست أن التفجير اقاممت ب منجموعة تالف ْ 


0 7 ولكن 3 دم في‎ . ١ . غطاء بتاع عد 8 سر امصبرح به م قبا ل ريغن"‎ 0 ١ 


ا 0 


إ/ 


ار السعوديين من أجل تلك العملية. ل كان 001 مرتزق 
إنكليزي0*" . وكانت محاولة اغتيال فضل الله مقدمة لأعمال مكشوفة من 
أعمال الحرب ضد أهداف عربية ٠‏ وهي أعمال قامت بها اسرائيل ع 
7 المتحدة وار زرتها» كلها تحت اسم الحملة الصليبية لمكافحة الارهاب : 


ظ ففي /١‏ تشرين الأول / أكتوير شنت ثمان طائرات ف 15 اسرائيلية غارة. 
٠‏ : على. مقر امنظمة التخرير قرب نونس | فقتلت 5ه فلسطينياً و1 تونسياً وجرحت 
متها مانة ريه . ونجا عرفات من الموت بأعجوبة . فتغاضى ريغان عن الغارة 
واعتبرها «ردا مشروعأه على الإر هات . الانها صَنْفت على أنها انتقام لقتل ثلاثه 
50 اسرائيليين (يعْتقدٌ بشكل واسع أنهم من عملاء الموساد) على يخت في لارنكا 0 

رم ولكن حجم , العملية. الاسرائيلية كان شي و اليه هدف كر طموحا : 


20 فاسرائيل لم تكن تريد فقط إزالة عرفات . بل أيضاً ضمان دم اشتراك "5 ْ 


في أية مفاؤوضات إن أن 'المنظمة كارع عدن عر له بحسين بحسين ارتباطاً غير وثيق 
نوها با باتفاقية شباط / فبراير ١146‏ . ولقد عَلِم نعفا بعد أن ضربة :أسرائيل 
صارت ممكنة بفضل معلومات من الأقماز الصناعية الأميركية عن مجمع سكن 
ومقر المنظمة جَلَبّها لاسرائيل جونائان جي يولارد الذي كانت وظيفته في قيادة | 
” الأمن. والتحقيقات في الأسطول. الأميركي تمكنه من تزويد اسرائين بمعلومات 
سرية بكميات هائلة . وقد ألقي القبض على يولارد في تشرين الثاني - بوفمبر - 
١ 0‏ وحكم علية بالسجن مد الحياة ات لجسيل وصدر ري ظ 
ْ أذار / مارس 1 ١‏ ظ ظ 
0 وردًاً على 00 اغوي 
يقودها أبو العبا ن بخطف سفيئة الركاب الايطالية اكيلي لاورو في / /١‏ 
أمموزر : وعندما وقع خطاأً في ود كتايت المجموعة ليون كلينغوفر .اليهودي 
. الأميركي المقعد لمقعد الذي كان بين ركاك كلاف السنقية / وقد ألقت الأمواج بجسده 
ظ “على الشاطيء الم لسوري : ؛ فسلمه السوريون للسلطعت الأميركية كانت يلك ْ 
الطرية الأسد في إنعاة انفسه عن تلك الفعلة الما ظ 


001700 


. لا تون ابعال جا بع سنت جرئييةا ك جيل أبزايقة 
ا اوإدانة كل المتشددين أو المتصلبين: 0 

0 إبراني: يدعى مانوشير غربا. نيفار (عُرقٍ افيما: بعد بأنه 'عميل :أسرائيلي) عان.... 
0 إلهات جو واشنطن بحكايات ٠‏ راح يبئها ص وخطط القذافي الارهابية) ٠‏ ومن 
٠‏ بينها خطة مز عومة لقتل ص الأميركي : وعندما التقطت إشارات لاسلكية كان 





0 در أنها 5 لا ابانفجار في رضن راف الجنود د الأميركيؤن ب ابرلين. ظ 
00 عر من فل رات أميركية انطلقت ثرا امد زطية. 2 ا القذافي فلم ْ 
5 مدان ولكن 0 المدنيين اللي 0 0 ظ ٠‏ 


00 الشرات عن نكا تواجد ير : وكانت آخر نشرة في الساعة 5 1 : 


ظ “بالتوقيت 0 المحاو ي اللببي ؛. 50 ل ساعتين و4 دفيقة 00 بدء م . وقد 0 


0 أشهر في : تونس 6 وكانت الغارة تقصد د بوصوح 5 الققافي . 


ظ 5 القد كيت 00 0 نينا لوجهة نظرها :في انتراح العربي . ظ 
ظ الأسرائيلي . ع افعنف خخصومها كان يسمى «إرهاباء : ٠‏ أما عنفها هي .فيسمى «دفاعاً ظ 


0 مشروعاً عن لزي ومع ذلك نقد قال ويتخاره روبنشتاين في كتابه «كيماويو - 


ُ 1 1 3 اليست ٠‏ هناك قر اداه إرهابا. فن دولة قومية 00 حالة حرب» 0 0 


[ من وجهةانظر إسر ائيا ل كان الأسد دف أهم بكثير من عرقات أو القذافي . 


ش ومنذ أواخر خريف سنة فهو بدأوا يوجهولد ‏ إليه تهديدات بالحرب 6 وأعمالاً ْ 0 ٠‏ 
ؤ ففي 1 كلل 6 أسقطت إسرائيل فوق الأراضي السورية - 
ارين . اسوريتي, ن من ادم ميغ ألفا أثناء ا بعد 0" 1 طائرة كن 


00 3 


لذن ولقد عل تاجر 0026 5 


هد 


حدث في ب الصواريخ عام 1و1ء نقل الاسد بطار, نات 0ه إلى الحدود : 


.. وإلى داخل البقاع . ٠‏ متحديا السيطرة "الاسن اميلية على المجال الجر ىِ اللبناني . 
0 . وتطلبت عملية ه إرجاع سام من العا 0 من الجهود الدبلوماسية الأميركية . 


| ولم يكن الضغط تملى الأسد عسكرباً فقط . ففي كانون الثائي / يناير عام .. 
[ 14 شجعت أمير كا. واسرائيل الموارنة المتطرفين جدا على نسف «اتفاق / 

ثلاني) بين را الملضيات الشيعية والدرزية والمارونية كان الأسد قد ارتبه 
” كاشاض اللمصالحة الوطنية اللبنانية ' كانوا لا يريدون السماح لرأي 007 بان 


يسود في البنان . وكانت هناك حوادث أخرى فد بي ع وا ظ 
00 شباط - قراب 00 أرغمت مقاتلات إسرائيلية ات اله صغيرة ة مخاصة على 


1 الهبوط في اسرائيل وات حر سورياً عائداً إلى وطنه ويترأسه ه الأمين ظ 
0 العام المساعد: لحزب البعث . عبد الله لاحر وقدمت سوريا شكوى 0 
لمجلس الأمن ولكن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو لحماية إسبراثيل من 1 
الإدائة. ٠‏ فأكد السوريؤن أنهم سينتقمون ل 0 
00 ا ا ا 05 
لجهات مختلفة . للعراق . وعملاء ء اسبرائيل في لبنان » والإخوان المسلمين . 
ركاه المخابرات المركزية » ففي /١*‏ آذار - مارس 'سنة 1985 وق انفجار 


ضخم لسيارة مفخخة في وسط مديئة دمشق ‏ . فكان الطلقة الأولى في حملة ١‏ 


0 إرهابية. .نذا وكانها مصممة لزعزعة .استقزان: نظام الأسد 0 وفي مر تان د 


ظ ابريل . اليوم التالي للغارة الأميركية على ليبيا انفجرت قنابل في. سيارات ‏ 
وقطارات في أنحاء مختلفة من سوريا فقتلت ما لا يقل عن ١144‏ شخصاً [ 
وجرحت كثير ين “اخر ين . ولعل “تلك الحملة لم تكن بعيدذه . عن أصابع أميركا 


اك إذأت الكو نيل أوليفر نورث التابع لمجلس الامن القومي الأمبركي ظ 


ظ كان قد اشترك . منذ أواخر عام 0 3 ععيراء نير 3 مستشار بيريز الخبي 


لمكا الا, رهاب 3 9 فى ل طاقم يمارس الأحابيل القذرة. "5 
الم نير 0( "الوه غدمي: 5 الارهاب في الشم 00 : 


75 | 


5 2 هذه 00 لي الممخلوق.. إفن. نشوب حرب ربل 3 0 
سورية . كان موشي , أرنز قد هيأ خخطة طوارىء جاهزة لمهاجمة سوريا عندما كان : 
0 وذيرا للدفاع في حكم بيغن . وقد . أضافطليها رابين مستجدات أحدث بعدما 00 
حل محل آرنز . ونظرا لتسامح أميركا مع عمليات اسرائيل العسكرية اعتقد ١‏ - 
" الزعهاء الاسرائيليون 97 كانوا يستطيعون الاعتماد على تصفيق هادىء من 


0 إن استطاعوا توجيه ضربة قاضية على طراز 14517 . فلم تكن واشنطن ١‏ 


[ 585 أبدا مع ع طموح الأسد لتحقيق التوازن. مع اسرائيل 8 .ولا تتعهم أسباب 
ش 0 دوره 07 «تخر ا محاولات التسوية. المنفاةة م لبنان والأردن 0( ولا كانت 
ش تحب إصراره على إعطاء الاتحاد السوفياتي دوراً في عملية السلام وكات سو 


0 سرافل النفسية في موضوع «الارهاب المضاد» قد هيأت الرأي العام الغربي. 


20 التقبل معاقبة الأسد كما فعلت من قبل بالنسبة لعرفات ؛ والقذافي  ٠‏ وفي ربيع عام | 
الكمود بدت عا واسرائيل ركأنهما علق - حافة الحرب ل ا 
ومع ذلك فل كان الا ١‏ بعيادين عبن الاجماع 7 3 امن 00 


1 هجوم على سوريا . ومن بين العسكريين كان رو الأركان موشي ليفي رجلا ١‏ 
متعقلا أدرك أن 0 سيكون باهظأ “فزن جيش | الأسك الذي يقرت عدده 0 0 


٠‏ نصف مليون كان قد تعلم التعامل مع الأسلحة المعقدة » ولا شك في أنه 


سيقانا” نك هائل وكان. من هموم اران -المقلقة فك ل خاص حائط . اي 


الدفاع الجوي. الذئ: بناة السيوفيات حر و وقذائف أرضن د أرفن: 
0 الجديدة التي ربما يكون بعضها مزوداً برؤ وس حربية كيماوية . مما أثار ر لأول 
ا ا المخاوف من: شبح سقوط م ضحايا مدنسين على نطاق واسع في اسرائيل . 


ات اإتعالات 00 انين" 00 والاتحاد مرفي في 2 ١‏ بيع عام ' 


1485 بينما كانت كل من اسرائيل وسوريا تجري مناورة ميدانية على الأيض : 


٠ 5‏ أكبر وأوسع سل | دي قبل . ظ ٠‏ وبناء على تعليمات .شخصية :من عور بانشو ف أخبر 0 
9 دباو وماسيون سوفيات 00 الخارجية الأميركية 4 ذ الدول اك ها مسؤولية . 


ظ قبط زبويها.: 5500 عن المحافة 12590 . وفي 00 أيار - مايو 5 57 
“غل 'تؤكيد الالتزام. السوفياتي بالدفاع عن صوريا. اللا هذه لدي 
واشنطن. ٠‏ فأخذت تحث يا ل 0 
ولقد كان للهجمات على عرفات (٠‏ والقذافي 2 والأسد خلال ٠‏ عامي 
86 19859 هدف سياسي أول. كانت مصمية على خلق ظروف مناسبة 


0 لبيريز ليستمر في خطب ود الملك حسين ولتسمح لاسرائيل بحل المشكلة . 


20 فقدا أنبت ا اي 


3 ثان. او الث أت يبت يعد من لهذ يفكذا طح [ 


يتاكاة عند اينات يج إل هايته . . وهو “هل ل تستطيع اسرائل الحصول 


على ما تريد بدولن التعامل أولا مع سوريا الأسد؟ 


ظ زمكذا يننا كانت يران الب تي على الجبهة المورية بدا شيمون " 
بيريز منذ خريف 146 وحتى بداية عام ١‏ يطبل ويرمر والمادرة ا [ 
تهدف إلى اجتذاب الملك ‏ حسين إلى محادثات مباشرة و وخلق بيريز تأبيذا 
٠‏ لهذه «المبادرة» في أوربا والولايات المتحدة 2 عارضاً على الأمم المتحدة في 
اجتماع جميعتها العامة خطة الاخلال السلام «في غضول ثلاثين يومأ» ومظهرا! ظ 

«مرولة» باقتراح. منبر دولي (إشارة نحو المطلك» العربي بعقد مؤتمر ا 

كتمهيد للمفاورضات الثنائية 7 ودعا حسيناً للتقدم ألى الأمام بم بينما أوضح بأنه .. 


لعسمر 0 غير فيكعدة 34 تفنظهة ار غير مقبولة باق لجن ُ والاتحاد 
1 2-1 | غير مؤهل أو جدير بالاشتراك. ما الم يعد علاقاته الدبلوماسية مع 


.وجد يوز دعنا من رئية وذداء بريطانا مارغريت انش التي عقد معها ْ 


ا 


باينا ها للزيارة في أيار- ميو التي ان الا 
3 ةي 0 :وليك الببر افر 


[ الاتفاق الأرد 0 الاسر اثيلى 3 كان ب 0 د اليه له وده ريما كان م من 


. العوامل التي ساعدت ٠‏ على لعب تاشر لهذا الدور حقيقة كو بعضص أصدقائها. 


4 ومستشاريها المقربين وأبناء دائرتها الانتخابية في فينتشلي ممن «يتمنون الخيرء‎ ٠ 


لحرت العير الأثير تت ١‏ كما أنها. يدص شيو قاذره. على عبان صين > 


اعتراض سوريا على مثل هذه الصفقة » فراحت تعتقد بأن الأسد يقف ضد - 0 


ؤ عم ل . ولم تكن تاتشر . ولا الصحافة البريطانية ولا البر لمان ” 
7 »ايكرت أي ود للأسد الذي كانوا غالبا ما يصورونه كحاكم بلا رحمة. وغير 


2 تسارت 7 ومستمر إلى الأبد 5 تهديد اران وفي عام اهمها جر 
. العواطف المعادية لسوريا بشكل أكبر من خلال 55 طنطن بها الاعلام كيرا 
ظ وطرية عن 0 السوري الذي 'تحدى ا المحكمة برفض/ إخلاء : شقة 
5 لندن إلى أن أن لجا صاحبها إلى تقديم عريضة للملكة : 0 
020 هكذا كان طراز الأمور في تعسب لوباك 4ن ريلف مغازلته 
0 للملك حسين يكافح من أجل تسويد صفحة الاسد وإبعاده عن طريقة» بينما كان 0 
: الأسد يقاتل ١‏ بون نا أن يتجنب ٠‏ استعمال ارقا لإبقاء ا في “الجظيرة 
٠‏ الويطير» 0 


قضية الهنداوي . 0 
0 ينا كانت الامو جامد في هذ لمأزق وقعت حادنة إرهلية عواماتيكية ". 0 


| شف حارس أ أمن , اسرائيلي كبلوغرااً ونصف كيلوغ رام من مادة البتعن | 


00 ون 0 


الم 


: اللاستيكية العدينة الانفجار من و تشيكرسلوفاكي/ في ل حفية من ن” قاع ظ 
2.:مزور الحقيبة :اهرأة آرلندية اسمها أن مورفي كانت على وشك الصعود بها إلى - 
0 طائرة إلى عال المتجهة إلى تل أبيب . وكان مفجر القنبلة مموهاً على شكل آلة 
1 كينت خاسية. وذكانت: 0 مورفي وصيقة في 8 فنادق لندن ٠‏ وقد أعطاها* 
الحقيية صديقها الأردني الذى اه 'خاملا مه ه في اتيرها الخامس وقذ وعد 
: . بأن يلحق بها إلى اسرائيل حيث سيتزوجان وكان الهنداوي في الثانية والثلاثين 


[ ار عمرة ٠‏ وقد أخذ «خطيبته» 0 المطا 0 ا 


: الطئرة .ا‎ 1 ٠ 


ظ وترك الهنداوي خطيبته في هيثرو . 000 ل 
َ في حي كنسنغتون محجوزة الموظفي الخطوط الجوية العربية السورية. 0 

فض ذلك ليوم ركب حافلة تقل أطقم طائرات الخطوط ال لسورية ة عائداً 3 
المطار ليلحق بالطائرة الشحية إلى تمق أوالتي .تغادر لندن فئ الثائية بعد .' 
الظهر > ولك قبل أن ينطلق الباص انتشر خبر اكتشاف قنبلة في هيثرو . فنزل 
٠‏ الهنداوي مر :وذهب إلى :السفارة السورية في ساحة بيلغريف حيث حشر [ 
... السفير ء -الدكتور: لطف الله -خيدر بأنه .كان في ورظةاء. وطلب'المساعدة ٠‏ 
..فأرسله جيدر ! ى رجال أمن السفارة الذين أخذوه إلى مكان سكنهم في غربي . 
| كينسلغتون . حيث حاولوا تغيير لظهره ٠‏ فحلقوا شعره وصبغوه . وبات معهم | 
| تلك الليلة . غير أنه هرب مبكراً في صباح اليوم التالي واتجه إلى فندق فزتورز - 
في حي هولاند, ربارك بلندن حيث كان يعرف صاحبه . فاستدعى 2 الفندق. 
ظ 7 الهنداري (الذي لعل بتي ار .الطبي في سفارة قطر) فأقنعه 


ظ ٍ وخلال البومين” ١‏ التليين أخضع الهنداوي اكرات 5-0 في كسم 
شرطة بادلغتو ن غرين ٠‏ فأخب الشرطة اول الام انه كان ان يعتقد بأن الحقيبة الني . 


06 


5 75 م المال . م غير قصته 208 ار تومه 0 عدة عات في 


الليل . فقال إنه معارض للملك حسين ٠‏ وقد طلب مساعدة من سوريا. . وأنه - 


ظ . قد التقى في دمشق في كانون الثانق / يناير 19485 بمدير مخابرات القوة الجوية . 
اللواء محمد الخولي . وأحد ضباطه . العقيد هيثم سعيد . وبعد شهر أعطاه 
000 إباسم (عصام شاعر) وأمره بوضع قنبلة في طائرة 5 
0 ل عال ان لندن: وان فد أرضا إلى ليون في رحلة تدريب . ولدى عودته إلى 
0 الي السك جر يي ظ 
.| القدبلة . وفي 9/ نيسان - إبريل عاد ثانية إلى لندن وأعطيت له في فندق رويال. 
.غاردن الحقيبة الحاوية على المتفجرات والآلة الحاسبة التي تعمل كمفجر. 
2 أعطاه إياها رجل يعتقد بأنه من موظفي الخطوط الجوية العربية السورية . 
00 8 الاعتراف صار أساس قضية المدعي العام في محاكمة 50 


وقد وقعت حادثة هيثرو هذه بعد يومين من الغارات الأميركية على ليبا ... . 
وبعد يوم واحد من سلسلة الانفجارات الارهابية التي راح ضحيتها عدة مئات من 
القتلى والجرحى في سوريا . وعندما سمع الأسد بحادثة هيثرو أيقن بأنه كان في 
خطر . فقد فجرت قضية الهنداوي حملة عالمية واسعة ضد سوريا رأى فيها 
لدبي ليون , فعلي مادي ستقوم به إسرائيل » إما وحدها أو بالاشتراك مع 
لولايات ١‏ المتحدة . لقد كان أعداوه يريدو 38 إسقاطه ليكملوا عمل اسرائيل غير 
1 المشير في 506 امات بتهرير صفقة اسرائيلية - أردنية واعتقد الأسد 
ْ بأن أوربا ء وبريطانيا على وجه ار سا م الجبهة الأميركية - 
الاسرائيلية المعادية وي ” 


ظ اي اظركيو» ع عبن مايل" انه لقاة التول العرية لي 2 وى ظ 
امايو أصد صدر رؤ ساء حكومات أغنى الدول الصناعية السبع في العالم » 0 
0 تاتشر . بيانا فيه إدانة كرام «للارهاب الرسميٍ لدي تشرف عليه . 


ام ' 


0 امرائيل من ذلك كثيراً . 


3 0 7 الأند مثل هذه والأعمال النخويفية» 3 و وقد تصادف انعقاد 
ظ ' تمر طوكيو في اليوم الذي قام فيه الأسد بزيارة عمان . ووضع اللمسات 
٠‏ الأخيرة والختم الرميعي على عملية المصالحة بيله وبين حيو 6 فاغتاظت | 





اه 


1 3 


0 وتزايد قلق الأسد عندما ألقى ور يا غات عدوانية 00 فيها | 
: 3 «دور اسوريا المركزي في الارهاب9"ك, وعندما وصلت تاتة ا 

سرافل في أواخر أيار / مايو في زيارة رأى ظ فيها الأسد عبرا عر دعم تريطانيا. ١‏ 
لخطط بيريز لعقد اتفاقية منفصلة مع حسين . ولقطع الطريق على ما كان يخشى . 


0 أن: يوجه إليه مر ن هجوم وشيك  ٠‏ طار فجأة إلى. .اليونان في م أيار ‏ مايو. وفي 
0 .ايقل العاااء الذي أقامه رئيس الوزراء باباندريو» الزعيم الأوربي الوحيد. الذي - 


كأن الأسد يستطيع أن ؛ يعده صديقاً له ٠‏ ألقى الاسد خطاباً عاطفياً ساخناً حول ئ 
الضرورة الحيوية الهامة اللتميز .بين لكر ونين النضال من أجل رد ١‏ 


0 


و" خمسة أشهر دم الهنداوي الاك اف 5-9 الأولد 5 
[ 0 حملة إدانة وشجب سوريا إلى ذروتها . غير أن الهنداوي تراجع في 

المحكمة عن روايته وول التورط السوريي وادعى بدلا من .ذلك أنه ضحية 
“مو افزة يكفق. رانها انها كانك فق عدي عملا السراتياة ؛ وذكر أن الشرطي ظ 
السري الرقيب ويل ) برايس الى اعتقله واشترك في استجوابه قد قد هده بتسليمه ظ 
إلى الموساد . وأخبره. أن أباه وأنخاه كنا أبخنا رهق الاعتقال . أوشكا من أن 
رجال البوليس قد 0 الافادات واكك اموا إليه ؛ وأرغموه على : توقيعها ظ 
دول 0 
لبن ولول المجاكفة 1 عل ليذ مقابلة لمجلة تايم الأميرركية « في 000 
بارت هايو أن را فيها تورط سوريا وقال إن المخابرات الاسرائيلية. قد خططت [ 

لعملية الهنداوي كي تستغلها لأغراض | سياسية ٠‏ ودبرت الخطة بحيث تكتشف 








32 


000 عمداً اا اباب الطائرقة ١‏ 0 2 حال فإن الب لماي 'يقتنع ع تراس 6 
ؤ 0 ا ع الهنداوي فحكم المحلفون البريطانيون بأنهم وجدوه يهذنباً ٠‏ وصدر وي 
00 الحكم عليه في 74- تشرين الأول / أكتوبر بالسجن خمسة وأربعين عاما - 

[ وهذه أطول فترة حبس في تاريخ القضايا الاجرامية في بريطانيا . وخلال شاعات 


1 من صدور الحكم قطعت بريطانيا علاقاتها .مع سوريا ورعم أن بريطانيا حلت 0 
٠‏ حلفاءها على اتخاذ اجراءات صارمة ضد الأسد ٠‏ فلم يذهب أي منهم إلى - 
ْ الحد الذي كانتت" 'ترغب فيه تاشر . فالولايات المتحدة وكندا. اكتفتا ببساطة . 
“باستذاعاء مبفيريهما بينم تبنت المجموعة الأوربية . ب ما عذا اليونان و امتنعت - 
رايا ص .العقوبات الميددردة ١‏ ومع ذلك صار الأسد معزولا . 


0 0 0 .غير أن .تاثيرن اللوم الور عليه قد إنثلمت جدتة بحادثتين . 5 000 
تشرين الثاني - نوفمير - وهو اليوم الذي وافقت فيه دول السوق الأوربية المشتركة. 
على العقوبات . - حذّر وزير الخارجية السوفياتي الغرب من أن لا يستخدم قضية [ 

الهنداوي ذريعة لفرض العقوبات على سوريا . ثم حدث على نحو غير متوقع 
. ولكن بتأثير أكبر أن رئيس وزراء فرنسا جاك شيراك قد لاحظ في مقابلة له مع 

الواشبنطن اتايمز أن مستشار ألمانيا الغربية هلموت كوهل ٠‏ ووزير خارجيته . 


“الاي يعتيقدان . - كما ييل وا أيقا ' إلى "١‏ الاعتقاد ‏ بأن دمو امرء الهنداوي 00 


00 0 «أناس مر مزتتبطون با ) لفرساة ار تليق بالتعاو, ول ؛ والتوا شٍِ حٍِ معارضي | الأسد 1 
ْ 9 السوريين*" . ا 00 ظ [ ظ 


: 0 وغضب الاتكليز. من ٠‏ شيراك ان حرج 0 لت الاي 3 5 1 
ظ المسؤولون: البريطانيون ملاحظاته “بميحاولة 'فرنسية ة لاستدراج المعونة تور فد 2 
لارهابيين في فرنسا وفي لبنان معا ..والواقع أنه 5 0 اثنين من الرهائن . 2 


0 في دمشق 0 : ص 1 ٠‏ الأسد 3 اليو وثناءه الحار. ٠‏ غير 3 الأسد حرج 7 


١‏ لاا 


أخرى في أواخخر: تشرين الثاني / نوقمبر عندها اصدرخ مكنة في ين 5 
حكمها على أحمد حاسي . ٠‏ أخ الهنداوي , بالجيين أربعة عشر عاماً لعلاقته ' 
[ بانشعاريوقم قل ذللن بثمانية أشهر أي في آذار ‏ مارس ١54857‏ كانت جا 
الصداقة الألمانية ‏ العربية -.ومثلما فعل الهنداوي . كان تحاسي أول الإمر قد [ 
ورط. اسم سوريا :. ثم "تزاجع' عن أعترافه عنذا متحاكملة . [ 
3207 وفي أغقاب الحكم على الهنداوي ضاعفت ارال والولايات ١‏ المتحدة 1 
جهودها لجر الملك خسين ألى محادثات منفصلة وكات أعلى نقطة وصلتها 
”تلك الجهود هي اتفاقية لون الي 2 تمت في شباط / فبراير 7 في اجتماع 


ار ان ب د اوافقا < فيه على شروط التوسط الأميركي من أجل ْ. 
000 مفاوضات ثنائية” وفد أدعى بيريز فيما بعد بأن تلك الاتفاقية كانت اختراقاً وفتحاً 


0 يسبق له مثيل منذ زيارة .السادات للقن عام الا ء وأعلن بيريز ١‏ ظ 

الآن .شريك . إن لاروك متعيل. لمفاوضات الي بعد افتتاح دولي . ظ [ ظ 
الافتتاح الدولي لن تكون له صلاحية فرض حل » أو التدخل في عرقلة 8 ص 
قد فد نتوصل إليه وهذه هي: العناصر الثلاثة التي ع تكن موجودة قط 7 قبل ١‏ 


ظ واجقل' الأسد. من هذه: العطورات : انخازك أن داس من ارات 
لايفاب 6 الي 0 (في خطاب اناري لي ألقاه في أيار /. :مايو 


00 اه 1 ١‏ ا 50 


ظ ل مدن سار دن لعي و ظ 


علي 0 حصار اقتصادي . وتامروا علينا من خلال الأخوان المسلمين . 
وأخخر| طلعوا .بفكرة الارهاب .. :3 فهل ححيك» هل تخيفنا هذه 0 
الكبزى؟. كلا إنها .لا تخيفنا» "2 . أكان لدى الأسد سبب للشعور اه مظلوم ؟ 
القد عبر فيما. بعد عن غضبه من استمراد سوريا وتخصيصها وحدها بهذه ْ 
الاتهامات فقال::..«لوكانت السياسة 2 بظاقة عن الأرهانت عقا لاتخذت اشن 
الاجر افا قاننة قلت الت تون الذي خار لوا الختطاقنا ور سكير في تائونت 


لاا 





والذين اختطفوا [الغني التوري الاسرائيلي ١‏ المنشقع فعنونوو 980 


0 إذن ما مدى ذَنْبِ سوريا في قضية الهنداوي التي كانت يموذجا من التعقير -. 
[ المرحل اللحرب بين المخابرات المتعادية أوالغة ضارت من خصائص الناضية ‏ ' 


ظ في الشرق الأوسط في الثمانينات ؟ لا يكاد ابو تفي أن وكالة سورية ٠‏ 0 ل 
لعلها في أكبر الاجتمالات مخابرات القوى الجوية التي يترأسها اللواء الخولي ١‏ 





ّ “كانت متورطة في المحاولة. الفاشلة النسيفت طائرة إل عال . أما الداقع فربما كان 


0 0 اسرائيل طائرة 0 السوري علي 5 ا 0 ذلك 


0 0 وزارة لحر ا ل 0 على ف 0 ا لدخول 0-5 في ئ ش 


9 ار اقراير ونيسان / ابريل 8 امقا 


ظ ا ل بأن 67 طلب الفيزا الثاني م في يوم وله قيدانص[ الني ظ 
ْ ْ وقع الطلب الأول موجودا ة في الخارج . . 7 وفي لندن. كان العملاء السوريوه [ ْ 33 
00 يعملون د تحت غطاء 5 00 العرية السورية. + وكان الهنداوي سيهرب 5 


0017م روي جوت لهنداري: 0 انه المسجارات ل 


0 ل بضعة أشهر في .عام (همة١‏ ! وبعد كناف القنبلة في هيثرو فإد مقابلة 


- الهتداوي ير 0 لاعن 2 0 ار ا وقد 0 


د حي أمض الهنداوي ليك ٠‏ وأثناء الاعتقال فل م 5 ٠‏ 


١ المداوي | 47 اتصال سري 3 امسؤولي المخايرات في 00 طالبا المعونة‎ ٠ 


5 1 ب ظ ' 


ولكن يبدو مؤكداً كذلك أن الرئيس الأسد ٠‏ ورئيس وزرائه الكسم وباقي 
حكوفته لم يكونوا يعلمون شيئاً عن العملية ختى اسمعوا أخبارها. في الاذاعة . 
٠ 0 0 0 [‏ فإن ذلك 07 يكن هر الرأي المتروي والاجتهاد 


[ ا عا ا اه راق القادة 00 المكانة | الجيدة 


:“بل لقد:.أشارت: الحخادثة. إلى “أن المخابرات السورية (شأنها. كن أجهزة 
نوات لي لدان مر النيا) قر لاك بتي مار اسه مشكمة با 
0 فيه الكفاية ٠‏ إلا أن ارتكاب الفظائع العشوائية لم يكن من أساليب الأمده ول 
أن تدمير طائرة مدنية اسرائيلية أمكن ربطه بسوريا فإن نظام الأسد . وبلده . كانا 
سيتعرضان المخاطر هائلة . ولم يكن الأسد من الباحثين عن الانتحار القومي . 
وإذا أخذنا بعين. الاغتان بخرض» لاد واشتعرار. عل > تيكنية الحرب” امع 
٠ 58‏ فإننا لم نجد أي معنى على .الاطلاق لموافقته ته على قنبلة هيثرو . 


ٌ ولكن هل كان في القضية أكثر من محاولة خبيثة فاشلة لعملية قام به فررء‎ ٠ 
ف فروع المخابرات السورية خارج عن السيطرة؟  إن هناك أدلة توحي بان‎ 
الهنداوي . بل واغياء الحاسي. في المانا الغربية كانا عميلين مزدوجين. اشتغلا‎ 
السوررنا ينها كانا فق :الزاقم تسد سيطرة اإجر انل ولع اكيز اللعمالات هر‎ 
أن الهنداوي كان مثيراً اللشغت مهمته هي الإيقاع بالمخابرات السورية من أجل‎ 
. تلويث سمعة سوريا وتصويرها على أنها «دولة إرهابية» . والظاهرة ا كان ادا‎ 
غم اق اسرائيلي للمخابرات السورية .. ؤذلك مثال كلاسيكي من نوعه ؛ ومن‎ 
0 جلال.: الهنداوي  تمكنت اسرائيل من مزاقبة عملية 0 و من مبتدثها.‎ 
' وربما تم ذدع الهنداوي في صفوف السوريين عمدا ؛ اورت رأئ فيه‎ ٠ يتياه‎ 
” الاسرائيليون "احتمالا ادا كعميل  مزودوج تعد أده السوريون ؛ كما أن‎ 2 
ْ التقاط الانكليز لرسالة السفير الرمزية الشغرية الي يه الوتذارى اللمطار اننا‎ . 


بون 


ا دمشق: لا 0 بد وأنه 2 3 إرسالها الى دريل , 0 . اعلى با ب ان ألخرى 1 





تتعاوق مع .بريظانيا في مكافحة الارهاب . فإن كان الأمر كذلكء فإن قنبلة هيثرو - 


وار 0 تنفجر أصلاً على الاطلاق . كما أن اكتشافها لم يكن ١‏ 
صدفة ' وقد أجرى إيان. 0 6 مراسل صحيفة الغارديان في القدس مقابلة مع 0 


0 مصدر أ اسرائيلي كبير فذهب. .إلى حد القول . بأن المخاب زات الاسرائيلية‎ ١0 
, ا 000 عاماً من وقوع هجوم على 9 اعال9"‎ 00 


ظ . وخلال ل القيام بتشريح قغية / الهنداوي والتحقيق فيها بعد وقوعها عاونت 
' مو ا ب ا إشرقي الأردة ‏ وكان 0 


00 تاريخ من التورط . مع الموساد : وكان الأب يعمل عذانها فى السفارة الأردنية في 
دي اناد اقل أن يتقف سيل وجاسوس لاسرائيل فحوكم في لد 0 


بريطايا د النداري بتخزين | الحقيية والفطجرات قي عفة أيه بلندن في 00 
إحدى ضواحيها الشرقية لمدة عشرة أيام في نيسان / إبريل 0005 وحسبا - 


إرواية المْضَادر الأردنية والسورية فإن اسرائيل قذ استعملت التهديد بإعادة الأنث” - 


ظ لون الأردن. لتكسب تعاون الهنداوي معها . اللا 7 ولقد اقتنع لد 00 
. المخابرات البريطانية تحمي ال رغم 2 ا من العدالة الأرهنية ولذلك ظ 
فإنها قد علمت بما كان يذبره الإشرائيليون. وفي زأيه أن تلك لم تكن عملية ‏ 7 
يمكن القيام بها من وداء ظهر المخابرات البريطانية9”. ْ ظ ظ 


ا 0 الى قاع كير كي يعمل للاسرائيلين ؛ 
اذ له جد من السرابن تعميل ربين النخد لحين والآخر », وكساع بي 0 
.ليس له أي التزام عقائدي . والواقع أنه » كما قال مسؤول أردني كبير كان قن" 
قام في عاض سابقة «بأداء مهمة قبض 'عليها أجراً. من' الموساد» . كم قام 3 ١‏ 
بمهمات صغيرة أخرى مخلقة للأردن ضد الفلسطييين , ولسوريا ند الأرط ٠‏ 


(وللعرب تقو الأردني :الشرزى . ولآخرين ن ممن 0ك ودفعوا 3 تركانة 1 
د واضحا أن الهنداوي. ظل سنوات عديدة بيدقاً في ميدان الظلال والغموض فيما ‏ 
بين المخابرات 'المتعاذية فى الشرق الأوسط . وبسبب هذه الخلفية رفض 
ظ لأرد تجديد جواز سنرء ف ع 0 . وعندائذ عرض خدماته على سوريا . ئ 
بعد القبض على الهنداوي . “اريك نسخ عن وثائق استجوابه الي + 
اسرائيل بسرعة ؛ ولكن دوائ ئر الأمن البريطانية انزعجت عندما سربت اسرائيل ٠‏ [ 
٠‏ إن 506 الفور :اعترافاته) ألمي تتهم سوريا ل رواية ك كاملة لها 
في صحيفة : هاارتس الأعرائيلة ص 0/0 أيار - مايو ارك 5 ١‏ 


0 كك مصادر حكومية بريطانية 5 ا 7" بريطانيا د 
العلاقات مع سوريا على أساس هذه القضية العاميظة انه بكر اكد رفي 2/5١‏ 
تشرين الأول / أكتوبر ٠‏ أي قبل ثلاثة. أيام من قرار المحكمة .. .وذلك في [ 
ظ اجتماع مع كبار وزرائها ٠‏ وبما أن المدعي العام البريطاني كان يتهم سوريا بقوة 
فريما اعتقدت بأنها ستواجه عداوة في البرلمان ‏ والصحافة إذا لم تتصرف 
بصلابة . . ولا شك في أن رئيسة الوزراء كانت ترى فائدة محلية ودولية من جعل 
سوريا عبرة ومثلا السا عي اا 
أي صديق في مجلس الوزراء البريطاني اليدافع عنها ويشرح قضيتها . و 
رأي بعض كبار. المسؤ ولين ضد قطعم دم 
الدبلوماسية على وجه العموم. . ولكن رأيها هذا لم يؤخذ به وتغلّب عليه 9 ئ 
ظ داوننغ ستريت .. وربما كان من الأشياء القن ارت .على :تاشر أيضاً صداقتها .- 
البيريز وحسين . وتصورها بأن سوريا عقبة تعرقا ل توصلهما إلى” اتقاق . 
0 المؤكدٍ. أن. الأسد بدأ يغتقد .بان مخابراته قد وقعت في فخ إسرائيلي وينم 
بريطانيا في 'نصبه لأغراض . سياسية. من أجل ممارسة. الضغط على سوريااء. 


ْ وفصلها عن أوربا 5 ولتمكين ا ائيا ل من اد على الوضع”*" . م 
وخلال الشهور التي “انقضت ن القبض على 0 في ندم 





وزارة الخارجية » احسب ل 


اماما 


-- 


[ ا اهيدي تشرين بن الول / أكتوير سنة ١ ١4+‏ اكفى الأمند 3 نكر مرة 4“ 


1 ل مرتين إنكاراً تامأ وجود أي تورط سوري ٠‏ ولم ب الحث بريطانيا 1 0 
0 بشكا عر رسن على استدعاء سفيره . وعلى عاد لبد عن اللعايلة: بصورة 


ظ علنية ما . ولعل الرسائل لم تضل إليه قط . ريما لم يجرؤ أحد من رجاله على 
حار حدق خطورة الشرى الى ترفك لكان سررياء اونارك المللت: . 
حسين أن يقنعه بأن يعطي الحكومة البريطانية كلمته الشخصية وتعهده الخاص - 
ابعدم وجود تورط .. وعرض الملك فهد أن 'يتوسط أيضا . ولكن كبرياء الأسد | 
.وعزة اتقله لم تجعلاه يوافق . ورغم أن :الآسد-كان بلا شك غاضياً جداً من ' 
اللواء الخولي الذي عرض انفسه لاختراق إسرائيلي . فإنه قد دافع عنه 0 ظ 

العلن » بينما ظل يننظر الوقت المناسب لمعاقبته مسلكياً على طريقته الخاصة . [ 


٠ 0‏ فقيل نهاية عام 19/1 .. عندما هدأت الضجة . نقله من المخابرات 7 


كان" لمم . ولقد كان الخولي مساعده عورد : 


وفي أ أعقاب ع لله ١‏ الضارة : لحك الأسداة قبضته جيداً أ على أجهزة 0 


بن الباكدناني” اه ييف ١!‏ قي ا استفاد ال 00 


إلى اسه صسى اهم 


'التسهيلات السورية : ولكن الأسد لم يطلب ذلك أللت ليطلع عليه إلا في اذار/. ظ 


مارس ١447‏ عندما كان الرئيس الأميركي الامنبق جيمي كادتر في زيارة حامة م 


ان امت وأثار مع الأسد موضوع حادث كراتة نكن ومدماورا الاشد الكل 
٠‏ فصت ص جعلته يبادر إلى العمل . وهكذا ين جميع الرجال التابعين 
1 لجماعة (أبو نضال) وا ميم بللمشيق مع زوجاتهم وأطفالهم » .وتم إغلاق 2 
0 مكاتبهم في أول حكيران 1 يونيو . 5 حركة مهدت الطريق لعودة افير ' 
الأميركي ‏ : م إيغلتون ٠‏ إلى دمشق في أيلول مير 4 . 00 


٠‏ وفي ذهن الاسد لم تكن قضية الهنداوي سوى معركة أخرى في حربه 

_ الطويلة لحماية المشرق العربي .. ولبنان..» وكذلك الأردن ٠‏ من مخططات ‏ 
٠‏ اسرائيل . وكان باستطاعته الادعاء بأنه حقق قدرا من النجاح . ٠»‏ فحسين لم يعبر ظ 
. الخط المحرم ليعقد صفقة مع اسرائيل . رغم أن بيريز ءلم يكف عن | المحاولة . [ 
ظ ومع ذلك كان على الأسد الاعتراف بأن فشل بيريز يرجع إلى ممالعة'شامين بقدر . 


ما يعود إلى حخذت: الآسذ: الحا 0 الناحية الأخرى . وظلت إدارة ريغان 


. الضعيفة تزعم ظاهريا بأنها تريد اتفاقية اسرائيلية - أرذنية ٠.‏ ولكنها لم تكن تملك * 

ظ من الحزم ما يكفي للجم شامير . ولا من الثبات في دعم حسين ما يكفي لاقناعه 

ظ بالمغامرة بأن يتقدم وحده إلى الأفام : وفي النهاية فإن هذا التذبذت الأميركن. ظ 

ظ كإن له إسهام. يعادل إسهامٌ شلل الحكومة الاسرائيلية في انفجار ر خيبة الأمل لذى 
: في الأراضي المحتلة على 7 انتفاضة بدأت في 0 شتاء 





ينا : - 1944 . 
ا قضية إيراد ٠‏ كوتترا . 
الم يكن المشرق الجبهة بالوعيدة لت شعر فيها الأسد بأنه ارين 
لل . فلقد كانت اسرائيل تهدد. أيضأً جنااحه الخليجي ٠‏ أو هكذا و" فسر الأسد 
تعاطيها السري مع .إيران . كان يفهم أن اسرائيل لها مصلحة في ارده 
على نيراق الحرب العراقية - الايرانية لاستبعاد أي اختمال بأن يتجه العراق غر با 
ظ ليضم قوته العسكرية الى قوة سوريا . . وحسب 6 الأسد في التفكير رأى أنه 
يواجه حركة كماشة اسرائيلية ترشن إلى تاكل بيثته المشرقية دالى إبحومانه من 
الخيار العسكري على «الجبهة ار 8 
ولحسن حل لأس كان نك ات داعي ا في قب سيامة سراق 
م إيران 5 أ بالرغم من 8 الارهابي ::والواقع أن حرص د ان عن ؤ 
إبقاء تدفق السلاح غدئ راد الخميني في لير الوقت الذي كانت فيه إيران ظ 





لقان“ 


1 الملهم الرئيسي / للارهاب المعادي لغرب قد د أدى: إلى اللنؤامرات والمكايد 0 
0 3 لتر التي شكلت فضيحة إيران - كوترا : 3 0 0 0 ظ 


مر خدث ورا أو ار اعنياك سلاج ا صرية 5 


0 0 من ار ا على 'الوتبارة في تعكدة لأوأذبيلي 2 وأدت 


رد إبرانغيت التي بدأت تكدة فصولا إلى شل“ التنتوات ارد 1 من إدارة 2 
...ريغا 5 ولكنها.كا كذلك أعطت الأشد 006 ررقة ة يلتقط ل فها أنفاسه 6 1 اله 


ظ 1 ا حلنها من 0 ا 1 ناكد الفمانينات” 3 . ونظرا 00 


قداية اسرائيل الخليجيّة كانت تؤثر مباشرة على الأسد . وإلى أن سوريا لعبت ظ 


1 5 دقيقاً وتحساسا فئ: كشف خياب إيرانغيت ركه مسري 6 فإن 3 ن الضروريٍ 7 ْ 


200 ليده الأحداث الآن . 


5 يذكر أن ٠‏ اسرائيل به بدأت 0 اسلحة ا 0 الأغلي) 1 ١‏ 
0 0 ْ إيران 52 منذ ل نزاع ال 1 [ 
: الأميزكيين : في سفارتهم بطهران 5 وكان ذللكا مستمراً لحظر السلاح الذي فرضته 
ظ 6 كارتر وريغان0*) . ولاشك في أن إطار التعاون الاسترات تيجي الأميركي - 7 
3 سرائيلي قد أعطى- اسرائيل مجالاً لعما ل جانبي ان ني الأميركية . ظ 
0 7 . وبما أن واشنطن لم تستطع أن تواجه اسرائيل حتى في قضايا تمس أمن . 
أميركا مسا مباشراً مثل قضية بولارد. .فإنه لم يكن من المحتمل أن تقف بصرامة | 


: 5“ ف عام ا 2 عي أثناءا احتجاز الرهائن 





ضد موضوع كتزويد إيران بالسلاح» وهو موضوع ع يمكن تبريره بحجة وجود فائدة [ 


0 منه على المدى الطويل . وكان من الآراء التي ترددت في واشنطن مرارا وتكراراً‎ ١ 


ان أي شيء يوقف تجارة السلاح . فإن أفضل شيء 


٠‏ ظ هو السكوت عنها + ولكن في عام +1914 3 عندما أصبح واضحاً أن مجموعات . 1 ظ 
ا سمه إيران أهي + التني كانت ا معظم حوادث نه وخطف ع 00 


ااال 00 


2 والطائرات ف في , لبنان ٠‏ دصنت وزراة. الخارجية الأميركية العملية «صامد لمنع + بيع 


الأسلحة: لايران وعندما وصفمت الادارةي الأميركية إيران بأنتها. «مشرفة على 
كيت ادي ني , كانون الثاني /. رةه 64 فقد د فرضت قيودا إضافية [ 
كان 56 سرائيل خاذا : فقد ات 01 ف 58 إيراد لأسبابها 


ظ . الاقليمية الخاصة بها . ولكن حليفتها الكبرى (التي كانت في مواجهة تزداد عنفاً . 
ظ ٠‏ امع إيران) كانت تحاول وقفف تدفق السلاح على إن ال . وكان. “لا بد من ) عمل 


0 شِيءٍ ما َ فكيف يمكن إعادة نويه السافة الأميركية بحيث تستام إفران ل من 


-3 ع 


0200 0 الصليبية ضد ا وهي الحملة الي دك إسرائيل نقسها ا علو 0 
0 .يضار زعو ل عون 7 104 


وكان 00000 الأصدقاء هوارد تيتشر » 0 كبار 1 الشؤ ون 
ْ السياسية. - العسكرية في طاقم مجلس الأمن القومي الأميركي . فبدأ كن أواخر 


ظ اا 184 ينتقد الحظ المطروضي على 8 الأسلحة غة الإبرانة"؟ 0ك أن ْ 


[ لاسترئيجية ‏ جديدة لوقوف ال التمدة الشيوعي . وكانت راق. ٠‏ هذه قداء مذكرة من 


وكات فولفر هذا انائب رئيس نمجلس المخابرات الوطني) ومن خجلال تحذير تلك 0 


[ المذكرة من احتمال حصول السوفيات على مكاسب في إيران ما بعد الخميني 
أثم تمهيذ الطريق لعمليات المرابية وأميركية لاحقة البيع. الأسلحة لايران فيما 
بعد" . ظ 

ظ ظ وال 0 0-7 0 أكثر ادقة في التحديد في أناء 0 ل سنة 
19448 . وقذ كتبت تلك المذكرة بمساعدة: تيتشر أيضاً . وفيها: مناقشة بأن 
عي التوأمين» للسياسة الأميركية ا م ام على إيرات ٠‏ ومواجهة 


52 


ظ الارهاب لابراني : - ريما يعملان ان على سيل د خدمة م البصالع | السوفيائة أكثر من 
0 مصالحناء» # ا 


ؤ وبدلاً من ذلك تدافغ المذكرة عن الحجة ل القائلة لة بن الطريق لكسب التفوة 3 
في إيران هو السماح لدول صديقة ‏ أي لاسرائيل في واقع الأمر- يبيعها | 
0 سلاحا ثم اتجسدت هذه الأفكار بعد ذلك على يد وكالة المخابرات المركزية 
ظ الأميركية. في «تقييم خاص 5 القومي» فيما يتعلق بإيران مؤرخ في /7١‏ - 
03 أيار- مايو 6 يعلن بجرأة أن درجة قدرة حلفاء أميركا على «ملء فجوة 0 
عسكرية لإيران ستكون هي المقياس الو الحساس | لقدرة 6 على كسر 0 


0-7 التفوذ السوفياتي)23 . [ 


وعلى 0 التقييم ني ساعد يع فس على تايف تدم تيتشر 


ْ 0 ار توجيهي ا مجلس الأمن ار أي وثيقة رز لاض 8 


. كانت التوصية الأولى والاستاسية فيه أن تقوم الولايات المتحدة ابتشجيع 0" 


الغربيين وأصدقائها على مساعدة ‏ إيران في تلبية متطلباتها من الواردات بغرص 7 0 


ؤ تقليل جاذية المساعدة السوفياتية . : . ويشمل ذلك تزؤيدها بأعتدة عسكرية 


0 منتقاة على أساس دراسة كل حالة على حدة(*4) , ٠‏ لقد كانت كرات بحن 


0 هذه تهدف بوضوح إلى ل 0 اسرائيل لحي يه بالسالاح شيعا محترماً ٠.‏ 


ظ ٠‏ وعندما " اظهرت .هذه لوائق, في 0 6 كان , رد فيل شولتر ووارض 0 
تلك السياسة ل دشاذقى وومناقضة لتعالست يتنا ف ا 


يده على هامش المسودة : «إن هذا يكاد يكون أسخف من أن يستحق التعليق 


اا عليه»77؟2 . وقاوم الوزيران أي تخفيف للقيود على بيع الأسلحة لايران : فقد 


كان ضلوعها في الإرهاب المعادي للغرب واضحا ' وعلى أية حال » لج تكن 
8 عاد م تدل علي ا كانت تقترب سن الاتحاد السوفياتي . . وعند / منتصف 


' 0 


اب/: أغسطس ١486‏ كان هذان الوزيران الكيران في الادأر: لاميركية قد قلا 
0 القرار التوجيهي المذكورة فلم تسلم لريغان كي يوقعها . 

وحتى 'عندما كانث مبآدزة يتش ار اطية قد بدأت د المشاكل 
7 والمتاعب ٠‏ كان -مايكل ليدن (وهو صديق اخم ر لاسرائيل في الادارة الأميركية) . 


:.. يكشي طريقا مكلنا .. كان ؛ ليدن قد عمل تحت إمرة هيغ وماكفرلين في 


“اعرد الأميركية في 0 الثمانينات 00 أن اينضم إلى مجلس الأمن لقني 


لاط يلال زيارات شخصية خاصة 3 ب لاسائل في يع و 6 عام 


00 0006 السابق لصناعة الطائرات الأسرائيلية. . والذي عبن متشا حاف ريو ظ 
في أيلول / سبتمبر 1484 وباكوف نيمرودي رئيس جواسيس اسرائيل السابق في - 
طهراق ٠‏ ومانوشير غربائيفار». السمسار- الايراني والعميل السابق” للسافاك. 
«سرنيق اناف ابرق الاق كان وداطور علاقات مع المخابرات 
الاسم رائيلية؟؟) ا وكان الثلاثة يتحرقون لاستكشاف طرق للتحايل غلى. الخطر 

ْ الأميركي المشدد . ربما عن طريق توريط .الولايات المتحدة نفسها في 

٠‏ التجارة . وكان الذي حدث هوآن تجار السلاح الثلاثة مؤلاء كانوا قد عقدوا 

0 لجا عالد سايق 3 هامبورغ في تشرين. الثاني / توفمير ١84‏ امع ديفيد 
كم :+ المدير العام لوزارة الخارجية الاسرائيلية لمناقشة شة كيفية جعل واشنطن 
نقتم على إيران.» واقترج غربانيفار أن تقدم متقرحات. بمبادلة الرهائن 
بالسلاح . وكان ذلك طفماً توقعوا أن تجده الادارة أكثر إغراءً. م من. الخطر. 
'السرداي المزعوم الذي كان حثبر يرج أفكاره عله 0 0 1 [ 


يي ولك شولتر 2 0 5 'فقد أعلمه تفز الأميركي' برل ظ 
٠‏ لويش باتضالات ليدن السرية المختلسة التي ٠‏ كان بخركيا: في أسرائيل عدا 0 


0 ظ 


: ظهر وزراة ال المخارجية ب الأميركية .1 ٠‏ نشكا كا شولتز لمكفرلين ذا قائل . :دإ 0 ل اعمال 
7 سر اثيل لا يشبه جدول. أعمالنا . وإن علاقة اراد مع اسرائيل حول إيران قد 


لا تكون شيئاً يمكنا الاعتماد عليه تماماً.. ..: إنني حائر حول الطريقة التي . 


يعالج بها الموقف وقلق حول ما يحتويه من بذور لمزيد من الحرج لنا 225 . 
7 ده ماكفرلين بأن ال نك اسرائيل .وبأ ل لين يتصرف على مسؤ وليته. 
[ الشخصية»90؟) . 0 ْ ا ا 5 
5 ورغم اليد بر ا اتحرك الاسرائيليون ليستغلوا | النغرة التي 
فتحها ليدن . ففي ” تموز- يوليو 1986 نقل كيمحي 1 ماكفرلين أن الايرانيين 
ظ يعتقدون بأن باستطاعتهم التأثير على حزب الله ليطلق الرهائن ف ليتان غ 


ولكتهم يريدون " شيئا بابل لبهم . 6 0 0 .. وبعد عر 00 [ 


ظ مداها أن سيعة من الأسركين 0 0 
0 مقابل > : 37 قذيفة تاو لاحل مضادة اللدبابات من 7 سرائيل57 24 . 0 


وأخذ ليدن عطلة إجازة قضاها في اسرائيل في و هو اللزلير فور كت 0 


> وقد مزيدا من الاجتماعات مع كيمحي وتجار الأسلحة الثلاثة فناقشوا الصفقة - 


| المقترحة «أسلحة مقابل الرهائن» ثم عاد كيمحي إلى البيت الأبيض في 7/5 


كه أغسط ى 1488 ليلح بهذه الحجة الجدلية على ماكفرلين 0 غرى ناجايو_. ظ 


. ماكفرلين : «انظر يا ديفيد لقد عرفنا بعضنا بعضاً منذ زمن :طويل :. 
مصالحكم ومصالحنا ليست متطابقة . إن أطالة حرب الخليج عمل اراق . ظ 

0 تخدم مصالحكم . ولكننا نريد وقف الحرب . وقد نشترك معكم في أن لنا. 
ؤ مصلحة في إعادة نوع من العلاقة مع طهران . ولكن مصالحنا اكثر استراتيجية ». 
0 5500 أكثر إقليمية9؟ . 0 ظ [ 0 
[ 0 1 ا 0 000 
علاقات ٠‏ أميركا بنع اقرب اعرد وثبر:مشكلة , ظ مع. الكونغرص.: ولكن كيمحي . 


كان لديه إحساس نر دهاء أدرك بواسطته كيف مسظر رس الأمبركي لى . 


0 لكو الرهائن 5 ا 05 0 0 26و١1‏ 0 ا 


أبركة ل انراد 6 00 :على | إعادة 6 مخازن وترسانات اسرايز. م 


تايس الشيفرة إلى لندن . بيد 0 


ِ وفقي د نهايه اية آب / أغسطس منة 1488 أقلعت من اسرائيل إلى طهران أول 
20 طائرة محملة بقذائف «تاوه بموافقة الولايات المتحدة . وهكذا جعلت اسرائيل [ 
عض امير كا شريكاً في هذه الصفقة . ولو أ نه شريك مرتبك ومذهول . قليلا . 
٠‏ وبذلك حصلت اسرايل على غطاء سياسي لمعته لاخرى اللي لم تم قل 
ظ 50 هذه الصفقة ولا بعدها . أها الحكلة ضام التي كانت أميركا مستمرة في 1 
٠٠‏ الضغط لفرضها على حلفاتها الآخرين فقد ترقت وانفتح فيها ثقب عريض . 
وأهنا تسانيزة أميركا فى مكافحة الارهاب. فقد اتضاءلت إلى مجر خدعة منافقة 1 [ 
ولم يكن أقل تناقضات الادارة .الأميركية افيا كانت تشجع شحن الأسلحة و 
إلى إيران بينما تميل .علتا إلى :جانب العراق في :حرب: التخليج : ' [ 
ظ وكانت واشنطن توقع أن عدداً محدوداً ييا من الأسلحة سيؤدي 5 


الافراح اع الرهائة لق ف بلول تكد ما 2ط 0 زهيلة وحيدة هن ' 


حبذ 


:المس 'ينجامين 0 وبرغم نقل المزيد من الشخنات ري يطلق سراح ْ 
حأ ضخص احربية الخهرر العشرة التالية اكز مقا 01 [ 


في إنهاء التجارة ». بل ) في استمزازها . 


٠‏ عا ل في البيت د احتج افيه 1 بان شحنات الأأسلمحة لسري ل 


“نعط الايرانيي 00 «إشارة'. بأن في وسعهم اخشطاف الناس للخصول على 


الأرباح» ,(65). واعترض 00-0 كذلك بالقول إن الصفقاث تجعل رك عرضة 


3 


5 «للابتزاز م ع 0 الأنواعه 8< يد ٠‏ اسزاتيل وإيران كليهما:” ا 0 وصحا 5 
50 . ريغان من ذهوله فوافق على إيقاف العملية . وأرسل ماكفرلين (الذي كان قد ترك ن: 


١‏ منصية في مجلس الأمن القومي الأميركي. وحل محله افيه الأميرال حول 
بويندكستر) إلى الندن لينقق الأخبار السيئة | إلى كيمحي ونيمرودي وغربانيفار . [ 


-ولكن ذلك الموقف كان يدل على التقليل من حذت وبراعة اسرائيل 3 


0 كل بخان . فمن خلال تيتشر حاولت اسرائيل تغيبر السياسة الأميركية تجأه رات ٠‏ 


ا المخاوف من الشبح السوفياتي . . وعن طريق 0 اقترحت تجارة مبادلة. 
م بالرهائن . أما الآن (في مطلع عام 044 فقد طلعت بفكرة ثالثة كان 

ٌ من المحتوم أن تغري الادارة التي كان يسيطر على تفكيرها هاجس نيكاراغوا . 

وهكذا توجهت اسرائيل لمخاطبة مجلس الأمن القرمي الأميركي من وراء ظهر 


3 وزارة. لكام بيذي 00 الامبركيتين. 00 0_2 بيرع م امريين” 


وتحويلن الأريام. 0 مقاتلي الكونتر| في نيكاراغوا(! 0 عرض يز الزن د 7 
:في / كانون الثانق - يتاي 0 . فأعجبت هذه الموجات الفكرية. المتقادحة [ 
كلا من. بويندكستر قشر رهن :تابعه المختص بالعمليات السرية » اللذين.. 
0 كانا يتحرقان لايجاد وسيلة لدعم الكونترا بعد أن قطع ع: عنهم الكونغرس التمويل . 

وهكذا م فتح حسابات مصرفية في سويسرا . وأعطيت 0 الحسابات > 
لاشرائيليين توبات الأموال ١‏ الناجمة. عن بيع الأسلحة تتدفق .0 


ظ ظ وفي 30/ كاتوث الثاني يناير 1485 , وفع الرئيس الأمبركي زه اه أمراً. ْ 
الاق تفع بموجبه هذا برنامج بيع .الأسلحة. السري 60 ...وقد ركزت تلك ٠١‏ 


قي الوئيقة يق ترا عن أعداف ابيع كوه اذى ازا والنبعي لتقريب 


ظ يوم إطلاق سراح الرهائن الأمير تين 4 اولك | لم يرد فيها أي دك و لاسرائيل. ولا 
التحويل الأرباح وبقي الكونغرس يجهل أمر هذه الوثيقة . لقد نجح نير في 
تحويل لاد إلى 7 تجاري أمبركي .» يديره نور رك م حصن الدعم م0 


0 0 ٠ 


- وكالة المخابرات المركزية وشبكة حاف كانت من قبل 0 في دعم ؤ 
الكونتيرا . وخلال الشهور القليلة التالية تم نقل أربع شحنات من الأسلحة إلى ظ 
إيران 4 أدة إلى وصع 'عشرين مليون دولار من الأسعار الزائدة في الحسابات' 
الميوية . وه صفقات حررت مبيعات سرائيل نفسها من كل القيوه . [ 
ولكن لم يطلق سراح رهائن آخرين » كما لم تت تتحقق آمال واشنطن.في 
ش فتخ حؤاز على مستوق ادمع إن يران : وعندما نذأت هه المبادرة الأخيرة تفقد 
ند اقوة اندفاعها سم إحياؤ ها ل فقام لجز وغوربا نيفار بافناع نورت بأن م زيارة. 0 
ماكفرلين الطهران - - ومعه حمولة 0 من 0 هوك لي قل مج 1 


0 :المغاليق وتفرج 0 .الرهائن 


00 وتم قناع ماكفرلين بالفكرة. : راكتو ينها وك إلى الاين حي" ظ 

ايل من الأسلحة تشكل نوعاً من العرقلة للخظة . فإذا كان الايرانيون. قادرين. 0 
على الحصول على ما يريدونه من السلاح من اسرائيل ٠‏ فلماذا يتعاونون مع 0 
الولايات المتحدة؟ ولماذا يطلقون الرهائن؟2*7 لا بد من إقناع افيف اولك به 
بأن البيت الأبيض هو مصدر السلاح الوحيد .. وقد وصلت إلى الادارة رات 8 
[ عن صفقة هائلة نظمتها اسرائيل وقيمتها أكتردمن ملماري دولارء .تتضاءل إلى ظ 
. جانبها أية صفقة سابقة » ويشتر ا ا 
الي اكير الأسماء في تجارة السلاح الاسرائيلية » ركانت مخططة لتزويد إيران 2 
بالطائرات 5 وطائرات النقل . والطائرات المروحية . والقذائف . 
. الموجهة . وألوف القذائف المضادة للدبابات «تاوه وأشياء أخرى كثيرة ' جداً . ؤ 
وتكفي لقلب الميزان في حرب ا ظ ظ ظ 
ظ وأدرك ماكفرلين 25500 الصفقة إذا تمت لد رشايه الأبيض كل ؤ 
00 تأثير على طهران فاتخدَ قرارٌ على مستوى عال لإجهاضها . وجنّد الأب يركيون 00 
03 جاسوساً ودسّوه بين تجار السلاح» وهو الإيراني كورش هاشمي . فتمكنوا بذلك 
من مراقبة خطوات تقدم الصفقة . ورتبوا عملية إلقاء القبض على المديرك 


20206 











0 الاماسين فاخي برمودا غم في 0 نيسان/ ل مور , : 3 يكن 1 
2 نب المفارقة إثا ر ة للسخرية ىَ هذه القضية أن الولايات المتحدة تبعل أن 
0 اسرائيلت ني تجارة سرية » وجدت انفسها مجبرة على لجم حليفتها .. 
0 ال احوضه سي ظ 
ظ إلى طهران . اااي ام 


1 


3 اسان ريغان قار ماكفرلين: 0 طهران ء عن طريق أوربا واسرائيل. م 2 
0/0 أيار - مايو سنة. كلفد 3 وكان برفقته أوليفر نورث 6 . وهوارد نيتشر ‏ 





00 وعميرام ا متتحلا. شخصية أميركي ٠‏ وكانوا 1 جوازت سفر إرلندية ظ 
7 ور 0 ويحملون ' نسخة من الانجيل عليها توقبع ريغان 2 وكعكة على شكل 3 
10-0 7 مفتاح لترمز 3 الانفتاح على إيران ٠‏ ولكنهم بعد أن ظلوا عدة أيام في فندق 

هلتون ا 2 


اعدد من صغار المسؤ ولين الايرانيين عادوا برئاسة ماكفرلين دون أن يحققوا - 
شيا . أطلقت رهينة في تموز/ يوليوء وأرسلت شحنة سلاح في آب/ - 
أغسطس وأطلقت رهينة أخرى في تشرين الثاني / نوفمبر , ٠‏ ولكن مبادرة أميركا - 
الايرانية تصاغرت إلى اتصاللات على مستوى منخفض .من الاتصالات وتيادل 

0 بوانت المضادة ْ ف تلك الأثناء ظلت مبيعات الأسلحة 


0 الأسامية النى رك اهلها ينات الو المشتركة التي اا 


[ والشيوخ في صيف 14810 هي : ماذا كان الرئيس يعرف ومتى عرف ٠‏ وكيك تم 
خرق الحظر الذي فرضه الكونغرس على تمويل ا ولاس 
0 الشائنة «للطغمة» السرية630) التي كانت “تعمل بلا رقيب في و ا 


0 3 ظ الأميركية وك يركل أى انتباه و دور اسرائيل ولا على الأمبات التي أ ريخم 00 


0 إليها بكل تلك الجهود الخارقة للعادة لابقاء. حرب الخليج مشتعلة ؛ ٠‏ مما أضعف 


1ك 


سوديا كثيرأ ور | العرب من جبهة 'شرقية . 


00 وكان من بين “الذين حموا اسرائيل من الاتكشاق . السناتور داييل 3 
ّي ابنري ٠‏ من هاوابي .. ورئيس لجنة مجلس الشيوخ. للتحقيتي ٠‏ والمؤيد 0 
٠‏ لاسرائيل منذ زمن طويل . وعند وصفها الفشتل في سبر أغوار الدور سراد 
ظ قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن هذا السناتور قد تلقى مبلغ 6٠0‏ , ممع ظ 
| دولار للاسهام في نفقات حملته الانتخابية وقد دفعتها له لجنة العمل السياسي ١‏ 
ظ المؤيدة لاسرائيل آفي عام 116 كرك0 . ' وعندما اجاء المدعي العام ظ 

المستقل الورنس والش ليحقز الجوانب ب الاجرامية المحتملة 5 القفية اضطر 





إلى خوض مساومات مع اسرائيل | استمرت 1 عشر شهرا ١‏ وأدت إلى اتفاق 


تفرج فيه اسرائيل عن ابعض | الوثائق والحسابات المصرفية 5 :وفي مقابل ذلك 0 ْ 
تخلى والش عن أنب تجواب 000 سي ظ 


وليمردوي ( أوشويمرء و وبير . 


1 السوري. 
!2 وكان من غرائب المقادنات أذ سوريا هي التي كشفت النقاب عن هلذم [ 
التقححة لأول مرة .. فقد علم ضابط مخابرات سوري في طهران ٠‏ هو إياد 
المحمود د بزيارة ماكفرلين .الشاذة. الغر ببة إلى إيران . . وكان أول. كك فعل أملته 
غريزة السلطات في دمشق ع أنقاء القصة مطوية كن لا يحرجوا حلفاءهم [ 
الايرانيم نيين ء غير أن. الأسد سد راح بشع 0 التطور المفاجىء والمزعج. بانتباه 
فديد . فلقد كان له تأثير واضح على علاقاته نيران ٠‏ وبكفاحه للحد من نشاط 
المجموعات المتطرفة في لبنان. وجهوده لإفشال محاولات عزل سوريا ودمغها . 
بصفة «الدولة الارهابية» . وبدا اللأسد أن قيام , الغرب بوضعه في قفص الاتهام 0 ظ 
ْ نب الهتداري 6 ومحاولة ارت زعزعة مكانته في لبنان د الأردن إلى ظ 
ْ 0 أسرائيل في “نفس . الوقت الذي يقوم فيه الغرب 3 َأ ح إيران وعقد 
الصفقات معها أحول. الرهائن . غارفا ,للك حرق افاضييدا “ضاسة. مكافية' 


. ١ 











7 الارماب اوه بل له مقا التتضاقض كله في ' متتهى الانانية 
0 والاضتخفاف الغربي بكل القيم وبشكل يدعو للرثاء والسخرية 0 0 
١‏ وفي ؟/ “رين الأول اكتؤيز سنة 10 اخقطف:إياد لاود ١‏ عر 
سوريا في طهران ٠‏ على يد جماعة إيرانية متطرفة يقوديها مهدي هاشمي ٠‏ ولها 
اعلاقة بالجماعات الشيعية المتطرفة في ل . وربما كان اختطافه” الحا 
على تيخاولات سوريا ضبط وكبح جماح تلك الجماعات المتطرفة رونا كان ' 
يقصد به ردعه عن محاولات متابعة وسبر أغوار التعامل والعفقات نين إثران: * 
0 وأميركا. . وقد احتجت الحكومة السورية بقوة » وأطلق اسراح المحمود خلال 
00 أزبع وعشرين ساعة . ولكن الحادثة زادت حدة التوتر بين دمشق وطهران حول [ 


ظ ٠‏ لبنان احيث كان صائع إيراذ ' ني حزب الله يتململون + ضد البنا السورية 
230 ويقاومونها. ظ 


00 ولقد كان الأسد دائاً يعارض أخحد حل اعافد 25 520 
يتغضب من الوه الغرب له على الارهاب في لينان » مع أن ذلك الارهاب كان 
بصفة رئيسية من عمل جماعات مؤيدة لإيران . وفي أعقاب محاكمة الهنداوي ‏ 


٠ 0‏ مباشرة (في تشرين الأول - اكتوبر )١485‏ عندما كان الضغط الدولي على الأسد. 


في أن قزناء جلا الأسد ريصا على لبي إطلاق رهينة واحدة على الأقل » . 
ظ 2000 ن يرى العالم. أنه ذلك" كياب يبعل عنه التهديد بفرض عَمَويَات: 

ضدهء سام 12 سوزيا | بالفعل . ولذلك فعندما 0 
1 علي أكبر ولايني وزير خارجية إيراد إلى ومتين 3 - خرين 0-0 / زر 

تعد فدح إطلدق" سراح ديفيد جاكوسين من 0 د ل 1 
1 0 بع ار 0 
0 اغضب الأسدء ول يك لدي شك في أن لاق سراح هله ري كا . 


الهلا 


السرية إلى صحيفة صديقة في بيروت هي مجلة الشواع . 


: 1 ا 
د د 
ٍ 


0 | نتيجة/ صفقة مادلة السلاح بالرهائت 000 قفي / في الثاني - - نوفمبر ٠‏ 
(أي في اليوم التالي مباشرة) . وفي زجرة تستهدف توبيخ أميركا وإيران معأ 6 
سربت اسوريا 0 زيارة ماكفر لين لطهران والاتصالات 5 الايرانية ' 
1 الزتعلم ىه 
سيكو لذلك الكشف من تاثير هائل وبالغ الأهمية ٠‏ 0 0 
0 فالحجر 0 الدي ألفي . في برك 0 ا لم رك زادية منه بلا ( 

تفسها لتشحص 3اتهابشي: امتحنان طول ريده بام وو 

4 أن و انفسها ف مثل هذا المطب ارم وذعر العرب المعتدلون من الغدر [ 


00 ا الأميركى كي الشنيع ٠‏ ممأ احذا بواشنطن. أن 'تستدير استدارة كاملة لافتة للنظر 00 
ايه فستقل بشكا ل دراماتيكي من 'التخاطي السرئ مغ إيرانه إلى مواجهتها بالعذاء  .‏ 


0 0 وتخلت أميركا عن كل‎ ٠ فارسِلَ أسطولٌ أميركيّ إلى الخليج على جل‎ ٠ 
[ بالحياد في التزاع العراقي - الإيراتي ... ال ا ا‎ 1 ْ 

0 5 رت اسرائيل أيضا إلى“ اتخاذ موقف الدفاع بسبب افتضاح متاجرته ئ 
ظ ٠‏ بالسلاح وتلاعبها بسياسة لكر الأميركية. . واضطرت إلى الركيز على الحد 2 
2 التي لحقت بها لدى الإدارة الأميركي والرأي العام الأميركي 0 ؤ 
أن طورتها قد لحق بها تشره قبيح ‏ وهذا - مضافاً إلى 'فضيحة |بولارد السابقة - ظ 
عرضة لانتقاد دولي حاد بعد ذلك اه ايت محاولاتها 8 الانتفاضة 
لية! في الآراضي المحتلة . ظ 0000" : 





0 ْ 
007 55 هذه التطورات اه الأسد إلى ا ٠‏ فحركة اسرائيل 
(الكماشة) “ضدا جبهتيه فى المشرق وفي الخليج فقدت قدرتها على تهديده . ٠‏ 

ومن ابين نتائج ايرانغيت أنها ألهت أميركا واسرائيل عن ملاحقة روصع التسوية [ 

المنفصلة بين الأردن واسرائيل : كما أن التوترات التي ظهرت بين الحليفين - 

ظ (أميركا وا سرائيل) منعتهما من العمل معا بشكل عا ٠‏ وأدت «المبادرة - 


و0 














7 يسمه 


لس 


00 د التي لوحت به بها اسرائيل إلى إرغاء شولتر 7 أنتيفاتل دفاعا اباد 


السياسية . فلقد اتضح أن في اميركا أناساً عزلوه وخدعوه اهر ووزارة ْ 


0200 نخارجيته80” . وكان من المفهوم أن يغضب شولتز من بيريز لأنه عمل مرهدوراء . 
7 . ظهره بوداح ينآمر مع مجلس الآمن القومي' الأميركي . واعتذر تير اعتذارات 


كثيرة وفيرة ٠‏ ولكن شولتز لم يهدأ ولم يطب نفساً رمدت ساد ْ ١‏ 
وعلى أية حال فإنه لم يضع ثقله وراء اتفاقية بيريز. _ 0 
فبراير ١441‏ _وكان ذلك أحد الأسباب ال ا ..وهكذا ‏ 
استراحم الأند عندما أدت ادشاتين اسرائيل الخليجية إلى تأثير سلبي على 


00 ماعنا المشرقية . . أما تاتشر التي أخحذت المبادرة لعزل سوريا بسبب' قضية 


الهنداوي فكان لديها سبب للشعور بالانزعاج عنذما بردت تا واشنطلن: حا م 


ا الاسرايلة: الأردنية التي كانت تروج لها من قبل . 


0 حرو انك ام ار تهمة الإرهاب . و تعن اراب : 
كونترا مع ما صحبها من أحابيل قذرة قميئة بل وإجرامية أصبح من الصعب أكثر. 
فأكثر على اسرائيل أن تستغل موضوع الارهاب لصالحها. . ولم ير الأسدٌ خطر - 
الحرب يتراجع فحسب . ا ون و 

والاقتصادي الغربي ضده ه يرفع بالتدريج د 0 
ظ 5 وبحلول عام 1924 كان قد تغلب على العاضفة , وربما شعر بارتياح لم . 
ا ا ع 


ها 


اعو” 


إل 


/ا 


فراش القصل اناد والمشروق .. 


(1) أبا إيبان : «ليبن_الأمر كما كان مغ السنادات:. يد يعوت أحروتوت عدد 6/ ١41/17‏ , 
ا تش ان ملعفات السبحك لاد الله العذد 5 (عن شهري كانون الأول / ديسميز اارة ١‏ 
[ وكانون الثاني / يناير ع : وذكرت مجلة النيويورك اتايمر ماغاز ين في عددها الصادر ' 
في وف / سان أبريل تنه عرة ١‏ إن حافك عمد أحد عشر اجتماعا سريا مع الزعماء 
الأ اللي نين 'عامي 7؛ رااة١‏ . 1 لال 
9) انظر ما كتبته كلود يا , اعاي بي اب وا ا 5 هدوح عن فضيه عرز “الذي . 
(5) هذا التعبير من وضع خترار شيلان : انظر مقالته المعنونة : الارهاب «الإعلانئ» والارهاب 
00 والدبلوماسي» في صحيفة لوموند الباريسية ف 6" 00 1 2.005 3 
(4) جريدة .الثورة 0 الث ممق ٠‏ :وتشسرين ين 'عدد 5 م/ مم1 . ظ 
. (6) من أجل “الجهرا ل على معلومات عن شراة الج جر دمت لقره انثا انظ كثاب 
"كبن ) الملاط : الفكر .الشيمي من جنوب لبن (طبع ع مركز الدواسات اللبثانية في أكسفر رفي 
الخمول). 
و ابه عه الرئيس الأسدا شقانن لان عانق م4 . ا 
(7) الرئيس في خطابه في المؤتمر الوطني لاتحاد طلبة سوريا في دمشق في 4/ / 146 
الم للاطلاع على أمثلة من هذه الاتهامات راجع مواضيع الغلاف «سمسار الارهاب 5 اانه 
البنوري» في 1 الواشنطن بايمزانسايت (عدد +/ 4/ اه رسن السوري الأسد : 
معلم الارهاب» في مجلة يوأس. نيوز اند وورلدريزت (غده ْم 1م ).2 ش 
(4) بنيامين ادامر ا .كيف يع 00 أن ينتتصر. (نيوبور قار قفد سمي | - 


20 1 10 . ا 0 

-05555 مجه اشام لمسدسيه ل ا مءمسم أ : عد م مين ة ب ب 0 ممص ب 
ا --- 

- 9 6 


الاسالييين في عبتتي في أوغندا ‏ 0 


0 0 1 .2 
: ان افر 3 اف ١‏ وهر بود خغسسة د تعر ل 


ل 

. 168 نفسه. ص‎ )١9( 

0 175١4 نفسه . ص‎ )١( 

تقس ام 01 

ظ )١8(‏ نفسه . ص 5١‏ . 

٠‏ 15 للاطلاع على كار فضا الله انظر شبلي الملاط رتضدن سيد ذكرء) وكذلك مقال ٠‏ مارتن 
كراهن وأخلاق وملطىق حزب الله في مجلة مغرب مشرى العدد ١١94‏ (عن شهور كانود 


موب 


100) الواشتطن بوست ٠‏ عدد 0 5 مو . ٠‏ ٌ 
(18١)وودووره ‏ (مصدر' سيق ذكره) ٠‏ ص ام وم 


5-3 (14) الواشتطن" بوست . عدد 2/١١‏ ل 


0 كاسن مي مقال شاؤول بخاش/ : «لغر الأرقات» الميور في د 00 ريقيو أي 3 
“ بوكس عدد /1؟/ 4/ 19481 . ْ 


م 


. 84 00 الانترناشتال هيزالد تر يبيون عدد 717 - 38 / شباط‎ 17 00 ٠ 


(9) اتصال : شخصور خاض من امعد دبلوماسي أميركي . 


0 (9) مقابلة مع رسن الأسد بدمشق في 1/ / قل 0 


ا )55 3 | الاذاعات ت العالمية لدف اهيئة الأذاعة الجر يطانية. لي 15 م / حمق 


8 (ه؟) الواشتطر | تايمز :عدد / /1١‏ ال 


00 05 التلفز يون الاسرائيلي ني 0/6 0 144 . ملخص الاذاعات الدالب 5 ا 
“الداع البريطانية /١(‏ / 9488 وقد ادعى بيريز بأنه لولم يقتل الليكود بادرة سلامه تلك ٠‏ 
فإن انتفاضة ال راض العربية المحتلة التي بدات “في 17:7/8/ 413 ما كانت لتحدث ْ 


١ 001‏ إذاعه دمشقى المكلة ف / ه/ م١ ٠‏ ملخص الاذاعات العالمية في أرشيف هيئة ئة الاذاعة . 


ئ البريطانية (0؟/ ه/ 9417ل).. ظ 
204١‏ مقابلة ‏ مع الرتيمن الأسد بده مشق في 1م 4 . 


[ 0 إيان بلاك الغارديان عدد ا كم ك5م9١).‏ 


(0*) مقابلة مع مصدر رضي كير جداً في عمان في 6/ ا« ممةد. 


٠ 0 0‏ (1) مقابلة مع د. عبد الرؤوف. الكسم في دمشق في /١‏ و 4 . 
اا مقابلة. هم الرئيس الأسد في دمشى في 48١ك‏ ؟1/مى؟ا. 


007 غلاس + ولح د الهنداوي يعمل؟) - مجلة السبكتاتور . اء عدد 0/1 0 


0 5 00 مع الرئيس الأسد ب بدمشق في مك 1 2044 


5-7 0 انظ ل الفصل 1 0 ظ 3 ىن أخام [ 
[ 2 الخاصة التابع للرئيس ٠‏ في م / 1 اتقرير اور) مقتبس في 
0 . التسلسل اللاريكي (نيويورك )١941/‏ ص 58 . 2 0 ال 
مم النيويورك تايمز في 137/ 1485/17 والواشنطن وا 0 / 214 
(8) رسالة من غراهام فوللر إلى مدير المخابرات المركزية ونحو أسياسة تجاه ! يران 0 
686:/6ا) بتنيسة في كباب الستلتل التارريخي صن 116 .. ا 
عاو 0 ص ب “ ا 


ٌ 3 0 


4 نفس بن بن 8-98.. ١‏ وو عوه ‏ 2روع ! ٠‏ 
(41) نفسه ص اب- 96 8 لجنة مجلس الترع النشخية لخولا مؤضوع المخايراة : «تقرير حول 
التحقيق الأولي: في 58/ /١‏ 14417 2ه مقتبس في الشلسل التار يخي . ص .١١8‏ ظ 
(45) النيويورك تايمز : 78/ 7487/١7‏ . والواشنطن بوست 507/ 1945/17 وكذلك اام 
١1‏ . وتقرثر تاور , مان 3د حك الأعاد بس 037 1 وص لق 

(45) تقرير ثأون #«مقنينا في ل الأحداث . 0 الت 57 
(15) نفسه. ص ١١١‏ . 5 
(40)نفسه. ص ؟؟١-‏ 17. 
(45) نفسةا. ص 156 +1 . ظ اه 
(40) مقابلة 3 روبرت ماكفرلين في ل 8 1 7 /31 ١9‏ :. 
. (48) الواشنطن بوست في 4/؟١/‏ كوا . 
(494) تقرير ور مقنساً في دحل الأحداث. ص 04 
(60) نفسه. ص 100.215١١‏ 0 د يع -. اا ا 0 
(١0)الواشنطن‏ بوست في 1 و00/ 0/1 00 وكذلك ٠6‏ و15/ /١‏ لامول, ولب مجلس 
| “الشيوخ المنتخبة .حول المخابرات ٠‏ مقتبسة في تسلسل الأحداث . 32 مع لام 
(05) تقرير تاور . مقتبساً في تسلسل الأحداث . ص 5595-0-5١‏ . م 
(05) مقابلة مع روبرت ماكفرلين في واشنطن في /#٠‏ 0/ 18417 . ا 
(084) باتريك سيل : «المصرفي. ولدغة الملياري دولار من الأسلحة» فى صحيفة الأويزرفر الاسبوعية 
اللندنية عدد / / ك0 . وقد أسقطت الدعرى عنهم في أعقاب انفجار فضيخة إيرانغيت 
(ه) تسلسل الحوادث. ص الا 780 . ل" 00 3 
(01) العبارة من ابتكار ثيودور دريبر . انظر مقاله :: «طغمة زيغان» في مجلة لَيويورك ريفيو أوفد - 
بوكس في 7594 /١‏ 1410 ومقالاته اللاحقة في 8 و71 / ١‏ و١‏ 1/ اا .0 
(/ه) وول ستريت جورنال عدد "*/ أب - أغسطس /41 . ا 
(08) الواشنطن بوست في 1 / با ةا 02 


0 





يان مايده 0 


.يل حافظ ا لأسدء أكثر من جل ولة عي 61 


00 0 حل 5 فإن ١‏ الأسد اضمن على لاقل 3 1 أحد د في ال مستقبل قضية. 





١ 0‏ وهذا هويالذات مثلئ نظالة ار فإ هزيمة 1930 قد تركت على 0 
٠‏ حافظ الأسد را لا يمحى. (٠‏ ومن عذاب محنتها ولد طموحه بأن د 5-5 القمة ْ 


0 ليضع الأمور في نصابها الصحيح . وهو ما انفك يحاول منذ عشرين عاماً أن 


يعكس_. رأضاً على عقب قَدَرَ حربت حزيران/ ‏ يونيو الذي أراد أن 0 : 


2 0 نسلام 0 العيث ن في ظل :دول صغيرة الضار في رأيه» 


0 ولذلك ب يتعين النظر إلى + جهوده 0 إطار مناداة جد ا بالانبعاث ا الذئ 5 ٠‏ 
بد اذاته تعبير عن نضال استمر طوال ٠‏ هذا القرن في 'سبيل استقلال حقيقي 2 


أصيل. . إلا أن هذا النضال كثيراً ما أحبط المرة تلو المرّة 5 فما أن تخلص العزب :. 
تن الآتراك اختى تعر الحت. د سسيطرة الأورويينة وعندما ابعل 00 وحل 


| الولو 


العرب إسرائيل تتسلم الزمام. وهكذا خرج الاستعمار من الباب ليعود ويدخل 
من النافدة. وفي عام ١465‏ انضمت إسرائيل إلى بريطانيا وفريسا فى محاولة - 
لتدمير عبد الناصرء بطل العرب حينذاك. وعندما خانت الأوربيين أعصاّهم ' 
أكملت إسرائيل المهمة وحدها عام ١95717‏ . ومن ثم رااحتء, كما يقول الأسد, . 
تعمل جاهدة لإدامة تفوقها بتفريق جيرانها وإخضاعهم. الأ مر الذي يجعلش 2 
الامبريالية ا الكدنة لك خطرا على العرب س القديمة باعتبا. رها تهدّد بترم 
الي ذاته. إنها رؤية انيد للتاريع:. ‏ 0 ظ ظ 
الحاجة لمواجهة التحدي الإسرائيلي : قد 0 0 ٠‏ الأسد 57 


ظ 5 2 اما هما “عليه الآن. قعندما السحية :مصر المرهقة من خلبة الحاو 
ؤ 0 ٠‏ : | وانجرٌ العراق ل معركة على أجبهه أخرى: اراك الأند أن بن هي الحاجز | ش 
00 الوحيد الباقي "فى وجه هيملة ة إسرائيل الإقليمية . ولكي أيحافظ على خط الضمود 0 


عربي. وأخفق في طرد إسرائيل من الأراضي اله 


0 سعيى البسط كلمته على الأردن ولبثانة» والفلسطينيين: ود تنه اعفد تحالفات 

1 في الخليج. وشمال أفريقيا. فخلق بذلك كتلة ذات نفوذ في فى المشرق العربي ظ 
[ 'مركزها د فمشن . وأنّى 'صعود نسوريا كقوة إقليمية ل إعادة كتابة القواعد التي . 

تحكم مسار ر الشرق الأوسط. فلقد فقدت القاهرة وبغداد بعض أهميتهاء .بينما 
+ أصبخ جوهر الصراع على الشرق الأوسطء الذي .هو .موضوع. هذا الكتاب. . 
ْ صراعاً -3 إسرائيل وسوريا. .ولم تحظ سوريا في لاحي دل هذه الأهمية 
وبأن تكون مركز قل اسياسي. له في العهد الأمري ٠‏ قبل أثني عشر ورنام: 


0 ورغم هذاء فإنَّ مني الت الاين 5 نادية الهشاشة. فاع" لصتي 
للمصاعب .إنما تقع نع. كلها على كاهل :رجل واحد ف كمد بالذات. ومن هنا 

“اتإهوببااضية التغيير قدّر 17 لم يستطع أن يحقق إلا نتجاحاً جزئيا: فلقد 
1 ظ فشل في املع إسرائيل .والولايات المتحدة ة من اسلخ وتحييد مضزء أفرى بلد 
"0 سطينية بل تو السورية. ظ 

ميت يقبت البمطيلة |/للبيايية برتهادون حل :كما أن ويه لعسوية إقلتدية 





|امصسس 


تتحم فيها سال ويه حدود ود ماقيل حرب 508 يونيو. ص 5 
0 3 يعادلها في القوة» لاتزال مجرد حلم . أما فكرة التوازن» التي تتمحور 
0 3 طموحاته؛ فترفضها إسرائيل والقوة العظمىحالتي --_ 0 
٠‏ ورغم ذلك كله ٠‏ يقابل هذه التطلعات التي . أخفقت عدد ٠‏ با لياف ١‏ 
00 الحقيقية: فقوة الردع الهامة التي أصبحت تمتلكها سوريا صيّرتها بلدا تتجعل 
ْ إسرائيل تتردّد في مهاجمته . . يضاف إلى ذلك أن الأسد اعد في سلسلة من 
الاشتباكات الطاحنة التي خاضها في الكماينافه انيه يصدٌ التجاوزات الإسرائيلية . ظ 
[ في بيثته المشرقية.» فقد أحبط المحاولات لاف إلى جر لبان والأردن إلى فلك 2 
ظ ا > كها أنه لا بدّ سيقاوم . "وبالشدة ذاتهاء أ محاولة من جانب إسراتلي”' 
0 يرث موققها) لغقد. صفقة مع' الفلسطينتن : 0 [ 
“ذلك أن من المعطيات الاساسة في سياسة الأسد 0 0 ا 0006 
٠ 0‏ الجزية ة لا تؤدي إل 2 توكيد تفوؤق استزائيل» وأنه يتعيّن على العرب كي يحموا 0 
- الفشهم م أن يْصرٌوا على سلام شامل وعلى جميع الجبهات. أو أن يستغنوا عن | 
7 السلام برمتهة. ومن منطلق هذا القوة كانت معارضته لكامب ديفيد وللإتفاق 7 
© الإسر رائيلئ مع لبنان. وللخيار الأردني بن كل جنس ونوعء. ولمحاولات 3 : 
00 المتأخرة التي عادكض دنا إدارة ريغان في شهورها الأخيرة . وهكذاء :فرغم أن 0 
0 لايد ل ب يحصا ل على التسوبة الإقليمية التي أرادهاء فإنه قد أثببت ت أن لديه من . ظ 
0 قر تي ل أي خل يُملئ بالشروط الإسرائيلية. ومن ا ا 
| سوريا !! لجس المرم الوحيد الذي ينغي على إسرائيل الس سل 





0 ا 1 ل من ل زد يدا 


توحي بالغموض» وغالباً ما يرى هؤلاء 0 ام الأسد تستعصي على | 1 
الفهم. وفي الولايات المتحدة بالذات هناك اشيء من عدم التصديق بأنّ بلدا 


ايا 0 سكانه عر ن التي عش مليوناء يملك مثل هذه الجرأة ليقف 


ويقاوم. 0 تن المؤيد أن الأسد في دفاعه عن المصالح العربية كما يراه 0 
استعمل البراعة والاستخفاء , والشدة لتحدي مصالح الآخرين بدءأ من إسرائيل 
ومؤيديها الغربيين وانتهاء بالعرب الذين لا يسناندون استراتيجيته . ومع ذلك فإن 
لمة ما يثير الانتباه في متبيرته. فالمهمة التي اضطلع بها قبل عشرين عام كانت 
أكبر.من الوسائل المتوفرة بين يديه . «وكزتنين اليلد فقيرة ومش لفك اليا كانت 
. أوراقه في اللغبة مشوبة بضعف أساسي. مما أجبره على أن يلعب وقد جعل 0 
أوراقه. مضمومة إلى أصدره كيلا تتكشف. وهذا أسلوت لانجعل نهم الآخرين . ظ 
احا وا نينا اررينيات اا ا 


0 لاشك فيه أن ار الس 00 را محدودة اويأنة. في احالة | [ 


9 ع دائم قد ترك. أثره على الطريقة التي شود به أمور ل ويدير بها 0 


0 دبلوماسيته . افنظامه شخصر | جداً إد يصر على أ ن يتحكم بكل شيع ولا سيما . 
بالشؤون الخارجية والإعلامية, لأ على عكس بعض الزعماء الذين يخرجون - 
سالمين من أخطائهم؛ لا مجال لديه لارتكاب أي خطاً.. فكل خطوة يخطوها هي . 

0 5 -- مه للخروج من اللعبة برتتهاء اوهو امل أعداءه دائما.. 0 


لقد ورث لبد (أوربما طور بنقسه) المؤهلات الضرورية للمعركة في 0 


١ 


0 1 2 د ©#اواء 0 7 
نيكة اتعتمر قاسية الحسيبت تي مفياس. ورعم أنه برفضن. ان يفقت عا أحد. فإله 2 


[ يظل حريصاً على ألا تقوم بينه وبين أي خصم قطيعةً بلا عودة. بل هو يُبقى / 

00 الاحتمال مفتوحا دائما لمصالحة في خاتمة المطاف . ولقد أضاف إلى صبره 
وحازة عتناره كينا من الشجاعة: فوصول واحد من الأقليات إلى رئاسة ‏ 
الحسور ‏ يتطلبت شجاعة. والهجوم غلى احترائيل في عام ١/1‏ يتطلب ‏ 
. شجاعةء: وكذلك التدخر فى لجان والوقوف ضد محاربة إيران في عام كعك ظ 
فيما كان يبدواخروجاً على التضامن العربي , ثم رفض الأمر الواقع الذى حاولت 1 

سرائيل اوإمرد بسطه عر لتان في اعامي و24 وكذلك مقاومة 


0 التسويات ال الجزثية مع أسرائيل طيلة ام كثيرة. .. . كل ذلك يتطلب قرارات 


ظ ع وغير شعبية يي معظم الأحيان.. . 
”.نقد كانت إسزائيل مد ولادتها تعن للامق عن طريق النيطرة السكرية . 


.  .يرغعلا عَلَى العر. اوهي امه كان من. الطبيعي. أن تزيد حذدة العداءء‎ ٠ 
وتستحث جهود 00 0 4 وعندما أصبحت ت «إسرائيل الكبرى» ل سياسة ظ‎ . 


ظ .لكشي فقط بعرقة أي تسوية للمشكلة الفلسطية. ب عه إلى تنيت قب 


ظ عو 0 


ْ الأراضي العربية وبلقنتها. مما يهدد بإبقاء . العرب في وضع | ستر اتيجيى يكون 00 
.دائم الإضرار بهم . وأتى الإحباط وزعزعة الاستقرار اللدان: نجما عن هذا : 


0 - البرنامج الإسرائيلي إلى خروبء ومذابح: وتشدّد أصولي جذريء واختطافٍ ٠١‏ 
ْ ْ للش وللطائر اش وإلى. إرهاب وإرفام مضادء كما اهو موصوف في هذا 0 
“٠ [‏ الكتاتء' وإلى 'تطرف متضلب شامل : فيه خطورة على مستقبل إسرائيل على 00 

0 المدى البعيد أكثر من كل ما سبق ل مر الذي يؤدي في النهاية 5 اذ 


00 السياسات 3 سالا في الشرق الأوسط . 00 على الشيه 0 


1ه 


1 3 سوريا | الاسد ثم ل:رفضا ليج في ا الخرى لأوسط ١‏ تكوذ ل الهيمنة فيه 


- ع أساسس توازن شرن .بين مشرق عر 307 دفشق .ونين ا ضمن‎ ٠ 
حدودها م 144 45و وإنه لمن الخطأ الافتراض بأن العرب سيكونون‎ 
أكثر قبولاً بالهيمنة الإسرائيلية.: بعد أن يغيب الأسد نفسه عن المسرح. ولا شك‎ 
ظ في أن الحل الذي يطرحه الأسد يستدعي قبل كشي وعامن النحير ادر‎ 


0 ابو 0 ذفلا بد لإسرةئيل , من التخلي عن طموح السيطرة 0 


0 لحل ميخلة إرادة اميت كما يتعيّن 6 أن تقبل شريكاً عربياً في 7 


[ المفاوضاتء الديه ما يكفي من القرة ل المساعدة اللبنايين ٠‏ 1 فل ْ مطينير 00 إعادة . 


0 دإلي أن يحين ذلك الرقت فإن الاسدء ع عندما سُثل: ' كيف يرق أذ تكون 
عليه :خبائمة هذا الكتاب؟ أجاب : بس بشائلة أن ألم 3 مسنتمر»(١‏ 





41 الكت الرس الاسد تقر ف جا يداني 





0 ةاضق 0 


0 للك عيد الله : مذكرات ا 1 ا‎ ١ 
: لامها‎ ٠ . عبد الله عبد الدايم القومية والانسانية  1 بيروت‎ 
الاشتراكية والديمقراطية » بيروت ) احفر ؛‎ 


الجيل العربي الجديد : بيروت . 3 ا 3 


. 0 أحمد ٠‏ عبد الكريم أضواء على تجربة الوحدة ': ادمشق ا 003 


مان عبد الناصر فلسفة الثورة 2 القاهرة : 


فضل الله انق منصور : أعاضير ومدق 4 بيروت 0604 . 


00 سليمان أفنديٍ الأضئه : :. كتات الباكورة السليمانية 0 52 أسرار الديانة 
.3 ظ الع ا مروت 00 00 0 0 
ظ يل عفلق . 0 د الواحد . ٠‏ بيروت ء 6و 0 "”" 

ظ ظ وسيل الع بيروت ٠‏ 093 . 00 3 

0 المجلاي . : دفلع الدكتور ‏ منير العجلاتي أمام السركة السكرية في 


دمشق 0 دمشق /ا6ة . 


1 اشن الغلمى د عرات الي ره 2 0-0 : 0 


ظ ناجي علوش :. الثورة والجماهير ». بيروت ٠‏ لكوت 5 
فوزي ايد : "حافظ الأسد ودوره القوبي 0 لبنان . 3 بيروت » 0 عمو 


20 


الجامعة العربْية : جامعة الدول العربية : ميثاقها ونبذة تاريخية عنها . القاهرة ‏ . 
لالشكان عه . 0 م 
زكي الأرسوزي : العبقرية العربية في لسانها . دمشق . 1١447‏ . 
[ ظ الأمة العربية دمشق ١98٠‏ . 
فشاكلا القومية. 5 00 4م9١‏ 

07 ”م لمر كاف لكاي 2 مدق 3 0 
جمال الأناسي : : فى الفكر الات" ٠‏ جزء أول وثان»دمشق 2.03٠‏ 
فؤاد الأطرش االدزور مؤامرة وطريق وحقائق, بير وت ١‏ 


امو ش علي العيسعي : في الثورة العربية , سروت 184 ا . 


ظ الوحدة العربية من خلال التجربة, يرون 2 لق 
٠‏ حول الوحدة الحرية بيروت 5 . [ 
[ مرا البعث العربي الاشتراكي مرحلة الأربعينات التأسيسية 00 
١144-14 ١‏ بيروت 19178 . 
ا أيوب : الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان . : ل" 2 ٠‏ بيروت » 
10 [ 0 0 ظ 
عبد القادرة العظم الآيرة العظمية » 0 190 . [ 
٠‏ خالد العظم : مذكرات خالد العظم ٠‏ ثلاثة أجزاء . بيروت 1910 . 
صادق العظم : النقد الذاتي” بعد الهزيمة. بيروت » ا 
ليلى بعليكي : أنا أحيا , بيروت 1488 . ظ 0 
خالد بكداش : الحزب الشيوعي في النضال الأجل | الاستقلال والجات الوطنية 6 
ظ بيروت 2319544 020 ظ 
ظ الشيوعية والقومية ٠»‏ بيروت 000 
الشيوعية. في اسوريا دمشق اء 2005 0 
ظ دور وري التاريخي في العالم العربي ,دمشق . ٠.‏ 0 
فخري قارو م البارودي بيروت ا 5 1 


' 7 دمشق . 144 ظ 
ظ 3 صلاح 55 ليخار د عفلق : البععث والحزب الشيوعي . 5 يقار 2 
ل راو ع يي ب3اء ”0 
عفيف 0 الناضرية في جه الاسعنار 0 دمشق . 20 
٠‏ دليل الججهورية السورية : ١1‏ ١-1940ء‏ 1 ادمشق . 


1 7 دروزة. : البرعية المحلية في م العرب القومية برعت 1 2.00 


إلا 


[ . بيروت . #حقد ولاقرت [ ظ 
! سل : من هو في سوريا 4 دمشق . | 44 


0 محمد فوزي ومحمود حافظة دراسات في القومية الجريهة 76 القاهرة ,. 0 


0 0" 48 . 
٠ 7‏ مجموعة وثائق : هذه هي سورية الكبرى دمشق . ظ 
: لطفي الحمار 0 ذكزيات 2 دمشق ِ لاا" 
وجيه الحفار : الدستور والحكم دمشق ١948‏ . 
0 6 الحافظ - 5 الفكر 26 ؛ دمشق .0 ١955‏ . 


جور ١‏ سذكرا سات من تاريخ سوريا الحديقة 2165 ظ 


المهول1, بيروت 020.515 3 
0 بد ارزاق الحسني تاريخ الوؤرارات: اعرف ميد م20 ٍ. 
أكرم الحوراني : رأي أكرم الحوراني في الوحدة العربية » دمشق 1957 . 
اع : ما الذي جرى في سوريا » القاهرة 1955 [ 
هاتي الهندي : جيش الانقاذ .» بيروت ..١941/5‏ 
0 الحم الحري السوري الاجتماعي بيروت 04 . 


اا 5 


لمعتسم - 


٠ :‏ ساطع الحصري : : بوم ابارت > بيزوت-231841417/7, 
8ه موه درغي ازاء نو اضتاوية في القومية العربية . القاهرة . 16 . 
آراء وأحاديث في الوطنية والقومية . القاهرة . 4 اللا 
دفاع عن العروبة . بيروت 5 253195 ل 
الاقليمية خورف بواننه وها بيروت . ل 
سعد الدين ا اتجاهات الراق مم العربي ع 0 الوحدة . 3 


جيه 


0 ظ ابيروت. ٠ . 198٠‏ 0 
توفيق عنداني : © البفك .في كروك التغئالة) : دمشق 563و 


00 الحكومة ا مجرى الحوادث المتأتية من الانقلاب في ادفشق مشوة يها كلق 


500 6 . بالحكومة العراقية. 6 قدا 2 04 . 
0 وزارة الدفاع العراقية: محكمة الشعغبا. بغداد . 18484 . 
أحمد عيسى : سوريا الجديدة في الانقلابين لاتيم يوسن 1944 
[ كمال اجنبلاط : . هله ٠‏ هي وصيني ٠‏ بيروت 2 06 . 
:5 سامي الجندي خيرات ويهود ؛ بيروت ٠.‏ 4 . 
يا" صديقي الياس » يروت 1908 
. البعث . بيروت ٠‏ 1854 : 
| أتحدى وأتهم . 'بيروت 4 141 . 
حبي -كحالة .: دقرا نانب دمشق: :. 0 
وجيه الكيوثراتي ٠‏ : بلاد الشام , مرو رق 
عبد الرحمن الكيالي : مراحل في الانتداب الفرنسي ونضالنا لوطي . 
5 م ١95060-16‏ . ال د 
0 أسامي. الخو ري :: رد على: ساطم لي 5007 م 0 
:0 محمد جلال الكشك النكسة والغزو . الفكري ٠‏ بيروت 19459 : 
0 اليه والخزو 0-85 0 روك ان 


كلوقي به مقصود ‏ نحو اء ا ا بيروت ةل : 
0 1 أزمة اليسار العربي ٠‏ بيروت ., 0 

1 ا الباس . مرقص : طريق 00 الشيوعية في 2 العري , 46 يحررت 0 38 
[ [ 554 . 


أمين التفوري ٠‏ عبد الناصر 0 ني دمشق واتتهي في اسورد دمشى 2 0 
[ ا ا [ [ 


00 محمد عزت نصر الله : الره على صادق العظم » ا 


0 0 أديب نصور / قبل فوات الأوان ؛) يروث 


5 القلعجي : تجربة عربي في العو العيرض ٠ ٠.‏ بيروت ع 
0 خيرية القاسمية 1 000 اتودق الفارقسي 2520008 يروت 
0 ا ظ 


00 0 : شكري القوتلي . تر هاي 3 لامو . 


منيف ال رزار : معالم الحياة العربية الجديدة .. بيروت 0 جف 
0 التجربة المرة » بيروت . 1 
ظ فؤاد الركابي : على اطريق الثورة ل القاهرة ٠‏ 0.1 
1 .الخل الأوحد , القاهرة. الكو ظ ان 
عبد الله ه الريماوي. المنطق النوزي للحركة القوبية العربية الحديثة, القامرة. 0 
51ول. ظ 
الحركة العرية الواحدة + بيروت» ' تو 


01 3 ظ ١‏ لتعليم ره القومية الاججمامة]” ابيروت». 44 
وى السادات : قه قصة لض العربية لكا ل [ 


٠ "00000 


د 0 حزتبت البعث: مأساة المولد ماساة النهاية » . بيروت. اكحق 





رفغت السيد : حسن البناء القاهرة 161 . 


ابرّاهيم سلامة : الث هن المدارس إلى الككنات ٠‏ بيروت . 54 . 
٠‏ أنيس صايغ : الفكرة العربية في مصر ‏ بيروت. 144 
جلال الشيل: -اخرب البعث العربي ٠‏ بيروت 2 1917# . 
عبد الرخمن ١‏ الشهبندر : الثورة السورية الوطنية ‏ ممق سمور 0 
2 القضية الاجتماعية الكبرى في 3 العريء . 
ل القاهرة كه 30 ظ 
0 نداالن شميعي : القوميون السوريون ٠‏ بيروت. 10 
5 بدر ٠‏ الدين السيامي ‏ : أضواء علي 0-0 الأجنبي في رن 014 ظ 
1 ظ 19648 . 2 0 
عبد لكريم زهر 7" ماري عن افترة الاتفصال في سوريا. 0 روت 3 
فدعه ليع ورككاه [ ظ 


تسل ررق من 5200 م 00 


3 مدع ١‏ 6 0 1562 ,قوم ١‏ ,+لماالامدة 00 53 4 0/316 امم 
ظ ظ .(1968 ,لعولا بوعل8 روإعاعمة اصسهانانةة 


1 عمد 0 طوالسهطة عدا 01 مص 31 ع1 .متعوونة1 صطك طولاسلطم ‏ 


0 0 ظ 0008.1-0.آ 01215 م .لع ,020823ل 
ل ا ان .78 ,كلمو ,عتعأهم فصدد معتملمدءلوم ناوطخ 

0 ,1947 - 1917 ممامرو لة «مسوطعنآ 6ه 1 واملط1 .ط.ع ,لاتلطعدوطم 
[ 1948 للع 000000 
1 0 م16 ماعلل وموم 51 8 طوعة 726 .13661.15 نامث 2 

0 ئ 1066 71.7 ,عوناء 57132 ,108 قكتموع 02 0 


008 0 ظ .1262 ,5325 135565 عطتقأقة .نآ عن ,طنج انام ِ ظ 
0 3 0 بعالممه لماز ا 01 0 إقسطءء1لعاسا 15 .71ل 61 ْ 0 


110 1960. 


1 00 لو مه العامة 1 لف 111 امم طممم بأمعصف ممم طوعة عط :2 210 زم ظ 


0 ظ 1281 ع0 طمة ‏ ,5121661967 00 
)6 رم معام 04 0 ع للك 50 7 1 1 نص 116 للم 
5 ئ 186 10 300 لاعم 0 


0 00 0 لمعم 0 اط 000 6 عومقطع فده أ سامجع 2 .5 و5355 كلة. 1 


ظ 3 100 5500 طوىم قاور 1 04 أء م60 ع1 10 لقصونا 


00 1972 10035115 5 00 عوق0) 3 :11010 
١ ١ 0‏ 1978 1000 31011 طوعة ع1 .5 م 
ظ 1516 عام ممه كعناو ذا امم 5كذاعقم 065 اماعتوعم م2610 عيآ .11 1 1 
0 0 ,كعة2 01 لإازورء المنا ,كتفعط) .اطدامهتا ,1947 )6 0 


لقطععاص1 0-6 | ممع 221085 11أطدا 210221 مع 12 م 31 


1983 


197 10 ,0265 1 كمه عط 5 1 00 


ظ .8 ,10002 و ستمع طة بم طوعم ع1 .6 5لا لهم ظ 
كك يفالو 11 218 أسعسمماء عم 5 1 58 ١7م‏ 
ظ .9 ,.1/1255 [ 


0 دتمزة لاه زوم ١‏ اما صعاكرة نمه "ا غط) أن كأسفمصعع 16 ./ا.1 ,تنامطمم ١‏ 


ْ ناماع 8 01 سد اندلا يتن ,كتفعطا ا مط قط ] عط 210 ْ 
0 0 : .1946 

0 0 1986 10300 ا 1 8 27 8 الإتع مله 

اه 1964 011 ا 701 طوعم عطا صا زأعل50 لصه مولأ هلنامه2 .0 ررعو8 ١‏ 
لجاز مومع 0 علاط8 ,1959 أ 16018 عخرازء ماد 3 فع سكن ل هآآ 5 0 ١‏ 


0 07 ظ : 0840م [ 


ا [ : 1961 ,قناء 32035 عناوتم همع . 
4 * اه 8 عنسه لكآ 6 4 مم :قله اامنورم 0 01 لماع ع1 .د بامقطعا82 ظ 
را .1985 ,رضملهمآ لمة عأرملا لظ رومن 00 
00 لك 12 0 27 ممم «عطامصة كو8 أموط 12 /0.0) .لأد8 
06 1 15615 ]0 81115 هة الممفطعن1 دز لوزوماءع8 لضع عوعمظ م 1 
ش ا ,كمه نواعجه ذاع05-132 0 كع امسا عط لسة سمسوطعيمخ 20 
: « ع0 همهتا ممع ا 24 02 اقاعه5 018 1١6‏ 01 8813 
ظ [ 178 0000000010 1590 
0 7011 عمل ممق مة وعتاتامم طقية ض ومع 015 ارصمة -0 530010 ع8 0 
: .1970 
0 177 ,21622 كنالءل م عم 3 ممه غ20 عط1 11 .ملوع8 ١‏ 
0مة ' اكصمى إع 15 ممطلاا تهمناعع همون أاعدم5] ع1 58 لمصططة1211] أزع8 000 
ل و د [ .188 ,مملممآ ,زطلالا [ 
.0 اه ]6 1ر5 ١‏ مع عاكتستاتسصرمى ٠‏ نمدم نال لقهمت)قم مقط هآ 1 بطكة ل 8 ّْ 
يار ئ .1944 .الصاءظ مقطا 
.1985 1 #دفهوة م1 أقة موه رق ,56221113 ب 
1962 011 بد ىا ,1008 0 طوعة عط1 .381 .تعوععظ8 ١‏ 
1960 ,وموم مستقصع لق ذ معتط 'ل وع423 وعنآ 1 ع8 ْ 
0 ظ 1975 كمع طم ,1251 طوعة ع5 دا كصةلاكعط 0 8 رؤماع8 ١‏ 
.دادما واطتلممة' طدعق اط ١‏ رفساد ‏ 2 501 -25 تعنلا م1 0 اول رز 
. 200001959 
ا مد باسها قاس و0 امك معسامة روط ع ا 1122 لآ ,ماع81 
ري الف له الو ا 00017 ليخد ظ [ ْ 1986 ٌْ 
10 وماعمناوطمل م؟ مولمم عتمم 210 ل ممع 25 .1 1 لمع 8 ْ 
ظ ئ .1984 ,2008م0[ الفط 
ظ :192 ا 07 ممه ممكتاههه )ه21 1 ,اناوه ظ 
00 اكه لقنا ع صل ع6دء2 سه عط :15851111111011 كعمتكاوهر8 00 
ظ .5 ممغوستطكة18 000 
.1988 0000 برع ©1826 أاعوعوآ-طوعة 20و10 
بكانع 014 53 11001 ع8) 2820 ئناوم هنا سععام!ا ‏ نايل لم8 
220200 .1984 0 ] مه عم 0312 ونام عععمة2 . 2 
1983 1 220 201 بعل عأمعماعط المع عزع بحن 12 2 لاض 82262 ٠١‏ 1 
ا 160 بولا بوع1 .له اباك رأكوظ 811001 عط) 06 6عصعقء2 1 ,لل طمصق6 [ 


0 1 - 1018 (. كمقصاسكن 51 وعممم 165 111 © لمة 6 6و 
1853 1 ظ 


لم0 


َك 


١ ْ 1‏ 0 1955 0 را ناة 3 انام 6 1 1 ل 0 5-7 5 


- - 1975, 235 1975. ١ 

192 ,08 هم 3 ارون بعك 537 8م12 .ل 2 5 
200000000 :مك198 ,همأومظ بتمقطمءطم 01 81000 156 م 
194 10 0 - 1964 معتولط )ود © 156 .8 ,ع 1اكة © 


00 1 عن مه ' ميد ع5 الي 3 مم1 عاممء؟ (60) .0 .لممتلقط©6 


1211 10١ 19800. 


5 ا عل ع .2 مامه 56 لم1 0 لم0 0 .0آ لق [ 
00 1986 ملا سملا 


ا .1962 ا 2-0 0 0 عط .ظع بورع لاط 2 
0 «مقهمآ ,1974 عادولا م كد 3110016 عط) م عم لآ 00835161 00 


202000000005 

0 . 1ك لدم 5 له مول ,اماق نل 15 :علهمقاء1 إنقعا 1 ع1‎ ١ 
ظ 00 1983 ,102001 3200 6501010 01 ظ‎ 
6 1/11 طوعة 32 01 عمتعلملة‎ 0000 0 0 


0 ةين راكنا -آةم م5 بن و10 00 انآ عط) ا أ سعتطهع4 220 


01011 


ا م ك1 5 موتموهصم6 عط ا مقاومة طعامطة. 1 7 مقع ا هه 35 0 


.1285 165 دسكتتهصمغولح 1 م 


00 د !علوم 258 متاق طار] لل تسلاى لوط ع1 .1 ,موطمه © 1 : 


1264 36108 © ,دعناتلوط لمع 


* 1985 ,050 ] بلامصقطع .1 سععل110 05 عمتلدةاة 156 هه 101 
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0-:1983 ,لازبلك أء1 ركصمن)هاءعميرظ 1 0 - 
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الك ا 1983 00060 0 صق عصرم له ممه 


فلم 


.1976 0 لاقم لوط 10 0 535 0 3 8 ا -أء 
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ظ .1986 ,معكء همعط صدكي رسونام0 «وعمائا14 طوعمق ع5 -.-- 

مم1 ,1981 . 3 171 نا 8 01 الهعاروط م ظ 0) .51010111 
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0 سلكت 51 00 204 82> 11 0010 معمك1ع2 1ن123012 ..آ 8101 
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0 ظ 02417 
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0 8 3865 كه عاممنومء 105 ]لمم عدم ع1 .1 ,لمولن20 . 
0 0 .1975 ,68 5ه عاععطءعه]؟ طءططع 
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1947 12 تعد الموج 1 | عنهفع] مجم ع1 0 11811 10] ظ 
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م 
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0 5 560 دمعاكة؟ 810 0 ال فده دعام ,016مقا8 اطعمعس 0001 
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.55 لإ1ةنامةل[ ,وعتداكك أهدمل 2 
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١‏ بأسعل0. 5/1 0 © 1121131165 0 ع 000 5 0 ---- 


5558 
ظ 1964 51 7 000 5 8 ع1 ألا؟ 160 5عنالواء0 ١‏ -_-- 
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٠ [‏ 19 ِ 13 سكن مم1 6نامع 8 6ط 13 013 63121566 0 .خآ لاق 0101 
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ظ هماد نو نامع ١‏ 00000 نوعطم 53 5 81 ع1 11 ,اسوطو-لة ١‏ 
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